le 


dis BU 
¿EM الطبعحة‎ 
۱۹۹1م‎ - ھ٦‎ 


zu 
مكتبة مدبولی‎ 
میدان طلعت حرب بالقاهرة ج ۾ ع‎ 
۵۷۰1۲۱ تلیفون‎ 


at iso 5 
(E) 


> ٠ 
تاربخ مصر‎ 
۵۵ ._ 

٠ ٠ و‎ y 
من افد مالع ص ورای الم الفارسی‎ 
2 
A AN 
ور ردار‎ Aa وق‎ LABS اتاد عا‎ 
برل‎ A AS SUN TS EII الح ف‎ 
ترجمة‎ 
Mae 
ولجعه وصتحه‎ 


War 6 


المتافثرة 


مقذمة اترم 


E? FA ہم ایر‎ 

امد لله القدم المتعال ۰ وبعد : فلما اشرأبت تفوس oe pall‏ الى الاطلاع على أسرار 
تار هم اليل » رأت أن elif‏ لم سفرا روون به ام » وشقفون به آذهانهم € ومن دواعى 
الأسف أنه لا يوجد بین lines‏ العربية الحدیثة ما ¿Las‏ هذا السفر . ثم ان الرحومین 
أحد کال باشا ومد نجیب بك وضعا كاين قيمين فى هذا الموضوع سیاهما gl?‏ 
و”السفر ابلليل“ منذ نحو ثلاث ور بعين سنة » غير أن تقادم العهد علیہماء آفقذهما ما كان لها من 
المتزلة السابقة » لكثرة توالى الاستكشافات الأثرية منذ ظهورها . 

ولا أردت القيام بهذا العمل سالت «الأستاذ برستد» مد,رالقمم الشرق بلامعة شيكاجو ليسمح 
لى پترجمة سفره الى العربیة » فاظهر جنابه فى ذلك ارتیاحا واستعدادا لساعدة . ولا يض أن هذا 
کاب فذ فى نوعه باعتراف المؤرخين لغربیین» فهولذاك مرجع علمى قم ٠‏ وع کل حال فاننا SH‏ 
للقارئ مقدّما أنه سيجد فى هذا السفر ضالته المنشودة . وفقنا الله للصواب مه 


مقدّمة المؤلف 

كانت الزيادة المطردة السیاح الوافدين الى القطر المصرى فى شتاء كل سنة باعثا لى على وضع 
کاب فى تاریخ هذا القطر» سفق تماما هو والاستکشافات العصرية > والمعلومات الأثرية الحديثة؛ 
ولیس هؤلاء السياح السعداء وحدهم هم الذین تاقت نفوسہم الى مصر بل هناك فر یق آحرمن رجال 
العلم اشرات أعناقهم اعرفة أهمية الشرق‌القدم» وتأثيره فى تارج البشری .ولا Be‏ أن العالم الغری 
مدين بكثير من علومه وآدابه الى أهالى وادی النیل » كيف لا وهم الذين زقدوا آوربا انو بيسة 
بالمدنیة وال‌ارف» فاخذت هذه تنتشرشمالا متبعة سير النیل الى أقالم البحر الأیض المتوسط . 
والعقبة الواحدة الى حالت دون وصول حضارة بابل الى آوربا هى عدم اتصال الفرات بالبحر 
الأميض التوسط» إذ ولا ذلك لأصبح العام الغری مدنا لبابل بمقدار ما هو مدين لمصر القديمة . 
وھکنا صارت مصر أقدم ASA eb‏ على شاط الیحر الیش التوسط » کف لا وقد 
اجتمعت فما السيادة ار بية والمدنية» م نأقدم عصورالتار & ا یظھور مدنيتنا وحضارتا ا حدیثین . 
ولقد کان من al‏ واجباتا المقدسة وحن من سلالا سکان bl‏ الأقدمين » أن & الستار وتزيل 
ا لح Wed‏ تحجب be‏ حوادث العصورالسائقة» تلك العصور الى نسم فہا أجدادنا وديعة هذا القدين 
الحديث ۰ وهتاك فریق ثالٹ وه العلماء الروحانیوت همهم معرفة EJ‏ مصر القديم 4 جروا 
فى دراسة العهد القديم من الكاب المقدّس . لذاك جعلت نصب عينى عند وضع هذا الکاب » 
استيفاء أغراض قارئيه عل اختلاف مار يهم انم فاته فلا تقتصرعل قریق دون سواه ٠‏ 

فى وضع هذا الکتاب اتبعت طريقة معينة ميته عن أمثاله من كتب تاريخ مصر AA‏ ۰ 
ولا ze‏ أن معلوماتنا عن اتاریخ القدم لسكان وادی الئیل ضثيلة ومن الصعب عینا التوفيق ينها 
کا Te‏ الکلام فیا بعد ( راجم صحیفة ۲۳ والفقرات ۲۲-۳ من اب لمزہ الأول من AE‏ 
”نصوص مصرية قدمة") ٠‏ ومن السپل ا حمبول de‏ معظم هذه العلومات Y‏ مطبومة ومعروضة 
فى كلالمكاتب الأثرية » لکن معظم هذه المطبوعات ظهرت قبل انحقق من تو ياتها SUM‏ من 
أخبارها وقصصہا المنقولة عن القدماء!۲۱ ۰ ولیسمح لى القاری أن أذ كره Ob‏ نسخ النقوش الأثرية 
بدقة ليس بالأعس المين » اذا أريد تجنب اللحطأ والاحتراس من النسيان . خذ مثلا ما أتاه الأستاذ 
«رسكن» (Ruskin)‏ منانططاً الفاحش U‏ دون فى خابه الفريد السمی ؟ آیام بمدينة فلورش #۶ 
(Mornings in Florence)‏ بعض نصوص وجدھا على لوح من الرخام بمقيرة استحستها فى كنيسة 
EL‏ کروسی“ ومع EE‏ الثانية TE‏ وجدت بها 

)1١ 0‏ ھا یل هذا الکانمن الكلام منقول من کانی المسبى تصوص سر یه قدعة Anciont Records of Egypt”‏ * 

( عن ۱ من الفقرة ۲۷ الى الفقرة 14 ) ٭ 


)2( 
خطأ فى اء أحدى الكلمات واسقاط كتين (et magister)‏ من‌النصوص اللاتينية الأصلية الى رجح 
تاريخها الى القرون الوسطى للعهد اللانينى . ولا فى أن حصول مثل هذا اللخطأ من عمدة فى فنه 
كالأستاذ «رسكن» برهان كبير عل جواز ما یقع فيه غيره من العلماء المدققين وقت قراءتهم لأى 
نصوص قدعة. واليكمثلا آتس يزيدك تا كيدا : ذا ك أنه بارخ من طبع نصوص وتابخء (Politarch)‏ 
عدة مات واختلاف کل طبعة عن الأخرى ف نقط مهمة متعددة»فاننا لم نصل الى معلومات dent?‏ 
إلا بعد ظهور الطبعة النقحة ۰ وهاك مثلا WE‏ بتناول فسخ التقوش اليونانية واللاتينية الى وجدت 
عل قطعة اليرنزفىقاعدة مسلة نيو يورك» فان هذه النقوش قرئت VST‏ خطأ من زمن بعيد» واستّر 
الأثريون oly legen‏ الصورۃحتی آنی«موسسن»( SE, (Mommsen‏ تلك القراءة غير الصحيحة 
ساسا بن عليه احدى نظریاتہ شان ولا الرومان الأول فى مصر . هذه الأسباب قلت ثقة القوم 
مشهورأ مدقنه وعتايته . والسبب فى ذلك يرجم الى عدم الندقیق بادی AY‏ ولولا ذلك الاہمال 
ما بق #طأ أثرق مؤلفات هذا الفنّ» ولكن اسقرار الحال کیا ذکرنا اکثر من انلطا فى الصنفات 
الأثرية . والحق يقال أن بعضا من المصتفات الحديثة خلا من اللاطا والسہو لشسدۃ العناية والدقة 
اللتين بذتا فیہا ٠‏ ومن دواعی الأسف أنه ليس فی كتب اللغات القديمة من اللحطأ أو السپو مثل 
ذه الأسباب ابلوهرية كنت داتما أرجع فى كل ما أ كتبه عن تاريخ مصر القدعة الى الظان 
الأصلية » لأقترب من لقيقة جهد الاستطاعة . ولا یخنی أن هذا العمل تطلب منى سنوات عدة» 
أمضيتها ق الفحص عن الجموعات الأثرية فى عواصم أوربا جميعها . وكان أعظم مساعد لىف ذلك 
ماقامت به البعثة العلمية الى صوّرت جميع النقوش المصرية القدیمة الحفوظة بمتاحف آوربا » والتی 
كفت هنا العمل من قبل أربعة معاهد مامية ملكية ا انیة (هى معاهد برلين وليترج وجونینجن 
وميونيخ ) لتمکن من عمل معجم تام للفة المصرية القديمة . ثم تعطف جلالة امبراطور LU‏ 
بمساعدة هذا المشروع من الوجهة الکالیةلسرعة انجازہ . ومن النسخ الى عتما هذه البعثة راجمت 
جمیع النصوص التار يخية المصرية الى بأوربا. أما من حيث النصوص الميروغليفية الحفوظة بمصرءفقد 
اعتمدت على ما فسخنه من نقوشها التاريحية» ولاسما نصوص‌طیبه وتل المارنة ودارالتحف المصرية. 
uly‏ النصوص الحفوظة بمصر» الىتعذر صل فسخهاء فقد اعتمدتلأجلها فسخ الأستاذ «ليسيوس» 
ا حفوظة بدار التحف ببرلين . وتمكنت من معرفة النصوص الأثرية التي فى جهات أخریء باطلاعی 
على فسخ dle ue pally‏ جمعها أعضاء البعثة الأثرية الأللانية» متس لالج ا مبرو انی الضخم 
ا مشار adi‏ سابقاه ونسخ Jd‏ بعض الأصدقاء الأثريين نقوشا هيروغليفية کان من الصعب لي الوصول 
الها ٠‏ وطلب ت کذلك صورا شمسية مكبرة لنصوص أثرية بعيدة الوصول ومستحيلة النسخ ٠‏ وف We‏ 
تعذر وصول ا ی سض التصوص الأثرية بالطرق السالفةہ كنت أعتمد عل المطبومات Wall‏ الدققة 

بصحيح الآثار العروفة لت . 


(+) 


وہارغ من تقدم عاماء الآثار فى اظهار غوامض اللغة المصرية القديمة» فان معاوباتنا N‏ 24 
ل تنائر بذاك »لأن هذا التقدم اللغوی لا تننظر منه أية ثمرة تاريخية» مال تراجع چم النصوص الم de‏ 
القدبمة يدقة تامة »ثم ترج ترجمة جديدة ٠‏ 

ولقد قت بهنه ا جھودات فترجمت ججميع النصوص التار AA‏ توصات اليها بالطرق ال ذکورة» 
وراغيت ف ترجمتها أحدث العلومات» متخذا طريق اباد النام » فلم الما الى ترجمة سابقة لأحد 
النصوص إلا بعد فراغی من ترجمته ٠‏ 

بعد ذلك جمعت هذه التراج ورتبتها fo‏ حسب القدمء Wine‏ بأقدمها عهداء ومتییا بنصوص 
المهد الذى فقدت فيه مصرامتقلاضا عندما غزاها الفرس عام oyo‏ قبل الیلاد » وشفعت هذه 
المباحث عقدمات تار يمي وملاحظات تفسير 6 وسميتها ”نصوص مصرية قدعة“ )١(‏ بعد طيعها . 
هكذا بسرت لكل ملم باللغة الانجليزية الاطلاع على تراج بحیع النصوص الأثرية الشتة فى ثات 
المطبوعات الى لا تبسراقتناژها € وسہلت علیہ معرفة مرجع کل حقيقة gh‏ 24 بريد استسلادھا 
وقد جاء تهذه التراجم ف‌ار بعة أجزاء» وانى أحيل القارئ الى ال لاحظات الى بأسفل كل صحیفة ء 
کلبا تطلب الأمی ذلك » والأرقام السوداء تشم الى الأجزاء والصغيرة الى تلا شير الى الفقرات ۰ 

بهذه الطريقة آمکننی أن أحيل القارئ الى مراجع AS‏ الوجودة ll GES‏ 

”نصوص مصرية قدمة“ متجنبا ذ کر المصادر التار LA‏ بالطرق العقيمة التبعة ق ¿Ns‏ 

وتجتہدا فى الوقت نفسه أن أصل ذهن القاری جسلسلة المباحث 0 2 اللازمة . 

ومن رأنى أن قراء هذا الاب ينقسمون ال ثلاثة أقسام : قسم يطالعه بلا اهام الى مس أجعه 
اللدؤنة فى أسفل صحفہ؛ فيفهم مضمونه بدون أن نستفيد من مراجعه . والقسم الثانى کثبرالاھنام 
بمراجع الاب فقط» قليل الاهيام ما حواہ من الاستتتاجات والملاحظات. أما القسم الثالث فكثر 
الاهتام بالتحقق والتثبت من تلك المصادر » وبمراجعة الأصول ومقارتہا تحتو يات هذا ES‏ 
وبديبى أن القع الأخير هو الأكثر استفادة Ce‏ بذله اللؤلف من جهود ا لمع والترجمة فى کابه 
”نصوص مصرية قدمة“ لکن قراء القسم LEN‏ عددا من القسمين السالفین٠‏ واذا أراد القارئ 
أن يتأ كد من عظم الفائدة منجمع تلك النصوص الأثرية وترجتہا تر جمة جديدة» وتأثير ذلك فى معلومائنا 
الأثرية الحديثة» فليقارن هذا الکتاب GE‏ المسمى ” نصوص مصریة دیمة “ لیتحقق Emol‏ 
الحديدة التى اهتدى الما المؤلف من مباحثه العامیة ء كافية وسدها لاظهار قيمة هذا العمل الفذ ٠‏ 

ول أتعرض كثيرا فى مؤلنى هذا لطرق باب عل العاديات بالإقدام والصبرالإذين بذلتهما فى فسخ 
de 7‏ النصوص 0 12 القدمة ء de N‏ العاديات لايزال فى حدائته والكتب العلبية المؤلفة فيه 


(1) Boa Ancient Records af Egypt: The Ifisturical Documents, by James Henry Breasted, Univoralty 
of Ohicago Press, Ohicago, 1905, Yolumo I, TAs First to the Secentesnth Dynasties. Volums I, The 
Bighteenth Dynasty. Volume 111, The Nineteenth Dymasty. Volume IV, The Tiventioth to the Twenty- 
xiolh Dynastles. Volume Y, Indices. 


(s) 
السامی . وعل كل فقد دوت المعلومات الى استتجتا من التصوص‎ gual تیه جدا بالنسبة ابحثه‎ 
القدمة . ونف سكل باحث متضاع فى عل العاديات والفات الشرقبة القدية تتمشق الوصول‎ 
قلقلة معلوماتتا عنها‎ pall أما منجھة الدیانة‎ coy pal الى تا باهررة ومعلومات قبمة عن قدماء‎ 
م مکی من استيفاء مراجمة التراجم لنصوصها القديمة « واعم أن البحث فى هذا الموضوع حدیث‎ 
. قبل الوصول الى حقائق ثابتة تمكن من التبحر والتغلغل فى ثناياه‎ de المہد ولا ہڈ أن تمضی مدة طو‎ 
SVC ول اسپب الكلام عن الدیانة المصرية الا فیا بتعلق بعهد تل المارنة وعبادة الشمس‎ 
وانی‎ ٠ نسخت النصوص المتعاقة هدن الموضوعين وترحتها » وأوردت منها ما آمکننی استتاجه‎ 
الذى وضعه فى الديانة المصرية‎ (Erman) کاب الأستاذ «إرمن»‎ El هذه الفرصة لأظهر‎ 3! 
ع جع وثيق فى هذا المبحث‎ Us والذى سأحيل ليه‎ (Handbuch) القدية المسمى‎ 
الذى وضعه الأستاذ «إرمن» أيضا عمدة الكتب فى وصف قدماء‎ (Aegypten) ولا ہزال كاب‎ 
المصريينوأحوال معيشتهم »ولو أنه م عل‌ظهوره عشرون سنة» فکان‌هنا احلد خر معين ی فى وضع‎ 
على‎ (Hduard Meyer) هذا. وهأنذا أتقدم بالشکر فى هذا المقام الى الأستاذ «إداورد مایر»‎ GE 
بياناته القيمة التى ساقها بخصوص‎ Joy مساعدته العظيمة ق‌ضبط مواقيت اثاریخ ولا سیا القديمة منہاء‎ 
ولقد كانت‎ ٠) Geschichte des alten Aegyptens) MAR العهد الصاوى » الواردة فى‎ 
Ue » مؤلفات الأستاذين «ماسیرو» و دثیدمانء خير معين لى أيضا من الوجهة التارغية والمادية‎ 
کسوای من‎ al ote ۰ “us 4 pas اضطررت أن آبت ذلك فى مقدمة ای ” نصوص‎ 
التقنة الفذة اتخاصة بخطابات‎ (Winckler) الؤرخین مدين کثر المباحث الأستاذ دویتکلرہ‎ 

تل المارنة . 


هذا ily‏ أتقدم بالشكر ا كزيل الى اصدقاں وزملایی لما أرسلوه لى من الصور الشمسية 
والأشكال اتخطبطیة وغيرها ؛ وأ خص بالڈکرمنہم ¿E pte‏ «شيفر» ote‏ والأسائذة «ورخارت 
وشتبندورف وپتری وزان وس مر مت والقس ماكو جر بمدينة تامورث والدكتو ركارولين رانسومء . 
ولقد سمح فى أصعاب حل د آندروود و آندروود » لپت فى هذا الاب الصور الأستريوسكوبية 
إلا نار المصرية الى استعرتها منہم فاستحقوا على ذلك شکری ابلزيل. gl‏ يقال ان هذه الصور 
بلة الفائدة لکل سامح قسنح لہ افرص بزيارة وادی الیل لأنها تماعدہ كثيرا عل درس تاريخ ذلك 
الوادی دوسا لايقل آهمية عن مباحثه «Gall‏ وأخيرا أرانى مضطرا لأن أعترف با أسداه لى AM‏ 
«جون وورد» من مدينة لينوكس ثيل جهة باس بارلندہ من الصور الشمسية البديعة فا 21 
الى عملت بالكرنك» والتی call‏ بعضبا فى هذا Yo SIA: ar‏ على سبيل الثال 
صورة الشارع الفسيح ا منتصوب عل جانییه تماثيل الکاش نات ارم ۹ ف هذا الكاب . 
درجم الفضل نی وضع A‏ بطتین و ق هذا اكاب الى Ay‏ ركارل Sa‏ بيني لأنه on‏ 
لى باستعارتهما من a‏ الفذ ”دلیل “pm‏ الذى لا یکن ای سام لصرآن za‏ عنه اذا آراد زيارة 


)3( 
وادی النيل والوقوف على آثاره من الوجهة العامية .وانى مضطرفى هذا المقام أن أبدى حزيل تشکانی 
لموظفى دور التحف ببرلين ولندرہ ( کدار تحف اندره ودار تحف جامعة لندره وجموعة الأستاذ پتری ) 
و پاریز( اللوثر والمكتية الأهلية ودار حف جو يميه ) وثينا (هوف میوز يوم ) ولیدن ویونیخ وروما 
( دار نحف المانیکان las‏ الکاہتولین ) وفلورنس وبولونیاوناپول وتورين و le‏ وجنيف وليون 
ولفر بول وغيرها A‏ من المساعدة فى مباحثى العلمية ٠‏ ومناك شخصان Te LSS‏ عراحعة 
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تاريخ مصرالقدیم 
الفصل IN‏ أرض مصر 


برجم ee‏ الأبيض التوسط الشرقة 
وا ی البلاد انجاورة اتلك | Ugh‏ وذلك منذ نحو ستة آلاف سنة تقرس . وکانت بلاد العراق مس‌کرا ثانيا 
لمدنية قديمة لکنپا لم ART‏ فى تكوين حضارتنا الحدیثة لعدم اتصالما دسکان شواطع البحر الأبييض 
المتوسط » ويعزى ذلك الى عدم اتصال هذا البحر بنهر الفرات مع أنهما کانا متصلین قدا قبل ظهور 
هذه الحضارة . لذلك آعتبرااؤرخون أن حضارتتا الالية نشات على شاطع البحرالأبيض التوسط 
من الحيط الأطلانطى الى الأراضى الصحراو ية شمالى إفر يقية والى اليج N RS‏ 
ثم الى الثمال فى القارة الأسيوية . ویترق هذا الافلي الشاسع واديان عظيان متجهان ثمالا وجنوب 
يعرف ولا بوادى الدجلة والفرات وهو ف القارة الأسيو بة ٠‏ آما الثانى فبافريقية و يقال لەوادی النیل. 
وهذان الواديان هما منشأ الدنية القديمة فصارا لذلك ا ھتین اناتين حٹث فیہما عن تارجح الانسان 
القديم > ظهور ا حضارۃ الأور بية الحديثة . وقد کانا أيضا المهدين الوحيدين لحضارتین مختلفتین 
عمتا تدر يها البلاد الحاورة حتی التقتا معا LA‏ الصغرى ثم انشرتا الى جنوي وربا ۰ 
ومعلوم أن وادی اليل مسقط رأس قدماء المصريين بيدأ جنوبى خط الاستواء بثلاث درجات 
وه شالا غو البحرالأبیض التوسط فیباغه على بعد Py yo‏ درجة شمال خط الاستواء » ویقڈر طوله 
بأربعةآ لاف ميل تقریبا فهو أذلك من أطول أنہارالدنیا وأضخمها . وينبع هذا النهر من عدۃ بحیرات 
بمنطقة خط الاستواء حيث یعرف بالنیل الأبیض . ویجوار الخرطوم وبالقرب من منطقة خط العرض 
السادس عشر وعل بعد آلف ts‏ ميل من البحر الأبيض التوسط یلق Jal‏ من جهته الشرقية 
بفرمہ الأ كير المعروف بالنیل الأزرق الذى يجلب اليه الغرين والمياه الغزيرة من جبال بلاد الحبشة 
الشاخة . بعد ذلك بائة وأربعين ميلا يصب فيه نہر النبرۃ وهو أصغر LE‏ وأقصر طولا من Jal‏ 
الأزرق ٠‏ دعن ثم يتعرّج Jl‏ تعرجاعظیا آشبه حرف « 8 » iW‏ وسط ععراء قاحلة (شکل (At‏ 
وهناك تعترضه عدة شلالات a ar‏ غير متظمة يبلغ مدده) ستة لکنما ليست شاهقة الارتفاع 
کشلال نیاجارا بأمريكا بل متخقضة ومكونة من عدة ور متفرقة شاخصة أمام تيار النيل اہلارف 
وقد شق مجری عميق الغور فيا کیا فعل بالأراضى الرءلية الجاورة (شكل 1( وهذه الشلالات تعوق 
الملاحة النهرية ۰ aly‏ هذه الشلالات الأقل والثانى والرام . وبالقرب من by‏ أسوان يعترض 
الیل شلاله الأول المروف شلال أسوان وهو عبارة عن y‏ شاغة من الحرانیت تعترض طريق 
ee‏ ف البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 


Jill Y‏ الأول 


Lf‏ القطر المصرى فهو حرء وادی الثيل شالى الشلال الأول ۰ والئیل سہل LY‏ يان بهذا القطر 
لعدم وجود ضور رملية فى تربته . و يلاحظ فى اقلم ادفو الذى ببعد عن الشلال الأقل ثمانين ميلا 
تقریبا » والذى يكو نالحد الشمالی لمسطح الصحراء الصخری — أن الصخور الرملية تتبتل تدر يا 
الى حصی صغير مستدير الشكل رقيق السمك آشبه کثرا بالعملة ٠‏ وبا أن هذا الحصى قلیل 
المقاومة لتيار اليل ابلارف سبل على هذا النهر العظي أن شق لنفسه فى ذلك الاقام مجری عميقا 
واسعا خترقا القسم الشرق منصعراء إفر یقیة العظمی الى البحرالأبيض التوسط (شکل م وشکل y‏ 
ويأخذوادىالنيل فى الاقساع تدریجا ابتداء من الشلال الأؤل حیث يبلغ اتساعه عشرة أميال تقرییا 
وعند مصبه بلغ ar al‏ واحدا وثلاثين ميلا تقریبا . أما قرار النیل OFF‏ من مواد طينية رملية 
يحرى فوقها تيار المياه بسرعة تبلغ أحيانا ثلاثة أميال فى الساعة ۰ وأقصى عرض ببلغه نہر ایل هو 
الف Thy‏ ياردة تقريبا وذلك فى موضعين انين على طول مجراہ ٠‏ وبالقرب من أسيوط يتفرع من 
able‏ الغربى بحر يوسف البالغ طوله Bl‏ ميل تقزیبا و سير شیالا الى اقلیم الفيوم ۰ و يعرف هذا 
الفرع e‏ «الشمال» ثم الى AA‏ من منف حى يدرك البحر الأبيض المتوسط قرب 
الاسکندریة(۱) .وعل بعد نیف وماثة ميل من البحر الأبيض التوسط يتفرع النیل الى عدة أفرع 
بشکل مثلث أطلق عليه اليونان اسم Ball‏ نسبة الى أحد أحرف مایم المثلث الشكل ٠‏ ولا فی 
أن ul‏ كانت سابقا خليجا بحر یا امتلا* تدریجا بفرین النہرالذی أخذ يتفرع وقتئذ الى سبعة أفرع 
تصب میاہھا فى البحر الأبيض المتوسط » لکن ۸ يبق الآن من هذه الافرع الا اثان تدان ٠‏ 
الدلتا هما فرع رشيد (الغریی ) وفرع دمياط ( الشرق ) ٠‏ 
وكان مسطح الوجه البحری منخفضا فیمبدا تكوبنه ثم علا ندر جما ببسوب الفرین عليه فتوارت 
آثار مدنه الکثرة القدیة تحت الطبقات الطينة المتجدّدة. ولا بد أن مستنقعات الدلتا وقتئذ كانت 
شاملة معظم مساحته ثم أخذ حجمها يقل تدريجا برسوب الفرین حتی اقتربت شواطتها من البحر 
الأبيض المتوسط . ويتراوح مك طبقة الأرض الطينية بمصر العلي) من ثلاثة وثلائین الى ثمانية 
وثلائین قدما » lo y‏ أقصى عرضلا حوالی عشرة أميال . ونقتر مساحة الأراضى المزرومة فى القطر 
الصری من الشلال الأول الى البحر الأبيض المتوسط بأقل من عشرة آلاف ميل صربع »فهى بذاك 
متوسط ارتفاع سلسلتی جبال وادی النیل بضع مثات من الأقدام لكنه يباغ أحيانا علو! شاهقا یقڈر 
بالف قدم ( شكل م) ۰ by‏ هذه ابلبال صحار قاحلة اخترقها النيل منذ القدم . قى gh‏ 
الغر بية حراء Lat‏ المعروفة بالصحراء الکبری المترامية الأطراف الكثيرة التلال والرمال والصخور 
ويتراوح ارتفاع مسطحها عن مسطح النیل بین Sli‏ وخمسين الى ألف من الأقدام ۰ وف وسط 
هذا المسطح الرمى القاحل العظي عدة أراض صغيرة منخفضة تروى بعيون الماء الأرتوازى تعرف 
بالواحات وهی Jo‏ خط متقطع مواز تقريبا نجری النيل الذى تستمد منه مياهها الراشمة بین طبقات 


۲۲۸ + ¢ ٩( 
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شكل AO te - ١‏ 
الال 4 li,‏ سغل الدورة معط الاثار 


شکل 5 oles‏ الیل کا شاهد من طر يق sat? art plot‏ الطر یق ال کرر ال ا مین 
رالأہ ام الشردة فوق المضبة الصحرار ية فى الوسط وکفی OL Nay?‏ أسفل الأهرام 


أرض اسب ۱ Y‏ 


الزمال ٠‏ وأعظم هذه الواحات مما هو اقلم الفيوم ‏ وکانت تفصله سلسلة جبال لبا ثم اخترقه محر 
يوسف حاملا اليه ماء النيل حتى بلفه فأخصيه وأحسن تربته . وفيا عدا ذلك كانت الصحراء 
الغربية عدیة الفائدة الاقتصادية لقدماء op pall‏ أما الصحراء الشرقية المعروفة بصحراء المرب 
فيقطتها الأعراب ا معروفون بالعبايدة وموارد الحياة ا لا تكاد تسد رمق سكانما القليلين ۰ ومهذه 
الصحراء ele‏ جبال حرانيتة موازية لشاطئ البحر الأحمر يكثر بین خورھا الصلبة معدن الذحب 
النفيس ۰ ولا يقتصر وجود هذا المعدن على هذه السلسلة ابلبلية بل te‏ عليه أيضا فى عدة جهات 
ين التيل والبحرالأحمر بالصحراء نفسها . ولكثرة الأحجار e‏ والصخور الصلبة النارية بتلك 
الصحراء وجه قدماء pall‏ رين همتهم الى حفرها وكشفها » ولوجود هذه المناجم عل الطريق الوصل 
من موائئ الببحر الأحر التجارية الى وادى النیل Lil‏ المصريون عدة طرق توصل هذه الناجم بالطريق 
التجارى الذ كور Leddy ٠‏ عثرعل مثل هذه ا مەادررے LEN;‏ بطورسيناء ناه الا عی قدماء 
الصرین ودرسوا جغرافية ذلك الاقلم وقاموا بالحفائر والأعمال المنتجة فيه ٠‏ 


والقطر المصرى فی do‏ عن البلادا جاورۃء ذلك AIN‏ بالسكان بنفصل شرقا وغی ہا 
بصحراوين شاسعتين وهو مالا يحدّه شاطع الدلتا البحرى DUES‏ من الموانى” والمراق" الآهلة . 
وأما فى ابلنوب فشلال أسوان الصخری العظم يفصل القطر فصلا تام عن أواسط إفریقیة ٠‏ وتع 
ذلك أن الغزوات الأجتبیة كانت oe per e Gad‏ من طرف ال حدود الثمالية > فن الطرف الشرق 
دخلت مصر الأجناس الساية خترقة صحراء طورسيناء الشاسعة > ومن الطرف الغربى دخل اللیبیون 
وهم قوم يحتمل أنهم من أصل أور بى ۰ والثلال الأقل وان كان منیما لم يحل دون تدفق ا اصنوعات 
gl cel,‏ ال‌القطر الصری؛ فقد تسس بالطرف الأسفل منه سوق "می«سوأن»(وهی كلمة 
معناها السوق) و يعرف الآن بأسوان لنشجيع التجارة بين مصر والسودان ۰ بعد ذلك أخذت التجارة 
Ul‏ ين هذين القطرين تزيد باطراد ٠.‏ ومن ثم یری أن دود مصر الطبيعية كانت حدا منيعا 
صعب الاختراق FE‏ به المصريون من مقاومة مها جميهم مدة كانت تکفی أن hara‏ فی أٹائہا 
جیشا Gd‏ خطر ا مجوم الأجنى . 

ولوقع مصر ابمغرافی أیضا كبير فى رقما السياسى » لأمها عبارة عن اقلم مستطيل ضیق 
(ماعدا الوجه البحرى) بلغ طوله سبعاثة ونمسین ميلا تقريبا فهو لذلك فى أشد الاحتیاج الىالوسائل 
اللازمة لبسط نفوذ حکومتہ مل fle‏ أقسامه المنطرفة ٠‏ وكل قسم منهذه الأقسام بتصل شمالا وجنو ہا 
بالأقسام الأخرى المجاورة ٠‏ ولقد كان y‏ الشعور وتنوع الأفكار فى تلك الأقسام عاملین شديدين 
مستمرين ميزان کل قسم ye‏ اختلاف اللهجات الكلامية كان متعتدا إدرجة تعذر فا 
على سأ كن الوجه البحرى أن يفه کلام ساكن الوجہ القبل . لذلك لم تكن هناك سبیل لاتصاد 
أقسام القطر اللهم الا نهر النيل الذی سبل الواصلات والتعاون بالرخم من بعد المسافة بين أقسامه > 


t‏ الفصسل الأول 


فنہر النیل هو السيب الأعظم اتوطید العلاقة ييز مكان مصر وتعان سسادتہم ورفاهیمم 
alos‏ الاعتاد ف‌انتة الم وترو یج تجارتہم ٠.‏ زد مل‌ذاك أنكية الأمطار التى تبطل على القطر المصرى 
ليست كافية لإرواء الصعيد . من ذلك بتض,ح أن ثروة القطر وحياته مترتبتان على نيله .ثم ان خصب 
الأرض وقوتہا الزراعية مترتبتان ایضا على غرين Jl‏ وفیضانه السنوى OY ٤‏ الفيضان الذى Th‏ 
من يلاد الحيشة منحدرا الى النيل الأزرق نتيجة ذو بان ابللید وحطول الأمطار الربيعية على تلك 
البلاد الإفريقية ٠‏ 

وسدأ فیضان النیل السنوى مرطول الأمطار الفزيرة عل جبال اللبشة الشاخة فتنحدرمنها المياه 
جارفة معها مواد طیفیة تمرف بالغرين ومحدثة فى سيرها تیارا شديدا ترقا بلاد النوبة . ويلاحظ 
عادة فىأوائل شہر یونیہ جهة الشلال الأول ارتفاع سير منسوب اليل هو نتيجة ذلك الفيضان ٠‏ 
ثم يرتفع المنسوب تدریجا فيباغ أقصاه فى أواتحرشهر أكتو بر أو أوائل نوفير . لکن العادة أن هذا 
الفيضان يقف قلیلا مدة شهر تقریبا ابتداء من آخر سبتمير من كل سنة» بعد ذلك بسنمر فى زیادتہ 
عل الطریقة المذكورة ٠‏ و يقدّر الفرق جهة الشلال الأقل بين أقصى ارتفاع Jal‏ وقت الفيضان 
وارتفاعه وقت التسار بق مفسين قدما ۰ أما فى القاهرة فالفرق بين هذين المنسو بین بیاغ نصف ذلك 
القدار . والسبب فى حفر الترع واقامة ابلسور وغير ذلك من مشار يع الری ابلسيمة فى تلك الأزمنة 
برجم الى رغبة أهالى وادی اليل فى جز مياه النيل وتصريفها الى حیضان الأراضی المزروعة حيث 
تغمرها وتمكث فا مدة يرسب فى أثنائها على الأرض غرین النيل فیکسبھا خصبا . وما اہعل منظر 
الأراضى وقتشذ وهی مغمورة بالماء فى وسطها اافرس Ay‏ النخیل انلضراء الى لا بصل اليها 
الانسان الا بجسور الترع (شكل ۲) ۰ بهذه الطريقة تستعيض sll‏ 4 المصرية عزمها وخصبها من 
كل زراعة ستوية فتبق الأرض یانعة خصبة على مر السنين والدهور . 

فاذا جاء وقت هبوط الیل انخفض منسوب مياه نهر والترع الستملّة منه عن مسطح A‏ 
المزروعة فنتہقد وقتثذ البلاد بالعطش لبعد مياه الیل عنبا ۰ وهذا هو السبب الذى جعل الأعالى 
يقبلون على انشاء الترع لإرواء الأراضى أيام التحاريق (شکل + )۰۲۱ من ذلك يتضح أن أراضى 
وادی النیل الحصبة الفتية تستحث زارعيها منذ العهد القدم علىابداء المهارة فى توز يع مياه الیل الحیو ية 
فلا غرابة اذا لاحظنا أن هؤلاء برعوا فى هندسة الرى منذ أقدم العصور » والحاجة أم الاختراع » 
ولا كانت مصر أم الفنون UY‏ وجب علینا آن ند 3 هذا القام أن نهر النیل كان أهم الأسباب 
اتی |نجبت ذلك الفن فى القطر ٠‏ 


)01 ودنه الەار یقة هى الممروفة بالشادوف الراردة صورتہ بشكل ٦‏ وهر عبارة عن عرق te‏ طو یل مس مک علی 
مود خشی آشرمن الوسط ومثقل فى EA‏ أو Gib‏ ومعلق بالعارف الآخراناء جلدی أو معدت بلقل به آلاء 
ths‏ ار ال ال مكان Jol‏ وق حال“ UV‏ مسطح الماءكثيرا ع نالأرض الراد ريا تستعمل لاك مدّة شوادیف coli‏ 
_ مل تلك الصعو بة ٠‏ وتتراو کية الياء اللازمة رى الفدان الواحد لمدة ما" يوم بین لف وسعاثة وألتی طن ٠‏ 


أرض مسر ۰ 


ولا كان هذا القطر زراعیا بطبیعته مستعینا على اناج خيراته بمياه النزل اتی تکسبه خصبا 
بفیضانہا السنوى فلا غرابة اذا وجدنا أن مصر لا تال باقیة کا كانت بلادا زراعية على رغم الاطورات 
والاقلایات ۰ ls‏ الکلام Je‏ ذلك فيا بەد + ۳ م‌روعات هذا القطر 163 aa‏ 
سکانه العديدين الذين بلغوا أيام الرومان حوالی سبعة ملابین سمة والذين پزدون TW‏ على nd‏ 
ملايين نسمة وہی کیا لا يخفى نسبة عظيمة ليست فى أى بقعة بالقارة الأور Uy Mi‏ کان من 
الأصوب الآن عدم التعرّض موارد القطر المصرى ES‏ ارجات ذلك الى فرصة أخرى عند 
الكلام على ندرج التاریخی لهذه الموارد . 

معلوم أن من ميزات مصمر جقاف طقسها الذى یأخذ بألباب السياح العددين فى شتاء کل سنة. 
الحرارة أحيانا لایشعر الانسان إلا بضيق qu‏ لسهولة تخر العرق وقتكذ . و سل متوسط درجة حرارة 
الوجه البحرى شتاء “on‏ فهرنهات والوجه القبلى وب فهرنپات ٠‏ أ١ا‏ فى الصيف فتوسط حرارة 
الوجه البحرى lr‏ وأفصاها فى الوجه القبلى ٢٢‏ فهرنبات ٭ 

و بارغ من ارتفاع حرارة الصيف بهذه الكيفية فالمعيشة مص تملة وقتكذ بنسبة ما يعانيه الانسان 
فمثل هذه الظروف بالبلاد ری .و یصحب ليالى الصيف نسم علیل باردآت منالمزارع والحقول 
الشامعة يخفض حرارة لمق . وما اکر الذرق فى مصر بین الرد القارس الذى يحس به الانسان أيام 
ee‏ وقت الظهيرة فى الفصل نفسه . وقد tall‏ سابقا الى ندورة الأمطار» 
لكن عطوها بالوجه القبلى أحيانا نتيجة اضطرابات جو بة جنو بی البح رالأبيض التوسط أو شال 
صحراء إفر یقیة العظمی »فيترتب عليه طرد السحب الثقيلة الى مصر شرقا . أما الاضطرابات ابلق ية 
الشرقية فلا تأثير لا فى طقس مصرلأن ابلبال الشاعة الى على شاطین البحر الأ مر الغربى تقاوم 
السحب al,‏ فتطردها الى أعلى ٠.‏ وعليه فثمالى الوجه البحری واقع من منطقة الأمطار الشمالیة . 

و بالرغم Se Le‏ الفيضان من البرك والمستتقعات بوادی الیل فلهواء الصحراوى ابلاف الذى 
يهب علا باسعرار سرعان ما يجففها فتلاشی بذلك وسائل تفشى الملاريا :جيم جهات الوجه القبل 
ومعظم جهات الوجه البحرى ۰ فصر Ae tll‏ للنطقة المارة تمتاز بنقاوة Upon‏ العتدل العديم النظير 
اتفال من برد الشتاء القارس وقيظ الصيف الصعب الاحيّال المشاهد عادة بالمنطقة الحازۃ . 

لا شك أن منظر القطر المصرى عموما کان ولا Shy‏ آمام المصريى ثابتا لايتغير لأن وادی Je‏ 
الذى هو هدية ذلك النہر عبارة عن al‏ يكسوها الزرع على Ugh‏ وعرضہا تحدہ عل ابلانبين 
حور صفراء عديمة ا مبال والغابات الاهم إلا اذا استثنينا بض النخیل النابت على شاطع النیل وحول 
القری ذات المساكن مادئة السوداء (شكل ع ) وكذا بعض NET‏ امز والأثل والسنط ۰ Js‏ 
هذه الأراضى شبكة من الترع أشبه كثيرا بالدورة الشریانیة فی ابلسم الحيوانى . وقد تتعدی bol‏ 
رمال الم حراء حدود وادی النیسل الصخرية فتحتل بعض تزبتہ الخصبة وحینئذ بتكن الانسان 
مر الوقوف باحدی قدمیه فوق أرض وادی النيل الزروعة وہایأخری فوق الأرض AL‏ 


۳۱ بزء أول عصيفة‎ Ji دیردور‎ mm) 


٦‏ الفصل الأئل 


بهذا الوصف ثبت فى یل الصری القديم منظر معيشته الدنیو بة الى تتلخص ف واد متخفض ضیق 
كثير اتلصب والتعرریح تحده الصحارى القفرة القاحلة العديمة النظير الى تفصلہ عن جهات الما م 
كلها ء وماكان أعظم تأثير هذه العوامل فى ذاكرته وأفكاره الحاصة بالعالم وبقوتہ المدبرة . لذلك 
ترى المصرى شب متخذا مجری Sal‏ مرشدا لہ فى غدواته وروحاته فقال ” صعد أو زل مع النہر“ 
cae‏ سار جتنو با أو خمالا ۰ لکنه لا بلغ نہر الفرات ببلاد العراق e‏ ذلك NN‏ بذى المياه المنعكسة 
ll‏ تنزل مع النهر (أى تسیر جنو با) بدلا من (نجری UE‏ . وقد قسم قدماء الصر بین AU‏ 
الى ”الأرض السوداء“ وعنوانہا وادی النيل و ”الأرض الجراء» وأرادوا بها الصحراء ٠‏ ثم أطلقوا 
على الأولى امم"الارض النخفضة؟ Joy‏ الثائية ”الأرض العالية“مانين بذلك وادی الیل ا ىخفض 
وأراضى الصحراء ابخبلية المرتفعة وحرت المادة وقتئذ أن يدع الأجنی ”رجل الأرض ابلبلیة" وأن 
يقال ”صعد الى “UST‏ یمعنی ہاجر من وطنه الى مکان آحر و ”هبط کذا" بمعنى آب الى بلده من 
امارج . تلك أمثلة لفظية تثبت درجة تأثرالذهن spall‏ القديم فيا یحیط thy‏ من‌الصحاری 
الواسعة ومما ستدل على مقدار التأثير الذی £ أحواله المعاشية والدشة » 

وقسم الصری الأفق الى أفق شرق وأفق غربى وتصور لکل منہما شمسا ثم خيل مدة معبودات 
مديرة طذا الكون أملاها عليه یره وصوّرها له ذهنه . 

هذا وصف Sl‏ لأهالى وادی النیل الذين كانت لم اليد الطوی فى انشاء المدنية بشرق البحر 
الیش المتوسط فا كانت آور با ساعية فى القلص من وحشیتہا وجهالتها » جارية وراء احضارة 
والمدنية الى استضاءت بها البلاد الشرقیة ۰ وبديهى أن وادی النیل هو المكان الوحید فى السام 
الذی وی آثارا لمدنية عظيمة nd‏ من فوق الأرض A‏ وقد كانت الدلنا 
موطنا لحروب وغ وات عدة ATT‏ من الوجه القبل» ومقرا رسوب غرين النیل على مدنہا الفرعونية 
القديمة » ومع ذلك فان آثارها لا تزال شاغلة مساحات عظيمة بشکل JE‏ برانیتیة ضخمة Del,‏ 
جيرية ورمایة وأجزاء مسلات وقواعد صروح شاعمة» ما بت تماما عظم ثروة وقّة سكان :لك العصور 
الغابرة. آما الوجه القیل فكثيرا مارؤقہ السیاح العديدون الذين أخذوا بزدادون كل سنة لکثرة آثارہ 
الشاعخة فى كل بقعة حتی بیخیل الرائی أنها la‏ ذهب وحییا حل fo‏ امتداد الوادى . والح ق يقال 
انهلا يوجد فى هذا العالم جهة كصر تحوی مثل هذه ا مبانی A‏ الشاعخة ومثل هذا الطقس البديع 
ابلاف الم يحوب بندورة المطر» ودو الذی ساعد كثيرا عل حفظ أحسدن وأعظم آثار العالم القديمة» 
تلك الآثار الى هی دلیل العز والرفاحیة والمدين eral‏ . وما لاجدال فيه أن المدنية الأوربية مدينة 
بکثبر من LU‏ الى pall‏ یبن الأقدمين . ولا أخذت „Ust‏ الشرق والغرب تبه الى دسذا القطر 
التعس الغنى ہآثارہ القيمة تدفقت عليه أهالى تلك ابلهات من كل صوب حى أوشكت تبنلعد . 
ومن الواجب فی هذا القام أن نعترف wh‏ مدنية القطرالمصری فى ذلك القطر وف البلدان الأجنبية» 
les‏ کان sb‏ الدنیة من الفضل العظم dal,‏ السامية ۰ وسنتکام فیا بعد على خيرات مصر المعاشية 
التی جعلتها السابقين واللاحقين El‏ به الادحون . 


شکل ۳ - منظر اليل والصخور غربی طیبه ( الأقصر) ۰ وفه بناهد ساحل الیل الواعلئ 
الواسل ال تلك السخور 


شکل 4 - أكراخ JEW‏ وأدغال النخيل بیجوار الکرنك بطیه کا نناهد من سقف عبد خوضو ویری 

وسط الصورة صرح بطلیموس اثالث ( أفريحيت ) الذى حع القطرمن سے ۷4۷ الس ۲۲ ۲ قبل 

الیلاد A ٠‏ كير مقامة على جائبيه مايل كاش شیدہا آمنختب الثالث ٠‏ 
و یصل هذا الشارع معيد الکرنك ععید الاقصر 


الفصل الثانى 
نظرة عامة فى تارج مصرالقدیم 3 توفیت التاریح ۰ ماج EM‏ 

قبل الكلام على تارج الفراعنة بالتفصيل يحب أن نيحث بالاجمال فى تار يهم انجملہ فى band‏ 
¿LL‏ عليه المعلومات والأخبار الى ترد تباعا فى فصوش) وأبوايها بلا تعب ولا عناء ٠‏ ولا يخفى 
أن ار هذه العصور يضم حوادث أربعة آلاف سنة أى منذ ll‏ ظھورا حضارةۃ على سواعل 
الیحر الأبيض التوسط لا کان العالم عاشا فى ظامات ابلهل والوحشية ٠‏ وامل ام ما یلفغت نظر 
الياحث فى هذا الوضوع ما انتساب البلاد من غزو الأجانب واخلاطهم تدریجا بالصرین وتائیر 
قلك فى الأذهان DEY,‏ الوطنية . ما أقل عصرذک فيه الأور بیون ف‌ال ار الصر بة فهو القرن 
الثالٹ عشرقبل الیلاد . ومن ثم أخذت ملطة الفراعة تضعف تدريجا وأخذ شرف ا حضارة 
وصویلان القوة يثقلان من wal‏ اكام الى أهالى القارة الأور Le‏ الفتية حتى صارت مصر 
ف آنس تارینھا القدیم طعمة التہمھا أؤلا الفرس ثم الیوتان ثم الرومان ٭ 

ویتقسم تارج سكان وادى اليل الأقدمين الى عة عصور متباينة مرتبط بعضها ببعض باتقلايات 
وتطورات . ولا أتى مانتو الوزخ المصرى القدم قم هذه العصور تقسپا عرفیا مفیسدا ميتديا 
¿ae‏ ومی هذه الأقسام بالأسرات الملكية . ومانیت و کاهن منودی عاش أيام بطليموس 
الأقل Be cll‏ مصرمر.. سنة ۳۰۵ الى ستة ۲۸۵ قبل الميلاد وصنف تار lA‏ عن وطنه باللغة 
اليونانية لم تصل الینا منه سوى مقدّمته التى نقلها یولیوس آفریکانوس (Julius Africanus)‏ 
و يوسيديوس (usebius)‏ ونخصها جوسيفوس Josephus)‏ ۰ وتار م مانیتو هذا قايل الأهمية 
لارتکانه على روایات عامية وخرافات متداولة وقتئذ خاصة بالملوك الأقدمين ۰ وقد dd zul pi‏ 
as‏ ثلاثين أسرة ملكية ومع أن هذا التقسم اصطلای وأنه کشرا ما حصل ev‏ بين ملوك Pr‏ 
Aral‏ هذا رخ أسرۃ واسدة ولقد ساعد تقسیمه کثراعل فهم تاريخ مصرالقدم ٠‏ لذلك وافقه عل 
رأيه کل من خلفه من المؤرخين حتی الحدیثیں منهم فلم جد نحن بدا من اتباع تفس ذاك المؤزيخ القديم . 

کان القطرالمصری فى مبدأ مدنيته منقسما الى عدة إمارات صغيرة مستقلة أخذت تم تدر يجا 
حتی تکون منہسا E‏ عظيمتان احداہما بالوجه القبل والأخرى بالوجه البحرى وامتازت SAN‏ 
الأخيرة منهما «سرعة تقدّمها فى الضارة وقد ألهمست سنة 2۲4۱ قبل الملاد أن السنة الشمسية 
تتكون من ثلمائة وتمسة وستين یوما . وهذا التاری (أى سنة ٤٤١‏ قبل A‏ هو أقدم تارجح ثات 
معروف للا ن على ظهر البسيطة”١‏ ومن ذاك.الوفت لقبت مص ر”بأرض الفطرین“ نسبة الى le‏ 
البحرى والقبل : وفى عام ۳۵۰۰ قبل اليلاد انضم هذان الوجهان تحت سلطة الماك مینا فكان هذا 


۵-44 ۷ 


JUN النممل‎ A 


الاك أول من حکم أرض مص رمجتمعة وأقل ملوك الأسرة الأولى المصرية ٠‏ واعتسبر الورخون Age‏ 
مينا هذا حتا فاصلا ارم مصرالقدیم قسمه الى عهدين : العهد الأقل برجم تاریخه الى زمن 
ما قبل الأسروالعهد الثانى الى حك الأسر. وقد أثبتت لنا المباحث والفائر الأثرية الى أحريت مدة 
TF‏ ا الأخيرة أن زمن حك الأسرجاء نتبجة مباشرة ارق وتفستم ندر يجى فى حضارة الزمن 

٠ ae 

والفضل فى رق القطر الصری مدة حم الأسرالأولى الى ile‏ فرون برجم الى ضم 
سائرجهانه تحت حك الملك مينا وسلالته الذين انخذوا N‏ مديئة طینة بالقرب 
من العرابة المدفونة ثم انتفلوا بعد ذلك إلى منف. فى هذه اللّة ارتقت حضارة البلاد وزاد عمرانها 
وقوى نفوذها فسمى Oy A‏ هذا العهد SL?‏ القدمة“ ۰ وصارت مدسة منف عاصة البلاد 
فى عهد ملوك الأسر الثالثة والرابعة ly‏ والسادسة الذين تر مواق دست ا حکم من سنة ۲۹۸۰ 
الى ستة ہ۷٢٣‏ قبل ا میلاد تقريبا ٠‏ و یتاز هذا العصر بارتقاء آدابه وعلومہ الآلية اللذين بلغا درجة 
عظيمة لم تبلغها البلاد قبل ذلك العصر أو بعده ۰ وف هذا العهد أيضا تجلت حكومة البلاد وادارتھا 
الداخاية Job‏ مظاهى الکال بدرجة لم تكن معهودة . وأخذ النفوذ المصرى یتد الى ما بعد حدود 
الملكة وباغ المصريون شيه جزیرة طورسيناء . ثم واصلوا عمل الحفائر والكشف عن العدن الذى 
بدأ به ملوك الأسرة الأولى بهمة ونشاط ۰ ]ما التجارة المصرية وقتئذ فبلغت شواطع فینیقیا وجزر 
البحر الیش المتوسط شالا ثم توغلت أساطيل الفراعنة حى وصلت الى ساحل بلاد الصومال 
جنو بى ابر الأحمر ۰ وتمکن فرعون مص رمن دسط نفوذه على أسفل بلاد النو بة واقرار AM‏ على 
طريق التجارة هناك وذلك باسمرار شن الغارات والحروب . ولا نولت الأسرة السادسة الحم 
سنة ۲۹۲۵ قبل الميلاد ساست القطر > عام ۲۵۷۵ قبل الميلاد»وفى عهدها أخذ يدب ف نفوس 
حكام الأقسام شعور الاستقلال والکریاء وقدكانوا احتفظوا Le‏ كرهم الادارية لأسرهم من زمن 
الأسرة الخامسة الى تولت زمام الحم من سنة. ۲۷۵ الى سنة ووم قبل A‏ بہذہ الطر ia‏ مهد 
هؤلاء انكام الطر بق لتجزئة القطر المصرى الى امارات مستقلة صغيرة وشل نفوذ السلطة المركدية 
بالبلاد ٠‏ 

هكذا تمكن حكام الأقالم المصرية مر اسقاط بیتہم الفرعونی امالك فى أواخر حم الأسرة 
السادسة حوالى سنة ۲:۰۰ قبل البلاد ۰ سد ذلك أخذت LA]‏ منف الادار يه تضعف تدر يجا 
عرور الزمن ۰ ومن دواعى الأسف أننا لم نہتد إلى كيفية تطور تلك الأمور وغاية ما وصل bel‏ عن 
ذلك العصر قائمة بأسماء ملكية اعتبر مانیتو ler]‏ ملوك الأسرتين السابعة والثامنة النفیتین وقال pel‏ 
حكوا مدة لا تزید على ثلاثين سنة ٠‏ 

ولا نی زمن الأسرئين الناسعة والعاشرة قو بت سلطة حكام الفیوم فاغتصبوا عرش مصروحکوا 
القطر جاعلین ese‏ مدینة أهناس المعروفة عند الیونان et‏ هيراكليوبوليس (Heracleopolis)‏ 
ویبلغ عدد ملوك هاتين الأسرتين مانية عشر ملكا تقريبا : 


شکل ll) fu o‏ مديئة إدقو As stas‏ الوادى الغري 
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بعد ذاك أخذت مس طیة تزغ تدر يجا لأقل مرة فى AN gil‏ فاخذ حکامها بنافسون 
موك اهناس ودار بين الطرفین نزاع طو یل انتبی بغوز طيبة وانتقال مقاليد الح الى سكان الصعید, 
ول نهند بالضبط الى معرفة طول ألدة الى مضت منذ مقوط الملكة القدية ألى ابتداء حم طيبة 
لکنا نقذرها تقربا بنحو مائتین وخمسة وسبعين أو Mi BUG‏ وهذا تقدير Y‏ بعد أن یکون فرقه 
بالزيادة أو النقصان أكثر من Be‏ سنة . 

ولا تولت الأسرة الحادية عشرة الطيبية مقاليد الحم حوالى سنة ۲۱۹۰ قبل الميلاد وجدت 
لققطرفى We‏ شقاق وناع بين أمرائہ العديدين فوجه ملوك هذه الأسرة معظم همهم الى تزع السلطة 
من أبدى هؤلاء الأمراء . ولا تولت الأسرة الثانية عشرة E‏ (ومؤسسها أسمحمت الأقل الذى 
يظن أنه اغتصب الاك قهرا) أخذت تسوس الامارات الصغيرة ALY‏ والدهاء فتقدم القط رکٹرا 
ولبست البلاد ثوب القدین والنعم لدة تذيف على a‏ تقریبا أى من سنةء۲۰۰الی سنة ۱۷۸۸ 
قبل الميلاد. و يعرف هذا العصر عند الأثريين ”بعص الآداب” YY‏ بلغت فيه آعظم شاوها » فالشعر 
Ay‏ بلغا أقصى درجاتہہا من حيث SEM‏ وابلودة کا أن امف rl‏ بدرجة مدهشة . وفاقت 
الصنوعات الفنية أمثالم) فى العصور الغابرة وزادت خيرات البلاد كثرا ۵)اعتنت لحکومة بأمور 
انبل وفيضانه وقامت بمشروعات الرى العظيمة جهة الفیوم فاستخلصت أقالم شاسعة من الأراضى 
الزراعية الحصبة'بالقرب من مواطن الملوك المسمى اثنان منهما آمخحعت وسيزوستررس التمین ال 
الأسرة الدانية عشرة . آما شيبه جزيرة طور سیناء فتطلعت الها النفوس للاستکشانی والفر de‏ 
ونشاط وشیدت بها القلاع ا حصینة وأقيمت على أرضها المعايد WU‏ وخزانات AM‏ الكبيرة . وشرعت 
مصرفى هذا المصر تشن الغارات على سور به وتکثرمن معاملتہا ومعاملة قبائل تلك ابلهات السامية . 
واتضح لنا أن العاملات التجارية كانت سائرة أیضا بین مصر وأهالى جزر البح رالا a‏ التوسط 
لن آسوا المدنية اليونانية فیا بعد ul.‏ التجارة مع الصومال فزادت ور ہت عماكانت عليه .وأما 
النوبة فضم منہا ابمزہ الواقع بین الشلال الأول والٹانی الى مصر وصار يدفع لفرعوتها اہلزیة ستو يا . 
بہذہ الكيفية مكن المصريون من تير مناج النهب شرق ذاك الاقم فتدفقت منہا ثروة عظيمة 
فى انلزانة الفرعونية ٠‏ 

وفى سنة ۱۷۸۸ قبل البلاد سقطت الأسرة الثانية عشرة واشتعلت فى البلاد نار ثورة داخلية 
اتبت پانقسامها وتفرق کامتہا وتطاحن اس اڑھا على العرش وقد اعتل عرش مصروقتشذ بعض 
حكام أفو ياء لم یعیشوا pue! SECA gb‏ من اخضاع أعالى النوبة وابلاغ نفوذه الى أعل الشلال 
الثالث ولكن Mein‏ قد عطبت بعد وفانه وبقيت SUT‏ سيئة هدة قرن تقرییا ٠‏ بعد ذاك استولى 
علالبلاد قوم من مملكة أسيوية شاسعة مهاه مانيتو امیکسوس حکوا القطر المصرى مدة قرن‌تقریبا 
اتخذوا فى أشائه مدينة هوارة الواقعة شرق الدلتا AN‏ 

ثم أخذ حکام الوجه القبلى شا کسون ملوك الميكسوس وبنازعونهم فانتزعوا منم السلطة SE‏ 
بالصعيد ٠‏ ثم أعان أحد أمراء طببة نفسه ملكا على الوجه القبل واسقر خافاؤه يحاربون المیکسوس 
ua‏ طردوهم من القطر الصری pros‏ الى سورية . 


۰۳ : ۱ (1) 
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کان حك الميكسوس وطردم من مصر عظة كبيرة للصريين أفهمتهم BY‏ مرة معنی الاستمار 
وسياسة البطش فأنشأوا جيشا عظيا منظیا استعماوا فيه العجلات بية مستعينين على برها بالفيل 
الى جلبما الميكسوس الى القطرالمصری وقت غر وتهم له فتحؤلت مصر بذاك الى امبراطور ية حربية . 
واعلم أن أسراء الأقالیم المصرية قد انمحوا وقتثذ من الوجود نقریبا نتيجة غزوة الهيكسوس والمتازعات 
الشخصية الى نشبت بيهم ولذاك لم ببق من هؤلاء الا الیسیر انضموا بعد ذلك تحت واء ملوك 
طيبة الذين آسسوا الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وتعتبر الامبراطورية المصرية فى عهد هذه الأسرة من كبر 
میراطور يات العالم YY‏ أمتدت من سورية وأعالى نهر الفرات شالا الى شلال AJA‏ جنوبا. 
وكان تشیید هذه الامبراطورية المعتبرة الأولى فى JON‏ مصحوبا بثوة باذخة وعن ab‏ فى جهاتب) 
الشاسعة بدرجة لم تبلغها مصر فى عصر آخر حى صارت طيبة مرکز القدن العالمى وصاحبة 
الآثار ٠ ee‏ وعظمت التجارة المصرية مع الیسلاد الشرقية وشواطئ البحر الأبيض المتوسط ثم 
كثرت المصنوعات الیونانیة بالقطر المصرى بعد أنصباغها كثيرا بالصیغة المصرية ٠‏ ويقدر حك هذه 
الامبراطوریة تحومائتین وثلائین سنة (أى من سنة ۱۵۸۰ الى سنة ۱۳۵۰ قبل الميلاد) ۰ أما سقوط 
هذه الامبراطورية فبرجع سببه انی منازعات داخلية وخارجیة AL‏ ثورۃ دينية عظيمة شنہا الفتی النابغة 
الملك إخناطون على عبادة الأصنام ثم أخذ التفوذ الصری بضعف "دریجا على LT‏ الصغرى تحت 
ضغط الیئین . وق هذا الوقت نفسه ممست قبسائل بدوية على شمال وجنوں متلکات مصر 
الأسيوية فزادت الطين بل ٠‏ ولیلاحظ أن بعض هذه القبائل انضم فيا بعد الى بن اسرائیل ولكن 
العروف أنها انمحدت وقتگذ مع tL‏ الذين اسقروا يزحفون مل مستعمرات مصرحتی انفصمت 
عى الامبراطورية المصرية پآسیا الى حدود مصر الشمالية الشرقية. عل أثر ذلك هبت ف البلاد ثورة 
داخلیة عظيمة انتہت بسقوط الأسرة الثامنة عشرة حوالی سنة ۱۳۵۰ قبل البلاد وأسدل الستار 
عل الدور الأقل من تاریخ الامبراطورية المصرية . 

ثم ظهر على مسرح السياسة قائد مصرى بدعی حرعب كان فيا سبق موظفا فى ابلیش 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة استعمل قوته y‏ فوطد النظام وأرجع الأمن للبلاد وأسس الأسرة 
التاسعة عشرة الى نسامت مقاليد الحم من سنة ۱۳۵۰ ا ی سنة ۱۲۰۵ قبل اليلاد وأخذت تسترجع 
ما فقدته مصر من ممتلكاتها الأسيوية. لکن يلاحظ أن سلطة الیثیین سور ية كانت عظيمة لدرجة 
SE‏ عن حقها جوم الصریین ۰ ننم ان جوم سيى الأول وحروب رمسيس اثانی اسقرت حوالی 
عشرسنوات لكنها لم تجاوز حدود متلکات مص ر الشمالیة الى ما بعد أرض فلسطین وهكذا استحال 
عل ow pall‏ أن يحكوا سور به حکا مستمرا ثانية ٠‏ وعظ التفوذ ¿EN‏ بمصر وقتئذ . ثم ظهر 
الأور بیون لأقل هرة فى تاريخ مصرالقدم فائزلوا جنودهم على ساحل Hal Ge‏ واتحدوا مع 
الليبيين على اقتحام الوجه البحری فصدهم جيش متفتاح وأبعدهم الى بلاده, الأصلية . ثم اضطربت 
أحوال القطر المصرى بعد ذلك ودبت AS‏ الفوضى وفشا بن dal‏ الانقسام فسقطت الأسرة التاسعة 
عشرة حوالى سنة ۱۲۰۵ قبل الميلاد ٠‏ 


شكل ٩‏ - ثلائة شوادیف مستعملة لرى الأراشى 
(مأخرذة عن محل أندرورد رأندرورد بیو بورك ) 


e 


شكل yee y‏ وادى الیل غری ob‏ و edo‏ 
(تصوير أندروود وأندروود بو بورك) 


فى هذا الوقت ظهر فرعون مننخت وابنه رمسيس الثالث واسسا الأسسرة المشرین التى حکت 
البلاد من ستة ۱۲۰۰ الى سنة ۱۰۹۰ قبل الیلاد sch;‏ نلك على کان الامبراطور به 
الصرية على رتم غارات Plat‏ الثمالية ( الى أبادت coat‏ ) وعل رغم الحجرة الیبیة المستمرة 
داخل البلاد ٠‏ ولا توف رمسيس الثالث سنة ۱۱5۷ قبل الميلاد فقدت مصر سائر متلکاتها مدا 
النوبة وأسدل الستار على الدور الثانى من عهد الامبراطور ره 5 

وبقيت مصر UL‏ بمدّة رمامسة ضعاف وأخذت تتقهقر فى أثناء حكهم حتی اغتصب منم 
قسس آمون عرش مصر ٠‏ لکن هؤلاء الكهنة سرعان ما خضعوا pad‏ آخر بمدبنة تیس الى هی شرق 
Hal‏ أسس الأسرة الحادية والعشرين المبتدئة من سنة ٠١4.‏ الى سنة 44 قبل الميلاد ۰ وى 
متصف القرن العاشر قبل اللاد دخل الییون خدمة آبلیش المصرى وصار مثیم قواد ورؤساء 
حربيون ٠‏ وف سنة 4٥‏ قبل الميلاد اغتصب أحد هؤلاء القواد المسمى NG‏ عرش مصر 
وأسس الأسرة لثانیة والعشرين » وف عهده ارقت البلاد نوما وحاولت استرجاع فلسطین . لکن 
قواد ابمیوش المأجورين قزوا añ‏ تدریجا فى مدن الوجه البحرى العظيمة فاتقسم القطر الصری 
الى عدة امارات حربية صغيرة واضحلت البلاد وقهقرت فى أثناء ا ےکم الليى ای مدة حم الأسرة 
الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين (أى من سنة ۹6٥‏ الى سنة ۷۱۷۲ قبل اليلاد) . 

فى ذلك الوقت ظهرت بلاد النوبة فى A tll‏ تدر يجا نقیجة جرة بعض أعضاء BING A‏ 
الطيبية على الأرج الى مديئة تبته جهة الثلال الاب حيث أسسوا که مستقلة غزت بعد AG‏ 
مصروحکتا من سنة ۷۲۲ الى سنة ٦۷ہ‏ قبل الیلاد ويق هؤلاء الأمراء مقيمين بمديئة نبته طول 
هذه Fal‏ > ولکنہم لم تمكنوا من اخضاع di‏ الأقالم العديدين بمصر فاستر لذاك التراع بين 
الطرفين . وبينها هم كذلك أغارت جیوش اشور عل القطر المصرى وأخضعته وفرضت عليه ار ة 
فيا بین سنة ٩۷۰‏ وسنة ٦٦٦‏ قبل الميلاد . ثم ظهر نسامتيك الأول القائد المصرى al‏ جهة صا ا جر 
غرلى الدلتا سنة ٣٦ہ‏ قبل الیلاد فطرد جيوش نيتوى (الأشوررة) وانفرد SLL‏ وہدأ عهد الاصلاح 
والرق ٠‏ وساعده على ذلك عدم وجود النو ہین بالقطر المصرى لأن الأشور ین طردوهم سابقا . 
و طلق الثر یون امم دور الامحلال» على المدة ll‏ ان ستة 1۱۵۰ و VY ie‏ قبل‌البلاد اتی 
تقرب من هسمائة سنة ٠‏ وینقسم دور الاضحلال هذا فيا بعد سنة ۱۱۰۰ قبل الميلاد الى العهد 
التنيسى الآمونى (المبتدئ سنة ۱۰۹۰ قبل الميلاد والمنتبى سنة ه44 قبل (SLM‏ والعهد اللبى (البتدی 
سنة ه 44 والنتهی e‏ ۷۱۲ قبل الميلاد) والعهد الإتيو ں (المبتدئ سنة ۷۷٢‏ واللنتهى سنة ٣٦ہ‏ 
قبل اليلاد) والمهد الأشورى الذین دأ فى ell‏ المھد الڑتیوی . 

وما أقل معلوباتتا عن ”عهد الاصلاح“ الذى كان مرکزہ صا الجر بالوجہ البحری » والسبب 
فى ذلك برجم الى انعدام معظم آثار تلك ابلهة ۰ وبالغم من أن هيرودوت وغيره من الؤرخین 
ألیونانیین لم یروف الا بالقليل من تاریخ القطر وقتكذ وأن المهد الصاوی کان زايا bug‏ عظمت 
في أثثائہ قوۃ مصر وكثرت اصلاحاتها لآنارها القديمة رغبة فى الوصول الى ” عهد الاداب “ السابق 


Ir‏ النمل الا 

الذکر . ولیلاحظ أن ملوك عهد الاصلاح استعانوا على بسط تفوذهم 39 ky‏ ماجورة ٠‏ آما 
AULA‏ الصاو ين فكانت راقية مقشية مع سياسة العهد اليونانى ء وف خلال هذه امدة قامت 
حتی حالت دون نجاتها من مطامم CA‏ وإذاك بعد ما حم القطر المصرى عدة أسرأغبها مصرية 
تغلب lo‏ یز مام ۵۲۵ قبل الیلاد ۰ 

الى هنا اتہی ما ردنا سردہ من تاريخ مصرالقدیم عل سبيل الاختصار ومنه بظهر تلقاری 
العوامل اللمارجية التی كان ها أمظ تأثير فى EN‏ مصر الستقله واليك بیان آهم میزات ذلك التاريج : 

تار اعتبار السنة من تمس وستين BR‏ يوم واستمافا فى المواقيت سنة y‏ الميلاد . 

٠ مهد ماقبل الأسر سنة ۳6۰۰ قبل الميلاد‎ EE 

تارم جلوس الماك مينا عل عرش مصر سنة ۰ قبل ٠ OU‏ 

مدة حك الأسرتين الأولى والثانية سنة ۰۰ع۳ الى سنة ۲۹۸۰ قبل الیلاد ٠‏ 

مدة جك SUN‏ ألقسدمة من الأسرة a)‏ السادسة سنة ۲۹۸۰ ا ی سنة ٢١۷٢‏ 
قبل اللاد ٠‏ 

مدة حم الأسرتين السابعة وألثامنة سنة ہ۷٢۲‏ الى سنة ہ٤٤۲‏ قبل المبلاد ٠‏ 

مدة حم الأسرتين التاسعة والعاشرة الاهناستين سنة هع الى سنة ۲۱۹۰ قبل Al‏ 

۱۷۸۸ عشرة وألثانية عشرة سنة ۲۱۹۰ الى سنة‎ BOWL) حم ا ملکة الوسطی الأسرتين‎ ido 
۰ قبل اللاد‎ 

٠ الاضطراب الداخل وحم ا میکسوس (الرعاة ) سنة ۱۷۸۸ الى سنة 1۵۸۰ قبل البلاد‎ EN 

مدة حم الامبراطورية N‏ الأسرة الثامنة عشرة سنة ۱۵۸۰ ا ی سنة ۱۳۵۰ 
قبل الملاد . 

a‏ الامبراطور به 2 ابلسزء الثانى ~ الأسرة bl‏ عشرة وجزہ من الأسرة المشری 
سنة ۱۳۵۰ الى سنة ۱۱۵۰ قبل الیلاد ٠‏ 

مدة حم دور الاضمحلال : وهی السنوات الأخيرة من حم الأسرة المشرين سےنة ۱۱9۰ 
الى سنة ۱۰۹۰ قبل الميلاد a‏ 


مدة حك دور الاضحلال : العهسد اتنيسى الآمونى ویشمل الأسرة ال حادية والعشرین 
سنة ۱۰۹۰ ال ی سنة م4 قبل الیلاد . 


۱۳ ideó, lo 


مدة حم دور الاضمحلال : المهد اللو نى من الأسرة الثانية والعشرين الى الأسرة الرابعة والعشرين 
سنة م44 ا ی سنة ۷۱۲ قبل الميلاد . 


مدة حع دور الاضحلال : المهد الإنيو بی وتدخل فيه الأسمرة الخامسة والعشرون ( سنة ۷۱۲ 
الى سنة ٦٦۳‏ قبل الیلاد) سنة ۷۲۲ ی سنة ٩٩۳‏ قبل الیلاد . 


مدة حم دور الاضسادل : العهد الأشورى سنة ۷۰ ال سنة say‏ قبل الملاد ٠‏ 


مدة Fo‏ دور الاصلاح : ویدخل فيه العهد الصاوى زین الأسرة السادسة والعشرين من 
سنة ٩٩۳‏ الى سنة ove‏ قبل الملاد . 


غئوة الفرس سنة oyo‏ قبل اللاد . 


وید القارئ فى آثر هذا الاب Vote‏ لمدد fe‏ فراعتة مصربشکل اون رأوضح من الكشف 
الذکور هنا ٠‏ وقد استعملنا لضبط تواريخنا الأولى طریقتین : الطریقة الأولى تتلخص فى جمع 
مدد حك الملوك والطر la‏ أساسها فرق ربع الوم بين السسنة الشمسية والسنة المصرية 
القديمة . أما الطريقة الأول فهى بحم أقل مدد كن اعتادها لحم الملوك ثم وضع كل منهم 
فى المهد الموافق له بالنسبة الى وقت معين . فاستعال هذه الطريقة مثلا لتقديرالمدة بین ميدأ الاسرة 
الثامنة عشرة وغ وة الفرس الى حصلت سنة oYo‏ قل ا يلاد برشدنا الى مدة تبلغ ۷۲٢‏ سلة عل 
أقل Mar‏ مع مراعاة أحدث معلوماتنا الأثرية المذ كورة فامتنتجنا من ذلك أن الأسرة المذكورة 
جلست على العرش المصرى حوالى سسنة ۱۵۷۷ قبل الیلاد على الأقل أن لم يكن قبل ذلك . ولا 
استعملنا الطر یقة الثانية وهی الفلكية المبنية على شروق الشعرى المانیة ومبادئ الأشهر القمریة وفرق 
ربع يوم بين السنة الشمسية والسنة المصرية القديمة أتضح لا أنالأسرة الثامنة عشرة ال كورة جاست 
على كرسى الملك حوانی سنة. ۱۰۸ ML‏ . ولكن الطريقة الأونى لا بمكن ll‏ وحدھا معرفة 
تواری الحوادث ای Jh‏ عهد الأسرة الثامنة عشرة لندورة USN‏ المساعدة على ذلك التقدبر. 
ومن حسن الحظ أن مبسدأ حکم الأسرة الثائیة عشرة المذ كورة ذ كر على HY‏ مصحو با بشروق نم 
الشعرى المانية وباستعال الطريقة الفلكة لذلك انضح لا أن هذه الأسرة تولت DRL‏ مصرحوال 
ستة. ۲۰۰ قبل‌اليلاد مع فرق طفیف یقدر بحو سنةہ بعد ذلك أمكننا معرفة ENS‏ حوادث الأسرة 
الحادیة عشرة باستعال طر يقة اجمع 3 ولعدم SU‏ من طول مدة حي اهناس تعذر علينا معرفة BALL‏ 
الى مضت بر عهدى الملكة القديمة والملكة الوسطى . ومع ذلك لو قدرنا لكل من الملوك 
الثانیة عشر الإهناسيين مدة ست عشرة سنة وهی مدة ام لأغلبية ملوك البلاد الشرقية لبلغت مدة 

> ملوك أهتاس ۲۸۸ سنة(؟) . 
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اذا أعتبرنا هذه المدة ۲۸۵ سنة انحصراتفطأ فى مدة FY‏ د عل قرن واحد على وجه اتقرب ٠‏ 
أما مدة حك الملكة القديمة فيمكن معرقتها sth‏ عصورها وقوائم أسماء ملوكها الواردة عل الآثار مع 
خطأ بین الزيادة والتقص Y‏ بزيد على مدة جيل أو جيلين. وقد نا فيا سبق أن حوض مدة حم 
ملوك اهناس يؤثرفى التوار يح السابقة له بمدة تقرببية ٠‏ واستدل من النقوش التاریحیة نی على جر 
بالرمو أن الأسرتین الأولى والثائیة حکنا مدة قرب من .مغ Pi‏ وأن جلوس Es‏ على عرش 
مصر وانضيام قطرى هذه ملک حصلا حوا ی سنة ۳٤۰۰‏ قبل الیلاد Y SI.‏ نزال 
نجهل بالضبط طول مدة حك الک القديمة أننا نجهل مدة حك ملوك اهناس ۰ وعلی كل حال 
فهذه التواريخ جاءت موافقة لآثار مصورها الى ترجع الى ما قبل سسنة ۱۲۰۰ قبل الميلاد es‏ 
اسبب ف البالنة فی الواقیت الى يجدها الباحثون فى بعض الكتب التاريخية الى اتباع ما أوردته 
امجلدات الأثرية القدية الى صدّقت توقيت مانيتو العظم انلطا الكثير الاهال والتعقيد الذى لا بتفق 
مع معظم آثار عصوره ٠‏ زد على ذاك bef‏ لو جمعنا مدد حك الأسرالتى أوردها مانتو لوجدناها تبلغ 
مددا عظہا Y‏ يصدقه العقل ولا ستحق الالتفات AL‏ يقرب من ضعف القدیرالمستکج من 
الآثار ٠ LAU‏ لذاك كانت تواریح مانیتو ضعيفة لا تحتمل ا ناقشة وابلدل ومن ثم قل اعتداد 
الآنذين ها كثيرا حى صاروا dsd‏ مل الأصابع ۰ 

وا أننا اضطررنا بحم الال فى أثناء توقیتنا لحوادث مصر التاريخية الى الرجوع الى الآثار 
کذاك اضطررنا عند البحث go‏ الجلكة القديمة أن تلجاً الى آثار تلك الأزمنة SUE AH‏ 
العلومات المكن استیفاڑھا مهذه الكيفية قليلة من حيث الوادث والمآثر . أما البحث فى الاثار عن 
الدنیة فسهل لوضوحها LES‏ فى کل ما وصل الینا من أعمال AH‏ والریم والنقش وا ندسة . وأما 
الاستعلام عن حياة الأفراد والطواری اللارجة ¿ad‏ المدة فاس یکا د يكون مستحیلا لشدة 
'دورة أخباره على الآثار . من ذلك يتضح لا أن كل مؤرخ يحاول وضع تاریح pal‏ القديمة من 
آثارها الباقية فقط يجد نفسه فى شدة الیرۃ لنقص هذه الاثار وقلة اخبارها . وهوق هذا الوقف 
عل نقیض زمیلہ الذى يحاول وضع تارجح لأور با DY‏ معلومات الموضوع ٠ SN‏ وبدیهی أن 
قدماء الؤرخین الأوربيين عانوا مشقات عظيمة ألا تعادل مايعانيه مدؤنو تارجح معبر القديم الان ٠‏ 

وما أقل ما وصل الینا من الخاطبات السياسية والجلات ¿Ay‏ والسجلات Le‏ والتقارير 
الى يرجع UE‏ العصور pall‏ & القدعة . من ذلك يتضح للقارئ ما يقاسيه المؤرخون الذين 
بردون وضع E‏ لصر القديم ةكالذى يعانيه المؤرخ الذى يحاول وضع تار م الدولة اليونانية القديمة 
من نصوص آثارها الباقیة الآن . وليعلم أننا لم حصل TH‏ على تاريخ مصر القديمة لمؤرخ مصری الا 
ما كتبه مانتو وبناه على خرافات Jal‏ عصرہ ف القرن الثالث قبل الميلاد . والحقيقة أن كابة هذا 
المؤرّخ لا تستحق أن تسمى تاربخا ۰ وطل کل حال فالورخ القدم لم بدر able‏ ما ستصل اليه 
نفوس القوم من الأخبار فى الأجيال القادمة . والمعروف أن الأخبار التاريخية كانت سجل بايجاز 
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من قدي الزمان لکننا لم نهتد الا ن الا عل لين من هذا el‏ حجر I‏ 
مختصر تاریم ملوك الأسرة الأول الى الأسرة انلامسة وٹانیہما تاریخ حروب تحوتمس الثالث الى 
شنها فى سورية ۰ عدا ذلك لم نعثر الا على النزر اليسير من الآثار ذات المعلومات التار یخیة ٠‏ ونحن 
فى هذا الموقف لا سعنا الا أن نورد وصفا تقر پیا لمدنية الملكتين القدبمة والوسطی مع بعض اشارات 
ال حوادث قليلة ۰ آما عهد الامبراطور بة فقد وصاتنا عند معلومات قدعة أمكننا مها معرفة حوادثه 
الحطیرۃ دون الطفيغة ء ومع ذاك فهناك نقط عديدة شآن تلك العصور لازال نجهلها ولا نعرف كيف 
Ug‏ وقد مكنا من وصف نظام ا حکومة وتأليف الاجتاع als‏ أفعال براطرة تلك الحصور مع $3 
طرف من الروح السائدة فى هذا العصر بقدر ما سمحت به الآثار ۰ أما دورا الاضحلال والاصلاح 
فراجعنا الأثرية بخصوصہما عکاد all SE‏ مراجع العصور القديمة لذلك صار الؤرخ یتردد بین 
التأويل والاحتالات وقد اضطر المؤلف أن (de‏ فى E‏ هذا خطة التحفظ الشدد لقلة الراجع 
التار 14 الخاصة عوضوعه 5 
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الفصل الثالث 
مصر قبل حم الاسر 
فى ذلك اہلزہ الصحراوی القاحل الشاسع الذى بخترقد نهر Jal‏ عاش ف قد الزمان عنص رآدی 
وساعدت الأمطار الغزيرة fo‏ خصب الأرض وزيادة نتاجها. ثم تغيرهذا الاقلم فقلت أمطاره وشعت 
زراعته وانعدمت طبقته الطينية تدر يجا فهجره أهله . ويرجم ذاك الاغیبر الى GYT‏ السنينقيل ظهور 
الدئية المصرية القدعة الى ستناول lis‏ الاآن . ا الينا من هؤلاء الأقوام الأقدمين الذين 
قطنوا الصحارى المصرية قبل اقفارها سوى Bo‏ أدوات من حبر MG‏ وجدت مبعثرة فوق 
الصحراء أثر ۴ كل الطبقة الصخرية الى كانت تغطيها ۰ و يعتير آقوام العهد ا جری المذكور أقدم 
أناس سكنوا القطر المصرى . أما علافة هؤلاء الأقوام بمدنية مصروقت الأسر أو قبلها فلا تزال 
مجهولة جهلا bb‏ ولذلك اعتبرت آثار تلك الأفوام من مباحث علم طبقات الأرض ورق الانسان. 
آما القوم الذين ستتناول الآن تارخهم فهم سلالة الليدين NEO)‏ إفريقية ) وقبائل SU!‏ 
والصومال والبيجا (سکان شرق إفريقية ) ۰ والمعروف أن أقواما سامبین من عرب آسیا غزوا وادی 
Jo‏ وعمموا فيه opal‏ فصبغوه بصبغتهم کا هو ظاهى من النقوش المصرية القديمة ۔ و بالرغ ما اعترى 
اللغة'من تخار وتحریف باختلاط السکان فقد حافظت مل سامتها عرور الزین Us.‏ يجدر ذکه 
فى هذا clit‏ أن هذه اللغة وجدت كاملة على الآثار منڈ pail‏ عصورها . واستر اللیبیون وسکان 
إفریقیة الشرقية مختلعلون ,سکان وادی النيل مدة طويلة فى العصور التار plas‏ اختلاط حصل 
سن cl‏ وأهالى وادی النیل هو الوارد ذ كره فى التقوش الأ ری منذ ثلاثة آلاف سنة تقریبا ٠‏ 
أما تاریخ ا مجرۃ السامية الأولى فيرجع بلا مراء الى ما قبل العصور التاريخية المعروفة » لکن 
الثابت أن هذه الذزوة تكررت بعد ذلك مارا فى العصور التالية » وحال أن نعرف تار یم تلك الغزوة 
السامية والطريق الذى سلکہ هؤلاء الغزاة ولكن الأقرب للذهن أنهم أتوا من برزخ السو بس کا فعل 
مرب فى بداية الاملام ٠‏ ولا دخل هؤلاء الغزاة مص رعمموا لفتہمالسامیة لكنهم سرعان ما تطبعوا 
بطبائع المصريين ودانوا ہدیانتہم ودليلنا على ذلك أن ديانة وادی Jl‏ حافظت على مصريتها تماما فلم 
یدخلھا عوامل بدوية من LL, Salty. El‏ بأن هؤلاء الغزاة نشروا لفتهم فقط وجود علافة أثرية 
متينة بين صناعة الأوانى اللحزفية المستعملة الآن بين JAS‏ لیبیا الحدیثة والتی استعملت سابقا بوادى 
اليل ف مبدأ حضارته ٠‏ ورسوم الصومالين . الأقدمين الواردة على الاثار pall‏ به كثيرة الشيه 
بالمصريين . لکن من دواع الأسف أن فص ابلشك المصرية القدمة al‏ عن عدة نتاتج متناقضة 
بين عاماء جسم الانسان واتھی بعدم الوصول الى حقائق ثابتة نحو أصل المصريين الأقدمين . أما 
الرأى القدم القائل بأن قدماء المصريين من العنصر الزنجی الإفريق فقد نبذ ول يعتد به وكل ما مكن 
أن يقال عنه أنه اذا وجدت مثل هذه العلاقة فهى تيجة اختلاط قدماء pall‏ بين بزنوج إفريقية 
بدرجة طفيفة تمائل اختلاطهم سائر العناصر الأخرى . 
۱۱ الا : جرلہ حد كد السكين رعو المشبور بالمتران . 
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لوحظ على هؤلاء القوم شعرآسود و بعض مبادئ 
الحضارة فرجالم کانوا بلتحفورے أحيانا جلود 
الیوانات فوق أ كافهم أو يصنعون منها ألبسة قصيرة 
وتارة يلبسون المآزر ES‏ البیضاء القصيرة . 
أما النساء فک يلبسن الملاس الطويلة المنسوجة 
غالبا من E‏ مرى الكتفين وواصلة الى 
القدمين . وقد وجدت عدة تماثيل صغيرة لتلك العصور 
تمثل الذكور والاناث عرراة واستعمات التعال أحيانا 
US‏ الوشم . وکان القوم بتزينون بال AAT‏ 
والأساور والأقراط الصنوعة من اجر والعاج والعظم 
ly‏ الصنوع من al‏ والباور والعقيق واگجر 
السهانى > النساء سرّحن شعورهن بالأمشاط 
ونستعملن لذلك الدبابيس العاجية المزحرفة . آما 
أصباغ الوجه وأ کال العيون الحضراء فکانت قستعمل I‏ 
مسحوقة موضوعة على ألواح صغيرة من الأردواز 
احفور . ately‏ القوم Athy‏ شید مساکنہم 
بالمساليج المزوجة أحیانا بالطين أو بتاءها باللین . 
أما أثاث المساكن فبسبط تسم فيه الفنون ا AA‏ 
والمهارة الآلية ٠‏ واستعمل القوم الملاعق العاجية 
المتقوشة التقاعيروالأيدى ٠‏ وبالرنم من جهلهم AM‏ 
الى دستعملها NAS‏ صنعوا آوانی نحزفية 
عدندة ممتلفة الأشكال . وما أكثرما تحر به دور التحف 
بأو با وأس‌یکا من هذه الأوانى LAL‏ أو السوداء 
المزتحرفة بالرسوم ا مندسیة الختلفة ذات الرسوم WEN‏ 
مرا کب وحیوانات وطيور وسمك ely‏ وأناس' من 
تلك العصور القديمة ( شکل ۱۱) ومع جهل ہؤلاء 
القوم بصناعة الزجاج فقد فقهوا طريقة لمان الحب 
والألواح dl‏ وما شا كل ذلك .وقد Jete Jo We‏ 
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. السالیج واحدها عسلوج وهو ما لان راخضر من قضیان الشجر والکرم‎ ٦ 


مصرقبسل حم الامر yA‏ 


خشيية وعاجية ور ية غير متقنة الصنم یتبین منہا مبادی نلك الفنون امه ىعصور الأسر الأول . 
ووجد الأستاذ پتری ثلاثة تمائیل للعبود مين جهة قفط کب ہا حضارة ذلك المهد السحيق الذى 
Cn,‏ تار ينه الى ما قبل pA Re‏ بعد ذلك استبدلوا بصناعة اتلزف تدر le‏ صناعة doll El‏ 
فتمکن القوم حینثذ من صناعة الأبار یق IS Yo‏ 
الأحجار کالصزان واسیاق ٠.‏ وأقصى درجة يلغتها صناعة حجر الظز برجم تارشها الى هذا المهد . وفيه 
أيضا تمكن القوم من عمل ال لات المعزجة كالمقابض العاجية المنقوشة والفؤوس ا جر ية والصوائیة 
ورماحالأ"ماك ذات الرءوس الظر ية والصو بلانات والنبا یت ذات الرعوس الضخمة WU‏ فى الشكل 
امرة الکثری A‏ استعملت قديما فى الحروب المصرية والبابلية SEs‏ القوم أيضا من عمل الأسلحة 
والأدوات النحاسية . لذاك کان‌هذا العصرعصر الانتقال من العهد eA‏ الى العهد التحابى . 
آما الصنوعات الذهبية والفضية والرصاصية فكانت معروفة لكنها نادرة . 

ولا كانت الزراعة الحرفة الرئيسية لسكان وادی النیسل الخصيب ظهر هؤلاء القوم sel‏ 
ماهم‌ین وتليتوا بديانة مملوءة بروح الزراعة.أما حقول وغابات وادی النیل غير الآهلة بالسكان فكانت 
مأوى لكثير من الیوانات . واستدل من كثرة المصنومات العاجية وتعتد رسوم الفيل على آثار تلك 
العصور أن هذا الیوان كان موجودا القطر الصری. ما الزرافة وجاموس البحو والذثاب الوحشية 
(الى اعتبرها القوم بسد ذاك رمز للعبود ست) فكانت تأوى الغابات أيضا لكنبا تلاشت الآن ٠‏ 
لذاك برع قدماء pall‏ یین فى صید البرواليحر فافترسوا آشڈ ا حیوانات LA‏ کالسباع والثيران الوحشية 
بالأقواس والرماح وخرجوا فى سفينة صغيرة مسلحين بالرماح وا حراب لصید جاموس البحروالقساح » 
Lala‏ ذلك بالرسوم على ور بوادی النیل مکسوٰۃ بطبقة أوكسيدية تعرف بالبائينا And‏ تأثير ا مواء 
فيها » وهذه الرسوم تتر أقدم وأجمل ما وجد من نوعها فى التاریج القديم . 

ولا زادت صناعة مصر انتشرت Walt‏ فى السلاد ا جاورة . فقد رؤى عل الآثار غير سافيئة 
الصيد المبغيرة صورأخری لسفنكبيرة ماخرة فى مياه النيل تدفعها الى الأمام سكا كين ١7‏ )ضضمة ویجادیف 
عديدة ۰ أما السفن الشراعية فكانت معروفة لكنها قليلة اعدد وعل كل سفينة do‏ عليه رسوم شير 
الى محل معین فن هذه الرسوم قوسان متقاطعان رمن بهما Lele‏ الى المعبودة نيت الصاوية ومنها 
أيضا صورة الفیل ,قصد بها غالبا جزيرة الفيل الواقعة جنو بى أسوان. والغالب أن هذا الیوان 
کان کر الوجود eh‏ استمال الماج ورواج تجارتہ فى الأمواق ght‏ بیةالمصریة 
و شخص هذه الأعلام لوحظ أنبا كثيرة الشبه بأعلام أقسام مصر الى تجزات اليها فیا بعد JU e‏ 
لا یمد أن تکون آعلام هذه السفن SAO‏ على تقسم القطر المصرى وقتئذ الى مدة أقسام BE‏ 
Inte“‏ الیونانیون فيا بعد (Nomen)‏ وسیانی الکلام علیہا بعد . Aseo‏ الوجه القبل 
مقسما وقتكذ الى نيف وعشرین Joy ٠ lad‏ كل حال فضارة تلك العصور كانت راقية بدليل BAT‏ 
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شکل ۹ - أسلحة من الصوان ريم تاریٹھا ال عهد سابق لک الأسر > أيادها 
ممؤهة بالذهب وم ینة بالرسوم الغائرة (مأخوذة عن دی مرجان ) 
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فصر الیل حم الاسر ۲۱ 


مدنها الكبيرة وعواصم اقطاعها جا كانت الخالة فى بلاد بابل . وكان لکل مدینة وما جاورها من القری 
اکم قوی ومعبود مستقل ومعبد ساذج وسوق عام تتعامل فيه أهالى البلاد امجاورة. أما كيفية تكوين 
وترتيب أقسام مصر وقتئذ قنشبه غالبا ما هوحاصل بالبإدان الأخرى . ويرجع تاريخ تكو ين الامارات 
الصغيرة والمدن الكبيرة المستقلة الى سات منها امک المصرية الى زمن بعيد جدا يصعب الاهتداء 
اليه بحلاف الحال فى Se‏ بابل ا لحدثة . 

واتحاد هذه الامارات الصغيرة والمدن الكبيرة بعضها مع بعض وتكوين ملکتین منہما بالوجهين 
البحری والقيل شىء لا يمكننا البحث فيه OW‏ أو المستقبل TA ٠‏ شيئا عن 
أبطال تلك المصور وغزاتها وحرويها وفتوحاتها وأزمانها والغالب أن هذا التطؤر ا لحکوہی العظم تم 
قبل سنة ٤٠٠١‏ قبل الميلاد . وما أقل معارفنا عن ملکتین البحرية والقبلية اذ كل ما مکننا ذ ره 
lage‏ أن الوجه البحرى کان Lily‏ عرضة جوم cull‏ القاطنين غربیە aly‏ لكثرة رة هؤلاء 
القوم اليسه انصبغ ابلزء الغری منه بالصبغة الليهية الى بقیت ظاهرة حتی زمن هيرودوت ااؤرخ 
الیونانی الشہیر . وتشير أقدم أخبار الوجہ البحرى الى منازعات ومشاحنات مستمرة مع اللیبین 
لذلك لا ببعد أن كانت ملکة البحرية وقتئذ تحت حك ملوك ليبيا وأنها لذاك انصبغت بصيغة 
هؤلاء القوم ودليلنا على ذلك أن معبد مدينة صا ا جر(سایس) الواقعة Wall 4b‏ والمحتيرة مک 
التفوذ الليبى ”مى قديما '”بقصر ملك الوجه البحرى“ ثم ان رمن معبودة ذلك المعيد وهی نیت 
استعمل فى الوشم كثيرا على أذرع الیببین ٠‏ ولايبعد أن صا ا جر كانت وطنا للك لی قديم . 
ووجدت رسوم بارزة على جدر معبد هرم ساحورع ببو صير تمثل أربعة أمراء ليديين واضعين 
على جباههم أصلال الفراعنة يغلب أنها وصلت الهم لصبلة دموية بينهم وين ملوك لیا الذين 
حکوا الوجه البحرى سابقا . واتحذت الملکة البحرية نبات اللوطس رما ما لکثرة وجوده 
مستقعات ذلك الاقلم ورمزت للكها بالزنبور وتؤجته بلاج الأحرذی الشكل اتخصوص . وتشاهد 
هذه الشارات بكثرة فى النصوص المیروغایفیة الحديثة ٠‏ بعد ذلك اعتبراللون الا مر خاصبا Shae‏ 
الوجه البحری فأطلق عل 'زانته اسم البت الأجر“ . 

واختفت آثار الوجه البحرى بتغلب رسوب الضرین علیہا سنو پا فضاع بذلك أملنا فى العثور علا 
لسمك الطين الذى يعلوها . والظنون أن سكان الوجه البحری سبقوا سكان الوجه القبل فى احضارة 
لأنهم اموا فى القرن الثالٹ والأربعين قبل الميلاد الى أن السنة الشمسية 03 من HN‏ ولهة 
وستين یوما وأزيخوا مبتدئين بالسنة التى ظهر فيا نیم الشعرى الائية مع شروق الشمس ٠‏ ودلتنا 
الباحث الفلكية أن هذا المادث حصل حوالى سنة 4041 قبل الیلاد ٠.‏ ویر هذا الامتکشاف 
SU‏ واستمالہ فى الشؤون الدنيو به خطوة aS‏ نحو الرق وشرفا عظيا الوطن الذى کشف فيه ٠‏ 
ول ستکشف ‘yo‏ من درل الما Ji‏ أقدم الأزمنة ہی hu‏ العص رالأورى التوسط توقتا سنو یا 
مثله بتخطى الصعو بات Ar‏ من استمال السنتين القمرية pally‏ الشمسية وعدم تقسم الأشهر 
القمرية للسنة المصرية الشمسية بالنساوى . لذلك قسم سكاس Wall‏ سنتہم الى انی عش رتہرا 


وجزموا کل ei‏ یوما حفظا للنظام وتسپیلا الداولات ۰ وهكذا اعتقد سكان BA‏ أن 
التوقيت شیء عق يصطلح عليه القوم بلا صراعاة تغیرات الطبيعة عدا الأيام والسنين ۰ فقسموا 
السنة الى أشبر ویامکیا ذکرئم أضافوا الى AT‏ ذلك خمسة أيام قسوها وأقاموا فا الأعياد مع الم 
أن تاريخ استمال السنة y wall‏ القديمة ابتدأ بظهور نیم الشعری Y‏ مع شروق الشمس ٠‏ 
وقد بحث عنه فلکا فوجد أنه حصل ف التاسع عشر منشبر يوليه سنة 6۲۶۱ قبل الیلاد!! ولا 
كانت السنة المصرية أقل من السنة الشمسية القيقية بریم يوم لوحظ أن الفرق he‏ یوما كاملا 
كل أربع سنوات ويباغ سنة کل ۱8۱۰ سنة وأنه بعد مرور هذه BU‏ (أى ٠٠٠١‏ سنة) يتفق 
ظهور الشعرى الهانية مع شروق الشمس ۰ من ذلك بتضح للقاری أنه لو عثر على أخبار لهذا اتوافق 
الفلی ay‏ شروق الشعرى والشمس) أمكننا معرفة تار يخ تلك الأخبار باستعال الطرق الفلكية فلا 
يزيد الخطأ فيه على تو أربع سنوات. وليعلم أن یولیوس قيصرالرومان هو ول من GASES‏ 
المصرى امبراطور بته ثم استعاله العام ٠.‏ من ذلك بتضح أن استمال التوقیت المصرى عمر ¿de‏ 
ےہ ]لاف منة برا وأن الفضل فى ذاك يرجم الى سان الوجه لبحری الذین عاشوا فى القرن 
الثالث والار بعین قبل الیلاد . ولیلاحظ A‏ تقسم التوقيت المصرى أفضل كثيرا من التوقیت 
الرومانى لأنه أسبل استمالا فهو یقسم الى اثنى عشرشهرا والشهر الى ثلائين یوما أما الشاي فیقسم 
السنة الى ای عشرشهرا غير منساویة الأيام ٠‏ 

' ومملكة الوجه القيل أكثر امعانا فى الصر بة من الدلنا وعاصتہا مدينة الکاب و يقال لها بالمصرية 
LE‏ نبات البردی وتاج ملكها أبيض لذلك أصبح الیاض الاون الرسمى للصعيد ۰ أما 
الملك فکان یقعان احدی ضواحی مديئة الکاب المسماة مہو ۲ 
A‏ وی على الشاطع Jl N‏ معروفة عند 
اليونان LI . (Hieraconpolis) e‏ عاصة der gl‏ 
البحری فیقال فا ہوتو وا ضاحية يقال لها ب . 
ولکل من هاتين العاصتين معبودة تدرأ عنها الضرر 
والمصائب ٠‏ قعبودة بوتو کان رمن ما بأفعى تدعي 
بوتوأيضا ۰ آما معبودة خب أو الكاب فترسم سرا 
وتدعی نهب كذلك . وقد عبد فى کل من ile‏ 
العاسئین المعبود حور یں ‌مناضلا عن الملكتين JN‏ 
والحنوبية . واعتقد أهالى تلك العصور ف البعث 
والحياة الأخروية شکل عائل الحياة الد نيو ية > واتخذوا 
مقا رم عادة فىسلىلة ابال ji, ‚al‏ حافةالصحراء٠‏ شكل ۱۲ - قير NED‏ 
وقد کشفت حديثا آلاف من هذه lal‏ فوجدت سابق لک الأسر 
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سرقبسسل سک الأمر vf‏ 


بيضية أو مستدرة الشکل مسطحة القرار bel ch dy she‏ تین فى رحم أمه ٠‏ وآقدم 
هذه | لشت ملفوفة فىجلود ا لحیوانات ثم استبدل ببذه اللفائف ابللدية اقشة منسوجة.أما التحنيط 
فل بستعمل وقتئذ . ووجد تحت هذه ابلشث حصي رمن القش الضفور وعثرق أيليها وعلى صدورها 
عل ألواح آردواز ية صغيرة اسحق A‏ الا خضر بقصد استعيله لنحسين الوجه N Aly‏ 
ووجد هذا السحوق محفوظا فى أ کاس صغيرة nich le‏ أدوات المطر والزينة وشوهدت حول 
ذلك آوان dae‏ وحجربة حاوية لبقايا أغذية أو أشربة أو أدهان تخص الیت ف الآنحرة ۰ ووجدت 
أيضا فى قبور تلك العصور أسلحة مر الظز وأسهم علبسة بالعاج دستعملها المتوفى للصيد الذى 
یقتات من مه . ولوحظ أيضا مع هذه الحثث أنموذجات خشية لرا کب عديدة تسد حاجات 
صاحبها بعد وفاته . أما أسقف تلك القبور فصنوعة من أفرع نباتية تعلوها طبقة رملية أو ججربة 
تبدو Yor‏ معام الحضارة ٠‏ بعد ذلك آستعمل اللبن تشیید امقاہر . وعثر فى بض ابلمهات على آوان 
لحزفية OS‏ مقلوبة فوق جثث المونى تؤدى وظيفة السقف ٠‏ 

ويرجع فلم معاوماتنا التاريخية والأثرية عن عصور ما قبل حم الأسرالى هذه المقابر ۰ ففها 
عثرنا على الدعوات الدينية والعزائم السحرية الى انغذت صيغة مخصوصة عرور الأيام ٠‏ وقد اعتدینا 
الى صيغ هذه الدعوات والعزائم فى نقوش آهرام الأسرتين الخامسة والسادسة اللتین يرجع تاریخھما 
A‏ تقریبا بعد ابتداء حم الأسر . وقد أخبرنا بى الأول أحد ملوك الأسرة السادسة أنه 
شید معبدا جهة دندره Sele‏ لعبد هناك أقامه سابقا أحد ملوك الوجہ القبل قبل حك الأسر ومنه 
آستتج أن أهالى تلك العصور العتيقة شیدوا معاہد على نمط العبد المذ كور . 

وز ah‏ عل ما بلغه هؤلاء القدماء من مبادی المدنية والرق فا چم نجحوا فى اختراع الكابة والقراءة . 
واستدل من المباحث الى عملت لكشف طريقة التوقيت المصرية أن قدماء pall‏ بین استمماوا 
الکتابة منذ نحو عة آلاف سنة وآن کاب الأسرة انفامسة الذين أتوا بعد ذلك بألف سنة دونوا 
طائفة كبيرة من أسماء ملوك الوجه البحرى وبعض ملوك الوجه القبل من الذين بیجع تار يهم الى 
ما قبل حك الأسر (شکل ۲4) کا نسخوا أيضا te‏ نصوص دیفیة من GME‏ يرج أنها نقلت 
سابقا عػّة دفعات .ولا lol, e‏ ا مبروغلیی الذى استعمل ف‌الوجه البحرى لاجراءات المكومة 
واللك lL,‏ لم يكشف بفأة وقت اعتلاء الاك مینا العرش المصرى بل كان ستعملا قبل ذلك 
بمدة طو بل ودلیانا على هذا أن انخط الميراطيق كان مستحملا بدا الأسرة NEIN‏ 
اختزال انط ell‏ اذن أن يكون هذا الأخير مستعملا قبل حك الأسر بزمن طويل ولكن 
J‏ تعمل الينا معلومات تار يخية عن مئر ملوك الوجه البحرى والقبلى الذين يرجع تاريخهم الى ما قبل 
القرن al‏ والثلائين قبل الميلاد » والسبب فى ذلك هو عدم Vase‏ على نقوش تاریخیة بمقابرهم ٠‏ 
وفابة ما اهتدينا اليه من تلك المصور هو مقابرفقراء القوم العاطلة من الآثار والنقوش المفيدة ٠‏ 
ولانعرف من Leth‏ هؤلاء الملوك الأقدمين سوی سبعة مرن ملوك الوجه البحرى أمثال : سكا 
و خایو و یش ۰ أما ملوك الوجہ القبلى فلا نعلم من pled‏ شيا لکن يقال إن هناك ملكا 


AA الفصسل‎ re 
سس کی نیز‎ a a 0 

كان یاقب بالعقرب اعتبره بعض الأثريين ذا نفوذ عظم على الوجه القبلى لكثرة وجود اجه على 
الآثار خلافا لشيره من ملوك تلك SA‏ والظاهى أن NR‏ ا حاسة لا آرادوا 
احیاء ذکری هؤلاء الملوك مد وفاتہم (بحوا ی تمائمائة سنة) ول LE‏ من سرد Atel‏ اقتصروا على 
ذو Ps lei‏ . ودادا انار على أن هؤلاء الوك نعتوا بأنہم ”عباد حور دس “ ثم قذسوا 
فنسبت الهم كثير من الصفات ÓN‏ قز بوا من bie‏ المعبودات فاعتبروا وا للعبودات الى 
حكت مص ر قدا . وهذا یعنی أن pall‏ ین الفدماء اعتبروا حم هؤلاء الملوك وسطا بينعهد AN‏ 
القدم وین حم الأسر البشرية ٠‏ ونعت مانيتوفى تاريخه هؤلاء الملوك LLY‏ 3 ومنه بتضح أن 
أهيتهم التاريخية تلاشت تدريجا وتبدلت وقامت على أنقاضہا أهميتهم ال یفیة eb‏ آمة عراصم 
أقسام مصر . 

والمعروف أن التقدّم البطىء المطرد فى ا ملکتین A‏ والحنو بية تكللفى آخحرالأمس بانحادها . 
وقد cif‏ لنا الآثار المصرية صدق الرواية اليوانية القائلة بان الماك مینا هو أول ملك مصری ضم 
الى حكه الوجهين القبل والبحرى . ومنه بتضح أن هذا اللك الذى كان معتبرا حتی عهدنا هذا 
فردا من ”عباد حور دس“ هو فى الحقيقة رجل ذو مرک تاریخی عظم ۰ والظاهم أنه كان Lap‏ 
ماهرا لأنه ضم موارد الوجه القبل فى قبضته بقؤة وأخضع بها الوجه البحرى فاتم بذاك جهودات 
أسلافه وکون للقطرالمصرى قوّة مرك ية حکومة ۰ ومينا هذا من مدینة طينة وهی بلدة قريبة 
من العرابة لا تکاد تعرف . قال هيرودوت أن عدم حلول هذه المديئة Ciao‏ القطر الصری دفع 
مینا الى انشاء زان عظیم حول به مجری النیل الى شرق Sl‏ من تخطيط هذه المدينة 
فى علها JUL‏ فاذا حت حذه الرراية كانت هذه المدينة كرا لمينا ومقر ادارتہ ومنها اسقد نفوذه 
سہولۃ عل سائر أنحاء القطر . وقد نسط سلطته فى الخارج فارسل جیشا الى ابلحزہ NEN‏ 
الذى هو بين الشلال الأول ومدینة ادفو. قال ٠١‏ نيتوان هذا لك تنم کم یل Sets‏ له EN‏ 
ذکرا دا وهو امس واضم جلى ۰ ودفن بالصعيد بالقرب مر طينه مسقط رأسه (جهة العرابة) 
She ol‏ ذاك بقلیل جوار قرية نجاده الحديئة حيث عثر على مقبرة مشيدة باللبن يحتمل آنا له de‏ 
هذه المقبرة وف Whol‏ بالقرب من العرابة to‏ على علّۃ آثار من عهد الأسرة الأولى كبعض SA‏ 
الواردة صورتما هذا الکاب والتقوش اسم الملك میا مؤسس الدولة الصر بة القدیم علها (شکل ۰)۱۳ 

لقد عرفا الآن كشرا من آخبار ملوك الأسر الأول المصرية بعد ما کا جهل عنہم كل شىء 
سوی أسمائهم . آما معلوماتتا عنہم فعمومية لكنا قيمة وليس متظرا أن نصل یوما من الأيام الى 
تاريخ كل أفراد هذه الأسر ولا يسع الباحث فى مآثر هؤلاء الا أن یعرف بأنهم صرفوا كل همهم نحو 
تأسيس الملكة المصرية واصلاحھا وتقدمها . آما الاك فکان بلقب وفتئذ ”حور يس“ لسبة الى 
ماورثه من هذا المعبود فى عرش مصر ٠‏ وقد رمم الباز (رمن حور يس) فوق الآثار الملكية سكل 

۱٦٦١١ رایع‎ Clethon) مر پالرمو وبمقيرة منن‎ Jet! وتیل وجود‎ 6۱ 
Newberry Gerstang, History, 24 (from unpublished evidence ?) (Y) Ara MM 
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EAN‏ الا ول شق الارض 
lo‏ لاحفرقنا 2ج یدق( ما خوذدمن الست کر (Se‏ 


Ye ale‏ الى زءن الأسرة الأول ء عثرعلہا الأسناذ 
پتری بجھة المرایة ٠‏ محفوظة OW‏ بدار حف القاهسة 


أهداء الك تارم ( من ANZ‏ معبد مدينة نحن (هيرا کو:ہولیس) 
el)‏ كر پیل ) 


مصرقیسل حک الأمر Yo‏ 


مستطیل يمثل باب القبر الوهمى (الذی تخرج وتدخل منه الروح) وبداخله اسم الملك الرسمى . أما اسم 
a‏ مسبوقا برسم الزنبور (رمن الوجه البحری) وفرع البردی (رمن الوجه القبل) 
اشارة الى أن هذين القطرين قد خضعا له ۰ ویصحب هذه الرموز غالبا رسزان LAT‏ هما العقاب 
(وهو رهن Cat‏ معبودة مدينة الكاب عاصمة الوجه القبل) والصل (رمن بوتو معبودة عاصة الوجه 
البحرى) ۰ و سّاهد النسرعل رموس القائیل لملوك تلك الأزمنة مرفرفا يجناحيه لیحمبہم من الأذى . 
ثم أخذت الملوك بمرور الزمن تضع فوق ابلباہ صلا (معبود الملكة البحرية) مشیرین بذاك الى سط 
نفوذھ على الدلتا 1 ورسم أحيانا المعبود ست مع المعبود حوريس قبل اسم الملك الشخمی اشارة 
ال ضم القطر المصرى تحت معبودى وجهيه البحرى والقبل ۰ وجرت العادة أن يتؤج الملك أحد تابی 
الوجھین و یطاق عليه اسم ”صاحب السیادتین؟ ۰ ومنه یتضح أن قدماء المصريين لم يدوا وسیلۃ 
للدلالة على حم ٭لوکھم لقطرى مصرالا اتبعوها ۰ وقد عثر على ألواح حجرية مها رسوم تمثل بعض 
الملوك مشتركين فى احتفالات dy‏ بتقدمهم أر ہمسة أشخاص حاملین الأعلام أما الماك فيصحبه 
فى هذه الاحتفالات مستشاره وخادمه الشخصى أو أحد کتابہ أواثنان من حامل المراووح . و شاهد 
جلالته أحيانا متا تاج مصر العليا أو السفل أو التاج المزدوج ٠‏ أما الزى الملى فهو رداء ثبت فوق 
الكتف و بتهى من الف بذيل أسد ٠‏ بهذ الكيفية احتفل الملوك بانتصارانهم بية أو فر ازع 
(شكل ۱۸) أوتشييد المارات العمومية ۰ وبرت المادة ارس حتفل all‏ احتفالا (die‏ مرور 
ثلائین عاما على جاوسه فوق العرش وأ يعرف هنا الاحتفال باسم سد أى الذنب اشارة على 
EN‏ الى مرور تلك المتة على ارتدائه الوب ذا الذنب . واشتهر ملوك تلك العص_ور بالصيد 
و برعوا فيه و باهوا بصيد جاموس البحر واستعملوا لذلك الأسلحة المينة المتقنة کیا سترى بعد . 
وأطلق على القصور أسماء مخصوصة وأحيطت بالبساتين اليائعة والکوم الكثيرة ا ختلفة الأسماء 
وتعهد خدمتہا وحمبولانها موظفون اخصائیون . أما أثاث هذه القمبور فکان غایة فى Maly AN‏ 
وسلامة الذوق فنه الأوانى البدیعة المتقنة الصنوعة من NET‏ ذات عشرین نوعا ومن NY‏ 
(شكل )١6‏ ول تعق القوم صلاية بعض LEY‏ رکالصوان فصنعوا ما الأوانى الشفافة الى تأخذ 
UL‏ وقد عثرنا على آوان عديدة مصنوعة من HET‏ بلورية غابة فى SCH‏ ۰ ما صناعة انازفی 
فا نحطت le‏ بلغته قبل حم الأسر لكثرة استعال الأحجار فى صنع EINS‏ وغبرها + وعثر على صناديق 
صغيرة من انوس والعاج وبعض القاعد ذات des Y‏ العاجية المصنوعة على مشال أرجل Nel‏ 
(شکل 10(¿ كرناه دیسلا عل تقدم عظم فى e jes‏ ذلك العصر ٠‏ أما الأثاث 
ا مش فيل معظمه . والعروف أن أهل ذلك العصر برعوا فى تلميع الأوانى اللزفية ونجحوا فى ترصیم 
ألواح ALY‏ 4 والعاجية وصناعة الأوانى والطاسات والأبار بق النساسية القصر SU‏ (شکل٦٥)‏ 
وكذا الآلات النحاسية العديدة الى ساعدت الصناع Le”‏ على اتقان الأوانى ا جربة ٠‏ وبلفت 
الصےاغة شأوا عظها من حيث سلامة الذوق وبراعة الاتقان کیا هو ظاهى فی حل الملك ونساء 


AN افسصل‎ ¥% 


الأسرة الملكية حيث تشاہد جال الصنم وكثرة الترصيع بالأحجار الکریة (شکل۱۳) و (شکل ٠)۷‏ 
شكل یا کی أعمال صاغتنا ادن . أما الصنوعات اليدوية فتقدمت كثيرا لأن فی الحفر والرسم 
تحسنا بعد ما كانا فى مبدثهما قبل الأسر فظهرت الرسوم البارزة البديعة والقاثيل اجميلة الى تشهد 
لصانسہا بالمهارة والاجتہاد ۰ 

وعئ فی معيد حوریس بمديمة الکاب عل آلواح حجرية للزينة وصو خانات bl‏ بارزة 
التقوش أهداها الملوك وقتئذ الى المعابد تجسم فيب) مهارة الصانع وطول باعه (شکل ۲۳)۱۹ ۰ 
و بالامعان فى صور ا لیوانات والآدمبين من رسم تلك المصور بتضح لنا مهارة هؤلاء القوم فى الرسم 
ودرجة رقم ابی بلغوها فيه Ty‏ تمرنوا لپا de‏ سنوات ۰ ولا حکت الأسرة الثالثة أخذت 
اضطر أن بتبع فى ذلك أسلويا واحدا لا بحید عنه . و شاهد هذا الأسلوب الفنى فى تماثيل املك 
A elt‏ روعيت فى صناعتها هيثة ابوس وتعنات الوجه وهی نقط فنية احتذیت فى التصوير بعد 
ذاك (شکلی ۲۰ و ۲۱) ۰ 

ويرجع الفضل فى اظهار معظم آثار تلك الأزمنة القديمة الى الأستاذ فلندرس پتری الذى قام 
بعدة میاحث جهة المرابة بذمة شريفة Uy‏ صادقة فکشف مقا بر ملوك الأسرتين الأوليين .و بفحص 
هذه المقابراتضح لنا أن هندسة العارة تقدمت کنیا فاخذت القابر شكلا مستطيلا وكرت فى ا 
وکسیت ارضپا باللٍن ثمغطيت بعد ذلك بطبقة خشبية . وأ حم القوم عن وضع أوانى الغذاء والشراب 
حول LAL‏ فشیدوا اذلك حجرا صغيرة مجاورة ومتصلة بحجرة الميت ۰ ومن دواع الأسف ET‏ لم 
نمثر على جثث ماود نلك الأزمنة لعبث اللصوص بها (شکل ۲۲) و( شكل (er‏ لکا وجدنا 
بالمهة الشرقية لمقابرالمرابة الملكيه شاحدي طويلين كتب Lao‏ اسیا ملكين مدفونين هناك . 
ويوجد fo‏ أحد جانی الغرفة الوسطى بهذه المقار سل مبنى باللين der‏ انلارج (شكل ۰)۲۳ 
وجرت العادة أن يدفن مع الماك حاجاته من الأثاث المزخرف والأوانى EAN‏ وانلوایی والدنارن. 
de Yo‏ والأبار يق العدنية وأدوات الزيئة الشخصية وغير ذلك مما یقتصیه القام SM‏ الاخرة . 
واستعملت ا جر الصغيرة الحيطة بلحد المثة لتخزين کل ما يتاج اليه المتوفى من غذاء وثمر فى أوان 
خزفیة كبيرة مسدودة بصمامات حكة من طين Jl‏ ا مزوج بالقش والختوم وفت بتہ باسم اللك 

0( الد مای امرسومة فى شكل ۱۷ مصنوعة من الذهب الم بأ لمشت والفيروز و يلاحظ فى الدملج الماری رسم وردة 
من الذهب بديمة للقامة ds ٠‏ ن الى فائدة القرس الذهى الوارد رسمه فى شكل ۳ ۱ 

۱ يشاهد فى کل ۱۹ دهم وجھی | کر هه الألواح الأردواز ية . فض الصف الأول بالصورة الیسری Al‏ 
متبوعا بجحامل عليه ومسپوقا dl‏ من لة الأعلام و بوزيره وقد أقم هذا الاحتفال بمناسية الاطلاع عل رموس الأمری 
المتطوعة ٠‏ أما الصف الأوسط فیحوی رسمين خیوانین خباليين لا ندرى کہمھما ۰ وأما الصف الأسفل فيحوى را لك عل 
شسكل ور حطر مديئة سو رة و دوس عدزه ۰ ریناهد فى الصورة الى اللك يصعق lo‏ ثم رمم باز (الك) Lab‏ 
باحدى ذراعيه على اشارة الوجہ البحری الاو ية رأس انسان مونوق الفم ۰ و يلاحظ أسفل الصودة رمم الأمری ساقطین ۰ 


ra 


شكل ٠٠١‏ - عورتان سيان اراس سج 
ال get call‏ مأخوذتان من ناحیتین شكل ١‏ ۲ - عثال املك eb‏ الور 
مخافتين. .رسع تاریخ هذا اللاك الى رأسه فی شكل ۲۰ 


زس الأسرة الارل (مأخوذ عن کو بل) 


شکل ۲۲ - جرة فراالك نیب Gaal all‏ بانششب وا شید جدرها باللن . 


موجودة بجھة العرابة المدفونة بیجع تاريمها الى الأمرة الاول ( مأخوذة عن پزی ) 


۷ NS مصرقیسل‎ 


وعنوان الصنع ۰ واعتاد اللواه أن یقفوا حا گیا من pedo‏ لشراء غذاء sy‏ وقر th‏ تقدم 
A‏ الوفاة على موائد القبورکی LIST‏ منبا هم واهلهم وأتباعهم الدفونون حولم والبالنون أحياة 
dl‏ أو مائتين ٠‏ وکن المتبع وقتئذ أن دفن في حوار الاك 4151 الدنيو بون ee a‏ حی 
مضحکہ القزم ظنا منهم أن هؤلاء سيقومون بخدمة سیدھم فى الانرة کا فعلوا فى دنياهم ۰ هكنا 
مار نظام المقابر الملكية من قدي الزمان وهو کا لا یخفی مقام على أساس le‏ الأخروى . 

ورغب القوم فى الاحتفاظ بمسكن al‏ ماولهم فاثر ذلك LES‏ فى فن المارة ٠‏ فقابر 
الأسرة الأولى تثیت استمال الخرانيت بلاطا و ناهد ذلك بأرض مقبرة الاك بوسفایس. وق نباية 
الأسرة الثانیة استعمل ا جر الليرى المنحوت فى تشید ا جرۃ الوسطی من مدفن الملك عاتضموی 
ولذلك اعتبرت هذه الغرفة أقدم بناء Ce‏ معروف TW‏ (شکل ۲۰) ۰ وورد فى الاثار أن سلف 
هذا اللك ys)‏ & أنه والدہ) شید معبدا جريا وقد مثرة عل‌عضادة باب من ارايت لمعبد bas‏ 
الكاب شیدہ الاك ssl‏ ومنه بتضح أن فنىالهندسة والمارة بلغا فى تلك العصور درجة عظيمة. 
وجاء فى الآثار أن القصر اللی خصص لمارته مهندسون عديدون ولكننا لا نزال نجهل الکەر 
عن ذلك لآ لد آثار تلك الدهور . 

وكان مستشار اللاك اعظم مساعد له فى KH‏ قرسم عادة تابعا له فى الاحتفالات الرنعية کیا 
bell‏ مایا . وکان افکومة موظفورے عديدون على اتصال Gott SUM pal‏ (پ) و(نخن) 
بالوجهين البحری ¿Als‏ عهد الهم ف حفظ العدالة والنظام فى ٠ Boll‏ وشغل N‏ بعد هذه 
الوظائف وسيآتى الكلام على ذلك . واستدل من أختام الموظفين عل میامات آوانی AM‏ 
ومن de‏ حاب أحد الكهنة الى وجدت lig‏ المرابة الملكية أنه كان هناك موظفون ملکون 
مهمتهم الاشراف على مصروفات الوتی . وكثير| ما شاهد هذا التدقيق والاعتناء فى أوقاف مقار 
pall‏ بین ومنه استدل على شدّة المراقبة المالية صل خيرات وقرابین TM‏ وقتئذ ٠‏ ووجد بأختام تلك 
القرابين ما شير الى وجود عدّة ادارات ”كادارة القوين“ غرضها SUI‏ من صة توزیع 
الأوقاف انليرية بالطرق الشروعة . ولا كانت مالیة الدولة المصرية تتکن من مالية الوجه البحری 
المعروفة ”بالييت الأحمر” ومالية الوجه القبل المسماة "ابیت الأبيض“ فان الباحث یمد بين النقوش 
الملكة ما يشير مثلا الی ”#حديقة الييت الأحم رمن الأملاك الملكية” . والظاهى أن ضم الوجه البحری 
للقبلى كان نحت اشراف الملك مباشرة ٭ ثم أبطلت ”البيت الأ همر“ وأنيعت ac‏ 
فاصبح هذا الأخيرفى ذلك الوقت مس البلاد المالى الحقيق ٠‏ أما مالية الوجه البحرى فكانت 
تذ کر على الأآثار ! میا من‌قبیل اعيات فقط y ٠‏ ستتج آن e‏ الوجه الپبحری تحت ادارة 
الوجه القیل كان متعذرا فى بادی الأم عل ا ملك مینا oly‏ ذلك تطلب مدة طويلة . واعتبر القوم 
ملكهم صاحب الق المطلق فى التصرف بأراضى الدولة المصرية لذلك كان يقسمها ویوزعها عل 
الأمراء لیشرفوا یا ودرا مها جا كانت الال ف المصور الثالية لکنتا لا نزال نجھل نوع السلطة 
التی منحت AGL‏ الأمہاء . والظنون أن سم أهالى تلك المقاطمات (عدا الصناع والتبار) 


YA‏ لفصل الناٹ 


اعتبروا عبيدا للا صراء یعیشون فی مدن مسورة باللبن الثقيل ويخض عون لأواس رؤسائهم . eb‏ مدن 
ذاك الوقت الکاب و بوتو وضاحیتاہما ن ا معروفة عند الیونان باسم ( (Hieraconpolis‏ و(ب) 
وكذا مدسة الحائط الأبيض العروفة فیا بعد بمنف ومدينة طينه (Thinis)‏ سقط راس ملوك 
الأسرتين الأولین ثم العرابة ومدينة عن مس وإهناس وهی المعروفة بأسم (Heracleopolis)‏ 
bey‏ اجر (سایس) وغيرها من المدن أخذت تزداد فى الأهمية منذ حك الأسرة الثالئة . 

وجرت العادة أن يقوم موظفو الحكومة الماليون باحصاء عام الاملالك الفرعونية كافة کل 
ستتین وأن /تخذ هذا الاحصاء وسيلة لتوقيت الوادث فكان یقال مثلا ان حادثة کذا وكذا حصلت 
فی *سنة الاحصاء SI‏ أو فى ” السنة التالية الاحصاء الأول * أو ”سنة الاحصاء “Gl‏ وهكذا 
على حسب ما قتضیه الخال . واعتاد المصريون أن بنسبوا شؤونهم ال وقت معي ذى حوادث 
هامة كسنة قتال الأعناد المعروفين عند Yi‏ ثرین باسم (Troglodytes)‏ وهذه القبائل مقت اثرقتا 
مع ا مصر بين .ولا كان الاحصاء يعمل سنو يا سہل على القوم توقیت شؤونهم بالنسبة اليه . آما الأعمال 
التجارية والمالية فكانت تصفی کل شہر حساب الشہر القمرى رغم عدم استعال السنة القمرية 
فى الشؤون الرسية . ولا نى أن مثل هذا النظام الاداری استلزم تدوين كل كبيرة وصغيرة فلا جب 
اذا بلغ الط الهيروغليفى وقتلذ درجة كبيرة من حيث الدقة والاتقان وقد اختزل هذا es, les LAM‏ 
تداوله بن EN‏ ( شكل (vv‏ . ورا LE‏ محتویہ الل اٰمبروغلیقی من ا حروف المركبة فهو يحوى 
La!‏ حروفا A‏ سيطة ٠‏ والفضل فى كشف حروف أطجاء برجم الى قدماء المصر يبن الذين توصلوا 
الى معرفتہا منذ نحو quill‏ واحسمائة سنة قبل سائر الم ۰ ولا كان spall‏ بطبيعته شديد التعلق 
بالعادات ثابر على استعال الحروف bl‏ وغليفية المركبة على الرغم من وجود أربعة وعشر بن حرفا LA‏ 
لذلك bt)‏ وسرور ثلائه آ لاف ولسياثة سنة على کشف oda‏ الحروف. وا حق يقال إن تر do‏ نصوص 
تلك العصور ليست N‏ ین لأننا لا نزال نجھل معنى معظمها . وقد دون أبزاء ذلك الوقت بعض 
معلومات طبیة وديية صار ها فيا بعد ih‏ عظي عند العامة وسجلوا أيضا حوادث تلك العصور باختصار 
فى کل سنة الى AT‏ أيام کل ملك . لكننا لم نعثر الا على صورة واحدة من تلك السجلات مدقنة 
على جر أثرى يعرف حجر پالرمو(۱) ( فسبة الى دار التحف Lede‏ پالرمو ا حفوظ با )۲) 
(va)‏ 

ولا كانت معلوەاتنا عن العقائد الدينية لأيناء تلك العصور لا تذ كر لقلتہا أصبحت معارفتا 
مقصورة على ديانة الحكومة وقتئذ ومن دواعی الأسف أنه لم يصل الينا الا النادر من عقائد الأهالى 
فى زمن الأسرالتالية لعدم اعتناء القوم بتدوينها تدوينا ثابتا ۰ والعروف أن معبد الملك مینا EN‏ 


0( :٦ى‏ — ۱۹۷ (۲) آوردا بشكل ۲۹ صررة path‏ هذا ا حر ونا تضح أن النصوص الواردة بعد السعار 
الأول تقع فى شكال مستطيلة كل متطيل Ee Ju‏ ۰ وبری اع ی كل سطراسم CUM‏ الى مخصه صف السنوات ال کزرة ما 
مقسدم اجر ls‏ ملوك مصر قبل عهد الأسر ( السطر الأعلى ) وملوك الأمر الأرلى والثاتية واللالة ۰ مأما الزني 
فيحوى توارخ اللوك حى الأسرة القامسة + 


سرقبسل حم الأمر vA‏ 


كان نسبط الركيب مكوّنا من مجرة خشبیة لاقامة شعاثرالدین de‏ بها حااحز من الحصر SRE)‏ ۲۷) 
وکان للعبد حوش بنصب فيه سار تعلوه شارة المعبود ۰ ثم ساريان يظن أنهما أصل السلات 
لی شيدت ف الأزمنة التالية أمام المعابد . وف النصف الأخير من حك الأسرة الثانية شید االوله 
AL ala‏ وج اوا على آثارهم اهتامهم بتلك العابد وشدّة عنايتهم Call‏ ووضع أساسها 
وتخطيطها . أما UT‏ ذلك الوفت فأهمها أزورس وست وحورس وأنو يس وتحوت وسوكار 
ومن وآبیس ( أحد أشكال بتاح ) . وأما SLAM‏ فاهمها حاتحور وليت . وبقيت عنرلت هؤلاء 
الالمة DIAL‏ نفوس القوم حتی العصور التالية . وترجع عبادة بعض هذه AN‏ مثل حور بس الى 
ما قبل عهد الأسر الفرعونیة وتكوين ملکتی الوجه البحرى والقبل ٠‏ وحوريس أ كبرالآلحة مقاما 
وشأنا عند ow pall‏ أيام الأسر الأول وقبلها » وله ف امت“ المعبود رع ٠‏ وكان ورس جهة الكاب 
معبد له روعة يقيمون فيه كل سنتبن احتفالا عظيا بعرفی"*تقدس حور دس“ ورد ذ که فى النصوص 
اللكية ( شكل ۲۹ (PC‏ واسمرت عبادة حور يس مدى التاریح فلقب الفراعنة أنفسہے ” خلفاء 
حوريس“ مدة حع المهد الطینی ۰ لکن UL‏ تولت الأسرة الثالثة المنفية احطت عبادة حورس 
وأعملت . آما كهنة تلك العصور فكانوا عمالا وفعلة مقسمين الى أربعة درجات واستروا كذلك 
الى العصور التالية . 


وكانت مدة حك الأسرتين الڈولیین الى تقرب من أربعاثة سنة مقرونة يمو مطرد فى قوة الملكة 
الداخلية وحضارتها ۰ Ty‏ لم نعلم شيئا عن تار یی ا ملوك السبعة الین خلفوا میا فی الىك لمدة مائنی 
ستة تقریبا الا ما عص اثنين ما ميييس و يوسفاس وكذا بمض آار لائئی عشر ملكا من en‏ 
الهائية عش ر ملكا الذين حكوا تلك المدة وكان كل هم هؤلاء الملوك ارضاء الوجه البحرى والاحتیال 
على سمه نهائيا للصعيد . لكن هذا الأ لم يكن باغین فقد ا لممنا سابقا الى أن هذين الزجهین کا 
فى الحقیقة مستقلین استقلالا داخلیا تحت أشراف ملك الوجه القبل ۰ بعد ذلك أخذ الملوك حتفلون 
بوهم بعید ”02 الأرضين “ ( أى الوجهين البحری al‏ وأطلقوا هذا الاسم على السنة 
الأولى من حکم كل منہم ٠‏ ومع ذلك فلم تمكنوا من اقناع الأمة بهذا الضم بسرعة لحدائتہ فى الأذهان 
وقتئذ وهذا اليب شق الوجه البحرى عمبا الطاعة على الوجه القبل مرارا ء مشال ذلك ما ورد de‏ 
الآثار من أن الملك نارس الذى برجم تاریخه غالبا الى مبدأ حكم الأسر شن الغارۃ على الایبیین BF‏ 
yal‏ وأسر منہم حوالى ماثة وعشرين آاف سمة عدا مليون وأر بعائة وعشرين ألفا من الأغنام 
وأدبعائة ألف من البهائم . وكانت هذه الغارة te‏ طرد عام للم ٠‏ وعثر أيضا بمعبد مدينة الكاب على 
لوح أردوازى لهذا الاك (شكل 14( مصحوبة برأس صو ان بدیع الصنع مرسوم عليه احتف الات 
فى مصرقام پا A‏ وورد أيضا عل الآثار أن dotes “ee ARTETA‏ 
”بيت O‏ البحری ٠‏ وجاء آیضا أن الاک خاسخم من الأسرة الثانية حارب 
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IH ei ۳۰ 


ألوجہ البحری فى ستة baler‏ ”مام حرب وقصاص الوجه البحرى“ آسرقیها حوالى سبعة وأرمین ألفا 
ومائتین ونسعة آسری ودون ذلك فى معبد حوریس عدينة الکاب حیث قدم أناء go‏ 
عليه اسمہ الملكى واسم ذال العام وكذا تمثالين ,دیمین له der‏ علیہما عدد آسراہ'؟' (شکلی ٣۰‏ و ۰)۲١‏ 
بعد ذلك ورد ف الآثار الدينية أن الوجهین البحری والقبل اتفقا نہائیا أمام العبود أزور ¿a‏ 


ورغما عمسا أصاب مالية الوجه البحرى من النقص والضعف أثر حلات الوجه القیل فان 
موارد القطر عامة زادت وتقدمت دلیل زيادة الأوقاف ASU‏ وكثرة العاید والقصور والقلاع 
والاحتفالات بحفر الترع ( شكل ۱۸ ) واقامة أسوار للدن كنف ۰ کل ذلك يثبت بلا ale‏ 
القطر من الرق العظم فى ا مندسة والادارة . ولا يخنى أن del om pall‏ من زاول التعدين أذ ورد 
عل الآثار رس الماك سمرخت الذی برجم تاريخه ( غالبا ) الى الأسرة الأولى أوفد بعثة لاستخراج 
النحاس من مناجمه بوادی مغارة اسبه جزیرة طورسيناء را عن أخطار البدو المتوحشين الى 
اعترضت تلك الشار یم وقد أخبرنا الملك المذ كور أنه عاقب هؤلاء البدو وآثبت ذلك على فور 
وادى مغارة ( شكل ۸ )“ واستدل من نقوش قطم عاجیة أن الماك بوسفادس من الأسرۃ 
الأول أغار علیسکان وادى مغارة المذكور وانتصر علیہم انتصارا ab‏ ا ورسم نفسه قاتلا أحد أبناء 
تلك بلهة الملقب ( بشرق ) جائيا على ركبتيه ( شكل +م ) . Las‏ جاء فى هذا اللوح أن هذه الغزوة 
أول غزوة للشرقبين ومنها فهم ضهنا أن هذه الغارة تکررت فى عهد فرعون ون الماك يوسفايس انتظر 
القيام بغزوة تانية ٠‏ ووجد على تفوش حجر بالرمو* ما شير الى أن الملك مابييس (Miebis)‏ 
من الأسرة الأول شن الفارة على أهالى سکان تلك اہھات العروفین لدى الأثرون بام 
(Troglodytes)‏ ولم قتصر نفوذ الأسرة الأولى على طورسيناء بل تعداه بدلیل ما وجد فى مقابر 
هؤلاء القوم من اجزاء آوان نحزفية أجنبية كشرة الشبه بمصنوعات جزر البحر الأبيض المتوسط . 
فلو عع أن هذه الأوانی صنعت حقیقة وقت دفن هؤلاء الملوك تنبت أن العلاقات التبارية بلغت 
أرخبيل اليونان فى الألف الرابم قبل الميلاد . ورغما عما قام به ملوك الأسرة الأولى من الفزوات 
الشرقية والتجارة الثمالیة فقد وردت نقوش على أسطوانة من OCW‏ تفید أن الماك نارس اضطر 
أن يغزو cnt‏ القاطنین غربى مصر کاذ كرنا سابقا ۰ ووجد ما دل عل أن الملك يوسفاس شن 
الغارة على سكان جنوبی الصحراء الشرقية لبسط الأمن فى تلك FESTA‏ من استخراج ابلرائیت 
من محاجرها یبلط احدى حبر قبرہ بالعرابة . 


Welll, Rey. Arch., 1908, II, .م‎ 231, and (£) Hierac, I, pl. XXXVI-VIL (1) 
Reousil des Iuser. Egypt. du Sinai, p. 96. Ibid., pL NXIX-XLI. (Y) 
1, 104, (0) Louvre Stala 0, 2. (1) 


Hierac, I, pl, XV, No. 7. (1) 


شكل 4 ۲ رات خومقۃخفط gli‏ وا مشرب وجدت بقبر س بدت 
من عهد الأسرة الأدلى (sh LGA ye‏ 


شكل ه y‏ أقدم بناء عجر فالعا م ٠‏ جرة مشيدةبالطوب ا خيرى يقير الك شكل ۹ > لوح من الما فلك پوسفابی ete‏ 
خاتض وى من الأسرة الثانیة Ge‏ العراية Spall‏ (مأ حوذ عن N (sh‏ جرجود) 


= یچ 


۳۱ 


شکل ۲۷ - لوح من الماح لك be‏ أول ملوك الأسرة اول وجد بالعرابة يرجع #اريخه 
ال حوال سے ۲4۰۰ قبل الیلاد نشاهد عليه نقوش متیر من آفدم النقوش ال وغلیفیة 
OWS, pll‏ > وهو مقسم الى أرمة أقسام 2 فالقسم الملری Ae‏ دسم 
البإز oleh SIU‏ بالملك ميا وف طرفه الأيمن رمم معبد منصوب فى حوشه رم العبودة 
انيت وتملوهذا لیم سفینة ٠‏ أما القسم الثانى فيشاهد فى ae)‏ املك عسوا La‏ 
ole» Je‏ یز یام ES”‏ الدهب والفضة“ومقدما gpl al‏ أريع مہات و Jal‏ فى الطرف 
AN‏ رسم ٹور داخل حوش le‏ ةمد UP‏ اه 1¿ (الفنيكس) ٠‏ والقم الثالث يحوى رمم 
اليل عخرفیه السغن وشرف عليه المدن ej‏ ہراہ ابلزر ۰ al‏ يحوى رسوما 
هيروظيفية قدعة غير مفهومة 


ا ×ر E‏ 
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على طور وادى.مغارة رهی أقدم آثار تلك ابلهة وأقدم الرسوم الكبيرة المعروة الا ن (مأ خوذة من فیل) 


۳ القصل الفاٹ 


هکذا أسس الفراعنة الطيئيون بناءالملكة المصرية ورقوا آخلاقها Vevey‏ ورغما عن قلة 
آنارهم فان أعمال ملوك الأسرتين BIE‏ والرابعة كافيسة لاثبات ما بلفته حالة البلاد الاقتصادية من 
ظم والقوة مدة حکهم. وقد كشف الى OW‏ فى جهة العرابة نسعة مقابر لملوك هائين الأسرتين ومنها 
لاحظنا أنه بعسد انقضاء نحو ألف ستة عل دفنہم نسی القوم تاریخ تلك all‏ وتفرسوأ فى مقبرة 
زز أحد ملوك الأسرة الأولى فظنوها مقيرة AI‏ وجدت أوان كثيرة بتلك المقبرة 
قدّمها القوم هدايا وقر بانا الى المبود أزورس ٠‏ ومن دوا الأسف أن جثث هؤلاء DA‏ 
انتشلها لصوص شرهون بتروا أعضاعها S‏ يحصلوا على مصاغها وأجارہا الكرية.وكل ما وصل WU‏ 
منها هو فراع جافة لزوجة الملك زر وجدت بحفرة داخل حائط قبرها حيث أخفاها أحد اللصوص 
وقت ارتكاب الخريمة قصد انتشالما فيا بعد فى الوقت الناسب ۰ ووجد على هذه الذراع حل بديع 
وأثواب جميلة تكسوها (شكل ۱۷) ولا يبعد أن مارق هذه الذراع اتضح أمرہ وقكذ فأعدم لذلك 
وبقيت الذراع شاهدة على جنابته الشنيعة ٠‏ والفضل ف العثور على هذا العضو بیجع الى الأستاذ 
پتری الذى وجده عساعدة عماله المهرة عام ۱۹۰۲ ميلادية ٠‏ 
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شکل ۲۹ - جر بالرمو ۰ منقوش عليه بمض تارج اللوك الأقدمين se‏ قبل حك الأمر 
yp il‏ 1 ومتصف حك الامرة اتلامنة ٠‏ ويرجع تار هذا الأثر ال متصف AA‏ 


الاب الشانی 


د 


ا ملک القدعة 


لفصل الرابع 


الديانة القدعة 


الدن أعظم العوامل تأثيرا فى نفوس قدماء الآدميين BY‏ پفسر ee‏ سرهذا الکون بتالمه 
الحذابة وردعهم بزواحره الرهيبة ولشجعهم AUT‏ المستدعة و يؤرخ ل أوفاتہم بأعياده و يقدمهم 
فى الفنون والآداب والعلوم بارشادص نحو الطريق ا مستقیم ۰ والمصرى القديم كغيره من الأقوام 
الماصررے له رأى قوة آفته مجسمة فيا حوله من ا خلوقات کالأنجار والأعين والصخور والتلال 
والطيور والوحوش فاعتقد هذه الكاثنات رموزا للقوة الحجيية والساطة المالقة البعيدة عن ادرا که 
والال أنها خلوقة مثله . ثم نظر أيضا الى آرواح بعض هذه ال خلوقات نظرة صديق فظنها مدافعة 
تدرأ عته الأذى والضرر ۰ وآعتقد أن آرواح البعض EN‏ أعداء له تعمل نداعه والكيد له وتتنسم 
الفرص الاضرار 4 وتوجيه الأمراض اليه ولذاك سهل عليه تأویل سبب کل ضرر بصیبه أو ض 
بعتر به ۰ وآعتقد أيضا أن کل مکان فى القطر المصرى نسکنه آرواح معينة معروفة من السپل ارضاژها 
والانتفاع بمساعدتها بطرق سهلة ۰ وما أندرما وصلنا عن هذه الاعتقادات أيام SM‏ القديمة 
لکنتا ستكارعنها un‏ ف‌عهد الامبراطورية . وليلاحظ أن المصرى لم Je a‏ اعتقادہ وجود الأرواح 
على الأرض بل تيلها أیضا فى السماء وف الأرض .ولأ كانت المعيشة فى وادی Jal‏ على فسق واحد 
بديعة المنظر أحيانا كانت خیلات المصرى وقتكذ مقصورة ide‏ . والمصرى بطبيعته بطىء ¿rel ZU‏ 
الطبیعة عل‌عکس اليوناى الذى أثرت فيه محاسن بلاده أعظر تأثير. لذاك نرى أن بعض قدماء مصر بین 
من الرماة والزراع الذين برجع تارشخهم الى مدأ حك الأسر تخیلوا السماء على شكل بقرة كبيرة قائمة 
فى الفلك على أرجلها GV‏ متجهة الرأس نحو الغرب » ثم تصوروا الأرض بین رجلہا الأماميتين 
والخلفیتین وأعتبروا المماء بطن البقرة مزدانة بالنجوم ( شكل .م ) . وتخيل فریق AT‏ 
على شكل امرأة متحنیة اللسد مستندة الى الأرض شرقا بطرفی رجلها وغربا بطرفی يدها 
( شكل ١م)‏ ۰ وتراءی لطائفة آخری أرب السیاء حيط مائی gle‏ مہنوع فوق أربعة عمد 
فى آرکانه الأریعة . ول) اختلط الناس بعضہم ببعض تبادلوا الآراء فانبہمت علہم حقيقة N‏ 
وصعب على الباحث الاهتداء الى الأصل ۰ وأعتقد الذين NE‏ بقرة أن الشمس تشرق Faye‏ 
WE‏ واعتقد الذين تخياوا السماء امس أة أن الشمس تشرق بشکل طفلة مولودة تجوب السياء فى سفينة 
سماویة ميمة نحو الغرب حيث تأفل بسكل رجل هرم موشك على اللاك ( شكل ۲م ) . 
ورأى البعض سرمة طيران Eli pill‏ به وتخيل للشمس جناحین مثله تطيريهما فى الأفق » اذلك 
صار قرص الشمس lio hin,‏ هاما ٠‏ 


۳۹ الفصل ارام 


آما الأرض - التى تحصرفق نظر ow pall‏ الأقدمين فى وادی الل -- فتخيلها القوم سكل 
رجل منسط على بطنه Je sá‏ ظھرہ البات و تحرك ا لیوان و یمیش الافسان ۰ والذين نیلوا السماء 
حيطا مائيا Zei‏ فيه الشمس ET‏ السماویة غربا تصوروها طریقا مائیا شببها بالنيل واصلا طرق 
Lil‏ السیاوی الشرق silly‏ ى بعضهما ببعض مسلا بذلك انتقال الشمس من الغرب الى الشرق . 
LE,‏ أيضا أن هذا النیل الأسفل يمترق فى سيره عدة مغارات ومفاوز وصرة وأنه مد الیل الأرضى 
بالمياه اللازمة لیاۃ المصريين آتية من کهفین كبيرين جهة الشلال الأّل. من ذلك يتضح أن أصعاب 
هذا المذهب اعتقدوا أن الدنيا ہی عند الشلال الأول حيث يبدأ الیم العظم المتصل بالنیل جنويا 
AY‏ يض التوسط شمالا. من أجل ذلك اقبوا هذا اليل a?‏ العظمی“(۱؛ ۰ ولا سری 
هذا الرأى الى اليونانيين أطلقواصل ا نحيطالمذ كوراءم آقیانوس (Okeanos)‏ وهو لفظ یقابلہ بالانجليزية 
(Ocean)‏ ويتلخص اعتقاد قدماء الصر ين فى منشأ معبوداتہم أن هذا الكو نكان فى ابتداء لاس 
Le‏ عظيا ثم ظهرت فوقه نيضة ( فى اعتقاد البعض ) أو زهرة ( فى اعتقاد الآرین ) ومنها خريج 
y‏ الشمسى الذى ولد بعد ذلك أربعة آلمة هم + (شو) و as)‏ (كب) و (نوت). وعاش 
كب وتوت ففصلاهها بعضهما رن بعض واطئین بقدسپما کب ورافعين ذراعپما نوت 
فصارت نوت سماء وكب أرضا . ثم حملت نوت من كب وجاعت بأربعة آلمة وهم آزوریس وإزس 
وست ونفتيس فأصبح جميع الآلحة مع عد الشمس منهم تسعةء لذاك لقبوا بالتتسيع المقدس وهوالمعروف 
عند EN‏ باسم ٠ (Ennead)‏ وشاهد هذا التنسيع مثلا شكل من الأشكال فى كل معبد من 
المعايد المصرية القديمة. ثم انتشرت فكة التثليث بين المعبودات على توالى الزین وأصبح لکل مكان 
بالقطر تثليث ثانوى مقدس رکب منه بعد ذلك تقسیع على الطر يقة المعروفة آنفا . لکن تشعب الآراء عن 
مبدأ المليقة لم قتصرعل ما ذ كرناه بل تعداه بدليل ما ورد عن بعض المصريين أنهم اعتقدوا أن هذه 
الدنیا سكنبا فى بادیٔ الأمی آناس تحت سلطة السود رع ۰ وطال حم هذا المعبود فکیروهرم فأخذ 
عبیده یکیدون لہ فسلط pple‏ المعبودة حاتحور الى فتكت بهم فتكا ذریعا . لکن رع ندم على ذلك 
فى آخر الأس فوقف العبودة المذ كورة عن الفتك بالحلق WSS Ie‏ بعد ما أفنت عددا عظيا 
نر البشر . م أن البقرة السهاوية رفعت المعبود رع فوق ظهرها فتخل هذا عن ¿UA‏ 
Jat‏ طالبا النعی فى السهاء الملوی . 

وزيادة على هذه الآلمة الأرضية والهوائية shally‏ خيل المصرى القدیج آمة أخری ساكنة الدنيا 
السفلالظامة y‏ ومسيطرة عل النيل الأسف ل |لذى يعبره قرص الشمس مبتدا من الغوب ومنتبيا ا ىالشرق . 
واعتقد المصريون قديما أن أرواح المونى تقطن هذه الدنيا السفل حکومة بأزور يس ۰ وأزورس 
هذا aye‏ الأرض بعد رع وساعدته إزيس زوجتہ وأخته فى الوقت نفسہ فاحرے الحاق 
كثيرا لعدالتسه وشفقته De‏ يدم طويلا لأن أخاه ست كاد له حتی قتله . ناجهدت 
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وقد تخيل pall‏ يون بطن البقرة tal‏ ذا نجوم عديدة تجتازه سفینة رع 
اخاعله فى مقدمتها فرص الشمس 


شکل ۱ Al‏ السموات u‏ ف حسمها النجوم لها .مود ا مواء شو 
وأسفلها معبودالأرض کب .نیا پرا 


۳۸ الفصسل الرايم 


ازیں نفسها حى dal‏ جشة آزورس ثم حنطتها بمسامدة آنو بيس آحد آلمة الاتوة الذى پرسم 
دائما شکل ابن آوی والتر عند pall‏ ين إله التحنيط ۰ بعد ذلك تلت از یس كثيرا من التعاويذ 
السحریة القوية على جثة آزور س ab‏ ثانية وحركت أعضاءها » الا أن أزورس جزعن استرجاع 
مسكزه الدنیوی فعکف عل الآ نة ممترما . فى ذلك الوقت حملت إزيس من آزور س بابن ae‏ 
حوریس ربته فى ا لفاء op‏ أعشاب مستنقعات الوجه البحری عل أن بثار لأبيه » فلما بلغ رشده 
ناضل ست نضالا شدیدا أمتد من أول القطرالى آنحره أصيب فيه كل منهما مجروح بليغة » وانّبى 
القتال بانتصار حور س واعتلاثه عرش أبيه. بعد ذلك اہم ست المعبود حور یس أمام محكة uy!‏ 
ah‏ لیس انا شرعيا لأزور دس فلا حق له فى الوراثة . ودافع المعبود نحوت dl‏ العم عن حور س وأخيرا 
یکی الیکة بأن حور س در صادق القول AGRA‏ 5 

وجاء فى رواية أخرى أن الحم الذ کور صدر gh‏ ” أزوريس “ مل خلاف AST) SAM‏ 

ومن هذه المبودات من مثلها للصربون JANE‏ عديدة وأعتبروها UT‏ مص رالمظمى ومنہا من بق 
حفوظا  pple‏ فقط فلم سيد له معاہد تقددسه بها .ولا کان القطر المصرى متازا على سواه بقل 
أمطاره كانت لشمسه kl‏ مكانة عظيمة ٹینقفوس dal‏ طول حیاتہم Ad,‏ شاعت عبادة الشمس 
فى القطر وركرت فى مدینة مين مس للسماة عند اليونان هليو وليس وهناك اطلق المصريون de‏ 
قرص مين الشمس اسم رع ثم لقبوه بامم أتوم وقت الغروب وصوروه JU‏ رجل هرم قا مه 
فى القير. أما وقت الشروق الذى يظهر فيه هذا SN‏ فى ریمان alt‏ فکانوا سمونه Lid‏ 
و os dit‏ فى اللغة اميروغليفية ٠‏ وتصور القوم لهذا الكوكب سفینتین يطوف فہما الأفق تعمل 
احداہما صباحا والأحرى مساء حتى الغیب ۰ بعد ذلك "دخل الشمس الأقالم السفل فتخترقها لتشرق 
عل الأرض ثانیة جالبة معها النور والفرح والسرور ال‌سکان الدنيا «وکان پرمن للعبود رع فى مدينة 
مین شمس We‏ آما فى ادفو الى هی سرک عبادته بالصعيد فکان پرمن له بفسریقال لہ حوريس . 

ولا كان المصريون يرتبون مواقیتہم على حسب مير القمر she‏ لهذا اتج منزلة كبيرة عند 
فاعتبروه dl‏ الحساب والاداب وال ۰ وتركزت عبادته مين ة EFT N‏ الى مادا اليونان 
هس مو بوليس لسبة ال معبودهم هرمس القمرى ۰ وحرت العادة أن برع للقمر بالطائر يدس 
المعروف ab‏ منجل ٠‏ أما السماء فكانت تعبد فى کل جهات مصر باسم نوت کیا ڈکرنا سابقا لکنه 
لم تحرج عن مالم لتخیلات واعتيرها القوم رمن الب والفرح النسوى ورسموها إشكل البقرة حاتحور 
ععید دندره ولقبت یت الفرحة فى صا اجر ومثلت باهر ست فى كل نسطة . أماق نف 
فرسمت بشكل لبؤة عارية عن المطف والشفقة شیتہا احداث الژوايم . ولا كانت عقيدة أزور بس 
آدمية فى حوادثها وتطؤراتها انتشرت بسرعة بین اللاق فاطبة لکن ازس بقيت لم تتعڈ غيلات 
ا مصر a‏ الذين dk. las nel‏ الزوجة والأم الواجب الاقتداء Lyle‏ حور ذس فيرجع ALA dal‏ 
الى الشمس دون أزور س فاعتبرہ القوم مثال الابن الطیب ا نتصر عل الباطل . وسیآنی الكلام عن 
عبادة آزورس تفصیلا lati yes‏ فى آذهان الصرین ف امقام المناسب ,وکل ما پحدر بنا ذکرہ OW‏ 
هو أن آزور س er‏ فى الأصل الى مدینة ددو المعروفة حند اليونان باسم بوسر نس بالوجہ البحری . 


N Tr‏ عثلا فى بسم آدى 
ورأس کیش حاملا قوق رأسه قرص الشمس وجالسا فى أحد الماہد علی امرش ٠‏ وأمامه وزيره 
البود تحوت (4 راس الکرکی ) واتفا يخاطيه كاله ارفی 


شكل ۳۳ س Se Ji‏ مصاطب ( مقابر) كاملة البناء يربحع #ریخها ال عهد الملكة القدعة 
( مأخوذة عن پژرشیبه ) - پلاحظ امام كل مصعلیة ہا بہا وفوق کل his‏ 
الواصل الى جرة الموميا أسفل الہناء 
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ولا اعتقد المصريون أن رأس هذا المعبود دفنت بالعرابة بالصعید صار odd‏ المدينة الأخيرة شهرة 
عثلیمة من قدم الزءان ۰ ويسم أزورس عل SEY‏ عادة بشکل انسان ضیق الملبس نحيف القوام 
جالس عل ش كأحد الفراعنة. ويرم له أحيانا بعمود غريب الشكل برجم تار غه الى مبدأ عبادته 
استعمله القوم UE‏ حر يا لا۔تخدام الأرواح فى مصالحهم ۰ وقبل الفراغ من ذ كر الآلمة يجدر بتا 
أن نثبت هنا أن المعبود پتاح الذى لاعلاقة له بخاق الکون هو من أقدم معبودات pan‏ وأعظمها 
شأنا وكانت منف مسك عبادته » و يعتبره القوم أنموذج المثال أو الرسام ولذلك كان أ ک ركينة هذا 
المعبود رئيس مثالى القصر اللی ۰ 

هذه أشهر معبودات مصرف العهد القدم ٠‏ وهناك معبودات كثيرة أخرى أقل Lal‏ من الى 
ذکرناہا لادسمح لنا ضيق القام بذ كرها مع أن العامد المصرية حوت كثيرا من تمائیلها . 

واستدل من اساطة هيغة الآلمة المصرية ورموزها أن المعيشة وقتئذ كانت نسيطة أیضا ٠.‏ فن 
هذه الآلحة من عثل قابضا على عسا IE‏ ستعملها بدو الصحارى أو عل فرع قصب وتزین رءوسہا 
أحيانا بنسيج الغاب أو رش العام أوقرنى الأغنام ٠‏ ولا اعتبر المصريون حرواناتهم امحبطة بهم 
رموزا AN‏ احترموها وثابروا على ذلك حى فى أرق العصور مدنية وحضارة . ولبلاحظ أن هذه 
il yd‏ ل تعبدكا”لمة الا فى آخر انار یج المصرى By‏ دلت البلد فى دور انحطاطها فلم تكن عبادة 
ا حیوانات موجودة فى العصر الذى نحن بصدده وغاية ما فی الأمى أن ow pall‏ اعتبروا وقتئذ van‏ 
ا حیوانات كالنسر رهزا لمعبوداتهم کالشمس ملا » ومن ثم اعتبر القوم هذا ال یوانکٹبرا وأ کرموا 
مثواہ فى العابد لکنہم لم يعبدوه ولم يقدموا له القرابی نکیا حصل ف الأزمنة AMET‏ . 

وبدمبى أن العقائد Abt‏ في وادى النیل كثيرة التبا والاختلاف » فعبادة الشمس مثلا كانت 
ذات سا کر مدیدۃ وأشكال متعددة واعتبارات متبابنة حتی آن ھل كل مك اعتبروا معبودهم الشمسى 
lille‏ لنظيره فى الرا كر اللأری » کا اعتقد أهل مدن ايطاليا أن عذراء کل مدسة تالف عذراء 
المدن الیأحری . لکن لما نمت التجارة ببن سكان القطروعمت القوانين السیاسیة سائرجهاته امتزجت 
هذه العقائد الدينية بعضها ببعض فنجدت عقائد أخرى مركبة متباينة کیا ألمعنا سابقا ES‏ سیتضح آجلا . 
وما زاد الطين بلة أن القسوس لم Iie‏ تلك العقائد الى ما هو سط وأقرب للغهم بل تركوها تتغير 
وتتبدل بتقلبات الدهى فأنجبت ميا bins‏ مرکا صببر الادراك . ولا يخفى أن من أهم العوامل 
المساعدة على ذلك تفوق احدى البلدان على سواها OY‏ ذلك يعقبه عادة القبض de‏ زمام é RL‏ 
نسط دیانة البلد الحصر عل غيره . 

وقد تکامنا سابقا عن معاہد ew poll‏ الذين برجم تاريخهم الى ماقبل NES‏ أما الان فتذ کر 
القارئ أن تلك المعايد اعتبرها القوم وقتئذ «ساکن لمعبوداتبى ۰ لذاك لا ببعد أن نظم تلك المعايد 
كانت كثيرة الشبه ہنظم منازل ذلك الزمن السحيق ٠‏ وقد أثبتنا سابقا أن المعابد شيدت ألا من !لشب 
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م من ار بدون تغبیرفی هندسة عمارتها ۰ وبق القوم يعتبرون معابدھم بیوتا لآلمتهم رغصا عن 
جهلهم السبب الأصل لذاك". و تلخص وصف ااعبد وقتكذ بانه وش آمای غير مسقوف یلیہ 
ساحة ذات عمد تتفرع منہا عدّة ole‏ لفظ الأثاث والأدوات اللازمة . وسای الکلام عن بناء 
هذه المعابد وز ینتها . أما الآن فسنذ كر للقارئ أن اوسط ا جرات افتصله دساحة العمد والمسهاة 
بقدس الأقداس حوث عادة Lung gli‏ مصنوعا من قطعة واحدة من Gell ad il‏ جیدا a‏ 
تمثال المعبود الحشى المطعم بالذهب والفضة والاأ' جار الکریمة یتراوح طوله بین قدم ونصف وستة 
أقدام ٠‏ وتحصر أشغال موظفى هذه ا لمعابد فى تقديم القر بان الى المعبود من مأ كل وملبس ا یتناسب 
مع الغنى وا لحاہ المصرى وقتئذ وکذا القيام باحتفالات الطرب كالموسيق والرقص ٠‏ ویو بجیع 
الصروفات اللازمة لمذہ الاحتفالات من خيرات الأرافى ومن مبات الملكية من قح وشعيروز يت 
وعسل وما الى ذلك ١١‏ . وكان القصد من هذه القرابین فى بادی الأمس أرضاء العبود بلا احتفالات 
لکن بمرور الزمن أخذ تقديم هذه القرابين شکل حفلات رمیة اجبار بة فى کل معاہد القطرفى أوقات 
معينة ٠‏ وجرت العادة أن INH pla‏ من المعبد مذي كير تمع حوله HE‏ فى الأعياد 
فا کلون من الحدايا الكثيرة والقرابین العديدة الى بقع ها عادة كهنة وخدم المعيد . وأصل اقامة 
الأعياد وقتئذ برجم الى الاحتقال كرور فصول معينة أو بحوادث مهمة ذات علاقة دينية ٠‏ وتلشخص 
هذه الاحتفالات فى أن مرج القسوس تثال المبود ویضعوه فى ناووس على شكل مركب نيل 
سير الى حیث رغب القوم.ولیلاحظ أن الرهبانية المصرية كانت احدى واجبات الاک الذى كان 
Lem‏ فى ذلك الوقت رئيسا لكهنة اقلیمہ ۰ أما فرعون فكان معتيرا الكاهن الا كب CAD gel‏ ومنذ 
آوائل التاریخ كان الرئيس الأعظم لدين الدولة الرسمى والشخص الوحيد الذى يقدس الآلمة . وکان 
له فى كل معبد ناب یدعی رئيس الكهنة يقدم القربان وإنليرات داعیا يطول العمر والسعادة والصحة 
لفرعون مصر ٠‏ ويرجع تارج بعض وظائف هؤلاء الرؤيساء الدینین الى عیسد تميق جدا وأ ہمھم 
المنتمون الى مدینة عين ثمس حیث لقب رثیسہم “Beil N‏ » آما فى منف فكان رئيس 
الكهنة يدعى "سید الثالین الأ كر“ » وتسند هاتان الوظيفتان الى رجلين من عظاء ANI‏ . با 
رژساء كهنة الممابد الأخرى الذين أتوا فى الأزمنة التالية فکانوا يلقبون ” برؤساء أو مدبرى القسوس» 
فقط . وتتطلب وظائف هؤلاء الرؤساء ادارۃ الاحتفالات الدينية والاشراف Lyle‏ وصراقبة ايراد 
المعايد الذى يعيش منه الموظفون ثم قيادة الفرقة ال ربیة الماصة لكل معبد زمر الوب . أما 
الكهنة الصغار فکانوا عادة من المال المنطؤعين ad‏ العابد فى أوقات الفراغ وبہذہ الطریقة مکی 
الملل مر الاشتراك فى عبادة المعبود ولو أنهم يعتقدون أن فرعون هو الشخص الوحید القذس 
للعيودات . أما النساء فكن بتطوعن Lat‏ الماید أيض) کراہبات امبودتین نیت و حاتحور 
مؤدين واجبہن الدب راقصات #سکات الصوالحة ف أعياد مخصوصة أمام الآلحة ۰ وهكذا كانت 
pa?‏ الال“ . 
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ثم dal‏ هذا التقدم الدبی jy‏ تشید المعابد الشاغغة وازدادت الكهنة وحبست العقارات 
Ju‏ الأموات eh Ce‏ فى الاتحرة حتى فاق Oy pall‏ فى ذلك غيرهم ٠ NL‏ والمحجھود 
المسمى العظی الذى قام به هؤلاء القوم لحشد اقا بالحاجیات الدنيو ية بعتبرآقدم دلیل على اعتقاد 
الانسان فى البعث بعد الموت . وکان المعتقد وقتئذ أن الأجساد تحرکھا أشباح حيعًا وجدت ف الدنيا 
sh‏ الآخرة. وهذا الشبح كان يدعى ” کا “ وهو فى اعتقاد القوم مصحوب بروح یرم له بطائرآدى 
الرس علق بين الأغصان أو بزهرة أو بات اللوطس أو شہان أو عساح El‏ أو فير ذلك . 
JE,‏ القوم أيضا لکل انسان ظلا lem oy col‏ ملازما له . ثم كثرت هذه العقائد فصعب على 
الصری فهم حقيقتها وعلاقة بعضها یعض کا صعب عل المسيحى فى ابلیل السابق فهم العلاقة بین 
اسد وااروح والشبح ٠‏ واجتهد المصريون فى تفسير المعيشة الأحروية فاتبعوا فى ذلك الطرق الى 
راعوها فى تفسير السماء والأرض ولذلك اعتقدوا أن الموتى یقطنون Ob‏ غربيا هبط فيه المعبود 
الشمسى كل يوم بعدد الغروب وعل ذلك لقبوهم ”بالغر de a‏ مدافتهم فوق 
المبال الغربية . واعتقد البعض وجود عالم آخ Jarl‏ هذه الدنبا تقطنه الأموات منتظرة ظهور 
قرص العبود الشمسى سانجا فى سفینته القدسة كى تختم بأشعته ود حبال سفیلتہ تنقذھا من 
المأزق الطويل فى ذلك الال المظلم ٠‏ وهناك فریق ثالث تأث کثرا بصفاء سماء بلاده فاعنقد أن 
الأموات تتحول طيورا بعد وفاتب) وتعلو فوق طبقات المواء حتى تبلغ رع أى الشمس فتقابل هناك 
مع اتباع ذلك المعبود ai‏ . ثم ازداد المصرى خيلا فى الیاۃ الأشرویة توم a‏ 
الحهة الثمالية الشرقية فى السماء حقولا Zul‏ خضراء سمادا ”حقول يارو“ أو حقول انلیرات كثيرة 
المدس قحها أطول من قح النيل عميمة الرخاء والط مأ ey‏ والسلام والسکون ينال فيها كل فرد نصيبه 
ما يقدم لمعبوده فى الدنيا من خبز وجعة وملبس زيادة على ما ذ کر . ثم استصعبوا الطریق الى حقول 
اتلیرات lol‏ محاطة بالماء ء ولذلك ابتكرو! طرقا مختلفة للوصول الیہا فکان بعضہم all‏ 
أو الطائرأى متجل ( إييس) لیحملہ فوق طرف جتاحه الى تلك الحقول ورجا البعض الآخر أولاد 
المعبود حور سس الأربعة لیحضروا له قاربا بستعین به على عبور المياه وتوسل فريق ثالث ال رع 
ينقله فى سفیفته الى تلك ابلهة . لکن العسادة المتبعة فى معظم تاك الأحوال أن الميت كان یتاجی 
را لسفینة هناك بدعی ” الناظر خلفا * نسبة الى اتجاء وجهه وقت ابلدف ليجتاز الماء الى 
”حقول يارو“ ٠‏ ولیس غذا الربان أن یتقل من يريد بل كان A‏ عليه أن تحقق أن كل شخص 
dar‏ فى سفينته لا ید أن يكون قد صدر علیہ حع المعبودات بأنه #برىء مر السیثات“ أو بان 
Alb”‏ لاسفينة له“ أو ah‏ ” ت ورع عادل أمام السماء والأرض وأمام HO ay DN‏ نحوی 

٠ والرفاهية لكل آهل بها‎ el 
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هكنا تشعبت عقائد pall‏ ین فى فهم الالرة لکنبا لم تباوز شژون معيشتهم الدنيوية . واعتفد 
القوم أولا أن الوصول الى حقول انلیرات الأخروية یکون بالاہتام بالشعاثر الدينية والاعتناء بها e‏ 
وبتوالى الأيام اعتقد الناس أن biG sr gail‏ به مر محافظ على طهارة الذمة والشرف 
والأعمال الصا لحة فى Cl‏ . مر ذلك ما ورد فى مقيرة أحد أمراء الأسرة انلامسة متریی] 
”لقد شيدت مقبرتى هذه بغایة العدل والحق فلا شیء فيها دستحقه غيرى ... ول أؤذ آی شخص* ۰۱۱۱ 
وما ورد أيضا من النقوش على جدر مقيرة لأحد أبناء تلك العصور متر جما *أنالم أعاقب قط فى حیاتی 
أمام pde LA‏ أسرق شیا منغیری بل فعلت کل ما يرضى OC ye‏ . و تقتصر قرش 
مقابر تلك العصور على أفكار السيثات بل شملت أيضا فعل Fold‏ ورد عل جدر مقبرة وجيه فى 
الأسرة المامسة متريها * كنت أقدم ان یز لفقراء اقلیمی ............ وأکو عراته ول أؤذ أحدا 
ذلك Ca‏ 5 
وق هذه العصور القدمة انتشرت بين HEN‏ عقيدة آزورس ووفائه واحلال ابنہ حور يس 
de‏ على عرش مصرحتی صار لما مکان عظم فى نقوش الموتى » فلقب آزوریس بأول الغربيين 
”وسلطان العا ين »“ . ثم اعتقد القوم أن كل فرد بعد وفاته يحصل له ما حصل لأزور یس 
فيشببه ويلقب حینئذ باس آزور س ایضا ٠‏ وکشبا ما ورد عل الآثار مامعناہ ”ليعش هذا الميت 
کا عاش العبود آزوریس ۰ dao‏ عن هذا المتوق الفناء کا درأ عن أزوريس الفناء ولیحفظ من 
التلف کیا حفظ آزور س ۱*۱ ۰ ولا اعتقد المصريون أن آزور س قطعت أعضاؤه يعد وفاتہ ثم 
جمعت وأحييت معرفة المعبودات دعوا ليت أن "رد روحه لأعضائه کیا حصل لأزور دس . وھکتا 
أصبح للتوفى عند مت المعبود أزور يس ف الآحرة حيث يكون ہا جا بین انلق کیا كان فى الدنيا ٠‏ 
واليك ترجعة ما أورده الأستاذ أدولف إرمان فى Me‏ من الدعوات لأحد الأموات ” لقد فتح 
لك باب السماء وأققالها کراما لك وتصیلا . هناك ستجد ا مہود رع فى انتظارك فقودك بيدك 
الى امل المقدس ف ele‏ ویجلسك على عرش أزور س النساسی فيصبح ع‌شك ونم الأموات 
الموقرين ............ ثم تقف خلفك خدم المعبود وتصطف أمامك رژساء cate UW‏ مهلا أا 
dy‏ ! مهلا ها الإله ! مهلا أا القابض على عرش أزور يس ! إزيس تحادئك ونفتھس تحییك . 
الأموات تأتى اليك ساجدة تقبل الأرض بين قدميك . هانت ذا قد صارت اليك الماتلة والشرف 
y‏ وأصبحت MLE‏ لأزور س جالسا على عرش رئيس سکان الغرب ۰ أنت العامل لأعماله 
نحو الأموات والشهداء ...... أنت الرافع منزاك بعد حياتك والدافع الأذى عن أطفالك” ولا 
اعتقد pall‏ یون أنهم سيتمتعون بعد وفاتهم كالمعبود أزوريس أو أنهم سيصيرون آزور س نفسه لم 
بمودوا بنظرون الى الوت بخوف ووجل نقالوا عن موتاهم ”انهم لا OST‏ هذه الدنب) آمواا بل 
met‏ ومنه یتضح أن pal‏ وقتكذ أخذوا يعتقدون بوحود عا کة فى الاارة أهام vol‏ 
Erman, Handbuch, pp. 96-99, (2) Pyramids, Ohap, 16. {89 yaysy N yygey (O yayıy ۱‏ 
ez‏ 


J—ail tt‏ اراع 


وأن هذه احا كة ستقناول كل ما أتاه المتوفى فى دنياه من صال وطاخ . ولیلاحظ أن HAT‏ 
أحدثت تائیرا Lal‏ عظہا فى نفوس pall‏ ن ۰ ولو أنهم کانوا حقيقة منذ قديم الزمن ذوی HU‏ 
ونفوس رادعة الا أنهم کانوا فى احتیاج الى زابر قوی کالوارد فى عقيدة آزور يس . لذلك نساهد 
بن قوش دهاليز أهرام doth! os al Al‏ واسادسة تحذر کل من Je As‏ مقابرم al‏ 
TL”‏ على أفعاله أمام PN‏ مقبرة أخری ما يشير الى تجتب الكذب كلية 
”رغبة فى رضاء المعبود وقت MELLE‏ 

كل هذه ا حقائق وجدت مدونة بين أقدم نصوص الموتى المعروفة الآن پمصر ٠‏ وکان الغروض 
من هذه النصوص همان الراحة erly‏ نوفین و بالأخص نعم أزور يس . وقد نقشت هذه النصوص 
على جدار دهاز أهرام الأسرتيز ا لامسة والسادسة بكية كيرة ومنها استخلصنا ما أوردناہ هنا 
بخصوص الآراء المصرية عن الحياة AYN‏ ية" . وبمناسبة وجود معظم هذه القوش فى الأهم‌ام 
المذكورة آنفا أطلق الأثريون عليها اسم «نصوص AY‏ ولا یخفی أن کثرا من هذه التصوص 
ما یرجم تار يه الى ما قبل Be‏ الأسروأن بعضه غير ودل رو الزین کی بقشی مع عقيدة أزور یس 
وان لم يكن له بها علاقة بالرة . وليلاحظ أن هذا التغيير سبب خلط المقائد الدينية كثيرا حى صعب 
فهمها بعد ما كانت منفصلة بعضها عن بعض ومتباينة تمام التباين ٠‏ 

اقد كار لرسوخ العقيدة أو بالأحرى العقائد الخاصة ALY‏ بعد الوفاة تأثي كتير فى نفوس 
المصريين منذ آقدم عصورم ٤‏ فتولدت pue‏ عناية كبيرة plo als‏ بأمور موتاهم ۰ ومن الواصم 
أنه رما عن كل العقائد الثاسّة Ob‏ الحياة الأحروية بعيدة عن الدنيا فان قدماء pall‏ بین لم دستطیموا 
فى وقت من الأوقات أن یفصلوا بين جسم الانسان ونعيمه الأخروى » لأنه كان من الصعب علیہم 
أن یصدقوا با لياة بعد الموت اذا تلفت جئثہم وبليت . وقد بذل المصرى مجهوده تدر یجا فى ابتکار 
وسائل ثابتة أمينة لصيانة قبرہ > استعمل فى تشبید لمدہ NEY‏ وزاد فى جمه فصيره شاعا » 
وهكنا أصبحت أهرام اہلیزۃ أ كبر مقابر الا م جما » وهذه الأهرام حاطة das‏ أمراء SU‏ 
القدمة ذات البناء الضخم الذی لو حازه ملك قبل تلك العصور deren‏ قرون لافتخر به lef‏ افتخار . 
¿ly‏ وزيرالملك پې الأول الذى يرجع عهده الى الأسرة السادسة فان مقبرته تحوى ما ثیف عل 
احدی وثلاثين حبرة يعاوها بناء عال مریم الشكل مائل الأضلاع با يقرب من خمسة وسبعين درجة > 
وهذا البناء آصم تقريبا الا فى بعض جهانه حيث تشاهد حجرۃ أو ]کر » وه و کنر الشبه بالمصطبة 
الى .تربع عليها الفلاحون أمام حوانيتهم ومسا كترم » لذلك أطلق الأثريون اسم ”مصطبة“ على هذا 
البناء ٠‏ وأنسط هذه المصاطب هی العماء الى لا تحوى الا بابا وهميا فى جهتها الشرقية لمرور ا توق 
وقت مجیئہ مر مأواه الغری ۰ بعد ذلك استعاض القوم عن هذا الباب الوهمی هيكلا صغيرا 
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الديالة القدمة te‏ 


فى المصطبة نفسها صرسوما je‏ حائطه الغربى باب Ay‏ ومزینالحدر Ble‏ بارزة تمثل الخدم والعبید 
الذين کانوا بسماون فى خدمة صاحب القبر بحرٹون وہیذرون ويحصدون ویرعون الأغنام ويذبحونها 
ليقدموها الى مائدة سيدهم ٠‏ وش امد هؤلاء الأشخاص ف مناطر أعری بصنعون الأوانى ا جرية 
تارة أو ينون سفنا نيلية تارة أخرى . والقصد من هذه الرسوم اظهار خدم وأتباع صاحب القبر 
منہمکین فى الحقل والمصانع مؤدين ما هو ضرورى أراحة سیدہم فى الآخرة. و بشاهد فى بعض الرسوم 
رسم كبير لصاحب القبر يمثله مشرفا على عماله متفقدا أشغالم کیا كان يعمل قبل *رحيله EU‏ 
من هذه التقوش ہمعنا معلوماتت) عر عادات المصر پین وكيفية معيشتهم فى تلك العصور ۰ 
أما الد فيرى فى آسفل المصطبة منحوتا فى المسخر و بيته و بين انمارج بر جخترق بناء المصطبة de ٠‏ 
يوم الدفن تحضر جثة الیت محنطة على حسب العادة لتقام ما شعائر الدين اتی تمثل ما جری لبود 


شكل ۳٣‏ - رمم سطحی لاحدى المصاطب ۰ sos‏ مید القبر 

م موزل بحرف (6) ثم السرداب الرموز له يحرف (5) رهو عبارة 

عن غرة مرية تحوى تال الیت ۰ ثم موضع البتروهو ا مرموزلہ 

حرف )0( ۰ ویتبی lia‏ أسفل بحبرة الوا . 

و یکی حرف ارتفاع تلك المصاطب pide‏ ۳۲ 
أزوريس بعد وفاته . eb‏ هذه الشعائرثلاوة العزائم والدعوات لفتح فر وأذنى التوفی کی سترد 
كلامه وسمعه فى Y‏ . بعد ذاك تتزل ابلشة فى یئرالملصطبة الى امد وتوضع نائمة fo‏ جانبها الأدمس 
تاعا للمادات القديمة في تابوت جيل ستطیل مصنوع من خشب الأرز موضوع داخل تابوت آنی 
من oul‏ أو اجر tl‏ . وجرت العادة أن القوم كانوا يتركون بعض الغذاء والشراب یوار 
الیت » وكذلك بعض أدوات الزینة وعصا السحر وعدة أحبة لماية اميت من آعدائه خصوصا 
الأفاعی ٠‏ وقد وجد فی نقوش الأهرام عدد كير من العزائم انماصة بوقاية المتوفين من أفاعى الدار 
aS‏ . بعد ذلك تاا الیر حى Yale‏ بالرمال جار نم يرك القوم میتهم فى حباته الأخروية 
اتی سبق الكلام علها + 


4٦‏ الفسل ارام 


do‏ يقتصر واجب الأصدقاء نحو متوفيهم على ما ذ كرتا سابقا بل كان 2 ¿A‏ ملیہم أيضا أن هزوا 
dt Ye‏ يوضع فى 6 صغيرة منعزلة بقرب الميكل المشيد داخل المصطبة» وقد يوصلون أحيانا 
هذا اليكل بحسجرة ER‏ المذ كورة التى يلقبها الفلاحون "بالسرداب» . ولا کان هذا التمثال AS‏ 
الشبه بالمتوفی تصور القوم امکان دخول شبح میتہم هذا القثال کی قتع بقرابين الطعام والشراب الى 
تقدم فى هيكل القبر . ولیلاحظ الفاری أن قرابین الونی کانت بسیطة جدا فى بادی AYN‏ اذ کان 
ابن التو أو زوجه أو أخوه یقدم عادة رغيفا صغيرا فى أناء عل حصير من القش بجوار القبر لکن 
بتوالی الأيام ازداد مدد هذه cyl all‏ وغلا تنها حتى شابہت ماکان يقدم للبت قبل وفاته فى هذه 
الانيا . ثم أصبح لهذا العمل الذى کان أصدقاء التونی يقومون به سواء أ كان ذلك رغية أم رهبة 
Ll‏ صكبيرة حتی استازم وجود عدة خدم للعناية بالقبرغير عدد الكهنة اللازم لقراءة الدعوات 
والصلوات عل الیت ۰ وبلغت abe‏ القوم هذا لاس أن عقدوا MoE‏ قبل وفاتہم مع 
أشخاص يتخبونهم لخدمة فى قبورهم بعد الوفاة بمرتب ثابت یصرف لم قانونا من الأوقاف ا حبوسة 
على مقابره قبل وفاتهم ٠‏ خذ مثلا ما ورد على الآثار من أن مقبرة الأمير نگورع ابن EA‏ 
من الأسرة الرأبعة حبس علہا ابراد انی عشر Min‏ صاحب قصر AN‏ ك أُوسرکاف مین 
قبل وفاته IU‏ قسوس UAL‏ مقبرہ(۴' . وأن أحد أمراء الوجه القبلى وقف على مقيرته ايراد 
احدى عشرة قرية وعزبة(؟) . وما جاء عن ہؤلاء القسوس أن هرتب آحدهم کان باهظا تمکن به 
أن رتب لقبرة ابقه ما ماثل الرتب للقبرة الموظف هو OL‏ وكانت همة القوم منصرفة الى العناية 
مقابرهم » لکن رور الأجيال عظم العبء على النسل فاهملت خدمة مقاب رالأجداد رغبة فى تنفيذ 
مطالب الأحياء أو الوتی لحدیشین ۰ وکا أن القرابين الى كانت تقدم AMY‏ تعطی موظقی 
ذلك المعبد ليقتاتوا منہا كذلك رأى بعض الملوك أن يكافيع بعض آمرائه بان حول الى مقابره با 
من القرابين al‏ تقدم لمقبرة ملكية قديمة أو لقبرة أحد أقاربه ٠"‏ . ثم جرت العادة أن ساعد الملك 
سراته وأمراءه المقربين منه بهذه PLIST‏ . واعتاد القوم أن ببدءوا دعوات مق رهم بعيارة معناها 
”هبة ملكية الى فلان ............ “٠‏ واسقرت SLU‏ كذلك مدة من الزمن كانت ال بات الملكية 
قاصرة فى أثنائها على الأمراء والموظفين فى القصر اللكى . الزمن اقتدى القوم باصراء البلاد 
من حیث العناية بموتاهم فكرروا استمال العبارة المذكورة بین دعواتہم رخما عن عدم حظوتهم بانمدایا 
الملكية ٠.‏ ومن ثم استعمل القوم الدیباجة عل جدر وصفائحم قبوره فى جیع العصور مع عدم وجود 
0 ۲۰۹-۲۰۰ و ۵-۲۳۱ Dr ۳ ۱۹۱ :۱ FP‏ ۱: ۳۷۹ 
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الديانة القدمة ev‏ 


أية ملاقة نیم وبين ملوكهم من هذه اللمهة ۰ ول یقتصر الا مل ذلك بل كيرا ما جد الشخص 
هذه الديياجة مكررة عدة دقمات فى القبرۃ الواحدة . وقد سامد الماك أحيانا بض محظيبه فى تشیید 
مقابره ءمن ذلك ما ورد من عبارات الافتخار بین نقوشعقاير الأمراء أحيانا ومنها ستدل أن الاك 
آهدی أحدم باہا وهميا لمقبرته أو تعطف علیہ بتابوت أو ببعض رجال فتبين فساعدونه على بناء 
Mus‏ . 

ولاکان تقديم القراين أروح الفقید من أقدم المقاصد فى تشييد المقابريحد الباحث فى مقار 
ملوك الأأسرة الأول ما يشير الى شدة العناية بذاك . ولا كانت الاسرة الثالثة لم يقنع ملوكها بقبر 
واحد بل شيدوا لأنفسهم قبرين نسبة لحکھم لقطری مصرء کا شيدوا قصرين ۰ ثم صارت مقبرة 
Aus A‏ كثيرة الحلية لا تقارن بمقابر الأسراء . فبییا كانت الدعوات والصلوات من أجل 
الأمراء تقام فى هيا کل مشيدة بالجهة الشرقیة الصطبة كانت هذه الاجراءات الدنية تفسما اخاصة 
بالملوك ام فی باه شاخ ہدیع متفصل عن القبر . ولا استبدل القوم بقابرهم أهراما شيدوا فى 
مقابلة جهتها الشرقية معابد مخصوصة للخرض نفسه وخصصوا لکل منب) أموالا كثيرة تدقع منہا 
صرتبات الكهنة ووتبوا Ub‏ باسقرار القراین والمأ کل والمشرب والملبس ۰ وبديهى أن كثة موظفى 
هذه المقابر تطلبت الا كار من المنازل إنلاصة بهم حول كل هرم » وجرت العادة أن كل هرم وما 
rad,‏ مسا كن وهيا کل وغیر ذلك يحاط بسور خاص lege‏ كانت OSS‏ قوادی الیل 
فالبقعة الى شرف طيها الحرم المشيد عادة على هضبة عرتفعة مدينة مسورة يصلها بمعبد ارم جسر 
e‏ البنیان یتھی نی طرفه الأسفل Ln‏ عظیم نم من MAA‏ ابلیری ویکسو 
أرضه أحيانا بلاط من ll‏ ویظھر عليه شكل مدخل رهيب لقبرعظم (شکل ۳۵ وشکل 4) ۰ 
أما الاحتفالات الى كانت تقام فى الأعياد فكانت تمتاز بالزى الأبيض وتبدأ من مدینة الحرم أسفل 
ابلسرال ذکور ثم تسیر فوق هذا اسر الطو یل حتى تصل الى الميكل sil‏ شرف عليه الحرم العظم 
الشاخ ولا ستبعد أن القوم کانوا ممنومين من اختراق حائط ا رم وعلیہ فکانوا يقنعون مشاهدة Kin‏ 
لبناء الأبيض الناصع من أعل سور مديتهم بین شا التخيل MAAN‏ فيتذ كرون جشة معبودھ الذى 
حكهم مدة من الزمن ٠‏ و بمرور السنين .ری القوم هیما آخرمماثلا له بالقرب من ا رم الأول معدا 
al‏ ابن ملكهم القدس الذى شاهدون عظمته بین مين Ab‏ أيام الأعياد ٠‏ وليلاحظ أنه رغماعن 
AS‏ من مالیة البلاد مل ذمة الفراعنة وأمرائہم هل حسب الأصول المتبعة 


PAY-TV TEY ز ۲۳۷ .و‎ ۲١٢-٣١٢٢۹١ ١) 


aul الفسصصحل‎ tA 


نپا لم تكن ذات تائیرکیراقلۃ عدد هذه الاحتفالات آما السواد الأعظم فا کتفوا بدفن موتاهم بدون 
Lat‏ فى مقأ بر أجدادم الى رجح تار ها الى ما قبل I NT‏ هی على حافةالصحراء الغربية. 


۳ Ces 
EEE 


ےِِ ہے 


شكل هم - صورة ثل آهرام أبوصير رها جاورها ى الأبنية الأثرية كاملة ارم ( مأخوذة عن 
بورخارت ) . وفپا بلاحظ معبد خاص لكل هرم مجاورلہ وطر يقان مشیدان Yh‏ مار بیدآن من اثنين 
من هذه الماہد بمدخل Galt‏ واقع فى امد الفاصل بین الحراء وأرض الوادی (راجع شکل 14 ) ۰ 

ونا هد أمام ا مدخل درحات سل حيث ترسو السفى زمن الفیضان 


الفصل الشاس 
انملك ca‏ 
الحكومة » ا جتمع » الصناعة ء الفنون 


برجع مبدأ EL‏ الملكى ومنشاًالمادات اللذين SLE‏ بهما مصر القديمة عن سواہا الأثم الى 
عهد بعيد يصعب تقدیرہ الآن إزاء ما لدینا من الأخبار اليسيرة ۰ لکن المعلوم أن حكومة الملك مينا 
كانت منظمة وعريقة فى الوجود وأن ادارة البلاد فى خر الملكة القدعة الذى تقرب مدته من أربعة 
قرون كانت مصحو بة ببيب ةكبيرة ومقام رفيع واحترام شديد نحو مليك البلاد من جميع آفراد الرعية 
على اختلاف صراتبهم ودرجاتهم عم فكان الملك وقتئذ معتبرا CHE‏ وملقبا " بالمعبود الطيب “ Maly‏ 
عظم مقامه بین رعيته حتى صاروا جتنبون ذكر ا مد شخصيا اذا آرادوا الاشارة اليه . فكان الحاجب 
اللی مثلا ستعمل فی کلامه الضمير الغائب كلما ذ كر شيئا خاصا بجلالة سيده فيقول مثلا * هو * 
اذا أراد الملك ومثلا ”لبسط له الأمس“ ععنی لنخبر جلالة الاك AYE‏ » وهکنا و مرور الزمن أخذ 
القوم بلقبون ا حکومة آولا ” بالییت الكبير “ثم أطلقوا ذلك على الملك . وهذا القب ,قال له 
Ll be‏ برحو“ وحرّفه بعد ذلك الاسرائيليونالى “فرعون“ وبق مستعملا كذلك حى عهدنا هذا. 
Thy‏ كثرالعبارات والمجازات الى كان دستعملهاموظفو القصر الفرعونی الاشارة الى ملِکھم القدس. 
واعتقد القوم أيضا أن ملوكهم اذا ماتوا منضمون الى طائفة المعبودات وعلیه تجوز عبادتهم WS‏ 
فى اليا کل الكبيرة المشيدة أمام مقا برهم المرمية الما حة ‏ 

Lf‏ الحاشية الملكية فقد بلغت درجة عظيمة فى معاملاتها الرمية الى كانت تراعہا بكل دقة وعناية 
فأعضاء املاشية کانوا من ااوزراء العظام والضباط EN‏ بأنفس اللاس علاوة على الأمناء 
الملكيين الذين کانوا بقومون تخدمة الملك فى القصر. من ذاك بتضح أن حياة القصرالملى وقتئذ كانت 
كثيرة الشبه با بملثلها فى المالك الشرقية . وقد حفظ لنا الار يخ بعض الرتب وألقاب الشرف ال ىكان 
ينعم بها على کار موظفى القصرق تلك العصور السحيقة . وليلاحظ أن رجال الحاشیة الملكية كانوا 
كثيرى القتخر برتبهم وألقابهم حتی نقشوها على جدر مقابرهم مثیتین حوجاتهم ووظائفهم il‏ حازوها 
فى الحضرة الملكية فى أثناء معيشتهم الدنيوية ٠.‏ وهذه الرئب والوظائف تختلف بعضها عن بعض من 
حيث الأهمية والحدارة ويفا نظام ثابت شرف عليه قواد القصر Al‏ بیون بدقة فى وقت الاحتفالات 
ال یة والمٹول بين بدى الستة الملكية . أما خدمة اللك الشخصية فكان يعهد بها الى كار موظفی 
القصركل عل حسب وظيفته ولقبه فكان ينهم طبيب الملك ا حاص ورئیس جوقة الموسيق الملكية 
وغیر ذلك . أما شخص الماك فکان قليل ا حل ومع ذلك فكان فى القصر نفر لیس پالیسیر یصنع 
الشعور والنعال والروائح العطرية و يقوم بالغسل والتبديض وحراسة الأمتعة . وكل من ہؤلاء كان Ak‏ 


„La Hal a. 


alah‏ مفتخرا بها fay‏ بدأ ما على صدر مقبرته فن ذلك ما ورد على شاهد قبر موجود بدارالتحف 
بالقاهرة متريها :”آنا الرئيس المتعهد بصندوق دهانات الماك .كنت آقوم بمأمور یی فى دهان سيدى 
بغاية الرضا والقبول ٠‏ نا المتعهد بادارة زينة الملك الحامل تلف ill dole‏ لنعال جلالدے Le‏ 
حاز منه الرضا Silly‏ وجرت العادة أن الملوك کانوا يقترنون باکثر من واحدة ویختارون من 
ory‏ أقربين وأحبہن لقلوبهم فبلقيونها bey‏ بجسلالة الملكة و یتبرون ابنها ولى عهد املكة الذى 
يتسلم مقاليد الملك بعد وفاة أبيه . ولیلاحظ أن تعدد الزوجات امس مشاهد كثيرا فى البلدان الشرقية 
وأنه فى الوقت نفسه سبب لكثرة التناسل » لذلك رى pall‏ بين برمون على الآ ثار اطفالا عديدين 
حول ملوكهم آخذین نصيبا کیا من دخل القصر . وجاء فى الآثار أن أحد أولاد الملك خفرع 
الذي e‏ الأسرة الرابسة خلف تركة بعد وفانه تقتر بأربعة عشرقرية علاوة على متزل 
حضرى ومن‌رعتین بجوار القصر SU‏ بالقرب من هرمه وعلاوة على ما وقفه على قبرہ من ايراد اثنتی 
عشرة قر بة ی ۲۲۱ .وی هو جدير بالذ كر أن الملولك کانوا یعینون آولادهم فى ادارة البلاد My‏ 
لم نکن معيشة هؤلاء الأماء هنبة خصوصا وأن بعضهم كان نشغل مرا كر حكومية صعبة شاقة . 

ورا عن‌رفعة We‏ فرعون مصر واعتبار قومه له إلا نقد كان متين الصلة بأمراء بلاده OY‏ فراعنة 
مص ركانو! بتلقون علومهم مع أولاد الأمراء و بقرتون معا على الألعاب الرياضية کالموم(۳) . ولا بد 
ات هذه الرابطة كانت شديدة التأثيرفى نفوس الفراعنة ON‏ أحدعم سمح بزواج al‏ )33 له 
id‏ فتمکن هذا الأخير بذاك من تقبیل القدم ا ملک los‏ ما كان 
تعذر عليه تقبیل الأرض بین قدمی AL‏ ۰ ولیلاحظ أن علاقات اللك Lee fl‏ كانت alle‏ 
لعلاقاته الشخصية مع الرعية ٠‏ فالأولى كانت تحتم على کل شخص أن بظهر احترامه وولاء» لاشخص 
الملى» أما الثانیة فكانت عار ية عن الكلفة . لذلك كان الملك مع جلالہ رتحادث بغایة الحرية مع 
or‏ مدة من الزمن و سمح لعبيده أن بدهنوا جسمه وأ جسام أصحابه بالروائح العطرية الطيب 2 
MAS‏ . وقد تتوطد الملاقة أكثر من ذلك فیٹزوج فرعون مصر بابنة أحد رعاياه ولا ببعد أن 
نساعدها الحظ فتصبح ملكة البلاد الرسمية ويتولى ابنها الملك Wai‏ وما يظهر لنا SL‏ 
تعلق ملوك تلك العصور بوزرائ ہم es‏ ما ورد فى الا ثار عن Hale‏ حصلت وقیا كان del‏ 
الفراعنة يتفقد بناء شاعا مصحو با بوز بر المارة > ad‏ كان جلالة الماك ice‏ البناء Jun‏ وز یرہ 
الخلص على حسن صفیعہ لاحظ أن وز بره لایع ما يلق اليه فصاح الاك متألما بین حاشيته فنہضت 
لوقتہا وحملت الوزيرالى U‏ اس تدعى الاك رؤساء الكهنة والأطباء واستحضرت 
اللفائف N‏ اللازمة فلما حضرالاطباء قرروا أن حالة المريض لابربی منہا فتکدر الملك لذلك 
كثيرا واختل فى جرته متضرعا للعبود رع راجيا شقاء وزيره ٠‏ و بعد أن فارق الوزير الحیاۃ أس 
الاك بعمل الاحتفال اللائق لدفن هذا الأمير ووضع جثته فى تابوت من خشب الابنوس وأظهر 
رغبته فى الحضور شغصيا وقت دهان ابلثة . ثم age‏ لاہن المتوق فى بناء مقسيرة كيرة لوالده ووعده 
q 19-21 N Cairo stala, 1707.1۱‏ (۳) يدوم rd rad‏ 
Wo ۲۷۰: 0‏ ۳۵:۱ 


ه١ القدية‎ SH 
هذا كله یکنی أن یظھر فنا متين الاخاء والصحبة الى كانت بین ات‎ . MASIA بالمساعدة‎ 
واجتهد ملوك الأسرة الرابعة وأوائل الأسرة اتلاسة فى توطيد العلائق نم وین‎ ٠ ٠ ورعيتهم‎ 
حاشيتهم حتی صاروا كأسرة واحدة صرتبطین ارتباطا كيرا فكان الملوك ساعدون رجال يم‎ 
فبناء مقا بوهم وتجهيزها باللازم ویہتمون براحتهم ونعيمهم فى الدلیا وال رة . ول لاحظ أن سلطة‎ 
فرعون كانت مطلقة نظريا فیا يتعلق بادارة القطر» وف الحقیقة كانت مقيدة بعدة عوامل #تلفة‎ 
ومن الصعب‎ ٠ كالقرابة والز بية والشخصية والنسوية وهو آمس كثير ا حصول ف البلاد الشرقية‎ 
علینا أن نتنبع هذه العوامل الى أ بعد من هذا العصر الذی بل فيه بوضوح أحواٹا السياسية الداخية‎ 
على عور الأجيال . ورا من وسائل الراحة والثزف الى كانت موفورة وقتكذ فان الفراعنة لم تعش‎ 
بل عينت ملوك الأسرة الرابعة أبناءها رؤساء لبعثات‎ » ICH معيشة الكسل والاستبدا دا فمل ا‎ 
کان‎ Wy الحفائر ا جریة أوالمعدنية أو وزراء أو رؤساء وزارات قبل استلامهم مقالید اج‎ 
ذ مشلا‎ ٠ dell, ولأصول المهاملة‎ abl, ملوك ذلك العصر متعلہین مستنيرين عارفین للقراءة‎ 
. ما ورد عن أحدهم أنه خط بيده خطابا شكرفيه آحد موظفی حکومتہ عل جدارته وکفاته(۱۳‎ 
وكثيرا ماكان الاو يدعون وزراءهم ومهندسيهم للتداول معهم فيا ازم ابلاد وعل الأخص ما بتعاق‎ 
بتوزيع الياه وأمور الرى ۰ ثم ان رئيس المهندسين كان كثيرا ما بعرض مشروعاته الزراعية الختلفة‎ 
حفر‎ Olas الاك‎ air فقد ورد أن أحد هؤلاء الرؤساء تناقش‎ » SL الخاصة بالضياع اللكية عل‎ 
وت الماد أن الفراعنة کانوا بطلمون‎ ٠ ٠ اعدی المزارع‎ y LA qu la! طوطا‎ US رة‎ 
عل أوراق حكومتهم الرسمية ثم علون عل كابهم الأواس لارسالما الى القواد المصريين بطورسیناء‎ 
وبلاد النوبة و پونت الى هی جنوں البحرالأحر . أما ملخص دعاوى الورائة المرفوعة من الرعية‎ 
فکانت تعره ض أحيانا عل الملك» لکن العادة أن الوكلاء الملكين ہم الذين سصرفون ق مثل هذه‎ 
مصحو با بوز ره‎ SU الأمور . وبعد الفراغ من الأشغال اليومية كان الملك فى جلالہ يركب هودجه‎ 
وحاشیتہ لبتفقد المبانى والأشغال العمومية ۰ لذلك كانت سلطة جلالته مندة الى كل مشروعات‎ 
. CH القطر‎ 
امهم بالقرب من قصوره عل حافة وادى الیل الغربية‎ al وجرت المادة أن شيد الفراعنة‎ 
ولا كان فن البناء‎ . SAM pal, يجوار الصحراء وأن تحاط هذه القصور بمنازل أفراد الخاشية‎ 
RATA prlde بفعة من الوادى مقرأ لهم‎ af فى مهد الأس الأوی نسيطا سر اللو اختيار‎ y 
الفراعنة مسنة منف ماصمة هم واسكروا فى شید قصورهم مها مزدوجة البناء أو‎ LAL ASU الأسرة‎ 
» مزدوجة المدخل مل الأقل مشیرین .ذلك الى ضم الوجهين القیل والبحرىتحت كم واحد‎ 
ومطلقین ع كلا المدخلین معا خاصاء فأحد مدخل قصر ستفرو مثلا كان يدعى ”ناج ستفرو الأبيض‎ 
على الباب أبنو بی“ آما الدخل الآآحر القصر نفسه فكان يدعى ”تاج سنفرو الأ حر الحرم مل‎ ۳ 
بالوجه الزدوج “ ورسم هذا‎ ” Jey عرف‎ AU وللاحظ أن وجه القصر‎ ٠ De Ws اب‎ 


tas) O N ۲۷۱ ۸۲۷۰ -۲۱۸:۱ N ۹-۲۲: ( 


ai er‏ اشامس 


القصر على شكل ملین متلاصقین . آما دیوان الحكومة داخل القصر SAM‏ فكان ”بالادارة 
المزدوجة“ على رغم عدم احتال وجود ادارتین کیا شير اليه هذا الاسم > وبرج أن تجزئة ادارة 
القطر الصری بین وجهيه لم تذهب الى أبعد من التجزئة الا میة وان كثرت الاصطلاحات الادارية 
* كالشونة المزدوجة“ اشارة الى الشونة الملكية و”البیت الأبيض المزدوج“ اشارة الى ديوان ACM‏ 
وكأنهم حافظوا على هذا الازدواج الاسمى فی Pee‏ ا حکومة مع أن وجهى مصر متضمان معا تحت 
ادارة واحدة Ll‏ للقدم ll‏ الأذهان . أما القصرالملى ودواوين حکومة الحيطة به 
والتى تتفرع منه ادارة أقالم الملكة فكانت تعرف بالبیت الکبر* ۰ 
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شكل 4 ہچ دم الصرائب ul der del y‏ : یناہد فى القسم الأمن کاب رطباط 
مالبون یقیسدون آلاراد > ویری بالقسم الاب عمال المالية ( الصيارفة ) م دين sell‏ 
بحضروت الأهال لدفوالشرائب a‏ 

وفوق هذه الرسوم تقوش هذا تعر يببا”القبض على حكام الأقالم لساب “ 


ويلا لبسط نفوذ ا لحکومة على جهات القطر قسمت مصر الى أقسام صغيرة بلغ Casio‏ 
فى الوجه القبل حوالی عشرين قسما تقریبا وف الوجه البحرى فى العصور الأخيرة ما يمائل ذلك . 
والمظنون أن هذه الأقسام بقايا الامارات ای كانت موجودة قبل حکم الأسر de‏ تکونت Ugo‏ 
pall SI‏ 4 فیا Lf. du‏ حكام هذه الأقسام فکانوا بعینون فی Age‏ الاأسرتين ds‏ والشانية 
باص ملکی و يلقبون wl si‏ الملك ويعهد الم بالادارة والقضاء فىأقسامهم واقبوا ble]‏ با “la‏ 
وداتنا الآثار على وجود مجلس مؤلف من عشرة ”حكام من الوجه القبلى“ يلقب بالرؤساء العشرة 
العظام ا دنو “one‏ امتاز أعضائه على سواہم من حكام الأقسام dol‏ بية بعلو المنزلة ویظان أن هذا 
AAN‏ كان آشبه باجنة ادارية خصوصة ۰ ومع ضآلة معرفتا بانظمة الوجه البحرى فانا نرج أنه 
كان منظا اداریا كالوجه القبلى تماما الا أنه كان أقل أقساما . والمعروف أنه كان لکل حاکم 

ادارة صغبرة يرأسها تقوم باختصاصات الحكومة فی قسمها كالمالية والقضاء والادارة ومساحة 
الأراضى واقامة اہلسور وحفر الترع والشرط ونخازن القوین » ولذاك تطلبت ادارة کل قم عددا 
كيرا من الكتبة والمسجلين ومقدارا عظيا من السجلات والقوائم . > ولا فى أن e‏ عامل 2334 
وتوحيد ادارة الأقسام هو ادارة الأموال الواردة الى ادارة الحكومة ا مرک به کالضراب السنو e‏ من 
حبوب وغم وطور ومصنوعات وفيرذلك an Le‏ حكام الأقسام من سكان البلاد ٠‏ والسببي 
فى توريد هذه الواد الى الحكومة هو عدم استمال العملة وقتئذ . ثم ان محصولات القطر كانت 
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تضبط وترسل مها كشوف لقید پساصمة املك جا كانت ترسل أيضا الى المالية للراجعة » وأما 
المعاملات كتسجيل الأراضى ومسائل الرى والأحكام القضائية والادارية فكانت ترسل كلها الى 
مك المكومة العام لمراجعتها . ولا كانت الادارة المالية أمتن الروابط بين القصر ا ملك وأقسام 
القصر SUN‏ فقد age‏ فى ادارا الى موظف لقب ”ريس أمناء “UI‏ يقطن القصر الى 
وساعده OL‏ الاشراف على آفرع المالية المتعددة es‏ الأخص المدن والعارة اللذينكانا 
وكان Ages‏ الهم فى الاشراف على قطع LEN‏ الحاحر وتشييد العابد والأھرام وغيرها وقيادة 
بعثات العدن الى شبه جن رة طورسيناء . 

ولا نی على القاریٔ أن آهم واجبات حکام الأقسام كانت الادارة ۰ أما القضاء فكان عملا 
إضافيا dy ٠‏ یوجد بین القوم وقتئذ من‌اختص بالقانون» لذ اك كان يشترط فى حكام الأقسام الا لام 
بالقانون والقيام بأعمال القضاء فى دائرة اختصاصهم . أما تنفيذ القانون فكان تحت اشراف ست 
دوائر قضائية فى القطر المصرى 143% من أعضاء متضلعین فى الهنة تحت ادارة رئيس tall‏ 
ال كر ٠‏ وكان كثيرا ما ينعت القضاة أنفسہم ”بالنتمين الى a‏ المعروفة عند اليونان 
Lae‏ كونبوليس — وهو لقب ,رج تار a‏ الى العهد الذى كانت فيه هذه المديئة عاصة الوه bal‏ . 
UI‏ القانون فكان غاية فى الاتقان والحكة» Ley‏ یؤسف عليه أنه ضاع من الوجود . والمروف أن 
حكام الأقسام کانوا LeS‏ ما یفتخرون بعد م فى القضایا المروضة أمامهم » وقد دؤنوا ذاك على 
جدر مقابرهم AB‏ جاء فى احدی هذه مقابر ما ترجمته: A‏ بین آخو ین حکا بنع أعدها من 
نسم ما خصه من ميراث ll‏ ويظهر أن التبم فى حا کم تلك المصور أن تقدّم اليها الدماوى 
مكتوية باختصار 6 وقد امتدح دیودور هذا النظام ٠ Mes‏ وفوجد دار التحف برلین درج 
بردى قد یحوی حکا صادرا من قاض لدع كان يطالب بحقه فى میرات )۳‏ ویتر هذا أقدم 
درج أثرى من نومه معروف الان . ودلا الآتارعل قضايا خصوصية کان الحکم فیہا رئيس ا لحقانبة 
وأحد القضاة المنتمين الى مدینة (OL‏ . وجاء أيضا فى بيان فضية انہمت فما ملكة بانليانة أن 
الحم فيها صدر من قاضيين منتميين الى مديئة خن عینا باس ملکی خصيصا لهذا الفرض ول يكن 
رئيس القانية Lge‏ . ولا شك أن هذه الحوادث بت شتة حرص الفراعنة عل العدالة 
والانصاف ولولا ذلك لأعدمت DEN‏ فورا بلا تحقیق بدلا من محا كتهن قانونا أمام 
العدالة ليلقين ¿pt‏ ۰ والغریب أن حرص الملوك o yal!‏ عل العدل امحل الى نحو SL‏ سنة 
تقريبا ٠‏ والمعروف أيضا فى أحوال خاصة سيم النظلم أن يقدم شکواہ باختصار الى ا ملك Jul;‏ 
فما کا ستدل من ا حم القانونى GAN‏ بدرج برلين الردى المذكور سابقا (شكل مع) . 

والوز یرف تلك العصور رئيس ا حکومة والحقانية معا فكان لذلك بل مرتبة الماك فى سياسة 
الدولة ٠‏ ونظرا تلور ذلك FU‏ كان ملوك الأسرة الرابعة دسندونه الى أولياء المهد . وإلى هذا الوز بر 
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كانت نعل کل الخاطبات الرمية والمكاتبات E‏ الأراضی والوعبایا(۲) . 
فكتب الوز بركان أشيه ”بقلم السجلات؟ (الأرشيف) فى حكومتنا لحالیة ٠‏ وقد عثرنا Je‏ وصية 
كاملة تقريبا لأحد أبناء ملوك الأسرة الرابعة'؟' وأخرى يرجع تاریخها الى مبدأ الأسرة انلامسة(؟» 
منقوشتین على جدر المقابر مضی عليهما ما äh‏ على مسة آلاف سنة ۰ أما النص الأصل المسجل 
فى اقلم “mote‏ الوز يرفقد ضاع ۰ وهناك وصايا أخرى أقل LA‏ منبا حفظتها OEE‏ . 
وجرت العادة اذا وهب ملك فردا من رعيته قطعة أرض أعلنت هذه الحبة بمرسوم ملک مسجل 
á‏ ”المكاتات الملكة“ ہدیوان الوز ر 1 
وكانت ادارة SIN‏ مقسمة نظر يا على الأقل الى قسمين 'سبة الى الوجهين القيل والبحرى » 
ولذاك نجد بين أخبار الادارة LM‏ اصطلاحات کالشونة المزدوجة “ وین أخبار القصرالملى 
ما یعنی "الادارة الملكية الزدوجة* . وا مرجم أن تقمیا كهذا كان موجودا فى ادارة القطر الداخلیة 
أؤلا ثم انعدم على توالی الأيام فلم سبق مشه الا الذ کری ۰ ومعلوم أن الوزيركان ATT‏ رجال EU‏ 
المصرية تبعة لأنه كان الرئيس JAY AN‏ موظفى ا لحکومة الفرعونية كافة من ادادیشی 
وكتبة من أ کر کیرالی أصغر صغیر ۰ زد على ذلك أنه كان بتولى الاشراف عل عدة أمور ثانوية 
خاصة بالدولة . وکان de‏ ذلك أن OK‏ بارعا فى فن المارة حتى كان كشرا ما بلقب 
”ریس أشغال املك“ ۰ ولا کان هذا النفوذ الکو العظم منحصرا فى هذا الوزير كان القوم 
كثيرا ما يسمدون اليه ليفصل فى دعاویہم وهو الشخص الوحيد الذى يق الق ويحق الباطل . 
ولاغغرابة أ ad‏ هذا الوزیراکثر موظفی AM‏ محبة فی نفوس الرعية ٠‏ وبرج أن ارعل 
العاقل العظم المدعو SEE‏ کات شاغلا مسذا الرکر أيام الملك زوسر ء وكذا الفیلسوفان المظيان 
قافن و بتاح حوب اللذين يرجم تاریخهما الى الأسرة الثالثة واللذين تداول القوم حكهما ¿do‏ 
قرون بعد عهد املکة القديمة . ولشدة احترام هذا FAM‏ فى نظر اارعية كان القوم يذ كرون أحيانا 
بعد اسم صاحبه دعاء ”یالصحة والسلامة والعافیة“ کیا يذ كر عادة بعد آسماء الملوك وأعضاء الأسرة 
المالكة . 
هذا هو النظام ll‏ القديمة فى القرنين الأول والثانى من عهدها عا 
يستدل من الآثار ٠‏ والحق يقال ان هذا النظام بلغ درجة وطيدة فى القرن الثلاثين قبل الیلاد بفضل 
مهارة موی ا لحکومة وأن هذه الدرجة لم تبلفها أوربا الا PLL‏ الرومانی ۰ وتلخص 
هذا النظام فى تقسم البلاد وتعيين موظفين لكل قسم الاشراف عل ادارة شؤونه تحت سلطة الها كم 
الذى يتلق أوامىه من صرکز ا حکومة العام بالقصر الملکی . وهی أن SB‏ ا لحکومة وهيبتها تا 
Jo‏ كفاية فرعون الادارية ومهارة حكام آقالمه . فاذا ضعفت هراقبة فرعون للا مور الادارية 
والسياسية ولو قلیلا شعر حكام الأقسام بْی» من الاستقلال فلا ینصاعون كثيرا لوا الماك و شج 
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عن ذلك تفكك عرری 25741 . ولا كان هذا النظام يقضى بان یکون حکام الأقسام كل مهم هو 
الوسيط الوحيد بین فرعون ورعيته جم عنه أحيانا ble‏ بو به طا» کان یمان قسم أو 1 کثراستقلالہ 
عن UL‏ یڈ وينفرد حاکہ بالسلطة المطاقة . وقد حصل هذا فعلا فى مهد الملكة القديمة 
کا سيتضح ف الفصل الالى ۰ ولا عد أن يكون هذا التفكك فى عری MM‏ راجعا ال عدم 
وجود قوۃ عسكزية ثابتة تحت أشراف SUL SL‏ ية مباشرة ۰ نعم ان کل قسم من أقسام مصر 
کان له رديف معلوم تحت ادارة موظفين ملکرین غير محتكين حربيا لكن هذه القؤة لم تكن ثابتة 
ولا تابعة مباشرة لادارة القصر SU‏ ولعدم مهارة قواد هذه القوى ف الفتون ا ر بیة كانت ميزتها 
العسكية معدومة تقريب) . ومعلوم آنه کان لكل معبد رديف یم له ستعمل فى قطع DEY‏ 

والمدن ونقل ENT‏ ولوازم العارة اللاصة بالمعايد تحت اشراف ”صراف المعيود" ٠‏ 

وق حالة المرب يجند رديف الأقسام والمعايد والنو de‏ ويضم بعضہا الى بعض تحت قبادة 
ضابط کر يعينه مليك البسلاد . ولا کان حاکم كل قسم سئولا عن حركات رديفه کانت قوة 
فرعون مشنتة بین هؤلاء الحكام : 

واعتر القوم فرعونهم صاحب الق الطاق على معظم أراضى القطر . أما خدام الأراضی من 
حرائين وحصادین وغبرهم فکانوا من طائفة الخدم أو العبيد الى شملت AGA‏ الرعية وكانوأ 
شتفاون تحت مباشرة موظفى حکام الأقسام ۰ و استدل من الآثار أن ّلاء انلدام أو العبيد اعتبروا 
تابعين للاٴرض الى يخدمونها ولذاك میت علہم AA‏ ۰ ول نعرف بالضبط احصاء مدد 
السکان وفكذ ولیست لديا وسيلة مکتنا من ذلك وکل ما اهتدمنا اليه أن هذا الاحصاء بلغ فى العهد 
des)!‏ سبعة ملاین نسمة(۲) ۰ والعروف أن LAT bere‏ من آراضی القط ركان ملكا لأفراد الأسر 
المالكة ونسل اللوك قبل عهد الأسرء وهؤلاء اللاك من الأمراء لم شترط أن یکونوا موظفین 
حكوميين أو حكام أقسام فقد كان بعضهم عدم الصلة بالادارة . واعلم أن سكان القطر d‏ تقمسوا 
الى lo}‏ وعبيد فقط بل كانت هناك طبقة متوسطة احتکت الصنائع والفنون BA‏ و رعت 
فیا كثيرا ولا زال نجھل الثىء الكثير عنها » وسبب جهلنا هذا يرجم الى عدم متانة مقابر هؤلاء 
القوم وال pesa‏ الورق البردى فى معاملاتهم بكثرة » وقد فقد هذا الورق كله تقریبا ۰ وتدلنا 
أخبار العصور التالیة أن الملكة القدعة كانت تحوی صناعا وتجارا بتداولون بضائعهم ٠‏ ویر جح LES‏ 
وجود ملاك أحرار لبعض الأراضى من غر الأمراء . 

ورابطة الأسرة كانت ام روابط es ele Y‏ حى JU‏ فالتوار یم الحدیثة. واقتضی فانون 
تلك العصور العتيقة ألا يتزوج الرجل باکثر من واحدة وأن أطفال هذه الزوجة هر ورئته الشرعیون ٠‏ 
وساوت الزوجة الرجل فى كل آمس وکانت تعامل بكل احترام دابا کا أنها كانت تشاطرپسلها وأولادها 
فى أفراحهم . وكثيرا ما تشاهد علاقات الود وامجاملة بین الأمہاء وزوجاتهم منقوشة على آنارهم 
والغالب أن هذه العلاقات OLS‏ بین الطرفين منذ نعومة أظفارهما ON‏ القوم عل اختلاف طبقاتہم 
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اعتادوا أن يزؤجوا الأخ لأخته وأن يعتبروا أخته زوجته الشرعية ورئيسة منزله ٠.‏ لکن هذا لي نع 
الرجل من الاقتران بأ كثر من واحدة غير شرعية ٠‏ ولم يعتبر تعدد الزوجات شائنا وقتئذ بل كان عاديا 
کیا هى الخال الان فى البلاد الشرقیة ٠‏ وما أ کثراحترام الأطفال فى نلك المصور AN‏ فقد لازم 
الابن خدمة قبر والده بعد وفاتہ . زد على ذلك أن القوم کانوا کثبری الافتخار بفرط حب أفراد 
¿Al‏ واليك‌ترجمة ما ورد فى هذا الصدد فى مقبرة أحدم : ”كنت بو با لدى والدی ووالدی 
els‏ آما الورائة فکانت تنتقل tale‏ عن طريق أكبر البنات سنا کیا هی العادة 
فى كثير من الأقوام مالم ينص على غير ذلك فى وصية سابقة ٠‏ وأمتن روابط الأسرة هى الحاصة بالأم 
فكان الشخص يفضل وقت ضيقه مابة جته من أمه عن حماية والده ٠‏ وما أ كثر ASE‏ التذ كير 
تحبة الان أمه A‏ مله وأرضعته وأراحته وخدمته واعتنت به وقت دراسته . وقد بغض القوم 
E!‏ ومقتوه . ولا كانت رابطة الزواج بین العبيد والفقراء ضعيفة فى بعض الأحيان لضیق اليد كان 
الطلاق پینہم كثيرا وسہلا بنسبة ما كان حاصسلا بین الأغنیاء . قال أب لابنه ما تريجته "احترس 
ا ی" من المرأة الأجنبية الجهولة فى بلدها فھی كالبحار السميقة الى لا يعرف لما قرار ٠‏ واعلم أن 
المرأة البعيدة عن زوجها تکتب لك كل يوم وتربى لك شركها فى غيبة ارقیب » فاحترس من الوقوع 
يه OY‏ ذلك جناية فظيعة لمن col Pen‏ القوم الزواج أصون شىء للشباب ۰ لکن 
هذا لوصف Y‏ ینقی وجود اہمرائم My‏ بقات بين القوم itis‏ رغم هذه النصائح الأدبية الشريفة . 
ومظاهى الحیاة بين طبقة الفقراء لم تكن شريفة سامية » فنازهم كانت مشيدة call‏ ذات 
عرش إسيطة ومتلاصقة ولا يتجاوز dale LAUT‏ مقعدا بسيطا وصندوقا أو صندوقين ردي الصنع 
وبعض الحزف. LT‏ رباع المال فکانت كبيرة مشيدة باللبن مقسمة الى رات متصلة بممرطويل. 
وهذه الرباع كانت تشید فى مدن AS‏ أن معيشة الزراع كانت ITV‏ 
حرية وصحة is‏ من معيشة عمال el, AI‏ ومدنها )5 ala‏ دق ۱) ۰ 
أما منازل الأغنياء والموظفين فكانت كبيرة حاوية وسائل النعم ققد جاء أن أحد أمراء الأسرة 
الثالئة الدعو مین کار يقطن متزلا تربو مساحته عل A‏ وثلاثين قدما مسا" مشیدا 
بالأخشاب واللہن انجفف فی الشمس فكان بذلك بناء خفیفا طلق اهواء مناسبا لطقس القطر . 
ولكثرة منافذ ابمدر ذات الثقوب العديدة فى حجرات المسكن أصبحت النازل شببہة ببيكل الانسان 
امظمی GS‏ اليابانية » فاذا هبت الزوابع سدل القوم Je ii flee‏ منافذ بيوتهم . وليلاحظ 
أن بناء قصرالملك لا يختلف LS‏ عن هذا SA‏ اللفيف لكنه کان حصنا من اتلارج . لهذا 
السبب انمحت آثار مدن مصر القديمة فلم بق منها الا أسفل جدرها المهدمة . وأهم أثاث هذه 
المنازل السرر والمضاجع والقاعد والصناديق الآبنوسية المطعمة بالساج پأحسن ما جادت به أبدى 
in‏ الجهرة ٠‏ ولم تكن الموائد كثيرة الاستعال الا أن الأوانى iy‏ أوالمصتوعة من MEM‏ 
TEEN‏ النساسية أو الذهبية أو الفضية كانت سرفوعة Je‏ حوامل عالية عن الأرض . 
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al oA‏ اشاس 
وغطى القوم أرضہم بالأبسطة السميكة واعتاد النسوة على الأخص تفضيلهن ابللوس طصا ؛ 
من المضاجع والقاعد . آما النذاء فكان متقنا متباين الألوان ۰ واعتاد القوم أن یقفوا على آروا< 
بعد وفاتهم أنواع الأغذية الكثيرة »واليك بيان ما جاء بوصية أحدم لوز بعه يقبره :”عشرة أ نواع 
الهم ونمسة أشكال من الطيور وستة عشرصتفا من اثلبزوالكك وستة أنواع من النبيذ وآر 
أشكال من ألعة وأحد عش رصنفا من الفواکہ . ملاوة على أنواع الخلوى العديدة وغير AMS‏ 


شکل ۳۷ - قمر وحدیقة لبیل مصرى من عهد A‏ القديمة Seb)‏ عن يرو وشبيه) 
ود الوجهاء الا ملابس بسیطة للغاية عبارة عن معطف مثبتحول الوسط وواصل الى الك 
أو الساقين + واعتاد القوم ان حتقوا رەوسہم الوسی Oly‏ ضع سراتہم على رعوسهم فى WELT‏ 
ie)‏ قلانس شعر به » وشده القلاس نوعان أسدهما قصير الشعر أجعده وآخرطوبله وناعمد مھ 
فى وسطه ۰ وکانوا تحلون بقلائد ذهبية صعة AC al gb‏ ما باق الجسم من الوسط نا 
فكان عاريا ٠‏ وہہذہ BA‏ اعتاد سرأة القوم مقابلة زائريهم وتفقد أعمال مزارعهم قابضین مل ۰ 
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طويلة فى دهم . أما ملاس 'سوة السراة وأولادم فكانت أنسط من ملابس الرجال وهى عبارة 
عن مهلهل ضيق غير مكم مصنوع مس الكان الأبیض کاس لسم من الشديين الى القدمين 
ومثبت فوق الكتفين ”بشريطين“ . وابلزء الأسفل من ملابس السیدات ضيق بالنسبة لستعمل 
فى عهدنا هذا بحال عافت سولة المثى . أما حل النسوة فعبارة عن قلنسوة طو یل الشعر وطوق 
وقلادة وأساور + ولبس القوم الف أحيانا لكنهم لم بتعؤدوه ۰ ونظرا لمرارۃ ال كان الأطفال 
كثيرا ما یعیشون بلا ملابس . وأكتفى الفلاحون برداء بسبط سار للعورة مثبت بالوسط لكنهم 


شكل ۳۸ - يل من عهد NEN‏ یصطاد وش الاير un‏ صنيرة وهو 
واقف ف سفينة من الوص تمخر فى سشقمات الردی 


کانوا كثيرا مايذلعونه وقت ااقیام باشغالمم فی الحقول ٠‏ اما فسوتهم فكن يرتدين قيصا طویلا ضیقا 
by‏ بلباس أسوة السراة وكن نساعدن أزواجهن LET‏ عاریات فى AA‏ الشاقة كالخصيد وذر 
٠ stl‏ 

وكان المصرى قدبما ولوعا بالطبيعة والمعيشة انللوية فكانت منازل السراة تحيط با الدائق 
الحاوية EY‏ انين والنخیل والمیز والعنب وغیر ذلك ٠‏ وتوجد أمام هذه المنازل غدران صناعية 
مبئية الحافات مملوءة بالأسماك . أما خدم هذه القصو ر فكانوا مديدين » اختص بعضهم مخدمة القصر 
وأقتصر الباق على الحديقة» وكان الكل استناون تحت صراقبة "ریس الخدم (شكل ۳۷ المسئول 
عن نظام القصر والحدیقة معا . ونلدم الحدیقة رئيس ان مهمته العناية النامة LEY‏ حكذا كان 
الأمہاء ون مناز طم صارفين أوقات فراغهم ون نسوتہم وأولادهم لاعبين ”الداما“ أومستمعين 
لأثجان الالات الموسيقية كالقيثارة والمزمار والطنبور أو متفرجين هل رقص grid‏ الرشيقات 


Jail 5 4‏ الساءس 


ولسي آولادهم بين LEY‏ أو خوضهم المياه . وكانت الأطفال كثيرا ماتلعب الكرة ويتسلق بعضهم 
ظهور البعض ولوحظ أن الأمراء کانوا ولوعين بالرياضة مع زوجاتهم وآولادهم فى قوارب صغيرة 
من سيقان البردى فى المستنقعات واليرك النيلية تحت ظلال الأعشاب الطو ah‏ ۰ وما أشد ولوع 
القوم بالمعيشة بين ملايين ا لحیوانات الصغيرة بتلك المستنقعات حیث كانت الزوجة تقطف أزهار 
السوسن واللوطس والابن يجتهد فى صيد المدهد . أما الأب فکان يذل جهده فى صيد الطیور 
الوحشية بقضبان خشية ملتوية . وقد تکثر الطبور حى تحجب السیاء ورثما من صعو به القنص 
وقتئذ وما يحتاج اليه من شاط وحركة كان الأمراء يفضلون استعال القضبان انلشبية المذكورة 
Jo‏ الأقوا اس والرماح . وهوى الأمراء أحيانا صيد البحر فاستعماوا لذلك قضبانا طويلة تنتہی سلاج 
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EAS‏ العلوى منالرسم طر يفة الحرث و بذر 

الحبوب ٠‏ أما القسم السمل فيشاهد فيه أغنام ورعاتها سائرة عل الأراضی البذورة بقصد خرس 

الحبوب ف الأرض . و بنشدالراعی الأولرقت اختراقه المسنقمات الأنشودة الآنية Spall‏ هنا : 

”الراعى يخوض LU‏ وسط Wale MV‏ سمك النعل و عضی التبار Vole‏ سك الغرب . . . “ 
ذى حدين واجتهدوا فى صيد سمکتین با لحدین دفعة واحدة (شکل ۳۸) ۰ وقد يعترض النزهة أحيانا 
جاموس البحر الشديد أوتمساح عند فیتذلب عليه الأمير بحر بة طو بلة نتهی بحبل ثم لستعين بصیادی 
ابلهة فيطردون هذا الوحش الضارى من ذلك المكان . ول pac‏ ولوع السراة على هذه الرياضة 
بل كثيرا ما قاموا برحلات خطيرة فى الصحراء لقتل وحش النبران بالحراب أو لاقتناص الوعل 
al,‏ والأيل والتیتل ووحش الثيران والمير والنعام والأرانب » أوارؤية ا یوانات الوحشية 
الألحرى الغريبة الى تيلها القوم وقتئذ كالعتقاء ذات الأر بعة الأرجل والرأس الواحد وابكناحين 
وکالطیور الى ا رعوس الفور وتنتھی أذنابها زه اللوطس ! هذه الأفکار المسلية لی جالت بأذهان 
pall‏ بين وتعلقهم بالطبيعة وتظرهم الى الحیاۃ من وجهسة الفرح والسرور رغم مجهوده, العظم الذى 


املك القدبة 1 


موا به اراحة موتاهم LAG‏ أثرت بوضوح فى نفسية الصری فظهر ذاك فى فنونه وممبنوعاته 
الى فاقت ف الرق EL‏ مصنوعات ومبتکات مالك آسيا المعاصرة . 
ولنبحث OW‏ عن خيرات البلاد وحاصلاتہا وتقدمها فى عهد الملكة القديمة الى تقرب مدتہا من 
DAL‏ والی كانت حكومتها Lt‏ النظام قابضة Je‏ زمام الری Litas‏ پاباسور والترع فتقول : 
(ان حاصلات القطر ونتاجه بلغت ty‏ أقصى درجاتہا pts ٠‏ أن الزراعة كانت ولا تزال 
el‏ موارد الثروة فى Es re‏ أن الحضارة الاجتّاعية والسياسية الى تكامنا علب سابقا ترجع 
الى كثرة الحاصلات الزراعیة من القمح والشعير التى جناها الفلاح من أراضى واديه الفتية وم تقتممر 
خيرات هذا الوادى على الحبوب بلشملت أيضا الكروم الكثيرة والحضراوات الرطبةالغزیرة وقطمان 
الأغنام والهائم والممز وا پر والطيور والدجاج البرى وحیوان الصحراء والسمك الا مى . !ما 
الیل فلم تكن موجودة ٠‏ كل هذا زادكثيرا فى ثروة البلاد ء ولذلك كانت AM‏ قام بها 
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fate A ۲ 1‏ ا 7 1۳ ۳۳ dat‏ 
anne DU‏ 
شكل ٤‏ - قطيع من الهائم بخوض غديرا ۰ من عهد SM‏ القديمة 

ملابين السكان أهم أسباب زیادة ثروة البلاد ورفاهيتها سنو یا ۰ بل ذلك فى الأهمية este‏ 
بالشلال الأول gle ly‏ الرملية جهة السلسلة والأحبار الصلبة اللسة جهة وادى المامات ge)‏ قفط 
والبحر (Y‏ وحاجرالمرص جهة حالتوب (خلف تل العارنة) وغيرذلك من عاجرال أ حبار ا بليرية 
الكثرة كالموجودة dle Ger‏ وترویا تجاه منف ۰ وقطع الق وم ابفرانیت مر ple‏ 
الشلال الأقل كلا كبيرة یتراوح طول كل منبا بین عشرین وثلائین قدما ونتراوح زنتها بین نعسین 
وستین طنا. وقد أظهر المصريون مهارة مدهشة فى نحت ونقش اأجارالصلبة (Diorite dpa‏ 
بمعاول نحاسية وفی قطع كل ابلرانيت المستعملة لأغطية النواییت بالمناشير والمثاقب والمعاول وضرها. 
أما المدن فبلغ شوطا بعیدا إذ بلغ عدد الفعلة القائمين بهذا الأس بطورسيناء قدرا كبراء واستخرجوا 
الاس والملاشیت الأخضر والأزرق (المستعمل للتطعم الدقيق) والفروزج واللازورد ۰ ولم نتسد 
لان الى مناج الخديد لکنا نعرف أنہم صنعوا منه آلات ۰ ما البرئز فلم يكن مستعملا وقتئذ y‏ 
وتقدمت صناعة العادن فصنم القوم الآلات النحاسية والخديدية والأقفال والمسامير والرزز وأدوات 
الزبنة علي اختلاف أنواعها » علاوة على الأواني النحاسیة 'المطرقة التي استعملها الأغناء على موائإہم 


۹۲ القمل الحامس 


وکذا الأسلحة التحاسية ۰ آما الصياغة فكانت دقيقة متقنة ٠.‏ ولا كانت الفضة نجلب بکیات قليلة من 
اقلم LT (Cilicia) Lat‏ الصغری أصبحت بطبيعة الخال أغلى قيمة من الذهب الذى كان كثيرا ين 
ler‏ الأحمر وف وادى الفواخبر على طريق قفط علاوة على ما كان 
ستخرجه الأجانب ويأتون به من صحارى النوية الشرقية الغنية. ولم a‏ تقريبا الى مصوغات 
فرعون أو أمير من sau Age‏ القديمة لكننا نستدل من النقوش البارزة الموجودة je‏ جدر حارب 
Ol ¿A‏ صباغ ذلك العهد وخلفامع فى عهد الملكة المتوسطة تقدموا كثيرا فى الدقة والانقان 
وسلامة الذوق عرور الزمن منذ الأسرة الأول JS)‏ ۱) ۰ 

وخبرات وادی Jal‏ كثيرة متنوعة تسد لوازم مصنوعاته المهمة ومع سهولة احضار حجار البناء 
ا فيدة شید القوم عماراتہم فى معظم الأحيان باللبن ا یفف فى الشمس کا يعمل OW‏ فلاح و عصرنا » 
قشيدوا به ر بوع الیال وقصور الأغتياء والستودعات والخازن والقلاع وأسوار المدن وذلك لرخص 


۷۴ 


in Fa 5 
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شكل AW el - ٤‏ من القسم 

العلوی طر da‏ وزنالعادن الفية والجر SU‏ وق ابلزہ الأرسط رجال پوقدون على ا حل 
مستعینین مل BAS‏ يب علو یله ls‏ الأعن ei‏ وطرقها Uf.‏ القمالغل 
فبظهر طر ds‏ ركيب القلائد lol‏ الزية . و يلاحظ وجود الأقرام ف هذه السانم 


الادة وسهولة استعاما » وکان all‏ مصانع حصوصة . ونلا وادی اليل من الغابات استعمل 
أهله آخشاب النخيل وال مز والأئل والسنط لكثرة وجودها بالوادی رغم رداءة مادتها ۰ ولندورة 
انشب اليد أصبح غالى ¿A‏ »ومع فلائه تقدمت التجارة كثيرا فأخذ أغنياء القطر لبون من 
سورية ما يلزمهم من خشب الأرز الذى صنع مه تجاروهم ما بدهش اناظر ويأخذ بلبه ٠‏ و برع 
صناع ذلك العصرف صناعة خشب الابنوس والعاج الستحضرین من SY‏ ابلنو بية ٠‏ وانتشرت 
صناعة السفن فى كل مدينة ومزرمة كبيرة . ثم تعددت أنواعها فاصبح la‏ الضشخم الكبير المستعمل 
لشحن ¿Call‏ والفلال والہہائم ٤‏ ا صار منہا القوارب البحرية البديعة ذات القلاع العظيمة 
وا جادیف العديدة الى استعملها ll Y‏ والرفاهية . وسفن ذاك العصر أقدم سفن معروفة 
للاآن طافت شواطع البحر الأحر . 


1۳ N 


وف الوقت الذی كان الحفارون يصنعون فيه Jr‏ الأوانى NN‏ 
الكيرة کان اللزاف يحرج بديع الأوانى اللامعة ذات اللون الأزرق أو الأخضر الناصع فاخذت 
ee‏ قلوب أهالى تلك الأزمنة > فضلوها تدريجا على الأوانى والأوعية ا جریة . وصع GIA‏ 
الزلع الكبيرة لتخزين الزیوت والموم وضرها من أنواعالغذاء قى lote‏ وانتشرت 
الأوانى انلزفية بين ملايين الفقراء فأصبح لصناعتہا مک عظم فى القطر . وأوانى هذا العصر ليست 
Ay‏ ولا متنوعة ۰ واستعمل الزجاج فى طلاء اللزف ولكن لم تعمل منه أوان أو أدوات . Uy‏ 
كانت أراضى القطر زراعية كثيرة المراعى كانت صناعة ابللود بطبيعة JH‏ معلومة » فقد Ged‏ 
Oy pol‏ ابكلود بمهارة فنعموها وصبغوها بكل الألوان واستعماوها لأغطية القاعد والمضاجع 
والوسادات کا صنعوا منب) المظلات والستائر + وارتقت صناعة ES‏ لكثرته بالقطر فوضعت 
مززارع فرعون LB‏ تحت ادارة أمير نیل ٠‏ وغزل ساء الفلاحين الان ونسجوہ وصنم القوم 


شکل ٤ی‏ — صناعة السقن فى عهد ا ملک القدعة 


أنسجة خانبة خشنة متينة جيدة المادة ووصلت الینا أنسجة ملكية من هذه المادة خایة فى الدقة 
والزقة يصعب عل الراتی تمييزها من Y‏ سجة الحريرية إذ تبدو تحتها أعضاء لاسما . واستعمل القوم 
غیرالتتان نبانات أخخرى و ف المسفتقعات والأباطح فى صناعة منسوجاتهم الحشنة کالردی . 
وصنعوا من البردى أيضا قوارب خفيفة عرريضة وذلك بضم سيقان النبات بعضما لبعض » وصنعوا 
منها أيضا ا لمہال Jae‏ تلك السيقان . واستعاضوا عن البردى احیانا ليف النخیل بفدلوہ وصنعوا 
منه ٤ SLL‏ ثم ضفروا سيقان البردی فصنعوأ منہا الأخفافواالحصر .وأهرمن هذا وذاك أنهم شفوا 
أوراق البردی قطی) مستطيلة ثم لصقرها فكونوا بذلك الأدراج المعروفة . واستعال ورق البردی 
والداد سهولة فى الکاتبات As,‏ كان من أعظلم أسباب انتشار انفط ا بروغلیفی وسر يانه إلى 
فینیقیا ثم الى سائر العالم المتمدين فاستعير منه حروف ALLE‏ وهكذا بعد ما كان القوم يكانب بعضہم 
بعضا بالنتقش عل الألواح الطينية الى يراوح وزن کل منہا بین A‏ والعشرة الأرطال و ستعملون 
لذلك اللط المسماری أصبحوا ستعسلون ورق البردی نلفته وسهولة حفظه بین طیات اللا س مل 


yal ill 1t 


TS‏ كثرة توريد الأدراج البردية من مصر 
الى فيفيقيا فى القرن الثاتى عشر قبل المسيح ١١‏ وتبين أیضا سبب أهمية صناعة البردى فى عهد UN‏ 
القديمة . 

وما أ كثر المراكب والسفن التی رت ف میاه الثيل وقتئذ مشحونة بخيرات البلاد الزراعية 
والممناعية قاصدة نخزانة فرعون أو الأسواق التجارية . وتعامل القوم تجاریا بالمبادلة فاشتروا الأوالى 
انمزفية مثلا بالسمك والمراوح بالبصل والصناديق اللخشبية بعاب العطر والدهان ( شكل»؛ ) ٠‏ 

أما الأشياء المبئة فکانت تشترى بحلقات ذهبية أوفضية ذات ثقل معروف وتعتبر أقدم عمل معروفة 
فى التار ی ٠‏ وتوزن البضائع عثاقيل حجریة منقوش عليها قيمة وزنها وهی على شكل حلقاتأيضا ۰ 
ولندورة الفضة كانت أغل be‏ من الذهب. وتقدمت البلاد فى التجارة والمالية فى عهد الملكة القديمة 


شكل 4۳ - نحت الأوانى الخجرية في عهد الملكة القدعة : تلاحظ بین النساتين 
نصوص عیروقلیفیة نحا دثات ینیما قال أحدہما Tl‏ : ”هذا آناء يديع EL‏ 
تأجايه الا بقوله : ” ه و كلك حقيقة * 


وكذا الوصایا والأمال كانت تسجل للتأ كد وسراعاة النظام . والعقود الطويلة المثة كانت GS‏ كاملة 
الشروط حى لابق هناك جال نلشك والارتياب . ولكل أمي AT‏ وأمناء يجردون Vs SH‏ 
و درون حركة ما براته الرحمية ٠ pues dl e‏ وقد عثر llo‏ جز رة لفیل q die‏ طینی 
مھدم على بقایا أوراق day‏ لأمراء تلك الحدود يرجع A‏ القرن السادس 'والعشرين قبل 
الميلاد تحوی معلومات متزلية ls‏ تخص صاحب ذلك النزل .ول يحتفظ الفلاحون الذين عثروا 
على هذه البقايا البردية بها pl,‏ فل ببق مها Y‏ الیسپر ومنه عرف أن تلك الأدراج كانت 
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شکل +4 - منظرلسوق فى e‏ القديمة ( مأخوذ عن ليوس ) 


شکل وغ - تال لشخص يقال له ( رع نوقر E‏ عقد يربع تار جلہ ال الأسرة الالة 
مصنوع من الجر اہلیری ( دار تحف القاهرة ) من اجر المترات - do)‏ القاهرة ) كشفه الأستاذ چارستا نم ف قبر جبهة بيت الفلاف 
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SIA‏ الفدية 


صور أحكام فضائية ومذ كرات . وقد اهتمت بها الحكومة الألمانية حديثا فطبعها رجال دار 
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التحف يرلين حيث توجد محفوظة به لان (شکل ہ٤‏ ) ٠‏ 
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شكل 4 4 - حصيد البردى فى عهد SUH‏ القديمة : بثاهد بالقسم الأیر 
ف الم رجلان یجمان سیقان البردى ثم رجلان آنران یغمان تلك السیقان 


ب حزم ثم أر بمة رجال Ode‏ تلك الحرم 


فى مثل هذه الظروف اشترط fo‏ كل موف حکومی أن يكون متعاما راقیا ٠‏ ولشدة حاجة 
الادارة المالية لكتبة ا ساب أنشات الحکومة مدارس خاصة لتخریج أشخاص Ad Y‏ 
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شکل to‏ - دمم لعمودين 
من النصوص pall‏ ية القدیة 
مأخوذ من ميثاق رحى مجع 
تار یندا لی مهدا لک «ic‏ 
رهذه النصوص مكتو يد بالط 
ا مبراطیق عل درج من ‌الردی ۰ 
رالامل حفوظ ہد ارتحف برلين 


الأعمال ob Ch, ٠‏ اههام المصرى بالعلم Xu‏ فقط كان ولوعا بالببحث 
وراء الحقائق واقتفاء العلوم من أجل ذاتها ٠‏ وعلى كل حال نالعلم وقتئذ 
کان مشرفا لصاحبه حتی بكر القوم فى ارسال أطفالم الىالمدارس مع الدقة 
فى ع أقبتهم . 155 ماکان الأسانذة سدون Ela‏ والمواعظ الى الطابة 
لکنہم استعانوا أحيانا بالقسوة ليتمكنوا بها من الأثيرفى أذهانهم ۰ فن 
آقوا الم المأثورة””أذنا الطفل على ظهره فلا دسمعالا اذا ضرب علا“( . 
als‏ القوم بتلقین ib!‏ ا حکم والاداب العالية واهيامهم كان bb‏ 
بحسن الحط . ges‏ أن الط اطبروغلینی أصعب انلطوط ساسا 
لكثرة مايحوى من صور الحيوانات والآدميين الى شاهدها الزوار 
بدور التحف والاثار » ولذاك صعب استماله فى الأعمال العادية اليومية. 
ولا اکثر القوم من استعال الأدراج البردية والككابة عايها اختراوا الط 
میروغلیفی الى ما هو معروف الآن بانط الميراطيق . و برجم هذا الاختزال 
الى أقدم أسر الملكة القدبمة . والفرق بین هذين انلعلین کالفرق بين 
خطى المطایم والأبدى فى اللغات الأور بية ٠‏ وقد أثرانتشار هذا انفط 
SLIME gr‏ مة والتجارة على نظام الادارة والمعرشة كثرا فام بح 
أداة للتمريز بین الأمی والمتعل کیا هی امال فى عهدنا هذا » واشترط de‏ 
كل من برضب ف الاوظف فى الحکومة كاتا أو أمہ ا باللخازن أو ناظر 
زراعة أت یکون ملسا بانط المبباطيق ٠‏ وقد عار Je‏ أدراج 


}1{ ,3 ,4 سنوی ری پا 


LA القفل‎ ۹ 


بردية استعملها صبية الدارس مدقن بها E‏ و جمل عابية ونماذج خطية القصد منها تمرين الطالب 
على كاتا . وعثر حدیثا على کی ةکبیرۃ ثل هذه الأدراج برجم تاريخها الى عهد الامبراطور ية أى 
بعد الملكة القدیة بألف وخمسمائة سنة تقربہا « وترجع معظی معارفنا عن تلك العصور الى ما ails‏ 
Bot‏ من تمارين طلاب العم وفتئذ » ویجد القارئ فى هذه القارين اصلاحات المدرسين شا على 
الحامش ٠‏ وعند تام الدراسة المقررة یلحق الطالب بمكتب أحد الموظفين للتمرين على الأعمال 
Bul‏ 2 وتصريف rae‏ بصیح كفنا للالتحاق بوظيفة صغيرة ة تبتدی ہا als‏ الكابية 5 


وان اهام pall‏ یین بالعلم كان لفائدته العملية فقط » ول تتق نفسهم الى دراسة أصول الطبيعة 
والکون الا اذا اضطرتہم الضرورة لذلك » وهذا می طبيعى فيمن لا یل الى البحث فى الفائق 
الفامضة» ولذلك لم تتقدم معارفهم الافيا يتعلق بمعيشتهم اليومية وأحا لم الدائية ٠‏ وكانت معلوماتهم 
الفلكة كثيرة تمكن آجداده م بها من توقيت ذمنهم بالسنین قبل عهد SU‏ القديمة wih,‏ و 
سنة تقریا ٠‏ ثم روا al lies “el‏ نجومها وابتكروا آلات مضبوطة تعرفهم مرا کر النجوم » 
لكنهم لم يهتموا بالتفكرفى أصل هذه النجوم لعدم فائدته فى نظره فلم يكثفوا أنفسهم مثونة SEN‏ 
والاجهاد . ولشدة احتياج.القوم الى ا حساب فى معاملاتہم الحكومية والتجارية مھروا فيه . ووجد 
الكتبة بعض صعو بة فى حساب الکسور _فولوها الى أعداد صحیحة بالنسبة الى وحدة معینة الا کسر 
الثلثين الذى استعماوه بلا تعب أو عناء ٠‏ وتوصل الكتبة الى حل بعض المعادلات ابر بد البسيطة 
والى معرفة مبادیٔ de‏ ا مندسة فقدروا مساحة الدوائر بدقة غير أنهم صعب عليهم ایجاد مساحة شبه 
المنحرف ۰ وترجع معرفة المصريين لخم نصف الکرۃ وسعة الاسطوانات الى احتياجهم الى معرفة جوم 
کومات الحبوب وما تحو يه الشون المستديرة ALL‏ من الغذاء . کل هذه العلوم استعملت فى الأعمال 
اليومية بدون اهام للبحث عن أصلها « واشد ما جب المؤرخون من الضبط والانقان اللذين توصل 
اهما الصرنون فى رمم قواعد الأهرام کهرم WEL‏ كبر حيث تنجسم معام الدقة والاتقان فى اتجاه 
الأضلاع نحو لهات الأصلية الأربعة مما بقشی مع دقة الآلات المندسية الحديثة . وقد عرف 
مهندسو العارة والبناءون شيا كثيرا من de‏ رفع الأثقال (الیکانیک) کا ستدل من قبو مقبرة بيت 
الملاف برجم تاریخها الى القرن الثلاثين قبل الميلاد . ولا زال هذا القبو آقدم بناء معروف من 
نوعه OM‏ ( شكل ۷ع ) ٠‏ 
ولم تكن معلومات القوم ا مندسیة فى نقل الآثار الضخمة الا نسيطة أقلية بھلھم بالبكات 
وا حاول (Rollers)‏ . آما الطب فكان غر المعلوبات والنظريات الصادقة الى تشيرلل دقة فى 
اللاحظات . ولللك طبيب ناص رفيع المتزلة ae‏ المكانة اشخص آلرض ویصف العلاج المفيد ٠‏ 
لکن بلاحظ أن أغلبه آت من طريق الوه SES‏ مستحلب شمر العجل الأسود نع الشيب ٠‏ 
pr‏ القوم علومهم الطبية فى أدراج ir,‏ فاستعملها خلفهم من بس‌دهم فزادت شهرتها ٠‏ 
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شکل وه - راس بثال خشی لشيخ البلد شكل ar‏ تمثال لكاتب من ار esl‏ ١ن‏ مهد ا SH‏ القديمة 


(دارحف القاهية) ٠‏ (دار at‏ اللوفر) 


الل القدية av‏ 


واتقات بعض الوصفات الطبية الى الیوتان ثم الى أور ہا حيث لا تزال معمولا يها بین المزارعین الى 
الآن . وكانت العقبة الكأداء فى تقدم الطب وقتثذ اعتقاد القوم راخ بتأثير السحر حتی ساوت 
متزلة الطبیب بالساحرفأصبح المرضى يتعاطون معظم عقاقيره مصحوبة بتعاويذ de at‏ . ثم اعنقدوا 
أن لتعاویذ أنجم فائدة من المقاقير لأنهم اعتبروا الأمر اض نتیجة تلبس الأجساد بالأرواح au‏ 
الى لا تتاثرالا بالسحر . 

وبلفت الفنون Al‏ درجة قريبة من الطبیعة بعيدة عن الأوهام ۸ تبلفها أية بادة أخرى فى 
تلك العصور القديمة ٠‏ ول يكن المصرى بطبعه میالا اتجسم ابمال وتفضسیلہ عل غیرہ كاليونانيين 
بل كان مغرما alle‏ الطبيعة الأصلية فقط ا bal,‏ داخل متزله وخارجه»ولذاك تقش زهى اللوطس 
على أبدى ملاعقه وشرب النبيذ فى أقداح زرقاوية اللون Jo‏ شكل برعوم اللوطس وصتع ارجل 
سر بره مشق أرجل الئیران القو ية المضلات وليسها بالصاج ورسم سقف منزله ببيئة سماء تبدو منہا 
النجوم ورفمها على أعمدة شبيبة پالنخیل الباسقة الأغصان أو بسیقان اللوطس المتبیة Seb‏ راهم 
ذلك النبات ۰ وكثيرا ما زین المصرى أسقف جراتہ برسوم المام والفراش الطائرة بين الأشهار وكان 
يحل أرض منزله باللون الأخضر على شكل مستنقعات يسبح بين أعشابها السمك وقشاہد فا أحيانا 
ثيران وحشیة طاردة للمصافیرا حلقة فوق الأعشاب المأئلة ۰ ويرى الناظر أن هذه الطيور تسى 
فى الوقت نفسه حلاص صغارها من ابن عرس الذى يريد افتراسپا . أما الأدوات المازلية المستعملة 
يوميا فى مضازل الأغنياء بفميلة متناسبة الأجزاء تشاهد على أسطها صنعا مناظر الطبيعة Cale y‏ 
المرئيان فى خلاء القطر المصرى dy‏ ولا كان المصرى تحسین وتفيق کل أداة مفيدة LLP‏ ¿ 
یمر CH‏ النظرية فكانت الأشياء العملية هم ما أخرجتہ آیدی صاع ذلك العصر . اذا 
نظرت مثلا الى تماثيل الملكة القديمة تجدھا بلغت حدا مدهش) من حیث المطاة الاأصل pde‏ 
فى ذاك أن القوم لم يصنعوا هذه القائیل للفرجة والتجارة بل لفائدة اميت فى الآخعرة کا ألمعنا الى ذلك 
(الأشكال A‏ وو؛ و 09 و وه و ۲ه) . والقاثيل نوعان نوع یثل الشخص :شک الممتاد المعروف 
به بین dl‏ وقومه ولا يظهره بشكل اصطلای تابت مل مر الدهور . وقد بذل المثالون + 
فى جعل القائیل مطابقة للا صل فلؤنوها بالألوان الطبيعية وصنمو! الأعين من اجر البلورى فاصبحت 
ملاخ الياة البادية على تماثيل العهد المنقى لامیل ا فى تمائیل أى جيل بعد ذلك lan:‏ 
أحسن ما عرف من القاثيل الخالسة للملكة القدعة هو تقال اللك خفرع بای ھم الحيزة الثاني 
(شكل ۸) فقد صنع هذا القثال من حجر الصوان (Diorite)‏ وروعیت فيه ملاغ ابس المهمة 
بوضوح واتقان على رغ صلابة Wale‏ . والحق يقال ان صانع هذا Stall‏ كان من أ برع رجال طائفته 
وقتئذ لأنه تغلب مل صعو بات حمة Y‏ يصادفها JU‏ العصرى . زد على ذلك أنه أتم de‏ بمهارة 
واتقان فاخرجه مثالا حقیقیا لا تحوہ الدهى و شهد فى الوقت نفسه لصانعه بالصبر والبرامة اللذين 
أمتاز بهما رجال ذلك العصرنحو ماوثهم ۰ أظهر المثالون فى نحت BM LEY‏ مقدرة سلبت لب 
الناقد جا شاهد فى مشال حمست لالس الحفوظ بمتحف اللوثر ( شكل ۵۰ ) حيث تشاهد عل 


eh الففل‎ YA 


وجهه معالم الحياة كلها e‏ » أما المسد فلا es‏ ذلك المقدار من الدقة لأن المثال اعتير الرأس 
al‏ جز فی JE‏ فصرف کل جهده فى اتقانه ۰ وقد صنعت مع عاثیل الملوك el Ys‏ على هذا 
الشکل . أما النوع نی فكان قلیل الصنع نسبیا lly‏ ينتمى تمشال الكاهن رخ BF‏ الذی تبدو 
عليه ele‏ الأنفة والکر ill‏ بأسراء تلك العصور (شكل 44) ۰ ویوجد بدار التحف بالقاهسة 
تال لشیخ البلد قصير القامة موہ الحسم تبدو علیہ لاثم الامارة مصنوع من الششب بهارة واتقان 
جعلاه من al‏ تمائیل الملكة القدمة المعروفة OW‏ (شكل 01( واتفق أن ملا هذا SEI‏ كانت 
مطابقة لملا شيخ البلد الذى انقى اليه المال الذين مثروا عليه di‏ وقع عليه نظرهم صاحوا صونا 
واحدا ”هذا شيخ بلدنا” فعرف القثال منذ ذلك الوقت بهذا الاسم ولا نزال نجهل صاحبه الأصلى ۰ 
أما رسوم الخدم فلم تراع بها كلفة ولا أصول کیا هى ا حال فى رسوم الأمہاء » ولذلك تری الخدم 
يهم الطبيعية یؤڈون ALel‏ فى قبر سيدهم E‏ کانوا يتعلمون فى منزل دنیاہ . ثم اعتقد القوم 
أن حاشية کل سيد تصحبه بعد وفاته فی الآحرة وتقوم بخدمته هناكم فعلت فى الدنيا فصنعوا 
تمائیل لأفراد الحاشية مطابقة لمهنتهم فالدنيا »مثال ذلك : تمثال الكاتب الشهير الحفوظ بدار التحف 
بالاوثر (شكل (oy‏ تبدو عليه النحافة والشخصية البارزة شخیلہ الرانی انسانا حقيقيا جالسا مستعدا 
لتدوين ما عليه عليه سيده by‏ مع أنه هس عليه مسة آلاف سنة ٠ La‏ ومن هذا النوع أیضا 
تمثال راس الأسد (شکل (oy‏ الذى وجد بمعہد الشمس 5 mei‏ والمصنوع منج صلب للغاية . 

dy‏ يدر بخلد أحد أن تجب الصناعة JE‏ معدنية جج الشخص الطبیعی بمثل ما فعله المثالون 
والتماسون الذين تمكنوا وقتئذ من صنع JS‏ لللك بي الأول بحجمه الطبیعی فى أول عيد من أعباد 
جاوسه . وقد جعل قوام هذا التثال عمود خشبی ثم ألبس المعدن مجوفا مطرقا وصنعوا عينيه من 
ازاج الطبيعى وا جر الرمل الأيض ۰ وهو OW‏ محفوظ بدار التحف بالقاهرة ( شكل ۵۳) ۰ 
ومم أن هذا القثال قد أصابه العطب والكسروالصدأ فان رأسہ لا تزال من أبدع ما وصل الینا من 
SET‏ ذلك العصر لقرا من الطبيعة ٠‏ 

و بلغت الصياجة شأوا كيرا ومارسها المثالون فأخرجوا للحابد المصرية تماثيل ذهبية بديمة AN‏ 
"ال النسر المقدس الذى وجدہ المستركوبيل بمعبد مدینة الكاب (هیرا کونپولیس)- (شکل ۰۸) ۰ 
وجغة هذا الطائر مصنوعة من النحاس المطزق وقد فقدت » وظاهى أن رأسه مطوق باطار تعلوہ 
رستان سليمتان طو يتان مصنوعتان من الذهب الطرّق وهو عبارة عن قطعة واحدة من الذهب 
الخالص داخلها قضیب من الزجاج الطبيعى (Obsidian)‏ بنتہی طرفاه پبینین لامعتین جميلتين ۰ 

وتمتاز رسوم العابد ونقوش جدر مار یب الصاطب فى عهد SM‏ القديمة پیروزها» وهو امس 
بتطلب براعة ومهارة فى تقد البروز مع تناسب حي الأشكال السطحی خصوصا فى رسم الأشياء 
الستد ay‏ والسميكة « والغریب أن هذا التوع من الف ركان معروفا قبل عهد ا ملکة القديمة ء وأن 
القوم اصطلحوا قبل عهد الأسرة الثالئة على طريقة لذلك قدّسوها و يدوا عنها مع تقدمهم فى 
ایم بعد ذلك ومعرفتهم أغلاطهم . وتتلخص هذه الطریقة رمم أوجه وأ اف الآدميين مشاهدة 
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شكل ٤ھ‏ — راس dte‏ الاك بى الأول ir Esl‏ 
النحاس وعيناه بظهر Lol‏ مصنوعتان من الباورااصخری 
(دارحف القاهرة) 


شكل ۵ و رسم أوز مأخوذ من cobs 5 pá‏ ربعم تار ها ال عهد EA‏ 
و بلاحظ الرسم قسيان Jel‏ وأسفل رهذان کانا املا متصلين Lap‏ ببعض ف السائنة 
بين الا مزتین الآ كلتين ( دار تحف (i plat‏ 


[a یة‎ SU 


من الأمام ٤‏ آما Eee‏ ابلانب » وعل هذه الطريقة اسر Oy pall‏ ینقشون 
رسومهم طول عهد ا ملکة القديمة لكنها كانت غاية فى الحسن Ty‏ (شكل (om‏ ۰ وقد اقتبسنا 
فلم معارفنا عن الياة الاجتاعية فی عهد الملكة القديمة من رسوم جدر المصاطب المنفية ۰ ومن 
‘dud pie!‏ هذه الرسوم لوح باب حسی رع الحشى (شكل 04( الموجود بدار اتحف بالقاهرة. 
ولؤن القوم جمیع التقوش البارزة لكنهم لم يجسموها تماما کیا شاهد فى الآثار اليونانية. ولا راء فى 
أن المصريين أتقنوا النقش بالألوان واستعملوه ES‏ ذاك رمم سرب الأوز بمقبرة ,يدوم 
(شكل 00( الذى تسم فيه براعة المصور all‏ وطول باعه فقد أتقن انعطاف رأس هذا الطائر 
وبطء حركته وانثاء عنقه وقت التقاطه دود الأرض JE‏ يقرب جدا من الطبیعة . ولاشك فى 
أن مثل هذا الرسم aps‏ لصانعه بالمقدرة وعظم ae‏ على التفس وكثرة القرن فى هذا ¿JAJA‏ 
وبمتاز الحفر فى الملكة القدعة شدة مطابقته للطبيعة والحقیقة مع عناية فائقة فى أنجازه » 
ولذاك أصبح أصعاب هذا ان الأقدمون يقارنون بزملائهم الحديثين . والعروف أن المثال الصری 
كان الوحيد وقتئذ فى الشرق الذى مثل جسم الافسان على LEY‏ . ولا كان أبناء ذلك المصر 
قلیل الملاس برع Led‏ 3 دم المراة . واليك 7 dm‏ ما قاله المسيو شارل برو (Charles Perrot)‏ 
عمید de‏ العاديات بهذا االخصوص :”يجب علينا أن سترف Ob‏ مثالى الملكة القديمة ]روا لنا نقوشا 
لا تفوقها أحسن رسوم أور با الحديثة 2١٠“‏ . واتقان JAS‏ الملكة القديمة مقصور على AM‏ 
Li‏ فیشامد الافسان علیہا ملاع الانفعالات النقسية الى تعترى الشخص 3 ٠ ale‏ ومن دراعی 
الأسف أننا لم نہند de 7 OW‏ حياة أحد هؤلاء الأساتذة وکل ما io‏ عليه هراسم مثال أو اثنين 
مع طول مدة ذلك العهد التاریجی ٠‏ 


وترجع معلوماتتا عن SMS‏ القديمة الى مباحثنا الحدیثة نقط لأننا لم نعثرللا ن على آثار 
منازل أو قصور نتب نها خفة مادة یناه وتعدد منافذه 6 وجل ما وصل الینا من هذا القبیل 
المصاطب ٠ ESA‏ والعروف انس آم جمارة ذلك العصر هو ch‏ والأهرام 
والماید . وقد ball‏ الى هندسة المعابد فى الفصل السابق وهی عبارة عن خطوط رأسية وأفقرة بغایڈ 
البساطة » ومع أن القب و کان معروفا فلا نجدہ مستعملا كثيرا فى المارة ٭أما السقف فكانت تقام على 
عمد من حجر واحد بحرا نيت مضلع سواء أ کان رباعیا آم أسطوانيا وهی أقدم ماعرف من نوعها حتی 
الآن . والمظنون أنها استعملت قبل عهد الملكة القديمة OY‏ عمد الأسرة الفامسة كانت متقدمة فی 
فن البناء فقد وجد بعضها على شكل النخیل الباسق القضبان أو بهيئة باقة ابردی تمل السقف على 
براعيمها (شکلی ۰و 41) وهی عل الیموم متناسبة ٠ A‏ والمعروف أن ساحات SU le‏ 
القديمة من أجمل ما تركه نا فن البناء فى ذلك YY pall‏ كانت عاطة بالممد البدیعة مزدانة ادر 
الرسوم الزاهية البراقة » ومنه بستنتج أن مصركانت مهد صناعة العمد ۰ ومع أن أهل بابل تقدموا 


Perrot and هاش‎ History of Art, 11, p, 104, (1) 


فى تشیید البانی الضخمة ۸ بیتکوا العمد الى صنتہا مصر بمهارة وانقان فی غضوت الألف ارایع قبل 
الیلاد > لذلك يرجم الفضل فى de‏ النشييد البنائی الى قدماء المصريين ۰ 

ولا كان عهد الملكة القديمة ماديا من حيث الصنوعات وانجهودات لم يكن Lis‏ الاداب 
متسع كير . لک وجد بعض وزراء مثل ننه و إمحتب و يتاح حتب اشتهروا بذ ero‏ 
وحکهم فوضعوا فى خبرتهم الیو ية حکا وأمثالا راقية نسختها أقلام تاك العصور . وأقدم صورة 
وصلت الینا عن هذه الحم برجم تاريخها الى عهد امملكة المتوسطة . وقد وضع لا الكهنة الاب 
فى عهد الأسرة االخامسة تاريما للوهم القدماء مبتدئين علوك ما قبل الأسر الى AUS‏ 
باختصار فلم یذ کروا الا بعض حوادث تلك العصور وأهم آعسال الملوك وهباتهم الايد متجنبين 
التفاصيل 14 6 وتعتبر کابتہم أقدم تاریخ ملک من نوعه . ولا رغب الأمراء فى تلد 
ذ کراهم بعد الوفاة نقشوا تراجم حیاتہم على جدر مقابرهم باساوب مختصر سیط» the‏ حوادثه الحزئية 
بعضہا بعض Al, Vaneo‏ الحوادث واللعم HAM‏ أغدقت عایهم ۰ ویلاحظ نے 
السطور أن امدیجح أخذ وقتكذ شكلا خصوصا راقبا بلا تعرض للا مور الشخصية ٠‏ ويرى القارئ 
لنصوص اله ام ما يشير الى الاستبداد والبطش الوحشی وهذا فى ا حقیقة بقايا عقائد دينية قدعة 
لم ببق منہا الا ا مھا وقموی هذه النصوص الدينية بمض الأساليب الشعرية لنشابه كثير من 
عباراتها . وتعتبر هذه النصوص آقدم أمثلة لاداب لغة تلك المدنية العتيقة ۰ آما أغانى القوم فقد 
Bou‏ نفوسهم كثيرا وأفهمتهم فضل النبوع على التابع مسا نستدل من قصة الأخوین التى تداولتہا 
الألسن بعد ذلك لاحتوائها على كثير من حادثات بین راع وغدمه" وکا بستفنج أيضا من حكاية 
pa‏ الذين خاطبوا سیدهم یوما وهم يحلونه ف الودج قائلین ان Jat‏ المودج يخف کاس تشرف 
بوجود سیدھ فيد 5 

وقد استعمل القوم لات الطرب (الموسيق) وكونوا متها جوقا خاصا SIM pel‏ تحت اشراف 
رئيس » وتألف هذا اہ موق من عازف بقيثارة یعزف وهو جالس وآحرین بمزمارين طویل وقصير. 
وكان القوم يغنون على صوت آلات الطرب خلافا لى) هو جار الآن فى البلاد الأوربية ٠‏ وتشتمل 
الموسيق rs Je‏ طويل I ds ۰ ¿aby‏ الى SILT‏ تلك العصور ولا متہی معرفة 
القوم فى تقسے هذه الألان . 

هذا وصف ابمالى لمعيشة الخد والمثابرة فى عهد ملکة المصرية مدّة انتقال ادك من ملوك طينه 
الى ملوك منف وبق علينا أن نت فى تاریخ هذه الملكة العبرة OW‏ أقدم مالك الأرض واتی 
لا نعم عن نظامها الكو الا زر الیسیر . 
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شكل ٩‏ ه — رسوم بارزة على جدر دير إحدى المصاطب من عهد اللہ القدعة بشاهد نبا 
قطمان AN‏ الطيرر ( دار حف بلین) 
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شكل 11 
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شكل ٦٦‏ - مصطبة مشيدة يللين جهة بت اتخلاف برجم 
ال عهد الملك زوس مر كشفها الأستاذ جارسنا یج 


شكل ٦٦‏ - اطرم المدرج لللك زومر سقاره 


yY 


فى آوائل الذررے الثلاثين قبل ايلاد انصرم حك الأسرة الثانية الطيذة بعد ما استّر حوالى 
أربعائة سنة فتبعتها فى الملك أدرة منفية ۰ وكانت منف معروفة وقتكذ as‏ الحائط الأبريض کا جاء 
فى رواية gale‏ . وا مر جح أن انتقال الحم من طينه ( جوار المرابة المدفونة) الى هنف كان de‏ 
جۃ الأسرة المالكة وليس له علاقة بتغير الأسر کیا قال مانیتو ۰ ورج أت SU‏ 
(Nemathap)‏ زوج الملك خاتضوى AL AT (Khasekhemui)‏ الأسرة الثانية الطينية كانت 
والدة الملك زوسرأقل ملوك الأسرة الثالثة المغية ٠‏ وقد صحب انتقال الح من طینہ الى منف 
تقدم تدریچی فى الحضارة وتحسین مطرد فى أحوال البلاد طوال حك الأسرالمنفية الذى يقدر عو 
لهس دسنة. ومن دواعى الأسف أننا لم نعثر Je‏ معلومات كثيرة عن العهد المنثى إلا ما لہ علاقة 
بالسنوات السانتین الأخيرة مته » أما السنوات الثلاثمائة الأول فلا de‏ عنها شیٹا سوى ما حفظه US‏ 
التاریح من آثارها ۰ لذاك كانت كابة بارخ مصرعن تلك العصور آشبه کثرا بكابة تأرج tar‏ ۳ 
عهد 467 OY (Pericles)‏ معلومات عذین العصرين جمعت من معايذهما وتائیلهما وأوانہما وغر 
ذلك ¢ وقد بلغت rl‏ عهد برکایز درجة عظيمة فى الفكر والآداب والسياسة لم تشاهد فى أحسن 
عصور اشار ج المصرى . لکن ما لا EA‏ أيضا أن آثار الملكة pall‏ 4 القديمة على قلتما توقع 
سید عليه EN‏ عصورها . وشپی أن استنتاج العلومات التجار ية والصناءية والادارية والمعيشية 
وكذا الفنون والآداب انلسامبة بذاك العصر من آثاره الضخمة TEN‏ أقل ما ہوصف به أنه 
صعب الراس . زد عل ذلك أننا لا نزال نجهل Le‏ ما انتاب القط y ll‏ السنوات امسائ 
الى نحن بصددها » وكثيرا ما نلجأ فى مباحثنا الى التخمین والخدس خصوصا فيا یتعاق بتولية بض 
DA‏ وعزل الحرین و برق القطر تارة وتاشرہ أخری وبخضوع آهراء البلاد للفراعنة وانشقاقھم 
علیہم آو استقلالم علهم ما أدى فى آوانرالاس الى انهيار صرح الحكومة المركرية . 

وأقل ملك عظیم حك فى مهد الملكة القديمة هو زوسر مؤسس الأسرة الثالثة ومثبت أساس 
الحم المنقى - ومن أعمال هذا الملك مثابرته على استخراج النحاس من طورسيناء وابعاد حدود #لكته 
ابللنو بية بضم جن من النوبة الها ٠‏ وجاء فيرواية أثرية لكهنة إقلم الشلال الأقل أن الملك زوسر 
وضع بده على ذلك الاقلم ووقف :نوم (Ehnum)‏ معبود تلك ab light‏ الأراضى الى عل شاطوع 
JA‏ فيا بين جزيرة الفيل بالطرف الأسغل للشلال وت کومبسو (Tokompoo)‏ وهی مسافة زاو 
طولما بين مسة وسبعین وثمانين ميلا ٠‏ وکٹرا ما آثار أهل ذلك الاقلم منازعات ومشا Je AS‏ 


ww pall‏ عدّة قرون . وليلاحظ أن هذه الرواية كتا حدشا فى عهد البطالسة كهنة المعبودة از س 
وبرج أن بعض عحتویانها مطابق تحقيقة الثار ية" . 

وروح الفضل فى نجاح سياسة زوسر ال حکة ودهاء وز oy‏ المدعو el‏ الذی برع فى الدين 
والسحر وق ضرب الأمثال الصادقة وق الطب والعارة حى ترك له Le‏ خالدا فى التاریح المصرى 
مل مدی الازمتة ۰ CEI ee‏ مثالا عتذونه فى pr‏ العلية قصيوا مداد حا Le‏ بذ of‏ 
قبل البده NL ALA‏ بأمثاله نی مدی قرون عدّة وطت متا Ao‏ 
cu‏ القدم إله الطب » وکان معروفا عند اليونان بأموز یس ومشبها بمعبودهم الطى I‏ 
وقد شيد لإمحتب معبد جوار السيراييوم بمنف وله فى کل من دور التحف فی المالم عثال أو تمثالان 
من البرتز . ولا غراية فقد كان |محتب رجلا عاقلا ضار با للاٴمثال بارعا فى الطب والمارة حتّى روى 
الكهنة الذين باشروا تشييد معبد ادفو فى عهد البطالسة er!‏ استرشدوا um pas‏ إغتب الاأصل» 
ولذاك يظن أن زوسرشيد معبدا Ap ls‏ قال مانيتو أن زوسر — وهو العروف أيضا باسم 
تسورتروس — أول من استعمل ا جر فى البناء ونحن ننقضه پات Job to‏ أبنية حجر ية یرجم تار ينها 
الى ما قبل زمن هذا الملك . والمعروف أن زوس ركان أول من شید العارات ا جر ية الضخمة 
بمساعدة إمحتب ولذا عد عصرهذ الملك عصر البتاء الذى زاد على ما سواه . وشيد اللوك أسلاف 
زوس مقابزه باللبن ولأحدھ مقبرة کسی أرضها با مرانيت وأخرىشيدت فما غرفة با جر ابميرى . 
فلما أتى زوسر حسن ناء المقابر فشيد مصطبة عظيمة باللبن ببيت االحلاف جهة العرابة الدفونة جعل 
ما فتدمة باحد آطرافها تتصل سرداب ند فى الأرض الرملية أسفل بناء الصطبة المذ كورة و يتهى 
هذا السرداب بطريق منحدر يتصل سدة حيرات (شكل ٠ (ar‏ وسد هذا السرداب ف مسة 
مواضع بأبواب id e‏ . وبرج أنه لم تدفن جثة زوسرف هذه المصطبة لأت ملوك تلك 
العصور اعتادوا أن شيدوا لأنفسهم مقبرتين ء وطيه فالمظنون أن زوسرترك الرمس اجاور لأجداده 
وكلف إعتب أن یشید له قرا ما متف يفوق فى احم مقابر أجداده (شكل (sr‏ . فاختار el‏ 
إذلك te,‏ فى الصحراء خلف منف وشيد به مصطبة حجر به على سق مصطبة بيت الحلاف ارتفاعها 
تمس وثلائون قدما وعرضما مائتان وعشرون وسبعة أقدام وطوطا من PITT SA‏ 
ذلك . ثم Be‏ حم هذه المصطبة کر يا مرور الزمن SG‏ القاعدة وزاد ارتفاعها وذاك بیناء عمس 
مصاطب بعضها فوق بعض کل واحدة أصغر حا من الى تمتها فنجم عن ذلك بناء مدزج يقرب 
ارتفامه من “مس ونسعين ومائة قدم وفيه ست درجات أو مصاطب و یعرف OV‏ بالمرم للدزج» 
وهو foe‏ كيفية التدرج فى البناء من الصاطب المسطحة القمة کالوجودة بیبت انللاف الى ا حرم 
الأملس ا حوانب الدب القمة الكثير الانتشار بین آثار خلفاء زوسر ٠‏ وتعتبر مقيرة زوسر التفية أقدم 

أثر oF‏ کب معروف ON‏ ۰ 
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شكل 10 - نصوص ية بوادی مفارة جاور سیناه یرجم تار جنها ال زین الاك 
أسمحمت اثالث cel‏ فیا الاك سنفرو أحد معبودات تلك ابلهة 
(بأخوذ عن مصلحة المساحة ) 


شكل ٦٦‏ = صورة بقايا الصخور الكاسية لقاعدة ا ہرم الا IBAS‏ 
باللطوط السوداء مواقع اتمال تلك الصخورعفها يعض 
is‏ ( مأخوذة عن کوفنجتون ) 


عصر الاهیام Ye‏ 


ومع جهلنا بتار & خلفاء زوسرفاتا dai‏ آن 53 وثروة القطر المصرى وقتئذ مکتہم من سيد 
أهرام e e‏ دهشور . ويعتيرهذان المرمان أقدم الأهرام المعروفة AN‏ 
dle,‏ على رق وثروة الملكة المصرية أيام الأسرة الثالثة ٠‏ ولا الك الناظر ذه الآثار أن ينابى 
نفسه عن سر تقدم البلاد الداخل وقتئذ بل كثيرا ما بسجز المتأمل فى هذه العارات عن اجابة WEAN‏ 
نی تدورفى de‏ بصددها . والمعروف أن البلاد بلغت فى آواخر حم الأسرة WY‏ درجة رفيعة من 
الرق والعزوعل الأخص فی عهد الملك ستفرو الذی bie‏ كثيرة طول الواحدة مائة وسبعون 
قدما تقریبا استعملت abe‏ النيل فى الأعمال التجارية WI DY‏ کیا واصل أيضا استخراج 
¿bal‏ من طورسيناء وأخضع بدو تلك ابلهات وتیل انتصاراته على é ۰ Vase‏ وطد سیادة 
مص رعلى تلك الأقالم حتى اعتبر فى العصور التالية المؤسس الأ کر التفوذ المصرى !سیناء وقد سی 
باسمد آحد مناج Mi‏ . وبعد ما مضی على وفاته ما يف عل ألف سنة افتخر SMU‏ بأن 
مشروعاتہم 7 فاقت کل مشروعات عملت هناك منذ زمن الملك سنفرو؟؟ . ly‏ سنفرو 
فى سیناء فا شریکا للعبودة اتور والمعبود سوبد فذ کر فی الدعوات والتوسلات الى کان Lag‏ 
هناك المال الحسورون الذين وا بحیاتہم فى تنفيذ آواص فراعنتهم**© ( شكل )٦٦‏ ۰ ونظم ستفرو 
وسائل الدفاع على حدود مصر الشرقية ویر جح کثرا أنه شید ا حصون جهة البحيرات Er BM‏ 
السویس الى بقیت الى آیام الأأسرة الهامسة . وأقام الحسور وامحطات شرق الدلتا الى خلدت ا مه 
a‏ ألف Me‏ سنة تقرببا بعد ally‏ . أما فى الغرب فقد دسط نفوذہ على احدی الواحات 
geb Waren‏ من هذا وناك أنه وطد التجارة مع الأقطار الشمالیة فأرسل أسطولا بحریا مؤلفا 
من آریمین سفينة الى بلاد فينيقيا NEAL‏ من منحدرات جبال WO‏ - واقتفی 
أثر زوسر فشن الغارة على النو ہیین الثمالین فأسرمنهم سبعة آلاف أسير ومائتى ألف من الأغنام 
والبهائم Mira!‏ 5 

وقد شيد هذا اللك القوى العزيز ”حا ع الأرضين“ مقبرتین لنفسه أقدمهما بیدوم فيا بين 
منف والفیوم وهی على be‏ مصطبة زوسر اجر ية تحتها لد ابلشة ۰ ثم كرت هذه القبرة تدريجا 
سبع دفعات کا فعل زوسر عقبرته فصارت فى AMAT‏ هرما مدا . بعد ذلك ملع الفراغ الذى 
بين درجات المصطبة وجعلت أضلع المصطبة الأربعة ملساء فصارت أقدم هم معروف TH‏ 
( شكل (e‏ آما مقبرة سنفروالتائیة فا کرمن الأولى جما وأيهة وهى عل شكل هيم دهشور 
وبعتر ا كبر أهرام تلك ابلهة واعظم MT‏ فراعنة تلك المصور . واستلنج من نقوش أثرية وجدت 
حدیثا أن أوقاف هذا المرم نفذت شروطها لمتة SUB‏ سنة بعد وفاة ستفرو . 

ويعتبر حك سنفرو مبدأ مهد الرق والرخاء والقوة الذي بلغت فيه ملکة القدعة درجة رفيعة . 
وق عھدہ ازدادت AN Bay‏ وا موظفين وقوى نفوذم کا ball‏ سابقا فامتنعوا عن سید vy lie‏ 
ac‏ العرابة کیا قعل أجدادم وآخذوا يقيمون الصاطب Al‏ البدیعة حول مقبرة مليكهم 


very vad Bo ۱۳:۲ DEM qa MD yt ۷ 
vated Wa y av ۲ ۲۱۸۱۸۳۱۲ هر‎ 1۷ y Y 


كلا القمل السادس 


المفدى . وقد استششجنا معلومات تاريخية قيمة فى عهد ملک القدبمة عن هذه الصاطب والأضہام 
الملكية الشاسة . أما تارجح العصور الى 58 هذه المدنية فيببحث عنه فى المقابرالرماية وب 
الأزمنة السحقة ٠‏ 
وبوفاة ستفرو أم »لوك الأسرة الثالئة Jal‏ الى الأسرة الرابعة بلا اضطراب ولا انقلاب 

داخل عل ما يظهر . وال ملك تی بعدہ هو خوفو أقل ملوك Y‏ الرابعة » و يظن أنه ینتمی الى 
الأسرة الشالئة لأنه آوى فى حریہ احدی Ale‏ لکن المعروف أن خوفو ليس مش 
الأصل بل من جهة بق حسن محل عبادة خنوم ذى Y‏ وقد می Oy pall‏ تلك 
ابلهة بعد ذلك "متا TE‏ ومعناها dao?‏ خوفو" نسبة الى مسقط رأسه ۰ ما امه كاملا 
فهو 2 A‏ © ومسناہ tip?‏ € أشارة الى عبادة خنوم ذى الرأس الكبئى الذى كان 
يعبد فى مات خوفو . وجاء فى الآثار أيضا أن أحدكهنة خنوم بمدینة منات خوفو كان موظفا 
بمقبرة خوفو بعد وفانه ۲۷ ۰ وم تد للأن الى الطريقة الى توصل بها خوفو وقد کار آمیرا 
باحد الأقسام الى خلم gem‏ القوی والاسترلاء ملل عرش مصر وتأسیس الأسرة الرابعة ۰ وجل 
ما مکنا استنتاجه أن خوفو کان قو یا جدا وذا نفوذ عنام Es‏ شاحد ذلك فى هرمه الكبير بالحيزة 
المشرف على بیع ماحوله من الأهرام . ولا دسع کل & á‏ 2 هذه الأهرام أن gies‏ أن 
الحکومة وقتشذ فكت فى شید مقار منعة deli‏ لتحفظ ہا ج 7 
موارد البلاد ومهارة صناعها وأيدى ا ما ٠‏ واذا أردت أن تتعور مقدار العظمة والسلطة فى حكومة 
خوفو ومقدار الدقة فى نظاءها deli‏ أن هرم هذا الملك تطلب من الصخور ما يقرب من مليونين 
وثژائة al‏ حفرۃ متوسط fat‏ الواحدة منہا طنان ونصف(۲) ۰ وہدہی أن مثل هذا البناء کلف 
الحكومة كثيرا فى قطع LY‏ ونقلها وجمعها » ولذلك لاببعد أن الضرائب الى دفعها الأهالى للادارة 
كانت باهظة ۰ وروی هيرودوت عن معاصر به أن بناء هرم خوفو تطلب مائة آلف عامل مدّة 
عشرين سنة »وقد أثبت الأستاذ پتری أن هذا التقدير غير مبالغ فيه . ولا یخفی أن عددا عظيا كهذا 
یکفی تأسيسمدينة كبيرة يجوار اہم و نستازم أيضا عددا عظيا من المال لقطم الصعذور من حاجر 
وهذا وحده یکفی أن شرف عليه حكومة صغيرة خاصة به ۰ أما السخور فكانت تقطع من حاجر 
dal‏ جنو بى القاهرة وتحفظ هناك حتى زمن‌الفیضان النيل فيقلها القوم بحرا ای‌سفح هضبة الحرم 
ٹم جروا على جسر خضي مقام لذاك الى سطح الحضبة ٠‏ واعلم أن ضفامة هرم خوفو وعظم تفقانه وكثرة 
ما تطلیه من الأشغال لست فقط موضع الدهشة بل هناك آمور أخرى تستدعى النظر مثل انقان 
البناء الخ ومهارة استعال EM‏ مع أنه لم عض على هذا الاستعال سوى Han‏ سنة أى منذ 
عهد الملك یوسفایس ۰ وقد ذ کرنا فيا سبق أن البناء ا جری فى عهد هذا الملك الأخي ركان مقصورا 
على أرض القبر وعل LIA‏ وكان al‏ قلیل الاتقان رديئه . آما الملك خاسخموی الذى 

نی بعد يوسفاس با يقرب من قرن نقد اقتصر فى قبره الملكى على بناء غرفة وأحدة با جر ٠‏ ومن 


Marietto, Ley Mastabas B,1.-Rouzs, Inseription,s Hierogl,, 78, (Y) Petrie, Gizeh, (1) 


۷ 


ة ر يقم وادى Jul‏ خلف هذا ارم 
لا کر للاك مفو ( کیو پس )کا مشاهد فى A‏ ية د بقع وادی النيل 
شكل Ns - ٩۷‏ کر لك خوفر( تبرپں) 5ا٥‏ 


عصرالاهرام ۷۷ 


ثم كان هذا التقدم المظم فى el‏ البسيرة الأخيرة داعيا الى الدهشة والاستغراب tes ٠‏ ارتناع 
هرم خوفو أر بمائة ومانين قدما أما القاعدة فربعة aly‏ طول أحد أضلاعها سبعائة و مسین قدما . 
ولا تزيد نسبة Wad‏ فى الطول والسح والفراغ عن 1 ۱ رقم عدم انتظام مسطح ¿dela‏ 
الأ الذی عاق LET‏ عن قياس الأركان وما امن سافات . وستدل عل اتقان ساء هنا 
¿A‏ بأن مواضع تلاصق ٹورہ الضيخمة الى تقرب زتہا بضعة أطنان لا تزيد مسافتها عن لب 

من البوصة وأن هذه الدقة فى السطوح والحاقات Jaci‏ مساحات تقدر بالأفدنة ما لا مكن مقارنته 
بدقة المهددسين A qa pal‏ لا تتعدی دقتهم 5 الصناعة بضع أقدام آویاردات٢)‏ . 
والأججار المستعملة لهذا البناء من النوع cod‏ عدا ie‏ وبعض رات آشری فوقه 
حیث تاف البناء كثيرا عن ساثرالأحزاء Jat us.‏ ا مرم Gal‏ من أعلاه ور عا كان ذلك dnd‏ 
الاسراع ف انجازہ ٠‏ وقد مدت الدهاليز وا رات داخل اطرم باحکام فى ¿de‏ مواضع بصخور 
أو آبواب جرانيتية . أما الكسوة الفارجية فكانت مصنوعة o‏ جر الرمل باتقان ( شكل )٦٦‏ 
و موق وحهما NA‏ مدخل el‏ وهو واقع فوق الدرجة الثامنة عشرة من القاعدة ( شكل )٦۷‏ . 
ولابد أن خوف وکان شهما مقداما لأنه بدأ تشیید هرمه منذ تولیه للك » زد على ذلك أنه غير عل 
دفعتين تصمم آساسه الأقل فکر القاعدة ليتسنى اهندس أن پنی داخل هذا البناء الضخم عرات 
ودهاليزوما ho‏ من ام جرات . وقد شاهدنا أن تکیر جم Nal‏ أعى حصل قبل عهد خوفو۔ 
وتبلغ مساحة قاعدة هرم هذا الملك ثلائة عشر فدانا ۰ و بالقرب منه وعلى شرقيه ثلاثة أه pl‏ صغيرة 
على خط مستقم استعملت مدافن لأعضاء أسرة خوفو ( شکل ۸ ) As.‏ الكبير طريق 
عر يض مكسو با جر الرمل البدیع وشرق هذا مرم معید JF‏ فيه الأدعية لاستنزال ۷ على qu‏ 
خوفو ولم بيق مته الا أرضه yet‏ ة بالرخام الأسود اليل ٠‏ أما الطريق القدم الوصل قاعدة ا مرم 
بسفح الوادى تفرب وتلف وشيد على بقاياه الكفر الموجود بتلك ابلهة ۰ ويوجد جنوبى ذلك 
المكان جزہ من جدار قدم يظن أنه بقية سور المدينة الى شيدت بذاك الوادى والتى يحمل أن 
كانت مقر خوفو وآفراد آسرته ٠‏ ويحب علينا ألا ننظر الى ارم من وجهة alos ali‏ بل Lie‏ 
أيضا أن تخذه عثلا ظاهر| لانتقال القطر من الوحشية إلى لنظام والمدنية ولوجود US AUS‏ 
قو de‏ سوس البلاد تحت ادارة تفص واحد ٠‏ 

وعثر على | خوفو على كثير من HT‏ عهده فى منطقة واسعة من دسوق الى ہی ف الشیای 
الغربى للدت) الى تل نسطة فى الشمالى الشرق لاقطر الى مديئة الكاب ( هيرا كونيوليس ) فی جنویی 
العرعيد . أما أعمال هذا الملك فلا تزال مجهولة اللهم الا ما ذکرناعن a‏ ,مه .وقد روى عنه أنه واصل 
العدن a‏ سیناء(۳) ln:‏ کان أول من قطع الأ جار من a‏ ۰ وجاء فى delay‏ من 
عهد البطالسة أنه شید معبدا لحانحور ٠ Mois Lote‏ ومنه نتضح أنه قبض عل موارد القطر 
ll. ar‏ عين ابت الا کر وزرا وعهد له Lage‏ كير EEE‏ العادة e‏ . 5 عيبن 
خوفو اشه الآخين فى المنصبين الكبيزين UA‏ ا لمبود“ وعهد لما فى الاشراف عل أعمال المحفائر . 
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وتوفى خوفو فتبعه ف الماك الدعو Gao‏ رع أو رع ددف ولا نزال نجهل تاريخ وعلاقته 
بأسرة خوفو . ٠‏ وقد عثرنا على > u,‏ جهة Ul‏ رقاش شمای ابلیزۃ وہو صغیرا جم elle.‏ 
خلاف ذلك ولا ببعد أنه لم پرٹ خوفو ف الملك بل جاء فى آحرعهد الأسرة الرابعة ۰ 


ول نتا کد للا ن اذا کان خفرع ابن ددف رع أم لا Aa‏ ا 
الا مین أن كهنة رع قوى نفوذم وتشد . ٠‏ ومعى خفرع " ضوء الشمس ٠ E‏ وأما لفظ رع فیعنی 
المبود الشمسی . وشید خفرع لنفسه هرما بالقرب من هرم خوفو(شکل ۸ و ۷۰) لكنه أصغر 
Le‏ وأقل دقة » وقد حل جزأء الأسفل بكسوة من المرانيت المستخرج من جهة الشلال الأول 3 
ولا رال بعض آثار معبده موجودة إزاء وجهته الشرقية . وهذا المعبد بتدئ منه طريق يوصل الى 
وادی النیل وينتهى عبد بديع مشيد من اب لرا يت »وقد شيدت جدر هذا المعبد من الداخل AL‏ 
الأحمر وا مرس القاتم و يوجد باحدی قاعاته یئر عثر فا الأستاذ ماریت على سبعة JAS‏ المفرع أجملها 
القثال السابق وصفه فى الفصل السالف (شکل۸٤)‏ .وهنا العبد قريب من a‏ ا ول لذاك أطلق 
عليه أحيانا اسم ٭مبد ان افول“ إو ”کنیسة أبى المول“ مع عدم وجود علاقة تاريخية بینہما . 
وللآن لم نتبت علاقة أبى المول بخفرع . والمعروف أن تال ای امول رمن به عادة لفرعون مص رلأنه 
عثل ان فرعون وقوة الأسد المفترس . وعثر بین ul deo‏ امول الأماميتين على PENA‏ 
عهد الملك تو تمس الاب یع" الذى آتی بد خفرع بألف وار بعائة سنة تقریبا وعليه عيارة شر 
الى خفرع » فظن بعض ol‏ أن الرأى العام فى عهد تحوتمس الرایع كان يعتقد بوجود the‏ بين 
خفرع وأبى ا مول ال ذکور ٠‏ ووراء ذلك لا ندرى شيئا عن أعمال خفرع ويظهر أن الملكة pal‏ 4 
حافظت فی عهده على تقدمها وعن‌ها چا کانت أيام خوفو . 

وتوف خفرع فأعقبه فی الملك متقاورع الذی شید ا مرم اثالث الصغير ۰ واذا اعتيرة چم مرم 
متناسیا مع قوة صاحبه جاز لنا أن نستنتج أن قوة منقاورع ضعفت عن خفرع ۰ ولا ببعد أن تكون 
مالية القطر انحطت كثيرا فى age‏ هذا الاك عا كانت عليه أيام سلفيه کا استتزفه Val, a‏ من 
المصاريف الباهظة . وهررم متقاورغ أقل ارتفاعا من متصف هرى خوفو وخفرع » أما معيده 
فشيد من ابرانیت . وقد آثیت الأستاذ ريزثر أن هذا العبد یتم بناؤه فى حياة منقاورع وأن مقدّم 
المعبد شید باللين Ya‏ من A el‏ . ولا لمران ار قا ار u‏ 
على آثار الملك شپسسکاف من أنه اختار فی السنة الأولى من حكه مكانا لیشید هرمه فی ه(۱۳ . 
والظاهى أن هذا ا هرم لم يكن كيرا ولا متين البناء YUN‏ نزال نجهل de‏ لما اعتراه مرس 
التلف ۰ ولا ندرى شيئا عن تاريخ الملوك الذين آتوا بعده حتى نهاية الأسرة الرابعة » انم الثابت fe‏ 
العرش الفرعونى انتقل وقتئذ لمدد قصيرة الى حكام عدیدین . 
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شكل 1۸ — ej‏ من A‏ بية الفرية : 
المرم الأيمن تلوذو > والأوسط تلفرع » والأبرلمتقاررج 


- شکل qa‏ - ساحة مشيدة el Ah‏ عند الدخل الأٹری 2 الذى أقامه الإك فرع 
عل راس الطر یق dell‏ ال هم یا 
(داجع شكل (rv‏ 


ضر الأمرام vA‏ 


ومدة حم الأسرة الرابعة القدرة Whe‏ ولمسين سنة تمتاز بالنظام وتوطيد ا لمکم واطراد التقدم 
والرق Ce‏ لم سبق لأبناء وادی النیل أن یقنموا بمثله . وقد قاومت آثار ذلك العصر بتانتہا وعظمتها 
القرون العديدة حتى وقتنا هذا ٠‏ ولا tay‏ أن عهد خوفوكان أرق عصر فى عهد الأسرة الزابعة OY‏ 
dl‏ أخذ یضمحل تدریحافی مهد خفرع ثم فى عهد plis‏ عبز هذا الأخير عن القبض 
بقوة على ناصیة الخال کا فعل سلفاہ . ول يحفظ لن) الزمن من SET‏ هؤلاء الملوك الا التسعة الأهرام 
المشيدة بابمیزۃ ولا تال تحففط ذكراه, الى الآن ( تخريطة ۲ ) ۰ وقد اعتبرت هذه الأهرام فى العهد 
الیوقانی ضمن ALE‏ الدنيا السبعة » أما الآ فهى البقية البافية من تلك العسجائب (شكل (ye‏ . 
وأدينا دلائل تاریخیة قوية تشير الى سر e‏ الرابعة هى أن كهنة رع ہین شمس 
تدخلوا تدریجا فى شؤون انملكة بعد وفاة خوفو حتی استولوا على السدة الملكية . وقد tall‏ الى ذلك 
عند الکلام على gs‏ خفرع ومتقاورع وغيرهم) . ولا کان قدماء المصريين منذ بداية 
حم الأسر oa‏ عاوكهم خلقاء العبود الشسی فى الأرض ”موا ماوكهم بامم حور يس أحد 
معبودات العقيدة الشمسية . وف أثناء حك الأسرة الرابعة قوى نفوذكهنة رع فطلب هؤلاء اعتبار 
ملك مصر Li‏ ليع أى الشمس واعیار الشمس أبا لفرعون ٠‏ ووصلت الینا!۱) قصة ¿ile‏ ج 
تاریخها الى ما بعد سقوط AAA‏ قربا جاء فها أن خوفو خاطب یوما antl‏ 
عن JA‏ السحرة الماهرين المسنين وطلب من تجله الدعو PATA‏ 4 ساحا 
abe‏ .فلما حطر الساحروقف ین بدى الملك وقام JLeL‏ 4 اخذت نما مع القلوب ء لكنه Cb‏ 
أرشك أن يتهى A‏ 
ببوح بها فقال له ان زوجة أحد كهنة رع ستلد ثلائة أبناء تمل بهم من المعبود رع نفسه وأن 
هؤلاء الأنجال سیحکون مصر . فتكدر خوفو من ذلك الا أن الساحر بادره قائلا ” GAY‏ 
الملك العظم فان الملك Jat»‏ بعدك الى ابنك ثم الى حفيدك ۰ بعد ذلك پنتقل الى أحد ا جال 
زوج ة کاهن رع ۰ الى هنا انتہی ما وصلنا عن هذه القصة المرافية والمظنون نبا y‏ سرد 
LAs”‏ استیلاء الأنجال الثلاثة على العرش المصرى . وقد جاء فى هذه القصة أن هؤلاء الأولاد لمأ 
ولدوا ظهرت ple‏ أمارات اللك حى دهش الما ,43 Oly‏ المعبودات "متم (TEA)‏ 
و( ساحورى ) و( کاکای ) وهم سرپ ہس سور ٠‏ والظاهى أن کاتب هذه اللمرافة لم 
يكن ماما الا با م مک من مایا لس الم برد عن ( ددف رع ) و( شبسکاف) 
وها من اترا مد خوفو ول زكر de bo? LA‏ لكدا تج من سيق SED‏ أن نفوذ 
كهنة رع قوی وقتئذ وسبب انتقال ا لحم الى الأسرة اتخامسة؛ومنه أستدل عل LaS‏ حصول ذلك 
وعن hel‏ هذه الأأسرة . وتعتبر هذه المرافة من أجمل انفرافات الحكومية YN‏ تکشف لا عن 
السرف اعتبار فراعنة مصر أبناء رع منذ ذلك الین الى نهاية التاريخ اللصری Mead‏ . 
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یں ہیں ar‏ نت نی 
خريطة رقم ۲ : il‏ اللأسرة الرابمة بلسيزة 

وحکت الأسرة ball OL)‏ المصرى حوالى عام ۲۷۵۰ قبل الميلاد واتخذت منف قاعدة 
YL‏ . وقد لوحظ عل ماوك هذه الأسرة صفات مشتركة تقشی مع ماجاء یالقصة السابقة » منہا 
أنهم لقبوا وقت تتويجهم بألقاب تحوی اسم وع بعد ما كان هذا Y‏ صعب التنفيذ فى عهد 
الأسرة الرابعة » کا أن اسم الماك كان مسبوقا دائما بعبارة ابن الشمس بعد ما كان شیب قدما 
الى المعبود حوریس » ثم أضافوا لقبا شير الى انتصار حوريس على ست » فیلفت الألقاب 
الفرعونية بذلك نهسة بقیت مستعملة مدى انار المصرى . واشدة تعلق الاسرة النفاسة 
عبادة رع شید ملوكها معابد للشمس يجوار منف وم bay‏ بأسماء كثيرة مشل «مسکن رع 
“Al‏ و "سرور رع“ . واتيع فى تشييد هذه المعايد نظام واحد تقريبا بتلخص فى حوش عظم 
تفرع من جانبيه OLE‏ عدیدة ویحوی مذبا كرا و هی فى آشرہ بمصطبة ضخمة منصوب علمأ 
سل٭ (شکل (yy‏ . وقد اعثبرت المسلة رمنا لبود رع + ومن هذا لوصف تضح SAN‏ 
أن معابد تلك العصور لم تحو القاعات المعروفة الآن * بقدس الأقداس “ . واعتبر بعض الأثریین 
السله وما أحاط ما من البناء صورة مكثرة لقدس الأقداس بعین مس ٠‏ وزخرفت جدر المعايد 
منقوش أثرية عديد: تظهر أحوال المعيشة ؛ ففيها LLU‏ الخاصة EN‏ والمستنقعات والبرك والمقول 
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والصحارى والاحتفالات الملكية ( شکل (vy‏ ۰ آما خارج ا لعبد فکان مز دانا بمناظرالانتصارات 
الفرعونية ا حربیة ٠‏ وجرت العادة أن بضع القوم سفیلتین خشبتين عل قاعدتين مشیدتین باللبن 
Oke‏ سفیتی المعبود رع المماويتين اللتين سبح عليهما فی الأفق صباعا وساء ۰ وحبست عل 
هذه المعابد iS‏ أ كثر فہا من الكهنة وانلدم + وقسم ہؤلاء الى مس درجات تحت 
ادارة رئيس عام شرف على AUT‏ جميعا decal Jeg‏ المعبد . وبتوالى الأيام كثرت المعابد فقامت 
كهنة المعابد القديمة بأعمال المعابد الحديثة . والمظنون أن كل ملك من الأسرة انفامسة شید معبدا 
ارع حى الملك إزسى اشامن فى الأسرۃ(؟؛ . بذاك كثرت أملاك رع وارتقعت منزشه فقوى 
فوذء مدی التاریخ . ولا ازدادت عقدة bye on pall‏ ف ألوهية الشمس | كثروا من oil dl‏ 


- = 

شكل ۷ — صورة لميد الشمس پجھة نصير بالقرب من أبو صير بعد رم (مأخوذة عن بورخارت) 
الماصة بها واؤنوا واخترعوا افات أخرى وصبنوها بصبغته حتی اعتبر القوم هذا الإله ملكا على 
الوجهين القبل والإعحرى وحاکیا على القطر الری قبل زمن الفراعنة . ثم توہموا أن المعبود تحوت 
اشتغل فى خدمة رع فى العصور الأولية ee‏ وز بر مساعد del, ٠‏ أن تغير الأس SIM‏ لم یصحبہ 
تغير فى الألقاب والديانة فقط بل شمل أيضا انقلاہا فى نظام الحكومة ودولاب الأعمال ۰ فبعد 
ما کان وى العهد فى الأسرة الرابعة بتولى مک الوزارة یاسة القضاء مسج العادة المتبعة ویحتفظط 
بذاك على أقوى النفوذ فى الملكة » أسبحت هذه الوظيفة تعطی بالوراثة لأسرة آخری تدین بمذهب 
يتاح ell‏ ۰ وجرت العادة أن تلقب أفراد هذه الأسرة باسم بتاح حوتب وقد tre‏ فى EIA‏ 
على خمستة آفراد منہم ۰ والظاهس أن انتزاع الحکم من الاممة الرابعة سبب اقتسامة بين كهنة رع 


Borchardt, Fıstschr. f. Ebera, p. 18, (1) ۸۱:۱ ۱۱ 
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ia‏ عین مس الذين احتفظوا بوراثة السدّة اللكية » وكهنة بتاح بمدینة منف الذين احتفظوا 
بوراثة مک الوزارة وریاسة القضاء . لكن هذه الورائة فى مناصب لحکومة آرت تأثيرا سيا فى 
الادارة كلها oY‏ حکام الأقسام اُخذوا Unai.‏ تدر يجا من الساطة المالكه ويحتفظون ¿hy‏ 
صا کڑھ . وقد أظهر ملوك الأسرة انلامسة عناية واحتراما للسراة الذين ساعدوهم على انتزاع ا مك 
فرق الملك أوسركاف أل ملوك هذه الأسرة کی أمنائه حا جا Jo‏ قسم المدن الحديدة “ بمصر 
el‏ » وأضاف الى دخله سرتب كاهنين مر أوقاف الماك منقاورع من الأسرة 
الرابعة ء ولا سعد أن كان هذا المرتب صرف سابقا لبعض حاسیب الأسرة الرابعة » des‏ العموم 
فان أوقاف الأسرة dal‏ قد روعيت باحترام فى عهد الأسرة اللامسة ٭ 


شكل ۷۲ - نقوش بارزة بمعبد الشمس جهة نصیر بالقرب من أبو صیر ۰ بشاهد SA‏ 
من القسم العلوى CAS‏ تعطیر قدی فرعون مصر 

واعترضت أوسركاف مصاعب ir‏ وقت توليه الحم لكيه وطد من که الل فالبلاد وحصر 
ورائة العرش فى أفراد أسرته وقام بالحقائر واستخراج الصخور من جهة Ole‏ . وقد وجد اسم 
هذا الملك منقوشا بتلك الحهة ضمن أسماء ملوك آخرين مع بعض ملاحظات عن أحكامهم وحوادث 
أيامهم فى الصعيد . وتوف أوسركاف فتبعه حورا اذى شید al‏ أسطولا جريا جعلها 5 
دولة بحرية معروفة فى Got‏ . وقد عثر حديئا على لوح سجری بهرم هذا الماك ببوصير وجدت عليه 
رسوم لاریم سفن عظيمة مشحونة باللأسری الفيذيقيين حولم بحارة مصريون ۰ وتعتبر هذه أقدم 
رسوم 44 وجدت لان (حوالی سنة ۲۷۵۰ قبل الیلاد) وأقدم صور لسكان سور يا السامیین. 
وأوفد be‏ أسطولا آحر الى بلاد الصومال ( يونت ) وجنوبى خلیج عدن th‏ البخور والروائح 


dariette Mon.,diy., 34 e, (1 A ۱ m 
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العطرية والأدهنة الجميلة الكثيرة الاستمال عند الشرقین . ما الممومال فكانت تعرف عند المصريين 
* بالأرض المقدسة “ وسب بعض A‏ بين مبدأ تجارة مص رمع الصومال الى عهد الأسرة الأول 
لكثرة استعال ملوك هذه الأسرة شب الر . لکن يجوز أن هذه الأخشاب العطرية أت عن 
طريق التجارة برأ وتولاها سكان شاط اليل الأزرق وعطبرة وأعالى النيل. وجاء فى الآثار أن آحد 
«CA‏ خوفو اقتتی عنده عہدا YL we‏ لکن المعروف أن حورا هو ال ملك آثنت آثاره أنه 
مؤسس المواصلات )7.8 4 مع الصومال Uy ٠ mu,‏ ورد عنه أنه جلب من تلك tbl‏ مان 
آلف مكال من y Al‏ متقال من Lye‏ الذهب والفضة وألفين وسّائة ساق من OME‏ ئمینة 
لا يبعد أنها الآبنوس ٠‏ ودقن موظف هذا الماك جهة الشلال الأول" نقوشا كثيرة عل NEM‏ 
آشار فيها الى de‏ حربية قام بها ملیکہ بتلك ابلهات . وتعتير هذه النقوش أقدم ما وجد من نوعها 
جهة الشلال الأول . 
ویستدل من آثار الملوك الأربعة الذين حكوا القطر يمد حورا أن القطر حافظ فى 
على مركز السیاسی JU‏ والعمرانى وأن الصرین أخذوا يتطلعون الى خيرات ومصنومات اليلاد 
الأجنھیة غير الوجودة بمصر . ففى النصف الأخير من حك الأسرة الخامسة ( حوالى النصف U‏ 
للقرن السابع والعشرين قبل الميلاد ) فتح الاك از سى حابروادی HELL‏ تيعد عن النیل 
بمسير ثلاثة أيام . وقد قطعت أحجار من تلك ا ف)جر قبل ذلك الوقت وعملت منها أوان حجرية » 
ولکن الفابت أن از سی هو أوّل ملك نقش امہ Dalla‏ . ولا کان هذا الکان أقرب 
جهات البحر الأحر للنیل صارت القوافل تجتاز صحراءه مبتدئة من قفط مارة بوادى مامات حتی 
تصل الى البحر الأحمر » وكان هذا السفر ستغرق حوالی مسة أيام ٤‏ وعليه فكان هذا الطريق 
أسبل المواصلات لأرض الصومال » ولذاک أرسل حورا Haze‏ بية الى تلك امهات عن هذا 
الطریق کا أرسل أيضا الملك از سی جيشه الى ذلك 29 هذا المرتحت قيادة رئيس مالته 
الدعو بردد Burded)‏ ۰۲ ولا توف ازسی ورثه فى الماك آونیس Onis)‏ فشر الغارات 
عل النو ية وقيد امه جهة الشلال الأقل حيث لقب نفسه فيها "سید القطرین۱) . 
ول تكن سلطة حكام الأقسام ورؤساء الأعمال الادارية أيام الأسرة الخامسة خاضعة تماما 
السدة الملكية كسابق المهد» فأصبحنا نرى بین آثار الملوك بسیناء اما لأحد الحکام أورؤساء الأعمال 
خلافا للتبع » لأن اللاك كان الشخص الوحید الى بذ كر امعد هناك ویر AF‏ مشرف على الأعمال 
ظافر بأعدائه JU‏ مهيب جليل . أما فى عهد ازسی فقد شملت نقوشه سطرا واحدا فى ذیل 
بلاغ رسمی Ake‏ جاء فيه أن احدی حلات تلك المصور كانت نحت قيادة ضابط من ضباط 
اليش" » ويعتير هذا أقدم مثل لاظهار الأثرة الى أخذت تدب LL‏ ین كار الوظلفین فى 
البلاغات الرسمية وكذا الصعو بات النی اعترضت فراعنة تلك العصور من جراء هذه الصفة الذەیة . 
As 111:4 FT LD, Il, 23, Erman, Aegypten, 670. (4)‏ 
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ولاسعد أن صغر حم أهرام الأسرة الخامسة ورداءة بنائها على حافة الصحراء جنو بی BAN‏ يجهة 
بوصير وصقارة جامت دلیلا Jo AT‏ ضعف سلطة هذه الأسرة و برهانا واضحا على فقر الحزانة المصرية 
بالنسية لها فی حك الأسرة الرأبعة ٠.‏ وليس فى هذا الکلام ما جتاج الى كثير عناء لاثباته فاهس‌ام 
الأمسرة الخامسة لا يزيد ارتفاعها على نصف هرم الميزة الأ کر کا أن بناءها الداخل ردىء وسكي 
من ضور مارا كة ينما رمال كثيرة وهی OW‏ مهذمة مق منہا الا الیل من el ay dla.‏ 
الحقيقية ٠‏ آمام هذا كله لا سعنا الا أن فستنتج NAO‏ فى عهد الأسرة انلامسة 
أخذت تضعف تدريجا وآن الرأى العام أخذ يقاوم فكرة استمال خيرات البلاد وثروتها لاقامة المقابر 
الملكية ¿els ٠‏ أن حك الملوك النسعة للأسرة الخامسة مَة TL‏ وخمسين سنة كان مقرونا بتغیر 
سیاسی داخلی خطير مع تقدم عمران هائل > فالفنون PAI‏ والصناعة بلفتا شأوا io‏ فى التقدم 
وکنا الآداب ارتقت E‏ شاهد ذلك فى ¿Ca‏ بتاح حوتب وزيرالملك إزسى ورئیس قضاته 
وقد ألمعنا لپا سابقا . ثم ان المعابد والديانة كانتا Le ae‏ بتناسب مع عن مصروآبہتہا الى 
امتازت بها عل الأثم وقتئذ » فاصبحت ترى المعايد موضع عناية القوم فى أنحاء القطر » کا أن 
الأوقاف وانمیرات أخذت تحبس عل افیا كل“ وصار الملك يقدم فما القرايين کل يوم ۰ والى 
هذا العصر تعزى معظم معارفنا عن أقدم ديانة oe pall‏ وأقدم تموذج واف للغة المصرية 
القدمة eb ٠‏ نصوص دينية عثرنا عليها لذاك العهد هی الموجودة على جدر هم MA‏ 

لأسرة الحامسة ؛ وتعرف هذه النصوص a!‏ الان قوش هر ام Us».‏ کان معظم هذه 
النصوص والعقائد الدينية برجع فى الأصل الى عهد ما قبل الفراعنة على EN‏ اعتبر'الأثريون هذه 
النصوص أقدم مرجع يحث فيه عن the‏ القطر المصرى ولغته قبل عهد هرم أونيس ۰ 
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الأسرة السادسة : اضحلال الملكة القديمة 


لم يرد فدرج تورين البردی أوف قائمة أثرية لفراعنة مصراشارة الى انتزاع عرش مصر من نسل 
املك مينا حى age eT‏ الملك أونيس . والثابت أن اللك انتقل بعدئذ الى أسرة آغری AN‏ 
آوعناها ic Lal‏ سابقا تتلخص فى محاولة حکام أقسام القطر الحصول على قسط أوفر من القوة 
والحرية Uy.‏ الأسرة انلامسة تحت نفوذ كهنة عين شمس أخذ حکام اللأقسام يمتكرون 
مناصبهم لأفراد أسرتهم JE‏ ورای فسجز الملوك عن كبح زمامهم کا فعل قراعنة الأسرة الرابعة > 
فهد بذاك الطريق لانفصال هؤلاء الحكام عر السلطة العليا DO‏ وانتہی li Y‏ 
الأسرة nit‏ على أبدى هؤلاء ا لحکام وذاك بعد حم آونیس حوالی عام ہ٢٦۲‏ قبل الميلاد . 
على أثر ذلك أعلن كل حا استقلاله عن غيره واستعاض عن ad‏ الأصلى ” حا کم قسم “ بلقب 
”السید العظم “ أو " السيد الک “ واسمر SH‏ يديرون DUET‏ مستقلين استقلالا ذاتیا بلا تبعية 
لمحكومة المركرية ٠‏ ويعتبر هذا الانقلاب الداخل آفدم مثل تاریخی معروف عن اخسلال السلطة 
HI!‏ ية وتجزتها الى ساطات صغيرة فرعية وعن LAS‏ تضخ الأخيرة على حساب الأول . وقد 
حصل مثل هذا تماما فى امبراطور ية شارل الأ كبر الى نجزأت بمده الى عدة دوقيات وامارات 
ومقاطعات مستقلة ۰ ولم يكن هذا الانقلاب الداخل بفائیا بل تدر يها ON‏ حكام الأقسام Let‏ 
مدة طو Ah‏ خاضعین بعض اللضوع للکھم منفذين ol!‏ وأواسه . ولا أصبحت وظائفهم 
وراثية محصورة فى آسرهم اسفروا زمنا بمینون فى تلك الوظائف بامس ملكى ويمتحون الاقطاع 
والألقاب بمرسوم ملكى آیضا . وبالرغم من ذلك فقد أخذت علاقة هؤلاء المكام بالقصر SI‏ 
تضعف فامتنعوا عن دفن جثهم حول قبور ملوكهم وأخذ کل منہم بختار لنفسه قبرا فى اقلیمه» دثبنا 
بذاك انمزالہ عن السلطة اللا كة . وقد Oy FYI jo‏ حدٹا Je‏ عدة مقا ر طولاء الحکام منحوثة 
فى فور جهة جزيرة الفيل وقصر الصياد والشیخ سعيد وزاوية امین ووجد ضرها مشيدة Ab‏ جهة 
العرابة المدفونة ۰ واجتبد هؤلاء الحکام فى تممیر أقابمهم فورد عن آحدمم أنه جلب بعض أبناء 
الأقالم الجاورة له وجعلهم يقيمون عتده لتعمير فسمه وزيادة عدد سكانه وتحسين قراه الصغيرة 
القايلة السکان(۱) ٠‏ 

وصارت المالية صله الاتصال on‏ حكام الأقسام calls‏ الاك ی تلك العصور ۰ فاضطر 
الملك فی آواضریام الأسرۃ انلاسسة أن یمین حا کا عاما على الوجه القبل نستعين به عل تفیذ آوامرء 
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A‏ الفصل الام 


هناك . آما الوجه البحری فكان ST‏ خضوعا وإذا ل يعين عليه حاکم عام ۰ والغریب أنه رغم کل 
هذا الغ ركان فرعون مصر یفتخر و يعتقد بأنه صعيدى الأصل وأن صله بالدلنا صلة الغازى الفاح . 

وبقيت متف هرك ا حکومة طول هذه المدة وكانت تعرف وقتئذ as‏ ” اللائط الأيض “ 
حتی حك اللك تا مؤسس الأسرة السادسة ا جھول التاديم ٠‏ وتوف آ تبسه فى الملك پى 
الأول فشید لنفسه هما ومدينة بجوار مدينة LLP‏ الأبيض“ وأطلق عل همه اسم BE‏ 
بعد ذلك أطلق اسم هذا ا مرم على EL‏ ”الائط الأبيض“ ولا أنى اليونان حرفوا هذا الاسم الى 
منفیس ونطق به العرب منف ولا ال هذا الاسم مستعملا فى الکتب pall‏ بية للان Va.‏ 
LA‏ الأبيص “ فقد انعدم ول ببق له ذکرالا فى عالم الصادیات وین أسطر الشعر . 
وصار لمنف مزل كبيرة فى القطر lr‏ وزاد عدد سکانہا واحتاجت الى اشراف الوز y‏ علا 
فلقب de,‏ ”جا کم مدينة ا ہرم“ أو # حا كم المدينة  *‏ ثم اشثہرت منف انلاصة والعامة 
” بالمدينة “ فقط . واسئمر ملوك الأسرة السادسة عافظين على سلطانہم وهيبتهم کأسلافهم وعل 
عبادتهم رع واعتبارهم إياه رئيس العبودات الأ كير واحترامهم لكل شىء خاص بأسلانهم 
واجدادهم رغم ما ذکرناہ من التطؤرات الداخلية الكثيرة بين حکام الأقسام العديدين . 

واجتهد حكام الأقسام ف عهد پې الأؤل أن ينفصلوا عن سلطته وادارته لكنه قبض re‏ 

بقوة ومهارة وحافظ عل نفوذه فى جهات القطر کلها . وقد شبدت له بذاك آثاره الكبيرة والصغيرة. 
عدة دفعات ٠‏ واظهارا لحضوعھم للسدة الملكية تحم علیہم أن یروا فى ابلزہ العلوى لتك النقوش 
ملكهم يعبد إلا أو يصعق عدوا » وتل ذلك التقوش المظهرة لرفعة مقام سام القسم وأتباعه 
فی رحلاته ومشروعاته ۰ وكانت هذه النقوش عتتصرة فى بادی الأمس لکنها طالت تدر يجا عرور 
الزن » مثال ذلك أن الاك بی لما أرسل بعثة الى ابر وادى لمامات تحت ادارة مفتشين 
من المالية ورئيس مھندسی همه مصحو بین برجال فنيين لفطم NEN!‏ لبناء ا مرم حفر 
هؤلاء الأشخاص نقوشا للم فى لوحين ملكيين FSA‏ حفروا أيضا ثلاثة نقوش أخرى 
هيروظيفية أثبتوا نپا ariel‏ وألقابهم ٠ va‏ كذلك فا آرسل الماك بي الأول الاج 
العام للوجه القيلى وريس قسم ارب فى الوقت نفسه الى اجر حاتنوب لقطع Ne‏ 
ترك هذا الحا کم هتاك نقوشا شرح فيها مهمته وأعماله التى آذاها لليكه ٠"‏ . وهناك نقوش أثرية 
بوادى مغاره بطورسيناء نقشہا قائد حربى آرسلہ پې فى مأموربة کالسابقة $ فيها أعماله وألقايه 
وخدماته نحو EL‏ القوم dy sed‏ بالقاہم و تشرفون ہا حتى كثرت لدم ألقاب 
الشرف وتلاشی قيامهم بعبء ما بتطلبہ لقب واحد منها» واحتاج الیڈمی أخيرا أن يذ کر بعد الألقاب 
لفظ ”حقيق“ للتمييز بین المنوح منها تجدارة والمعطى من قبيل الشرف لا غير ٠‏ وذ کر لنا موظف 
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اضسلال الك القدعة AN‏ 


بدعی آونا ترجمة حياته وكانت صلته متينة بالبیت امالك استتجنا pa‏ معلومات كثيرة عن أعمال 
حکام الأقسام وقتئذ . فقد ذكر لا هذا الموظف أنه بدأ حیاتہ عاملا حقیا فى أملاك الملك تنا 
GE‏ فاما O‏ الأول عينه قاضيا وألقه بالقصر الملکی وأنعم عليسه بمرتب کاهن من كهنة 
NA‏ عينه أمينا بالقصر غاز رضاه بكفايته . واتضح بعد ذلك وجود مؤامرة فسوية فى القصر 
ضد A‏ فکلف آونا مع زمیل له حقیق المؤامرة واصدار حکهما فپ" . وهكذا فتر پې 
کفایات «ستقدمیه واستفاد مهم فى ادارة شؤونه وجعل حكومته مطيعة له ولأفراد أسرته ٠‏ أما 
ف الصعيد فعین پې حا کم قسم الأرنب حا کا عاما على الوجه القبلى وطلب أختی سام طينه (Thinis)‏ 
ليقترن مهما Lights‏ ملکتین شرعيتين ۰ وهاتان الأختا ن كانتا مقاثتين فى الاسم le‏ 
ننس یرک (Einelkhnes- Merire)‏ وقد رزق الملك منہما تجلین توليا الماك بعد وفاتہ عدة(۱4. 

وبلغت سياسة بى انلارجية شأو! عظها ودرجة كبيرة غير مسبوقة النظير فقد أخضم بلاد النو بة 
تماما وجند من أهلها فرقا اميش المصرى استعملها فى غزواته ابلنوبية والثمالية ٠‏ واعتاد كلها أغار 
البدو على شرق الدلنا أو u‏ سيناء أن سل الى أونا dal‏ بمشد جنود نو بية مع جنود مصرية 
لكبح یماح ہؤلاء العصاة ٠‏ أصدر أمره فیا بعد بتعيين آونا قائدا عاما للقوات المصرية فى أثاء 
الحرب مع البدو مرقيا یاه بذاك على زملائه من رؤساء ابلیش(*۲ . والتحم أونا بالبدو ومحقھم 
يحت f ede‏ عاد الى وطنه ویعد ذلك عهد اله مليكه بأربع فارات أخری ضد البدوأيضا be‏ 
لم . ولا أغار البدو على اقلم الشام شرق الدلنا آرسل بى عمارة بحرية تحت قيادة أونا المذكور 
الى فلسطين فسارت محاذية سواحل فلسطين ابلنوبية وأنزلت جندها هناك وفتكت بالثائرين ٹکا 
ذریعا ثم طردتهم الى جبال فلسطين MILE‏ . ویعتبر هذا المكان أقصى ما وصل اليه النفوذ 
المصرى فى عهد الملكة القديمة .وما وید ذلك وجود جعران من الأسرة السادسة قرب جازر (Gegen)‏ 
جنوبی بيت المقدس نحت طبقات الأرض مع آثار اخری SU‏ التوسطة ٠‏ وتعتير قصة أونا 
هذه برهانا ساطعا على شدة ميل ا مصریین وقتئذ الى الراحة والسلام لا الى الكفاح والقتال . 

هكذا ثبت بی عسل أسرته وقؤاه ۰ وتوف بعد ما حكم حوالی عشرین سنة فأعقبه فى SL‏ 
«ul‏ مث رع (Mernere)‏ وكان شابا شديد البطش قوى الباس » فأصدر أمره VE‏ بترقیة أونا 
عا ا LE‏ على الوجه القبل"۷افقام أونا ذه المأمورية خير قیام ‏ وأخذ حکام حدود الوجه القيل 
ابلنوبية شاشون فی خدمة اللك الشاب وكان هؤلاء یقعانون فى جزيرة الفیل جنویی MN‏ 
ويتمون الى أسرة عرریقة (شکل ع۷) ۰ وجرت العادة أن می hel‏ ا اور الشلال الأول "باب 
el‏ لقب حاکم ذلك ابلزء ” ارس اباب ابلنوی “ وكانت مهمته حماية 
القتطر مر متوحشی بدو النوبة ٠.‏ وقد كانت الأسرة المذ كورة تحافظ على النظام بتلك ابلهات 
بناية الدقة > أنه کا صدرالاس الملكى الى أونا بالذهاب الى تلك ایلهات لقطع جر ابمرانیت 
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AN‏ اافصسل السايع 


اللازم لصنع التابوت SIM‏ والأدوات الدقيقة االخاصة بہرم الملك لم محتج NN‏ ” سفينة 
حربية وأحدة ‏ وهو امس لم سبق له مٹیل(١)‏ . بمد ذاك مس لك قانده أونا بفتح مس مسالك 
فى سدود الشلال ا لمرائیتیة فأتم هذا مأموربته نجاح کا أنه شید أيضا سبعة ما کب كبيرة yd‏ 
Ls? ill, se‏ ااھرم الملى واستغرق ذلك كله سنة Wi‏ . 

ولا یخفی آن‌مصر منعزلة شمالا انعزالا طبيعيا عن البلاد المجاورة ولذلك لم بتطام فراعنة Hy pas‏ 
ال غزو الأقالم الثمالية بل جعلوا همهم هناك الدفاع عن وطنوم ومناج طورسيناء ٠‏ أما النوبة فكانت 
قريبة للقطر لا يفصلها عنه الا الشلال الأول . فلما شق مر نرع طریقه للسفن بتلك المنطقة سبل 
عليه غزو النوبة وبسط نفوذه عليها ٠‏ ولم يطمع المصريون فى النوبة من أجل زراعتها فهى قلب له 
الفلاحة أوفاقدتم! لكنهم طمعوا فى الد :ب Mold wally‏ الموجود بالصحراء شرق النیل ٠‏ ول 
تعر الان على أدوات حديدية مصرية فى تلك الأقالم Ley‏ يزيد أهمية تلك ابلهات عند ا مصر بین 
كونها الطر يق الوحید لأقالم السودان ابلنوبية الغنية التى تصڈر لمصرالذهب ور یش التعام وخشب 
الآبنوس وجاود Al‏ وسن الفیل وعنہا أيضا Tb‏ للبلاد صادرات الصومال والبلاد اجاورة AS‏ 
والصموغ العطرية والراتتج والبخور . لمذہ الأسباب كلها تحتم على الفراعنة أن يحافظوا على gl‏ بة 
لأنها الطریق الوحيد الموصل الى تلك الأقالم انو بية الغنية . 

ولا تزال معلوماتنا ضئيلة OL‏ زنوج منطقة الشلال الأول لكننا نعرف أن القبائل الى قطنت 
الأراضى بن الشلالين الأول GLI,‏ کان يقال لا الواوات وأن القبائل الى قطنت حول الثلالات 
النيلية الأخرى كانت تسمى كوش . ویلاحظ أن الاسم الأخير لم برد ذکرہ فى الآثار الا فى عهد 
املكة المتوسطة . أما ابمزہ الاعلى لتعریج التيل بين الشلال النانی gly‏ الیل الأزرق بالأبيض 
فکان معمورا بقبائل مازوى الى كثيرا ما أمذت ابلیش المصرى بالامدادات فى العصور التالیة 
حى أطلق ا مصریون امم مازوى على اہلندی e‏ وقد ورد هذا الافظ ف القبطية "ماتوی*. وفوق 
ذلك كانت توجد قبائل يقال Cb‏ يام يظن CET‏ قطنت بالقرب من مازوى ٠‏ أما قبائل الارتت 
والدئحوت فکانت تقطن ابلهة الغربیة لوادی النيل بين مازوى ويام جنوبا والواوات NE‏ 
ولا بعد أن كانت قبائل الواوات والإرتت والستدوت تحت رئيس واحد وقتثذ!*۲. والمعروف أن 
هذه القبائل كانت وحشیة تسكن العشاش الطیلیة على شاطيع النيل أو حول الآبار المنعزلة وكانت 
et‏ القطائع من الأغنام وزرع القلیل من الخبوب ٠‏ 

ولا جدال فى أن القناة الى شقها أونا فى صضور الشلال الأول سبلت الطريق للنفوذ spall‏ 
الى السودان ولذاك أصبحت سلطة می‌نرع مهيبة بین قبائل الواوات والإرتت ومازوى ويام » 
فکانوا یحضرون جميع الأخشاب الى طلبها أونا منهم لبناء السفن لشحن ll Nel‏ من اقلم 
الشلال RA‏ الى منطقة الشلال الأول حيث استقبل رؤساء lh‏ بة 
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املال AA SIA‏ 
الذي أتوا مظهرين طاعتهم ومقدمين مدایاه اليه » وترك نقوشا حجر della‏ واقفا 
En‏ على Lee‏ طو ah‏ وأمامه رؤساء النو بة ساجدين . بل ذلك :قوش هيروغليفية fas‏ بالعبارة الآنية 
”وصول حلالة اللك الى الأرا اضى الواقعة بعد الاقام المبخرى el A)‏ الشلال الأقل) لمشاهدة 

هذا الاقلم ولقبول المضوع والدیخ من رؤساء قبائل المازوى والإرتت والواوات“(؟ا . 

واستەارے مرئرع بقباثل جزيرة الفيل فى بسط نفوذه على النوبة » فرق رئيسهم المدعو 
حرخوف حا کیا عاما على الوجه yoy) fea‏ لقب كان de‏ أحيانا مض PLAY!‏ من 
قيل الشرف فقط ) لكنه أعطى أونا عن جدارة بعد اعتراله deal‏ سنه أو وفاته على 
الأر ج . وقد أظهر حرخوف وأسرته تفانيا عظما فى خدمة مليكهم وطاعة أوامره فى بلاد النوبة 
ولذا كان اعتاد الملك علیہم عظیا ٠.‏ فن أعمال هذه الأسرة توطيد شرف جلالنہ وہیتہ وحماية 
التجارة من عبت اللصوص والقبائل الممج والتوغل فى داخلیة إفریقیة dor‏ 
عن تلك الحهات وخيراتها » ویعتبر أفراد هذه الأسرة أقدم الکاشفین المعروفين فى التاریح » وروي 
أن این منهم توفیا من الصعو بات والأهوال النى لقياها فى رحلات الاستكثاف ٠‏ 


ولكثرة خدمات حکام جزيرة الفیل وعظم یتہا أغدق علهم الملك آلقاب الشرف الكثيرة 
علاوة على ما كان لديهم من الألقاب القديمة » فاصبحوا يلقبون OW‏ ” بمديرى القوافل ابسالبین 
يدهم خيرات البلاد “ وهو لقب افتخروا به کثبا ونقشوه عل جدر مقابرهم احفورة بصخور 
تجاه أسوان مقابل جزيرة الفیل مسقط رأسهم O‏ ودلننا نقوش بتلك ابلهة أن الاك 
مرنزع Yl‏ حرخوف أحد حكام جزيرة الفيل بغزو أراضى يام ثلاث دفعات le‏ 
2 الغزوة الأولى كان حرخوف شاا مساعدا أوالده المدعو إرى (Ik)‏ الذى Age‏ اليه ey‏ 
فى الاشراف عل JUE‏ وقد استغرقت هذه الغزوة سبعة آشهر ۰ أما الغارة الشانية فقد عهد 
الملك فى قیادتہا الى حرخوف وحده فقام بہا خير قيام وقد استغرقت ية آشهر . ثم كلفه اللك 
aye‏ ثالثة أشد خطرا مر السابقتین لكنه لم يكن أقل نجاحا فما » فاما وصل حرخوف أرض 
ام وجد رئيسها يحارب قبائل انحو cull‏ غربى اقليمه » فسار اليه حرخوف وأخذ منه 
جزية وغنيمة وحمل ذلك عل Ki‏ حار أرسلها الل مصرتحت حراسة خفراء من قبائل يام ۰ وم 
تجرؤ قبائل ارنت و ستحو و وأوات على الاقتراب من تلك ااغنائم فی سيرها شمالا نحو القط ا مصری 
خوفا من سلطة وبطش الصرین وهن حراس قبائل يام الذي کانوا معها . ول تكتف هذه 
القبائل بذلك بل قدمت لحوخوف ‏ دایا من الأغنام والبهائم وسبلت له الطریق وساعدته بمرشدين 
فی أثناء سفره ٠‏ ولا وصل حرخوف الى الشلال الأؤل وجد مندو با من قبل الملك فى انتظاره ومعہ 
مقينة ملكية بالمدایا العظيمة تقديا Shak‏ نحو مليكه العظم or‏ 
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۳ الفصمسل السایم 


de] مم وقفت‎ e وجنو ی السودان مده من‎ ala زع واصل أعماله‎ ist, 
وعلى غير انتظار بالنسبة لوفاته » ودفن فى تابوت جرانيتى بہرمہ الملكى جهة منف الذى شیدہ‎ ald, 
رغم عبث‎ inks أونا وباشر صنع تابوته کا ألمعنا مسابقا . وبقيت جنة مزع محفوظة فى‎ 
. )۷۷ اللسوص ومر الأيام حتی عام ۱ ميلادية لا تقلت الى دار التحف بالقاهرة ( شكل‎ 
الا أربع سنوات وأن وفاته كانت فى أول السنة المامسة » ول يترك‎ E والعروف آن نرع لم‎ 
. وريا لملكه فتبعه فى الاك آخوه من أبيه الدعو پی الثانى وكان وقنئذ طفلا  يدرك سن البلوغ‎ 
iu! E Je 60 فح حکه الى‎ IA de UH ویچ السبب فى اعتلاء پې‎ 
Esp بعد فاك عين حا طينه ادعو زاو شقيق اننس‎ « en اتی تزوجها مع أختہا‎ 
کا عاما لماصمة الك . وقد أدار زاو دولاب أعمال‎ bey وخال بي الثانى وز ہا ورئیسا القضاة‎ 
٠ فى سياسة ا ملک‎ le الدولة فى حداثة سن بى الثانى بدون تغییر‎ 


وق السنة الثانیة من حم اللك بى الثانى صدر 

cy A‏ کار الدولة المصرية الى حرخوف بالقيام 
بغزوة رابعة بأرض يام فقام بها خیرقیام وجلب معه 
غنائم کثیرۃوقزمامن‌أواسط |فر يقية(شكل ۱ (vost‏ 

وکان لسراة الصرین رام كير بالأقزام خصوصا 
وقت رقصهم لأنہ کانوا peso‏ المعبود بيس JN‏ 
ضاحكا دانما عل الآثار . واعتقد Le dy pall‏ 
أن أرض الأقزام ذات de‏ ية“ 

(العروفة بأرض (chal‏ ثم ان ماوكهم كان كثيرا 
ما عضون فراغهم فى مرح من رفص الأقزام . لذاك 
ىأ do‏ بى الٹانی بخبر حضور قزم مع حرخوف كان 
سرورہ (lie‏ جدا jo‏ حداثة سنه فأرسل إلى حرخوف 
هابا خاصا رجاه فيه الاهتيام بعدم إيذاء ذلك القزم 
والاحتراس من غرقه ف N‏ ووعدہ بمكافأة أ كبر 
من ای أعطاها الملك إزدمى وزيره برددل) جلب 


só له قزما من يونت أى بلاد الصومال 9۰ قد سر حرو‎ Da 
(vn فتقشه عل وجهةقر[شکل‎ LaF بهذا لطاب‎ rar) 


. لملاقنه المتينة مع البیت امالك‎ LA 


vot—voery (Y ar) Y 


اضیلدل الک القاجة di‏ 
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دیدج آن غزوات حکام الحنوب لیلاد النو بة فى القرن السادس والعشرين قبل البلاد كانت 
أقل LUE‏ من غارات حرخوف » لأنه ورد عل الآثار أن آحد الأقالم الحنوبية الدعو 
سبنى Bebni)‏ كان له ابن ریسا ELA dele See‏ لغزو الس ودان قيلفه ذات یوم se‏ 
حار قتل والده ige‏ بجھة الواوات » فشد جنودا بسرعة وزحف معهم جنوبا مع مائڈ خسار ليقتص 
من القبيلة الى قتلت والدہءوآرسل ق الوقت نفسه خب بذاك الى الملك مم رسول يمل هدية قرن 
من العاج بلغ طولہ مسة أقدام » واعتذر Ob‏ أطول قرن عندہ لا يزيد طوله على عشرة أقدام ! 
ووصل سبنی أرض الواوات فوجد جثة أبيه واقتص من قللنہ ثم أحضر LI‏ ممه الى القطر 
الصری Wt‏ على حمار . ولا وصل الى وطنہ وجد أن الملك أرسل له بعثة ملكية من الحنطين 
والنجارين FUN Jess‏ وكهنة الأموات وما الى ذلك olf,‏ وافرة من an‏ والبخور والزیوت 
والروائح الذكية ليحنطوا الحثة بسرعة ويقدموا ما یلق بها من الفاوة ۰ بعد ذلك سافر ¿e‏ 
الى الملك ليقدم له جزیل الشکر على حسن صنيعه وأحضرله أيضا الغنائم العظيمة الى جعھا له 
القتلةة » ومثل هذا الأ كان من أقدس الواجبات عند المصريين . ثم آهدی الملك سبى اليه 
LG la‏ كبيرة من الذہب لإخلاصه للعرش وخم نعمه باعطائہ قطعة من AAW‏ 
WSL‏ . 


هکذا امتدت سيطرة مصر عل النوبة تدريجا . ثم خطر للصریین أن یعینوا على تلك البلاد 
Lk EL‏ من قبلهم فأصذر اللك EN ar!‏ بنعیین المدعو بی نحت (Pepinakht)‏ فى تلك 
الوظيفة وهذا الرجل هو أحد رؤساء chal Bp‏ » وبر AE‏ ساك SN‏ 
الأسنبية ۲۲۲ . وكلف الملك هذا الاج غزو أراضى الواوات والارنت فنفذ ذلك وأحضر 
معد غنائم كثيرة وعددا كبيرا من الأسرى والأطفال ورژساء القبائل کرهائن GLb‏ البلاد من حصول 
اضطرابات ف الستقبل(۳) . وصدر آس ملکی ات ال پې نحت بالقیام بغزوة ثالیة فقام 
de‏ خیرقیام وأسررئيسين من رؤساء قبائل السودان مع قائديهم وکثیرا من الغنائم وقطمان 
الأغنام“ ٠‏ وستدل من نقوش مقابر جزيرة الفيل أن غزوات on pall‏ بلغت وقتئذ أرض 
اوش“ . ويهسذه الطريقة سہل على ملوك الملكة المتوسطة أن يخضعوا التوبة السفلية وقدكان 
هذا الأس من أسهل المسائل على ملوك الأسرة السادسة لولا سقوطها وحصول اضطرابات داخایة ٠‏ 
و فى ربط تجارۃ دصر بالصومال وجتوبى ابحرلاحو برجم ال حكام جزيرة الفيل oll‏ 
ae‏ مؤلاء القوم الصوعال كانت galas‏ وصعبة مه y ous‏ ة :یم اتصال اليل بالبحر 
الأ حر اضطر حكام جزيرة الفيل وقت غزوتهم لبلاد الصومال أن يينوا سفنا بميناء على البحرالهر 
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قريبة من اليل كالقصير آو لوکوس مین ٠ (Leucos Liman)‏ ورق Oy pall‏ الملاحة قحسینات 
أدخلوها علیہا کاستمال أحد اتجادیف RIA‏ تدیرہ على حسب الارادة ٠‏ 
وداتنا الآثار أن القائد البحرى لبن الشانی المدعو (Enonkhet) CE‏ افترسه البدو وفتكوا به 
وبرجال ade‏ فأصدر a,‏ فى الال الى پى نحت بالذهاب توا لانقاذ جثة SE‏ 
وعقاب البدو » فنفذ پې نت مأمور بته تماما ورجع MULL,‏ . ومع هذه الغزوات كانت 
العلاقات التجارية والواصلات هم الصومال مسسمرة ai Fils‏ تقرش مقيرة لأآحد ستخدی 
رؤساء جزیرة الفيل » فقد جاء فبا أن هذا الموظف سافر مع سيده الى الصومال أ كثر من احدی 
عشرة ص٥‏ ورجح ML,‏ من ذلك ضح أن مھ ر أخذت ترق تجار یا وحربيا > اضطرت 
فى آخرالأس أن تتدخل فى أمور الب لاد امجاورة لما وأن تبسط تفوذها Updo‏ » فلر يعد الفراعنة 
قنوعين Le‏ قطرهم کا أن التجار طمعوا فى نم الأقطار الأخرى » فکثرت التجارة مع المنوب 
وأخذت الأساطيل المصرية ASTIN‏ شالا تقل رات لبنان وأخصها خشب الأرز من غابات 
تلك ا لحھات الغنیة . وداننا المباحث الحديثة مل وجود صلة تجارية قدعة من القطرالمصرى وجزر 
البحر الأيض التوسط وهو أس منتظر لا بحتاج الى دهشة أو استفراب ۰ 

ولناسبة جلوس بي الثانى على العرش فى طفولنه كانت دة حکه طويلة فقد قال مانتو ان 
هذا الملك تولی الدج فى السنة السادسة وعاش مائة سنة ٠‏ وأ كد اراتونتتیس E‏ 
فى قاعته التارية آن ہی الثانی حم البلاد مدة قرن ۰ آما درج تور ين الإردى فيدل أن 
E‏ حوا ی فسعين سنة وهو محتمل جدا » ee‏ 
توق پې الثانی تبعه عدّة ملوك مدد anal‏ و بظن بعض N‏ أن من بن هؤلاء الملوك 
المنكة نیتوقریس الى نسب الما كبر مر الروايات a‏ وكذلك اللکان dl‏ واحتب 
اللذان أرسلا بعثات لوادی الجامات LEY phd‏ اللازمة dl‏ 9 » وهناك أثريون آخرون 
يجيزون أن هذين اللکن حکا فی آخرعھد الأسرة الخامسة . catty‏ أن الحوادث التى حصات 
عد وفاة پې الشانی لا زال غامضة تصعب علينا معرفتها » فتحن .لا نزال نجهل كيفية سقوط 
الأسرة السادسة وطريقة انتقال الملك من الى الأسرة السابعة ٠‏ والظنون أن الأسرة السادسة 
حکت حوا ی مائة ومسين سنة ۰ وقد ball‏ سابقا الى أن سلطة خكام الأقسام کرت تدرا فى 
وا أيام هذه الأسرة حتى اتہی الأ باستقلال کل منبم وتفكك عری الدولة فعادت الال کیا 
كانت عليه قبل حك الملك مينا . LS,‏ بعد ما حكت القطر حکرمة نظامبة مڈة تزید مل اف 
سنة رجعت ال حال الى أصلها من الفوضی وعدم النظام . 

وقبل الفراغ من الكلام على تارجح ا SL‏ القدیمة يجدر بنا أن تفخر با سال ملوكها العظام 
الذين حكوا a‏ الف سنة تقريبا والذين برجم الیہم فضل توطيد الملكة و بم قوتہا وتوجيه 
مهوداتها نحو النافع المثمر العائد بانلیر والرفاهية , وإذا لاحظنا کل هذا لا نستغرب أن نری 
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شكل ۷٢‏ - صورة مقبرة رخوف بأسوان 
بلاسظ فى gel GU‏ للصودة نقوش هرن 
Ts‏ ما ورد فى خطاب صاحب هذه ا لمقبرة المذ كور فى صلب 
الاب ) مأخوذ عن أندروود وأندرورد Desk‏ ( 


شکل ۷۷ - رأس مومیاء tre HEN‏ شكل ۷۸ - ور أسيوط الغر ye‏ الاوية 
(دار تحف القاحیة) tll At td‏ الاسمة والماشرة 


( مأخوذ عن أندرزود وأندرورد (das‏ 


اضملال ال القدعة ar‏ 


الشعب المصرى عبد هؤلاء الفراعنة تصیلا e‏ وتعظھا ٠‏ وقد اهر pall‏ یون يعبدون هؤلاء الحكام 
حتی الأسرة السادسة والعشرين » کا بتضح من ثابرة القوم على تعيين كهنة اخصائيين UN‏ 
فى تلك الأوقات التالية ٠‏ وصار المصريون فى عهد الاصلاح بأواخر التاریح المصرى استرجعون ديانة 
ومعلومات ونظام حکومة الملكة القدعة بعد ما مضی عليها نحو آلنی سنة ۰ ولا تزال آثار هؤلاء 
الأقوام كالمعايد ول مقابر والأهرام المتتشرة على طول الط لودّة أميال تلق فى نفس مر براها 
EY!‏ والدهشة » وقد شدت معظم هذه الآثار على ساسلة جہال ليبا محافة الصحراء all‏ بیة » 
وهذه الى الان تشبد lle Y‏ بتوقد الذهن وعظم ا حجھود والبراعة فى الأعمال الآلية (ASEM)‏ 
والأنظمة الداخلية وہناء السفن لعبور البحار وارتیاد البلاد للكشف ۰ والحق يقال ان هؤلاء القوم 
م الذين ر بطوا التجارة المصرية مم البلاد الأجنبية السحيقة حتى أواسط إفريقية وحسنوا فى 
الحفر والقش وقدموا فن المارة فشيدوا العمد العظيمة الشيقة والمبانى الضخمة ذات الەمد و رعوا 
فى سياسة البلاد دالا وخارجیا فسنوا قانونا bate‏ عادلا وأنجبوا رجالا متضامين فى القضاء . وقد 
اعتنی أهالى الملكة القديمة ہدیانتہم كثيرا لشدة اعقادمم أنهم فى BLL‏ الأخروية عاسبون de‏ 
٠ Pl‏ وهم للآن أقدم أناس معروفين اعتتمدوا بالبعث بعد الموت وأن الثواب ف الآتحرة على 
قدرال. نات ف الأولى . وجملۃ القول ان أعمال هؤلاء القوم ومدنیتہم انتشرت فى العالم فا جب 
ها TI‏ مملكة أخری 8 

بق علينا OW‏ أن نتفقد الحوادث لنعرف اذا كان اضحلال SN‏ القديمة وفرط عقدها اسر 
> أفسد البقية الباقیة من النخوة القومية أو أن هذا الانقلاب كان Lope bob‏ فقط atl‏ 
أذهان وآہدی رجال مصر ااماملبن فارجعوا المياه ا ی she‏ ما وساعدوا pue‏ على التقدم واارق حنی 
أدهشو! العام . 


AL 


SUH‏ الوسطی — عهد الاقطاعیات 


اضحلال ملف وبزوغ a‏ طيبه 


U‏ سقطت الأسرة السادسة تفككت عری حکومة وت الفوضى البلاد وساد فا التلف 
وكثر امراب . أما الأشخاص المسغولون عن هذا الاتقلاب العظم فلم نهتد الیہم TW‏ ولکنتا نظن 
أنهم کانوا معادين pc all A‏ نهبو! المعابد وزیا افیا كل والمقابر والنقوش والرسوم 
البديعة بنظام وتدبير ٠‏ وحطموا القائیل الحرانيتية الميلة والصوانية وألقوا بعضبا فى الآبارما ثبت 
le‏ وجد all‏ القام على الطر يق الموصل رم ll‏ . ولذلك استدللنا أن أعداء SAM‏ 
القديمة صبوا نقمة غضبہم على کل من له علاقة بأعدائهم حتی حل بالأمة الدمار ll‏ ۰ قال 
مانیتو موجزا ان بعض الأمراء وقتئذ اجتبدوا فى ارجاع الأمور الى مجاریہا فأسسوا حکومة سک یڈ 
منفیة اعتيرها هذا المؤرخ الأسرة السابعة ٠‏ وروی مائیتو أیضا أن هذه الأسرة سقطت ثم تبعتها 
الأسرة الثامنة أفرادها أذناب العائلات المنفية السابقة ۰ وستدل من قائمة Leh‏ الملوك امحفوظة 
Apne‏ العرابة أن ملوك هذا العص رالمضطرب اعتبرو! أنفسهم من e‏ السادسة ولكتنا لم نٹر 
TS‏ مل هرم ALI‏ الأقوام ٠‏ ولیس فى حاجر طورسبناء ووادی المامات کر مطلقا لملوك 
الأسرتين السابعة والثامنة مع أنها تحوىكثيرا من النقوش لفراعنة مصر العظام »ولذاك لاببعد آن كان 
ذلك العصرعهد فوضى وخراب حجن فيه ملوكه وأص اہ عن تشبيد مقابر deal‏ نستدل منبا عل 
حوادث زمنهم ٠‏ وتفيد نقوش حاءنوب أن أمراء ذلك القسم المعروف قدما بقسم الأرنب 
جمعوا فوتهم.وقتئذ وأعلنوا استقلام وأزخوا حوادثہم بستی حكهم بلا اعتبار للبيت امالك . 
وتمادى هؤلاء الحكام فى عصیانهم فکتب أحدهم نقوشا افتخر فيا بأنه نجى بلده منظل واضطهاد 
البیت MA‏ . وبعد ذلك e‏ وجيزة ظھرت يجهة إهناس أسرة قوية اختصبت الملك من 
الأسرة الثامنة المنفية الى بقيت تدعی لنفسپا حق الملك مذة قرن تقریبا ٠‏ 

والظاهى أن أمراء إهناس رتوا بعض النظام الى القطر وأرجعوا اليه السكينة والطمائينة . 
۳ إهناس فبإدة واقمة جنوبی الفيرم وهی کر عبادة حور س مضذ fay‏ حك الأسر و 

من ارتق عرش مصرمن هؤلاء الإهناسيين هو أخٹویس (Alchthoes)‏ کیا روی عانیتو ally e‏ 
ينسب حب الانتقام والمبروت والفاظة أ كثر من سواه وقنگذ ۰ قال .انیتو ان هذا لللك جن 
فى أوائحر أيامه ثم افترسه أحد الاح وحم مصر فى إهناس .لول الأسيرتين التاسعة والعاشرة 1955 
ضعيفى السلطة لم ,15 ہمدم آنارا ihe‏ تنبت قدرتهم وکفایتہم ٠‏ ول Joti‏ نقوش أثرية لمانين 
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الأسرتين الا ماله علاقة بالثلاثة الأجبال الأخيرة من حكهما لا أخذ حکام سيوط حفرون مقابرهم 
فى الصخور ويدقنون أعمال أسرتهم Mi‏ وجاء فى هذه النقوش أن حالة القطر الصری 
وقتئذ كانت سسيئة وأن ملوك إهناس قاوموا ذلك السوء وحاولوا ازالتہ . واليك ترجمة ماجاء بقبر 
آحد أرلتك Y‏ السيوطيين : ” کان کل موف دبرعمله کالعتاد بلا مشاجرۃ ولا مطاحنة 
بالقوس والنشاب » و بطل قتل الطفل جوار آمه وسفك دم الرجل قرب زوجه » ووقف Ji‏ 
السوء A‏ یه ۲۳۱ ۰ واليك ترجمة تقوش أخری : ”افا جن اللیل مدحنی 
کل من نام A a‏ بق لأنه أصبح آمنا كالذى يقطن داره » ذلك ay‏ فزع الأئمة من جنودی كان 
خر شام له وحدته ۱ . 
الملوك حضرمرة جنازة حا م سبوط وأن ابنة هسذا الاک تولت ادارة شون قومها بعد dy‏ 
وأرسات ol‏ الصغير الدعوختی ليتعلم مع أولاد ملوك orto‏ » قاما كبر هذا الابن تسام 
من al‏ مقالید ا حکم وقد ترك لنا فى قبره تقوشا SAS‏ كثرة رخاء وتقدم قسم سیوط ۰ ly‏ ورد 
عن هذا UL‏ أنه حفر الترع وقلل الرسوم وأاکثر المزروعات وقطعان gall‏ وجهز نفسه بجيش بری 
وأسطول بحری BEL‏ الطواری . من ذلك ¿EL she‏ سيوط عند ملوك |هناس مكانة عظيمة 
حتی صدر اس الملکی فى يوم من الأيام بتبین المذ کور ”سا کا عاما على مصرالوسطى» ٥٥‏ . 

فى هذا الوقت ظهرت آسرة عظيمة ذات نقوذ كير يجتو بى القطر أخذت تتافس حکام آفسام 
مصرعزة ورقيا . آما مقر هذه الأسرة فيبعد عن منف جنو با نحو أر بعائة وأر بعين ميلا وعن 
(جهة قفط) بحوالى أر بعين ميلا ۰ والباحث فى هذا الکان من الوجهة ابلغرافية يحد أن سلسلتی 
جبال وادى اليل تتسعان وتبعدان عن الہر وتحدان سلا شاسما خصبا نشأت فى وسطه مدتة 
يقال لما طيبه » ولا بزال هذا السہل يحوى OW‏ أعظ آثار الد القدمة الفذة فى المعمورة ٠‏ 
وہدیپی أن مدينة طبه أقدم مدینة أثرية فى العالم وقد كانت فى العصرالذی نحن بصدده قرية 
صغيرة ٠‏ أما عاصة اقليمها فكانت أرمنت هقر احدى آسر أمراء الصعيد نی امتاز روساژها با سمی 
نتف ومشوحوتب . وفی آخر عهد ملوك إهاس قوى نفوذ هذه الأسرة الأخيرة فرق | 
المدعو إنتف le‏ ملکی الى رتبة bile?‏ باب القطرالنوی ۲ . ولا كثرت الصاملات 
بين أقسام الوجه القبلى ومد کل منپا بد الممساعدة إلى اللآحر فی مبادلة الغلال والحہوب(۷) وغيرها 
جع إنتف أقالم مص ر dl‏ بية من الشلال الأفل الى طيبه تحت کامتہ وشق عصا الطاعة على 
إهاس واغتصب الملك منهم وألف هو وخلفاؤه UE‏ مستقلة م كرها طبه ٠‏ وقد اعتبر إنتف 
هذا مؤسس ءلولے طيبه فى العصور التالية فاقام أمراء الملكة الوسطى تمثالا له ععبد طيبه لعبادتہ 
بن JU‏ أجدادم السابةن N‏ 
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وأخذ حكام أسيوط يتتقمون من حكام طيبه ليخضعوم لسلطة إهناس فقام _تفیی( وعوان 
خیتی حا سيوط مل (EN‏ وحشد جیشا وأسطولا زحف بهما جنو با على picado‏ بجیوش 
أعدائه على شاطئ doll‏ الغربى وهزمهم واقتفی ail‏ حتی ” قلعة باب القطر أللمنوبى “ وهی 
العرابة المدفونة على VEN‏ ۰ ثم التحم قسم آحرمرے جبش تفیی مع بعض قوات طيبه عل 
جهة النیل الشرقیة فانہزم الطیبیون أيضا ٠‏ وبعد ذلك حصلت معركة بحریة بين أسطولى الطرفين 
اتبت ah‏ أ سطول طيبه وضرق قائدہ OS NG‏ . مل MEA‏ رق خيتى ابن تفیی 
حا جا عسکریا للاٴراضی كافة “ و” سيدا ST‏ لصر الوسطى ۳۱۴ . ولا توق تفبى اسمّر 
خيتى عخلصا الاك مریکارع الإهناسى الآيل الى السقوط ء وأخضم GS‏ ثورة ثائیة cada‏ 
والظاهى أنه استصحب الملك ity‏ ليريه خضوع أهل طيبه له ثم عاد معه ۰ وکان خیتی یفخر 
كثيرا بأسطوله UL‏ رای وحداتہ منتشرة عدّة أميال de‏ مياه النيل حتى مدنة سيوط ۰ Uy‏ وصل 
اللك مع خیتی الى مدينة إهناس قابلهما الأهالى باہتہاج عظم وصفه خیتی بقوله ” لقد أقبلت blo‏ 
المديئة مسرورة سيدها .................. فساء ورجالا وكهولا وأطفالا ”4 . ومن ذاك يتضح أن 
نقوش مقابر سيوط كانت خیر معين لنا على معرفة تاريخ آواخرالمهد الاهناسی ( شكل (VA‏ ‘ 

وبالرغم عن هذا كله فارے حظ طيبه أخذ يعلو و تحسن لاله ما توف as]‏ الذ کور آنا 
تولى بعده حاکم آآحر يقال له إنتف Cal‏ انل لنفسه الألقاب والأوصاف الفرعولیة وكتب 
سمه داخل خانة ملكية أيضا » وأصبح هذا الشخص بكر Bot‏ إنتف الأول موسس الأسرة 
الحادیة عشرة . وقد استعمل هذا الاك العنف والشدّة مع الإهناسيين فاقتح العرابة وقسم طينة 
وأوصل حدود ملکته الى ” باب القطر di NEN‏ المعروف أيضا ”حصن باب القطر 
الحنوبى “ الوارد ذ کره ق نصوص Ve‏ وحع انتف هذا أر بعين سنة ثم عقبه ابنه المدعو 
اتف GO‏ الذى لا تال نجهل صلته وتاریحه ٠ WIN‏ ثم توق هذا فتبعه فى الملك المدمو 
منتوحوتب الأقل ثم متوحوتب الثانى ۰ و يظن بعض الأثرين آن اللوك المدعوين متوحوتب 
کانوا فرعا من أسرة إنتف المذ كورة والیہم برجع الفضل فى سط سيادة طيبه على القطرالصری . 
al‏ عن متوحوتب الثانى أنه أخضع الوجه البحرى ودون انتصارہ على جدر معبده فى جبلين فصؤر 
نفسه ضار با الصریین والأجانب معا وکتب ف ا لحاشیة ما ترحتہ : “هذا ضم روساء وجھی فصر 
وغزا الوجه القبل والببحرى والبلاد الأجنبيه وقسمى مصرونسم قبائل من البدو وأرضى A as‏ 
ويرجح أن سقوط إهناس حصل حوالى منتصف القرن الثانى والعشرين قبل الميلاد »وعل أترہ انتقل 
لمك من الشمال الى ابلنوب. وتقتر المذة من سقوط الأسرةالسادسة ( آواخر age‏ الملکة القديمة ) 
الى منشأ الأسرة الخادية عشرة الطيبية بثلهائة سنة تقريبا ٤‏ وف Y‏ انصمت مصرتحث اذارة 
أمراء آقو ياء قادر ينع لكبح cle,‏ المتشردين. ولکننا لا نعرف بالضبط الغلاقة الى كانت بين ملوك 
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الأسرة ا لادية عشرة » افا المفروض جدلا أن الملك انتقل وراشا من الأب الى الابن ٠‏ ومع ذلك 
فهناك شواهد نشير الى حصول نزاع بین أفراد تلك اللأسرۃ على عرش مصر ولذلك لا مکننا املزم 

فى عهد الأسرة الحادية عشرة أخذت مصرترسل البعثات الملكية الى البلاد النائية بعد ما مضت 
على وقوفها متة طويلة ء فارسل املك متوحوتب ااشالث الماقب بنبتاورع وزيره المدعو 
conil‏ الى وادى SUCH‏ لب Le‏ اللازمة للتابوت ملکی . وقد ترك الوزير Me‏ 
هذا أ كبر عدد للمال ورد ذکرہ على UY‏ الصرية حتی ذلك العهد . وروی هذا الوز پر أيضا أن 
العبود من إله تلك المهة أظهر معجزات وكرامات استغرب لما الناس طزا » من ذلك أنہم 
ش) وصلوا الىتلك ابلهة وجدوا WE‏ وضعت صغارها على الصخرة الى استخرج منها Noll‏ الغطاء 
اللازم للتابوت الملکی » و بعد ذلك هطلت الأمطار بكثرة فلات بئرا هناك aci‏ فأ کل المال شغلهم 
¿Las‏ السهولة والسرعة . واليك ترجمة ما قالہ أمتمحمت عر ذلك مفتخرا : ” وعادت 
حلتی بلا خسارة فلم de‏ منها ds ave‏ أفقد dy ٤ Lex‏ يبلك حار dy‏ ین عامل“( . 
والمعروف أن هؤلاء المال جمموا من جهات القطر بحیمها لذاك كانت سلطة الملوك الثلاثة المدعوين 
منتوحوتب كبيرة ٠‏ وستظهر Li‏ علاقة هؤلاء الملوك بحكام أقسام مصر عند الكلام على الأسرة 
الثانية عشمرة الطيبية الى سنذكرها فى القريب العاجل . 

ولا توق منتوحوتب الثالث تولى بصدہ متويحوتب الرابع وهو الدعو نب حیت رع وغزا 
النوبة وأنجز مشروعات الأسرة ااسادسة هناك بعد وقوفها ۰ وتفصيل ذلك أنه أرسل فى السنة 
الحادية والأربعين مر حکه وزیه الا المدعو خیتی فی أسطول نيك الى بلاد الواوات 
لاخضاعها !۱۳ . ومن مآثره أيضا أنه شیع الجارة فشيد معدا Ir‏ طيبة الغربية سلاه 
بشرفات بديعة قلدتها الملكة حعتشيسوت بعد ذلك فا شيدت معبدها بالدير البحرى ) ویعتبر معبد 
متوحوتب الوایم هذا أقدم آثار طيبة العروفة PS‏ هذا المعيد حدیثاءوقد وجدت 
على جدره صور بارزة لأجانب يقدمون الحزية لك . والظاه رأن طول E‏ هذا AU‏ (الى قر بت 
من آربمین عاما) ساعدت کثرا على توطيد سلطته حتی اعتبرہ القوم بعد وفاته بعدة فرون لؤسس 
الأ کر لسيادة طبه ٠‏ 

وتو اللك بعد ذلك متوحوتب اهامس فثابرعل غمزو النو بة والسودان کیا فعل dá‏ ملوك 
الملكة القديمة .ثم وضع شئون التجارة مع البلاد الأجنبية فيد موظف ماهس يقال له هنو ” محافظ 
باب القطر ابكنوبى “ ووز رالمالية أيضا . وأمس وزیرہ هنو هذا بغزو سواحل البحر AY‏ 
فسافر الہا عن طريق وادى المامات فى قوۃ تبلغ CNT ae‏ رجل er ers‏ يحتاجون اليه من 
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مأ کل ومشرب الم Ce‏ شیرالی حنبان هذا الوزیرما صی أن بحصل من ا مضاعب ف شاه 
الطریق . وقد جاء فى آخبار هذه الرعلۃ أن كل فرد منبا كان پععی له اناءان من الماء وعشرون 
كعكة صغيرة كل يوم مدة اختراق الصحراء والمكوث بوادی ELLA‏ .وعلیه فجموع الصروف 
الیومی ارجال هذه الملة بلغ ستة آلاف إناء من LM‏ وستين ly SN‏ هئو ف مسيره 
كل وسائل الأمن ویسبولة الانتقال ab‏ فى الطریق مس عشرة برا ومسنودعا MAY‏ “ومين leo‏ 
الحامیات اللازءة" . ولا بلغ البحر الأخر فى سكا أرسله ال الصومال ثم عاد ال وطنه عن 
طريق وأدى المامات جالبا معه قطعا جرية جميلة ليصنع منها تمائيل للمابد MSI‏ . ویقدر 
حك منتوحوتب انمامس SE‏ سنوات عل ٠ ON‏ 

ولساتوفى متوحوتب الحامس انقرضت الأسرة الحادیة عشرة وابتدأ حم الأسرة الثانية عشرة الى 
رأسما أمغ-مت الأول . وقد ذ كرتا سابقا أن شخصا بهذا الاسم كان معینا وز يرا متوحوتب الثالث والآن 
نزید أن هذا ارجل قوی 0396 وعظمت سطوته فارع cull‏ من AT‏ ملوك الاسرة الحادیة عشرة. 
ويظن أن هناك بعض الصلة أندموية ينه وبين هذه الأسرة لأن آسرته اعتيرت انتف جتا 
ands‏ أفرادها ونصبوا له الا VLEET,‏ . وتقتر مدة حي الأسرة الحادیة عشرة he‏ مائة وستين 
سنة'۴'وکان سقوطها حوالی سنة. ۲۰۰ قبل الیلاد. AA‏ وأه امها صغيرة ومشيدة باللین 
على سہول طيبه الفربية وقد بقيت مصوئة مدة ألف سنة تفریبا!*هئم خربت وتلفت حى کادت 
تعفو وقد کشفها مريت الفرنسی الأثرى حدیثا. وتعتبر هذه الأسرة مؤسسة للدم الطیی العظم e‏ 

وصادفت آغحمت الأول صعو بات مة ومشقات کبرۃة فی أعلاء ده ورفمة مقامه © من 
ذلك أنه أرسل أسطولا مكرتا من عشرين سفینة مصنوعة من خشب الأرزةة طرد بها الأعداء 
من القطر المصرى . ثم قامت فى وجهه مشا كل داخلي ة كبيرةسببها حكام الأقب.ام الذين ما فتعوا 
نہدون فى قطع صلتہم به واعلان استقلالى عنه فما ورد عنهم el‏ أصلحوا مقابر أجدادھ الذين 
أسقطوا املك القديمة حفظا لذكراه ۱۳۱ ورغبة منہم فى الانفراد بادك وعدم اطاعة البيت AU‏ 
وللاحظ أن ملوك الأسسرة الحادية عشرة قللوا کثرا من نفوذ هؤلاء الحكام ST ic‏ أمفحمت أذ 
طرف القطر و یحضع أقسامه الماصية و سط العدل Es‏ المشاغيات والماؤعات بن الحکام حى 
dt «e JU‏ قسم الوءەل (Oryx-nome)‏ ما ترحته :ا ذهب جلالته الى هذا القسم بین ادود 
ابلنو بية ووطد O‏ جعل النصف الشرق 
”لأف حوريس “وأصلا بال الشرقية. وكان مجیء جلالنہ ساطعا مثل (Atun) pl‏ أی الشمس — 
ومصلعا لکل تلف وەعیدا لكل بلد ما سلبه منه جاره ومبينا لكل مديئة حدودها مہا مکالسیاء ومقسیا 
SL‏ هو مدن فى التصوص القدعة. کل هذا فعله «de‏ لشغنه بالمدل وشدة MA do dy‏ , 


yas ۲٦ eazy (9 4۳۳-۳۲: )4( 10911 Y) 411 Y) 4۳۰: (09 
aro: y 01 a vaa: y ۲ اہج‎ (4) ۵۱» : MW IA: 9 


ei ver‏ اشامر. 


وم يكن من السبل عل nl‏ الاقل آن برجم لصرما حازته من العز آیام ا ملک القديمة 
لأن حالة البلاد الداخلية لم تعد تسمح بهذا النظام .فكام الأقسام عادوا أقوياء فلم تبق أمامه وسيلة 
لاخضاعهم الا استعملها وأخذم بالحسنى والرفق والكم . وستدل من نقوش مقبرة ججهة بحسن the‏ 
فما أن أممحمت الأول منح lao!‏ المدعو خنوم حوب قسم الوعل ( سعح ) (Oryx-nome)‏ 
فى شرق المنيا وقد سبق أن الاك أوضم بعض حدود هذا الق 0 والظاهر أن al‏ 
یمین فى كل قسم الشخص الأ كثر ولاء وطاعة لأوامره » فتمكن بهذه السياسة ASL‏ الرشيدة من 
تنظي الملكة وتاسيس عهد سعید آل لصر يعرف عند المؤرخين بعصر SAN‏ الوسطی الذی ببتدی 
حوا یل سنة ۲۰۰۰ قبل الیلاد . 
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أجبرت الظروف ملوك الأسرة الحمادية عشرة أن يقيموا بطيبه ¿de‏ حربهم ونضا لم مع الوجه 
البحرى ۰ Uy‏ تولى جعت الأول عرش مصرصادفته صعوبات جمة کا حك القطرفی طیبد 
OY‏ معظم حکام الأقسام كانوا میالین لملوك إهناس ولأن العادة اقتضت منذ سقوط ملوك طبن » 
أن یکون مک SLI‏ فى الحھات الثمالية » وم ds‏ عن القاعدة الأخيرة الا ملوك الأسرة LLL‏ 
عشرة . بناء عليه اختار أمنمحعت الأول مرک حكومته على شاطيع النیل الغربى جهة منف ول 
بعد بضعة أميال مها ولكننا Y‏ تال نجهل موقع هنا المرکر بالضبط ٤‏ ونظن أنه قريب من لشت 
حیث کشف هرم أمفحمت الهتم . وأطلق اسفحمت اسم إنتوى أى ”فاح القطرين “ 
على $7 اقامته هذا ونقش ذلك على الآثار وشيد U‏ سياجا مسلحا شبیا بالقلاع Mey‏ الى مناعة 
Hil‏ الذي آدار فيه سياسة البلاد يحكة ومهارة Y‏ تعرف الملل ولا الاس . وقد نبعته ذر ته وسارت 
على منواله حكة وعقل فعظم مک الأسرة وعلت متزلتها فى اتاری coal‏ ۱ 

ومعلوم أن القطر المصرىكان مج lis‏ أقسام صغيرة لكل منپا حا ك تحت الفوذ الفرعونى . 
لکن Ya‏ الحكام لى یکونوا خدما أو موظفين ملکیین »زد على ذلك أنهم كانوا متبايى ال فنهم 
الكبير ومنهم الوضیم ) هی الال الآن بین الباشا والبك ولذاك شہہت حال القطر حيثئذ باور ہا فى 
الحزء الأخير من القرون الوسطى 6 ومنه بتضح أن ضم هذه لاسام نحت نفوذ حا del,‏ تطلب 
EL‏ الرأى قوى الارادة لأن أى وهن أو ضعف فی عرز مته ER‏ عمری الدولة وبرجعها الى 
زمن الفوضى والعصيان ٠‏ وترجع معظم معارفنا عن هذه العصور الى ما ورد من الأخبار فى مقابر 
حكام الأقسام وآثاره وعل الأخص الموجود منها عصر الوسطى . آما آثار ومقابرالوجه البحرى 
وباق الوجه القبل فقد لحقھا الف فاصبحت ف خبركان ٠‏ 

ولنبدأ بالكلام على حکام الأقسام فنقول انهم کانو! على يقي انہم سلالة قوم عریقین رع 
ار هم الى ار بعة قرون أو مسة تقربيا أى الى عهد المذكة Misal‏ وآن أجدا كانوا عظيمى 
Sl‏ فی أقسامهم فأعلنوا | استقلام فى سايق الزمان وأزخوا ما بعد حکهم وحار ہوا أحيانا ايت 
الاك وفاوموا نفوذه Maza‏ . ومن ذلك بظهر أن هؤلاء ا لكام كانوا فى عهد الأسرة ا ادیة عشرة 
أشبه بفراعنة صغار شیدوا قصورا شاخة أقل جما من قصور الفراعنة لكنها حوت حاشية y‏ 
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وریسا للالية وهيئة قضائية وعدة دواوين ( شكل ۷۹) وكتبة ومستخدمین ۰ وقصارى القول ان 
ق ور هؤلاء ا حکام حو تكل ما تاج اليه حکوهة فى عاصمة ملکها ( شكل ۸۰ ) ۰ وبهذه الوسيلة 
تمكن کل TL‏ من تحصیل عوائد أرض فسمه والاشراف على أمور أهله الدينية وقيادة جيشه الثابت 
النظام والتدر بب + وعليه فقد کانت قزة ہؤلاء الحكام لا ped‏ بها . وجاء فى الآثار أن حا ع قسم 
ls (Oryx- nome) (Je sll) c=‏ بلاد النو 4 usb‏ عسکری وقاد al ur 43% a‏ 
عامل الى مناجم الذهب على طريق قفط ۲۱ ۰ وورد Cal‏ أن Tb‏ قفط آرسل te‏ إلى ابر 
ا مامات أحضرت له قطعتين من ا جر طول کل منہما سبع عشرة قدما ثم أوفد بعثة أحری جلبت 
صخرۃ Ub‏ عشرون قدما وست بوصات برها EL‏ رجل فی طریق الصحراء الواصل الى النیل 
والبالخ طوله Ihe‏ مسین ٠ Ma‏ وروی al‏ ا أن حا ام ضم الأرنب (Hare-nome)‏ جلب 
رجاله قطعة من امرس من مصاجر حاتنوب نیف وزنها على ستین طا جرت على طريق طوله 
عشرة أميال حتی وصلت إلى النیل » وقد عمل من هذه الصيخرة تمثال لهذا الام يقرب ارتفاعه 
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شكل ۷۹ س ادارة الأمير ختوم حوتب بى حسن > sp ham‏ 
UN‏ برن آمامه الأهب رالفضة وف القەم الا وسط ركل ا ریس يدون مقادير ا حبوب 
الواردة ال الكونة A)‏ الا عن للرسم ) 

من اثدین وعشرين قدما . ول یقتصمرالحکام على ذلك بل شیدوا أيضا معابد٣'ومبانی‏ تمومية 
فى مدنہم EA‏ أ كثروا من تعام GAL‏ والصنائع مدفوعين لذلك برغبتهم الشخصية 
وس‌اقببن ذلك بأنفسهم ٤‏ فصارت لى بذلك اليد الطولى فى رق داخلیة البلاد وأنظمتها بدرجة غير 
مسہوقة النظر!*۲ , وجاء عن حا كم by e?‏ ا متعی الى ملوك kal‏ أنه قال OF  :‏ عندى 
as‏ من المبوب . ولا حصلت الجاعة فى قسمى وزعت (a! Je‏ المبوب محال ) k‏ ( 
و( حكت ) » وسحت لکل فرد أن حلب لنفسه الحبوب © وكذا الزوجات والأرامل والأبناء » 
وسددت كل نقص لم يكن مستوفيا منذ عهد آبانی » وأ كثرت من قطعان A‏ المراعى حى أصبح 
لكل رجل أغنام عذة . وكان البقر يلد اثنين کل مرة shad‏ بین صغارہ كثير من العجول ٠“‏ , 
ley‏ جاء عن هذا TU‏ أيضا أنه حفر ترعة جديدة ضاعفت كثيرا من Malle‏ وليلاحظ 
أن العدل والعطف على الرعية لم يكن مقصورا على الکام بل شمل أيضا الموظفین التابعين غژلاء 
ا حکام » من ذلك ما ورد عن أحد مساعدی ASU‏ لاج قىم طيبه أيام الأسرة الحادية عشرة 


(I) :نة ۲۲۵ ملاحفة (ج)  °( ۱: ۳۷۸۰۳ رملاحظة‎ 7 0۲۱-۵۲۰: OD 
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هذا 7 ar‏ خی أجلب المأ کولات والأغذية الى جبلان ¿le (Gebelen)‏ سى القحط اگ 
بلغ مدد الیاع آر diy‏ نسمة » dy‏ أغتصب EN‏ رجل ولا حقله 6 ور بت عشرة قطعان من sail‏ 
وجعلت كل قطيع نحت ادارة رجل خاص » ور بيت قطبعين من البهائم رفطيعا من امير » وأ كثرت 
من تربية ا لحیوانات الصغيرة على اختلاف أنواعها » وبنيت ثلاثين سفینة أولا ثم أعقبتها بثلاثين 
أخری . ولا حصل بلبلین الكفاية أرسلت الاعانة الى إسنا وتیفیوم ( مامه ) ۰ 
وهكذا ساعد قشم طيبة مديئه جبلن بالاعانات فل تعد Härte‏ مساعدة الأقسام ¿Y‏ 
ومنه پستدل ا كل حا قسم كان يطمع أن یتر لنفسه A‏ جميلا فى نفوس قومه . 
والفضل فى معرفة هذه المعلومات كلها برجم الى ما ترکہ لنا هؤلاء ا حکام من النقوش على مقابرهم 
Ce‏ خلد ذکرم day > OW‏ نقوش أمينى o‏ قسم الوعل الواردة على قبره فى بى حسن أقطع 
dle,‏ على abe‏ هؤلاء الحكام بالرعية وهاك تریمتما: “ل أسوع معاملة tel‏ رجل من القوم وم psi‏ 
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شكل ۸۰ — صورة مال کر من المرمى ارتفاعه اماد وعشرود قدما :نقول عل زحافة 
يجرها SL SLLE‏ وسبعوث CEL)‏ من الرجال المصطفين أربعة صفوف ٠‏ مأحوذة 
عن مقبرة چمهة EN‏ یرجعع تاريخها الى عهد الوسطی 
أرملة وم أمتہن فلاحا. ای لم آطرد راعیا ولم أتخر فى أشغالى عمالا بلا أس . وبهذه الطريقة زالت 
AN‏ عن قسمى وانعدم el‏ وقت حیاتی . ولا حصل فى زمنی القحط اجتہدت ف زرع 
أرض قسمى حتی آخر حدوده انو ية والشالية وأطعمت سكانه فلم بجع منهم أحد . وکنت آسی 
العطاء Ally ey‏ وجة y‏ والصغير . ولا وافت زيادة النیل أخذ کل واحد محصول ارضه 
وم آخذ منه شبثا ۲۲۹۴ . هكذا كانت رغبة حكام الأقسام فى تسجيل MET‏ الحسنة الجيدة الى 
تجسم نیا الرأفة الأبوية » ولا شك أن مثلی هذه الحصال والمعاملة الشخصية اليومية بین ال حکام 
وسكان أقسامهم اعنبرت وقتثذ من نعي الإله وعطایاہ ٠ DEN‏ 
وأملاك حكام الأقسام نوعان : نوع وصل الى ملكهم بالميراث من آبائہم ونوع نان وهب غم 
باس ملکی اعون به BL‏ حياتهم بعد وفاة سلفهم فى OFM‏ . وكان يدم على فرعون أن ch‏ 
E AFET OE ON‏ 


AA الفمل‎ ۱۰۹ 


طریق الوراة الشرعی وقتكذ والذى ينص عل انتفال EL‏ الى CEN ST‏ فقط » وقد ألمعنا 
سابقا الى مثل هذا اس عند الكلام على وفاة حا ج سيوط وتعيين اه باس ملکی حا AF‏ على قم 
والدها حتی کر ابنها وقسلم مقاليد الحکم (۶ . وقد أظهرت لنا نقوش مقابريخى حسن كثيرا من هذه 
السائل اوراثیة » مر ذلك ماجاء بمقبرة خنوم حوتب عمدة مدينة منات خوفو آهم مدل 
خط gil?‏ حور يس “ التايع لقسم الوعل وهذأ ملخصه : آن cat‏ الأول کا تولى AUN‏ عبن 
هذا الرجل ف الوظيفة المذكورة مم عينه بعد ذلك حا ا عاما على القسم جميعه » ول di‏ 
سيزوستريس الأول اللك عين ولدى خنوم حوتب المدعوين تحت و أمنى وريثين له بعد وفاته ۔ 
وعهد جلالة الملك الى الابن e‏ یکون عمدة عل مدينة منات خوفو وا ی الاين SON‏ 
آمنى الذى سبق ذحكره عند الكلام على قسم الوعل بریاسة هذا القسم نفسه ٠‏ ثم أن ابنة 
خنوم حوتب تزؤيجت بموظف Ml‏ وزير الملك They‏ مامت » کان 
فیا سبق حاکم قسم الأرنب جاور . واقتضت الارادة الملكية طبقا للقانون أن پعین سليل هذا 
hal‏ المدعو خنوم حوتب أيضا عمدة لمديئة منات خوفو بعد وفاة خاله نحت > ام ترقح 
هذا OM‏ خنوم حوتب بالسيدة خی ی کبری OMT‏ حاکم قسم ابن آوی ا جاور له ٤‏ فاصبح 
لأ کر أتجال خنوم حوتب الشانی حق فى حکم قسم ابن آوی عن طریق والدتہ — وقد تم ذلك 
فعلا باس ملکی . وخلف ختوم حوتب التانى نجلا Cl‏ أغدق عليه الماك شريف الألقاب فى 
القصر الملى ثم عينه بعد ذلك عصدۃ منات خوفو بعد وفاة والده" ۰ من ذلك بتضح أن فرعون 
مص ركان مضطرا يحم الظروف والقوانين أن یراعی أصول الوراثة وأن بظهر احترامہ اللازم وجاملتہ 
الواجبة لأفراد الأسر لحکام الأقسام وقتئذ . 

SE OU‏ مقدار نقوذ البیت SICA‏ على حكام الأقسام » وكل ما دلتتا عليه الاتار أنه 
کان للاك زاب فى أقسام مصر -لراسة أملاك الحکومة ومفنشون fo‏ ”أملاك اتاج“ الاشراف 
على قطعان call‏ التابعة MA‏ . والظاھی أن حكام الأقسام كانوا یجعون الضرائب من الرعية لتوصيلها 
ال البيت الالك . قال أمنى حأ م قسم الوعل المذکور آنفا : * کل دخل البيت المالك کان يمر 
تحت بدی؟“, ولا بد أن الادارة A‏ كانت هى القوة العاملة بن البيت ALU‏ وحكام الاقسام 
لأن أملاك ا حکومة انتشرت فى أنحاء الفطر e‏ ذکرنا فا سبق أن هذه الأملاك کان شرف 
Yl‏ موظفو الممكومة أو حکام الأقسام كأملاك موهوية لم من المك .وقال انی أن جلالة اللك 
أرسل له ثلاثة آلاف نور لترريتها » وكان سل بللالته تقر را سنو یا عنهأ وییعث بللالتہ ہجیع 
الاراد دون أن يحجز منه شیٹا لنفسه!» ۰ وكتب تحوت حوتب o‏ قسم الأرنب على جدر قبره 
بالبرشه مقتخرا بهذا ا حخصوص :”لقد ر بیت عددا عظيا من عَم الملك وعددا آخر(ورثته من والدی) 
فى القسم الذى كنت أديره””*'. ول ace‏ الى الآنعن مقدار أملاك الحکومة فى أقسام القطرومزارع 
الأفراد ولكن بظهر أن حكام الأقسامكانوا وقتئذ أقوياء یعطاون أشغال ا حکومةو یضعفون نفوڈھا 
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فلم يعد لك تلك السلطة الى كانت لفراعنة ا ملکة القديمة على جميع القطر . ولیلاحظ أن call‏ 
امالك كانت له موارد ثروة أخرى غي رالضرائب dh‏ ية الى تجی من أقسام مصر وغير دخل القصر 
gu‏ ذاته وهذه هی الذهب المستخرج من النوبة وطريق قفط وأموال التجارة مع الصومال 
وشواطی البحرالأحر Le‏ عاد الکسب الوافر لشن هذه المشروعات fol‏ حساب ا حکومة ٠‏ 
زد على ذلك أن اراد محابم طورسیناء والمامات عاد كثيرا على الحکومة بالفوائد المالية » وبدہی 

و شست الادارة الالة انعرف ”الست الأيض“ الى الوقت الذى of‏ بصدده > ولذه الادارة 
عدة فروع کخازن الحبوب والواشی ومخازن الذعب والفضة وغیر ذلك من واردات القطر السنو بة 
e‏ لفرعون ۰ ولا زادت الايرادات نقلتہا الحكومة فى آسطول A‏ 
يعرف ”,رئيس البيت الأبيض" ثم عبن له ساعد يقال له ”صراف العبود“ (أى اللك)٠‏ وتطلبت 
كثرة الأشغال عددا LS‏ من المضابط والأوراق والموظعين ۰ وعهد ابعض موظنی المالية فى ادارة 
مناجم سيناء والمامات ونهاية طریق قفط. ومن ذلك يتضح أن ادارة المالبة ف‌عهد الملكة الوسطی 
كانت 1ك ركثيرا مها كانت عليه فى عهد الملكة القدعة > وأعظم دليل على ذلك كثرة الصا وتعدد 
المديرين وز يادة رژساء الأقلام ووکلائہم. ولا خنی أن زيادة الادارة تصحبها کثرة الألقاب وتباين 
الدرجات مما ليس له نظير فى الأزمنة السابقة » وشاهد ذاك عل الأخص فى طائفة المهندسين 
والمثالين الذين کانوا شرفون على أعمال طورسیناء»ودمبی أن مثل هذا الا كار فى الموظفين أوجد 
بين الرعية طائفة جديدة منهم متوسطة ا حال . 

أما القانون فى عهد الملكة الوسطى فكان شرف على تطبيقه رجال الادارة » ولذاك کتب أحد 
کار موظفی ا الیقة مفتخرا ما تر مته :”كنت أعرفالقانون جيدا وأطبقه بکل حزم ME el‏ 
وكانت هناك ست عا م ببرة تعرف ” بالبیوت الكبيرة “ تعقد تحت رياسة الوزير فى إثتوى 
Lal Shes. (N Athtowe)‏ محکة مکونة من ثلائین قاضيا تعرف ”ببيت الثلاین“ تعقد بریاسة 
الوز بر TTS cla‏ ودلتنا الآثار على وجود 
اکثر من محكة بالوجه القبلى كل منها مکؤن من عشرة قضاة تعرف بالعشرة القضاة الحنو بیین وعشرة 
يعينون led‏ الفصل فى القضايا وتنفيذ العقاب ۰ ومن اختصاص هذه احا كم الفصل فى قضايا 
الاحصاء والضرائب ونحن لا نزال نجهل علاقتها بالقضاء الادارى بالضبط ٠‏ واثات أرف لقب 
ob”‏ ۸ يكن عطى الا لمن شمی الى آسرة كبيرة ع يقة نشرط أنه يعرف القانون معرفة دقیقةء 
ومن SH‏ أن قانون تلك العصو ركان غاية فى الإحكام والوضوح لکنا لم نعثر عليه للات ۰ وم 
یثبت دعوانا هذا العقد الذى وافق عليه حا کم سيوط بين فاته باعتباره حاکیا للقسم وذاته باعتبارها 
الرئيس الدب الا کر لمعبد بلده ٠‏ ولا شك أن مثل هذه الدقة تثنت ستہی الاحتراس وا حرص على 
تنفيذ القانون وصیانة الحقوق المعهودة الى ذلك الشخص(٩؟)‏ . 

۱ شادد تير لأسد نواد هذه الأساطيل محفوظ مدعف القاهرة رم 4۲ ۱ر۲۰ M‏ :وه 
dir 1, 100. ٣۶‏ ھ Sharpe.‏ (4) و :ده ملاحلة 
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da‏ الى الان على معلومات کافیة عن ادارة البلاد الداخلية وطرق الزراعة وقتئذ لکن ستدل 
من ال ثار أن المشروطت العمومية و بجع الضرائب والرسوم وعل الاحصاءكانت SUL‏ من الوجه 
القبلى والبحرى عل الانفراد ء وکان ”رؤساء القضاة العشرة ابلنو بيين“ منفذون القانون فى الوجهين 
فلم يقتصر تملهم على الوجه القبل ۰ وقد ألغيت وظيفة حا ع الحنوب العام“ بد انقراض حم 
الملكة الق دعة فلم سبق متها الا اللفظ ای كان ينح أحيانا من قبیل الشرف ۰ والعلوم أن احصاء 
السكان والأملاك فى القطر عمل بغاية النظام والاحكام فکان ,تم مل كل رب أسرة أن سجل عدد 
آفراد آسرته وخدمه وعبیدہ فى أحد مکاتب الوز یر آمام "روساء القضاۃ العشرة hil‏ سین“ ملا سعد 
أن هذا الاحصاء کان يكير كل تمس عشرة Vi‏ السجلات كانت حفظ فى مكانب معدة 
A‏ . والمعروف أن ديوان الوز بركانت تحفظ به de See‏ جمیعھا وبياناتها الحاصة بالأراضى 
والاحصاءات والذرائب الم . قال أحد الوزراء عن نفسه انه كان يحقق سجلات الأراضی Es‏ 
حدود أرض کل مالك" . واسقر النظام القديم نافذا فى عهد SIM‏ الوسملى من حيث ترؤس 
لو بر لاجتّاءات عا ”البيوت الكبيرة الست“ وحکة ”بيت الثلائین“. واذا ساعد الوز پر ا حظ 
وأسندت اليه AMS‏ حصل لمنتوحوتب أيام سيزوستريس الأول فانه بص در آواص صارمة 
كالأواس الملکیة کا ستدل من نقوش قيرهذا الوزم۳) ۰ ولا يبعد أن يكون مسر الوزير خطیرا 
أحيانا مل العرش الفرمونی کا فعل آمغحعت الأول الذى ظنہ بعض الأثر ين وز يرا اغتصب الملك. 
وكان الوز بر یلقب ol‏ أو العزيز أو حا م القسم . 

وتطلبت الال حص ر أعمال المكومة فى أيدى أشخاص غلصین السد: الملكية اشئین فى البلاط 
الملكى عارفين واجبهم نحو سيد البلاد . واليك ترجمة ما جاء فى خطاب الملك سیزوستریس الثالث 
اريس ماليته المدعو إيخرنوفرت (Ihernofret)‏ أ كلفه القيام باحدی البعثات : ”لد اقتضت 
ارادتى الملكية أن أكلفك الذحاب والقيام بهذه الأمور FYE‏ على يقين بأنك ستنفذها کا أرغب » 
فقد شات عل مبدى وتعاست قوأنينى وتلقنت علومك فى قصری*۲*۱ . ومع ASS‏ 
يحترس لنفسه کثرا من كار موظفيه وسترى قربا أن كار موظفى [تتمحعت الأول عصوه وتآص‌وا 
عل قتله ٠‏ وحصل ف عهد سيزوستريس الأول أن TL‏ النوبة المدعو متوحوتب الذى مين بام 
ملکی تعالى على مقام ملیکہ هناك فأ الملك بطمس ar‏ رسومه ویر أنه عرزل Malay‏ 
فى خدمة VAM‏ ۰ واليك ترجمة ما ورد على لوح جری بمقبرة تب أب رع (Sehetepibre)‏ 
أحد كار حاشسية آمفحمت الثالث ناصحا أولاده قائلا : * قاتلوا لاملاء شأن الاك وتطھروا بقسم 
جلالته OY‏ ذلك ببعد السوء » فا حبوب عند الملك هو ا مسروز » آما المناوئ IHL‏ فلا قبرلہ > 
واذا مات تلق جه فى الاء ۲۷۶ ۰ 


Mez? orar: y UY اوه‎ (O Kahn Papyri, pl. IX-X, pp. 10-20, (1) 
۷۸:۱ ۲۷ ۰۳۲:۱ ۲ ۰۱8: ( 
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فى مثل هذه الظروف تحتم على فرعون أن يحتفظ بالقؤة اللازمة لتنفيذ ko‏ تتطلب 
الحال » ولذ!ك استخدم قوۃ مسلحة دائمة أطلق عایپا al‏ أتباع الملك “ أو ” حجابه “ » وهذه 
القوة أقدم مثال اليش نظای ورد فى التاريم ۰ وحرت العادة أن تجزاً هذه القوة الى فرق فى القصر 
الملكى والقلاع من النوبة الى الحدود السورية » dhe y‏ عدد رجال کل فرقة مائة رجل ۰ ولا نزال 
نجهل جموع هذه القوٰۃ المسلحة بالضبطء انما ISA‏ صارت نواة کا نسميه الآن با ميش النظامی 
الثابت . وضباط هذه القوة کانوا رجالا ye‏ النسب والأصل ولكننا لا نزال نجهل المهات الى 
جمعت منها هذه القوات . والغرض الأصل لهذا الحیش كان القيام بالأعمال ار بية age‏ النوبة 
على الأخص والحافظة على بعثات ACAI‏ ومیناءات البحر الأحمر . وف وقت الحرب کان السواد 
الأعظم من ابلیش المصرى يحشد من سكان الأقسام الأحرار المتوسطى الخال باس ملک تحت قبادة 
UM‏ الشخصية . وجرت العادة أن کل قسم من أقسام مصریجند فرقة فى ابلیش وأن رئيس هذه 
الفرقة يكون قائدها الباشروقت الحرب ۰ أما فى وقت السلم فکذرا ماكانت القؤات تحشد لتقل 
الا ثار أو القيام بالأعمال العمومية . وكان السكان الأحرار سواء أ کانوا كهنة أم غر ES‏ یصنفون 
الى ale‏ طبقات على حسب العمر قبل ارسا ہم الى ساحة الحرب أو لأعمال عمومية . والمعروف 
أن حروب ذلك الوقت كانت عبارة عن غزوات قليلة النظام کیا كانت ا ال أيام الملكة القديمة » 
فالروح العسکرية كانت لا تزال غير ناضيجة فى نفوس om pall‏ خلافا ا حصل بعد طرد الميكوس ٠‏ 

وانفصال el A‏ من البیت المالك بعد عهد الأسرة السادسة أثركثيرا فى الأحوال الاجتاعرة 
فى الریف کا all‏ اليه عند الكلام على حكام جزیرة أسوان والبرشة وبق حسن وأسيوط حيث 
وجدت الآن Ayla Be‏ . وعثرأیضا يجهة العرابة المدفونة على عدة مقابر لحکام الأقسام ¿des‏ 
شواهد 5 4 نصہپا ja‏ لاء القوم ادا ٠ ua‏ ومن هذه الآثار استدللنا Je‏ أن Vis‏ ا حکام 
عاشوا معیشة الترف والنعم فى قصورهم الريفية م عاش ملوكهم فى قصورهم اللکية . لذلك 
أصبحت ترى ہؤلاء الحکام یصنعون فى أقسامهم pd‏ الحاجات و يقومون بأنواع 
الرياضيات كالصيد وغيره ٠‏ ومن مميزات هذا العص رأ يضا ظهور * طبقة الأهالى التوسطة  daily‏ 
أفرادها بالطبقة Call‏ » فاصبحت تری هؤلاء نشيدون القابرو یفیمون الألواح ا جریة ويجهزون 
قبورهم بالأدوات انلصوصية مع أنہم ل يفعلوا شيئا من ذلك فى عهد الملكة القديمة ٠‏ ویوجد 
جهة العرابة ثمانمائة قبر مذہ الطبقة يرجم تار یخھا الى العصر الذى نحن بصدده »ر بعها خاص بموظفى 
الحكومة والثلاثة الأرباع OP cade Mal‏ لقبوا A‏ واوحظ على يعض 
هذه المقابر اسم صاحبہا دون اشارة الى مسكنه واستتتج من بعضہا أن YET‏ کانوا من ذوى الأملاك 
أو الل أو الصناع وكان بعضهم ذا ثروة عظيمة ٠‏ و يوجد بدار التحف للفنون لمیلڈ بمدينة شیکاغو 
بالولايات المتحدة تابوت لشخص من غير موظفى الحکومة مصنوع من الأرز الین المستحضر من 
لبتان دلالة على عظم ثروة صاحبه . ولوحظ أيضا أن أفراد هذه الطبقة كانت FE‏ مهتها قبل 
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اماما * کرئیس صانم الأسذية فلان ‏ و ”كالمبائغ فلان “ و ” النحاس فلان “ دون اشارة الى 
محل الاقامة ۰ والمعروف أن معظم آفراد موظفی الحكومة فى مهد الملكة الوسطى کانوا متوسطی 
JH‏ شاغلين وظائف صغيرة حى كانو! يجتلبون ذ كر وظائفهم على الألواح بمقابرهم . ولیلاحظ 
أن خدمة ا حکومة فتحت للشبان طريقا جدیدا ارقم مقامهم فى الیاۃ وقد اهتم الموظفون باشغا لم 
وزاولوها بعنایة E‏ ستدل ما ذ کرناه سان مساعد رئيس المالية الذى بذل جهده لدرء القحط 
عن قمم Mao‏ حى وضع تفسه فى موضع الشخص ” الاعتيادى * بصراحة ووضوح ٠‏ وأخذ 
القوم یتعلقون بخدمة u SH‏ حى كان الأہتاء يتبافتون عل القيام بأعمال آبائہم بعد biel‏ اللدمة 
غا م يكن مشہودا فى عهد A‏ القدمة ٠‏ وقش موظفو الحكومة على شواهد قبورهم ملتمسات 
رجوا فا کل من يمر عليها أن يتلوها وقد جاء فيها وجوب السعی فى تعيين أبنائهم فى وظائفھم بمدعم 
وى بدعوا ‏ حم ویترحوا عليهم » ولا راء فان هذه الأحوال قد ساعدت كثيرا على ظهور طبقة موظفين 
متوسطی الال . ومن مميزات القوم وقتئذ معرفتهم للقراءة والكابة فكان جرد معرفتهما کافیا رفم 
مستوى صاحبها ٠.‏ وورد فى الآثار أن UT‏ أرسل ابنه ded‏ فى مدرسة القصر اللی لیتخرج LE‏ 
فزؤده بنصائح غالية معددا له مصاعب ومعايب الصنائع اليدوية کل على انفرادها ومفضلا له فى آخر 
الكلام صناعة الكاتب مظهرا له مناقبها وما یعود على صاحب‌ا من الشرف Pal‏ ومع 
أن رجال الفنون اجميلة كانوا فى ذاك المهد Cy ole‏ للغاية وذوی هرا كر سامية ين القوم فان الكتبة 
وموظفى ا لحکومة التوسطی ا حال نظروا الیہم کا نهم أوضم منهم مکزا وشرفا » وعليه فكثيرا ما جد 
مل الآثار أن الکاب هتخر 6 of‏ الدنیوی aighe Als‏ . وهکنا تغيرت معالم الحاة عا كانت 
ae‏ فى عهد GU‏ القديمة » فقی الأسخيرة کنا لا نمثر الا على آثار LA‏ هلاقة مميشة أو آلقاب AA‏ 
القصر SA‏ وأصحاب الأملاك المظيمةء أما فى عهد ملکة الوسطى فاننا جد كشرا من الاثار قشر 
الى رق طبقة الرعية التوسطة فى الأرياف واقتنائهم العبيد والأراضى وتقديمهم أول نتاج أرضهم 
قرايين في معابد مدنهم E‏ فعل فراعنة مصر gab» Mala‏ حكام الأقسام اهام كبيرا بهذه الطيقة 
کاظهر نا من رواية القحط السابق الكلام علیہا »وكا جاء أيضا fo‏ شاهد قير لأحد أفراد هذه الطبقة 
من أنه ”کان gh‏ حدائق جميلة واشجار بميز باسقة الأغصان وأنه شید لنفسه مزلا LS‏ بباده و ب 
قرا فى غور البانة وأنه حفر des‏ لبلده وتقل الناس فیہا مل سفینته . وكان مستعدا Lely‏ للخدمة 
ويقود المزارعين حى أزف میعاده (موته) فسلم أموره لابنه بوصية خاصة بذاك (OF‏ .و بعد الطبقة 
المتوسطة GE‏ طبقة المال الوارد ذ کرها فی التقوش السابقة والى كانت تحتقر أحیانا على آهمیتها فى 
زيادة ثروة القطر وعنہ . وجرت المادة أن پرسل هؤلاء المال الى معاهد خاصة Jad‏ الصنائع المتنوعة 
کیا ستدل من نقوش بنی حسن وغرها » لکنا لا نزال نجهل اذا كان شغل هؤلاء المال کان لأجل 
حكام قسمهم أو لأجل التجارة والمعاملة مع أفراد الطبقة المتوسطة ٠‏ 
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At Je‏ ہے 530 Zur‏ تابوت ميث رأٹاٹ Sigh‏ من عهد ماک الوسعلی دری القارى 
lass ka, ¿yal de‏ هز ا'طمام Js! 3) Yeu ably‏ ( » (دارعف برلين) 


شكل AY‏ — سفية لك سيزوستر ہی الثالث وجدث um “er‏ دهدور طوطا ha as Laos‏ 
acl?‏ أقدام وعمقها أرعة أقدام ۰ مصنوعة من خشب الا رز البنانى (دار نحف شيكاجو) 
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وامناز عصر الملكة الوسطى بتغير واضح فی عتقيدة A‏ » فی مبدأ الأسرة الماسة 
اخذت عبادة الشمس شكلا رسميا فى القطر ثم سقطت الأسرة السسادسة قبعها الاضطراب 
والانقسام . ومع ذلك فقد انتشرت عبادة الشمس حى أذا ما تولت الأسرة الثانية عشرة ال 
كانت هذه العقيدة بالفة أقصى درجاتہا فتغلبت على thie ¿Lo‏ القطر واضط ركينة المعبودات الأخرى 
أن يجاروا الظروف قصد اجتذاب بعض شرف عبادة رع الى معبودات أقسامهم فقالوا إن هذه 
المبودات صور متنوعة للعبود رع ( الشمس ) ثم ذهبوا الى أبعد من ذلك فقالوا إن أسماء معبوداتهم 
س‌ادفات لاسم & Lal‏ . 

مثال ذلك : ان کھنة المعبود سبك (AA)‏ نسبوا معبودهم الى رع مع أنه ليس هناك علاقة 

قدعة بین الاثنين فلقبوا معبودهم سبك رع ٠‏ ثم انکہنة آمون الذى كان يعبد فى بادئ الأمی 
فى طيبه فقط نسبوه الى رع فلفبوه آمون رع . وبهذه الكيفية أحذت عبادة الشمس التوحيدية 
الأصل تشر بعدّة أشكال بین سكان القطر » وسيتصح لنا ذلك جليا عند الكلام على ندرج هذه 
لیا 2 المدهش فیا بعد . 

وأخذت المعابد تكبر فى الج مع بقاء العادات الدينية على ما كانت عليه » dy‏ يزدد تعدد الكهنة 
Le‏ عن العصور السابقة کا نستنتج من احصائية معبد آنو بیس يجهة كاهون بالفيوم الذى 
أسسه سيزوسترس الثانى » فقد جاء فما أن موظفی المعبد کانوا عبارة عن ” رئيس العبد “ 
و ii, ( ls SM tt Ca, ) ES‏ كهنة Zus‏ اہن وخادمن ul‏ والعادة 
أن الكهنة کانوا بغیرون کل شهر y TER‏ وهم أشخاص من طبقة العال ٠ elas‏ 

ول تکی عبادة الشمس وحدها منتشرة بين om pall‏ بل حذت حذوها عبادة أخرى وهی عبادة 
آزور بس ٠‏ وہدہی أن انتشار عبادة الشمس كان نتيجة مباشرة لفوز الحزب السیامی النتمی 
الا ولعلؤ م كرها عصر . أها عبادة آزور س فيرجم الفضل فى انشارها الى شذة توافقها مع 
النفسية الصر a‏ وإلى ا جھودات الى AL‏ كهنة آزور بس کل سنة فى تمثيل the‏ هذا العبود 
ودفاته وانتصارہ الأخير »وذلك آمام القوم بالعرابة. وقد سمح هؤلاء الكهنة لبعض الأهالى بالاشتراك 
فى تلك الاحتفالات فائرہذا كثيرا فى نفسية الصرین كالمعجزات والیینات النبوية ٠‏ وما يثيت 
شتة اهام المصريين بہذہ الاحتفالات ما ورد على شواهد قبورہم بالعرابة من الدعوات والتوسلات 
al‏ القبر بعد الوفاة لمشاهدة تلك الاحتفالات ۰ al,‏ فصول هذه الاحتفالات هو اللاص 
بدفن جثة أزور بس فقد تخيل pall‏ يون وجود قبر أزور دس غ بى العراية عل حافة الصحراء؛فاعتقدو! 
thes‏ أن قبر الماك زر أحد ملوك الأسرة الأولى الذی برجم تاريخه الى أ كثر من ألف سنة دن ذلك 
الوقت هو قم‌العبود آزور دس" ER Er‏ مین » وازداد اهیّام القوم بہذا القبرفقڈسود وأصبحت 
al all‏ من أجله م یکا دیقیا کیا فى القطر المصرى Y‏ بضارعه Ley ATS‏ يدل على شذة تأثر 
pal‏ بین بذاك تکار حبهم الى تلك ابلهة كام سنحت لم الفرص > وأيضا كارة المدايا والقراين 
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rieles Jl‏ نکدست منها کومات فوق قبرالملك زر . واجتهد القوم ف دفن 
جتثهم بجوار معيد آزور يس أوداخله اذالم يكن هناك مانع » حتی اضطر الكهنة فى FY AT‏ بقیموا 
سورا [lie‏ منعا لتكائف القبور عل‌ضریم المعبود . وقد AT‏ المصريون هذا الکان القدس على اختلاف 
مرا کزهم من الوزير الى الاسكاف . وف حالة تعذر دفن المیت فى المرابة ( کا حصل مع حکام 
الأقسام) فانه بعد تحنيط ا حئة تبعث الى العرابة تحضر احتفالا دينياثم ترسل الىمقرها Sl‏ واذا 
تعذر ذلك اکتفی باقامة شاهد يحبانة العرابة منقوش عليه دعوات لأزور دس بقصد مساعدة المتوق 
وخلاصه من کل مکوب فى ا یاۃ الأتعروية . واذا استدعت مهنة الوظف أو مندوب LeU‏ 
زيارة العرابة انم هذا تلك الفرصة ازيارة معبد زور يس حيث يترك أثرا نقش عليه ا مہ وتاريخه 
وسبب زارت الم Le‏ أظهر Y‏ كثيرا من غوامض تار يم تلك العصور السالفة۲۱ . 

ولا تا كد القوم AT‏ أزور دس ف الاتحرة اعتقدوا أنكل متوفسيحا 6 مثله فتعقدله جلسات 
يحاسب فما عا آغاله وہنغذ عليه كل ما يحصل لغیرہ من الأموات ۰ وكان أزوريس معتبرا فى عهد 
الملكة القدية الہ الأموات ولكن هذا الاعتبار لم برسخ فى الأذهان الا فى عنهد SUM‏ الوسطى . 
058 محكة آزورس فى عقيدة القوم من اثنبن وأر بعين قاضيا يجلسون أمام العبود كالزبانية ثل 
كل منهم Lead‏ من أقسام مصر > فاذا دخ لالمتوفى أمام الحكة وألکرأمام کل قاض LA‏ من آنامه 
Di‏ قلبہ فى ميزان مقابل رشة العدالة للا كد من صدق قوله . ما الانام الى Le‏ منہا الیت آمام 
محكة أزوريس فهى بعينها الآثام المستبجنة فى عهدنا هذا » وهاك بیانا موجزا لك الائام : 
السرقة والقتل والاختلاس (وبالأخص السلب ) والكذب والخداع وشهادة الزور والرياء والتنابذ 
بالألقاب والتجسس وعدم الاعتدال فى الأمور الحنسية وامتهان كرامة المعبودات أو الأموات 
کالکفر بهم وسرقة أمتعة ا موتی ۰ ومن هذه القائمة بستدل على die‏ الرادع التفسى عند المصريين 
وقتئذ استنکارا النكرات » وعلیه فالمصر يون ہم أول قوم اعتقدوا بترتب املياة الأخروية عل ¿QA‏ 
الدئیویة » وبرجم هذا الاعتقاد فى الحقيقة ألى عهد ال ملک القديمة . والغريب أن هذه العقيدة 
انحصرت ف الصریین اکثر من لف سنة فى حين أن البابليين والاسرائیلیین اعتقدوا انتقال الونی 
عموما الى سسقر المعروفة باسم شول (Sheol)‏ ۰ واعتقد dy pall‏ أن الأموات الذين E‏ علیہم 
حکة أزور س بالاجرام عضوت للبوع والعطش Oa jets‏ فی Sul‏ مظامة Usa Y‏ فپا ضوء 
الشمس ۰ وف الحكة طرق rl‏ للقصاص Yr‏ حیوان شم له رأس تمساح ومقدم أسد Ps‏ 
دب البحر يفترس ا جرمین الائمین . وأخذت آراء القوم فى عھدالملکة الوسطى تحوم حول تطهير 
النفس من المعاصى والرذائل القاس للبراءة بعد الوفاة وتجنبا للعقاب الألم » فاصبحت تری الكثير 
من نقوش شواهد القبور شديدة الشبه با المعنا اليه فى عهد الملكة القدبمة تتلخص ف أن الميت کان 
بطم ابموعان ويروى الظمآن و یکسی Ob pall‏ وينقل فى سفیلتہ من ليس له سفينة» وجاء مل بعض 
الشواهد ”أن ااتوق كان LY‏ ليام وزوج الأرملة وملجاً الذى لا Lala‏ له“ نما أشرنا اله ف تكلا 
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والشخص الذی تبرئه محكة آزور س تلقبه بالرجل الطاهى العادل أو *صادق القول “ أو 
* المنتصر“ ولذاك كتب القوم هذا القب بعد اسم كل متو و بعد اسم كل سی يثنظر وفاته 
بقصد طلب الرحمة فى الاخرة ۰ وانتشار عبادة أزوريس فالقطرلم بوحد الأديان بل سبب تفرقها 
شيعا فنشأت بین القوم عقائد دينية صعبة الفھم » إذ بعد ما كانت العبودات ستقلۃ سضبا عن 
بعض وعن آزور س Lal‏ اندجت الآن معه فاختفت بذاك معالم العقائد الأصلية ٠‏ ومع هذا نقد 
sot‏ القوم KM‏ بأن الصا هو الذى یقتم فی الآۃ فى جزيرة يارو الى تنبت أرضها الغنية قحا 
يبلغ طوله اثتى عشرة قدما » واعتقدوا أيضا أنه سيسمح لم بعد الوفاة بالسکنی فى القبور والبقاع 
القريبة منها والصعود الى السماء مرافقة المعبود رع فى رحلانہ والحبوط الى مملكة أزور يس و بمداولة 
الرجال العظام الذين حکوا مصرف Lidl‏ . 

لكن هذه العقيدة لم تدم طويلا OY‏ القوم تصوروا أن الميت سیقابل فى أخراه مصاعب 
وأخطارا جسمة » مثال ذلك ماورد فی نصوص الأهرام من ذکر LS ult‏ تفترس الأموات غير 
الحصينين وتاسیح تسلب الیت أحبته وتعاويذه وأعداء عوائیة تسلب المتوفى نفس الیاۃ من أنفه . 
وقد تندلع النيران من المياه الى بشربها الیت وقد فسلب مت القرابین الى یقڈمھا له ذووه وقد بر 
فى بعض الظروف أن تفترس جثتہ . وجاء فى بعض النصوص أن المتوفی قد بسرق منه تاجه ومكانه 
وتتلف جثنه و بؤخذ منه فه أو قلبہ أو رأسه أو ا مہ فيفقد بذاك كير مدافع لہ ٠‏ كل هذه العقائد 
ابتكرها القوم فى عهد SN‏ الوسملی ول يرد ذكرها فی نصوص الأهرام الى أهمل Wheel‏ وقتئذ . 
وكان من نتائج هذه الحرافات أن كثر استعال LEY‏ والنعاویذ والصلوات والدعوات الكثيرة اتی 
توجد بن أمتعة الموتى فى عهد الملكة الوسطى بقصد الانتصار عل الأءداء والمرور بالآخخرة فى أمان 
وسلام واتخاذ الشكل الذى برغب فيه الميت بعد وفاته والذهاب والایاب وقتا یہد و ستبی » و رمعت 
السکد الأخروية بالتفصیل مع ما تاج اليه call‏ من التعاويذ على صفحات التابوت الداخلیة ٠‏ ومع 
قلة ما وصل الينا من هذه الدعوات والصلوات فار ما اہتدنا اليه هو بلا راء النواة الأصاية 
ea‏ الموتى» و * كاب البعث نہارا ۳ ء و er‏ الأخير فى روج call‏ 
من القبر LIE‏ ثم رجوعها اليه ثانية LS,‏ . ثم صارت LEW AB‏ ونصوص كاب الوق 
مصدرا lio‏ للرزق والثروة اغتنمه الكهنة فى العصور الأخيرة فاخذوا من fol‏ الأموات الأجرالكبير 
على ذلك » وبرع الكهنة فى التغرير بعقول العامة فوضعوا هابا موه * الدليل “ ذكروا فيه كل 
المعلومات اللازمة عن الیاۃ الأخروية وطرق الوصول الى الارة » وقد جاء فى هذا الاب طر يقان 
للااخرة افتن الكهنة فى وصفهما وأبدعواءهثم جمموا ذلك فى كاب موہ " دلیل الطریقین“. ولا سعد 
أن يكون السبب الأصل لوضع هذا الاب ابتزاز الأموال» وسیتضح U‏ فى المصور التالية أن هذه 
اللرافات والحزعبلات عررقلت تقدم pall‏ بين الدينى والحيوى كثيرا ٠‏ 
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وأخذ يقل بناء المصاطب والأهسام تدریجا ین الأمراء لأنہم رأوا أن حفرالمقا رداخل الصخور 
الحبلية أصون وآمن لأحوال معيشتهم ٠‏ آما الملوك فاسقروا شيدون الأعرام مقاب رم ۰ وختو یات 
مقابر SIM‏ الوسطى عبارة عن ite‏ الميت وتابوته النقوش الحاوى رسوم الأثاث اللازم Maced‏ 
فى الآخرة » وغير ذلك كان القبريحوى نماذج صغيرة للسفن القدسة وبحارتها تقل الیت الى BLY‏ 
فى الآآخرة ( شكل ۸۱) . وقد عر حول هرم سبزوستریس الثالث تحت الراب عل خمس سفن 
MEST‏ كورة سابقا القصد منہا حمل اللك وآفراد أسرته فوق المياه الى انان ( شكل ۸۲ ) . 
وجرت العادة deis‏ أن الماك كان یکانع أنباعه الخلصين بأ كثر من تمثال يوضع فی القيرو يأمس أحيانا 
بوضم تمثال ثان للتوفی ف المعابد الكثيرة ليتمكن صاحبه من انم بالقرابین الى توزع هناك » والسر 
فى ذلك أن الكهنة كانت تقدم القراين أولا للعبودات ثم تفرقها على أصحاب تماثيل المعبد > الفائدة 
الأخرى من وضع تمثال المتوفى فى العابد الكبيرة هى اشتراك صاحبه فى الاحتفالات Hal‏ تقام 
لك المعايد کیا كان يفحل فى دنیاء . 


الاسرة النانية عشرة 


مامتا أن أ ضحعت الأول تكن بمهارته السياسية ودھائہ الادارى من سط نفوذہ على حكام 
أقسام القطر ومن توحید سلطتہ والاستئثار بالحكم دون سواه » ومثل هذا العمل الذى استغرق 
مدة طويلة فى حکم أمفحمت الأول سبل لأفراد أسرته اسقرار الحم فى أبديهم BL‏ سنة 
تقر یا ٠‏ والغالب أن زمن هذا اللك كان أخصب toby‏ عصرف تار الأمة المصرية ء فستنبط 
ذلك من قوله : 

نا الذى زرعت الحبوب وأحبيت ( نرا ) إله الحصيد ؛ 

اليل یی فى كل واد ؛ 

فلا جائع فى عهدى » ولا ظمآن تحت سلطانف 6 
bs‏ جد إلا لامنٹال الرعية آوامری واسناعهم EE‏ وتمسکھم بأفكارى حتی صرت موضوع 
حدم ۰ 

ویدہشنا أنه فى الوقت الذى أيقنت فيه الأمة بأن السلام واارخاء قد خبا على مصر باسدال 
ستار السلام والرخاء درت فى اتلفاء مؤامة دنیئة the SLAY‏ . أما أفراد هذه المؤامرة فکانوا 
من رجال ا حاشیة . والظاهى أن هذه المؤامرة بلغت حدا بعيدا فدخل ابلناة حجرة نومه ووا 
عل شضمبه Sl‏ » لکن دافم عن نفسه فسمع صليل السيوف فى أنحاء القصر ai‏ انلدم من 
نوبهم فأيقنوا باتلطر احدق بلیکھم ونحاه الله" . 

وق عام ۱۹۸۰ قبل الميلاد ( بعد حادثة الوامرة على الأرجح ) أشرك ابنه سيزوستريس الأول 
عه فى الاك » فأضاف بذلك الى حکه قوة ونشاطا وسارت الأمور الداخلية فى مجاريها النظمة ٠‏ 
وتمكن هذا الأمير من توجیہ مجهودانه نحو ا حنوب و سط نفوذه على النوية ؛وهو مشروع وقف انجازہ 
بعد سقوط الأسرة السادسة وحصول ثورة حكام الأقسام . ومع أن تمهودات الأسرة السادسة شانه 
ذهبت أدراج الر یاح فقد أصبح فى عهد الأسرة الثانیة عشرة هذا الاقلم اند من ادفو شبالا الى 
الشلال الأول جنو ہا معتبرا من بلاد النو بة واذاكث أطلق عليه اسم تاہدت (Tapedet)‏ أى ” أرض 
القوس* وهو اسم النو بة القدم .وق السنة التاسعة والعشرین من حك ]مفحمت الأول توغلت 
الحنود اللصرية بأرض الواوات حى بلغت كوروسكو الى هى فى نهاية الطر يق الصحراوى BA‏ 
لننی Jal‏ العظي والواصل الى يلاد Pl‏ ويحتمل A‏ سیزوستریں 
OL‏ کان قائد تلك ا ملا . والمعروف أت حفائر محاجر وادى ONAL‏ كانت مستمرة وقتفذ 
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كسابق مهدها!۱). Uy‏ شق الأقوام CCA‏ وھ بدو أسيو يون بشرق Wu‏ عصا الطاعة 
على فرعون مص ر أخضعهم الملك وعاقهم عقابا صارما . ثم قوی حصن SN‏ القدیة الذى على 
الحدود الشرقية فى نباية وادی طميلات الشرقية LLL‏ القطر وسراقبة تلك المهات؟'؟ » فوضع 
خفراء اخصائیین فى أعالى شرفائه وبهذه الكيفية استنب الأمن على حدود مصر الثمالية واب انو بية 
وصارت الواصلات بین القطر والبلاد الأجنبية سالة آمنة . 

ولا آسن هذا الملك المظم نادى امنه وألق ab‏ من اختبارات حياته الطويلة لالع الحم 
وغوال الصاح ما استحق CAEN‏ نا م نأسلوب هذه النصائح شتة اثر تلك المؤامىة 
فى نفسه واليك ترجمتها : 

* اسم لقولی یا بنی » وآعلم أنه مهما علت منزاتك فصرت ملكا على الأرض أوحا کا للبلدان 
أو مكثرا bud‏ فان واجيك يم طيك استعال الشقة مع مرعوسيك فالناس pié‏ كل من ينيهم 
ويفزعهم Midi.‏ تقترب منم بمفردك bf oe i YI,‏ ولا las,‏ ولا صاحبا إذ لا فائدة 
فى ذلك . واذا غشيك النوم فليكن قلبك رقيبا عليك JOY‏ الانسان وقت البلاء ۔ لقد 
أحسنت الى المسكين وأطعمت البتم وتحادثت مع الوضيع كحادثق مع الأمير ولكن کل من أ کل 
خيزى قام ضدى » وکل من أعطيته دی مژتمنا أيأه ES‏ أوجس منه شرا“ . بعد ذلك 
جاء وصف حادثة الاغتيال» والغرض‌من ذ كر هذه المؤاهية تقو ية قلب الاہن واثبات دعوى الوالد . 
والظاهى + أرسل تجله هذا بعد ذلك على رأس جيش ليعاقب ll‏ ا دود الغربية 
فى عام ۱۹۷۰ قبل الميلاد أو بعد ثلاثين سنة من حك |مفحعت الأول + و ينها كان سیزوستریس 
منبمكا فى قبادة هذه WAY‏ وصل اليه جاب سريع يمل نبأ نعى والده > فلم يخبر الميش بذاك وأسرع 
من فوره ليلا الى انتوی مقر الحم وتسلم مقاليده قبل آن KE‏ أحد من انجال والده أن Pest,‏ 
ولا ia‏ أن النذاع مل الملك oe‏ الأخوة أ eS‏ الحصول ف البلاد الشرقية ۰ واتفق أن نمی 
covet‏ الأول بلغ مسامع من کانوا موجودين بخيمة سيزوستريس فأفشوه وترتب على ذلك هرب 
أمير بدی سنوی مستخفيا نائفا de‏ بلغ آسیا فكث بها بضع سنین » ولا تزال 
جھل الان السبب ا لحقیق لهربه ولكن يظن البعض أنه GT‏ أعى! متكا أغضب سيزوستريس ٤و‏ یری 
رون أنه كان أحق بالملك من أخيه » فهذه الحادثة تدل على وقوع اضطراب وارتبأك عند 
انتقال اکم من فرعون OA‏ 

وأ سال أسرة أ«نمحمت خارج القطر ( بالنوية وطورسيناء ووادی المامات ) تثبت تقدم 
مصر ورفاهیتها بكيفية أوضح ما ayy‏ آثارها داخله » وهذا القول ينطبق أيضا على النقوش التار ية 
الخاصة بالأسرة الحادية عشرة ۰ ولا فى أن السنوات العشر الى اشترك فیها سيزوستريس الأول 
oly‏ ه فى الاك رفمت شأن هذه الأسرة SLU‏ بعد وفاة الملك . Ley‏ لاسراء فيه أن سیزوسترس 
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أظه ركفاية عظيمة فى ادارة المهام الى ألقيت عل مانقه فقد ثابرعی اخضاع النوبة ja‏ حكام 
الأقسام فى مصلحتہ . ذكر أمنى ا کم قسم الوعل على جدر قبرہ أن أمفحعت الأول ندب أباه سايقا 
لقتال الثوبة فلما هرم وضعف وضع نفسه نحت تصرف سيزوستريس الأول فقاد فيلق قسمه وغنا 
النوبة نحت قيادة مليكه العزيزوتوغل فیہا حى بل کوش ۰ ومن هذه الرواية نعلم أن ابلنود المصرية 
بادت وقتگذ اقلم الشلالالٹانی ودخلت کوش التی تکر ا مھا e‏ الوقت؛ وليلاحظ أن امم 
كوش لم يرد عل آثار الملكة القديمة إلا مرة واحدۃ!'' . ولا تال نجهل الكثير عن له النوبة هذه 
ولكن بظهر أنها كانت دسیطة OY‏ أمنى قال انه رجع dy‏ مخسر رجلا'''. وقد أظهر حا كم جزيرة 
الفیل شہامة فى هذه الغزوة جا أظهر أسلافه فى عهد الأسرة السادسة ¿E‏ من اقتناص فيل أوجده 
بين نقوش قبره يجهة آسوان(۳) وتعتبر هذه الغزوة الأولى من نوعها لقيادة الملك ما شخصيا. وتارجح 
هذه AH‏ مجھول ويظن آنها حصلت قبل غزوة السنة الثامنة بعد وفاة أستمحمت الأول حیث ورد 
فى نصوص هذه الأخيرة ما يميد بآن الملك لم يرمن الضروری م‌افقة جيشه فى تلك اليلاد yd‏ سة . 
والمعروف أن هذه الغزوة الثانية وجهت ضد کوش وكانت تحت قيادة متوحوتب الذی أقام لوحا 
Wie‏ حهة وادى حلفا حوى معلومات عن انتصاراته الباهرة وجدولا Leth‏ البلاد والمدث 
gl‏ أخضعها!؟» ویعتبر هذا أقدم جدول من نوعه حى الآن ۰ ومن دواعى الأسف آنا لا نزال 
نجهل كثيرا من جغرافية النوبة القديمة فلم نند إلا الى مكان واحد من العشرة الأمكنة الواردة بهذا 
الحدول وہذا المكان هو شت Ghet)‏ القريب من أ على بعد ثلائین أو أربعين ميلا جنوبى حلفا » 
ورج أن متوحوتب نصب ofl‏ هذا فى الافلم الذى أخضعه » وقد tall‏ سابقا الى هذا CUA‏ 
صورته ورسم معبود بدله .و نستدل من قرائئ الأحوأل آن منتوحوتب هذا عرزل وعوقب لاعتدائہ 
عل مقام السدة الملكة . ولايد أن ESM‏ والحدوء کانا يمين عل القطر OY‏ الماك أصدر أوامسہ 
الى حكام الأقسام بعمل الحفائر بوادی علا ی des‏ جاوره من ابلهات الشرفية کا أنه كاف آمنی 
حا قسم الوعل الذهاب الى التو بة مع ll‏ جندی من جنود قسمه ليحضرالذهب من السودان + 
وقد end‏ هذه الفرصة فارسل ابنه الذى صار فيا بعد أمحعت الثانى فى هذه الرحلة ليعرف البلاد 
الى سیدعی یوما ما لاخضاعها وادماجها من ¿lo‏ ال لک pall‏ 4( » واستغل سيزوسترس 
الأول مناجم الذهب شرق قفط فارسل أمى امخلص مع Ble‏ جندی من قسم الوعل الى تلك المناجم 
مصحو با بوزيرألملك لمراسة الذهب وتسليمه تاما الى القصر SU‏ 30 »و يذلك جعل سيزوستريس 
طرق الواصلات مع البلاد الأجنبية آمنة مهدة ٠‏ ويعزى الى هذا الملك أقدم الأخبار االخاصة 
بالمعاملات مع Jal‏ الواحات مع أنه لم يكن مسيطرا عليها » فن هذه الأخبار أنه أرسل أحد أمنائه 
المدعو | كوديدى y ¿e I (Ikudidi)‏ العرابة فاغتتم | كوديدى هذه الفرصة 
وأقام لنفسه حبرا أثريا معبد أزور يس بالعرابة المقدسة طلب فيه ما تمناہ من آزور يس أن يحققه؛ 
ويعتبر هذا الأثرالمرجع الوحيد الذى شير الى حصول هذه الرملة للواحات ا۷ ۰ 
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ولا ری سيزوسترس الأول ما عاد عليه من الميزات العظيمة والفوائد الیل من اشترا که مع 
a!‏ فى الحم اشرك ہو أيضا cala‏ الثاني معه فى اج لمدة ثلاث سنوات١١؟‏ . وتوق 
سیزوستریس الأول سنة ۱۹۳۵ قبل الميلاد بعد ما E‏ مسا وثلاثين سنة وأعقبه أبنه أ*تمحمت 
الثانى سول . وقد حرى هذا الابن على سياسة والدہ تماما ثم أشرلك معه فى A AK‏ سیزوستریس 
الثانى فى الملك sal‏ ثلاث ستوات A‏ مدّة حم هذين الملكين بخسين عاما كانت 
مصرف أثنائها لادسة حال الرخاء والسعادة والرفاهية » ففی خلاطا فتحت مناجم سيناء انیة۳۱"ووطدت 
العلائق التجار ية مع يونت ( الصومال ) فرجعت الى ما كانت عليه فى الأزمنة الغابرة(4) » وأ کمن 
الآبار وامحطات عل الطر یق الموصل قفط بالبحر الأحمر» فتمکن القوم بذاك من اجتيازه فى خمسة 
[یام(*۲ » ومذا الطريق SLE‏ وادى المامات وينتبى بالقصير الى عرفت فى زمن البطالسة باسم 
لوكوس Leucos Limén) ¿ye‏ وهی فى نهاية وادى غازوز. وقد ترك قائدان قديمان فى هذا ULL‏ 
نقوشا تذ كارا برجوعهما سا مین من الصومال . ولكثرة سفرالصرین الى الصومال أصبحت هذه" 
البلاد معروفة اد ی كثير من ال مصريين حتی AT‏ و رودها a‏ حکایات القوم » مثال ذلك ما روى أن 
بعض الملاحين ا مصر بین حطمت سفيتتهم ول ينج منہا Y]‏ وأحد لی من الصعاب ما أدهش العقول ٠‏ 
والمعروف أن مناجم النوبة الذهيية اسمّرت تصدر ذهبا الى مصر هدّة طويلة وأن المصريين شيدوا 
فى بلاد الواوات قلاع حصينة تحت اشراف مفنشین رسمبين حایة الصا الزمیة بالنو Wa‏ . 


وتو سيزوسترس all‏ عام 9م ١‏ قبل ايلاد )كانت Er‏ الاستعدادات 2362 لاخضاع 
بحن النو بة البالغ طوله BL‏ ميل والواقع بین الشلال الأول والشلال الثانى اخضاعا تاما ۰ ولا de‏ 
أن يكون سيزوستريس الثالث الملك الوحيد فى اسرته الذى لم نشارك والدہ فى اج قبل وفاته » 
ومع ذلك فقد قام بأعباء الاک خير قيام فاثبت بذلك ليقانا لانتسابه لهذا ابیت ا جید. والمعروف عن 
هذا الملك أنه اجتهد منذ تولية الملك لضم النوبة نہائیا الى مصرفشق لأسطوله طريقا بين حور 
الشلال الأول واضعا بذاك الأساس الأول Y‏ لضم تلك البلاد .وقد ball‏ ساہفا أن أقل من شق 
هذا الطر يق كان آونا أحد قواد الأسرة السادسة وذلك قبل زمن سيزوستريس الثالث لستائة سنة 
تقربيا ؛ يرجح أن هذا الطریق سد بعد ذلك من جراء شتة التيار SON‏ ۰ والثابت أنه لم يات 
ذكر غذا الطريق على الآثار منذ الأسرة السادسة حتی عهد سيزوستريس الثالث . وقد شق مهندسو 
سيزوستريس الثالث طريقهم هذا فى أصعب مناطق الشلال ابلرانيتية لسافة مائتين وستين قدما 
بعرض أر بع وثلائین قدما وعمق ست وعشرين قدما » ثم می هذا اهر SU‏ ”طر بق سيزوستريس 
WELL‏ » وقد عبر هذا مرکثبر من السفن وقت القيام بالاجراءات الحربية الأولى فى حم 
هذا الك لكننا مع مزید الأسف لم تعر على بيان لهذا ٠‏ وف السنة الثامنة لحکم هذا الملك أحريت 
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الأسرة الثانية عشرة ۱۹۹ 


اسلاعات وتوسيعات لهذا الطريق JO‏ قبل القيام de‏ فى WR‏ وصار الغوذ 
الصری ف ب وقتئذ قو يا جدا فشيد سيزوسترس الثالٹ حصنین متقابلين فى آخر حدود ملکته 
المحنوبية على شاط النیل أحدهما فى مته والآشرن فة وأعان رسيا أن تلك ابلهة هی حدود مصر 
الحنوبية وأقام 4 جر Jeon‏ شاطی النيل هناك مثرعلأحدها فوجدت عليه تقوش هيروظيفية 
فرعونية هذا معنا 

متا هد ای بى ” اللکة المصرية “ فى السنة الثامنة من حكم ملك الوه بل والوجه 
البحری سیزوسٹرپس الثالث معی IR‏ زنجی بطریق الماء 
والأرض سواء كان فى سفینة أم فى ¿ai‏ من ذلك الزنجی الذى یخسترق ا دود من أجل 
التجارة ۰ أو توصیل رسالة فهؤلاء یعاملون يكل | کرام ٠‏ ولا سمح بای حال من الأحوال 
نی من سفن نی أن مر a‏ (أى $( هة الا مل مدی HM‏ اس 


شکل ۸۳ - صورة تمثل Sali‏ سمه rr) de‏ وشبهيه ) 

ولا کات هذه ls‏ حتاجة الى قوة لتتفيذها شید الحصنن كورين تلك | igh‏ وكان 
أشدها مناعة وأضفمهما ها الحصن الغر y‏ العروف پاسم " La‏ القری ”(اسم سيزوسترس 
اثالث اللکی )۳ . وشيد داخل هذا ا حصن راب للمبود دد أون الاو بی . ولا تزال آنار هذين 
الحصنين SN Lb‏ تشہد لمصري تلك الأوقات بالبراعة A‏ والكفاءة فى اختیار مواقم الدفاع 
الحصينة وبالمقدرة على تشید الحصون المنيعة (شكل ۸۳) ۰ 

بعد ذلك يأر بع سنین حصلت بالنو بة اضطرابات جنو بى الحدود المصرية فذهب الاك نقسہ 
الى تلك ليهات لیخضع القبائل الثائرة . ومع أن مصرلم تدع ملكية أرض كوش الواقعة Sel‏ 
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الثلال اثانی» فقد غزا سيزوستر يس الثالث تلك البلاد لييسط السلام على ملکته ابلنو بية ولیوطد 
آرکان التجارة والعاملات م كانت سابقا » لأنه لا نى أن واردات السودان كانت ترد من هذا 
الطريق . وهذاكان من الأسباب الى حملت فرعون مصرعل غزو تلك البلاد الى هی جنوی 
جدود ملکته » أما الاقلم الواقع بين الشلالین الأول والثانى فكان سبل الانقیاد ۰ والعروف أن 
on pall dsl»‏ تمدود shh‏ بية عادت علمم بالکسب cal‏ فقد ورد UY fo‏ أن سزوستریس 
ett‏ أرسل رئيس مالیدے الدعو 4441 (Ikhernofert)‏ إلى العرابة En‏ تمثال أزور un‏ 
بالذهب الذى أخذ من بلا د كرش . ولكثرة الذهب عصر وقتغذ کان أرخص من الفضة ٠‏ 
وقد ذ كرتا فيا سيق شیا عن خطاب الاك لرئيس ماليته امخقتص بهذ البقعة فى الفصل السابق N‏ 
وق الستة السادسة عشرة من حك اللك er‏ وسترس الثالٹ أغارت قبائل كوش وزنوج شرق 
اليل على حدود المصرية فزحف علیہم A‏ بجیش جرار وفتك بهم فتکا ذر يما وعاقيهم عقابا شديدا 
وساب أمتعتهم وحرق حميدم واستولی على أغنامهم وأقام فى مراب حصن مته bes‏ جریا 
كالسابق بین فيه حدود ملکته وحض کل من بیخلفہ على أن Mido Eile‏ « وأقام هناك ثالا 
عظما لنفسه 4 بقصد ارهابهم کی لا درا Hate‏ » وضاعف فالوقت نقسه دفامه فشيد حصنا ثالثا 
فى حزرة di‏ جنوی ee‏ وأقام نه حم را أثريا کالذی بحصن Mae‏ وأطاق على هذا 
الحصن الحديد امم ”صد UL‏ . وقرر الاحتفال بعيد سنوی فى حصن سمنه تقدم فيه القراین 
والمدایا وقد بق هذا العيد تفلا به حتی عهد الامبراطور EW,‏ وبعد ذاك بثلاث سنوات ذهب 
شخصیا الى کوش للتزهة ( غالبا ) والظاھی أن هذه الزيارة كانت Oda Y‏ (شکل ۸٤‏ و ه۸) ۰ 
وقد دلتنا الآثار أن هذا الملك قاد بنفسه جميع حملات جيوشه وأن أعماله الشديدة فى السودان 
وطدت یم نفوذه فيه فاعتبرته الأمة فى Zt Sapiens‏ السودان ثم عبدوه فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة باعتباره إله الاو ,7% . ومن ذلك بتضح أ مطامع قدماء المصريين فى السودان 
تقدمت باطراد فبعد ما کانت عو ود ا fl‏ الكاب خن (Nekhen)‏ 
وصات الى الشلال الأول فى عهد الأسرة السادسة ثم الى الشلال الثانى فى عهد الأسرة النانیة عشرة » 
qe Ali,‏ المصريون من اضافة اقلم الى وطنہم 1 طوله مائثق ميل ٠‏ ومعروف أن هذا الفتح 
بدأ العمل فيه فى عهد الأسرة السادسة وانتہی فى عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 
دج gt‏ أقدم رواية وصات الينا عن غ و الصر on‏ لبلاد الشام ال عهد الملك سي ز وسار دس 
الثالث » وتتلخص هذه فى نقوش وجدت YA‏ العرابة على لوح Oe‏ أقامه أحد القؤاد الدعو 
سبك خر y ALA (Sebek Khu)‏ لعاصة الملك والذى سبق له التوظف بالنوبة . 
bs,‏ هذه النقوش أن سيز وسار يس “Jl‏ استصحب هذا القائد فى وة 7 aut le‏ سکم 
Lara ) Sekmem )‏ )$( حيث هس م السور ين . واستول سيك خو منهم على أسرى 
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شكل bla - ۸٥‏ مناجم SUH‏ الوسملى بمهة صر بوط اللادم لور سيناء 
(ماخوذۃعن مصلحة المساحة ) 


الأسرة الثانية عشرة ۱۳۱ 


عديدين . وقد افتخر هذا القائد بذك قائلا ما ترجمته: ad?‏ آهدی الى جلالة الملك عصا ذهبية 
وفضية وقوسا ومدية من لوط الذهب والفضة ) (Electrum‏ أسلحة الأسير الذی استوليت 
عليه . كل هذه ا مدایا قدمها لى جلالة ایک بيده ol‏ هذا مثلا لظھور الروح ul‏ ية فى تفوس 
الصر یینء تلك الروح الى بلغت أ كبر شأوها فى عهد الامبواطورية . ولم نبند الى الآن مع الأسف 
الى موقع ak‏ سكم سور یا ولکن الثابت أت ملوك الملكة الوسےلی مهدوا فتح آسيا لملوك 
الامبراطور E‏ مهد ماوك الملكة القديمة فتح انب ملوك الأسرة الثاثيسة عشرة ٠‏ والمروف أن 
رسل سيزوسترس الأول جابت سور یا وفلسطين بانتظام(۱) وانتشر المصريون فی تلك الأنحاء 
وانتشرت تبعا لذاك اللغة المصرية فصار اسم فرعون هناك مقرو باللوف والوجل ۰ jes‏ حدیثا 
بسفح تل جازر على لوح جرى لموظف مصرى فيا بين بيت المقدس والبحر الأبيض المتوسط داخل 
حدود ” المنطقة العالیة “ استدل منه أ الفوذ المصرى وصل الى تلك المهات Mies,‏ . 
ووجدت صور على جدر مقبرة خنوم حوئب ببنی حسن لسبعة وثلاثين رجلا من الشام أتوا الى 
مصر للتجارة مع هذا الأمير فى الروائح والدهان العطرية الكثيرة الاستمال عند pall‏ بين" یھو 
ob‏ أرض أنشا ) (Absha‏ المعروفة عند Pad‏ . وقد آلمنا سابقا أن 
سنوی التعس توجه الى الشام وهناك وجد شيخا صديقا له قرب الحدود سبقت له زیارۃ مصر Joy‏ 
Je‏ ذلك المكان على بعض par‏ يبن مستوطنین تلك الحہات!*) » وبا gi‏ أن العاملات 
التجار بة القانونية كانت مراحة على الحدود E‏ وجود الحصون المنيعة شرق الداتا جا كانت الال على 
الحدود المنو بية جهة الشلال الٹانی!٦'‏ ۰ وكان اقلم السو يس وخلیج السوبس متصلین بفرع الیل 
الشرق بقناة هى فى ا لقیقة أقدم اتصال She‏ ين پر الأبيض التوسط وابحرالأحرق ثاريم . 
ووجدت جهة (Nebesheh ats: „(Tanis), „us‏ شما لی وشرق الدلنا آثارلمءايد a‏ لملوك الاسرة 
الشانبة عشرة شېد مڑلاء القوم بالنشاط والكد فى ذلك ٠ Ay)‏ ودنا العاملدت 41 وقتكذ 
أن أهل الشام نوا عل جانب gle‏ من المدنية والحضارة ونجارتہم ٠ ALU‏ وستتج من رسوم 
أهل الشام على جدر مقيرة بق سب أنهم كانوا يلسون En‏ الصوفية الزحرفة المهلهل' 
و یلبسون النعال و يتساحون بالأسلحة المعدنية ويقبضون بأيديهم على عصی ثينة : وبفحص SU‏ 
ALAS‏ تیه الميثيون الذين استوطنوا افلم ادو شيا LT (Cappadocia)‏ الصغرى 
وجد أن هذه الأوانى أخذت تتدفق على O‏ فلسطین ٠‏ وتجارتہم كانت تصل 
الى البلاد عن طريق فلسطين ترقا كارمل (Carmel)‏ وواصلا شالا حی نہر الفرات و بلاد بابل 
ولكنها كانت بطیئة التركة . On pallies‏ سكان yaa‏ آوربا الذينظهرت علیہم بوادر المدنية 
والحضارة والذین کانوا يعرفون عندهم بامم ہاو نبو و ٠‏ وجاء بالآثار أن آحد موظنی Y‏ 
عهد اليه فى حراسة الوانی الصر بة الثمالية نکب مفتخرا بأنه انتصم على هاو نبو » ومنه استتج _ 
ad‏ ;45 ۲۱۲ ,125 ,37 ,1908 ۶2503 ۱ء صحیفة ۲۸۱ ملاحظة (د) 
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۱ القمل الماشر 


آن المسلاقات بین هؤلاء القوم pally‏ بین لم تكن فى صفاء على الدوام ۰ ودلتنا نقوش تاريخية لأحد 
كتبة ذاك العصر جاء فيبا أنه يفخر باستمال قامہ فى تدوین أخبار هاو نبو ۰ وعثر على lat‏ 
Ad‏ من صنع هؤلاء القوم بجهة کاهون لوحظت علیہا أشكال حازونية مصببوغة بالصيغة المصرية؛ 
مما شير الى بزوغ خعس المدنية الأور بية بافق وادی الیل فى عهد الملكة الوسطی ٠‏ 

والعروف أن سيزوستريس الثالث غا سور بة للکسب والغن کا فعلت الأسرة السادسة مع 
النربة ولكن اللات أن هذه الغارات الأسيوية عظمت من شرف الأسرة الثانية عشرة ورفعت من 
منزلتها ٠‏ ولا كان سيزوسترس الثالث أول فرعون قاد هو تفه حملات ig‏ وعل الأخص 
فى السودان فقد اشتهر بين قومه بأنه أول فرعون استمارى » وقد أ كار القوم سد وفانہ من سرد 
ol‏ والروایات الحاصة بحرو به وأعماله امجيدة مدّة th sb‏ من الزمن . وزادت ف العهد 
الیونانی منزاۃ هذا الك فنسبت اليه بع ضأعمال رمسيس SU‏ الكثيرة . وبالبحث عا أذا كان رمسيس 
الثانى بنتمی الى الأسرة الناسعة عشرة وجدت هذه النسبة فير مطابقة لا ورد عن EN‏ وحياة 
سيزوستريس الثالث المذ كور . 

واستر سیزوستریس LW e‏ اللصرية مقة مان وثلائين سنة » وأقسع نطاق مملكته 
حتی وصل الى ألف ميل من وادی النيل » واليه يعزى الفضل فى اخضاع حكام الأقسام لاسلطة 
المركرية ولذلك انعدم وجود مقابرلمؤلاء القوم فى الأرياف كبنى حسن والبرشه . ولا تقدم فى 
السن آشرك معه ابنه ا فحمت الشالث ودؤرے ذلك على جدر معبد مديشة أرسينو بالفيوم ٠‏ 
وتوف سيزوسترس الثالك عام 1849 قبل ال لاد فأعقبه فى الملك Sir]‏ الثالث بلا منازمات 
ولا مشاحنات ۰ 

وامتاز حم أمضحعت الشالث بالمشروعات العظيمة الى قام با والی عادت على par‏ بالرخاء 
والنعم وضاعفت حاصلات الببت المالك وخيراته ٠‏ وتفصيل ذلك أنه نا ولى اللك وسع نطاق 
الناجم بطورسیناء » وكان البادی فى ذلك سيزوسترس الأول » فذلل العقبات الشديدة الى 
واجهت العالهناك A eel‏ منازل ثابتة السا كن المؤقتة الى لم نستم رأ كثر من بضعة أشبر. 
ووصف أحد رؤساء المال الذي نكلفوا ملاحظة أشغال الناجم تلك الصعاب الى لقیبا فى الصیف 
حتاك فقال ما ترجمته : ” ان الوقت لم يكن مناسبا للذهاب الى تلك ابلهات ولکتی سافرت برغم 
ذاك . ولايخنى أن الصيف شديد الفیظ فى الأقالم المرتفعة فكانت اہلبال HIG A‏ ومع ذاك 


شجعت أنقارى عل aps‏ العمل وعدم الميالاة Lal‏ ا او ا وأحضرت معی کات كبيرة من 
المعادن ATT‏ مما طلب مى ۰ “وترك هذا الشخص وراءه جرا اثریا(١)نقش‏ عليه ما صادفه 


هناك وأورد به أيضا نصائح نشجیم عمال تلك Ll‏ على لزوم الصبر واحتال المشقات ۰ ولا 
عظمت الاعمال فى طورسیناء حفرت الآبار وشيدت خزانات لياه OSs‏ للعال ومتازل للرؤساء 
وقلاع لصد عات البدو علاوة على ماکان فیہا من قبل « ولذاك أصبحت محطة صر بوت اللادم 
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الأمرة الثانية مشرة my‏ 


بطو سياء مرکا عظيا ومنجما غنیا . ثم شید الملك فیہا صهریجا عظيا اقتحه فى السنة الرابعة 
والأر یمین من حكه باحتفال عظم(۱) ومعبدا للعبودة حانحور . وجاء أن أحد موظنی المالية 
ذهب بحرا الى تلك ابله ات ساملا القرابين لهذا المعبد» فاستنتج أن الصریین استعماوا وتفذ 
خلیج السوس طريقا للسفر الىتلك Olgh‏ تجنبا لمشقة سفر الصحارى والقفار!۲) »ووضعكل بر 
من آبار المناج تحت اشراف رئيس ”مى باسمہ وحم على الرؤساء اخراج كية محتدة من المادن فى مذة 
معينة فى نهایتها يأنى المندوب المالى لیتسلم المعدن الستخر ج كله" ۰ ولا یخفی أن وجود حامية 
قو ية بتلك الحهات نحت رئيس المالية حالت دون سطو البدوعل المناجم ۰ وقد شید هناك المال 
لأنفسهم جبانة منظمة لا تزال آثارها باقية دفتوا Lei‏ موناہم de‏ حسب عاداتہم؛ فثبت بذاك أن 
الأعمال انتظست وصار ها دخل ثابت سنو یا بعد ماكانت Al ae‏ ( شكل ۸۰) ٠‏ ودهی 
أن فراعنة تلك العصور اضطرتہم ظروفهم للبحث عن الكسب والثروة خارج القطر ولکنہم صرفوا 
قصارى جهده لتحسين منافع القطر الداخلية ٠‏ ومن دواعى A‏ نصوص تار يخية 
على ماقام به هؤلاء الحکام من المشروعات وانا العروف أن أمفنحعت الثالث کان أعظم ملوك هذه 
الأسرة اھیّاما بأمور الرى LW Tale‏ قلعة سمنه بأن تقيس فى جهتها أقصى ارتفاع 
لياه الیل كل سنة فتأسس هناك مقیاس لانيل . واستتتج من النقوش الى عل el‏ هذا المقياس(4) 
أن ارتفاعات مياه Jl‏ كانت أعلى ما ہی الآن de‏ نیف على مس وعشرین أو ثلائین قدما. ولا 
كانت أخبار هذه المقاسات ترس على JE‏ لموظفى مكتب الوزير بمصرالسفلى فقد نمکن القوم وقتئذ 
من تقدير کية اطبوب المكن انتاجها من البلاد فى السنة اتالية » ويناء عل ذلك قذروا أسبة 
الضرائب والرسوم الى تطلیبا الادارة DU‏ من ذوى الأملاك . 

وابتكرارى الوجه البحری طريقة عامية اجعة أطالت مدة ريه » وتفصيل ذلك أنه توجد 
فتحة صغيرة فى WL‏ جبال ليبيا يجهة الفیوم ( خریطة نمرة ۳ ) تبعد خمسة وستیزی ميلا عن قة 
Wil‏ وتصل‌وادی النیل باقلیم منخفض عظم غربى جبال ليبا يعرف بالفيوم و نشب ه ثرا الواحات 
الغربية » وهو فى لحقیقة واحة قريبة من Jl‏ أشبه بورقة النبات يتصل فرعها بالنيل و aha‏ طوفا 
آربمین ميلا وعرضها مثل ذلك » ولا ال المزء الثمالى الغربى لهذا الاقم UGE‏ لياه ومعروفا ببركة 
قارون ( شكل ۸٩‏ ) وهو منخقض عن مسطح البحر نحو مائة وار بعين قدما ٠‏ وقبل حم الأسر 
کان فیضان النیل يعم اقلم الفیوم سحلا ایاه إلى بحصیرۃ عظيمة » فاما ST‏ ملوك الأسرة الثانية عشرة 
فطنوا الى حزن كية مياه عظيمة فى تلك اہمھات وتصريفها وقت التحاريق » فشيدوا على الفتسة 
السابقة الذ كر سدودا عظيمة المياه فى البحيرة الفسيحة » تاركين فى الوقت نفسه قطمة BS‏ 
الأرض للزراعة . وقد بدأ هذا المشروع ملوك الأسرة الثانية عشرة الأول ولكن الفضل الأعظم فى 
as‏ الى آسنحمت الشالث الذى أطال الست العظم فأبلغه الى نحو سبعة وعشرين ميلا 
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طولا فا کنسب بذلك أراضى زراعیة تبلغ مساحتها سبعة وعشرين ألفا من VEG‏ . و خیل 
الزائر منطقة هذا „LI‏ العظى جلال الجهود الانسانى الذى رفع شأن تلك الأراضی المنخفضة الى 
غمرتها الیاه Less‏ ولذاك قال استرابو أ اللك لا مارس — وهو ابم SU caret)‏ 
الملى ‏ هو الذی حفر هذه البحيرة ا معروفة عند مشاهير الےغرافین والسائحین ant‏ موريس 
(شكل و ) وقد وافق استرابو ( العتبر أضبط الحائین فى pol‏ هذه البديرة ) هيرودوت فى وصفه 
الغامض لما » وهو أن فیضان الل کان بغمر تلك البحيرة العظيءة عن طريق الاغرۃ الموجودة يجبال 
ليا » وآن المصريي نكانوا روون أرضهم زمن التحار بق من مياه هذه البحيرة الواسعة ۰ وشاهد 
استرابو محال مراقبة المياه الداخلة والحارجة بقلم البحيرة المذكورة . ولكثرة عناية أمفحعت الثالث 
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PETT‏ . الفيوم (ماسخوةةعزالجور رھ براود) 
اقل الفيوم اعتقد القوم أن مشروع رى ذلك الاقلم برجع تاريخه على الأقل الى مشروع امسر العظیم 
الذى أقامه هذا الملك وأنه هو الذى حفر يحيرة الفیوم . وقدر المهندسون حديثا كية ا میاہ الى كانت 
تحجز فى dnt‏ الفيوم وقتئذ فوجدوها ضعف جی میاه النيل آسفل اقلم الفيوم BAL‏ مائة يوم ابتداء 
من أول أبريل من کل سنة'؟' ٭ 
وهناك أدلة كثيرة تنبت أن ملوك الأسرة الثانیة عشرة الأخيرين فضاوا سکنی تلك الأراضي فشيدوا 
بها بلدة عظيمة ھا الیونارے کروکودیلوپولیس أو أرسينو وأقاموا بها معبدا للعبود سبك — 
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الأسرة الثانية عثره ۱۲۰ 


آی ¿LA‏ — ولا تزال هناك مسلة لسيزوستريس الأول يجهة ]بیج ee‏ الأرض 
الزراعية . وكان هناك تمثالان عظيان Y‏ الثالث العتر فى عهد هير» ودوت منشی البحيرة ؛ 
نصبا بالقرب مر ابلس الأعظم فى الاقام الذى كان مغمورا بالمياه . وف ا YE‏ البحرية للثغرة 
الموصلة لأرض الفيوم توجد آثار pad‏ ضضم ahs‏ عاولہ حوالى آلف قدم وعرضه ماه قدم » استعمل 
معهدا Ws‏ وادار یا .وحوی جوعات من ارات بقدر ate‏ أقسام مصروفي كل مموعة منها تماثيل UT‏ 
قسم AALEN‏ وی هذا القصركانت تجتمع هيئة الحكومة آنا فآنا . قال استرابو ان کل مجوعة 
ase,‏ حتى age‏ ادترابو الذى شاهدها . وأطاق على هذا القصر فى العهد الیونانی واروبانی اسم 
Y‏ برانتا 3 las‏ بقصر Y‏ برانتا EN‏ الوارد ذکرہ فی ably SI‏ الواية لنشعب طرفه $e‏ ۰ 
وهذا القصرعمر طويلا منذ عهد الأسرة الثانية عشرة ۰ ووصف استرابو متائة بنائه وطول ala‏ 
فقال ما تر جمته : ”والغرب أن سقف كل حمجرۃ من جرات هذا القص ركان من جرواحد AG‏ 
أرضما » dy‏ ستعمل فى ہناء هذا القصر خشب أو ما شا کله من مواد المارة“ . وقد شاهد استرابو 
البلدة ای أسست حول هذا القصر وقد عفت آثارها واحت معالمهما OY‏ ۰ وساء أن اللك 
سيزوستريس الثانى أسس بلدة خارج الثغرة BY LAL‏ الفيوم سماها حوتب سيزوستريس 
— ای سيزوستريس القنوع ثم شید بالقرب منها هرا له . ومن أجل ذلك صاراقلم الغیوم عم 
By!‏ م عمرانيا وسياسيا وصارلعبودہ سبك — ااقساح — شهرة عظيمة ضاهت منزله آمون) 
قسمی آنو ماوك الأسرة الثانية عشرة سبك نفرو رع نسية الى العبود سبك © وقد any‏ 
ملوك الأسرة الثالثة عشرة بامم سبك حوتب ثسبة الى هذا العبود أيضا . 

وحکم أمفحعت الثالث مص متة مسين سنة حل فبها انعم والأمن والسكينة على البلاد حى 
ترم القوم بجلالتہ قائلین ما ترجمته : 

هو ( أى الاك ) يكسو القطرين حلة خضراء AST‏ الیل العظم ٠‏ 

لقد زاد القطرین 53 ۰ (كيف لا) وهو نفس LL‏ المرطب للا نوف + 

هو الذى بوزع ارات على تأبعيه ¢ هو الغذی ala‏ ۽ 

هو الغذاء وف dol ab‏ . 

أما العاملات التجارية فكانت منظمة جدا فاستعملت وقتئذ المثاقيل التحاسية CABS‏ وحدتها 
Lal‏ — الذى daly‏ ۱۵۰2 قمات۳ ۰ وید الباحث آثار آسفحمت الثالث وأسلافه متشرة 
للآن فى ole‏ القطر رغما عما ساب من أججارها فى أعمالالعارات والترمیات والاصلاحات أيام 
الامبراطورية ¢ ولذاك کان الباق من آثار هذه الأسرة لاستطاع تقدبره ه Ady‏ ضیع LES‏ من معالم 
ا ملک الوسطی ما اقترفه ملوك الأسرة التاسعة عشرة و بالأخص رمسيس الشانی من طمس الكثير 
من آثارها وتهديمها واستمال أحبارها لتشبيد آثارهم ٠‏ ويظن أن كل مدينة مهمة فى عهد U‏ 
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الوسطی حوت معبدا لفراعنة تلك العصور ولکن‌هذه ا معابد زالت واغحت آتارها و اشق علا لذاك 
معرفة أعمال هؤلاء الملوك بالضبط . ففی طیبه مثلا ‏ مقط رأس ملوك هذه الأسرة ‏ شید 
UY ES:‏ معبدا عظما لآمون بدل العبد الصغبر الذی کان موجودا هتاك ۰ ولا أفى 
سيزوستريس الأول کر هذا العبد وشيد a‏ ومطما للكهنة١؟)‏ جوار البصرة القدسة وقد La‏ 
ثثمالة سنة تقرييا!؟2. ومن آثار هذا الاك أيضا السور العظم المشيد حول مدينة الکاب A)‏ 
وهوالوحيد من نوعه الذى لا يزال سليا TO‏ (شکل۱۰۲) . وقد شمل أمحعت الثالث معبد ادفو 
Zeil‏ برعايته وشيد بالعرابة معبدا جدیدا لأزور س ملا نفوس القوم احتراما وأحيط سور منيع 
وعم A‏ بدفن جنثهم داخل ذلك Ny gall‏ ووسع الاك أيضا معبد حرسافیس (Harsaphes)‏ 
44% إھناس (Horacleopolis)‏ بالفيوم وزاد أثائہ(٦)‏ . آما آثار الفيوم نفسها فقد سيق الكلام 
علیہا . وأما منف ومعبودها پتاح ففد أقام أمفحعت الثالث Cy‏ بعض عارات جديدة لم ببق 
من آثارها إلا النادر . والظاهى أن اللك لم cia‏ كثيرا باق إنتوى ¿Las‏ القصور اللکة کا 
اعتنی بالمهات الأحرى . وأما رع أقدم المعبودات ووالد الفراعنة نفد أكرم كثيرا فى عهد 
الملكة الوسطی» وکان سيزوستريس الأول أول من اهتم بأمره منملوك هذه الأسرة فشكل مجلساكييرا 
من الكهنة والأعيان أبدى فيه رغبتہ بتشید هيكل ارع ووضع التخطيط الازم لذاك » Ub‏ 
جهزت المعدات ذهب الاك شخصيا كالعادة المتبعة وحضر حفاة وضع أساس العبد » وقد اهتدينا 
الى نسخة للنص اللكى انلاص باقامة هذا الميكل بعد ما تلف وضاع بط أحد الکتبة الذى ST‏ 
بعد عهد سبزوسترس الأول مفسمائة سنة » وقد نقل الكاتب هذه النسخة من Gall‏ النقوش 
على جدر ذلك الميكل » أما النسخة فمكتوبة على قرطاس بردى وجد محفوظا داخل كيس من اند 
يوجد OW‏ دار التحف Mody‏ وقد افتخر سيزوسترس الأول کثرا باسمه Jo‏ آثاره العظيمة 
فقد قال ما ترحمته : 

”سیذ کر القوم محاسنى فى معبد رع » 

وسيبق ذ کری جا فى تى مسلی وف البحيرة WA laa‏ 

أما معبد عین مس وعين تمس تفسبا و بحبرتها ( الى المع الا الملك فى وصفه السابق ) AB‏ 
بلیت ول سبق منها إلا قم احدی مسلاته الى لا تال باقية تمجد ذ کری ذلك الملك العظم (شکل {av‏ 
والمعرو ف أن الوجه البحری‌صار y‏ جنة یانعة كثيرة اتلبرات والمدنیة بفضل تحسین مشار يع الری؛ 
الأمى الذى هو Stans‏ الفيوم الصيفية العظيمة . و بالرغم مما أصاب معظم آثار الوجه البحری 
کیا ألمعنا من التلف فلا تزال توجد بجهة تنيس Tanis)‏ ) وتل سطه آثار تثبت ما كانت عليه مدن 

ذلك القطر من المز cells‏ فى عهد الأسرة الثانية عشرة ۰ bla Shey‏ لمعابد أقامها أسس اڑھا فى أغاء 
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الأسرة الانية عشرة ۱۳۷ 


القطر من الشلال الأول الى الثمالى الغربى لإدلنا » ومنبا استلنج أن بناء MAM‏ والقصور لم يكن 
مقصسورا على ملوك ذلك الوقت بل شمل أيضا حکام الأقسام الأغنياء DIO‏ وقد أقام 
عؤلاء الحكام Ale Cual‏ صغيرة لحم فيها de‏ را ولولا ble‏ لعرفتا کشرا من رفاهية 
البلاد وعن‌ها وقتثذ . 

و یعزز رأينا هذا آنار القابرالغذة الباقية منعهد حك الاقطاعيات والی هى OW‏ فى De‏ سيئة 
ae‏ فما سبق أن سيد القابرعل شكل مصاطب أخذ یتقدم تشريجا ء مم استبدلت 
با مصاطب كهوف حفورة داخل حور Ur‏ وسفر القوم فى هذه الصخور دهاليز وآبارا وغير 
ذلك . أما المعابد التابعة اتلك ا مقار فكانت مثالا حضارة تلك العصور وعرانها فقد حوت,جدرها 
الكثير من المعلومات التار یخیة اتحاصة بأصحاءها » وتعتبر هذه المعابد أ مصادر معارفنا 28 ذلك 
الوقت . وهكذا صار للك الساحات ذات الماد قيمة علمية عظيمة ۰ و شحص أهرام = 
الثانية عشرة اتضح لنا أن المقابر الملكية فقدت أهميتها الى كانت ها أيام الملكة القدیة » ف 

ا حکومة تصرف علها الأموال الباهظة والأشغال الكثيرة » والسبب فى ذلك أن A‏ ذلك ۳ 
اعنبروا مقابرهم أقل LAT‏ من المشروعات الأخری النافعة . وأول من مدأ de‏ الرجعیة ملوك 
الاسرة ا حادیة عشرة الذين شيدوا pedal‏ باللبن . ولا تى أمنحمت الأول شید بأللان do a‏ 
من الداخل LS‏ من المارج باجر ابمیری » ويوجد هذا ال مہم جهة EAN‏ ( شكل :4 ) ‚u‏ 
وقد حذا حذوہ سائر ملوك هذه الأسرة إلا واحدا » وتشاهد أهرأمهم منتشرة من مدخل الفیوم 
> دهشور جنولى ملف » فهرم سيزوستريس الأول موجود فى لشت مجوار هرم والدہ ۰ أما 
آمخحعت الٹانی فقد اختار لبناء قبره جهة دهشور شما اللشت . ودفن سيزوستريس الٹانی عند 
مدخل الفيوم ببإده الخديد حوتب سيزوسترس Gl‏ اللاهون ( شکل Ms ) ٩۱‏ 
سیزوستریس الثالث فاختار لمرمہ جهة دهشور شمانی اعبت الثانی . ثم أنى Lao!‏ 
الثالے فاختارطرمه مكانا جنوی ضرم أمفحعت DU)‏ . أما هم هوارة التابعة Al‏ 
من قصر N‏ القوم آلا الى comet‏ الثالث » لکن الرأى الغالب OW‏ پیل الى نسبته 
الى ا نحعت age all‏ الأخير هو الوحيد فى هذه الأسرة الذىنجهل موضعهرمه بالضبط .و؛تاز 
ارام هذه الأسرة بتركييها وكثرة تعاریجھا الداخلية وحبرها واخفاء معالم مدافنها لنضلیل اللصوص . 
eels‏ هذه الأهرام تعقیدا هو هرم هوارة الذى ale‏ ارتفاعه نحو مائة ونسعین قدما ومساحة قامدته 
المريعة حوالى YU‏ وأریع وثلاثين قدما . ومدخل هذا ارم فى متصف النصف الخریی للوجهة 
القبلية ومنه esa‏ طبقة خریة أسفل ا مہم تتعرج | ر يم هرات قبل أن تتتهى مدالذی بوصل 
اليه من‌الهة NEN‏ وتشاهد فى تلك الطرقة ثلاثة سدود صفرية عظيمة اطجم والثقل لنعاللموص 
من الوصول الى اللثة کا تلاحظ أيضا عة مسالك ومنافذ مضللة عملت خصيصا للغرض نفسه ٠‏ 

very PD ev )۲ (He ۳۷:۱ ۰ 
Mém. sur lea Fouillea de Licht, par J. E. Gnutier et ۵. Jéquler, Cairo, 1902, (£) 


¿O القصل‎ ۱۳۸ 


des‏ طول جرۃ التابوت تین وعشرين قدما وعرضما ashe‏ آقدام وارتفاعها سنة آقدام وهی 
pen‏ 3 “فى صفرة واحدة من اجر الصوّان الشفاف (Quartzite)‏ تقدر زتہا ale‏ طن وعشرة . ولیس 
هذه الغرفة باب بل دخل الها من فتحة بالسقف مسلوده بصخرة ة OF‏ تمسة وأر بعين طنا m‏ 
(شکل ee (ar‏ هذا ا مہم بعد وفاة صاحبه Shy ٤‏ 
الاثریون أن بعض il‏ الاوك الذين أتوا بعد وفاة صاحب متا ارم اشتركوا فى تلك 
ابر عة ٠‏ و بفحص السدود الثلاثة لوحظ أن الاشن خن ما رقفلا وان la‏ 
A‏ دوالذى أقفل ومنه استدل أن موظفی تلك العصور انوا سيى ee PSA‏ اعتقدیا 


شكل ebene - ٩۲‏ هوارة تظهر e‏ جرة الومياء ا أبراء اطرم 

(ماعوذة (sn ¿e‏ : وهذه ربعة التصوص الا i le‏ فى هذا الشكلماء Water‏ — 

عقد بالطوب اللين arch‏ 10101۵11 صقر Bock‏ ع پر Well‏ لین هی‌صوص 

° لين‎ Wall La. Super cha. bor عليا‎ 3,2 — Bricks I'd du sand عل‎ Na 

Forged Jalil مسر ۳۵۵۰056 — تفر و بر‎ — Bricks in mud cla مله وق‎ 

Forged hole ٹف لتضيل‎ — Masonry filling »ماری‎ geral — holo and well 
أن اغلاق الد انلار جى كاف لاقناع أهل الملك بان الاحتاطات الداخلية جميعها عملت . ولا بعد‎ 
. جعات اللوك يجتنبون دفن جثثہم فى أهرام‎ DA أن تعدد سرقات الاهمرام كان سببا من‎ 
لذاك أذ الملوك ينحتون مقابرهم داخل الصخور الخبلية» لکن بعضهم شید لنفسه آهراما صغيرة بجھة‎ 
أنواع الآثارالمصربة والى برجم‎ el el اتی ھی‎ el Net طيبه . بهذه الكيفية اننهى تار‎ 
اریخها الى ما قبل عهد الامبراطورية » ولا تزال الأهرام بأقية فى مصر منذ تلك العصور السحيقة‎ 
صحراء لییا‎ le Jl منقشرة فى مصر من راس ایا شمالا من الحهة الغربية لوادی‎ ELL, 
۰ على مسافة خمسة وستین ميلا تقریبا على خط مستقم‎ 


Petrie, Kahun, Cured, ¢ Hawurn, pp. 18-17 (1) 


الأسرة الثائية عشرة ۱۹ 


ول يحفظ لا آتاریخ الا القلیل من مبانی الملكة الوسطی عرفا منها عمارتهم ۰ ویستدل من مقار 
ذاك العصر أن فن‌الہناء حذا حذو الملكة القديمة وأن المعبد ذا الشرفات الذى شيده أحد ملوك الأسرة 
الحادية عشرة بالديرالبحرى بجھة الأقص ر اتخذہ كار مهندمى البناء فى عهد الامبراطور ية أغوذجا 
مبانیہم . ودانتا الباقية البىعثر علها پتری فى محل قصر لابراتتا ودلنا وصف استرابو هدا القصر 
أنه كان غابة فى العظر ds‏ بصرف النظر عن حجمه وضنامته . أما عمارة النازل فقد انعدمت 
آثارها اتعداما تاما . وقد عثر الاستاذ پتری على les‏ لمدينة اللاهون القدعة بالقرب من مہم 
سيزوسترس SUN‏ تظهر رسم أحياء العلل وكيفية اتصال بعضہا ببعض وتكدسما ( غریطة .)١‏ 
de‏ الى OW‏ على آثار لقصور سراة القوم ولذلك لا تزال معلوماتنا من بنائهم ضثيلة جدا . 

أما الفنون DAL‏ فتقدمت كثيرا عماكانت عليه فى عهد الملكة القديمة . وبلغت ف ا مفردرجة 
رفيعة من حیث الاتقان ler,‏ ام » مثال ذلك تمثالا |مفحمت الثالث المنصو بان آمام بحرة 
موريس فان ارتفاعهما cabs‏ بين أر بعين و مسین قدما » وکنا JE‏ حاکم قسم الوعل (سعح) 
المدعو تحوت حوتب فقد کان ارتفاعه اين وعشرین قدما . وکثر عدد العائيل وقطذ Añ‏ ودا 
فى هرم أصفحعت الأول جهة لشت عشرة تماثيل له ( شكل 40( ۰ وروی أحد مفتثی المالية 
اشدعو سی حاتحور أنه أشرف عل انجاز ستة عشر تالا لأمفحعت ZEN‏ صنعت طرمه 
بدمشور!'' . وقد عثر fo‏ عدة LE‏ ضخمة بجہة تنيس (قنصه1) (شکل (ar‏ وتل سطه . 
وقد tall‏ سابقا أن سيزوستريس الثالث أقام لنفسه تمثالا على اهدر es dl‏ 
و ستدل من تمائیل هذا العصر عل مهارة قدماء الصر ین فى فن رفع الأثقال (المیکانیکا) والتصویر. 
ومقارنة تماثيل الأسرة الثانیة عشرة بقائیل اللکة القديمة لوحظ أن الأول أبعد من المظهر الطبيعى 
وأضمف تائیرا فى النفوس » والسبب فى ذلك أن الشال أصبح الان مضطرا لأن براعی فى مهته 
قواعد عتیقة لا عکن الافلاع عنها . وجاء فى الآثار أن أحد الفراعنة بحث فى الكتب القديمة عن 
شكل آحد المعبودات لبقم لہ تمثالا مشابها de‏ القدیج الذى عمل فى حضرة المعبودات وقتا قزروا 
فیا ینہم اقامة تماثيل gb‏ على وجه ٠ Me‏ بهذه الكيفية صار القوم یقلدون القديم فى صنع 
تماثيل الملوك والأمراء مفضلين أقدم الأشكال » ولمذا Al‏ الحفرعما بلغه فى عصر ما کۃ 
القديمة من الازدهاء والمطايقة للطبيعة .ومع ذلك فقد وجدت تماثيل و ja‏ أجزاء لقاثيل غير متكلفة 
الصنع تتجسم فها معام الحیاۃ وتتراءى فيا تجاعيد الوجه والأعضاء کا شاهد ذلك فى تمثال آمفحمت 
الثالٹ اليديم الحفوظ يتروغراد (شكل .و ) e‏ وق رأس الملك المركة على جدم aul‏ شکل اں 
المول الذى عثر عليه يجهة تنیس (شکل ۹) » وکذا راس SUPT‏ العظم لسيزوسترس الثالث الذى 
وجد حديثا جهة الکرنك . کل هذه الماثيل تشہد ached‏ بالمهارة والدقة والكفاية والصر 
Alla‏ . والحق يقال ان هؤلاء الفنيين تمکنوا من اظهار معظم ملاغ الوجه بوضوح على صلابة 
الأحجار . والمعلوم أن هكلما سهل نحت OU‏ ظهرت براعة الحفار و شاهد ذلك في ¿JE‏ 


verry ۲ ۰:۱ ۲ ۰۱:۱ PY 


AN Jail ۱۳۰ 


ایب رغ (شکل ۸۸) الذی تم فيه سال ایا واطافة المعالم ا لسمية وكثيرا ما تشاهد مل جدر 
العاربب بمقابر حكام الأقسام صور ملؤنة تمثل ہؤلاء Tall‏ ومصنوعاتہم » لكنها ليست یل کصور 
الملكة القدمة لأنہا حفورة فى حين أن نقوش ا ملکة القديمة بارزة واضحة فوق مسطح EN‏ 

ولا کان حكام الأقسام كثيرى الشنف بالصناعات والحرف الیل حسلت الصنوعات كثرا 
وزاد عدد صناعها فى LE‏ عن البيان أن صناع القصر الملى کانوا أبرع أفراد 
طائفتهم لأنهم تعلموا هذه الصنائع بالوراثة منذ أقدم الأسر المصرية . فا تل الذى عثر عليه بجھة 
دهشور eel‏ باحدی الأمبرات ( شكل ۹۷ (4A>‏ أظهر بلا مراء مهارة صائعه الدهشة » لأنه 
حوی من الدقة وحسن الذوق ما يصعب عل أمهر صاغة آور با الاتیان باحسن منه » وقد تفت 
به آوانس بیٹ أمفحعت حوالی القرن المشرین قبل الیلاد ٠‏ 

واستشتجنا من أدبيات الأسرة الثانية عشرة معلومات کثبرة من روة القطرو] حوال المعيشة فيه » 
من ذلك ما al‏ اليه من تشجيع الحکومة انتشار القراعة والككابة بین الأهالى . ولا احتاج القوم 
الى سرعة العمل وسپولة الکتابة اختزلوا خطهم وابتکوا لذاك حروف هاء نسيطة وصلت الینا صورها 
بالكيفية الى كنت تلقر. للطلبة Wi‏ ومنہا rl‏ العناء الذى كابده عؤلاء القوم 
فى دراستهم ۰ أما أسلوب الككابة وآداب اللغة فى ذلك الوقت فقد اعتبره المصريون فى العصور التالية 
مثالا البلاغة والفصاحة وقد وافقهم عل ذاك جمهور الأثريين الحدیثین مع ما مبادفهم من الصاعب 
فى فهمها . وللاحظ أن مصرهى alll‏ الوحيد الذى حافظ عل آقدم أدبيات ad‏ العتیقة » Ley‏ 
يدلك على sie‏ عناية القوم ذه الأدبيات اهتامهم tly,‏ سنوی الذى فز الى سور یا بعد وناة 
أمنفحعت الأول ورجع كهلا الى مصر والذى حارب بآسیا وقضى بها مدّة طو (Ma,‏ »فد تاثرالقوم 
كثيرا هذه القصة فتجاذبوها فى أحاديئهم وکتبوها على قطم LEV‏ وعل شواهد القبور ا جر ية تسلية 
الیت فالآتحرة . ومن روايات تلك العصور قصة كقصة السندباد البحری جاء فا أن jar‏ ملاحين 
مصريين أبحروا مرة الى الصومال فهبت عليهم عاصفة حطمت السفينة ومن فيب إلا واحدا منم 
سبح على سطح ALAN‏ حتی بلغ جزيرة نحكها أفمى » وعاش هذا الشخص با لحزیرة مڌة من الزمن 
فى هناء ونم ثم رجع ثانيا الى بلده من‌زدا بالحدايا والطیرات » فأخذ يقص روابتہ لأحل بلده مظھرا 
NE A‏ ما شاهده والتق Wa‏ . ول سا القصور ASIN‏ ولا dl‏ أن OST‏ حوادثہا 
مواضیم اروایات وخرافات ,تلل بها القوم کا ورد فى القعبة انلاصة بتولية الأسرة نلاسة A‏ 
الى انتشرت كيرا بین GUE‏ والتى لم نر على نسخة منہا إلا بعد مقوط الأسرة الثانية عشرة بقرن 
أوقرنين تقریبا . واجتهد رجال الفضل ly‏ فى اظهار فوائد آداب لفتہم ومعرفتہا فالفوا ا حکایات 
الى تبادلتها ألسنة العامة والتی أظهرت die‏ تأر الفصاحة والبيان فى بعض الأحوال » من ذلك 


LAY — 4۸۷۶ ١ IT ahun Papyri, pp. 67-70. رنڈ‎ MYA: 5 (mv 


Unpublished papyrus in ht, Petersburg ; ser Qoléntecheil, Abh, des Berliner Orientahmlenkengrennes. (1) 
Fapyrus Workens, Berlin, Y. 3084. (0) 


۱۳۰ 


Sahl ار‎ 


Y‏ وجدت مع سبعة تايل أخرى من نوعها 


el ah‏ هذا الاك بجھة آشت ( دار حف آلقاهی:) 


شكل 40 - صورة LE‏ 


خوذ لمبد یس (زوات) 


Li 


- ar شكل‎ 


بالوجه البحرى فی انجاه حورہ ( پتری ) 


ri عشرة‎ gula, 


أن أحد الفلاحين برع فى المناقشة والمجادلة شكا الى الاك موظفا حکومیا به ء وأظهر الفلاح 
فى سرد دعواه من فصیح‌اللسان ويديع العبارات عسف ذلك الموظف »نام اللك باحضار الفلاح 
ليسمع بأذنيه فصاحة منطقه وعذب بيأنه . ولم نفهم TH‏ الكثي رمن أساليب هذه القصة العوريصة 
ولا معنی بعض التصوص الشعرية لصعو بة فهمها وسبب ذلك أننا لم نتوصل الى معرفة اللفة 
المصرية القديمة معرفة تامة للاآن ۲۱۱ . وقد ball‏ سابقا الى نصائح Y dll‏ وقد تداولت 
الألسن GEL)‏ هذه النصائح مذة طويلة فوصل الينا منها سبع فسخ(" ۰ وأصبح حب الاطلاع 
وفارسة العم شغل الكثير من الناس کا Steed‏ من نصيحة رجل فى مهد الأسرة الثانية عشرة لابنه 
بیفضه فى الصنائم ویحیب اليه ll‏ ونستئتج al‏ القوم وقتگذ بالعلوم من E‏ الوزراء المقلاء 
الأقدمييز_ مثل بتاح حوتب(*» وقاقنه I‏ حفظها لا کاب الملكة الوسعلی على قراطیس 
بردیة ٠‏ وورد عن أحد فلاسفة تلك العصور أنه سم LL‏ فناجى شبحه ورجاه أن ینہی حياته الدنیو ية 
ليعيشا معا فى الآخرة فى هناء Palaos‏ + ووصلت El‏ رواية ری من تلك الأزمنة جاء فا 
أن ساحرا يدعى إبوور (Ipuwer)‏ أاذر فرعون مصر بحصول اضطرابات dy‏ ف الملكة يمسيرفها 
الغنى فقرا pally‏ غنيا > ثم ینزو البلاد قوم أجائب فيتقاب النظام رأس) على عقب . و بعد ما سرد 
الساح رکشبرا من هذه الأخبار الحزنة قال انه JE‏ بعد ذلك رسول ” يطفى نار ذلك اللهيب فيمتدحه 
ا ملق و يعتبرونه راعیہم لسلامة قلبه 5 ببق هذا الرسول de‏ الضال من قومه فياف الناس 
حوله ويعضدونه بكل قواهم peed‏ من pe‏ ومصابهم فی الضرر بذراعيه بقوة ا 
ثم تساعل الساحرقائلا : اہن ذلك الرسول الآن ؟ هل هو ينام معنا الآن 19 . وتعتبر هذه الرواية 
مثالا للتبوة فى تلك العصور توقع YB YS‏ مجی» رسول كسيدنا داود عليه السلام ينجى املق من الشر 
الم ۰ ولا یبعد أن يكون القصد من هذه الحكاية القيام بمناورة من جهة البيت AU‏ راد بها 
مدح حکهم على لسان هذا الساحرفيذ کر ناس حاسنہم و بيض صحائفهم As‏ باللوم على zen‏ 
الذى حل بالقطر قبل حكهم . وأخذت أمثال هذه اتنیژات تزداد تدریجا منذ ذاك العهد حى 
العهدين الیہودی والسیحی. وتعتبر هذه القصة أقدم نبؤة معروفة لا ن» ولا بعد أنما وراة الأصلية 
الخامعة لتذبؤات رسل العبرانيين المعروفة حسنوها وصاغوها بأسلوب أمتن ۰ 


» شعرها وتژها‎ o o ذلك العصر بكثرة شبهها بالأساليب الشعرية حى صعب‎ Zi, 
فالحكايات الدونة سابقا أساليها الى الشعر أقرب منها الى الثرء وقد استنتج من نقوش عامية عدبدة‎ 
May وسوق البهاثم‎ Ar أنها شعر 4 الأسلوب » مثال ذلك الأنسودة الى ترثم مها القوم وقت حصد‎ 
وقد وصلتنا أنشودة کان يقرع بها لاعب‎ ٠. اناشيد آخری تشهها كان الصناع مغرمين بتلاوتها‎ 


Pap. Sullier 17. Y) deere tye : y (MN Berlin Papyrus 2025 and 3025, (1) 


Leyden Papyrus ,ا‎ 344; aee Lange, Sitzuugr-ber. (1) Terlin Papyrna 3024, (0) Pap. Prirao. (1) 
der Berliner Akad,, XX VIE, 601-610. 


۱۳ الفصل الماشر 


ایا فى ولائم الوجهاء کلها تشجيع وتميس الفرح والسرور قبل‌حلول الس“ الطالع الذىيتبى 
فيه الأجل الحتوم والذى بنتقل بعده الانسان من هذا العالم الى العالم AE‏ الأخروی ( شكل ۹ ) 
واليك ترحة هذه الأنشودة : 

> ما أسعدك أیہا الأمير ! لعلك تعلم أن هذه الیاۃ تم عليها الفناء » فالأجساد تموت وتعدم 
ثم Sh‏ بعدھا Os pT‏ بحلون عاها » 

* انظر الى الآمة sf)‏ الفراعنة) الموجودة فى الأهرام من قدي الزەان » وا ی ol Y‏ وا حکاء 
الذین دفنوا فا » تجدم مطروحين فى i pul‏ ( ولا غرابة ) فكل من شید متزلا (Ls)‏ زال 
ofl‏ من الوجود + 

del”‏ فسأ تخيرك Le‏ آل اليه اس هؤلاء القوم ۰ تقد معت el Re‏ وحزوزف 
الذائعة السبت » ولکن أبن ها الآن ؟ لقد تحطمت بیوتہم » وانعدمت آنارم ء فلا Wie‏ 
من تاحيتهم the‏ عنہم > و یطمشن قلوبتا قبل أن رمل الى ذلك المكان ٠‏ 

” تناس تلك الأمور واصرف همك فیایتفعك. اعمل كل ما تطلبه نفسك » عطررأسك بالق » 
واکس نفسك JH OBL‏ المعطر بالروائم الذكية المقدسة ۰ وأ كثر من الفرح والسرور حى 
لا حزن ليك ۰ 


“اتبم شہواتك وسسراتك»وسیرالامور کا اشنا ne‏ يأتيك يوم الزن وهو الیوم الذى لا سمع 
فيه قليك الساكن ما يدور حوله من التحيب ٠‏ 

” البكاء لا برد لت الیاۃ ٭ فتنم اذن فى هذا اليوم ازل ! ولا تهمله يذهب سدى ! فلا 
أحد del‏ من الدنيا شیٹا معہ » کا أنه لم رجح الى هذه الدار من ذهب الى الدار FE‏ 

وأقدم قصيدة للدي تضم فما الأساليب الشعرية والأدبيات اللغوية هى انی قيلت 
فی سيزوستر دس الثالث وهی مقسمة الى ستة أقسام واليك ترجمة قسم منها : 

cil”‏ عظم ! آنت عظم ! یامليك مديته ! لقد فقت سواك لابين الأذرع ۰ أنت بين 
حکامنا الادبین كسيد نى الرعية ۱ 

* أنت عظم ! أنت عظم ! مليك مدیقہ ! آنت کالسد العظم الاب تیار الفيضان ٠‏ 

* أنت عظم ! أنت عظم ! ياعليك Tao‏ أنت الملجا الذى سترع فيه الانسان حتی سطع 


ضوء اانہار ! 
” انت عظم ! نت عظم ! يامليك مدشه ! أنت کا حعہن المشيد جدره من جار حادة 


الأسرة الثانية عشرة ۱۳۲ 


ge cl”‏ ! نت عظم ! يامليك مدیقہ ! أنت مأوى اللاجئين اليك س عبت قطاع 
الطريق ! 

” أنت عظم ! أنت عظى ! يا مليك مديته ! انت gl‏ الضعيف اللائف من عدوہ القوى ! 

* أنت عظم ! آنت عظم ! ,ا مليك مديته ! أنت مظلة القیظ وخضرة الیل فى فصل 
a‏ 

! أنت عظم ! يا مليك مدینتہ ! انت الركن الدافئ الاف فى زەن الشتاء‎ ! ec? 

” أنت عظم ! أنت عظم ! يا مليك مدينته ! أنت الصخرالامی من ويلات العواصف ! 

” أنت عظم ! آنت عظم ! یا مايك مدیتہ ! أنت ف الشذة كالعبود سخمت ضد من بسا 
آرضك !“ 

والمظنون أن فصة أزور يس وما حوته من الأخبار المؤثرة أثارت عواطف الأهالى وأقلام 
الکتاب وألسنة القوم » لكننا لم dee‏ مع مزید الأسب الى المعلومات الكافية عن هذه القصة المؤثرة 
المعتبرة أقدم قصة من نوعها معروفة فى التار يج . 

و يمتازعهد الملكة الوسطی بجھلا بمشاهير رجاله مع كثرة ما وصل Ll‏ من مصنوعاتہم وأدبياتهم » 
وجل ما وصل UN‏ بعص أخبار خاصة عن أفراد قلائل اشٹہروا بين قومهم LA‏ والآداب . وعتاز 
آدیات هذه العصور ALAS‏ ورشاقة أسالیہا » فقد بلغت درجة فاقت Yd‏ كثيرأ ما بلفته 
اللغة فى أى age‏ لذة er‏ سنة أى منذ سقوط الملكة القديمة ( حيث كانت الأدبيات وقتيذ 
فی بدايتها ) » ولکنها لم تكن مرتبطة CW‏ والأساليب . ویظن أنه لو عاشت قصة آزوریس 
لفرت LS‏ من استتاجنا هذا . 

لاشك أن القاري عرف ما أوردناه سباقا أن الملكة المصرية لت درجة رفیعة من حيث 
az‏ والثروة والانتاج أيام أمفحعت اثالث ۰ زد على ذاك أن عصر هذا الملك اعتبر أرق عهد 
للا داب » والمعروف أن مس هذا العهد أخذت تزغ على القطر منذ حك أول ماوك الأسرة الثانية 
عشرة . واسر أمنححعت الثالث فى كفاحه السیاسی حتی آخر أيامه » eb‏ بناء حزان المياه جهة 
صربوت الخادم بطورسیناء 155 sl‏ سور مدينة الكاب فى N‏ الرابعة والأربعين من حکه ) 
Ci ox)‏ توق عام ۱۹ قبل الملاد أخذت قؤة هذه الأسرة تضعف » وقد أَول بعض الأثريين 
هذا الضعف الادارى بتبکیر ATS St‏ » وقد عثر عل قبر وار 
هرم أسفحعت الثالث شید لمیر شاب يدعى SE‏ اسمه داخل خانة ملكية (شکل ۸۸) ؛ 
لکن بلاحظ أن هذا الاسم لا شابه أسماء ملوك الأسرة الثانية عشرة» وأن ملكا بهذا الاسم ورد ذ که 
من درج نورين البردی برجم تار یہ الى الأسرة الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة » ولذاك Y‏ ہزال مک 
هذا الأمير اتار یخی مجھولا . 


vs‏ الفص_ل الساٹر 


وتوقی ee‏ فتبعه فى الملك أمفحمت الرابع وان شريكا لہ فى الح مدَة قصيرة 
قبل الوفاة KT‏ يدم طو یلا فقد توفی بعد اسع سنوات ۸ Wb ADA‏ سوی مش آثار 
صغيرة استدل منپا على اضحلال وتقهقر الملكة وقتلذ بعد ما حافظت على رفما وعن‌ها Glide‏ سنة 
هرا . ول یت آسضحت الرابع وریثا SO‏ ولذاك تبعته فى الاك أخته سبك رو رع الى سماها 
مانتو سکیوفر نس (Skemiophris)‏ والی توفیت يمد ما حکت أر a‏ سنوات ۰ 


من هذا بتضح أن الأسرة الثانية عشرة حکت القطر المصرى مقة مائتين وثلاث عشرة سنة 


وشهر واحد و بضعة أيام ۰ 


شکل ٩۷‏ - | ايل لأميرة فى الاسرة الثانية عشرة وجد بقيرها 


جبهة دهشور ( دار حف القاهرة) 


0 - تيثاري يعزف الدعوین ( دار محف OAS‏ 0 
RENNEN‏ شکل ۱-۹۸ كليل ل ميرة من الا مرة الثاية عشرة وجد بقبرها 


بجھة دهدور ( دارمحف القاهرة ) 


الكاب الرابع 


ال ميكسوس : بزوغ شمس الامبراطورية المصرية 


الفصل الحادى عشر 
انہیار صرح اغا كة الوسعلى » الطيكسوس 


کان انتقال SLI‏ من الأسرة الثانية عشرة الى الأسرة الثالئة عشرة هادا ٠‏ وأول ملوك الأسرة 
الثالثة عشرة هو ينم رخ خوتّاوی » وكانت مملكته ممتدة من Ball‏ شالا الى الشلال الثانى جنو با( . 
ووجدت باقلم الشلال الثانى نقوش لمقاسات مياه النيل فى الأريع السنين الأول لم هذا الاك m‏ 
وعاسنا أيضا أن قلعة تلك ghd‏ قامت عليها ib‏ وأن رسوم وضرائب الأملاك بمعت من الوجہ 
البحرى ٠ OLE‏ لکن هذه ا حال لم تدم طو یلا OY‏ خلفاء هذا ا ماك کانوا أقل همة وكاسة 
من ملوك الأسرة الثانية عشرة » لكنهم مع ذلك نسبوا أنفسہم الیہم وسموا بأسمائهم ۰ والظاھی أن EAM‏ 
انتقل ورائا بين دی الملوك الأربعة الأول فده الأسرة » وبعد ذلك اغتصيه الدعو بوفی 
E (Luin)‏ ورد فى درج تور ين البردى . وهذه الروایةکشرة الاحتال لأن هذا الامم ضعيف الشبه 
بأسماء ملوك الأسرة الثالئة عشرة الأول وبالأسماء الملكية المعتادة > فاتضح لا أن هذا الناصب تغلب 
عل صاحب الق اللی AES y‏ وهو أ كثير |الحصول dé‏ الشرق عل اختلاف العصور 0 


على أثرذلك عمت الفوضى ف البلاد وقامت المنازعات الشخصية بين حكام الأقسام رغبة 
فى الملك واماہ ‏ فنجح بعضهم أحيانا ونحل لغسه الألقاب الفرعونية لکنه مم عکث طویلا فكان 
يتبعه شخص آشر . ومن هؤلاء الملوك GLA‏ بسمیان سكسا شيدا لأنفسهما هر مين صغيرين 
بطيبه » وقد ذ کر آحد هذين ا مرمین فى نصوص الرمسيسيين حيث ورد أنه قنش فوجد مسروقا 
وذلك بعد وفاة صاحبه A‏ سنة lr‏ ۰ وحقق آمس هذه السرقة وقتئذ Bly‏ القبض 
على اللصوص JU‏ هؤلاء بجر يمتهم وأوحوا كيفية سلیپم ليل جثة اللك وجثة GA‏ المدعوة نوب 
خاس وكيفية الاستيلاء على الأحجبة Meg EN‏ . واستدل من أوراق التحقيق 
أن بعض ملوك الأسرة الثالثة عشرة اتخذ طيبه مقرأ DE‏ وأنہم كانوا طییین فالاصل . وجاء أیضا 
ade‏ وأعلن هذا الأسی جهارا وسجلہ عل الآثار ذا كرا اسم والديه غير المنتميين للبيت WAN‏ ء 
وترك أيضا نصوصا على أثر بالعرابة أشار فيها انی عنابته العظيمة عبد أزور يس و بالمدينة ¿pis‏ 
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لکن هذا الملك لم SH‏ سوی احدى عشرة سنة ثم توف فتبعه فى اللاك ابنه المدعو مى حاتحور ۲۱ 
وهذا لم يدم طويلا لأنه ترك عرشہ لعمه المدعو نفر خارخ سيك حوتب أ كبر ملوك هذه الأسرة . 
وما جاء عن هذا الملك أنه de‏ حدود ملکتہ انو بية الى جزيرة آرجو جهة الشلال الثالث وقد 
تلهر لا OW‏ أن هذا OY ths‏ تمثال هذا اللك الذى وجد يجهة أرجو والذی عثله يحجمه الطبیعی 
نقله الى تلك المهة ملك نون آتی بعده . وصل کل فك هذا الملك كان مقرونا بالرخاء والرق بالنسبة 
لأحكام سائر ملوك الأسرة الثالئة عشرة الآخرين . 
بعد ذلك GT‏ عهد أمتاز بقل أخياره ومعلوماته بظهر أن أحوال البلاد الداحلية كانت فى أثنائه 

سيئة للغاية » و یظن أن أحد النو بين استولى وقتئذ Jo‏ عرش الملكة المصرية ٠‏ و بصرف النظرعن 
قيمة هذا القول هن الصواب فقد کتب هذا النو ى كامة نحمی AN” HA‏ “ داخل sb‏ 
ملكية أشارة الى نفسه ٠‏ وورد أيضا اسم ملك آحرمن تلك العصور لقبسه هي‌مشو (Mermesho)‏ 
أى أمير االميش » اعتل العرش eo‏ ثم اغنصب الملك بقولہ و سره 
ا حوں . وف ذاك الوقت عمت الفوضى ف البلاد وساد سوء النظام فبا فانقسم القطر الى عدّة أقسام 
صغيرة مستقلة أكيرها جنو b‏ قسم طيبه ٠‏ وقد cal‏ الى أمس ملک لأحد ملوك ثلاث مدعوين 
اسم dl,‏ ولقيه نوب خبرو رع al‏ » جاء فيه أنه عزل Te‏ مدینة قفط لثبوت خيانته 
للملكة ۰ و Lin ace‏ دليلا ساطعا Jo‏ سوہ أحوال البلاد الداخلية May‏ ۰ وما فال الملك فى آم 
هذا المزل ” ان کل ملك أو حاکم يتولى ادارة القطر الصری يستحق اللعنة اذا أظھر شفقة أو عطفا 
نحو أى خائن لیلادہ“. ووجد فى طيبه همان لائنین من الملوك ملقبين |نتف بقيا الى عهد الأسرۃ 
العشرين 6 وورد do‏ الآثار الرمسيسية أن أحد ا حرمین سرقته الاصوص وتوصلوا الى دخوله 
بحفر فق أرضى OP‏ . ولا تحوی الآتار المصرية الا لنادر من الأسماء الملكية الكثيرة التابعة الا سرة 
WU‏ عشرة الوارد ذ كرها من قرطاس تور بن البردی . وأغلب آثار هؤلاء الملوك عمارات صغيرة 
أو ماثيل أو جعل حقيرة » ویجم ذلك الى عدم وفرة القوّة والمال والوقت الكافى للقيام بالاثار 
اللالدة . ولا غرابة فى ذلك فقد كان الملوك يتبدلون بسرعة حتی استحال على آحدهم اقامة آثار 
كبيرة أو كثيرة تستنتج منها بعض المعلومات عن سلطان البلاد وقوتها وادارتہا وقتئذ ٠‏ والدلیل الوحيد 
ثاریخ هؤلاء الملوك هو درج تور ين البردى المذكور وهو عبارة عن قرطاس مزق لا فستطيع أن نحم 
بصحة ”رتيب أجزائہ ولا بعلاقة تلك الأجزاء سضپا ببعض اللهم الا فيا يتعلق Aye eb‏ واردة 
jo‏ قطعة سليمة منه ۰ وتتراوح BL‏ حك كل ملك من ملوك هذه الأسرة بين سنة وثلاث ستوات 
وقد قصرت أحيانا فيلغت يومين أوثلاثة . أما جموع هؤلاء الملوك فائة وغانية عشر ملكا وجموع 
مدد حکهم نحو مائڈ و حسین سنة ٠‏ ورا شما هذه ا حال تماما بحال مص رف عهد الللفاء العبامیین 
pote gu‏ سبعة وسيعين خليفة فى مدّة Sty Ble‏ عشرة سنة (من‌عام ۷۵۰ الىعام ۸۹۸ ميلادية). 
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وقد انتابت أوربا مثل هذه العصور بعد وفاة الامبراطور كومودس (Commodus)‏ حيث ول 
BH‏ رجال حربيون بلغ عددهم مان فى مدى سعین مسنة تقریبا('' ۰ آما مانیتو فلم de‏ شيا 
عن ذلك العصربالمرة ولذلك لم يذ كر لت الا جدولا بأسماء ملوكه مقمما قسمين» قسم دشمل مأوك الأسرة 
الثالثة عشرة وعاصة ملكهم طیبه » وقسم مل ملوك الأسرة الرابعة عشرة وعاصة ملكهم سنا 
(Kois)‏ . وشهي أن حال القطر الاقتصادية تدهورت كثيرا فى تلك العصور » فبعد ماکان ظام 
الرى منفذ فى ele‏ البلاد نحت إشراق دیوان الملك انعدم نظامه واضطر بت آموره فقلت الحاصلات 
والمصنوعات . ثم عمد حكام الأفسام الى استمال الشدة والظل مع قومهم ففرضوا علیہم الضرائب 
والرسوم الباهظة وجمعوها بقسوة وأثقلواكاهلهم بها » بفاءت هذه الاجراءات هادمة لنہضة البلاد 
ورخائها اللذين كانا هبعث be‏ بیت أ مُحعت فی مدی Fb‏ سنة تقرییا ge os‏ الأدلة 
على Lt‏ الفوضی وقنئذ عدم عثورنا على آثار تشير الى أحوال ذلك الزمان ا حصل تماما لصروقت 
حك ا ماليك المصحوب بالبؤس والشقاء . 

ول) تضعضعت القؤة الا كمة أخذت تتضاعل تدر يجا وصار القطر فى حال فظيعة من U‏ 
والضعف سبل على الأجنى الاستیلاء عليه واغتصابه ٠.‏ وقد حصل هذا فعلا عام ۱٦۷٥‏ قبل الميلاد 
a‏ أوانأیام الأسرة الثالثة عشرة ¢ pá ya ۳ Ais‏ سامیون سے آسیا دخلوا الوجه النحری 
واستوطنوه ووطدوا فيه نفوذهم » وهذا الغز وكثير الشبه عا حصل للبلاد سابقا قبل حم الأسر. ونشر 
الغزاة لفتہم انقاصة بین pall‏ یین » وتكر هذا الغزو أيام المرب ما دخاوا القطر المصرى فى بداية 
الاسلام ۰ أما الغزاة الذين نحن OY‏ بصددهم فهم قوم عرفوا با میکسوس E)‏ جوسفس 
SW‏ عن مائیتو ) ول «Y jo Ar‏ القوم بعدهم فى مصرالا آثارا ¿pued‏ صعب عل الأثريين الاستدلال 
منها de‏ شىء حى الوطن الأصلى ؤلاء الغزاة ومدة حكهم وكيفية سیادتہم . والسبب فى جهلنا 
هذا ہو قلة مراجعنا الأثرية کا بتضح للقاری من هذا الفصل الذى لا یکاد OK‏ سوى de st‏ 
ملاحظات فقط . أما رواية مانیتو عن هؤلاء القوم ( ای حفظها لنا جوسفس ) فتعتبد N‏ 
منالحکایات المسلية الى لا کنبا الألسن وليست من حقائق التاریح فى شىء ولذاك لا تملح آن تعتبر 
bee‏ علميا تبى عليه معارفنا التار CLA‏ وهى مع ذلك تحوی الكثير من اللحرافات والفلوکا شاهد 
فى الرواية الواردة عر كيفية تبوژ الأسرة اللخامسة لعرش مصر وسقوط الأسرة الرابعة السابقة 
الد ۱۳۱5 - لذاك تح علينا أن Lo‏ ولا بالبحث فى الآثار البسيرة التى يرجع تاريخها الى ما قبل 
عهد مانیتو وا ی الآثار المعاصرة للھیکسوس » فن هذه ما ورد على الآثار بعد خروج اف میکسوس 
ale‏ أ الك حعتثسوت أصلحت ما أتلفه هؤلاء الخاصبون واليك ترحة ذلك : ” لقد 
أصلحت التلف وأ كلت الناقص بعد ما كانت البلاد ئن تحت حك الأسيو بن لأهالى البلاد الثمالية 
فى عاصمتہم al Ja‏ فقد أتلف هؤلاء الوم الآثار الميدة عن جهل منہم بمعرفة سلطة 
العبود دع „me‏ 
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وهناك رواية أقدم من هذه قصبا أحد القواد للصر ow‏ الذين طردوا ا میکسوس استدل منها 
A ye‏ المصريين اضطروا أن يحاصروا عدوهم فى Ludo‏ آوار س“ وأن یقتفوا أثره dr‏ 
فلسطین(۲) حى بلاد فينيقيا أو سیلسریا و70 + وبعد آر بمائة سنة من هذا التاريج 
انتشرت رواية الیکسوس ہیں القوم جفاء فیا السبب الذى دی فىآخر AM‏ الی‌طرد PS‏ 
واليك ترجمتها : 

T‏ وأصبح القطر الصری فى cal‏ قوم قذریی غاصبین » وتعذر على المصريين أن بملكوا 
على أنفسہم أحدا منہم . وکان فی ذاك الوقت الماك سکننرع کم قسم طيبه التو . ٠.‏ , -] 
واللك آپوفیس ا ھیکسوسی يحم جميع القطر من أوار يس ويمع ابلزية من سائر الأقسام ومن 
الحاصلات وانمیرات ial‏ أراضى الوجهينالقبلى والبحری ەوائخذ الملك أبوفيس المعبود Es‏ 
UL‏ دون معبودات ball‏ كلها وشيد له معبدا یلا اتا 2 „in “el‏ 

ge’‏ لنا من هذه الرواية القدمة أن الميكسوس قوم آسیو يون حکوا مصرواتخذوا أواریں 
( هوارة ) عاصة لم . والبك ترجمة رواية مانیتو الى آوردها چوسفس e‏ ميكسوس وهی 
تطابق بوجه عام العلومات الأثرية الثابتة السابقة الذكر : 

كان القطر المصرى حکوما فی وقت من الأوقات ملك دعی (Timaios) oy le‏ في عهده 
غضب الإله على مصر لسبب أجهله فلم عنحه رضاه . فاتی الى القطر على غير انتظار قوم شرقيون 
وضیعون فاجأو! أعلہ بالاغارة علييسم واستولو! على الوجه البحری بلا معارضة کبیرة لن أهل مصر 
کانوا وقتكذ فى ثورة وهيجان ٠‏ ولا أخضع هؤلاء الغزاة حکامنا العظام عيثوا بالبلاد و بغوا وطغوا 
فأحرقوا المدن وهدّموا المعايد واستعملوا أفظم طرق الشدّة مع الوطنین فقتلوا هنهم البعض وأسروا 
JULY‏ والنساء . و بعد انقضاء المرب ملکوا علیہم ريسا منہم بدعی سلاطيس أذ مديئة متف 
مقرا له ونظم ا de EL‏ وحسن الادارة ومهد الأحكام وضرب ابلزية على من بق من المصر د 
نحت حکه فى الوجه القبل والبحری ووزع القوات ا حر رة على البلاد حى لا تلور عليه ۰ وكان 
هذا الاك یخشی عل حكه من الأشور ow‏ الذي نكانوا أقوى الم وقتثذ » نفاف أن يتطلع هؤلاء 
القوم ای مصر و يضموها الى أملاكهم bye‏ شید القلاع وأقام الحصون فى ابلهات المتظرالافارۃ 
منها . ثم فك فى آهره فوجد مدينة فى شرق الثيل بجوار تل بسطه سماها هوارة ( أوار يس ) لأسباب 
دينية بفدد بناءها وحصنہا بأسوار یة منیعة من جهاتها وجعل فیہا حامية مؤلفة من تین وأر بعين 
Call‏ جندى . وكان سلاطيس هذا يذهب الى المديئة المذكورة فى صيف كل سنة ليجمع المبوب 
¿es‏ م‌تبات جندہ و يمرن alg‏ على A Al‏ رهب الأجائب * ۲۱ . 

ولا od, ¿e‏ هذه الرواية تحو یکثیرا من المبالغات كالاشارة الى أهل العراق وكبر حامية 
أوار يس ٤‏ لكنها على العموم تشمل بض الحقائق ۰ و ستتج منبا أن الأهالى وقت تلاوتما كانوا 
بجھلون امیکسوس فقد أورد جوسفس عن مانتو ما ترجمته : 

۸ م ور ۱ ۱۳:۲ ۳ ۲ 
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۱: 


شكل Jl - 1.١‏ من مثال مصنوع من ايرا بيت 
بعشل الماك خیات جالسا ٠‏ وجد چجھة تل بسطه 


شكل ۹۹ - المثور علی الاك نقرخارع سبكحوتب بجز برة 
أركر أ عل الفسلال الشائٹ بواسے لہ بعثة جامعة شبکابعر ll‏ 
(سة ۱۹۰۷ میلادیة) ۰ ویشاعد الال فی ابلزه الايمن CA‏ 


شكل ۱۰۰ - صورة شسية لمومیاء ملك يقال له سكتترع مصابة بكسر 
Aal‏ (دارتحف (AU‏ 
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* وکان يقال لمؤلاء الغاصبين هیکسوس — ومعناہا ملوك الرعاڈ — لأن المزء الأول من هذه 
الكلمة وهو ”هيك“ معناه بالقلم Gl‏ ملك » أما ”وس“ فلفظ فى اللغة الدارجة معناه FEN‏ 
وروی البعض أنہم عرب ٠‏ 

ویتضح أن مانتو قصذ میکسوس الفیتفیین » لکنا اذا رجعنا الى اسم المیکسوس أيام 
ا ملکۃ الوسطی وف عهد ا میکسوس لا نجد ما شير الى معنی ملوك الرعاة زد على ذلك أن مانتو قال 
ان کلمة ”سوس“ معناها بالعامية فى زمنه وعاۃءواحقیقة أنه dey‏ فى اللغة المصر بة التقدبمة كلها کلمة 
كهذه بالمعنی المذكور . أما لفظ حق فعناها باللغة البربائية الفا كر أو الملك وقد ذ كرها الفراعنة بهذا 
LAS gall‏ قال ما نيتو . والمعروف أن خیان أحد ملوك الميكسوس لقب نفسه “اع البلاد“. 
Les‏ عليه لا سعد أن تکون كلمة ”وس“ محرفة عن الکلمة البربائية التى معناها ”الأراضی“ > 
وحیاکذ یکون E‏ تعہبر مصری q‏ حرفه الیونانیون ومعناه الأصل oe”‏ الأراضى» ۲ 

ودلتنا الآثار الى برجم تاریھا الى عهد ا میکسوس على بعض من أخلاق وخصال هؤلاء 
الأجانب سواء أ كانوا Le‏ أم فنقین »وقد وصفتہم الآثار er‏ ”اسیو بون“ و رار“ ”وحكام 
الأراضى “ ۰ ويوجد بدار التحف بالقاهرة مذيح صغير للاك آپوفیس الميكسوسى عليه نقوش 
معتاها ” لقد صنع ( أى أبوفيس ) هذا الأثر N‏ سوت سيد أواريس ( هوارة ) U‏ جعل 
سوم البلا د كلها ( خاضعة ) نحت قدميه ool)‏ قدی أيوفيس ) ٩۱۴‏ ۰ ويظهر من موم هذا 
التعبير أن أب وفيس الذ كور حکم عقة بلاد علاوة على ball‏ المصرى ٠‏ وأغرب من هذا آثار اکر 
ملوك الميكسوس المدعو خيان الى وجدت فى أنحاء القطر كلها من جبلین جنوبا الى أقاصى الدفا 
NE‏ وق جزیرة كزيت آیضا حيث وجد الستر انس تمت جدار یونانی فى سرای 
گنوسوس غطاء لاناء من ¿ll‏ منقوش عليه امه . ومثرأیضا منذ عة سنوات فل تمثال لأسد 
do‏ بجهة بنسداد منقوش على صدره اسم خیان محفوظ الآن داز التحف بلندرہ ۰ ومن ألقاب 
هذا الاك * محتضن الأراضى * ” وعا ک الأقطار “ وقد وجد هذا اللقب الأخير على الآثار وابلعل 
وغيرها ٠‏ وعثرأیضا فى أثناء الحفر يجنو بى فلسطين على جمل لاوله الميكسوس ۰ ومن هذا استتج 
أن امبراطورية امیکسوس كانت خخمة مترامية الأطراف ممتدة الحوانب من الفرات الى الشلال 
الأول » ومع هذا فان آثار هذه الملكة تكاد تکون معدومة فى الوقت الحاضر. على أن آثار أوار يس 
ای كانت عاصمة هذه الملكة بالوجه البحرى عفت و بليت کا بليت معظم آثار الدلنا وان لم نعرف 
مكان هذه العاصمة بالضبط . ولاغرابة فى ذلك فقد كان لدى المصر يبن من الأسباب ما سوغ ممق 
آثار المیکسوس البنضین بالاجماع . واذا راعينا كل هذه الأحوال أمكننا معرفة السر فی اختیار ملوك 
الرعاة العامة أواريس قاعدة لکهم بشرق Wall‏ بدلا من اختياره, مدينة وسط القطر المصرى . 
والسبب فى اختیار أواريس عاصمة لم هو قربا من آسیا ای كانت نحت حك الهيكسوس أیضا ٠‏ 
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Ces‏ سال استتاجنا هذا أن الميكسوس لا طردهم المصريون من القطر ذهبوا ال آسيا ومكثوا 
بفلسطین__ Bole‏ ست سنوات قاوموا فى CAR‏ جوم all‏ بین چا رون الائار(۲۱ » ولا مزم 
هؤلاء الرعاة فى جنوبى فلسطين Ly‏ ثمالا الى سوريا » ولا يخفى أن نظام هذا التقهقر التدریجی 
شير LE‏ إلى امتداد حك المیکسوس الى فلسطین وسور يا . 

من ذلك ضح أن معرفة وطن امبراطورية الميكسوس وأصلهم وأخلاقهم لیس صعبا اذ الغالب 
أن روایة مانيتو أن هؤلاء القوم فيديقيون Mine‏ والثابت أن أهالى يلاد العر ب كثيرا ما هایروا 
الى سوريا » ولذلك Y‏ عد أن هذين القطرين اتحدا بعد مجهودات حربية تحت ادارة ob‏ قوى 
وكوّنا ملكة واحدة ٠‏ وقد ألمعنا سابقا الى أن السور يبن الذين أنوا الى القطر المصرى یام الأسرة 
الشانية عشرة کانوا مقدينين Mosh‏ يا أن حروب الفراعنة فى سوريا بعد طرد ا میکسوس من 
مص رأئبتت وجود حضارة عظيمة هناك » والظاهس أن انيار صرح امبراطورية ا ھیکسوس العظيمة 
ترك بعض تأثيراته فى أهالى فلسطين وسوریا اسمّرت عدّة أجيال بعد نسط التفوذ المصرى علہا 
ولذاك نجد بين آخبار حروب مصر بتلك ابلبهات بعض معلومات عن آمبراطور بة امیکسوس الى 
تضعضعت » 

ومعلوماتنا عن سور یا فى خلال جيلين بعد طرد امیکوس من مصر نسيرة dll‏ ¢ لکنه 
ستدل من أخبار روب تحوعس الثالك الى أسعرت مذة فى سورب أن ملك کدش عل rt‏ 
الأورونط ( العاصى ) كان الماك السورى الوحيد المسيطر de‏ أمارات سوريا وفلسط وقكذ » 
وآن اخضاع كدش كان من أصعب الأمور على تحوتمس الشالث فقد تطلب منه عشر سنوات 
قرعا اسان ھورہ سی Pie‏ من کسر شوكة تلك الملكة 5 وما جاء 
عن كدش أنها شقت عصا الطاعة مرة ثانية مل تحوتمس الثالت واضطر أن يخضعها ثانية » وأخرا 
أجبرته فى السنة العشرين من حکه أن بذهب شخصیا الى سوریا لیقضی على قو ةكرش القضاء call‏ 
فلا تقوم LA‏ قائمة بعده . واستدل من آخبار تحوتمس الثالث الأسيو بة أن کدش كانت صاحبة 
السلطة والنفوذ على كثير من امارات سور با وفلسطين ۰ ومن رأآں أن هذه المدينة (کدش) كانت 
فى الحقيقة نواة امبراطور بة ا میکسوس الى أبادها تموتمس الثالث بذكائه وقدرته ار بية الفائقة» 
ولذلك cel‏ القوم ctl yA‏ ساحق افیکسوس وطاردهم من مصر » وقد نعته ما یتو حلص 
وطنه وشہہ فى ذلك ب (Misphragmouthosis)‏ . . و ستتج من رواية مانتو ومن آخبار سوریا 
وفلسطين بعدئذ أن امبراطورية الميكسوس سامية الأصل ٤‏ وقد عثر عمل جعل لفرعون من عهد 
المیکسوس منقوش عليه اسم يعقوب حر ( يعقوب (ST‏ اشارة الى احيّال تبزء أحد رؤساء بی 
اسرائیل الملك فى تلك العصور الغامضة ء وهذا الأ تاسب مع احتال des‏ اسرائيل مصر 
وفتشذ . واذا حم هذا الاستنتاج كان عبرائیو مصر عہہا تابعین__ کدش أو امبراطوریة 
ا ميكسوس ٠‏ ولا ببعد أن یکون وجود هؤلاء العرب بمصر مسبيا فى تلقيب تلك الامبراطورية 
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”دولة الرعاۃ“ Le‏ جعل مانیتو a‏ معتى ابلمزہ الأخير من كامة یکسوس*“. ولا بعد 
al‏ أن تكون نظرية جوسفس القائلة Ob‏ بى اسرائيل قوم من ا ھیکسوس فا شىء من اسلقيقة 
وان لم تكن هناك dbf‏ على dor‏ ذاك . وعلی أى حال فا حکم فی هذا سایق لأوانه لضعف البراهين 
الموجودة وقلة العلومات الى لدينا الآن . 

وتحصر معلومابنا عن أخبار الميكسوس فى أثناء mn‏ بالقطر المصرى فیا ورد من آثار حکام 
أقسام مصر وقتئذ من استوطنوا جهة طيبه والوجه البحرى عموما » لكنه دستدل من رواية مانیتو 
ومن LA‏ العامية القديمة الى سبق الكلام علها أن الميكسوس فرضوا ابلزية على أنحاء القطر 
المصرى كله »وقد عثرنا على RA‏ جبلين باقلم الشلال الأول » ولذاك لا ببعد 
أن دخول ایوس الى مص ركان les‏ )42 شیء مپجرة غير مصحوبة روب selbe‏ 
وکان ملك افیکسوس وقتئذ بدعی ختزر وقد ول u.‏ الدعو Eb Al‏ على مصر يدير أموره) 
و ينظ Marla‏ » ولا كان هذا الو یر معاصرا لتفرحوتب Ay‏ المصر بین املقبین سيك حوتب 
يرج أن سلطة افیکسوس لم a‏ على مصر الا بعد سك حؤلاء الفراعنة بقلیل ٠‏ 


وقد وردت عل الآثار المعاصرة للھیکموس أسماء ثلاثة ملوك منهم يقال للم أبوفيس وملك رايع 
يقال له خیان (شکل ۰۱ ۰) وآخربدعی ختزر وغبره يعقوب EST‏ نہند ق الآثار الا على اسم 
خيان ‏ ویقال له أحيانا أيان ‏ وكذا اسم أو فیس . والأسماء الستة المذ كورة اس اللو 
الى نقلها جوسفس عن مانیتو . وجاء فى الورقة الحسابية بدار التحف REN‏ تاريخ وحيد انلك 
العصور شير الى السنة WL‏ والثلاثين من حك ملك يقال له آپو فیس ۰ أما رواية مانیتو الى 
قسمت حکم ذلك العصر الى ثلاث أسر (الأسرة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة) 
فلم نجد على الاثار ما بت متها ولا طول مدتہا . والغالب أن حم ا میکسوس ۸ تزد مدته على 
AU‏ سنة فى مصرہ والقول بأن مده هذا اج أطول من ذلك لايطيل SIL‏ بین سقوط الأسرة الثائیة 
عشرة dl‏ الميكسوس . ويديهى أن معظ ملوك العديدين ا مذ كورين فى ورقة تورین كانوا 
شاب ولاة تحت حك الميكسوس » ومن هؤلاء الملوك سکننرع الوارد ذ oF‏ فى الروابة العامية 
السابقة كان والیا تابعا للهیکسوس فى طيبه . والى الآن لم نهتد الى سبب المعابد والأبنية العمومية 
بالقطر وقت حم ا میکسوس ¢ لکن ا معروف أن هذا حصل أثردخول هؤلاء القوم مصر_ + وقد 
اهتمت الملكة حمتشيسوت کثرا er‏ التالف وارجاعه الى أصله ٠‏ وقد عبد اشيكسوس Es‏ 
أحد أشكال العبود ست القديم الشبيه فى نظرہم ببعل السورى > ٠‏ والظاهی أن الميكسوس تطبعوا 
بسرعة بطباع المصر بین فنحل ملوكهم لأنفسهم الألقاب الفرعونية ولسوا للم تماثيل حكام الوجه 
البحری السابقين على الفط المصرى الفرعونى (شکل ٠١١‏ ) ۰ والمعروف أن المدنية لم تتاخرکٹرا 
فى مهد افیکسوس کا ستدل من الورقة الحسابية المدؤنة ق عهد أحد الملوك المدعوين آپو فیس 


° ۷۸۰۔۷۸۷ 
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والموجودة الآن بدار التحف بلندره ۰ وقد ألمعنا سابقا الى أن أحد الماوك المدعوين أپوفیس شید 
معبدا فى آوارس ؛ وعثر عل نقوش فوق قطعة من الجر ما يفيد أن الملك أبوفيس صنع أعلاما 
ذات رعوس نحاسية تعلوها يب زاهية الألوان لنصبها على وجهة أحد Malal‏ .وقد A‏ 
ا میک۔و سکٹبا فى أهالى مصر وفلسطیزے وسوريا » فأثار من المصر بین شعور البخض هم حی 
طردوہم وتخلصوا مام ٠‏ والمعروف عن هؤلاء القوم er!‏ أدخلوا انیل bal‏ المصرى لأول مرة 
ودر بوا ow pall‏ على الحروب العظيمة ۰ وعليه فالمصر بون مدينون لم بكثير من ارشاداتہم 
النفيسة وتعالمهم القيمة مهما عظم مقدار انمسارة ولتلف والضیق الذى حل بالبلاد فى عصرهم ٠‏ 
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الفصل SU‏ عشر 
طرد افیکسوس وانتصار طيبه 


ورد يمن إحدى القصص العامية أن الاك سكع كان حالما على قسم طيبه تحت سلطة ملك 
من اطيكسوس يدع آپوفیس A‏ أوارس (هوارة) قاعدة SAL‏ »> وير أن ذاك کان حوالى 
سنة ٦٠١‏ قبل الميلاد أى بعد سقوط الأسرة الثانية عشرة ماق سنة وهذه Alia‏ 
اتی لاكتها الألسن فى زمن الرمسيسيين هی مر‌جمنا العلمى الوحيد عن تاریخ خروج اھیکسوس 
وعا حدث ف ball‏ بعد ذلك . وقد استلتج Le‏ أن هذه القصة دقت بعد روج ا میکسوس 
نو آر بھائة سنة وقد ألمعنا سابقا اليها لما تکلمنا عن وصف الھیکسوس > لکنا الآن eg‏ عل ما سبق 
أن هذه القصة روت حلول عيد منأعياد om pall‏ المقدمة جم فيه آپوفیس المذكور رجال دولته 
وتداول معهم أشياء نجهلها ٠‏ و دستدل من مضمون الرواية أن تلك المداولة كانت لتدبير مؤامسة 
لاغتيال الماك سکنٹرع ابلالس بطيبه وقتكذ » واليك ترجمة ما جاء بهذا انلصوص : 

“ومضى زمن طویل بعد ذلك فارسل الملك آپوفیس الى الأمير ( الملك ) سكتترع بالديشة 
ابلنو بية (طيبه) رسالة دقن بها رجال دولته العقلاء . فلما وصل رسل الاك أبوفيس بہذہ الرسالة 
الى المدينة ghd‏ بية ( طيبه ) أحضروا الى أمير ( ملك ) تلك ia‏ قوجة سال الى آحد رسل 
آپوفیس هذا نصه : ”لا ذا حضرت الى المدینة ابلتوبية ولأى سبب سافرت مع زملائك طوال 
هذه المدة ؟ فاجاب الرسول : أن الملك أبو فیس أرسلنا الم لنخبرکم أن دب البحر القاطن ip‏ 
طيبه يمنع جلالته النوم نہارا وليلا. فصياحه y‏ جلالنہ با“فرار“ فتکڈر أميرالمدينة dd‏ 
(اللك سکنرع) فى تفسه وکظم غيظه ول برد االمواب . واستدل من سياق الکلام أن سکننرع 
هذا أرسل ble‏ یل الى آپوفیس ووعدہ بعمل ما يرضيه نحو تلك الیوانات . ثم عاد رسول 


أبوفيس Jl‏ سہہدہ ANS i cles ٠‏ استدی pi‏ قزادہ ورؤساء ملکته nun‏ وأخيرم 
برسالة الملك أبوفيس > لهم السكوت عليهم جمیعا وم بلفظوا بكلمة ثم أرمل اللك آپوفیس 
الى ۰ وهنا سقط الأصل فانقطع أملنا فى معرفة بقية هذه القصة الشيقة . 


من ذلك بتضح أن لهذه القعبة علاقة متينة بخروج SH‏ والمنازمات السياسية الى حصلت 
البحر فى طيبه فسبب وهمی لا بت د عليه و یغاب أنه احدی مبالفات أهالى تلك المصور الذي ن کانوا 
شدیدی التأثر بحروب الميكسوس ٠‏ وتعزز رواية مانیتو هذه القصة فى كثير من الحوادث فقد أخرنا 
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فى آواربس . ودستدل من ذكر مانيتو”ملوك مصر“ أنه كان هناك انقسام بین أقسام مصروقت 
حم الیکسوس فاستقل کل e‏ عن ond‏ وانفرد ab‏ بادارته . ولا a‏ أن مثل هذه Will‏ 
أضعفت نفوذ pall‏ ین کٹا أمام عدم الأجنی الثهالى . وجاء فى تاريخ تلك العصور ذکر ثلائة 
ملوك مصريين بدعوت باسم سکنفرع وقد عثر على مومياء الأخير منهم عن كنوز الديرالبحرى الکری 
وهی الان محفوظة بدار التحف بالقاهسة (شكل. ٠)ووجد‏ على هذه المومياء آثار جرح مع اصابات 
شنيعة مميتة بالرأس اثر نضال ونزاع قبل الوفاة يرج أنه حصل وقت المرب بین الصرین 
Urs‏ توفی هؤلاء الملوك الثلائه تولی بعدهم الاك كاموس (Kemose)‏ فاسعر (WE)‏ 
على كفاح ا میکسوس . وشید هؤلاء الملوك المصريون لأنفسهم آهراما حقيرة من اللبن يجهة طيبه 
ورد عنها فى الاثار أنها كانت سليمة بعد وفاة ااا حو Shel‏ ونهسین سنة أى فى عهد 
الرمامسة لانها قشت وقتئذ للتأ كد من عبت اللصوص با کا معنا الى ذلك سابقا!۱) . من ذلك 
بتضح أن الثلاثة الملوك المدعوين سكتنرع والملك الرابع ا مدع وکاموس ابروا نشدة على شن الغارة 
عل الميكسوس > وقد pal‏ مانيو فى آنحرقائمة أسماء ملوك الأسرة السابعة عشرة ٠‏ وللاحظ أن 
منازمات ow pall‏ لم تكن مقعبورة على ما كان دائرا بين ملوك طيبه والمیکسوس بل كانت هناك 
مشاحنات أيضا بین ماوك طيبه وحكام الوجه القبلى les‏ الأخص اقلم الکاب الذی كان بعيدا عن 
نفوذ امیکسوس ومتقدما فى التجارة والحضارة والرفاهية عن آقسام الوجه القبل » ولذلك كانت 
الصاعب الى واجهت AT‏ ملوك الأسرة السابعة عشرة عظيمة » وسنرى فيا بعد أن حكام قسم 
الكاب yl‏ كثيرا ملوك طيبه الذين ساروا تدر يجا حو طرد افیکسوس من القطر . 


وتوفی كاموس بعد حم فص 3 Sy‏ بعده أحعمس الأول وهو فى الغالب ابنه وقد اعتبرہ ما یتو 
أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ أما تبزء أحعمس للك فكان حوالى عام ۱۵۸۰ قبل ال يلاد وکان 
حكه نی مب دا الأ مقصورا على الوجه القبل بقسم طيبه » وهو الذى أنقذ وطنه من عدؤه اللمين 
الأجنى ۰ ومعلوم أن الماك ERS‏ الثالٹ تبادل ا دایا والعلافات الوڈرة مم حكام قم الكاب 
یامن شرهم ٤‏ فاما ولى أحعمس الأول عرش مصر اتبع السياسة فسبا فاءن ذلك شر الأقسام 
Le oh!‏ > صار قسم الكاب عقبة کئودا امام کل من بتعسدی عل حدود طيبه ابلنو بية ٠‏ 
ول يحفظ لنا التاريم معلومات Ley‏ عن الطور الأول من طرد امیکسوس ولا وصلت النا نصوص 
ا كلك أحعمس الأول عن ذلك الكفاح » وکل ما اھتدینا اليه فى هذا الصدد تلك النقوش الى على 
صدر قبر ضابط مصری من جهة الكا ب كان مواليا ملوك طيبه واشترك هو وہ فی مھاحة ا میکسوس٤‏ 
وهذا الضابط يقال له آححمس.آما والدته فکانت تدعى إبانا ووالده ابا ,و ابا هذا كان موظفا فى عهد 

: الثالٹ » واليك ترجمة ما قاله أحممس بن إبانا عن سيرته أيام الك أحعمس الأول‎ EI 
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شكل ۱۰۳ ل tl‏ الأرل Ze‏ 
a‏ پرسوم ذهبية مطعمة بالا UL‏ عة (دارتحف القادرۃ) 


سكل ۱۰۲ - سنظر a‏ الكب الورة ¿aj‏ 
الشمسی من مدخل أحد المقابر الصخر ية الشرفية ااشرفة على المدیدة 


طرد ا حیکسوس lady‏ طيبه ۱:۷ 


”مضیت أيام شہو بیتی ق‌مدينة الکاب وکان ألى ضابطا فى جيش جلالة ملك القطر بن البحری 
والقیل سکنرع المرحوم » وکان سمى بابا وهو اين زوينيت » ولا توف وظفت مکانہ فى سفینة 
قسمی ”القربان“ وذلك أيام المرحوم الملك أحعمس الأول. وكنت إذ ذاك شابا لم اوج.......... 
فلما candy‏ وصارت لى أسرة نقلت الى الأسطول الشمانی ما شوهد ف" منالشجاعة والاقدام“. من 
هذا يتضح أنه نقل من أسطول الكاب وأرسل الا حار بة اكسوس ٠‏ وبعد أن صار ضابطا 
بحريا التحق ضابطا بريا بحرس الملك الحاص وقد آشار الى ذلك بقوله : "ركنت آتم الملك فى سيره 
ا أقلته dé‏ .ولا حاصر اللك مدينة آوار دس أظهرت له Wha‏ عظيمة وأنا أحارب ملقد . 
فعیتی جلالته بالسفینة المسماة ٭ضوہ .ثم حارب جلالة الملك فىمياه ترعة پزدکو (Pazedku)‏ 
جهة آوار س وقد حار بت وقتئذ بیسدی فاحضرت بدا مقطومة من رجال العدق برهانا على PE‏ 
وأقدائى ۰ فبلغ ذلك انب رسول الملك فأنعم Yo‏ جلالة الملك بعد ذاك "بنشان؟ الشجاعة الذهى . 
ولا قامت ادرب مرة ثانية فى هذا المكان دخلت الزاع وحارہت بيدى وأحضرت بدا أخری 
(من أسير) » فانم Je‏ جلالة الاک مة ثانیتة ”بالفشان“ الذحبى O‏ ذلك الوقت 
العصيب قامت ثورة عظيمة فى أقسام مصر جتو بى الكاب تطلبت ذهاب الملك احممس الأول 
شخصیا مع أحعمس بن ULL‏ لاقاعها > وقد خبرناعن ذاك أحعمس بن إيانا بقولہ : U jad?‏ 
وحارب قسم مصر جنوبىهذه المدينة (الکاب) وأسرت حیئئذ رجلاحیا نزلت به الىالبحر قايضاعايه 
GFL GT‏ طریق المدينة وعبرت به الیل فعلم بذاك رسول الاك فانم عل“ جلالنہ بمکافاۃ ذهبية 
مضاعق۲۱۳) Ey, ٠‏ الثورة رجع الاك مصحويا يأحعمس بن ابا الى أوار يس . قال 
أحعمس الذکور ما E‏ قبضة جلالة الماك » وهناك آسرت رجلا 
)7 نسوة فکان ent‏ أربعة وهبهم لی جلالته عبیدا" O‏ . 

بستثتج من ذاك أن أواردس سقطت ف اهجو ae‏ لأحعمس بن ]باناءوللاآن لمنعرف بالضبط 
عدد مات ا جوم على هذه المدینةء لکن المعروف أن حصار أواريس دام عدة سنوات وأن مدته 
طالت سبلب شبوب ثورة جنو ی الکاب . ول Ut‏ هذا الضابط البحری من المدافمون عن 
. آوار نس لکن هذا واضح من رواية ما نيتو ومن القصة الدارجة الذ كورة 1 تفا وا بذ ر هذا الضابط 
أيضا اسم أعدائه الذين حار بهم عة ثانية» لکن الفهوم‌ضنا انبم افیکسوس eS‏ تفهقروا الى LA‏ 
بعد طردهم . قال أجعمس بن إبانا بعد ما ذ کر سقوط آوار س „ob e ¡al‏ جلالة ملك 
مصر شاروهنْ -شرعان — لمدة ثلاث سنوات واستول ملہا . وقد أسرت a, itty‏ ود 
أسير ole SUG‏ بالذهب عل ele‏ وملكنى رقاب الأسيرتين”!4) .و يعتوهذا اول حصارطو بل 
معروف من نوعه فی التاریح و bla,‏ 3 یا عل ¿is‏ مقاومة ا میکسوس وطول صبر أحعمس الأول 
فى ذلك الحصار abi‏ حدود القطر اللصرى . وشاروهن -شرحان - موقمھا جنو بی ہوذا(٥؛‏ 
وهو المكان الذى سبل عل الميكسوس اعادة الكرة ثانية مل مصر مضہہ ول یکتف احمسی الأول 
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بطرد الميكسوس من شاروهن ہل واصل طردهم peris‏ الى a‏ المعروفة وقتئذ باسم ali‏ 
وسور يا » وکان الملك مستصحبا معه إذ ذاك قائدا من مدنة الكاب Lal‏ يقال له أحعمس بن 
خی ء ومن ثم بظهر لنا أن الملك طرد ا میکسوس الى مكان بعيد وطهر مهم القطر المصرى ٠‏ 
وورد عن الملك أحعمس أنه استعمل ثيران A‏ أعمال عماراته فى السنة الثانية والعشرين 
من-حکه(۲) وأنهاحارب ا ھیکسوس عرة آخری على الأقل فى ذلك الوقت »ولا طرد أحعمس الأول 
ا میکسوس من مصر وجه همه ثائية الی الاو بة بقصد استرجاع ما فقدته مصر فی ذلك القطر ا نو بی٠‏ 


ولا at‏ أن الاضطرابات الى حدثت ف القطر المصرى بعد سقوط الملكة الوسطى أحدثت 
تأثيرا سيئا فى السودان نحو مصرء فشق أهالى ذلك الاقلم عصا الطاعة عل فرعون وامتنعوا من دفع 
a il‏ وسیبوا له متاعب زمصاعب . لکنه لا طرد أحعمس الاول امیکسوس ووجه همه نحو 
ذلك الاقلى أخضعه بسهولة وعلى الأخص ما كان منه بین الشلال الأول والشلال OST‏ ۰ 
أما مک الملك حینئذ فى القطر المصرى فكان محفوفا با حطر لأنه نجرد وصوله الى السودان قامت 
Sal‏ قسم جنوى الکاب عليه فغلبهم وشتت شملهم وکان مصحو با ذ ذاك بأحعمس بن إبانا الذ یکافاء 
هناك Le‏ عبيد وتلائة آفدنة ونصف منأرض اقلم SEIEN‏ الملك نعمه على جميع الضباط 
الذي حار بوا معه فتلك العرک. وروی أحعمس بن إبانا خبر حدوث فتنة آحری‌فقال :”مع CAE‏ 
المغلوب على أمره الدعو تق إن (Teti-en)‏ رجاله لیحارب جلالة الملك فقتله حلالته هو وخدمه 
وأعطانىثلاثة عبید وثلاثة أفدنة ونصفا Agate‏ بلدى الکاب ۲۹۱۳ , من ذلك سح أن آححمس الأول 
جح سیاسة الآ لف مع حكام أقسام مصر حتی جعلهم تحت نقوذه وكان تارة یوزع plo‏ الذهب 
وطورا جب للم العييد والاراضی وأحيانا يحود علیہم بألقاب'الشرف * كاين اللك الأول" Le‏ 
بتوافق مم عقلية الحكام الغرمین بالوجاهة والبذخ.ولاشك أن حکام قشم الکاب استحقوا کل ثناء 
على pele‏ واخلاصہم € ومع السماح لم با حافظة عل ألقابهم وشريف نسبہم قل نفوذهم تدرا 
فصار الحل والعقد بيد ا ملك وحده بطيبه » ولذاك كان هؤلاء الحكام يقيمون فى طيبه ويدفنون 
ale‏ بجوار مقار ملوكهم . وهناك قبر لحا م مدیتہ طینه HT, (Thinisy‏ ها م مدينة القوصية 
(أفروديتو بوليس) ؛ وورد عن الأول منهما أنه ساعد الملكة حعتشبسوت فى تقل ٠ ٠ Mas‏ 

ولايد أن يكون القاریٔ قد لاحظ أن أحعمس الأول لم یلتف حوله إلا القايل من حكام أقسام 
مصر ؛ أما الباق فقاوموا الميكسوس حى صرعوهم alles‏ والذين انضموا الى أحعمس 
انخرطوا بعدئذ فى خدمة ا حکومة ASI‏ واحتفظوا بالوظائف الكبيرة بعد ما تجردوا من غطرستهم 
واستقلالم السابقین. وهكذا صارت الكاة العليا لك الذى وضع بده على أملاكهم يما إلاما بخص 
قسم الکاب فانه تنازل عنه لم اعترافا منه بالمساعدة الى قدمها له حكام هذا القسم وقت حربہ مع 


(a) :صفسةمم! ملاحئة‎ ۲ Vr © o gef MD ۲۷ ۲۹:۲ OD ۲۰:۲۷ ۱ 


طرد الميكوس وانتصار anh‏ ۹ 


الیکوس . وقد سمح الملك لحکام ااکاب بالاحتفاظ بأرا اضیہم Ads‏ كيم مدة جیلین تقرب) 
کیا تشر اليه الآثار . والعروف أن نفوذهم امد بعد ذلك فشمل مدينة إسنا وما جاورها فصاروا 
بدبرون الأقالبى بين طيبه ومدينة الکاب » ولا یخفی أن هذه الرعاية كانت اسشاء للقاعدة القاضية 
بامتلاك فرعون لأراضى مصر كلها » ومثل هذه الال حصلت فى مصر حدشا أيام المرحوم 
مد على باشا الکیر ل قل الماليك فى القرن التاسع عشر بعد الیلاد ٠‏ وورد فی EI‏ القدس 
أن هذا النظام جاء And‏ مباشرة SSL‏ ومهارة سيدنا یوسف عله Mental‏ . 
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الخاب انشامس 


الامبراطورية فى دورها الأول 


الفصل الثالث عشر 
الحکومة ابلحديدة : الاجتاع ء الديانة 


كانت مهمة أحعمس الأول فى تنظم الحكومة المصرية وادارة البلاد الداخلية مختلفة تماما عن 
مهمة أمفحعت الأول أول ملوك الأسرة الثانية عشرة » ناهيك بالعقبات التی واجهت الأخير فقد 
كانت And‏ منازعات سياسية واجياعية بین حكام الأقسام فاجتهد أمفحعت الأول فى ازالبا دون 
أن يلحق بهم أذى أو ضرر . أما أحعمس الأول فهمته تطلبت تاليف حکومة من حكام ضعاف 
يختلفون تماما عن حكام أمضحعت الأول لأنهم عاشوا تحت الئير الأجبى حى فقدوا منزلتهم السامية 
بین أهالى القطر . وكان اختيار أحعمس الأول لنوع الحكوءة المناسية لعصره نتیبة مباشرة ind‏ 
الحربية والسياسية مع ا میکسوس متة طويلة» تلك انخيرة الى جعلته قائدا dele‏ بحیش مصرى حنك 
مدرب عل الکفاح ورئييسا محکومة فى آن واحد ies.‏ ألفت ار هذه الحوادث 
تم علا أن تکون عسکریة وأن تب كذلك دون نظر ا ی ميول المصرى نحو السلام والسكينة » 
OY‏ النضال الطويل مع الميكسوس عم المصريين طرق الكفاح الختلفة کا أن الغزوات الى قام ا 
أحعمس Sole‏ سنوات بآسيا أطلعت on poll‏ على روة الأقطار السورية » وهكذا صار المصرى 
مدريا مجر با لفنون ال حرب وعالم) بآن الحروب الأسيوية تعود على مصر بالغم الحكثير . فهبت 
عل أثر ذلك ف القطر الصری عاصفة فكرية دفعته الی الاستعار والفتوحات عدّة قرون حى صارت 
ثروة الخدمة العسکرية ومكاتها وترقیاتہا مطمح نفوس الطبةة الوسطى الى كانت سابقا ¿de‏ 
الى الراحة » وھکنا اندنع PERRA‏ العسکری وتسلطت عل ألباب أهله عوامل حورب 
حنی صعب وقفها . وأصبح سراة القوم الذين عاشوا بعد طرد ال میکسوس وأماء الامبراطور بة 
لص یڈ يطمعون فى انلدمة السسکرية والانفراط فى الحروب تحت لوا لك بغية الحصول على الانعام 
NY,‏ تشرفهم وتعلى dr‏ بين قومهم ) أشارت ليه نقوش قبورهم فى طبه( ٠‏ وقد 
أورد لا كار موظفی els pr 4 pal us‏ حاتهم على مقأبرعم {gale Jt‏ أحعمس 7 
إبانا عن حياته والبلاء الحسن الذى رفع صيته فى حرب A‏ ۰ وخیمت ca‏ العسكرية 
على القطر ا دمرى Ol‏ ونصف بعد طرد الشيكسوس فد۔ارابناء tol ll‏ یعینون قوادا MA‏ 
ثم زید عدد اميش كثيرا وأمد بالعدد وقسم الى قسمين قسم خاص بالوجه البحرى SLAW‏ 
dels ۰ Pa‏ أن الحروب السورية دژبت المصريين على الحدع العسكرية والأساليب ا حربیة 
ازاقية کا سیتضح فيا بعد » ويمتبر هذا التقدم الحرنى أقدم ماعرف من نوعه فى ZH‏ وقد قسم 
الیش Spall‏ الى فرق وفیالق وقسمت فواتہ الى قلب وجناحین فان بذاك نظام المعارك a, At‏ 
وتمكن ا مصریون من القیام بحرکات الالتفاف حول أعدائہم بعد ما کانت حروبهم القديمة آشبه 
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بالنهب والغزو والقتل والتتحطم (شكل ع۱۰) . وشملت معدات ا حرب القوس والنشاب والبلط > 
وتمرن آفراده على اطلاق التبال ولسددها دفعة واحدة فعظمت منزلة فرقة النبال المصر به بین جيوش 
العام حتی العهد الیونانی والرومانی . وأعم من هذا وذاك أن الميكسوس جلبوا الیل الى مصر 
فأصبح افيش المصرى شاملا لعجلات حربية كثيرة ٠‏ آما فرقة الفرسان فلم يكن لما وجود وقتئذ » 
ولكنه لوحظ Of‏ صناعة العجلات كانت غایة فى OY‏ (شكل ٠١١‏ ) » وصار لفرعون مصر 
اصطبلات تحوی الآلاف من أجود اليل الأسيوية . واقتضت الروح العسكرية وقتئذ أن يكون 
لك حرس کامل العدد له شعار خاص و يتبع جلالته فى غدواته وروحانه Lal 4 AE‏ 
ضباط حربيون خاصون يرافقونه فى حله وترحالہ . وببذه الكيفية ساس الفراعنة القطر spall‏ بلا 
معارضة وصارت لے فيه الكلمة العليا » فلم ببق للروح الديموقراطية بين ملوك تلك الأوقات Ay‏ 
dy‏ يعد تجاسر آحد من رعیتہم أن بحاسبہم عل A‏ ولا غرابة فى ذلك فثل هذه الروح لم توجد 
فى الشرق إلا نادرا حتی مهدنا هذا ء والعادة فى امالك الشرقية أن الاك القوى يمن على كل 
أمور de‏ وأن تكون رعيته رهن اشارته فى کل وقت ؛ فاذا ظهرت عليه بوادر الضعف أصبح 
ألعوبة فى آیدی حاشيته وفرئسة لدسائس حريمه . ويحوى التارعم المصرى القديم LS‏ من الأمثلة 
Zoll:‏ بعزل N‏ ال الکۃ واسناد شؤون الملكة الى رؤساء ماهس بن حاذقين LI.‏ أحعمس الأول 
الذى طرد ال میکسوس فكان مشال ALI‏ والشجاعة ally‏ والدهاء فلم يكن لين العريكة أو ضعيف 
الارادة ولذلك كان نیع digthe‏ ويحترمونه ء والى هذا الملك برجم الفضل فى انقاذ مصر من ظلم 
ا ھیکسوس وما تقلبت فيه البلاد من الاضطراب والفتن فى غضون Bb‏ سنة ٠‏ 

وتمتاز ا لحکومة الصر بة الخديدة بوضوحها للؤرخین ATT‏ من حكومات العصور الأخری ففيها 
تن للباحث كثير من الأنظمة الحدیدۃ الادارية التى آدخلتها آسرة أحعمس الأول على الملكة . 
فرك فرعون أصبح الآن مركا عملیا يطلع على أخبار مملكته وحكومته السياسية و يقابل لذاك وز يره 
كل صباح ۰ واعلم أن الوزيركان الصابض عل زمام الأمور فكان بمرض على جلالة ملیکہ کل 
السائل ا لحکومیة والأشغال السائرة ليبدى رأه فما“ » وبعد ذلك يتشرف رئيس مالية الدولة 
ah bic‏ الك" فيعرض عليه أخبار AS GLI‏ وما اعتراها من زيادة أو نقص ۰ من ذلك 
بتصح أن الادارة JU‏ وا لقانية كانتا A‏ السائل المكومية فكان تم أن تعرض آخبارها 
على فرعون كل يوم فى قصره الذى اعتبر المرجع الأسمى للیکومة . أما المسائل الأسری فكانت تعرض 
على الأشتخاص المنوطين بها فى ديوان الحکومة فكانوا يتصرفون ہا le‏ يعتبر نظر یا مرسوما ملكا . 
وقد وصلت الینا بعض عناطبات رسمية نظهر نا كيفية سير الأمور والأساليب السياسية وقتئذ لكنها 
قليلة » ومنها اتضح لناكثرة أعمال الملك وكيفية تصريفه لأشخاله مما بعود عليه 54 الشناء لا کان 
يديه عادة من المهارة ALA‏ . وكان يعرض عل الملك حك الفضايا الهنائية فى آخر الأمی لیہدی 
رأيه فيه » ثم ان انجرمین كانوا بحجزون فى السجن انتظارا لتصديق الملك على عقابهم«۱۳ . وكثيرا 
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شکل ی۱۰ — احدی وحدات ابفيش الصری مسلحة با حراب من عهد الامبراطوریة 
سافرت ین a‏ اي أوفدتا SU‏ حەقشبسوت الى يلاد البوئت ( الصومال ) 
( مأخوذ من رسوم بارزة على جدر معید ade‏ بالدي (eel‏ 
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شكل ۱۰ 7 صورء لعرية من Ag‏ الامراطورية fll ub‏ مصاوعة ttl ir‏ والرتز وابلزد 
( دارعف السادیات بدية قورٹی) 


المكوية المديدة + الاجعیاع ¢ الديانة yoo‏ 


با کات فرعون gly‏ جيوشه باد التو بة وآسيا Malla eh‏ ووقت تفقد الیلرق!۲) 
فى الصحارى للبحث عن أمكنة لحفرالآبار أو حزن الیاه . أما الادارة الداخلیة والمارات العمومية 
لكبيرة فكان يتفقدها الملك ويراقب ادارتب) شخصيا ٠.‏ وورد أن الملك كثيرا ما قام ,تحفيق دقيق 
فى قصايا الظلم والحیف بین Meg ll‏ . و بلاحظ أن الشعاثر والاحتفالات الد یی ة كانت تتطلب 
كثيرا من أوقاته أيضا وأن هذه أخذت تكر وتزداد تبعا لكر ادارة الحكومة فزاد بذاك العمل 
على عانق الملك حتی عبز فى WAT‏ عن تملہ وحده فاستعان بوزیرہ ۰ ولا تضاعف العمل تز 
الاثنان عن القيام به فعين الملك وزیا ثانیسا . والمعروف أن فرعون مص ركان حتفظا بوزبر dels‏ 
منأقدم عصور الملكة ءآما الآن فقد عبن فراعنة الاسرة الثامتة عشرة وز يرين مراقبة الادارة والشؤون 
الداخلية » أحدها لوجه القبلى تد منطقة نفوذہ منطيبه الى قسم سيوط ومقره طيبه » SLIT‏ 
فکان يمهد اليه فى ادارة جزہ ill‏ الى البحر الأبيض التوسط ومقر حكه عن 
شس » ولا بعد أن یکون هذا التقسم 'نتيجة اضافة قسم النوبة بين الشلال الأول والكاب 
الى أعمال وزيرالحنوب . | 

ثم قسمت الملكة المصرية الى عدّة أقسام بعضها حوی المدن الكبيرة القديمة وما جاورها من القری 
فكان يحكها حكام الأقسام الأقدمون » والبعض الاثم لا يحوى مدنا رئيسية كالسابقة بل كان عبارة 
عن أقسام أنشأتها الحکومة لنسہیل الأعمال الادارية ٠.‏ وعدد هذه الأقسام فى المنطقة بين تيوط 
والشلال الأول سبعة dy tes‏ ويغلب أ يكون مدد الأقسام شمال سيوط معادلا لذاك 
على الأقل ۰ ومع أن رئيس الادارة فى المدن الكبيرة كان يلقب بامیر أو حا م فقد أصبح WEN‏ 
اداریا للفراعنة فلم يعد يتصرف فى آمس حتی يعرضه على GLI‏ الملكية فه وكالعمدة فى وقتنا هذا ) 
أما المدن الصخيرة فكان یمین Cpe‏ مشایغ کیا هو جار الآن ۰ وأما القرى الصغيرة فكان یمین علي 
بعض الكتبة نحت اشراف کاتب pa‏ » وس_ترى أن هؤلاء الحكام قاموا بالأعمال الادارية 
والقضائیة معا فى أقسامهم الحاصة بهم . 

وكان هم الحكومة فى تلك العصور موجھا الى ز بادة الانتاج الذى aad‏ ازدیاد فى ثروة البلاد» 
ولذاك كانت معظی الأراضى تابعة للك فكان يقسمها على أتباعه نحت اشراف موظفى حكومته أو مہا 
لأسرائه امقر ب أوارجال حزبه أو أقاربه أو يوجر بعضها الى الأهالى الاعتیادیین» Sis‏ كل 
واحد منهؤلاء أن دستبدل بقطعة أرضه أخری على أن بدفع فرق البدل ثم تصرف فها LIE‏ 
أما أملاك الملك من أغنام و بهائم وحمير فكانت توضع تحت اشراف أناس منالطیقتین المذ كورتين 
وتفرض Ye‏ ضرییة سنوية كالأراضى ٠‏ واقتضی القانون JUN‏ وقتئذ أن تفرض الضرائب عل 
الأراضى والحیوانات DAY‏ جمیعھا!“ کل سسنة وین ذلك فى جل خاص e‏ وهذه الضراب 
كانت تورد الى انلزانة المصرية الى لم تزل تعرف ” بالبيت الأبييض» لکن tel‏ من هذا 
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امس آوقاف المعابد فقد أعفيت من الضریية. آما جلات الضرائب فكانت gl‏ کشفا مضبوطا 
عن الأملاك وما یتعلق مها ومقتضی ذلك الکشف كانت تفرض الضرائب الى اسقرت ندفع 
LS‏ شکل مواد أولية كبوب ونبيذ وزیت وعسل ومتسوجات أو A‏ وليلاحظ أن أ 

قسم بالادارة الالية كان خاصا با مواشی وا لحیوانات و یل ذلك آهمية القدم ا خاص با لمواد الأخرى . 
أما لفظا ”ضر ائب “ أو ” عوائد * فقد استعرض! عند قدماء on pall‏ بلفظ ” الشغل * . وأخبرنا 
JE‏ المقدس أن الاحا ی کانوا بدفمون مس نتاج الأرض والیوان ضريبة لإسالية فى زمن‌سیدنا 
یوسف عليه ٠ Wed‏ وجي الضرائب مم تورد الى ادارات se WSL‏ و يؤدى كل عمل 
موظفون خاصون. ومن ذلك تضح أن مدد الموظفين واتلخدم وقتئذ & عدا لم سافه ق‌عصرساق » 
وهؤلاء الكتبة والمراقون كانوا تحت اشراف رئيس المالية وهذا يعرض الأمور على الوز بر کل 
يوم بعد ذلك y‏ ستأذن لفتح الدواوين والخازن کالمعاد(٢'.‏ وهناك نوع من الضراب كان يدمه 
لاوز یر موظفو المكومة على حسب وظائفهم ۰ وکان وزيرقسم مصرابطنویی شرف على موظفى 
قسده بجميعا حتی سروط OYE‏ ؛ ولا بعد أن كان اوز پرااقسم Jan)‏ أیضا مثل هذا الاشراف 
على موظفی دائرة آعاله » وتدفم ضرائب الموظفين ذها وفه 2 وقحا وغنا Uy‏ . ودنا الانار أن 
1 مدينة الكاب كان بدفع A‏ ية ضرہة سنو ية تقدر #سة YT‏ وسهائة Lad dnd‏ 
وارمة آلاف وهای قحة فضة وقلادة ذهرية وثورین وصندوقین من ON‏ ووجدت قائمة 
لاضرائب ای كانت مفروضة عل موظفی جنو ی مصر تحت ادارة الوز ples‏ منقوشة على 
جدر قبرہ لکنها لسوء الحظ تالفة ادرجة يصعب مها ومعرفة مقسدار تلك الضرائب AT‏ ذلك 
الوز یر O Lal‏ والثابت أن أقل قيمة لضرائب موظفى هذا الوز ير تقدر بمائتين وعشري نألف 
قحة ذهبا ونسع قلائد ذهبية وستة عشر ind Alf‏ فضة وأر بعين صندوقا ومقاسات أخری كانا 
ومائة رأس وست من البہائم الختلفی الأعار وكية من الحبوب . ولا سعد أن یکون هذا AN‏ 
آقل من الحقيق core‏ ولا كان منا حتمل أن الماك بحصل منوز بره الثمالى مايعادل هذا 
القدار أيض ا كانت الضرائب الى تجح من موظفى SLI‏ وقتكذ شيئا لاستبان به ۰ ومن دواعى 
الأسف اننا لم E‏ من تقدیر مموع هذه الضرائب بالضبط لکن المعلوم انما كانت ترسل الى ادارة 
وز برابلنوب رأسا أيام الاسرة الثانية عشرة حيث تقيد وتوزع بالدقة وتقيد ما بيانات وافیة جع 
الما وقت اللاجة . ولضبط اع ال ميزانية الضراب كان الوز برابلنویی يقدم للك تقر يرا كل شمر 
عن المصروفات lal Wy‏ يعاونه ق‌ذاك رؤساء الأقلام وكار الموظفين*. ولا كانت الضرائب 
مترتبة على نتاج الأرض وه_ذا أيضا صرتبط بدرجة فیضان Jal‏ كالنا الان كانت ترسل الى وز ير 
ابلنوب بلاغات Lety‏ عن حال فيضان DIN‏ ٭وتدخل تحت اشراف هذا الوزيرأيف.ا الأوقاف 
الدينية و بالأخص ما حبس منہا على المعبود آمون بمدينة طيبه فهذه كان بديرها وز stl‏ کان 
| طیردخل معبد هذا المعبود الغنى ما فى ذلك من هرتب ومصروف رئيس OATES‏ 
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وأاخذت انز بنة المصرية عل توا ل الأيام تضم بورود الجزية من lay släc NN‏ الکرۃ 
وهذه ا لحزیہ ay‏ على la‏ وهو يعرضها على ملك ٠‏ ووجدت رسوم شيقة على صدر قر 
وز يرالحنوب gan‏ المدعو رمارع بطيبه alte‏ متساما ضرائب موظفيه الستو Wa‏ وكذا ضرائب 
ولاة المستعمرات الأسيوية Wi‏ 
ولم تقتصر سلطة وز برابلنوب على المالية بل te‏ أيضا القضاء فكانت سلطته أوسع نظاما 
مر سلطته المالية فصارت له الكامة العليا على جمیع قضاة قسمه وعل محكة العشرة السابقة 
الذكر والى أصبح رأما الآن أقل من الاستشاری بعد ما كانت ذات الکامة النافذة فى Ma‏ 
ومع أن بلاغات القصر SU‏ وقتكذ لم تشر مرة واحدة الى هذه امحكة فقد بق ذ کرها ومجدھا 
gr‏ موضع الا جاب وأ !دي فى الشعر حت العهد الیونانی ۰ وكان الوز يقب أحیانا رئيس 
اح اکم الست الكبرى كسابق المهد»لکن بلاحظ أن هذا اللقب أصبح الآن bE‏ فقط لزوال هذه 
A‏ من الوجود .ومع عدم وجود رجال أخصائيين ف القانون فكان شترط فى الحكام أن يكونوا 
متضلعین فى القانون ایحکوا فى کل مايعرض علیہم من القذايا ٠‏ ولا كان الوز یر معتبا رئيس 
حكام الأقسام التابعة له كانت تعرض عليه كل أحكام القضاة الذين تحت اشرافه » وحرت العادة 
فى كل حال أن رفم كل مدع أو متظلم دعواه الى الوز BE‏ و ستحسن حضور صاحب الطلب 
شخصيا » ولذلك كان قصر الوز بر ملجاً يجىء اليه المدعون والتظامون كل يوم ٠‏ زد على ذلك أنه 
كانت تعقد فى هذا القص کل يوم جاسة لاصدار حکھا فى تلك الدعاوی(*) tay.‏ الآثار أن هذه 
ISLA‏ يؤدى نظامها حجاب وكتبة وكان الناس يدخلونم! بالترتيب بعد ما یصفون استعدادا 
ds‏ بین بدی الوز ,)© وحم القانون علىالوز بر اصدار حكه فی قضایا الأراضی العلقة بطيبه HG‏ 
أيام من تاریح رفع الدعوى أما قضايا الأراضى الخارجة عن طيبه شمالیہا وجنو با فاانعاق فا كان 
لا ge ck‏ شمر بن" .هكا کان النظام القت الى لما كانت ا3514 تحت اشراف وز برواحد ) 
لکن لا عين وز رر نان للثمال قسم النفوذ والسلطان بين هذين الوزیرین!۷' ۰ وکل جرائم طیبه كان 
ينظرها وز رابلنوب شخصيا » أما ا جرمون فیحجزون فی جون خاصة ما داموا رهن الاحقیق اذا 
صدر امک علیہم أرسلوا الى جون eT‏ ينفش فما العقاب . ولكل قضية آوراق تحفظ ف السجلات 
Fi!‏ هى الال Shey. MOT‏ قضایا الأراضى والأملاك بوجوب اصدار الک فما سرعة . 
و تم على کالب الوصية أن سجاها شخصيا فى pad‏ الوز Uy‏ وتحفظ صور aA‏ الستندات 
وحدود الأراضى والعقود فى ادارتی وز يرى ابلنوب!۱ OM Ty‏ وکل طلب مقدم الى الملك 
a‏ قدعه كاية الى ادارة Y‏ 
Vee veo ۷۱:۲ OY ve‏ ہپ ۲۳ Yio VIVO )۶( yıry‏ 
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وز يادة على قصرى وز برى الشمال وابلنوب اللذين كانا يعرفان ”بالا يوان“ أو “ا جلس “Se‏ 
أنشئت بالأر ec‏ فرعیة مكونة من‌رجال الادارة التمرنین عل ىتطبيق القانون کیا ذ كرنا سابقا. 
وكان هؤلاء الرجال يعرفون بأعيان الب لد أو *برجال ا بلس ا لی“ و عتيرون ملين جلس القضاء 
الأعلى ٠‏ والقضايا الكبيرة کالحماصة بألقاب الأسر الرفيعة كان تم فبها ارسال مندوب من ”مجلس 
القضاء الأعل“ لينفذ قرار ذاك ا بلس عماونة رجال أقرب ”مجلس على“ ۰ وكانت القضايا تسم 
أحيانا ولا أمام ا اکم الفرعية ثم تحال بعد ذلك الى ا ام العلا قبل ا لحکم فبا نہائیا!'' ۰ وم 
نهد لان الى معرفة عدد المجالس الفرعية فى تلك الأوقات بالضبط » لکن المعروف أن آهم هذه 
الجالس هما الخاصان بمنف وطیبہ . وكان أعضاء مجلس طيبه الح ل كثيرى التغيير على حسب LAT‏ 
القضایا» فالقضايا انلاصة بالببت ال مالك كان ينظر فيها أعضاء معیتون بام من الوزيرأكنو بی(۲) 
أما قضایا المؤامرات على RI‏ فكان الملك نفسه یعین القضاة انظر فیہا بلا محاباة ولا سوبية 
EL 155‏ على ا مجرمین وكان یمنحھم الحق فى تفیذ هذا الك Mal‏ وايلاحظ أن الكهنة 
كانوا معظى أعضاء هذه الحا كم ولا نع SU‏ علاقة هذه TVA‏ الفرعية بادارة الوز بر بالضبط »وقد 
ورد على الآثار a‏ عل الأقل أن أحد المدعيين حم لہ ”الس da “el‏ عبد له معارضا ما حم 
به ”ا بلس الأعلى” سابقا بادارة الوز بر . ومع شدّة حرص القوم على القانون كثيرا ما تشككوا 
فی نزاهة الك وعدله فقد ورد أن الناس کانوا يندبون حالة الفقير الضعیف بین بدی القضاء أمام 
خصمه الغنى اذا أصدرت امحكة حکھا ضده » فيصيح الناس بأصوات عالية قائلین (هذا نتیجة 
اعطاء) الفضة والذهب للكتبة ! و (ciel)‏ للحدم Tara‏ ولا غرأبة فرشوة الغنى كانت 
وقتئذ أقوى مفعولا من حق الضعیف کا ہو حاصل الآن كثيرا (فى نظر ا اؤلف) ۰ لکن یلاحظ 
أن القانون الذى بلا اليه الفقير کان غاية فى العدالة وجرت العادة أن فسخ فى أربعين درجا bay‏ 
و یوضع على منضدة القاضى وقت انعقاد ASA‏ للراجمة وزيادة الایضاح » وکان سمح لكل 
شخص أن يقرأ القانون و ستفسر Vgl‏ ومن دواعي الأسف LUT‏ نعٹرعل نسخة من ذلك 
القانون الذى لا تشك لظة فى عدالته فقد جاء فى الآثار أن الوزي ركان يحم بالصدل دون محاباة 
حتی كان يخرج Ol‏ من حهرته 2 بورى انلاطر » "وکان omy‏ الفقير حقه م بععلی القوی 
نصيبه تماما“ ebay)‏ عنه أيضا ”أنه لم يفضل الشخص العظم على الحقير بل كافا المظلوم وعاقب 
الظالم على ظلمه” ۲۸۱ . وبلغ من علو متزلة القانون ونزاهته عند المصر رين أن افتتخر AM‏ بأنهم رجال 
القانون فقد لقب أمتحتب الثالث نفسه "مرطد القانون“ . وجاء أيضا أن أحد الملوك فاه أمام 
احدی ol” ie‏ القانون ثاءت ؛ لم أحدث فيه تغیرا » ولذلك الرمت خطة السکوت خوفا من 
احداث الفرح والسرور“ ۹ . و بلغت العدالة حدا لا يكاد يصدّقه العدل؛ من ذلك أنه لا ظھرت 
مؤامىة لاغتيال حياة ملك لم یکتف الملك تحقیق مختصر واصدار E‏ الاعدام عل‌ابلناة بل صدر 
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. شکلحکة النظر ق‌القضية شرط ألا تصدر حکها بعقاب التهمین الا بعد ثبوت اجرامهم‎ ool 
. ۲۱ وجاء أريضا أن العقو بات الى فرضبا حورمحب عل الموظفين المرتسين كانت على حسب القانون‎ 
ولا یُنی آن معظم مواد ذلك القانون عتيقة کنصوص كاب الموتى ولذلك سب قدماء المصريين‎ 
قال ديودور الصقل ان هتاك‎ . Mii ما قانون محورحب فكان من‎ ٠ قانونهم ال الاطة‎ 
ملوك مصر یین سنوا قوانین بلادم قبل الحم الفارسى » وجاء فى أخبار الملكة الوسطى أن‎ iur 
ملی!۲۳ ۰ لذاك‎ Je أحد رجاما النبلاء قال انه سن القانون وذلك يعنى طبها أنه عمل هذا بناء‎ 
فى وادى اليل فی عهد الامبراطور ية سائرة بالعدل والقانون‎ dob ally كانت أمور التجارة والزراعة‎ 
Azul وهكذا‎ » eT یحیدون عن الحق قيد‎ Y اللذين سر مل تنفيذهما رجال أصوليون عديدون‎ 
. من جهة الماك وحاشیتہ وع العدل فى أنحاء البلاد‎ Cid Ly الظام‎ 
وكان وز برابلنوب القوة الحركة لنظام املکومة وقتئذ » وقد ذکرنا فیا سبق أنه كان يقابل‎ 
الملك صباح کل يوم ليتفاوض معه فی شؤون الملكة وم يكن لاوز برمعارض ف السلطة الا رئيس‎ 
المالية الذى خوله القانون حق الاطلاع على اجراءات وز برابلنوب ۰ فاذا حرج الوز بر من القصر‎ 
OA واقفا بجوار آحد سار یات مدخل القصر بفتظرہ ليتداول معه مور‎ AM رئيس‎ ae الملكى‎ 
بأشغاله الاعتيادية فلا يرك صخيرة ولاكبيرة مخرج‎ da بعد ذلك يفتح الوزبرأبواب مکتبہ‎ 
وقصر الوزير‎ ۰ (PAIN عليبا سواء کان ذلك خاصا بالأعالى أم‎ alas أو تدخل مكتبه إلا‎ 
(أى ادارته) كان طريق التخابر پینہ و بين حكام الأقسام الذي نكانوا يرسلون له تقار بر وافية عن‎ 
حوادث أقسامهم أول کل فصل (أى ثلاث دفعات سنويا لأن الستة المصرية القديمة قسمت الى‎ 
ثلاثة فصول)(۲۳ » ومن ثم كانت دارة هذا الوزيرمثالا صادقا لادارات الأقسام ۰ وكثيرا ما قام‎ 
الوز بر «سیاحات فى جهات مصر لتفقد أحوال الادارة والنظام ولذلك كانت توجد تحت تصرفه‎ 
و دخل تحت اشراف الوز رأيضا رس اللك‎ ٠ الشخصى سفينة حكومية تنقله الى حيث شاء‎ 
MEN وأخبار موظفى‎ Pol فاص وحامية العاصمة”") وادارة ابلیش)‎ 
کیا كان الوز بر ممتفظا أيضا بالأعمال الر بية والبحرة ۰ ولا کان ا ملك فى الأسرة الثامنة عشرة‎ 
بحارب مع جيشه خارج القع ركان وز برا منوب مدبرشؤون الدولة بالنبابة ۱۱۱۱ ۰ وم تقتصر سلطة‎ 
الوز برعل ما ذ كر بل شمات أيضا ادارة المعايد فى نحاء القطر لأنه ورد عنه مرة أنه وطد القانون‎ 
ثم كان هذا الشخص ريسا للديانة أيضا و بعبارة‎ TEL ا لمنوب‎ le فى‎ 
Y WEY ورد عنه أنه لم سمح بقطع‎ Ley » آخری كان أدرى الناس بأحوال البلاد الداخلية‎ 
واعتبر هذا الوز برظھور نج الشعرى المانية وسبله‎ atl الأراضى أو تصر يف الیاہ الا باذنہ‎ 
وخلاصة القول أن ادارة القطر صارت فقبضة هذا الوزيرتقريا » زد مل‎ OY للتوقيت المكوجى‎ 
.وقبل أن تقسم ادارة القطر يبن وز رین کان نفوذ‎ MSU ذلك أنه کان تستفتی فى كل ادارات‎ 
away رايم لفصل اتلام عيفة ۵4-۵۲ ا :یں‎ 0 de ہ١‎ 57 
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ذلك الوز یر محسوسا فى جميع دوائرالحکومة المهمة الى كانت دائما على اتصال مباشر أو غیر pile‏ 
بادارته » أما La‏ الدوائر الأتحرى فكانت مضطرة لأن "تخا بر وتفذ أعماطا بناء على أرشادات ادارة 
الوز بر ٠‏ وخلاصة القول أن مسر هذ ' الوز ركان آشبه Ge‏ سیدنا بوسف عليه السلام کا Zei‏ 
من فرعون مقاليد الح .و بلغ من شلّة عدل الوز یروانصافہ أن ذ کره القوم فى صلواتهم للعبود آمون 
حيث قالوا أنت یا آمون وز پر الفقبر الذى برفض رشوة A‏ ولذلك تعين الاههام باس الوذ ير 
فكان لا يوضم فى ذلك الموکر الا کل شخص تاره ا مك من ذوى القدرة والكفاية ويعان ذلك 
باس ملک 6 العادة أن اللك كان يلق على وز بره وقت تعیینه Ela‏ وحکا لا Irae‏ 
الانسان صدورها من بین شفتى فراءنة غزاة برجم تاريخهم الى أكثر من ثلائة آلاف و:حسمائة سنة 
لأنها تنم على رحمة ورأفة مع تقدیر لسقولية اج » واليك تربمة ما قاله أحد الفراعنة لوز یرہ فى Je‏ 
هذه الأحوال : ”لا تجلس نفسك مواجها aL ally el, Y‏ ولا تختاط كثيرا مع الأهالى » فالآمة 
تبغض ا محسو بية . هكذا تعلمنا فیجب عليك أن تیم ذلك ٠‏ يجب عليك أن ce‏ بطلب الشخص 
الحجھول كالذى تعرفه و بأمور الانسان البعيد کالقرب » فذلك يعلى مل الموظف . لا نحت على 
شخص بدون حق واظهر أمام الناس بظهر شر يف وقور لتخشاك GU‏ » فالأمير هو الشخص 
الذى ترایه الناس > واعلم أن أصدق واجبات الأمراء اتباع العدالة . لا تكثر الاختلاط مع الأهالى 
)08 بزوروك فیقولوا che‏ ما هو إلا MEGA‏ .و جرت العادة أن یکون صءوسو الوز بر قانولیین 
واليك ترجمة ما قاله أحد الفراعنة لوزيره وقت تعيينه : ”لیکن یع کابك من رجال القضاء حى 
يقول الناس eel er‏ کاب ws DS ae‏ ضهنا من id‏ حرص الحكام على Maid‏ 
وكثرة تکارها عل المقاب رأن الرشوة كانت کشبرة الانتشار بين صغار الموظفين حى تطلبت SIE‏ 
الوسائل الفعالة ٠‏ و Stic‏ وزراء الأسرة الثانية عشرة بتہافتہم على العمل ALL‏ والأمانة مفتخرین 
بذاك حتی ترکوا على جدر قبوره قوائم منالنقوش عديدة محفورة وملونة ذ كروا فيها الریب والوظائف 
الى قلدوما فى دنیاھ ذا eb ot‏ قاموا plo pela‏ ¢ وعل جدر مقابر طيبه كثير من ala‏ 
النقوش الجيلة استنتجنا منہا ما آوردناه من البينات اللماصة بمهام الوزیروعظم ساطته فى الدولت۱*) . 
بهذه الطر يقة كانت JAY‏ تدار فى حكومة الامبراطورية المصرية ۰ أما المعيشة والأحوال 
الاجتاعية فقد تغير: با کدرا عما كانتا عليه سابقا لأن حکام الأقسام الذي نكانوا ینتخبون من OLE‏ 
وأقارب الأعيان أصبحوا الآن يعينون من موظنی الحکومة بلا مراعاۃ لحسبهم »و بذاك اسع نطاق 
Gal‏ أمام طبقة الأهالى الوسطى وصار لهذا التغيير تأثير تدر بجی فى نفوس الوم » واايك ترجمة 
ما أوردء أحد صغار الموظفين : "سیکون ارتقائی هذا فى أشغال الحکومة موضو عکلامم وعور 
محادثاکم فیحکہا الحرم للصغير. لقدکنت فقيرا وضيعا y‏ قرية حقيرة فشملتنی رعاية سید 
القطرين ( أى فرعون ) فصرت حبو با عنده ممدوحا لدي ه كلما تجلی للناس بأبيته و جالہ کالحبود 
الشسى . لقد رقانى جلالته على أصدقائه الملكيين وقدمنى بین سراء القصر E SU‏ 
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وندبق للاأشغال العمومية على حداثة سنى وكان معجبا بى y‏ بأشغالى ثم عينتى فى مصنع الذهب 
للاشراف Je‏ صناعة صور وتسائیل الآلحة الذهبیة۱۱) ,وروی هذا الوظف أيضا أنه قام بوظيفته 
الحديثة خير قيام فنال استحسان الماك فکافاه جلالته بالذهب علنا وعينه عضوا فى مجلس المالية . 

من ذلك بتضح نا تسهيله سبيل الق للعال والموظفين فقد داننا هذه القصة أن هذا الشخص بدأ 
بأعماله وهو موظف صغير مجهول . وطائفة الموظفين لا بد أنها كانت مقسمة وقتئذ الى قسمين : 

صغار الموظفين المتخبين عادة من الطبقة الوسطى وكار الموظفين المتخبين من الأسر العريقة ٠‏ ثم 

التحمت طائفة الموظفين الکار تدر يجا مع حاشية ا ماك الى كان أفرادها bles Gays‏ لحکومة 
HF‏ ية ویقودون قوات الفراعنة فى الحروب فاصبح أعيان البلاد كار موظفى ا حکومة. آما طائفة 
التبار۳۱) والصناع والفنيين الى كانت موجودة منذ العصور القديمة فقد اعتبرت y Es‏ لفریق 

صغار الموظفين الحکومیین . یل ذلك طائفة المزارعين الذين بحرثون الأرض و دستخرجون خيراتما 

وهؤلاء کانوا عبيد الفراعنة . أما هؤلاء المزارعون فکان سواد الأمة الأعظم حتی آن‌الکاب الاسرائیل 

الذی تكلر عن القطر المصرى وقتئذ لم یذکر فى أهالى مصر سوى المال N‏ وم ترك لا 

طائفة Aal‏ الا LUT‏ دسبرة » أما طبقة الموظفين فكانت مثریة ةكثيرة الآثار وقد وصل الينا جزه 
كير من آثارها ومنه استنتجتا معظم معلوماتنا عن تلك العصور. قال أحد الاحصائیین الذين عاشوأ 

أيام الأسرة الثانیة عشرة : ”كان أهالى القطر المصرى وقتذ مقسمين الى أربع طبقات الخنود 
والكهنة وعبيد الملك والصناع* 9 وهو قول ينطبق تماما على ما جاء بالآثار الان . وليعلم أن 
طائفة ابمنود وا نكانت تشمل أفراد الطبقة الوسطى الأحرار معتيرة من الطبقات الراقة ۰ ومع 
أن لقب ”أبتاء الوطن ا حر بيين »كان كثيرا ما يطلق على المنود المصرية فى عهد الملكة الوسعلى ٠‏ 
فان استمالہ أصبح الآن WL‏ فی عھد الامبراطور بة ومقرونا شىء من الرفعة والشرف » ثم آخذت 
Wine‏ المندى تعظم تدريجا بتوا ی الفراعنة حتی أصبح المندى الشخص الوحيد الذی بتكل عليه 
فرعون مصير فى انجاز واه على عکس ما كان قديما بالمرة . وليلاحظ أن الرق فى ذلك المهد لم يكن 
مقصورا على المنود والصناع بل شمل أيضا طائفة الکهنة لأن ز يادة إيرادات المعابد أيام الامبراطور ية 
جعات للوظائف الدينية مقاما واعتبارا فأصبح Y‏ يعين US‏ الا الا کفاء بعد ما كانت هذه ا مراکر 
مقصورة عل Sell‏ والفعله المؤقتين أيام ا ملکتین القدءة والوسطى. و بمرور الزمن ازداد عدد نفوذ 
الكهنة تدريجا فازداد نفوذ فى سسیاسة الدولة . ثم ان زيادة ثروة المعابد تطلبت جیشا جرارا من 
الموظفين للقیام UL,‏ من محتلف الحرف الى لم تكن معهودة فى العصور السالفة , ولا بعد أن 
یکون دبع الأشخاص ow gall‏ جهة العرابة من كهنة ذاك العصر. وصارت طائفة الكهنة مشهورة 
عند الناس بعد ما كانت قليلة الاتصال والارتباط بالأهالى » واعترفت il‏ رسيا بأفراد هذه 
الطائفة الى مات وقكذ ab‏ اللاهوت er‏ فى سائر جهات القط ركافة. بعد ذلك عبن اریاسة 
هذه الطائفة ”رئيس كهنة آمون“ المعتير رمیا رئيسا لمعبد طببه EL‏ »و بہذہ الطريقة فاق AS‏ 
Unpublishel stola In Leyden (Y, 1), by courtesy of e i E 7‏ _ ( ۳ : ۲۷ 
(۴ سفر التكرين ؛ اصحاح باع » سطر yy‏ (4) ۲ : صحیفة ۱٦١‏ ملا (ا) ۶ ۱۸۱۰۱ 
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كهنة آمون ريس كهنة عبن مس ومنف وقساوت ge‏ طائفة الكهنة الاجتّاعية بطائفة أب منود 
وموظفی ا حکومة ٠.‏ و بلاحظ أن هذه الطوائف كانت نحت اشراف أمراء معینین من قبل AU‏ 
غير الحكام (الأرستقراطيين) السابفین. أما صغار موظفی هذه الطوائف فقد قلنا فیا سبق انهم قساووا 
مع طبقة التجار والصاع . . ما الفلاح الذى ex,‏ ابه الفضل الا كر فى زيادة ثروة البلاد و وفرة 
خيراتها OSS‏ أقل من هؤلاء الأقوام a‏ واعتبارا ٠‏ 

وقد اقسعت مالية العاد فکثر عدد الكهنة الذين کونوا الآن طائفة راقية ممثلين لدرانة القطر 
الرسعية » والحق يقال ان المصر بین q‏ ٦یعھدوا‏ من قبل مثل هذا التقدم ¿al‏ العظم ٠‏ وأاسبب 
فى ذلك أن أيام البساطة ica‏ زالت وحل لها البذخ OY‏ الغنائم MSN‏ استولى عامما القراعنة 
فی البلاد الدجنية وزعت عل العاید ركثرة فير مسبوقة 2 ) فأخذت العاد تك ر وشم a‏ 
القصور وأخذ رئيسها بعلو و يعظم > الأمراء الأقو ياء ذوى التفوذ السيامى العظم ٠‏ وقد 
لقہت زوجة رئيس كهنة طیبہ ”بحظیة العبود الکمبرة و بالزوجة المقدسة فتساوت u E AM‏ 
فى الرفعة والمقام » و بقیت هذه الزوجة تقود اانساء مدة طويلة فى ترتيل الأناشيد وقت عبادتہن > 
والعابدات كثر عددهن ا کان ف الأزمنة السابقة . وجرت العادة أن ا حکومة قررت ازوجة 
رئيس كهنة آمون مرتبا عظيا من ميزانية المعابد » ولا عظر مرك هذه السيدة استصوب الفراعنة 
أن تعین زوجاتہم فى هذا المنصب ليتمكنوا بذاك من الاستیلاء على دذا الايراد الوافر . 

ولا يخفى أن نجاح الأسرة الطيبية فى الاستيلاء على الاك رفع كثيرا y‏ آمون اه db‏ 
فى البلاد حی أصبح del‏ الہ SUN‏ المصرية الرمی » وقد كان فى عهد الملكة الوسطى Ma‏ 
الثالية کا شبه بالعبود الشسی ولقب آمون رع بت أى آمون الشمسى . ما الآن فقد فاق آمون 
سارالعبودات مقاما وذسبت اليه Gan‏ صفات من معبود قفط » مم علت ain‏ رفعة وسموا 
de‏ منقطمة النظير فاذ! أراد العامة أن يفعلوا شيعا فالوا ”اذا أطال أجلنا آمون» بفاء As‏ هذا 
مشابها لقول السلم "ان شاء “dil‏ وقد لقب poll‏ يون آمون ”بوز ر الفقراء“ وتضرعوا الى تمثاله 
لبفرج عنهم همهم و يقضى حوائجهم وین معبشتهم ويومع رزقھم ۰ ول يكن اجاع صفات 
المعبودات الیأخری فى آمون a Wb‏ من نوعها فى الديانة poll‏ ية » pall OY‏ بين اعتقدوا أن كل 
إله يمكنه أن یتصف بصفات الآلمة الیأخری وأن يقوم بأعمالم » فقد كانت متزلة العبود الشمسی 
عظيمة فى البلاد ٠‏ 

واءترى الدرانة فى age‏ الامبراطورية تغیبر وتبديل خصوصا فیا يتعلق بأمور الموق ٤‏ یرجم 
تارجح هذا التغييرفى الحقیقة الى زمن ملکة الوسطى . فن هذا pas‏ أن التعاويذ والدعوات cdl‏ 
استعملھا الأموات لنباحھم فى الاسرة زاد عددها وكتبت ف أدراج بردية بعد ماكانت تنقش داخل 
التواييت ۰ وبال القوم تدريجا الى بعض التعاویذ والتوسلات دون بعض فا كثروا من استعالها 
وصارت هذه فیا بعد نوأن ” کاب SM‏ . وساد الاعتقاد الأ عى فى 52 مفعول السحر وترم 
القوم وجود السحر فى التعاویذ السالفة حتی اعتقدوا أنب) تكني لأن تجلب للبت کل ما يحتاج اليه 
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وشئیه ۰ ولا ترهف القوم do‏ يرق فى نظرهم ما لوه من أعمال الموق من حرث وضم وحصد 
حقول ”يارو“ الأحروية وضعوا OLE‏ صغيرة حاملة أدوات الشغل اللازمة منقوش علا Bu ghas‏ 
تحرية معتقدين انا ستحا فى الآخرة وتؤدى جميع أعمال الميت هناك كلما طلب منه ذلك ۰ ما 
هذه القاثيل فكانت تحرف بامم gr‏ مشتقة من فعل ”آوشب“ ‏ أى |جاب -- 
فهى لذلك مجیبات عن اليت فى نراه » ووضع القوم العشرات والثات من هذه القاثيل فى قبور 
موتاهم لهذا الغرض . بعد ذلك توه, القوم طرفا للنجاة من العقاب الأخروى لأجل آثامهم وذنوبهم 
الدنيوية فكتبوا أحد التعاويذ أسفل جسل ری وضعوه تحت طيات لفائف WL‏ ا محنطة فرق 
هذا العبود ذنوب المتوفى » واليك ترجمة هذه التعويذة : * أى قلى ! لا نكن شاهدا ضدى “ ٠‏ 
وأخذ الكهنة ببيعون للقوم أدراجا بردية مکتوب علہا ماو من کاب الموتى وعلۃ مناظر dl‏ 
وخصوصا المتعلق منہا بالبراءة مخبرین العامة A‏ هذا الدرج يضمن ان Jue‏ عليه حك البراءة 
فى الآخرة . وكان الكتبة يتركون محلا UG‏ وسط نصوص ذلك الدرج ED‏ اسم المشترى فيه > 
ومنه بتضح أن هؤلاء VEU‏ كانوا یکتبون تلك الأدراج قبل معرعة ماما . 

ویدپی أن هذه العقائد سببت انحطاطا عظیا فى الأخلاق الدينية » OY‏ الآراء والتخيلات 
الشریفة التى أدمجت ف الديانة المصرية تسممت وانحط قدرها . والسبب ف ذلك أن الكهنة سہلوا 
لأى انسآن مهما عظمت آثامه وكرت alle‏ أن يحصل على حك البراءة فى الآخرة وذلك باقتناء 
الأدراج البردية المذ كورة » وإذلك انعدم الرادع النفسانی وزاد الکسب الکهنوتی من هذه التجارة. 
ثم تفان الكهنة فى ساب ألباب العامة فوضعوا هابا ae‏ اب الدار السفل “ ذکروا فيه أوصاف 
الكهوف الاٹنی عش ا حماصة بساعات اللیل والتی تمر علي الشمس فى سياحتها الليلية . ثم وضعوا 
کاہا آحر لقبوہ ” OB,‏ الأبواب “ شرحوا فيه الأبواب والحصون الوصله تلك الکھوف بسنہا 
ببعض ۰ لکن هذين الکابین لم بیلفا متزلة * کاب الوتی “ ومع ذلك فقد حا الأول بعض 
الاحترام والتبجيل فنقشت نصوصه عل مقابر ملوك الأنسرة الناسعة عشرة والاسرة العشرين بطيبه > 
ومنه استدل أن تخیلات الكهنة وشرافاتہم صادفت هوى ف نفوس الفراعنة فنقشوها على جدر مقا جم 
وفضلوها على سواها ٭ 

وحت dr‏ مقابرهم فى فور ابلبال وزانوا جدرها بالتقوش لمیلة الديزية الخاصة بل حرة 
وبالنصوص الوتية ذات الصبغة السحرية > وأضحت القبرة ارا خالدا لصاحبها نقشت فما تربمة 
dla‏ وخدماتہ الحكومية E es‏ الإنعام الذى أسبغه عليه Su‏ ¢ ولذلك كانت مقار NN‏ 
بصخور طيبه ( شكل ۱۳۱ وشکل 5 ) مرجعا قيا لأخبار تلك المصور وأحوال معیشتها . وهناك 
واد جبلى خلف تلك المقابر( شكل ۱۰۸ ) اتخذہ الملوك جبانة لمم نحتوا فى سخورہ قبورهم مفضلين 
هذه الطريقة e Je‏ 8 وهذه ASM Lal‏ نستمل عل ¿lo‏ سرأدب وقاعات واسعة مشحوتة 
فى السسخور متصل بعضها ببعض ومنتهية بحجرة كبيرة بها تابوت الملك العظم . aly‏ طول المقيرة 
أحيانا من at‏ الى آحرها بضع مئات من الأقدام ( شكل ۱۰۹ وشكل ۰ء۰ ويظن أن عمارة 
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هذه المقابر تمائل عمارة الكهوف الى تخیلھا قدماء pall‏ بین تخترقھا 
الشمس فى رحلتها اللیلیة قى العالم السغل + ويابلهة الشرقية مذه القبور 
غربی طيبه odas‏ شيدها هؤلاء الملوك العظام شیہة بالمعايد الى شيدت 
شرق الأهرام فى الأزمنة السابقة » وسیاتی الكلام على هذه المعايد 
فيا بعد وم تقتصر هذه الترتيبات على مقابر لوگ pe, y‏ شحلت 
Lal‏ غبرھا للطوائف ANI‏ » ولذاك ات القاہر موضع عناية 
القوم فكثر ULF‏ و شغلها وتخصصت i)‏ طوائف blo‏ من 
انحنطون وصانعو النوا بیت وأثاث القبر » واتخذ هؤلاء الصناع Lo‏ 
خاصا لم بطیبه کیا حصل ذلك فى العهد الیونانی . ثم عملت أهالى 
الطبقة الوسطى U,‏ کالذ كورة آنفا إلا أنها أقل عنایة وقیمة ٠‏ 
أما الفقراء فكانوا یو حرون لوتاهم محلات فى مقاب رعمومیة يدفتونهم 
بها تحت اشراف كهنة عموميين معينين من قبل الحكومة لتلاوة 
الدعوات والصاوات علہہم »و بهذه الطر يقة تكدست الموميات بتلك 
الاب + ودفن الفقراء المعوزون موتاهم فى الرمل على حافة وادى الیل 
کا فعل آجدادهم مرس قبل » ودفنوا أحيانا تماثيل صغيرة وحقيرة 
منقوش de Ue‏ بجوار مقاہرالوجھاء ظنا منہم Ob‏ هذه القاثيل 
رما بحسن علیہا ببعض الھدایا والقر بان الى تقدم el‏ فتعيش 

هكذا تيقظت مصر من تومه) تحت ادارة أحعمس الأول 
بعد ما حکھا الميكسوس السنين الطوال وإتبعوا معها سياسة الغخصب 
والارهاب واحتقار الأديان والعادات ۰ وقد بدأ أحعمس بقطم 
we‏ من حاجر طرہ ومن الحاجر الى قطعت منها ted‏ أھرام 
امیزۃ العظيءة واستعمل ANO‏ 
وقد استخدم لذلك الثبران التى استوئی علیہا من السور يبن فى آسیا » 
لکن جميع أبنية هذا الملك تلفت وانعدمت . وقد آهدی‌هذا الملك معبد 
الکرنك de‏ أدوات معدنية تمینة وبديعة و سفينة جديدة من خشب 


الأرزالذى استولى عليه منأمراء لبنان لتكون وسيلة لعبور التیل(٢)‏ ۰ 


شكل ۱۰۹ - رمم elek‏ لقبرة 
سيق الاول‌بوادی .قار الاوك 
ds‏ زاء المظالة تثير الى 
درجاتالسلوالأبزاء الشاراليا 
بالأرقام من ۱ ال ع ومن ۷ ا ی۹ 
عبارة عن أروقة ٠‏ أما الأما کی 
الأخرى فساحات ذا مد ٠‏ وقد 
عثر عل تابوت عفاي لهذا الماك 
قالاحةرق ١٠ثم Mas Ja‏ 
الى بلاد WAY‏ رودو متحف 


۳۲:۲ )٢( ؛ وج د٢ و٣٣ ملاسظة‎ PD 
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شكل ٠٠۹‏ س ائیل عخیرة للاجابة عن ا ليت فى الآخرة 
يقال لها اسان القدم olny “ad?‏ تقوم 
انشدمة الى یطلب من ماحها القيام بها وقئاذ 
( دار حف القنون اخيلة پشیکاجمو) شكل ۱۰۷ — تال لمران وجد فرق تلب 
iy ar! ۱‏ سیدات آمون القدسة 
(دارعف („bs‏ 


شکل ۱۰۸ س منظريلهة من aly‏ مقاير DM‏ بطيبه ٠‏ 
sales‏ فی ابلهة الى من متعف المورة مدخلان لق رتین 
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فى هذه 
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خلت السا 
دق ۱۱) 


جه ۰ رری 
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وتلاحظ مآثرهذا املك فى جميع أعمال ملوك الأسرة الثامنة عشرة فاليه برجم الشرف فى تأسيس هذه 
الأسرة بطر ie‏ متيتة. ومع أنه Re‏ حوالى اثنتین وعشرين سنة فقد توف غالبا شابا (حوا ی سنة ۱۵۵۷ 
قبل الميلاد) وبقيت أمه على قید ا لحیاۃ الى السنة العاشرة منک ابنه وولى عهده أمتحتب الأول17) 
ودفن فى قبر بجوار Mal‏ يجبانة الأسرة الحادية عشرة الملكية بالحزء N‏ لسہل طيبه وقد غيت 
آثار هذا pall‏ منذ مان طويلة ٠‏ وعثر ماريت على حل pl‏ أحعمس الذ كور و بظهر أن اللصوص 
سرقوها فى العصور الغابرة عن طریق مقبرة قريبة (شکل ۱۰۳) ۰ وتوجد الآن مومياء أحعمس 
الأول وحليه بدار التحف بالقاهرة ٠‏ 


Masp. Mom. roy. 681 (1 ب اه‎ ٩:۲ ٩۱ 
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لم بحن الوقت لوك الامبراطور ية أن یقوموا eh‏ المظيمة انلارجية لأن وادی النيل من 
الشلال الثانى الى البح رالا يض المتوسط لم يكن ثابت الادارة والنظام» والصناعة » فلم SE‏ ملوکہ 
من التطلع الى ما وراء حدود ملکتہم . وليلاحظ أن انفصال النوبة عن pas‏ مضی عليه ida‏ 
طو بل » وأن وجود ااثوار جنو بى القطرجاء بمثابة عقبة كأداء أمام تقدم النفوذ الصری فى السودان ؛ 
فقبائل الأعناء الى سکنت جنو بى القطراصبحت الآن تحت ريامة ملك منہاء ولذاك وجد أحعمس 
الأول نفسه أمام قوة معارضة منظمة لا يسبل إخضاعها بغزوة واحدة کیا حصل فى عهد الرومان . 
وترجع صعوبة اخضاع الأعناء الى سهولة انسحابہم الى داخل الصحراء الشرقية كلما وجه غو 
أحعمس الأول قوة مصرية ثم الى رجوعهم ثانية لمناوأته وشا كسته اذا آبت القؤات المصرية الى 
وطنہا لذلك أضطر أمتحتب الأول بن أحعمس الأول أن یغزو النو بة فوصل الی‌حة اماکه الوسعلی 
MIA ge‏ حيث شید الفراعنة المسمون باسمى أستمحمت وسیزوستریس معابد وهیا کل 
أتكها الأعناء بعدھم وترکوها فى حالة شراب ودمار ۰ وکان فى معية أمنحتب الاول وقتلذ قائدان 
عظيان ol‏ باسم آحعمس ober‏ فى u‏ أعماله وفتوحاته النو بیة » وقد قال آحدهما المدعو 
أحعمس بن إبانا : * لقد أسرجلالة الملك رئيس الأعناء وسط جندہ بالنو بة “ ۱۳۱ » فاستتجنا من 
ذلك أن الملك ger‏ الأعناء وكسر شوكتهم وقتكذ ۰ واشتهر هذان القائدان فى الحروب فأسرا عددا 
كيرا وأظهرا شباعة وإقداما Lab‏ الملك علیہما I‏ وصار قسم AA Al‏ من ذلك 
الوقت تحت إشراف Tb‏ مدينة الکاب الى أصبحت فى الوقت نفسه الحد الشمالی اناك الاقل 
ند من الکاب مالا الى الواوات جنو با ومن ثم صار حا كم هذا الاقام نسافو الا کل سنة حاملا 
بحزية الحهات الى تتبعه ليقدمها نلزسة اللك Dada‏ 

ولا & أمتحتب الأول اقلم ااشلال الثانى اعتری ملکته خطر عظم فى جهتها الثمالیة ) ur‏ 
الدانا) فاضط الى الرجوع مسرعا »وقدقال أحعمس بن إبانا مفتخرا انه تمكن عهارته a‏ 
de‏ الملك فى سفنة ur‏ الشلال الثانى الى القطر المصرى فى يومين ( وهذه مسافة تبلغ مائق 
تقریبا)۲*۱ ۰ والظاهى أن اللیبین اغتنموا فرصة وجود الميكسوس بمصر فنظموا آنفسیم 0 
شؤونهم كعادتهم طمعا فى غو Hall‏ » ولكن أحعمس بن UU‏ (عمدتنا الوحيد فى هذا 2( ¿ 
يذكر لا موضع انلطر ومع هذا فلا FE‏ بكرن الا من جهة ليددا . وبديبى أنه نا قوى ساعد 
اللیبیین لم يحد أمتحتب الأول وسيلة خلاص مہم الا حقهم وغزو بلادهم » لکنا لم نعلم عن 
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1۹4۸ سطع شس الامبراطرر ية 


A‏ العارك التى حصات وقتذ سوی ما أخبرنا به أحعمس بن نخبت من أنه قتسل ثلاثة أعداء 
وقطع أبدى كتير ين من الأسرى la‏ جلالة الملك كافآه طبعا على ذلك b>‏ ول) زال ا حطر 
عن حدود مصر وائسمت الاو بة الما وجه أمتحتب الأول همه نحو غزو الشام ٠‏ ومن دواعى 
الأٴسف أنه لم يصل الینا آخبارعن تلك الغزوات الأسيو بة ولکن بظهر أن |بلیوش المصرية وصلت 
وقتٹذ الى نہر الفرات(۲) » لأن الملك الذى أعقب آمتحتب الأول فى الاك افتخر نی أوائل حکه 
of‏ ملکته امتدت الى الفرات مع أنه لم يكن قد قام فما بحركة حربية وقتتذ . وسواء أ كانت التروة 
العظيمة الى أصبحت ق آدی هذا الملك تيجة هذه الغزوة أم أنت AN‏ من جهة أخرى فقد شيد 
¿lo‏ عظيمة طبه » منها العبد االخاص Pond‏ والمعبد Pat‏ الذی أقامه عند مدخل الکرنك والذی 
تفه حوعس الثالث بعد ذلك . وقد قال المهندس الذى شيّد هذه ا مبانی (التی تلفت كلها الآن) 
ان الملك آمنحتب الأول توق بطیبه بعد أن حك عشر سنوات fo‏ الأقل“ . 
dy‏ ثبت لنا الى الآناذا كان أمفحتب الأول ترك ولدا وارثاءانغا الثابت أن الذى خلفه هو تحونمس 
الأول أبن اهس أة صلتہا بالأسرةا مالكة غير جلية . وكان وصول نحوةس الأول الى عرش مصر عن طریق 
اقترانہ بأميرة مصر de‏ ان أحجهعموس » وہذہ الوسيلة” ana gel‏ ملك على مصر REITER‏ 
الأول وذلك فى شمر نابر سنة ١54.‏ قبل الميلاد أو سنة ۱۵۳۰ قبل ا ايلاد . وکان لاعلان توليته الحم 
بالتوية شأ نكبير فنقش موظفو الحکومة هذا ا بر على SEY‏ جهة وادی حلفا وکو بان Majes‏ 
والموظف الذى قام بهذا السنل كان من أصحاب >وتمس المذ كور لأن الك رقاه الى وظرفة جديدة 
مهمة بعد اعتلاثه المرش .وا تعذر على حا م الكاب حم Brest‏ لكثرة ما adler‏ ذلك 
الاقم من العناية عبن الملك حا ج عاما عليه أشيه جندوب سام لقبه ”حا كم البلاد ابكنوبية وابن SAM‏ 
المعین ع کوش“ مع أنه لم يكن دابا من أبناء الك ولا متميا الى الأسسرة المالكة » وجرت العادة 
أن يعمل احتفال بهذا التعيين بحضره الك ويقدمفيهأحد موظفی المالية خم الحكومة للندوب السامی 
قائلا : ”هذا خم فرعون الذى ولاك حا کا عل القطر الذى بین مديتى الکاب y‏ ومعنی 
ذلك أن سلطة حا لم التوية بلغت الشلال الراہم «ومعروف أن ما بین الشلالین الثانى والرابع هو المسمى 
Je‏ الانار بلاد کوش » وهذه ابلاد ¢ تن حکومہ وقتئذ محکومة أهلية أو ادارة Yidis‏ 
كانت تحت سلطة رؤساء قبائلها کل رئيس بطر fo‏ قبيلته ٠‏ ول یکن سہلا اخضاع هؤلاء الرؤساء 
سر lo‏ إذ تطلب هذا الس من pall‏ یہن A wl I‏ » ومع ذاك فقد ورد وقتثذ على الآثار 
5 لوجود رؤساء قبائلكوش ورئيس الواوات Me‏ وقد سح pall‏ يون لرؤساء تلك القبائل 
بالاحتفاظ Pix Ey‏ الاداری لکمم ¿ دستمروا مدة طويلة بل استعیض عنم ضباط 
اداريون مصر Oy‏ بالتدر مج ۰ ول يكن النصف ght‏ لاقلي السودان المصرى أيام تحونمس الأول 
سا ES‏ هادئا بل كان مضطرب الأمن والسلام » ولذلك كانت الصعوبات الى صادفھا تحورع وهو 
أول مندوب سام فما عظيمة وشاقة للغاية . وكانت أيام تحور ع كلها تعبا وعناء » والسبب فى ذلك 
PO‏ 1۲و۲۲ NM ۷۲ YO‏ ¢ + وه وملاسظات he‏ مجموعةالسة الرابعة - 
المدد الالت مصفة ود و (9) ۲ TER‏ : وو سيو ER‏ 


الفصل الرابع عشر ۹ 


أن انو بة كانت وقتئذ dec‏ لغارات قبائل‌البدو TE‏ المجاورة على مدن وادى ctas Y Jal‏ 
الغارات كانت عقبةکۂودا فى طریق استتباب الأمن ونسط السلطة المصرية عل تلك الحھات . ولا 
ری حونمس الأول أن تحورع جز عن معابحة تلك ULI‏ المستعصية ذهب هو نفسه هناك في أوائل 
السنة ااثانية من حكه ليضعحدا لك الاضطرابات فوصل الى الشلال الأول فى شور قبرابر أو مارس 
وهناك وجي الطر ق 3LU‏ مسدودا Ma real‏ کا کان منذ حك rp SA‏ فلم بصرف وقتاطو پاد 
فى فتحه بل صم على الساولك ری طریق آنمر بمساعدة الأميرال أحعمس بن بانا الذى قاد سفينة 
جلالنه ARS‏ ورو ية وقت عبورها ذلك المضرق اللخطير وقد کافاه الملك عل هذا العمل سیعاء(۳ . 
ووصل الاك ناحية تانجور فى أوائل أبريل على بعد مسة وسبعين ميلا من الشلال GUN‏ وقد 
وصف U‏ أحعمس بن إبانا المعركة التى دارت رحاها فيا بين الشلالین الثائى والثالث فقال : ٭ ان 
فرعون مصر حارب هو نفسه رئیس النویین فستد أول سہامه نحو هذا الرس ناصارہ Je al,‏ 
الارض صر يما بعد ذلك هزم اميت Lazy gill‏ وأسر منه الکش OME‏ .وروی القائد Mis pall‏ 
الدعو أحعمس بن بت أله آسرمن الأعداء ما لا يقل عن Wie‏ ثم هبط منسسوب التبل 
فاضطر إلى الزحف ف معظم الحالات برا ومع ذلك فقد سار الملك حتی أدرك الشلال اثالث وکان , 
أول الفراعنة الدين دخلوا ذلك SU‏ المعتبر مدخل اقام دنقله الملقب ze‏ أعالى النبل ۰ ولا مخفى 
أن هذا ¿Y‏ خصب لاغاية وفیه يحرى اليل لمسافة مائتی ميل حتی الشلال الرابع بلا عائق فى سيره . 
ونصب الملك بتلك االمهات تمسة آخار أثرية وصف le‏ غزواته وانتصاراته کیا شيد على بحزيرة 
تومبوس قلعة لا رال آثارها باقیة الى SW‏ وعين فیا حامية من ابلبوش MIG‏ وف شر أغسطس 
من السنة نفسہا sl)‏ بعد مرور خمسة آشهر من وصول الملك الى تانجور) بلغ ومس الأول توہوس 
ونصب فيا لوحا حر O‏ افتخر فيه ah‏ الملك المهيمن عل الاقالیم الشاسعة Ball‏ من تومبوس 
جنو با والتتمية بوادى الفرات Mé‏ ولكن يلاحظ آن الملك لم یقم بغزوات أسيوية تؤيد هذا 
الادعاء ۰ ووصل الى الشلال الأقل بعد مضی سبعة أشهر وكان معلقا جثة الزعم النو نى القتول من 
رجلا مقّم سفيته 2*7 . وبرج أن بطء الاك فى رجوعه الى مص ركان مناسبة قیامہ بمشروعات 
نافعة منظمة بتلك ابلهات وقت هروره بہا. ولهبوط منسوب مياه الیل فى شر أبري لكان ذلك 
الوقت أوفق الفرص لفتح مجری السفن القديم بين عور الش‌لال الأول » فعهد الملك الى وا ی 
النوبة تحورع بالقيام بہذہ المأمورية ۰ وقد تصب هذا الوالی هاك ثلاثة جار آثریة(۱) شر 
قا أعماله ومشروعاته الناجحة» أقام جرین منہا فیجزیرۃ السبل وأقام الثالث je‏ شاط التبل المقابل» 
ثم اخترق الملك ذلك الطريق سفيته فى وسط احتفالات النصر معلقا رئيس النوبة بالكيفية 
المذكورة حيث بقيت كذلك الى أن وصل الى مديئة طيبه . 

وبعد ما أخضع نحوتعس الأول بلاد النوبة تماما وجه مته نو LT‏ للغرض نفسه . وليلاحظ 
أن غزوات أمنحتب الأول الأسيوبة ہی الى جعلت تحوعس الأول يفتخر ببسط ملكه عل البلاد 
y (1 ۸۰. :۲ ۲۱ yo: Y m hie‏ صعيفة ۲۸ ملاخلة (ب) ( ۲ : .وم 
W‏ ۲ : وم ۷) ۲ : ۷۲ ۸ب upg D0 wertet O rr‏ 


۱۷۰ سطوع مس الاميراطور ية 


الأسيوية حتى نهر الفرات ۰ والمروف أن جزية تلك البلاد ۸ ترسل باسترار بكزية النوبة ومع 
ذلك فقد كان السلام والسكون واتلضوع میا على تلك الأقالم الأسيوية ٠‏ 


وليلاحظ أن جغرافیة الأراضى شرق البحر الأبيض المتوسط لا ce‏ مم كامة أهلها واتحادم 
لنکوین وطن واحد منهم » JUL‏ هناك كثيرة وكذا التلال والوديان» ولذلك تجد تلك ابلهات مجزأة 
جغرافيا الى وحدات Bde‏ فعل طول شاطیع البحرالأبيض المتوسط بجد الناظرسلسلتین من ابال 
يخترقان تملك الب لاد و يعرفان نسلسٹی جبال لبنان الغربية والشرقیة ٠‏ أما الساسلة الغربية فتعڑج 
بعض تعرجات ثم th‏ جنو ہا الى تلال مقاطعة مهوذا التی تتدرّج الى صحراء سینا جنول فلسطين» 
fants‏ من هذه السلسلة جنونى جهة جزرل (7022001) سلسلة جبال أخرى تعرف St‏ کرمل 
la (Carmel)‏ ابر الأبيض التوسط . !ما سلسلة جبال لبنان الشرقیة فتتجه جنو با وشرقا 
مع بعض اعتراضات فالسير هنا وهناك مازة شرق البحر ايت ومتصلة هناك جبال موآب ثم ہی 
جنوبا الى هضبة مصراء شبہ جزیرۃ العرب الرملی . وفى شمالى ما بین سلسلى جبال لبنان واد خصب 
يخترقه نپرالماصی أو الأورونط ‏ وهو السهل النسع الوحيد فى سور يا وفل۔طین لا كذلله جبال ولا 
تلال و عکن أن تنشأ فيه ملكة مستقله قوبه ٠‏ أما شاطرع البحر الامیض التوسط فتعزله عن البلاد 
الداخلیة سلسلة جبال لبنان الفر بية وهو لذلك موافق لأن نسکنه أمة يحرية تجارية . آما فلسطین 
Lal J‏ جنو بيه ففر صالحة OSS DY‏ وطنا مستقلا منيعا لعدم وجود موانیء بحرية قوية Wb Le fo‏ 
ولكثرة أراضما الحدية » زد على ذلك أنها معترضة بجبال کرمل و بوادی نهر الأردن والبحر الميت ٠‏ 
و بشرق فلسطين سلسلة جبال تتهى بالصحراء المر بية الكبرى الا فى جھتا الثمالیة حيث تتصصل 
بوادی الأورونط وذلك قرب اتصال هذا النهر بر الفرات. فى هذا المكان جد القاری أن النهرين 
يقتربان بعضهما من بعض ثم یتعدان فيتجه نهر العاصى شمالا نحو البحر الأبيص التوسط و حدر 
الفرات جنو با نحو hh‏ وخلیج فارس ( نحريطة ۷ ) ٠‏ 


وسكان هذه البلاد الأسيوية ساميون لا بعد أن یکونوا من مهاحرى صعراء العرب »والمعروف 
أن مثل هذه الحجرة تكرت كثيرا فى العصور التاریخیة » و يقال لاء القوم AULT‏ بابلهات 
الثمالية العراميون و بابلهات ابخنو بية الكنعانيون. ول بيد ہؤلاء القوم اهیّاما ولا ESAS‏ 
dal‏ يكن el‏ أقل دافع نحو الاتحاد والتضامن . و بلاحظ أن انقسام تلك البلاد الى علّة آجزاء 
بابلبال والتلال صعب عل الأهالي التعامل وحم ls Us‏ كل قم إمارة صغيرة مستقلة” 
يحكها أمير وهی تشمل مدن ةكبيرة (مقز (ML‏ وما يحيط بها من القول والقرى الصغيرة ۰ وم 
تستقل الامارات بعضها عن بعض ف الحم فقط بل فى الدیانات أيضاء فکان لكل إمارة معبود 
خاص يقال له ”بعل“ - ومعناہ السيد ‏ نسب له فى أغلب الأحيان زوجة أو”بعلة“ وشاهد ذلك 
بوضوح فى he‏ یوس . واعتید بين هذه الامارات الشقاق والتزاع طمعا فى نهب الأمتعة وضم 


الفصسل الرابع عشر ۱۷۱ 


الأراضى الما . aly‏ هذه الامارات كرش نواة بملكة الميكسوس على نهر الأورونط » ولهذا 
اوقم ميزة جغرافية عظيمة ساعدت كدش على سط نفوذها سمولة على البلاد احاورة له » والسبب 
فى ذلك اشرافها عل الطريق Mall‏ الموصل الى داخلية سور یا وعلى الطر یق الجاری الموصل الى 
مصر والبلاد ابلنو بية الذى يتفرع منه طر يق SAT‏ نهر الفرات ثم الى بابل ۰ ولقرب کدش من 
ale‏ الثهالية لسلسلتی جبال لبنان مکنت هذه الاءارة من الاشراف أيذ | على الطريق الموصل 
داخلية سوريا بالیحر الأسِض التوسط والمتبع سار النپر الكبير (Eleutheros)‏ (راجع لر طة 
رقم ۷ وكاب المؤلف عن معرکة کدش ) . کل هذه الزات سبلت PSS‏ اخف.اع الامارات 
الأسيوية وضها تحت سلطتها » وبہذہ الطريقة نات مملكة الميكسوس الى ألما الما NEL‏ 
وستری فيا بعد أن هذه الامارات ذادت عن حوضہا مدّة تقوب من ابلیلین الى أن سعقها tse‏ 
YET‏ جوشه ابلرارة . 

نم ان هذه الامارات لم تكن ميالة بطبيعتها الى تحسین أنظمتها الادار یڈ ee gig‏ ولكنها 
كانت على جانب gle‏ من الحضارة والمدنية فى مسائل آخری ۰ ودليلنا على ذلك She‏ ا مەیکسوس 
فقد ow pall ode‏ الفنون ا حر بية وصناعة المعادن والأسلحة الراقية والا كار من العجلات وسائر 
آشکل SIMI‏ المعدنية ٠‏ ولشذة البرد فى تلك اب ھات برع أهلها فى نسج الملابس الصوفية وصنعها 
وعمل الهلهل منہا نشكل يديم و LER‏ باعظة ۰ واشتهر هؤلاء الساميون بكثرة نجارتهم مع البلاد 
dpe Yl‏ » وكان لكل بلد من بلدانهم سوق كالموجود الآن . وهاجر بعض الأهالى من داخلیة البلاد 
الى شاطع البحر الأبيض المتوسط وأسسوا Abe‏ مملكة فينيقيا» واتدآوا صيادين حر بين مم ارتقوا 
فصاروا تجارا بحريين مهرة » وأخذت سفنہم تثقل مصنوعاتهم الى جز رة قبرص حیث استخرج 
بعضہم معدن bl‏ کے زحف الفينيقيون على شاطرع LT‏ با الصغرى فاستولوا de‏ رودس وجزر 
الأرخبيل الیونانیء ثم أسسوا محطات جار ب همف كل ميناء تصلح Hl‏ ساحل آسيا الصغری 
ys)‏ وعل جزر اليونان وأرض اليونان نفسها . و بذه الطريقة وزع الفينقيون مصنوعاتهم على 
سكان تلك ابلهات حتی صار هذه الصنوعات قيمة تذكر فى الأسواق . و بنهى IU‏ 
تجارتهم ازدادت ثرو م فنشأت بالبلاد مدن غنية عظيمة Ju‏ صور (Tyre)‏ و صيدة (Sidon)‏ 
و جہیل (Byblos)‏ و أرواد (Arvad)‏ و بطرون (Simyra)‏ » وكانت كل مدینة من تلك المدن 
نحت ادارة أسرة قوية . أما يكر فينيقيا التجارى فقد امّر منذ ظهور الامبراطوربة المصرية حى 
عهد هوس الذی ذ کم فى أشعاره الشيقة لأن حؤلاء القوم كانوا وقتئذ مضر WY‏ متال ٠‏ وم 
هتد الان الى أقصى مكان وصلت اليه تجارة الفینیقیین ولكنه لا بیعد pel‏ أسسوا راک تجار بة 
جهة قرطاجنة والأندلس ۰ والمعروف عنہم أنهم نشروا ”اح ارة الیونانیة" فی شمالی البحر الأبيض 
التوسط وأنهم کانوا حلقة الاتصال بین الحضارتين المصرية واليونانية ٠‏ وأطلق المصريون اسم 
as >‏ “ على الیونانیین الین کانوا يحضرون ابلزية وال هدايا لفرعون مصر ۰ ولكثرة التعامل 


ins ۱‏ ۲ ۱4 وبا یلها 


ivy‏ سعلوع شس الامبراطرریة 


التجارى بين دؤلاء القوم pally‏ بين بالسفن الفينيقية أطلق الصر يون اسم ”سفن خفتيو" على 
سفن فیتیقیا !۲۱ ۰ ولم نمرف OW‏ بالضبط وطن ”ال فتيو“ ولكن المعروف أنهم كانوا مقشرین فیا 
بی شاطع آسیا الصغری اب نو بی شرقا وجزيرةكريت غربا ۰ وقد أطلق Jody pall‏ تلك 
الأقالم الشمالیة اسم "ابلزر البحر ية“ ظنا منهم أن آسيا الصغرى عبارة عن جزر صغيرة مدل Al‏ 
الجاورة وهذا طبعا نتجة جهلهم بداخاية تلك ابلهات ۰ واعتقد pall‏ يون أن نہر الفرات طبع 
شما ی سور یا من مستنقعات محاطة #بدائرة LA‏ الأعظر “ الذى هو نہایة أراضى العالم ٠‏ 
وقد استفادتمع ركثيرا من معارف علوم الاقام المدعو "سور يا فلسطين” مع أنه كان تحت 
سیطرتها الفنیة والصناعبة » ولكون الحكومة pall‏ أرق نظاما من‌الامارات الأسيوية كان ملک 
Jl‏ هناك هيبة واحترام منذ أقدم الأزمنة ٠‏ زد عل ذلك أن وجود القؤات المصرية على Ay‏ 
LT‏ کان کافیا لاخضاع العف من هذه الامارات الأسيوبة ۰ والمعروف أن أهالى هذه البلاد 
السامية الغر بية لم بنفردوا بفن أو صناعة» لكنهم برعوا مع ذلك فى تقليد مصنوعات غيرهم وعدلودا 
شكل إلا ٤ pá‏ فوسعت بذلك مشروعاتہم الصناعية والتجار به كثيرا » وأصبحت ترى صادرات 
الفينيقيين الواردة الى بلاد شرق البحر الأبيض التوسط مصبوغة داعا بالذوق المصرى . وما ساعد 
عل انتشار gall‏ المصرى وذوق أهالى اليل فى أور با و بلاد الیونان تلك المصنوعات ld pall‏ 
الى کان متاجرہہا ہؤلاء الفينيقيون فى هذه ابلهات . هذه هى الطريقة الى انتشرت بها حضارة 
الشرق الى جنو بی وغربى اور با ٠‏ واعلم أن المدنية البالية م تك واضحة فى مصنوعات سور يا 
وفلسطين لکن وجودها كان غير مجحود . والمعروف أن تجارة بابل تدخلت كثيرا فى البلاد غریھا 
منذ امبراطور ية شون ملك MEF‏ القصيرة العمر التى برجم تاريخها الى منتصف الألف الشالث 
قبل المیلاد » Ay‏ عن ذلك ادخال EI‏ المسماری الباہل فى سور يا وفلسطی > وقد اسهر استعال 
هذا انلط فى تلك البلاد متة طويلة ۰ والسبب فى سرعة انتشار BEINE‏ بتلك ابلهات برجم 
الى أن أهلها قوم ساميون ذوو لغة متشاہة كشرو المعاملة امار ية تلك ا MALLU‏ کان ها التأثير 
تفه فى نشر انلط الفينيق ببلاد اليونان . وليلاحظ أن الط المسمارى لم ينتشر استعاله بين الأقوام 
السامية فقط بل ظهر بین الحیئیین Lol‏ وأهل مملکة JE‏ الاذین ليسا من أصل سای » ولذاك 
أصبح اقلم سور با وفلسطبن مجع المدنية pl‏ ية وال شورية بطر يق وڈی أولاء لکنه لم يدم طو يلاء 
فنشاً عنه تشاحن كير أدى الى الاحتکام الى حد السام . وا ی هذا السبب تعزی الحروب الى 
نیت بین أحالى الدجلة والفرات من جهة ومصر من جهة آنعری فكلا الطرفين كان بطمع علك 
سور یا وفلسطين » وم عن هذا التشاحن یا أن معظ المعارك ا حربیة حصات ف الأقالم 
اليوودية حتی انعحی الوطن الیہودی ولم يعد له أثرعل مدی الد ٠‏ 
وحوالى سنة ۱۵۰۰ قبل SUM‏ ظهرت لأقل سة ف التاریح عل حدود اماك NAS pall‏ 
قبائل حربیة ارائية زحفت واستوطنت أعالى الفرات ۰ ودلدا الآثار أنه فى غزة أام الامبراطور ية 
المصر بة كانت تلك القبائل قاطنة فى متحنی نہر الفرات pS‏ القریب من البحر الأبيض التوسط 
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حیث أسسست ملكة تعرف باسم ge‏ والعروف أن هؤلاء الأقوام أول الايرانيين الذين وصلوا 
الى تلك ابلهات LT. al‏ أصل هؤلاء القبائل فن لال لی ھی خاف AAN‏ 
الشرقية حيث یقبع نرا Oxus)‏ و Aw. (Jaxartes‏ ذلك امتد نقوذ ذ متانى حت بلغ / وپ ب (علبك ؟) 
الواقعےۃ عل نہر الأورونط be‏ ومدسة نینوی شرقا . ولا die‏ نفوذ هذه ا SU‏ وکر باسہا 
أصبحت عقبة فی سبيل سلطة بابل پآسیا الصغرى Y‏ متانی > BG‏ على ظهر الفرات 
أى على یق الوصل بابل بسوریا وفلسطین ؛ ولذلك کانت JE‏ آسباب اضحلال بابل . 
آما آشور فكانت e‏ صغيرة وقكذ لا تشمل الا AA‏ ومع ذلك فقد أخذت Le‏ 
تدر يجا لقتال بابل . وهكذا تیسر لفراعنة مصر بذاك أن يوطدوا أقدامهم بسا SY‏ العقبات هناك 
ذلات وتم بذلك سط التفوذ المصرى على تلك البلاد ا ترامیة الأطراف ٠‏ 

وم وس الأول أن يطفئ ثورة سور یا وقد اسقرت مدة طويلة» وأن حضمها ما أخضع 
بلاد النوبة ٠‏ ومن دواعى الأسف أننا لم مثر على البلاغات الرمیة لتلك الاجراءات ا حر بية ولكن 
الضابطین النشيطين المعروفين باسم أحعمس والمتمین لمدینة الكاب IEG‏ أخبارا مختصرة عن 
هذه الغزوات LEY‏ کهما فیہا . ولا بد أن F TOES‏ سامت للصريين خوفا وجزەا بعد ما رأت 
y‏ تام غزوة لقص الأول . وقد ذ کر لنا الضابطان öl ‚all‏ باہام أن ابلیوش المصرية 
لم تمَارَض ول تَقَاوَم مطلقا AS‏ » ولذلك تمكنت القوات المصرية من الوصول الى النهرين 
1 تزاع ولا مقاومة تذ کر . ٠‏ وقد ورد اسم ”النهرين“ عل الآثار الصر & وأطلق هذا الاسم على 
البلاد tl‏ من نہر الأورونط الى الفرات وآسیا الصغرى . وقد شبت فى تلك ابلهات ثورة 
شدياة لبعدها عن مصر وحصلت فما موقعة حربية كبيرة انتہت بأسر عدد كير من السور بين ٠‏ 
قال أحعمس بن [بانا عن هذه المعركة ”كنت قائدا افیلق وكان جلالة املك يرقب أعالى Hes Al‏ 
لما آسرت WE‏ حربية بخيلها ورکہا وأحضرتها aI‏ فكانانى على ذلك بالذهب دفعتين“) . 
وقد أظهر أحعمس بن نخبت أیضا جرأة أكثر مس ذاك مع حدائة سته فاحضر افرعون مصر 
احدی ples‏ ین بدا مبتورة من قتل الأسيو بین ds‏ حربية Lady‏ ويعتبرهذان الابطان 
مثال الشجاعة الی‌اتع.ف ا جیش فرعون مصر وفتكذ . والظاهى أن االك عرف تماما 
فى نقوس ضباطه فكان يلاطفهم و يقدم ل ا مدایا اث ر کل عمل حربى ماهس ,أتونه فيساحة اتال 
هذا كل ما وصل الینا من أعمال نحوئمس الأول ا حربیة ولا بعد أن يكون قد قام بأعمال أخری 
عظيمة لا نزال نجهلها . وا عروف آن خدمة احعمس بن ابا اتہت فى هذه الممركة أما yu‏ 
ابن محبت (الصغير) فقد عاش وحارب مع تحوئمس الا نى ونال الرضا والاحترام من حوس الثالٹ 
وقت حکه ۰ 

وشيد حوءس الأول أثرا جریا على متحنی الفرات الكبير بالقرب من البحر الا بیض المتوسط 
ذ کرفیه أن ذلك المكان هوا هد ال قمی لمتلكات مص الأسيو ية" . وهکذا حمق الاك ما افتجر به 
:مر MD AD‏ ۲: 4۷۸ 


منذ سنة وأحدة وهو ذلك الأثرالذى نصبه جهة الشلال الثالٹ على حدود مملكته االحنو بية . وقد غلا 
تحوتمس الأول فى نفرہفقال لكهنة العرابة الدفونة ذات مرة : ”لقدأوصلت حدود مصر ا دائرة 
الشمس؟ Y‏ وهو قول فيه بعض حقیقة بالنسبة لتتذيلات ا مصر یین والشرقیین عامة بخصوص 
العالم وقتكذ . 


من ذلك یتضح أن فرعونين من فراعنة Er‏ ذلك الوقت من رة نهر الفرات ؛وآن 
ell‏ سور یا والعرب أخذوا یقڈرون قدر مصر و يعجبون بقوتہا ومكانتها » فأرسلوا الیہا مع البدو 
وسائرالفلسطینین اب لحزیة وهدایا ثمینة فتضخمت المالية المصرية عما كانت عليه Malo‏ > وکان 
هذا آ كر مساعد تتحوتمس الأول على اصلاح ما تلف من العابد وا یا كل المصرية ال اهملت 
منذ زمن fu‏ استصغر فراعنة مصر ہیا كل ا ملکة الوسطى بطيبه لحقارتها ولا لا تلیق 
برقعة LU pas‏ والاجتاعية» فندب تحوعس الأول مهندسه AM‏ المدعو (Tneni), zu]‏ وکلفہ 
شید صرحين كير بن عند مدخل معبد آمون وبناء ساحة كيرة مسقفة ذات عمد مصنوعة من 
خشب الأرز الابنانى» tal ovals‏ بنصب أعلام طو بل أمام مدخل العبد رءوسپا مصنوعة من 
الذحب والعضة وخشبها من آرز OL‏ كناك ۰ أما باب المعبد فكان مصنوعا من jad‏ الأسيوى 
البديع ونقش عليه المعبود مطعا بالذهب 7 . وأصاح الملك أيضا معبد أزور دس بالعرابة المدفونة 
وزقدہ بالأناث اميل والأدوات الفضية والذهبية وتماثيل العبودات البديعة كالى فقدت أيام حم 
Pr‏ أوقافا سنوية على ذلك المعبد وترك فی آخرعمرہ تعلیات للكينة 
لیتبەوھا وقد نعل کل هذا تخليدا لذکراہ عل ae‏ 
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شقاق التحوتموسيين وحم SIM‏ حعتشبسوت 

لا قرب تحوتمس الأول من السنة الثلاثين من حكه (ومن تسامه مقالید CUM‏ من أبيه أيضا) 
أرسل مهندسه الخلص نی الى id lle‏ يجهة الثلال الأول لعمل مساتین کبرتین ينصبان 
احتفال عيد سد( 3هو ط٥‏ ) الذى کان يعمل کل ثلائين سنة » قأحضر إنينى هاتير المسلكين ال طیبہ 
فى شفينة طولما EL‏ قدم وعرضها ثلث ذلك تقرببا ونصبهما أمام صرح معبد الكرنك الاذين 
شیدهما سابقا ull‏ » ونقش على احداهما (وهىالباقية الاآن أمام مدخل!اعبد) اسم تحوتمس الأول 
Malal,‏ شرع بنقش المسلة الثانية حصبلت فى مصر حوادث منعت كابة اسم if‏ 
المذكور طلا .ومعلوم أن تحوتمس الأول كان As,‏ طاعنا فى السن EO‏ ان زوجتے المدعوّة 
أحعموس توفیت » فضعف هکره فی البلاد لأنهما ذ كرنا آنا توصل الى الماك بزوجته المتتمية الى 
الأسرة الطيبية الشهيرة الى طردت میکسوس وحار بتهم بشدة وهمة لا تعرف الال حى آدهشت 
الام ۰ فى هذا الوقت ظهر فى القطرحزب قوى رأى أن ورائة اللك تحصر فى ذرية اللکة 
أحعموس وهی تشمل ولدين واہثین . ويلاحظ أنه قد توق من هؤلاء الأطفال الأريمة ولدان 
وابنة فى حداثة السن فلم ببق منهم الا ابنة يقال ها مع كارح tio‏ وأخذ نفوذ حزب 
AM‏ يقوى جدا حى اضطر تو تمس الأول أن یمان الاد“ أن الأميرة حعتشبسوت هى الوارثة 

ورزق تحوتمس الأول ابنا من زوجة غير شرعية تدعى الأميرة موت نفرت مار فيا بعد 
تحوتمس الشانی وابنا AT‏ من احدی حظياته المدعؤة إزیس صار فيا بعد تحوتمس اثالث ٠‏ 
وقد حصلت مشاحنات ومنازمات داخلية مجهولة فى آنرعهد تحوتمس الأول صعب عل N‏ 
استجلاء حقیقتبا(*) » والسبب فى صعو dy‏ معرفة أصل ذلك التزاع قلة المعلومات الواردة على جدر 
المبانی وا میا كل وطول المدة الى مضت عل تلك الحوادث الى تقرب من ثلاثة آلاف ur‏ 
سنة . ولا سعد أن یکون زمن هذه ا منازعات فى مبدأ حم وس الثالٹ وطوال حم حوعس 
لثانی + والمستننج من أخبار تلك المصور أن هذه النازعات انتبت فى آخر الأعس باسترار حوتعس 
الثالث فى الحم مدة طويلة وبقاء تحوتمس الشانی فى الك مدة قصيرة فى أوائل عهد تحوعس 
الثاللث » وهذا معناه بعبارة أخرى أن نحوتم سالثالث ولى ا حم أولا مدة قصيرة ثم أعقبه حوفس 
الثانی ثم انتقل الملك بعد ذلك الى تحوتمس الثالث » وھذا هو أصوب حل للتوفيق بنه a‏ 
ما جاء بالاتار . ودنا الأخبار أن عواطف الب والشفقة والغيرةكانت تحاوب للھادنة وسط 
تلك المنازعات الفرعونیة لأن الک حعتشبسوت A‏ ال زكة ابنة حو تمس الأول طالبت بحقها 
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فى الاك . والظاهی أنه لا توق أخو هذه الأميرة تزقجت بأخما من أبہا المدعو تحوعس الثالث 
اہن الحظیة ۰ وکان تحوعس الثالث ناقد الأمل ف الملك لأنه لیس من دم ملکی فوالده ووالدته خليان 
من هذه الصفة » ولذاك عبن تحوٹمس الثالث فى م.دأ آمره کاهنا صغبرا بالكزنك وسرعان ما فطن 
لشمور الكهنة وقتثذ نحوه ۰ فلما توفيت الملكة أحعمس طالب نمحوعس الثالث بالملك م فمل 
أبوه من قبل لأنه اقترن بالأميرة حمتشبسوت التی من دم ملکی » وساعده على ذلك كهنة امون وقد 
أعلن هذا العبود أيضا رضاه عر ذلك . ول سثبت OW‏ اذا كان هناك اتفاق سلمى سابق مع 
تحوتمس الأول على هذا الوضوع أو أنه درطي انلفاء عن جهل منه ثم نفذ بفأة على غير انتظار 
معبد آمون . والثات أنه حدث فى أحد الأعياد أن حمل تمثال آمون بالكونك وسط هتاف ا لماہبر 
کالسادة من قدس الأقداس الى الساحة الكبرى » وكان تموتمس IEA‏ وقائذ جالسا مع باق 
الكهنة فى قاعة العمد الثيالية ساحة تحوئٹمس الأول » فطاف الكهنة JUE‏ العبود حول العمد 
بكيفية يفهم منہا أن المعبود يححث عن واحد prin‏ “ثم وقفی ال قثال ale‏ أمام الأمبر الشاب تحومس 
الثالث نف هذا ساجدا عل الأرض > إذ ذاك رفعه المعبود وعطف عله ثم أعلن رغبته أن يجاسه على 
all?‏ الل“ بالمعيد اناکاص با لاو » فتفذت ارادة المعبود فى ا حال ٠‏ والغریب أن ومس 
الأول قاد الاحتفال وقڈم عطر البخور لقثال آمون قبل حصول هذه الحادثة بقليل وما لبث gr‏ 
ورد امس المعبود بتعیین تحوتمس الثالث ملكا على CO) pes‏ وأعانت فى ذلك الوقت أسماء وألقاب 
تحوعس الثالث للرعية وذلك فى شہر gh‏ سنة ۱۵۰۱ قبل‌البلاد . وهكذا نبوأ الکاھن بفأة عرش 
الفراعتة» وقد سرد تحوءس الثالث هذه الحادثة لرجال طائفته بعد ذلك بعدة سنين UL‏ شید بعض 
قاعات الكرنك فقال ما تر مته :””إنه کان فى ته ز بارة عين تمس ليعينه المعيود الشمسی ملكا على مصر 
لكنه أخذ الى السماء فشاهد فيها ذلك العبود باه العظيمة ياه الإله وا a‏ عليه بعرش مصر 
و بالألقاب ER‏ ولكون هذه الحادثة العظيمة المشرفة أظهرت عطف ا عبودات نحو ومس 
Test‏ بنقشها على جدر الكينك لیعامھا انداص Metal,‏ 8 
ومع أن تحوتمس الأول اعتزل العرش فلم بعتبر هذا العزل خطرا على السدّة الملكية ولم تعرض له 
فى معشته ٠.‏ ولا ولى تحوٹمس الثالك عرش مصر استقل بالملك المستحوز عليه من زوجته وأخته 
حعتشبسوت وأهمل قوذ حزب الوراثة. و بعد ما مضی عل اسٹیلائہ ثلاثة عشرشهرا أصاح معد سلفه 
سيزستريس الثالث مجه ة “مته وكانمشيدا باللبن » وأقام معبدا جمیلابا جر LM‏ اید وأقام PWNS‏ 
القدم ا ميت حدود مصرأیام سیزستر س الثالث فى عهد CU‏ الوسطى » کا أنه نفذ وصاياسيزسترس 
الذ کور انخاصة بتقدم القرابین اروحہ(٣'‏ . ولم بورد تحوتمس الثالث فى هذه SEY‏ كلها اشارة 
واحدة الى اشراك حعتشبسوت معه فى الملك بل اقتصر بتلقييها منذ ذاك الوقت ” بالزوجة الملكية 
العظيمة أو الكبرة“ ولكن بلاحظ آر ازب المطالب بتطبیق قانون ااورائة الملكية كان قويا 
لاستهان به . زد على ذلك أن القوم ما زالوا ذاکرین ذلك الاحنۂسال الكبير الذی أقامه نحوعس 
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الأول لتعبين حمتشبسوت وارثة له منذ مس عشرة سنةء وكانوا Lal‏ مالين بالصلة الدمو بة التینقبین 
هذه الأميرة والأسرة الطيبية الملكية المتنسب الها الملوك ذوو امم سکننرع والملك أحعمس الأول 
نفسہ . أمام هذا الشعور العام اضطر وتس الثالث أن عترف رمیا بحق زوجته حعنشبسوت 
فى الملك » ومن ثم أخذت سلطته تضعف وتختفی فى حين أن نفوذ هذه الملكة أخذ يقوى و شتد 
تدريجا حى أضعت فرعونا جامعة کل ا حقوق الفرعونیة ولقبت بحور یس المؤنث وأنث لأجلها لقب 
ابملاۃ ‏ ثم انصبع نظام القطر والأعمال الملكية بالذوق النسوى تمشیا مع ادارة حعتشبسوت ۰ 

ولا قسلمت حعتشبسوت الملك اهتمت بالأعمال واقامة الآثار فشيدت انفسها حراہا عظما 
بديعا فى بفوة لسلسلة جبال طيبه الغر بية على جهة النيل الغربية يقال له pall‏ البحری She‏ عليه 
الكلام فیا بعد . بعد ذلك حدث ف ا ملکة نزاع آنحر آذی انی AJA‏ من حعنشبسوت الى 
تح وتمس الثانى » dy‏ نعل OW‏ السبب ا حقیق لذلك ولكنه ريما کان Ao‏ ضعف حزب الكهنة 
oll‏ اليه تحوتمس الثالث أوحزب الوراثة التمیة اليه حعتشبسوت: ولا سعد أیضا آن‌یکون ذلك 
نتيجة زيادة نفوذ حزب تحوتمس الثانى نفسه . ومهما كان السبب فقد اتحد تحوتمس الثانى ووالده 
المعزول واستقلا بالملك بعد ما حکت حعتشبسوت القوية وتحوتمس الثالث معا مس سنواث » 
فشن تحوتمس الأول والشانی الغارة على أعمال حعتشيسوت وأزالا ا مھا من الآثار وأحلا ا مبہما 
مكانه فى كل فرصة سنج . 

فى ذلك الوقت بلغ النوبة آخبار نزاع أفراد الأسرة المالكة فشبت فما ثورة لعصیان مصر 
وصل حبرها الى تحونمس GLI‏ يوم توليه الملك » وتعذر ale‏ ترك ااقصر SUI‏ والعاصمة لأعدائه 
یکیدون لہ بعد ما صرف مجھودہ حتي بلغ ch » ol‏ جیشا مصریا جڑارا وارسله الہا sols‏ 
ضابط مصری ووصل هذا ابمیش الى افلم الشلال اثالث وأتقذ الواشی المصرية هناك بعد 
ما أوشكت أن تقع فى أبدى الأعداء . ودلتنا الآثار أن القائد المصرى لم یکتف بز عة النو بیین بل 
قتل کل رجل وقع فى قبضته کا أنه أسر اہن رئيس النو بة وبعض أداليها العصاة وأرسلهم الى طيبه 
کڑھائن منعا حصول اضطرابات فى المستقبل » وهناك استعرضہم فرعون مصر وهو جالس 
على 2 War‏ بعد ذلك هدأت ا لال فى النو بة ثم حصلت اضطرابات بسا شلا" فاضطر 
نحوتمس GON‏ أن زحف الا فوصل الى مدینة فى (Nip)‏ ثم الى جنو بى فلسطین_ وعاقب 
بدوها الذين عبثوا بالأمن » لكننا ل نتا كد الى الآن اذا كان هذا العقاب حمل فى أثناء عودة 
تحوتمس الثانى الى نی أو وقت إيابه منبا ٠.‏ وکا مصاحبا له فى تلك WH‏ أحممس بن تخت 
آحد قائدى مديئة الكاب » وقد روى هذا الضابط أنه استولی عل أسرى عدیدین هناك تعاوزون 
الد" . وهذه الغزوة ¿A‏ به هذا القائد الشہم الذنى اعتزل انلدمة بعد ذلك کیا فمل 
زميله أحعمس بن إباناء فعکف ف بلدہ الكاب شریفا ماجدا حى أتاد القدر ال حتوم . ولا كان 
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معبد حمتشبسوت ترك ول یکل بناژه»رأی حوئمس الثانى وقت عودته من آسيا أن ينقش على جدر 
ذلك العبد انتصاراته الأسیو بة ءفنقش عل‌جدار آملس الع أنه قسام الحز مة من أعدائه اطقهورین 
ولا یزال باقيا من بيان A‏ ية کامتا ” اليل “ و الفيلة “ ۱۱ . فى هذا الوقت توف حوس 
الأول على EM‏ فضعف بذاك So‏ نحوتمسالثانى الذی كان داعا ضعیف البنية واهن الصحة (؟) 
فاتحد هذا وتحوتمس الثالث معا فى ادارة SO‏ . والعروف أن تحوتمس الثالث كان قد اعتزل 
السياسة من مذة ولکنه كان دبرطی انلفاء مشروعات بقصد عودته الى AS‏ ۰ وعل 
امسوم فان حکم تحوتعس الشانی لم يدم طو یلا لأنه توف قبل أن تمضی على مشاركته ALY‏ ثلاث 
حيئذ تسل تحوعس اشالث الملك ثانية وقد اضطر مراعاة لمطالب حزب حعتشبسوت 
أن شركها معه فى الحم . ثم سارت الأمور الى أبعد من ذاك فاخذ حزب الملکة يقوى ودستائر 
بالسلطة ge‏ انزوى وتس الثالث من الميدان السیامی تقريا وصار معنشبسوت وحدها مطاق 
الحل والعقد . والغريب أن كلا من حعتشبسوت وتحوتمس الثالٹ كان يؤر حكه من عهد تولية 
الملك أولا متجاهلا مڈة حك وتس الثانى . وقد اتبءت حعتشبسوت سياسة الشدّة والضغط 
وعدت أول اسر أۃ عظيمة معروفة فى Gol‏ . وقد آوخ لا إنينى مهندس والدها مک الأخت 
والأخ بالعبارة الاتية : * كان تحوتمس الثالث حا کا جالسا على عرش أبيه الذى خلفه . أما أخته 
الزوجة المقدسة حعتشبسوت فكانت نحم البلاد بارادتها فطاطات لا مصر رأسبا مطيعة cla, Y‏ 
ولا غرابة فى ذاك ہفلالتہا من الفسل المقدس العظم اللارج من صلب UY‏ » فكانت بمثابة حبل 
مقدم السفينة فى البلاد بية ووتد مرسی السفينة عند أهالى ابلنوب » وحبل مؤح السفيتة 
العظم ق البلاد الثمالية . لقد كانت جلالتہا صاحبة الأعى والنہی والشروعات السديدة والقول 
ایح الذى ملا" أهالى القطر فرحا وسرورا “ . ويعتبر هذا أقدم تشبيه معروف لندبیرسیاسة الدولة 
بقيادة السفيتة » وفيه شبه إنينى الملكة حعتشبسوت يحبال سفینة النيل التى تجذبہا وتاتی ہا 
الى OLE BU‏ والحق يقال ان هذا التشبيه نطبق ماما على سياسة حعتشسوت OY‏ 
أعضاء حزيها عينوا أنقسهم فى أهم وظائف الدولة فكان سنموت ( شكل ۱۱۱ ) أقرب الناس 
اتصالا بها وآشدهم تفانيا فى مصلحتها وقد کان فيا سبق أستاذا لتحوتمس الثالث فى الصغرا*؟ ثم 
عهد اليه فى تربية الأمیرة نفرورع كر Le‏ حعتشبسوت ( شكل ۱۱۱ ) الى قضت أوائل عرها 
نحت إشراف القائد أحممس بن مخبت السابق FM‏ والذى أصبح الآن هرما عاجرا عن القيام 
بالأعمال VE‏ . بعد ذلك عين سغوت حاجبا للا ميرة Mens‏ وأمينا على آملاکھا . 
وکان له أخ دی سن من ۸ من أشد shelf‏ حعتشیسوت یبا ۰ ور عا كان أ 2 أنصار 
جلالتا المدعو GIN le‏ كان وز برا ورئيس كهنة آمون وعميد طائفة كهنة القطر المصرى 
0 م ء۳ )1( .347 Mom. roy.‏ متا (FP‏ یر ےم leh‏ م زوم (۹) بثال الکرنك 
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شقاق التحوتموسيين رح SIM‏ حتشسوت ۱۷۹ 


الى أنشئت ae‏ »فکان هذا الوز بر محتفظا بالسلطة التتفيذية والدينية اللتین استعملهما لصلحة 
الملكة . و بهذه الكيفية آدار حزب حعتشبسوت دولاب أمور الدولة ٠‏ ولا أسن إنينى وکان 
شاغلا وظيفة رئيس نحزانة الذهب والفضة استبدل به الأمير خونی ۱۳۸ > مم أشرك أحد کار 
المالية الدعو سى مع حاپوسنب ی ادارة الأعسال ۰ وبهذه الكيقية أدار حزب اللکة 
دولاب أعمال الحكومة . ولا يخنى أن مستقدل هؤلاء الموطفين كان معلقا على نجاح وسيادة SM‏ 
ولذلك حافظ هؤلاء يكل ما أوتوا من جهد وعناية على He‏ جلالتھا السامی » فكانوا بيذلون قوتہم 
فی etal‏ الأهالى Ob‏ حءتشبسوت ۸ تعين ملكة الا باس إلى قدع ونقشوا ذلك على جدر معبدها 
بالد بر الیحری!؟» حیث نشاهد الآن كثير من الرسوم البارزة موا بها طريقة ولادتها ٠‏ ومن هذه 
الرسوم بتضحح للقاری عقيدة pall‏ یین القدمة وهی أن الفراعنة أنجال حقیقیون للعبود الشسی > 
فيرى فى الرسوم المعبود آمون ( وارث العبود الشمسى ف اعتقاد أدالى (ab‏ يخاطب أحعمس 
زوجة تحونمس الأول قائلا : ” ستحملین مني بابنة تدعی حعتشسوت er‏ 
و تح کم البلاد كلها بمھارۃ“ ٠‏ _فاء هذا مثابة اعلان مقدس MEN‏ بتعیین حعتشبسوت ملكة 
لعرش مصر . ومن ثم أخذ القوم یر y‏ ولادتہا مصحو & بمعجزات عظيمة مما أث ركثيرا 
فى تفوس ابلاط SU‏ والرعية اذ اتضح هم بذاك علاقة حم هذه الملكة بوارث العبود 
الشمسبى”' . وقد FL‏ الرسام فى رسومہ تلك اعقيدة مراءاة دقيقة فرسم حعنشيسوت مواودة 
> طفلا “ ہفاء هذا برهانا لنا على عظم الصعوبة التى عاناها أنصار حمتشبسوت فى جعل مقاليد 
ملکتہم فى يد جلالتها.ثم abt‏ هذه الرسوم بآخری أظهروا فما كيف يتوج المعبودات هذه GM‏ 
ورسوم تمثل نحوتمس الأول مجتمعا مع اہ حعتشبسوت فى احتفال AF‏ مهيب بالقصر الملكى 
فى عيد راس Mill‏ عناطبا bell‏ بانه يعترف آنا وارنته في الملكة المصرية . وليلاحظ أن هذه 
النقوش نقلت عن نقوش et‏ الثالث أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة الى ace‏ عقتضاها والدہ 
سیزستریس الثالث ملكا على مصر . ولإبطال كل معارضة سکومة حعتشيسوت sh‏ رجال حزما 
أن يربموا على pall‏ البحرى تحوتمس الأول مخاطبا البلاط ا ملکی قائلا: e?‏ أن تطیعوا Ye‏ 
( أى حمنشبسوت ) وأن تحدوا طوعا لارادتہا » فالذى يخضع لما متم يعيش أما الذى يغتاب 
جلالتها فلن يكرك حیا “۸ . ولم يكتف رجال حزب حعتشبسوت Ad‏ روا حو تعس الأول 
على جدر صرحه ا مشید عند الدخل ght‏ االکرنك داعبا معبودات طيبه لتمنح ابته عهدا یانما 
وح yate‏ ۰ بهذه الیل اجتہد أفراد حزب ا ملکة فى اقناع الأهالى يحقها ف الملك ونزع أى 
عقيدة لا شى مع حم السيدات ۰ 
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ولا تبوأت حمتشبسوت منصة الحم بدأت بتشييد معبدها السديع بالديرالبحرى فى سفح 
جبال طيبه الغو بية الذى نقتی عليه أبوها وأخوها میہما بدل ا مھا .و يخالف بناء هذا المعبد ما اتبع 
فى بناء معاہد ذلك العصر الكثيرة لكنه شبه کثرا معبد متوحوتب الثانى الصغيرالمدرج ا جاورلہ . 
و شمل هذا احراب ثلاث شرفات ij‏ أعلاها ساحة عظيمة مس تفعة حيط بها خور 
شاهقة صفراء محفور فما قدس الأقداس ۰ وقد أقيمت آمام هذه الشرفات عمد بديعة بتضح لن 
براها عن بعد حسن ذوقها وتناسق جمها فتتا كد بذلك النظر ية القائلة Ob‏ اليونانيين ول من أتقن 
استمال العمد الخارجية وأن ا مصر بين أقدم من أجاد استعال العمد الداخلية فى البناء ( شكل ٠ ) ١١8‏ 
أما المهندس الذي شید هذا المعيد فهو Dog‏ عظى اللکة . وقد كاف OE‏ 
الاشراف على صنع آبواب المعبد من الرنزالمطمم بخليط الذهب والفضسة des‏ مصنوعات معدنية 
آخری . وكانت SW‏ شديدة التعاق بهذا المعبد فکانت تشبهه بجنة آمون وتطاق على شرفاتہ اسم 
* شرفات شیر sll‏ “ المستحضر من الصومال موطن ٠ be MAD‏ وورد فى نقوشل هذا ا معبد 
أن العبود آمون طلب مرب الملكة ” أن تمثل له فى هذا الکان بلاد AAA‏ 
واضطرت أن تفرس شر ا مر المستحضر من الصومال فی تلك الشرفات ۰ ومعلوم أن أسلاف 
حعتشيسوت [eS‏ ما أرسلوا البعثات الى تلك المحهات لكنه لم یفک آحد منہم فى جلب آشجارالر 
متها فكانت هى أول من فعل ذلك .و برت العادة قبل ذلك العم أن صمغ الم ركان تحضره الى مصر 
القوافل A‏ من OSL goal‏ فاما جاء حك اللميكسوس cap‏ تلك التجارة الأجنبي ةکثیرا . 
ثم وليت حعتشبسوت الملك وقد وقفت یوما أمام اووس المعبود فسمعته يقول : ”يحب اعادة فتح 
طر یق الصومال ليتس الوصول من هذه الشرفات الى بلاد الر(*۲ ء فهذه البلاد المقدسة جميلة ) 
وأنا أحبها فقد خلقت تلك البلاد لأسل قلی 270 . قالت الملكة: ” وهكذا أنجزت کل ما رغب 
فه البود عل حسب أص R we,‏ 

وطبيعى أن تعهد الملكة لیس ماليتها الدعو حى فى قيادة We‏ بلاد الصومال وزقدته 
بالصناديق الکافیة لشحن ما بجلب من حاصلات تلك Mort‏ ۰ فلا كانت السنة التاسعة من حم 
Ar‏ أقيمت الاحتفالات وقدّمت owl all‏ الى معبودات ا مواء ليتفضلوا على أسطول الملكة 
بالریاح الطیبة ساعده عل السفر ‏ وأقلعت السفن وكان عددها “مسين سفینة فتركت ا یاہ dy pall‏ 
قاصدة الصومال متبعة نہر النيل حتی شرق الدانا وهناك عبرت قناة وادى طميلات الى الببحر AY‏ 
وقد أ معنا سابقا الى امال هذه القناة فى عهد امک الوسعلی (راجع صحيفة )ما السفن فكانت 
مشحونة Aa‏ مصرية لیستبدل بها بضائع صومالية ٠‏ وقد أغذ الأسطول معه أيضا SW YES‏ 
حمتشبسوت لنصبه فىتلك البلاد السحيقة تذ كارا ها ءواذا كان هذا المئال باقیا للان بتلك ابلهات 
فیکون أبعد U Ske‏ مصر معروف للآن . ووصلت السفن المذكورة الى بلاد يونت (الصومال) 
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اسلام فضرب قاندها قبابه على الشاطع وهتاك قابله ملك يونت الدعو پرحو (Perehu)‏ باحترام 
وا کرام متبوعا بزوجته البدينة وأطفاله الثلائة''' ۰ والظاهس أن pall‏ بين وقتكذ كان قد مضى طهم 
مدّة dah‏ بطثوا فى أثنائها أرض الصوءال لأنهم روا الصوماليين على جدر الدیر البحری قائلين 
شم Us‏ أتيتم الى هذه الأرض نی جهلها من سبقكم منالمصريين؟ هل نزلم من السماء أو ركيم 
السفن فى البحر الوصل الى الأرض المقدّسة ( الصومال ) ؟ * ۲۳ ۰ بعد ذلك قتم الصر بون 
ہہدیتہم الى حا کم الصومال فابتهج بها ومال الى poll‏ يبن كثيرا ly‏ حالا بربط السقن المصرية 
قرییا من‌الشاطین» ثم أنزلت obs‏ الحشبية وأفرغت ge‏ يات السفن ثم مات ثانية يخيرات بلاد 
MAL all‏ المدهشة کالأخشاب العطرية الميلة على اختلاف أنواعها وكومات BM‏ وعد كير 
دن أتجار الز الیانعة وكثير من الأبنوس والعاج النق وذهب إمو (Emu)‏ الأخضر وخشب الانیسون 
والبخور والكحل » ay‏ غير النسانیس والقردة والکلاب وجلود الک ابلنو بية و بعض 
Jal‏ الصومال وأولادم ٠‏ وتعتبر هذه A‏ الأولى من نوعها منذ بداية اتاریخ الصری) . ثم 
أقلع الأسطول المصرى عائدا الى مصر سالما dy‏ تعترضه حوادث سيئة ولم يضطر أن بنقل بضاعته 
من سفنہ بل وصل سليا الى مقا طيبه E‏ الآثار*؟ . ولا بد أن یکون دهش pall‏ بین 
lee‏ وقع نظرهم عل واردات الصومال السحيقة العجيبة وهی تمر بشوارع طيبه فى سيرها نحو 
القصر SU‏ حیث قدّمها القائد المصرى الى الملكة » فاما شاهدت de‏ هذه اخيرات تبرعت 
من فورها se‏ منها الى المعبود آمون مع جزہ آخر من واردات التوبة OY‏ المصريين اعتبروا هذين 
القطرين أقايا Lely‏ . واليك بيان ما تبرعت به الملكة لآمون : ”واحد وثلائون من آشجار الر 
ا لحضراء وكية من الذهب والفضة (Eleotrumy‏ والمكاحل والرماح الصومالية والآبنوس والأدوات 
العاجية ونمر صل فيد HL‏ صيد خصيصا بفلالتها ST‏ من جلود Al‏ وثلاثة آلاف y‏ 
٠ wer‏ ونستدل من رسوم الآثار أن كيات MM‏ حضرت میت كومات يقرب 
ارتفاع کل منب) ضعف طول الرجل وکانت تكال بحضور ٹُوتی أحد أتباع الملكة المقربين . أما 
حلقات الذهب الى أحضرت فكانت توزن بموازين dle‏ ارتفاع الواحد منها عشرة آق Mola‏ 
وبعد ما أعلنت جلالة الملكة تجاح بعثة الصومال الى المعبود آمون على Was,‏ أقامت 
احتنالا lie‏ استدعت فيه تحوق وی رئيس الحزانة وقائد البعثة وأغدقت علهما تم ¢ 
وأخبرت أعضاء آسرتب) الالکة بنتيجة مجازفتہا ide‏ وذ كرتهم برغبة آمون فى فتح BY‏ 
الصومال وغرس اشجار المڑ من تلك البلاد dal‏ فىحديقة معبده» ثم قالت مباهية: "لقد أنجرت 
تلك الرغبة ۰ وجعلت حديقة معبده أشبه بالصومال 5 أراد » فصارت حديقة كييرة كافية 
لزهته فها ۱۱۳۱ ۰ وهكذا صار هذا المعبد البديع ذو الشرفات عبارة عن حدائق من Me‏ لأجل 
آمون » ولا شك أن الفضل فى ذالك برجم الى همة ونشاط هذه الملكة الى اضطرت لأن تحضر 
(۱ء و۲ 1۲۱ ٴ۲ )۳( ٣٠٦٢ ty Tui Y 10) Tio: Y (£) Tor: Y‏ م۲٢٢۲‏ 
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شقاق التحوتموسيين وحع SUN‏ سعتشسوت LAY‏ 


تلك LEY‏ من أقاصى البلاد ۰ وقد نقشت جلالتها کل أخبار هذه الرحلة الغريبة بارزة Je‏ جدر 
معبد Wal ll‏ الذى استولى عليه سابقا نحوتمس GON‏ رغبة فى نقش حرو به وانتصاراته 

الأسيو ية عليه ٠‏ » ولا تزال نقوش بعثة الصومال مر أبدع لفات هذا المعبد العظم » وقد 

ذکرت الملكة كبراء حزيها جمیعا فى تلك الرسوم . و شاهد على آحد اباسدر رسم سنوت مبتهلا 

الى المعبودة حاتحور ظالبا منہا أن تمتح الملكة ll‏ ابلمز Th‏ وهو شرف EU pio‏ به رجل 

a Je, من‎ 

ومعید حعتشبسوت هذا هو أقصى ما وصل اليه بناء تلك العصور من حيث ترئیب وتنسيق 
القبور الملكية وعلاقتها بمعابدها . و يظن إن اقلاع الملوك عن الخاد الأهرام مقار لم برجم الى 
الحاجة للانفاق فى آبواب آخری أو لانهم ‏ يجدوا فائدة فى تكبير تلك القبور خصوصا وقد ٴتضح 
أن هذه الاحراءات لم تحفظ A‏ ابلشث الملكية فى أه el‏ وتشیید 

معابد Ub‏ شرق الأهرام tel‏ متبعا حى حك أحعمس الأول » لكنه لوحظ أن هذه العادة اخذت 

تتعسدم تدريجا فقل A‏ بقيت الغرف السفل والمعابد المجاورة له على كبرها وخخامتما 

بالنسبة للا هام . lolo‏ بناء الأهرام ہو أمنحتب الأول الذى دفن جشه الملكية فى Oye‏ 

يوصل الها بدھلیز طو یل ترق لصخور طيبه الغربية ببلغ طوله نمو ماق قدم » ثم شيد أمام مدخل 

الدهليز معبدا صغيرا تعلوه قبوة هر مية الشکل سبق الکلام de‏ والظاهى أن تحرس الأول 

رق فى عينه هذا A‏ يعتبرهكافيا لفظ ابلة فابتد بفصل المعبد من القبر فشيد المعبد فى سفح 
جبال طيبه الغر بية» ما قبرہ وسردابه Lab )١١ ١و١ AS)‏ ىالصخور بواد منعزل )1( 
خلف جبال طيبه الغربية على بعد نحو ميلين من النيل ولا یصل اليه الانسان الا بطريق منحن 
يقوب طوله من ضعف هذه المسافة ۰ وہٹیپی أن غررض الملك من ذلك اخفاء معالم قبرہ ليكون 
فى مأمن من اللصوص ولذلك بقيت أخبار هذا القبرسرا مكتوما . قال المهندس إتينى الذى باش 
حفر مقبرة حوئمس الأقل أنه قام بهذا العمل وحده دون أت راه أو سمعه Vref‏ ۰ وهذا 

الترتيب وان كان مناقضا لاعادات السابقة يوافقها فى وضع القبر خلف العبسد وان كانت تفصلهما 

فور شاهقة . و يعرف هذا الوادى الآن باسم " وادی plas‏ ماود“ وقد فضلتہ الملوك ¿ll‏ حكوا 

بعد تحوتمس الأول على سواه من SU‏ لدفن جنثهم فيه » واسقرت الخال علىهذا المنوال مدّة حم 
الأسرالثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين حتی امتلاٴ الوادى بجٹٹ ملوكها . أما عدد القار 
المعروفة فيه فيربو عل الأر بعین»منها احدى وأر بعون مقبرةعکن معایفتھا من الداخل وامتذت شهرتا 
فى العالم حى اعتاد السياح أن یؤقوہا سنويا لشاهدتب] والاطلاع عل‌عجائیها . وذ کر استرابو أن 
عدد ما كان معروفا فى عهده من المقار بذاك الوادی کان آر سین مقيرة AA‏ معبد حعتشبسوت 
ذو الشرفات فم یکن سوی معبد أقيمت فيه الدعوات وقدّمت القراین بعد وفاة صاحبته » وقد 
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ja Af‏ انشغامی عشر 


کتبت SU‏ اسم والدها عله Lil‏ ووهبت له Ll‏ مضه ٠‏ وطہی أنه US‏ زاد عدد all‏ 
بذاك الوادى زاد عدد المعايد الخاصة بها بسفح ابلبل OY‏ هذه المعابد كانت الأمكنة الى تقم فيها 
القراین وا ٰدایا لأرواح iy lo‏ مصر المقدّسين ٠‏ وجرت العادة أن هذه المعايد كانت توهب أيضا 
الى المبود آمون وأن بطاق على كل منها اسم خاص » مثال ذلك معبد قير تحومس الثالٹ می 
"مدية ELLE‏ 

LI‏ قبر حعتشبسوت فقد قام بحفرہ المهندس والوز برالدعو حأيوسنب » وقد اختار لذاك 
مكانا بالوادى المنعزل LAS) SUL‏ هندسية تجعل جدار القبر الشرق خلف الدير البحرى تماماء 
وهنا دی دھلیز طو يل منحدر Ale‏ طوله مثات من الأقدام اى الى حجرات تحوی احداها 
تابوتین واحد ا والآخخر ليها حو تمس الأول . والظاهس آن النزاع بین الأسر حال دون استعال 
تحوتمس الأول لهذه المقيرة » إذ المعروف أنه فضل أن دفن نفسه فى قبر صغير متفرد وألا توضع 
جثنہ فی اتابرت الذى صنعته له ابقه . وقد Je je‏ هذين التابوتين فارغين حدیثا ولا بد أنهما سرقا 
فى العصور السالفة . 

ویلاحظ أن هذه الملكة حسنت بهمتها مصنوعات البلاد وأنمت من ثروتها كثيرا فعادت بفوائد 
du‏ عل القطر المصرى وتضاعف اراد الامبراطورية المصرية حیثشمل ضراب الأملاك وجزية 
المستعمرات الأجنبية الشاسعة ا متصدۃ من الشلال الثالث جنو با الى نہر الفرات مالا . واليك 
تربمة ما قالته حعتشبسوت ذات يوم : ”لقد بلغت حدود ملکتی gh!‏ بية أرض الصومال 
(ہونت)........ . وحدودھا الشرقية ستنقعات آسياء فصارالأسرو يون فی قبضتی 7و0 
آما حدودی الغر ية فوصلت الى جبال مانو (Manu)‏ أى مغرب الشمس ۰ وداع‌صیی 
بين البدو . وقد أحضر الى م بلاد الصومال ۰ . وخبرات تلك البلاد امجية آحضرت 
ال قصری کل واحدة ...۰ حقيقة لقدأحضرت الى أجودالميرات سا ات مان ان 
وعرعى وخشب 27 Der)‏ ......, وأخشاب الأرض القدسة الميلة lar‏ . لقد أحضرت 
لجزیة تو (cull)‏ من عاج »علاوة على سبعائة ناب م نأنياب الفيلة وعد دكبير من جلود EN‏ 
البالغ طول كل منها مسة آقدام وعرضه أر بعة أقدام (من الظهر) ۰۲۳۴ والظاهى أن عهد هذه 
الملكة كان مصحو با GW‏ والسكينة والسلم فى آسیا ولو أنه لم يكن على الأريكة المصرية فرعون 
حربى ءولذلك استعملت هذه الملكة النشيطة تروتا Gina‏ بناء ااماد ZI‏ أتلفها الميكسوس بعد 
انقضاء جبلین على جلائہم من e OU‏ وقد جات ذلك على معبد 24 y (Pacht)‏ حسن 
فقالت : ”الى أصلحت الراب وأتممت ما كان ناقصا قبل ىء الأسيو بين (افیکسوس) الى 
آواریس (هوارة) فى منطقة البلاد الثمالية . وكان ينهم وقتثذ من الہربر من صرفوا همهم فى تخریب 
اللبانی جھلا منہم بوجود المعبود رع“( . 
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شکل ) ۱۱ — مسلات SI‏ حمنشبسوت بالكرنك و ple‏ 
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شقاق التحوغوسین وحم SAN‏ حعتشیسوت ۱۸۰ 


ومضى je‏ هذه ا JUL‏ سبع سنوات أو تمان بعد استرداد حمتشبسوت وأخہا تحومس الثالك 
عرش مصرء أو مس عشرة سنة منذ تولیها الحم مع py‏ ف المرة الأولى . وليلاحظ 
أن تحو نمس الثالٹ لم يكن طوال هذه المدة وارما شرعیا للك OY‏ زوجته استائرت بہذا الشرف دونه» 
ولا أوشكت أن تم نلائین سنة منذ اعلان ورائتها على العرش أدامت لذلك احتفالا عظيا. و يظن 
أنها al‏ بنصب المسلات كالعادة فىمثل هذه الأفراح» وقد قالت ما a‏ جلست 
یوما بالقصر es‏ بتاملات خالق فاوح الى قلى أن أشيد تال ملين من خابط الذهب 
(Electrum) 124) ly‏ ساغان عنان Fed‏ و قد كاف ادس |نحبوب age‏ القيام هذه 
المأمورية فتوجه الى حاجرابلرانيت بجھة ااشلال الأول لقطع حجرين كيرين تصنع منہما المسلتان 
الكبيرتان» بفمع هذا المهندس من شاء من اامال وابتدأ بالعمل فى أوائل فبرا برف السنة الامسةعشرة 
من حكم جلالة CM‏ و بعد مضى سبعة أشهر FE‏ من قطع الصخرتین ال کورتین وذاك 
فى أوائل شہر أغسطس "!وقد شحنہما فى سفن نيلية الى طيبه قبل أن بط منسوب فیضان التيل. 
ورأت الملكة أن تنصب oe‏ الساحة ذات الماد التى سما والدها بالكرنك والى اختار 
فما آمون تحوتمس الثالث ملكا على مصر . وتطلب انجاز هذا العمل تقل عمد السقف المشيدة 
eh‏ للساحة المذكورة علاوة على أر بعة عمد من اعناح الشمالی وتزع جز من السقف 
وهدم الحائط المنو بى لإدخال هاتين المسلنين وكانتا مکسوتی نكثيرا بیط الذهب والفضة وقام بهذا 
الجمل تحوتی لأجل جلالة ty . Ma‏ ورد عن ثروة هذه الملكة قولها انها كانت نكل المعادن 
البغيسة كالحبوب بالکایل PES‏ وهو قول بعززہ ما ly‏ بأنه كان كرس Pb‏ 
جلالتہا فى ساحة قصرها ما يزيد عل أربعائة وثلاثة وعشرين Ld‏ من خليط الذهب al‏ 
واليك ترجمة ما قالته جلالتها مفتخرة بہاتین آلساتین : ”لقد صنعت GF‏ هاتين المسلتين من أجود 
خايط للذهب والفضة وجد بالعالم ٠‏ وکان من اٹمکن مشاهدة القمتين من شاطع النبل » وكانت 
الأشمة تنعكس منہما على القطرين وقت شروق الشمس على الأفق بشكل غاية فى COL‏ 
أما ارتفاع هاتين المسلتين فأعل من سقف ساحة الكنك الى شيدها #وتمس الأول . وقد أقسمت 
حعتشبسوت بكافة المعہودات أن كاتا مسلتيها صنع من جر واحد منعا لدخول الشك فى أنف سالقوم 
Wa‏ والحق يقال ان هاتين المسلتين أعلى الانار الصرية الى برجم تار يها الى تلك العصور 
لأنارتفاع اک لمہما بنغ حوالی سبع وتسعين قدما ونصف» أما زنة كل منہما فتقرب من ey‏ 
طنا » ولا تزال احداهما شاخصة فى مکانها الأصل پسترعی أنظار السياح كل سنة (شكل 914( 
ولم تكتف حعتشبسوت بذلك بل شیدت سلس أخحریین بالكرنك لکنہما تلفتا وانسدم 
LAAT‏ ء والمظنون آنا شيدت مسلتين ow pf‏ لمعبدها ذى ااشرفات rll‏ البحرى أصابهما 
التلف والعطب » وهكذا يكون عدد المسلات الى شیدتہا هذه الملكة ستا ٠‏ وتوجد على جدر 
معبد Meg pall pall‏ رسوم بارزة تمثل مسلتين حولتین فى سفينة il‏ عظيمة يجرها ما يقرب 
من ثلاثين سفينة شراعية وفيا نحو مائة وستين بحارا ۰ وللا ن لم شبت اذا كانت هذه الرسوم عن 
مسلى معبد all‏ البتحرى أو مسلی الکرنك اللتين نصبہما موت السابق FAM‏ . 
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وز ah‏ على هذه المسلات الشاعة الى شیدما هذه الملكة عثر على نقوش أثرية مجهة وادی 
مغاره plas‏ رسیناء(۱) تشر ای أن “SM ade‏ حعتشبسوت أرسات yl‏ سثات tall‏ عن معادن 
تلك ابلهة» وهكذا أدارت شؤونها فى تلك ا حھة بعد ما استراحت من غنوة امیکسوس. وتارجح 
oda‏ البعثات يرجم الى السنة السادسة عشرة من حکھا وقد اسٹّر حفر الام حى السنة العشرين 
من کيا ٠‏ والغالب أن الملكة توفيت وقتیذ OY‏ آثار تلك السنة أخيرتنا أن الاك تح ونمس 
الثالث صار المسيطر الوحيد على ا حلکة المصرية » کا آننا لم نجد اسم حعتشبسوت عل الآنار بعد هذا 
الین . ویلاحظ القاری أننا اسسا فى وصف آثار وأعمال هذه SM‏ والسبب فى ذلك أن السيدات 
لسن من ust‏ الحروب والغزوات وعل الأخص فى تلك العصور العتيقة ؛ ولذأ وجدناها وجهت 
همها نحو تقدم القنون ونشر رایات dell‏ .ومع أنها كانت A‏ سلمية قادرة فقدحكت ف زمن كانت 
مصرمحتاجة فيه الى لوك خربيين لكبح cle‏ الأسيو بين واقناعهم بأ par‏ حصينة منيعة کی 
لا بذکوا نار الفتنة و ينفخوا روح الثورة . 
ولا وی تحوتمس ااثالٹ عرش مصر بعد زوجته بدا منه ماکان خفیا لأنه کان بطيعته مالا 

لفروب مغرما بالتضال والکفاح . وقد کان مضطرا فى the‏ زوجته أن پراعی ظروفها فكان یقتم 
وقعذ البخور لآمون وقت وصول بعثة الصومال کا أنه كان يصرف نشاطه فى الاشراف على بناء 
معبد قبره فى سول طبه الفر بية > ولذاك وجد له ببض العذر إذ لم يقم بالواجب نحو زوجته ds‏ 
براع كرامتها کاقامته حائطا أسفل مسلتى زوجته اللتين دساحة نحونمس الأول بالكنك لیخنی النصوص 
المنقوشة عليهما الدالة على E‏ نصبہما . وقد ما أیضا ا مھا ور مھا من الآثار جميعها حى معبدها 
بالدير البحرى مصدرا بذلك الأوامی . ولا بد أن يكون حزب هذه الملكة انہار بعد وفاتها هرب 
أعضائه أو لأنهم لقوا حتفهم 5 ستدل من طمس رسوم سموت و وي و حسی من جدر الدير 
البحرى بعد ما كانوا یفتتخرون ذه الرسوم أبما افتخار . ثم ان الملكة كانت قد أهدت ال سموت 
ثلا يه A‏ وأحست بوضعها Lica Abs‏ ول حو تعس الثالث الملك غا اسم موت منباء م le‏ 
مہ أيضا من جدر قبره وشاهده . وعمل تحوتمس الثالث مثل ذلك أيضا io JR‏ . 
أما مقبرتا تحونی وسن ل من sh‏ سفوت فقد نيشتا وطست ele]‏ صاحبيهما . وأما مقيرة أحد أقران 
هؤلاء الرجال فقد محی اسم صاحبها وأز یل تماما فتعذر علینا معرفته ٠‏ وحنق تحويمس الثالث على de‏ 
الساسلة قاس بارسال بعثة اليه لبتقم بازالة اسم کیب الأمراء لستذبسوت الذى على جدر قر . 
وهكنا تجد الآثار الى bay‏ هذا ناطقة Le‏ ارتكبه هذا الماك من القسوة وا حنق ؛ ومع ذلك فان 
الدير البحرى لا يزال للاان UL‏ ذکری صاحبتہ: کا أن الحائط المهدم الذى أقامه نحوتمس الثالث 
لإخفاء ما سل مسلیی زوجته بالكنك من التقوش لا ۳ شاهدا عل أن لعتشبسوت 
Se‏ ساميا وشرفا رفيعا » 
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توطید أركان الاميراطورية : تحوٹمس الثالث 


كانت امبراطوریة تحوعس الشالت وحعتشبسوت ف السنة الهامسة عشرة من حکهما تمند 
فى البلاد الأسيوية الى جبال لبنان PY‏ . ول ندر ما ذا جری لت الحهات حى السنة الثانية 
والعمشرن من حم حوس الثالث FSO‏ أنه زحف وقتئذ الى آسیا لإخضاع أهلهاء لكنه ستدل 
من أحوال تلك العصور وما تبعها من ا حوادث أن سلطة مصرعل تلك ابفھات أخذت تضعف 
حى تطلبت حضوره شخصيا اعلاجها . وليلاحظ أن البلاد الأسيوية مضی علما الى ذلك الوقت 
مدّة sb‏ لم ترفپا جیشا مصرياء فکاد أهلها ينسون ما مصر من سلطة وعرزة فاغتروا و مع وا کمتہم 
واتحدوا برياسة ملك کدش » ثم آعلنوا عصیانہم عل فرعون مصر paño‏ عن امبراطور ته . 
وأخذت معاط سکدش تنتفخ من الک یاء والغطرسة اللذین کانا ظاصرین علمب) فی عهدها الأول 
لا كانت معروفة بمملكة امیکسوس . ودنا UY‏ أن البلاد sath‏ من رازا (Yeraza)‏ شمالى 
(Juden) bay‏ اقلم المستتقعات جنو با وقرب نہ رالفرات مالا شقت عصا الطاعة مل ¿ar‏ 
أما جنوبى فلسطين فلم مجر على ذلك OY‏ أهله اعتبروا واتعظوا Le‏ حصل لدنة شاروهن الى هى 
فى وسط ذلك الاقلم لما ذاقت الأمرين وقت حصار أ<عمس الأول لها ست سنوات فى حربہ مع 
ا ھیکسوس ء ولذاك جبن سكان جنو بی فلسطين الا قليلا منهم على مشأ كسة المصر بین . ثم استعمل 
الأهالى فى SLO‏ فلسطين وسور یا نفوذهم مؤثرين أهالى جنو بی فلسطين ليتحدوا معا لها کنة 
ا مصر بين » طالبین منہم أن یترکوا ‏ مم بعض قزات وأمدادات حربية فى مقابلة اشتراکھم 
فى ذلك الكفاح . فنجم عن ذلك أن انحاز بعض أهالى جنو نی فلسطین الى الثوار وقاست رب 
أهلية مركزها مدينة شاروهن (شرهان)) ۰ بعد ذلك امتد العصيان الى Ge‏ سور يا (المعروفة 
عند op pall‏ باسم IG O‏ القوية وهی فى شرق نہر الفرات — Np‏ 
ber:‏ ساعدوا البلاد العاصية وشجعوها للتألب على فرعون مصر ۰ والعروف أن تحوتمس IH‏ 
لم GRE‏ من اعادة سط نفوذه على آسیا الا بعد أن عاقب ملك متانی عقابا صارما وأخضع بلاد 
النبرن للستة المصرية . وللاحظ أن Ue‏ متانى كثيرا AE‏ مع آشور الفتية الى 
كانت تنافسها فى التقدم والبطش » فاما رات متانى أن القؤات المصرية أخذت sag‏ کانہا أہضا 
ز بادة على آشور ممت عل بذل كل ما وسعھا لدرء ا حطر المصرى وتأسيس مملكة قوية كملكة 
الميكسوس عاصمتها كدش تکون شابة فاصل وحاجز منيع ينه وبين مصر . ولا غرابة فى ذلك 
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äh ۱۸۸‏ السادس مشر 


فقد بلغ البطش الصری وأخبار امبراطور اليل عتان السماء فى تلك الأزمنة . من ذلك نتضح 
لنا المخاطر ابی واجهت تحوتمس الثالث وقیا استقل بالملك » والحق يقال إنه الفرعون الوحید GM‏ 
صادفته مثل هذه الصعو بات وا خاطر مضاعفة ٠‏ 

ولم نبتد SHOW‏ ما وصل اليه الميش الصمری من الاحطاط والتاخرأیام SIU‏ حعتشبسوت 
عند ما وقف استخدامه فى الغزوات والفتوحات » کا أننا لا نزال نجهل ا حجھودات العظيمة الى UL‏ 
نحوتمس الثالث فى تحسین جيشه وتدربیہ وجعله قادرا على مكافة تلك الأخطار التجمعة » لکن 
المعروف أن جیش مص ركسواه مر جيوش البلاد الشرقية وقتئذ لم يكن كير العدد ۰ وا مریح 
أن فراعنة مصرلم تغز آسیا بأ كثر من عشرين ألف جندى أو ثلائین ألفا » وهذا فى الحقیقة أقرب 
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Pr - 5 5‏ لیا 5 ۳1 - 
خريطة رقم ٤‏ قمة جب ل كرمل eins‏ 
ویری‌القاری فيها مواقع مدیتق عمدو وتاخ والطرق weile‏ 

Sait وم زاكر شين فى بدابة‎ ducers 


تقد یر ERRATA‏ مر حم تحوتمس الثالث ظهر الك 
عل uly‏ جشہ مستعدا لانضال وفتح البلاد واخضاع ACH‏ فزحف يحيشه متجها نحو البلاد 
الأسيو بة مبتدما من مدنة ثارو (Thorn)‏ — قرب مدينة القنطرة ‏ وهی آخرمدينة مصرية 
على حدود مصر الثمالية الشرقية » وکان ذلك حوا ی ۱۹ أبريل سنة ۱:۷۹ قبل MAL‏ . 
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حوس الشالك ۱۸۹ 


فوصل الى diye‏ ۲۸ أبريل ٤‏ وهی على بعد مائة وستين ميلا من مدينة تارو(۱) ای بعد مسير 
٠ las‏ وهذا التاری يوافق الیوم all‏ من شہر ننس بعد مضی آثقتین وعشرين سنة كاملة 
على انتخاب ET‏ یکون ملكا على مصر نساحة الكونك ذات الماد الى 
شيدها والده . والمعروف عن تحوتمس الثالث أنه كان لا يألو جهدا فى النآمس و يذل الساعی طو یلا 
لوس على عرش مصر حى بلغ غرضه . ولا کان هذا املك نشيطا يقدر قيمة الژین اختصر 
فی مظاهى الاحتفال بمرور اثتین وعشرين عاما على تتو يجه وعوّل على الاسقرار فى الزحف YU‏ 
فى صباح الیوم Maco QU‏ فسار محاذيا لشہہلا (Shephelah)‏ بالقرب فرت البحر خترقا 
سہل شاروت lets (Sharon)‏ مدینة یوحم (Vehem)‏ الجهولة LA‏ فوصل اليها فى الیوم الماشر 
من شر مایو سنة 140/4 قبل ا یلاد وضرب قبابه قریها » وتبعد هذه المدينة عن نة نحو E‏ 
ميلا أو نسعين وهی عل التحدرات el‏ بية لسلسلة جبال PS‏ الوقت كانت القؤات 
الأسيوية العاصية اجتمعت بقيادة ملك کدش وسارت جنو با حى IT‏ حدود YA‏ واحتلت 
حصن e‏ القوى الواقع فى جرزل (Tezreel)‏ على المنحدر ااشمالی ہلبال کرمل »وجب ل کرمل هذا 
الستعرض الاتجاه يكن ول حاجز منبع ضد القوات pall‏ الزاحفة على LAT‏ » ولا بد أن ملك 
كدش علم يذلك فاتخذه أول خط دفاع له » ومنه عامنا أن هذا املك کان ماهس فى الفنون الحریة 
وأصول السارك ( ماخوذ باذن الأستاذ برستد من 3/15 معارف ga‏ القددم بلامعة کبردج 
سنة 48 1) وهذا البيان هو أقدم ما ورد نا فی التاریح عنهذه المدينة . والمعروف أن ode get‏ كانت 
هركذا حربیا منيعا لوقوعها بين سلساتی جبال لبنان واشرافها على الطر یق الموصل مصر ببلاد المراق» 
ولذاك أصبح لهذه المدينة أهمية فى تار الشرق أخذت تزداد عل مرالدهور. وقد اعت رحو pal‏ الثالث 
کل هذه البلاد من أملا که ولنا تكلم Wee‏ قائله Le pd”:‏ بلاد اافنکو (Fenkhu)‏ الأسيو به نفزو 
بلادی ہم © ومنه استنتج أن حوس الثالث زحف بجیوشه فى بلاد موالية غرمعارضة 
ای جہسال کرمل و بعد ذلك سار على حذر ۰ فلما بلغ مدينة بوحم de (Wehem)‏ باجتاع جيوش 
أعدائه Ande‏ مدو نقد Lie‏ عسکریا من کار ضباطه 2 الأسی فى أحسن الطرق ا مکن 
eL‏ لعبور جبال الكمل والوصول الى سل إزدر يلون ) “*(Eadraelon) (bs‏ ؛ وكان أمامهم 
لائه طرق جمکن اب حیوش من عبور تلك المنطقة اطبلية» EM us‏ من یوحم و تیر الى مديئة أرونا 
Jt lie (Aruna)‏ المد کور وواصلا الى أبواب de‏ (راجع Alo A‏ رقم )٤‏ » وثانيها ته جنو ہا 
مارا بيلدة طناخ (Taanach)‏ على بعد ine‏ أميال من del‏ نی الشرق لحتو » والہا شما ی ذلك 
عر خترفا بلدة زفى (Zefti)‏ ويلتبى ٠ Vdd gl SEN‏ فاختار نحوعس اشالث ااطریق 
الأول لقصره» أما ضباطه فأشاروا عليه باتباع اعد الطر يقبن الآحرین LY‏ أو سع من الأول قائلین : 
* اذا اتبعنا الطر یق الأول فى زحفنا فلا نضطر خيولنا أن تسر فرادى وكذا جتودنا فتكون مقدمتنا 
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14۰ القمل السادس عشر 


مشتبکة مع الأعداء ومؤخحریف) لا تزال فى أرونا ؟ “ ۱۱ . من هذا استتتجنا أن pall‏ یین کانوا 
على معرفة كبيرة بمصاعب ذلك الطريق القصير > لکن تحوتمس اثالث ۸ يأبه لمشورتهم وأقسم 
أن تیم هذا الطريق ماطبا ضباطه بأنه قد صم عل تفیذ فکه وهم آحار فى أت وافقوه 
أو بخالفوہ(٢) ٠‏ بعد ذلك استعد واحتاط وزحف على رونا فى ۱۳ ple‏ وخوفا من مفاجأة 
¿act‏ له ورغبته فى تسُجیم جنده فاد حبوشه قاعلا : ساسیر ENDETE‏ فتقتفوا 
اث قدی ۱*۴ ۰ وتقع Vaal‏ عل جبل کرمل ویصل الما الانسان من طریق ضیق وقد وصل الا 
تحوتمس الثالت CLL‏ وأمضی فما الليلة الرابعة عشرة من شهر مایو » ولا بد أن جیوشه كانت 
منتشرة وقتثذ على الطریق المد بین أرونا any‏ ۰ فلساكان صباح يوم ۱4 مایو واصل زحفه 
مسرعا لكنه سرعان ما الحم ببعض جنود أعدائه (*) الذي ن کانوا مسن المظ قلیل العدد» واولا ذاك 
لفتکوا به لأنه كان منهوك القوى مبعثر الحنود على مدى الطریق الیل الضيق.فى ذلك المكان أخذ 
ااطریق بشع فاخذ نه وتمس الثالثيوسع مقدمة جدشه أ Stay lo‏ شد عليه ضباطه ol‏ حيث 
هو حتی تصل وحدات جيثه التى لا تزال gob Mb TS‏ لذلك وانتظر مقاوما أعداءه ولا 
کان عدد القوٰة المعادية قایلا لم یکتف Gy poll‏ بالمقاومة بل أخذ نحوتمس زحف تدریجاحی 
اذا ما حل وقت الزوال كانت مقدمة جيشه قد بلغت سبل بزدل ٠ (Esdraelon)‏ هذا هو أقدم 
جيش معروف للا ن دخل ذلك السہل التاريخى الذى أصبح منذ ذلك الوقت معتركا حریا حى عهد 
اللورد اللنى ٠‏ ولیلاحظ أن اللورد اللنى اتخذ فى زحفه الطريق نفسه الذى سار فيه A‏ 
الثااث وذاك عام ۱۸ لما سار بخیالنہ خلف dl‏ التركى المارب (ماخوذ باذن من الأستاذ 
برستد من afl‏ معارف التار Z‏ القدم بلامعة يردج القسم المصرى القدیم — سحيفة ٠١‏ 
طبع سنة (14Y0‏ . وحوالى الساعة الواحدة مساء بلغت الحتود المصرية جنوبی مجدو بدون 
مقاومة فعسکرزت عل ¿DU‏ غدير كينا Rina)‏ وهکذا خسم الأسيو يون فرصة لا تقدّر عن 
لأنه كان فى امکانہم عق المصريين تماما » والظاهس أنهم کانوا o‏ مسافة بعيدة فى ابلنو بی الشرق 
لسنة IG,‏ كانت صفوف المصر ين الرفيعة تتدفق مر قة الحبل ٠‏ وستحيل Colo‏ الان 
أن نعرف موقم الأعداء بالضبط وقتئذ لکن المعروف أنه لأ التحمت مقدمات الحيشين فى اجبال 
كان de‏ الأسيو يبن النو ud Y‏ طناخ Taanach)‏ ۲۸۱ ظنا مہم بأن تحوتمس الثالك 
اتيع فى سيره طريق هذه المديئة الى مجتو ¢ ولولا ذلك لاستحال على المصريين الانحدار من بال 
والوقوف جنو بی مدو . بعد ذلك طاف محوئمس الشالث حول معسكره فى سہل تو وأصدر 
آوامره الى جميع قزاته أن تنتعد بسرمة وبنظام تام » أما الشعور المصرى وقتئذ فكان بالنا أحسنه 
وكانت روح Mycol Ge OL‏ . وف عصر ذلك الوم ( غ١‏ مایو ) أو فى مسائه اغتنم 
تحوعس الثالٹ فرصة وجود الأعداء فی املانب الشرق أو ال حنو بى الشرق من جيشه وزخف 
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۱۹۹۱ IH تحوتمس‎ 


يجناحه EA AA‏ وهكذا حفظ لنفسه خط الرجعة مارا ببلدة زقى فى حالة 
هزبمته . أما اذا انتصر فهذا الطر یو بق عکنه مر قطع خط الرجعة على أعدائه اذا حاولوا الفرار 
شالا . 

وف بفر يوم ٠١‏ مایو ام تحونمس الثالث جيثه بالزحف والحجوم عل المد فاعتل lado‏ 
المصنوعة من خلیط الذهب والفضے وسار فى قلب جيشه » وكان جناحہ الأيمن على تل جتولى 
غدير كينا أما جناحه الاسر فقد ذ کرنا سايقا أنه كان فى الثمالى NA‏ الأسيو بون 
أن Lat‏ مدينتهم فالقوا فؤاتهم بين جيش تحوتمس الثالث Ley‏ الى عززت طبعا تلك القؤات 
تجدات من عندها أيضا » فانقض مومس الثالث علييم وهو فى مقذمة جيشه ۲۳۱ بغيرة متلهبة 
Y al‏ -صامه متحمسا لازال وأخذ يفتك بالر رو یصعق سكان adel rhs EN‏ آحیاء ویغنم 
mE‏ المذهبة ذات انیل العلهمة*) » وعل أثر هذا ا مجوم الأول تقهقر العدؤ وفز نحو se‏ 
مذعورا تارکا خیلہ Es‏ المفضضة والذهبة» وصار سكان الدنة بتتشلون pr‏ من ملائسہم 
لأن أبواب المدينة أقفلت وقتئذ > فکان الأهالى بدلون ملابسهم ار بط ا منود المارة اللائذة الهم 
pus‏ داخل ge‏ . ومن SGI‏ أنه لو اسر تحوتعس الثالث y‏ ا مجوم على أعدائه سرعة 
E‏ من الاستلاء على de‏ لکن جيشه شغلته الأسلاب والغنائم فتمكن بذلك ملك کدش اللءين 
وملك gle‏ التعس من الدخول والتحصن ف de‏ .وهكذا ابحیوش الشرقیة كما حازت نصرا 
كانت ولا تال تمتنع عن القتال ومواصلالکفاح Ali‏ »واذا كانت هذه احالف عهدنا فاتح ومس 
بعض العذر فى القرن الاس عشر قبل البلاد اذاکائت جنودہ منہمکة فى نہب غنيمة الأسیو بین 
بدل مواصلة الکفاح . ٠‏ واليك بیان تلك الغنيمة العظيمة الى استولى علا ابمیش الصری وقتكذ : 
خیل وعجلات مذهبة ومفضغة . . . . أما جنث الأعداء فكانت ملقاة على الأر ض كالسمك . 
وقد لبث جيش جلالنه الظافر بعد تلك الغناتم وأقسامها ۰ وهناك اتضح أن خيمة ملك کدش اللعين 
الى كان فا انه أسرت أيضا clad...‏ تفوس المصر بین كلهم و ہوا اشکرآمون على النصر 
الذى منحه ابنه تحوتمس الثالث . . . . ثم جمع ا نود الغنيمة الى استولوا علمها وهی عبارة عن يد 
(مبتورة من الأموات) ومن أسرى أحياء وخيل وعحلات مذهبة ومفضضة؟ 17 a‏ ومنه تضح أن 
هن de‏ الأسيو ین كانت تاة حى وقعت خيمة ملك کدش ف أبدى المصر بين فأحضروا أثائها الین 
النفيس الى فرعون . آما تحوتمس الثالث فكان شديد الحذر وا لحرص لأنه اقتنم le‏ خسرہ من all:‏ 
اليه فل سيره ملامات النصر الاج اتی قام بها جيشه » واذاك حاطب فوته قائلا مأ ترجمه : 
“لو اسعررتم فى ا مجوم واستوليتم عل هذه المدينة لقذمت الیرم قر بانا عظہا لأجل المعبود رع . 
فرؤساء البلاد العاصية جمیعا موجودون الآن داخل هذه المدنة مجتو ولذا فالاستيلاء Lyte‏ کان 
عثابة الاستيلاء على ألف مدنة“" . ثم أصدر Tier‏ بحصار dde‏ لال فقاستها ابمنود 
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المصرية من ا حارج وطوقتہا دسور من الشجر الأخضر ا میل ولبت الملك شرق الدينة مشرفا على 
هذا Jul‏ وقد سر من ذلك لأنه لى) ماد الى مصر باهى به قائلا ان آمون أعطاه بميع أعدائه 
الأسيو ین ( من بلاد زاهى ) حاصری فى مدنة واحدة(۲) وان جلالته أصطادم ف تلك ا مدینة 
وطوقهم سور منيع ولذلك لقبه Oy pall‏ تحوتمس محاصر الأسيو O‏ العادة اقتضت 
فى عهد الامبراطورية أن کل بناء دشیده فرعون يطلق ايه اسم خاص . مم أعطيت الأوامس الشديدة 
خيوش ¿poi all‏ عراقبة المدينة می‌اقبة دقيقة و بعدم السماح لأحد من أهلها بالاقتراب 
من جیوش فرعون الا فى حال تسلیم نفسه أسيرا ۰ وسنری فيا بعد أنه قبل أن SE‏ تو تمس الثالث 
من إحكام حصارہ كن ملك کدش من اشرب مع شذة رغیة تحوتمس فى منع ذلك وعظم احتراسه 
بارسال جزہ من جيشه فى الثمالى الغربی لجو قبل التحام el‏ . وباسقرار الحصا ركان أمراء 
آسیا الذين أسعد الحظ فلم يحصروا داخل مجتو يسامون أنفسهم لفرعون مصرالتاچ فرحا ونشاطاء 
ودلتنا الآثار أن هؤلاء الأمراء أتوا ساجدين خاضعين مظهرين طاعتهم الاك الطائر الصيت ٠‏ . 
ولم تصل U‏ معلومات ما حری وقت الحصار ولا ما قام به الصر بود من المجوم سوى 
ما وردہ الکاتب الکاهن الذى ہو مجع الوحید فى ذلك . ومن رواية هذا الكاتب ”أن جلالة 
الملك تحونمس الثالث كان دقن کل يوم حوادث تلك المدينة وما Ce ps‏ لملكها اللعین وجیشہا انلسیس 
فى درج جلدى حفظ لعبد آمون فى ذاك الوقت“* . أما هذا الدرج فقد فقد لسوء الظ کا 
فقد أيضا سفر أيام ملوك YR apo‏ » ولذاك كانت خسارتنا العلمية والتاريخية عظيمة لا تقتر بشن . 
ومكث pall‏ يون فى وادی dy‏ مدة طو بل عاشوا فى أثنائها على حبوب ذلك الوادی ودسم cantol‏ 
فکان هؤلاء القوم أقدم من عرف e‏ ذلك الوادى ا لمیل الذى she‏ منذ ذلك الوقت ميدان 
الحروب age HOLLEN,‏ ابولیون ٠.‏ أما ا لمال داخل مجڈو فكانت على نقیض خارجھا لأن 
المدينة أخذت على غرّة وم تستعد badd‏ فضرب ابلوع أطنابه ولم يعد الحصورون قادر ين على مقاومة 
الحصار أ كش من بضبعة أسابيع ثم ساموا فى آحرها وتبین أن ملك كدش لیس من الأسرى . قال 
a‏ الذين کانوا فى مدينة متو التعسة . . . . قڈموا أتفسهم لعظمة 
وس الثالث معطى الیاۃ قائلين : اسمح U‏ ياذا ابسلالة أن نقتم لك ابلزية اللازمة(۷) . 
ثم أحضروا بللالته ما بملكونه مظهرين له الولاء راجين مته أن دسمح لمم بالبقاء أحياء OY‏ فضله 
عم WE‏ .35 علیہم Ye‏ : ”لقد سمحت SI‏ عظمتى بأن تبقوا آحیاء ۹۳ )ومنه یتضح أنمعاملة 
املك لے كانت غابة فى اللطف . . . . ول نهتد OM‏ بین نصوص فرعون مصر AROSA‏ 
ویاهی بالاتلاف العظم والتخريب العام کالذی أتاه ملوك آشور وباهوا به وقت معاملتهم 
لعصاتهم + ووضع pall‏ يون أسرة ملك کدش رهينة لاتقاء شره » فقال تحوتمس الثالث : ” لقد 
أخذت نساء وأطفال اللعين ملك کدش رهائن وكذا نساء الرؤساء وأطفالم » en‏ 
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ومع أن الغنائم ای استولى علبها المصريون فى حومة الو كثيرة فقد كانت صغيرة جدا بالثسبة ۔ 
گا وقع فى بد فرعون اثرسقوط مجنو وسلیمھا بمیشہ » فقد استولى المصريون وقتكذ على أسمائة 
وأريع وعشرين WE‏ حر بی وف نبا UE‏ ملك كدش des‏ وعل ألفين وہائنین وتمانية وثلائین 
حصانا وعل FL‏ زرد منها زرد الملكين المذكورين وقباب ملك كدش المزركش الغالى وعل ألفين 
من AN‏ الكبيرة واثنين وعشرین laf‏ ونخسمائة رأس من الغنم وأثاث ملك کرش البدیع وصو al‏ 
الفضى ومثال فضى يحتمل أنه تمثال معبودہ وتمثال لشخصه مصنوع من الابنوس الابس بالذهب 
واللازورد!۱) وئیات كبرة من الذهب والفضة لا مکی تقديرها بالذ.بط لأن الكاتب المصرى 
أضافها الى كيات الذهب والفضة التی استولى علیہا ا لصریون فالمدن AY‏ الأسيوية ٠‏ ولا يخفى 
أن الأغنام المذ كورة سبيت ف الأراضى حول EY yde‏ كنا أن المد.نة سامت Y‏ ضغط القحط 
کان علیها شدیدا . وقبل أن یترك Oy pall‏ مجڈو حصدوا زرع سبل پزرل الحيط بها بفمعوا منه 
ما يقرب من Sh‏ وثلاثين ألفا من مكابيل ابوب علاوة عل ما استتفده ابلیش المصرى فى أثناء 
حصارہ OO sd‏ . 

ول یتر حوعس ف خلال زحفه فرصة تمر الا استخدمها فىاخضاع البلاد العادیة NE‏ مجتوء 
فوصل الى منحدرات لبنان ghd‏ بية حيث توجد الامارة ذات المدن الثلاث یانوام (Yenoam)‏ 
ونوج (Herenkeru) Sirs (Nuges)‏ وكانت تحت >> ملك كدش فساست ثالصر بین (سرعة ‏ 
ولا بیعد أن رئيسها كان بین السراة الذين أظهروا خضوعهم وطاعتهم اتحونمس ۰ ثم رأى PAW‏ 
بشید قلعة بتلك ابلهة لصت أى تقدّم جنو بى يحاوله ملك کوش الذى لم یقھر TH‏ ولتامین الطریق 
اذى بين سلسلتی جبال لبنان من أعداء pall‏ بین وقد میت هذ هالقلعة ”نح وتم س جامعالوحشیین ۳۱) 
وقد استعملت هنا US‏ وحشین“ لنادرة اتی أطلقتها حعنشبسوت سابقا على امیکسوس ۰ وأخذ 
تحونتمس بنظم ما أخضعه من البلاد و يوطد فما السلم مستبدلا بحکامھا المعادين آخرين موالين له 
وقد سمح كام الحدد أن يحكوا البلاد بحرية شر ط أنيدفموا لمصرابلزية فى مواعيدها . BES‏ 
pl‏ راعوا هذه الشروط أخذ SEY‏ الكار هؤلاء الحكام الى مصر رهائن ووضعهم فى قصر خاص 
بدعی ”حصن یړ“( وهتاك تعاموا العلوم والمعارف وغرس ف قلوہہم حب مصر والعطف علیہاء 
وأذا توق أحد حكام آسيا كان دسمح لنجله الکببرأن یمود الى بلدہ ويقوم Mais‏ ۰ وهکنا 
كانت سلطة تحوتمس الثالث واصلة الى جبال لبتان شمالا ومتوغلة فى الداخل حى مدينة دمشق 27 . 
والمعروف أرب توس كان يفرض ابلزية و يظهر من التشدد على الأهالى بقدر ما يظهرونه من 
العداوة والبغضاء نحو pas‏ ء ولذلك ل) رحم جلاله الى مص ركان معه نحو أربمائة وستة وعشر بن 
رطلا ذهبا وفضة مصوغة بسكل حلقات أو أوان بديعة أو أثاث مین علاوة عل ما استولى ade‏ 
من غنائم أخری أقل قيمة منها فى أثناء سقوط Wie‏ : 

ولا حاجة بنا أن نکد للقارىّ أن وصول تحوتمس الثالث الى طيبه في أوائل أ كتو بركان حفوفا 
بالتتبجيل شكل ۸ تر البلد ST‏ ولا أجل منه فى أى عهد سایق » ففی أقل من ستة آشهر (أى فى مدة 
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فصل ابلفاف) فى فلسطين زحف من ثارو (Tharu)‏ على LT‏ وانتصر انتصارا عظيا على sde‏ بعد 
ما حاصرها وسامت له ثم زحف مالا وانتہی الى لبنان حيث استولى على ثلاث مدن وشید قاعة 
عظيمة ووطد النظام الادارى فی شمالى فلطين ثم عاد سال ظافرا الى طيبه ۲۱۱ . ولكى شصور 
القاریٔ المعو بات التى قاساها تحوتمس الثالث فى حرو به الأسيوية بجدر به أن يطلع على الأهوال 
الى قاستها جنود نابوليون فى تلك النطقة فى أثناء زحفها من مصرالى مدينة عكا الى تبعد عن 
حدود القطر المصرى بقدر السافة الى تبعد بها مجو » fey‏ المصاعب الى لاقاها اللورد اللنى با 
وقت زحفه عل ارك فی ابلهة نفسها ( مأخوذة باذن الأستاذ برستد من دائرة معارف اتار يم القدم 
لمامعة کبردج صحيفة ۷۲ طبعة ۱۹۲۵ — القسم المصرى ) ۰ ولا غرابة اذا علمنا أن تحونمس 
النالث لما عاد الى طيبه مقر حکه سالما غالا أقام ثلاثة أنواع من ” أفراح النصر “ مدة كل منها 
ie‏ احتفالا بنصره الأسيوى »© ووافق وفت هذه الأعیاد ميعاد العيد الأول والشانى 
والحامس لآمون على حسب التقويم السنوى . وقد احتفل بآ ره ذه الأعیاد الثلاثة فى مد 
محوتمس الثالث الذی کان قد أنجز حدثا dy‏ سفح طيبه الغربى ؛ فكان هذا أول عيد il‏ ذلك 
البناء ۰ وصارت هذه الأعياد بعد ذلك ab‏ ووققت لها اخيرات والفقات ¿EN‏ من UL‏ 
Wiz,‏ ۰ ولا Je‏ ناد[ کر آعیاد آمون رات الذى تبلغ مدته أحد عشر یوما وقف 
حوعس الثالث عل ذلك المعبود ايراد المدن الثلاث الى أستولى علم) جنوبی Mold‏ زيادة على 
ما أهداه من مدایا A‏ والیڈوانی البديعة المصنوعة من الذهب والفضة وغبر ذلك de Sl lei‏ 
الی‌غنمها من‌آرض A‏ وأراد أن يضمن لمعبد آمون ايرادا كافيا ليكون عل‌الدوام مززينا AN‏ 
الأثاث والأمتعة والأدوات فاضاف الى تبرعاتہ السالفة له أراضى واسعة بالوجه البحرى والوجه القبل 
وقطمانا من الأغنام وانلدم المزارعين الذين دخلوا فى حوزته بانتصارہ عل البلاد الأسيوية *“ وھکنا 
وضع أ كبر حجر أساسى فی ز یادة ثروة معبد آمون حى قاق هذا المعبد فى الثروة معابد القطر جميعها. 
ثم اتضح له أن العبد القدم لا يتناسب مع ماليته العظيمة خصوصا وأنه أصبح OW‏ العبد الى 
لامبراطور به عظيمة زاهية » زد مل ذلك أن الساحة الى شيدها حوعس الأول بالكرنك هدم ثلث 
سقفها و سض عمدها وقتا باشرت الملكة حعتشيسوت نصب سانها » فصار ابلناح ایلتوپی 
ذلك الساحة بلا سقف ولا عمد ول ببق فى جناحها الثمالى الا أربعة عمد مر خشب DM‏ 
وعمودان من IE‏ ثم ان المبانى الى شيدها od‏ الثالث حول ساتی ححتشبسوت 
شؤهت ذلك المعيد Ma]‏ ومع هذا کانت هذه القاعة عة فى نظر ننحوتمس الثالث DY‏ آمون 
اختاره ملكا على مصر ففہا ۰ وہہ الاسپاب استبدل الملك بالمهندس SF‏ الذى كان Nye‏ 
الوشسوب مھندسا آشر Fs‏ من خبزرغ سنب ۸ ومعناہ تحومس “Jl!‏ المتمتع بالصحة 
لاخلاصه له وأمىه بأن بصلح IN chs!‏ لاساحة المذكور وأن ستبدل بعمدها اللشبية أخرى 
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من CO pl‏ أما ابلمناح del‏ بى فقد ترك وشأنه . وق هذا dl‏ المرمم کان تحونمس الثالث 
يحتفل ببعض abel‏ انتصاراته الأول مخصصا الباق منبا لمعبده الذی وهبه لآمون وهو فى سہل 
طيبه y A‏ .و بسندل من تشیید تحونمس الثالث اعہد پتاح الصغير القريب من عبد الكرنك العظيم 
بعد رجوعه متتصرا من y‏ آنه أظهر سفاء لمعہودی عبن #س ومنف القدیین؛ ولابمنی 
أن معبد عين مس کان معتبرا معرد حکومة الرسمى لأن رع كان معتبرا شكلا آخرلآمون . 

وأخذ تحوتمس الثالث برک امبراطور بته fo‏ أساس مكين . لكنه يلاحظ أن OM‏ حعتشبسوت 
م تقر بحروب فى أثناء حکھا LA‏ ولذا ضعف ااتفوذ المصرى هناك كثيراء وعليه فلم تكن حملة 
تحوتمس الثالث الأولى مع شدتها كافية القضاء على كدش عدقہ اللدود. لذلك فضل أن بنظم ویھی 
ما أخضعه من بلاد آمسیا أولا ثم بزحف ثانيا على أعدائه . وف الستة الرابعة والعشرين من حکه 
زحف يجيوشه ابلحرارة على آسيا سائرأ فى الطر يق المتحنى الطو یل حترقا Me‏ فلسطين وجنو بی سور یا 
فتقاطر عليه حكام تلك اببھات مظهرين له ولاءهم وخضوعھم em”‏ طاف أو ضرب قبابه“ ۰۲۳ 
وكانت أخبار نصرہ الأولى بلفت آشور الی کانت وقتكذ فى عتفوان شباءها فرأى ملکھا أن الاصوب 
له معاملة الاميراطور ية اللصر ية العظمى بالحسنی فارسل لتحوتمس الثالث حال وصوله الى سور یا 
هدايا جز يلة من WEY‏ الكريمة Eh‏ المطهمة فاعتبرها المصريون وقنئذ جزیة اشارة الى ولاء آشور 
al‏ 0( والرج أن هذه WA‏ لم تقع فيها مشاحنات ولا وقائم حربية 3 

وعاد تحوتمس الى طيبه فوصل الیہا فى أ كدو بركسابق غزوته وحينئذ صمم على توسيع الكرنك 
لتكون فى نظامها مناسسبة للامبراطورية ابلديدة Uy ٠‏ كان رسوب غرین الیل فى قرار اهر رفم 
مستوى le‏ حتی أوصله زمن الفيضان الى فناء العبد اضطر تحومس الثالث أن برفع سستوی 
أرض ذلك المعبد » فهدم المدخل البديم الذى شيده أمنحتب الأول ۰ وف أواخرفبراي فى عيد 
Lan‏ الشہرالقمری الذى وافق وقتكذ Le‏ آمون العاشر راس الماك lolas Ya]‏ لوضع أساس الہناء 
wal‏ الذى مم عل تشییدہ بالکرنك(*) . وقد زاد هذا الاحتفال LAT‏ روج SE‏ آمون لیشہد 
الاحتفال واشتراك تحوتمس الثالث فى شت ا یل المستعمل لقاس Mo abel‏ وايلاحظ 
أن وجهة المعبد الأصلية هى ف ابلهة الغربية لکن مساتی حعتشبسوت المنصو بتي فى ساحة 
تحوتمس الأول المهدّمة كانتا عقبتين فى سبيل توسيع البناء فى تلك ابلمهة . زد على ذلك أن وتمس 
الثالث لم بتكن ول برغب فى تشید المبانى حول مسلات والدہ القسائمة على مدخل العبد الفربی 
ولذاك صم أن شید ساحاته الشامة ذات العمد العظيمة فى طرف المعبد الشرق حيث توجد الى الآن 
باقية ومعتبرة احدی أبنية طيبه الکری .وأ كبر هذه الساحات واحدة ببلغ Usb‏ حوالى a Gl‏ 
قدما وهی موازية حور المعبد الرأبى وعرفت باسم ”حوس الثالث المقلم EN‏ وحافظت عل 
هذا الاسم مدع سهاثة وتحمسين سےة بعد ذلك ۷ ويوجد خلف هذه الساحة قدس الأقداس 


var? مو‎ ASE A AE (PD 


VA‏ المصل الادس عشر 


تحيط به ٭سون قاعة تقرس ) وقد خصصت احداها وهی gl‏ بة لقراءة الدعوات والصلوات لذ كرى 
أجداد تحوتمس الکالٹ'!'' ۰ وتتصل ذه القاعة آنعری أ الملك بتتابة أسماء أجداده علا 
والا کار من القرامس فم وحمل تسائیل لأجساده ٤‏ ولا تزال قائمة هذه الأماء عفوظة 
ASI‏ الأهاية gle‏ بس . وحديثا fe‏ عل مايل عدة لأجداد تعوعس اثالت فى اوش ابلنوبی 
للعبد حیث خبشت وقت Od‏ فبقيت سليدة الى أن كشف عنہا ٠‏ 

وفى السنة التالية ( أى ااسنة انلامسة والعشرين من Rm‏ تحوتمس الثالث ) ذهب الى بلاد آسيا 
وجعل هه تنظم Sl‏ فم ا واعتيرت فیا بعد التسف انو فى لامیراطور سد Lal!‏ » آما ebb‏ 
Mall‏ فكان لا ہزال Lok‏ . مم عاد الى طيبه فوجد مبانيه بالكرنك بلغت من الفخامة درجة كبيرة 
ob‏ نقش جدراحدی القاعات thy‏ وحدوانات آسیا التىسياها وجاء بها ليقدمها الىمعبد آمون!؟) 
ويحيرته المقدسة الى شید حوطا إفريزا جیلا ٠‏ 

do‏ تصل الينا آخبار عن رحلة تحوتمس الثالث الرابعة ہآسیا لکنه مستدل من قرائن الأحوال 
أنها وجهت للغرض نفسه الذى ذهب لأجله فى رحلاته الثلاث السابقة . واتضح o)‏ تمس وقتكذ 
أن وكدش عن الطر يق الواقع بين سلسلتی جبال لبنان يعرضه خطر اذا لم يخضع آولا بلاد فينقيا 
التى على ساحل البحر الأبيض التوسط » کا أنه تأ كد أنه ستحيل عليه غزو أرض التهرين قبل 
أن مخضم IS‏ المسيطرة على وادى نہر (العاعی) الأورونط ولذلك قام بعدّة غزوات على ¿PU‏ 
البحر A‏ ليتخذه فى الستقبل قاعدة حربية فى حرو به مع كدش » ومتی بجح فى ذلك سہل عليه 
البحف شالا من الشاطی على بلاد متانی واقلم النهرين جميعه ۔ ولا شك أن هذه ا لطوات سديدة 
لدرجة دستحیل على أى ضابط حربى حدیث أن بتک أحسن منہا يحيث تناسب أحوال تلك العصور 
أو أن dj‏ بمثل ما أنجزها تموتمس من الدقة والمثابرة . والحق يقال ان الملفاء لو اتبعوا فى الحرب 
العظمی هذه انخطة فى حرب الترك لفازوا بالنصر هناك فى أقل من سنة واحدة (ماخوذ باذن الأستاذ 
برستد من دائرة معارف التار يم القديم il‏ کبردج صعيفة ع۷ طبع ٥‏ وقد جهز لذلك أسطولا 
تحت قيادة القائد الأمين Ml‏ خدم توس الأول سابقا ۰ وف السنة التاسسعة 
والعشرين عم على القیام بغزوته المامسة فأحر باسطوله all‏ الى Gall‏ الشالة fe‏ شاطيع فینیقیا 
الغنى لول مرة فى حياته » ولا بد أنه قد تقل alin‏ الحربية وجنوده على أسطوله لأنه بدأ 
أعماله المربية فى فينيقيا قبل أن يض ع كدش وجویی نلك البلاد ٠‏ ولا يبعد أنه توصل الى النزول 
Je‏ شاطیع فينيقيا الثهالى باتفاق ودی سابق مع dade‏ صور Y (Tyre)‏ ورد فى الآثار أن أحد 
الفراعنة عامل هذه المدبنة معاملة خصوصية بان اعبرها مدينة Piz‏ و بدمهى أن المدينةالمذ كورة 
لم تقدم على ابرام مشل هذا الانفاق الا حفظا لتجارتها من الکساد وتخلصا من نير الحزية أو على 
الأقل من بعض شروط الستقبل ٠‏ ول ند للآن الى أول مدينة اسعولی ماما ومس الثالث 


۳۳ لوح‎ NM )4( way ۱۳۱ وو کرد‎ ogy 
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۱۹۷ IN وتس‎ 


وقتشذ لکنه يغلب lef‏ على الشاطئ مقابل تونب (بعلبك ؟) والظاهى CAL GT‏ مدینة غتية 
OY‏ حوعس اسستولی فبا على غنائم كثيرة ٤‏ وورد أن هذه المديتة كانت تحوی معبدا لآموث!١)‏ 
شيده أحد أسلاف تحوتمس الثالث (ر با كان تحوتمس الأول أو أ«فححت الأول) . فى ذلك الوقت 
أيقنت الدن الداخلة لابلاد أن نجاح هذه الضر بة الموجهة الهم معناه دمارهم وهلاكهم فبادر أهلها 
بارسال الفؤات والمدد لحار بة ا مصر یین وكانت مدینة تونب ( بعابك ؟ ) أول من قام CEN Ml‏ 
ا كدت أن سقوط الدنة ا جھول المذكورة سابقا يعقبه سقوط تونب ( يعلبك ؟ ) أيضا . 
آما تحوتعس الثالث فاستولى أولا على أسطول المديئة المجهولة7؟؟ ثم زحف مسرا يميشه الى المنوب 
نحو مدينة أرواد المنیعة (أرمادا) lapel‏ 22۰ نسيرة اضطر فى أئنائما EYE OY‏ ابطة بها 
من gle ate JU‏ فسامت له بعد مذة Dias‏ ثم استولى على خيراتها القينيقية بل . 
وكان ذلك وقت انمریف WA E‏ بالفوا كه اللذيذة فوجد المصريون هناك النبيذ بتدفق من 
معاصره کالیاہ والحبوب مکدسة على تلال المدينة بکیات تفوق رمل الشاطئ فأخذ منہا الیش 
المصرى leo‏ عظيا ?0( . واستحال على تحوتمس أن یقید جیشہ بامحافظة على التظام نی الأيام LY‏ 
هذا النصر » فقد جاء أن og‏ المصرية شربت ا مور وأكثرت من الأ کل والشرب والتضميخ 
al‏ كانت تفعل فى الأعياد بمصر ‏ . ثم تقدم حکام مدر شاطيع فينيقيا مظهرين 
انلضوع والولاء لتحوتمس وف WI ql‏ . وهكذا استولى تحوتمس على جزہ من شاط 
Las‏ الشهالى اتخذہ فيا بعد قاعدة حربية لغزو البلاد الماورة » ثم عاد الى مصر بحرا * وريظن 
أن هذه المودة الإبحرية لم تكن الأولى من نوعها . 

الى هنا مهدت السبل وأعدت الوسائل لفز وكدش OY‏ تحوتمس AN‏ أخضع تماما البلاد 
الحنوبية وكذا الهزء الشیال للشاطع البحری Bin‏ اس » وعليه صم تو نمس الثالث مل القيام 
بغزوة سادسة اسحق فبا کش عدژه اللدود . فق السنة الثلاثين من حکه سافر ll A‏ 
بحرا الى فينيقيا فوصل اليها فى A‏ أى بعد موسم الطر وأنزل جنده فى سميرة MSimyra)‏ 
على ثم النہر الكبير (Eleutheros)‏ £ زحف فى هذا الوادى متجھا راسا غ و کرش N‏ 
هذا الطریق أقصر وأسبل طر قكدش من ساحل فينيقيا الثمالى » زد على ذلك أنه الطر يق الوحيد 
الما الاجراءات الحربية واختراق المنطقة ابلبلية الى a‏ نر الأور Lis‏ 
فى الطرف الثيالى للوادی الذى هو بين سلسلى جبال ابنان ۰ فى ذلك المكان تنتهى سال 
جبال Ob)‏ الشرفية (Anti Lobanon)‏ معرّجة فى السهل الذى هو yt‏ الشرق aa‏ 
ger eb)‏ دق ه و ) ۰ ویتفوع من نر الأورونط غربا فرع صغير شالی كرش 
وملاصق لا ماما ولذلك كانت هذه المدينة بین ملتق هذين النهرين ٠‏ وكانت هناك قنأةأيام 
تحوتمس الثالت لاتزال آثارها باقية الان تصل هذين النہرین سضهما ببعض وتکل ¿UI GA‏ 

۳٥٢ ee EUEY (ءپویےج ۲و )نوی‎ 
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4A‏ الفصسل السادس عٹر 


حول كرش ٠‏ زد عل ذلك أنه کان Ja‏ خندق داخل هذه الخلقة المائية يحيط بالمدينة Lal‏ 
ويجعلها حصنا منیعا لا نظير له فى سوریا رغر وقوعه فى سہل مسطح ٠‏ ایسلاحظ أن موق کدش 
الحغرافى ذو أهمية جغرافية کيرة YY‏ مشرفة على وادى الأورونط وعل الطر یق الموصل من الشاطئع 
الى داخلية البلاد مسافة طو بل Vier‏ وجنو با محاذیا للنمر الکیر(۱) . 


و 
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خربطةرثر ه : هدينه تكرش التدهمة للعروذةالآن بلا Care‏ 

تطبرالتلال Ql‏ الواقمة بين ر الاورنط على العين وفعه 

على الثیمال ‏ (مآخرذۃعن کولدوی) 
وقد أيقن تحوتمس الثالث تماما وقنئذ أن التوغل فى داخلية البلاد مستحيل مالم يكن هذا الطريق 
ف قبضته » ومن ذاك بتضح أن الاستلاء عل کرش کان اسیا صعبا .ومن دواعى الأسف أن الکاب 
الكاحن الذى fer‏ أخبار هذه المرب أوجزکثبرا فى الكلام على سقوط کدش فقال: ” ان جلالة 
الاك ما وصل ال کرش تغلب علا ون عنہا الفذاء ثم قطع Ab EN‏ وحصد „DIL‏ 
و بظهر لنا من هذه الرواية الختصرة أن حوس اتبع مع كدش الطر یقة نفمہا الى استعملها مع مجڈو 
وهى المذ كورة سابتا ونتلخص ف قطع LEY!‏ من الغابات وتشیید سور De‏ حول المدينة لحصارها 
ومراقبة جیشه فا el‏ 1 غذاءه من خيرات حقوفا المحاورة » وهذا الحصار استغرق 
N‏ . والمروف أن ا مصر بين هابموا المدينة أ کثمن‌مرة لأن القائدا لصری 
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شكل 114 فراعنة الامبراطورية ا مصر یة يقابل رسلہ الأسبويين الحاماین جز ينهم ۰ > pins‏ الرسل موظفون مصریوق م‌ندون أزياء بیضاء ٠‏ و متاز 
الأسيو يون ملابسیم المزشرفة و بلماهم المرسلة 


۱۹۹ EIN تحوعس‎ 


io‏ روى عاقام به من الأعمال wis e‏ وقت ۔حصارہ لکش فقال أنه أسر أميرين 
من هذه المدينة فکافاه تحونمس على ذلك أمام الیش ب۔حتین احداها ” سبع مصنوع من الذهب 
انشالص“ وایتہما ”ذباءتان “ علاوة على آدوات تئنة أخری!١)‏ . ولا طالت hei‏ 
كدش ظن lel‏ شاطئ فينيقيا أن حوس الثالث هزم فامتنعت آرواد ( أرمادا) عن دفع ابلزية 
العظيمة لمصر مع ما عانته من FLAT‏ وقت جوم الصرین عامها فى السنة السابقة e‏ فلا سقطت 
كدش أسرع حوس بجيشه نحو peo‏ وأسرع توا الى أرواد ( أرمادا ) ليوقع عامها العقاب ¿O‏ 
ولا حل فصل المطر عاد حوس الى طيبه مستصحبا بعض أبناء الملوك وا حکام Sed‏ سوریا 
ليعامهم بطيبه ۲۳ کا فعل سابقا باولاد الحكام لمستعمرات آسا االحنوبية ٠‏ 

وجاء عصيان أرواد ( آرمادا ) وقت حصار كرش درسا مفیدا goed‏ عس بعدم التوغل بعیداعن 
نہر الأور ونط نحو بلاد اللہرن الا مد اخضاع شاطین فذقا تماما » ولذا أمضى سته الالة 
وهی اللادية والثلاثين من حكه فى قع كل حرکة انفصاية تقوم بہا بلاد Ladd‏ . ورغما عن وحود 
ابلیوش المصر بة بمدينة صميرة Ob‏ میناء أولازا ( 011828 ) القرییة منها شقت عصا الطاعة على 
تحوعس الثالث »والسبب فى ذلك أن ملك تونب (بعابك ؟) أرسل ale‏ الا بحرضاها عل مناوأة 
المصريين ۰ ووصل تحوتمس الى ذلك الیناء الحقير فى ۲۷ OT‏ وأخضعه سرعة وأسر 
أحد El‏ ملك تونب Ld‏ ثم أتى اليه حكام المدن ا نجاورۃ کالتاد مظهرين له els‏ 
وخضوعهم وبلغ ما استولى عليه مم ومن المديئة المقهورة ما يقرب من lin Bh‏ 
رطلا من الفضة وكيات كبيرة من خبراتہم الطبيعية ”۷ . وسافر الاك على مهل من میناء الى أخری 
منظا الادارة ومظهرا سلطته وقونه ٩‏ باذلا همته an OSG Ob‏ الرانی" مزقدة بالأغذية الكثيرة 
فى السنة المقبلة لأنه عنم وقتئذ على غو بلاد النہرن ٠‏ ولا رجم الملك الى مصر وجد رسل 
ابلتوب (وهى التوبة على (EN‏ | فاستتج من ذلك آنه اتبع 
gail ALL‏ جنوی use‏ اتبعها 4 مستممرانه ال : 

وتطلبت الاستعدادات LA‏ الى bist‏ وتھس الثالٹ لغزو بلاد النبرن ستة Wak‏ بعد 
رجوعه الى مصر فتأنحر لذلك الى ر بيع السنة الثالئة والثلاثين من حكه » وحینئذ سافر بحرا 
حى وصل الى ميناء سميرة فأنزل مها قزاته ١‏ » ولا یخفی أن هذه الغزوة كانت الثامنة لللك تلك 
ابلهات . بعد ذلك زحف فى داخلیة البلاد لأرة الثانية متبعا طریق كدش ثم يم We‏ واستولى على 
مدينة ’(Ketne) (* wer) ES‏ ۰ وسار متعا نهر الأورونط حى وصل الى مدينة زززار 
(Senzar)‏ حیث حارب أدلها واستولى عل المديئة . وقد أبدى قائده المدعو al‏ شباعة 
عظيمة فىتلك المعركة نال لأجلها مكافاة الشرف للرة الثانية OM‏ ۰ والضالب أن تحوتمس غادر نہر 
الأورونط ويم مسرعا نحو بلاد النبرين » لكنه اشتبك هاك مع قوة معارضة فى معركة بسيطة 
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Fee‏ الفمل السادس عثر 


أسر فبا Bot Lowel‏ آسری"۱) شم سار االك دون معارضة تذکر حى وصل الى تل وأن (Wan)‏ 
غربى حلب فاشتبك هناك فی معركة كبيرة أسر فیب) أمفحب ثلاثة عشر أسيرا لكل منم رخ 
من البرتز الط Pl‏ واستتتج من ذلك أن هذه ابلنود المعادية ھی حرس ملك حاب اتلاصء 
ولا بد أن یکون نحوتمس الثالث استولى وقتئذ على حلب ولولاه لاستحال علي هالسير دسرعة الى الأمام 
کیا فمل . ”ثم عزج شمالا حتی بلغ أرض النهرين فاستولى على مدنها وأتلف أمكنة تلك البلاد المعادية 
اللعينة » 299 . ولا نى أن هذه البلاد كانت تحت سلطة ملك متانى وقد عبشت اب منود المصرية 
هناك بوادی الفرا تکا فعلوا أيام ملكهم السابق نحوتمس الأول منذ مسان سنة 7 ‚Lö‏ 


بعد ذلك عزج تو نمس الثالث تمالا حتى وصل الى مدینة كأرئميش فالتحمت جنوده هناك 
يجنود ملك متانی عدق تحوتمس اللدود فى معركة شدياة انتبت برز یمة متانى Are‏ تامة ففڑ جنودها 
هار بين غير ناظارين وراهم فکانوا وقنئذ کقط الأغناء ٠‏ 5 ولا بد أن er co”! on‏ 

شرق الفرات لأنه روى أنه عير النہر عند رجوعه لما أحضر أسراه الى جلالة ملك“ . 
عندئذ تحقق ما كانت تصبو اليه نفس تحوعس الثالث بعد حرب دامت عشر سنين فقد وصل جلانه 
آخعرها الى نہر الفرات ثم عبره ودخل بلاد متانى > وقد نصب جلالته هناك UT‏ جرا آظهر فيه 
حدود مملكته فاتی بذاك شیا لم جمكن أجداده من الافتخار به LaLa‏ . ثم اتضح لتحوتمس أن 
كل توغل فى تلك ابلعهات دستلزم نمضية فصل الشتاء فیہا » لكنه كان فى الوقت نفسه شديد الحرص 
على جنده فلم دشا أن يعررضهم ليرد تلك البلاد الثمالية فيخسرم بعد ما أصبحوا مدژبین عل الحرب 
dul‏ عزم فيا لیس من السپل تجنید مثلهم اذا توفوا » لذلك رجم الملك الى شاطئ الفرات الغربى 
LIL‏ ونصب هناك لوا أثريا بجوار لوح والدہ تحوتمس الأول" ۰ ولا آن الوقت وحصدت 
ابلیوش الصرية زرع وادی A‏ تو تمس أن یعود الى وطنه لكنه قبل أن جز هذا 
قام Ale‏ بجهة مدينة فى (Niy)‏ العاصية الى كانت تہقد آعساله فى الفرات فتقدم الا 
متبعا مجرى النہر واستولی Udo‏ بدون صعو بة على ما یظھر!*' . ولا اتبی من حربہ نظم جماعة 
A‏ فى - وقد بادت OV Wall‏ فى هذا الاقلم - — واصطدم هو ورجاله مع قطيع من 
هذه ا لحیوانات الوحشیة الى آوت شمال سور یا وكان عددها مائة وعشرين فيلا فھجم على جلاہ 
فيل كير كاد يفتك به لولا تدخل القائد ا ححب ف الأمى واسراعه فى بتر خرطوم الوحش الضاری؛ 
وعند ذاك استشاط الحيوان غيظا من هذا القائد وهم بالفتك به لكنه لاذ الى ما بین صحخرتین على 
حافة احدی البرك هناك فنجا بذلك وهكذا حول هذا القائد الى نفسه ا حطر امحدق Se‏ من حراء 
هذا الوحش فکافاه تحوتمس على هذه الشجامة دِسخاء ٩۱۰۱‏ . 
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فى ذلك اوقت eal Jl‏ لاد الہرن Er‏ ليظهروا الولاء واللضسوع A,‏ ملك مصر 
وأحضروا معهم ابلزية MA EL‏ . وما يدل على مبلغ صیت محوتمس هناك وقتئذ أن بابل 
البعيدة استصو بت عدم مناوأة فرعون فأرسلت اليه هدايا تمينة من اللازو May‏ . والأدهى من هذا 
أن ملک خیتا (الحیئبین) الى كانت مسيطرة على الأقالم الأسيو بة الجهولة اصر پیز أرسلت الى 
توتمس الثالث أيضا هدابا مينة جد! يملها رسل خصوصيون التقوا توتمس فى طريقه عائدا من 
النهرين الى شاطئع البحر الأبيض المتوسط » وهذه الحدايا عبارة عن GUE‏ حلقات فضية كبيرة زتہا 
ثمانية ونسعون رطلا مع مقدارکبیر من e EN‏ ( ا جھولة لا الآن) والأخشاب Meg‏ 
وتعتبر هذه أقدم معاملة معروفة بين ملك خيتا (الحیئیین ؟ الواردة añil‏ فى التورأة) ye pably‏ . 
ولا وصل تحوتمس الثالث الى شاطئع البح ر كاف حكام > atil‏ تجهز الأغذية والمتات بلمیشہ 
فى السنة التالية ““ . وبهذه الطريقة سل عليه ارسال المدد لأى مرفا gad‏ لاخضاع أية ثورة 
داخلية فىمدّة لا تحاوز بضعة أيام ۰ وليلاحظ أن قوۃ مصر البحرية وقتكذ بانت درجة كيرة خخ 
ها ملك قبرص کا فعل أيام المھد الصاوى » وقد KE‏ تحوعس الثااث بأسطوله من سط مض 
تقوذه على جزر البحر va Y‏ الشالية وعلى الاقليم الشرق للبحر الأسيض المتوسط Jes‏ كثير من البلاد 
اليونانية غربى ذلك . قال القائد البحری موت انه عين E‏ عاما على الأقطار الثمالية Le‏ فا 
من جز ر البحر الأبيض التوسط » لكن يلاحظ أن هذه السلطة لم تعين وقتئذ الا ادغع الضرائب 
السنوية الفروشة على تلك ابلزر صر . 

oles‏ نحوتمس الثالث الى طيبه فى شه رأ کتو بر فوجد بعنته الر بية الى أوفدها الى بلاد الصومال 
مننظرة أو بته ومعها أشياءكثيرة تمینة وكيات کر من اج والآبنوس وجاد Bl‏ والذهب وبا یف 
على مائثين وثلاثة وعشرین YES‏ من ال وعدد عظم من العبید ذ کورا وانانا وقطمان ٩ call‏ . 
tay‏ الآثار أن تحمس الثالث :سط نفوذه على الواحات a, e‏ وادی الیل (شکل 110( فصارت 
هذه الأقالي ملكا بملالتہ وعهد بادارتہا الى شیر جلالتہ المدعو إنتف ۲108۵8 ء وهو رجل 
عریق الأصل من نسل أمراء قسم العرابة القریب من الواحة الكبرى (خريطة رقم ۱۲ ) ولیلاحظ 
أن هذه الواحة آحقت بقسم العرابة واشتهرت قدا بنبيذها ابيد . وعلیه فلا بد أن تحوتمس الثالٹ 
نفد مشروعانه يحهد عظم متبعا فى ذلك طريقة أجداده حتی بلغ نہر اأفرات ٠‏ وبديهى أن جلالته 
اضط رأن يقاوم ملوك سور یا وثماى فلسطين مجتممين Y‏ منفردين على عكس ما كان مع سلفه » و بالرغم 
من اجعاعهم کسر شوكتهم الى كانت تحت قبادة من ككدش (عاصة ا يكسوس قدا ) وزحف بجیشہ 
الى الأقالي الثمالية . rica‏ مما ذکرنا سابقا أن جلالته اسز يصب الى أهالى تلك البلاد سہام 
الصدمة بعد الصدمة فى حرب أشبه بمناورات ابورلا (Guerilla)‏ حى ظفر بهم » وقد أثبت 
انتصاره هذا بان نصب ALE‏ بجوارأثروالده الذ أقامه هناك قبل ذاك يجيلين . وفى هذه امروب 
فاق وألدہ فانه عبر تبر الفرات وهو al‏ لم oh‏ به فرعون مصرى سابق مطلقا ٠‏ فلك هذه أعماله 
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يحق له أن يفتخر Caley‏ بفتوحاته منذ التفبه آمون ملكا على مصر أى فى مدى ثلاث وثلاثين سنة . 
وللاحظ أن جلالته آس مهندسه ف العارة المدعو پوم رع نس بنصب مسلات له بطییه 
فى السنة الثلائین من US‏ ولا عاد ole‏ من انتصاراتہ الكبرى كان الاحفال به قاف 
على قدم وساق وکان ضمن قائمة أعمال AS‏ الاحتفال نصب مسلتین كبيرتين عبد الکرِك منقوش 
على احداضا نصوص تر بجمتها ب ” تحوٹمس عابر .نح النبرین العظم (أىنب رالفرات) مصحو با يجيشه 
وكان Sable al‏ وهذه المسلة منصو بة الآن MG LY‏ المسلة الثانیة فقد بليت ٠‏ والمعروف 
أن معفلم مسلات هذا الملك العظم تلفت أو نقلت الى البلاد الأجنبية ولم ببق منہا الا واحدة 
منصوية فى لها الأصلى حيث كانت سلطة هذا الملك العظم قوية مهيبة ٠‏ أما مسلاته المنقولة الى 
البلاد الأجنبية فنتشرة الآن فى عواصم تلك البلاد من الاستانة الى رومة الى لندن الى نیو يورك 
(شکل ١١4‏ ) وليلاحظ أن المسلنين الأحریین ( المنصو بتين فى لندن ونيو بورك ) على شاطئ 
eLo Y!‏ عملا خصیصا لأجل الاحتفال بنصر الفزوة الرابعة وقد كانتا مقامتين سابقا على ge‏ 
مدخل معبد عبن ٹمس ۳ A‏ 
Cy‏ عظمت آثار تحوتمس الثالث فى طيبه سی أهلها أن جلاته کان فيا سبق کاحنا وضیعا 
فى معبد:آمون حيث نصب LET‏ کالسلات الشاعغة » ولا غرابة فى ذلك فقد أصبح القوم يرون 
نقوشا ہبروغلیفیة تاريخية على جدر ذلك المعبد تيم باتتصارات الملك وعظم أعماله بآسيا وتذكر لم 
ألختائم الفينة اى لا حصی والتى استولى do‏ ابمیش المصرى وتبين طم المبات AGAN‏ پرسوم 
بارزة فیعرفون منہا ما جاد به امبد آمون . وقد نقش جلالته على جدر صرح ذلك المعيد ثلاث مات 
Le‏ مائة وقسم عشرة مدينة استولى عليها فى غزوانہ الأولى ( شكل ۱۱۷) بل ذاك ما يزيد على 
تين LE‏ وأر بعين اما لدن أسيوية خضعت له فى OCLs‏ وبصرف النظر 
عن قيمة هذه السجلات فى نفوس الطييين فهى ذات قيمة عظيمة لناء لكنه من الأسف أن هذه 
النقوش. ملخص فقط لاعمال تحوتمس اثالث قام نقشما كاتب کاهن لاظهار الأصل فى ثروة معيد 
الكرنك وشرحطر یقة نم تمس الثالث سداد الدين الذى عليه لآمون وجزیل انعامه علیهبالانتصارات 
«¿all‏ من ذلك یتضم القاریٔ أن هذه النقوش لست فى الحقيقة الا قشورا تاريحية پپنی علیہا 
ale EN‏ الذى هو أول حا مم محنك معروف ق‌التار bee‏ يكن ضرور یا لأهل طيبه أن بطلموا 
مل هذه النقوش لیتا كدوا من اعمال تحوتمس الثالث فجرد رك يتم NA‏ وما نمويه من 
LEY‏ الأجنبية الكثيرة الواردة من سور با وفلسطين واخيوانات الغربةعن مصر تكفيهم للاقتناع 
بعظ اعمال مليكهم . زد على ذلك أن رسل مستعمرات مصر الشمالیة وا منو بية كانت ترد تباط de‏ 
القصر الك ا أن السفن ¿iria‏ برها pall‏ یون سابتقا کات ترسو على شاطيع طيبه 
مشحونه صا نشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من خيرات تلك البلاد السحیقة » فكان القوم يرمقون 
مین الا كار حول تلك السفن من أوان ذهبية وفضية ومصنوعات دقيقة باهرة واردة من صور 
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وآمسیا وقبرص وکر بت و زر الأرخبيل الیونانی والأئاٹ یچ المصنوع من العاج والابلوس 
والعجلات المرصعة ,321 da‏ بالذهب وخلِط الذهب مع الفضة وأدوات الحرب المصنوعة من N‏ 
وا میسل السومة البلوبة لفرعون والكيات Y‏ تحەی من حاصلات dll‏ والحدائق ومنارع 
الفواکہ والبیذ الى غبر ذلك من خيرات القول . علاوة على هذا كانت جىء على هذه السفن جزية 
تلك البلاد النائیة کل سنة محروسة وهی de‏ شكل حاقات تجار به كبيرة من الذهب والفضة ¿e‏ 
Já‏ بعضہا ائٹی عشررطلا تقربا ۰ أما all‏ راب الى کانت تجی من التجارة Lgl‏ فكانت 
تدع شکل حلقات تجارية أيضا لا يتجاوز وزرے کل منہا بضع قحات ۰ واعتاد Jal‏ طيبه أن 
شخصوا فى الشوارع لراقبة أهل LT‏ وم بتکدون ته الأجنية این نات ووسداا عاملين 
lays da par‏ تلزانه فرعون حيث يقابلهم الوز بررنی‌ارع فى الأحوال الاعتيادية » راذا 
كانت ابلزية ثمينة Ue‏ كان هذا الوز یر يعرضما على جلالة فرعون مصروہذا ستقباها استقبالا رمیا 
وہوجالس على عرشه SUM‏ تعلوه الأبهة وا حلال ‏ بعد ذاك يمدح وزيره على ما بذله من همة 
وتعب ثم بورد الأسیو يون جزیتہم قسجل بدقة فى السجلات الرسمية . وکان الوزراء وموظفو 
المالية کثری الولو لوع برسم تلك المعاملات على جدر مقار حیث تشاهد الآن بطيبه Y‏ (شکل 
۸ء ولا Ls A‏ تلك الثروة عظيمة جدا فى تلك الأزمنة فقد ورد مه أن الرأنة 
ا لصریة حوت ما ف عل ثمانية آلاف leds‏ وثلاثة وأرمین رطلا من خليط الذهب 
al,‏ . آما النوبة فكانت مثارة على دفع جزيتها کل سنة الندوب السامی الذى يوفده 
الا ء وكانت هذه ابلزية من الذهب والعبيد السود py‏ والآبتوس والعاج والحبوب ٠‏ ركان أهل 
ab‏ واوعين برئرية جزية السودان التباينة الأشكال والألوان وهی تخرج من السفن الراسية على 
¿DEN‏ ونسیرفی شوارع مدينتهم الى االحزانة الملكية . واعتاد أهل طيبه أن يروا مليكهم تحوتمس الثالث 
عائدا کل سنة من tect‏ ف آواخرشہر ا کنو راو أوائل شهر سبتمدر مصحو بأ بأسطوله اله 
الكبير فیرسو مرف عاصمتهم > حینئذ کان القوم یکرونه عند ما دشاہدون الکیات العظیمة من ثروة 
LT‏ والعدد العظم من الأسيو بین موثوقين منقولين على الألواح الحشبیة الى الشاطئ ثم متقدمين 
زرافات الى طيبه حيث بمضون حاتہم عبيدا لفرعون (شکل (ya‏ و متاز الأسيو يون على الآثار 
بطول لام » وقد كان Oy pall‏ ببغضوثہاءوشعور كثيفة مسدولة على أ انهم وملالسهم متعددة 
الألوان ومشوجة من الصوف غلافا للباس المصرى va Y‏ الناصع » ans‏ هؤلاء الأسيو يبن 
مووقون عند الكوعين من الحلف أو قوق الرعوس » وتشاهد أيديهم أحيانا موثوقة فى أغلال خشبية 
بيضاو ية الشكل » واعتاد نساء ہؤلاء القوم حمل أطفالحن عل أ كافهن فى كيس من الحصير » ae‏ 
رطانتہم وأزياؤهم موجبة on pall fo‏ سى | روا وقتكذ رسم تلك المناظر فى أعمالم + 
وکذرا ىا كان عؤلاء e‏ حدمو آنبا ع الملك أو بوزعون عل قراده » لکن السواد dio yl‏ م 
كان Lair yl de‏ أراضى المعيد وأملاك فرعون أو ناء آثار aye‏ أو TL LE‏ وأاخصہا تلك 
العارة y!‏ » وقد استرت هذه اآعادۂ مشعة الى أيام صلاح الدہن y‏ ی الذى استخدم أسرى 
atl‏ ب الصايبية لبناء قلمة القاعية» وسر ی کف غير هؤلاء اسر یکٹوا من شكل طيبه ونظامها . 
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وکاما عاد الماك الى طبه فی انفریف لقضاء فصل الشتاء اعتاد أن بصرف وقته فى تجهز معدات 
id‏ المقباة الى كان بدأ مها عادة بعد ستة آشهر ء ولذاك كان تعب املك فى ذاك لا يقل عن تعبه 
وقت الغزوات الأسيوية . زد على ذلك أنه كان يطوف فی جھات القطر ليتفقد أعمال حكام أقسامه 
1 نع الرشوة وکل ما من شأنه اتزاز أموال الأهالى وقت جع الضرائب . كل هذا كان يقوم به 
تحوتمس الثالث بعد فراغه من الاحتفال Ea‏ ن . MS ately‏ أن متفقد فى سفره آیضا 
المعايد البديعة الى كان شيدها أو برمها »وقد دلتنا الآثار أن جلالته تفقد ما شيف عل ثلائین معبدا 
غير التالف منها الذى نجهل تاريخه . وقد أحيا جلالاے اقلم الدلتا وأقام الآثار على امتداد نهر النیل 
من الوجه الیحری شالا الى الشلال الثالث جنو با فصارت آثارا کللا ليع النيرة على البلاد » وشيد 
عند مدخل الفيوم مدينة جديدة ومعیدا خاصا بها » وصرف النفقات الباهظة علیہما » وخر أسرى 
حرو به فی شيد المبانى الشاعة الملكية يجهة دندره وقفط والكاب وادفو وکوم امبو وجزیرۃ الفيل 
وغرها . واعتاد مدة اقامته فى طيبه أن ييحث فى أمور بلاده فكانت سلطته مباشرة فى كل فرع من 
أفرع L SLI‏ وهذا غير ما كانت تتطلبه بلاد النو بة من العناية الكبيرة انلاصة بناج الذحب الى 
اق الکلام ملا . pb‏ تحونمس الثالث path‏ مناجم الذهب عل طریق قفط فعهد فى ادارتها الى 
موظف ad‏ ” مدي رأراضى الذهب التابعة لقفط ۲۶ ۰ وهكذا لم AR‏ الملك موردا شفع منه بللا 
استغله . وتطليت زيادة ايراد معبد آمون تنظم ادارۃ ڈ شؤونه فزود كهنة ذلك المعبد بالتعلیات Ply Ny‏ 
الشدمدة ob ga)‏ ذلك المعبد وزيادة ابراده(۳ . وق أوقات فراغه كان برشد ريس صناعه بالمعبد 
أو ball‏ الملكة E‏ برسم ب ده الالكية Ol‏ یفضل استمللا وقت عبادة آمون » واستنتج من نقوش 
جدر الكونك وما حوتہ من رسوم الأوانى التى قدمها الملك الى صناعه ليصنعوا مثلها للعبود على شدة 
ara‏ ومنيد عنايته » وكثيرا ما افتتخر رئيس الصناع الذى أعطى هذه الرسوم فنقش تلك الأوانى 
على جدر معبد قيره ٤‏ ولا رال هذان الأثران on onal‏ أطلال طيبه الا ن . ولتحوتمس فوق هذه 
الأعمال tl‏ فقد شید جلالته صرحا عظیا جنو ASH y‏ وسورا شاعا حول هذا العید 
وحول حديقته وغانته . 
أما لات od yf‏ الثالث ار ة فكانت سرتبة منظمة كأعماله الاداربة بطیبه فبمجرد انتهاء 
فصل المطر فى فلسطين وسوريا كان رافق جيشه فى أسطوله الخ وير الى الوانی السورية 
أو الفلسطينية حيث يقدّم له الولاة ما یلزمہ م نالأغذية معدات ا لر بية يجلبونها من البلاد ا جاورۃ ٠‏ 
وجرت العادة أن یرافق الملك فى حرکاتہ كلها رئيس حجابہ المدعو إنتف العریق الأصل وال ملقب 
The ”‏ طينه وقسم الواحات “ ۲*۱ ء وکلما زحف تحوتمس الثالث فى داخلية الإلاد کان إنتف هذا 
فى المقدمة دستطلم مقاومة الأعداء » وما حل مدينة وأراد الببت یجھز ]لاف قصر حا کھا 
U‏ وقد قال إنتف : اذا وصل سیدی مصحو با بالسلامة الى المكان الذی آنا فه كان GAS‏ قد 
نظمته وجهزته بكل chal‏ اليه فى البلاد الأجنبية > ورا فاقت وسائل راحته ونعیده ماهو 
بالقطر المصرى ٠‏ كيف لا وقدكنت أنظف ا جرات وأعطرها وأرتب أثاث کل مرة عل حسب 
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ما يليق بها N‏ نابليون وقت 
حروبه فقد کانت تجھز له غاما حال وصوله SU‏ بعد مااسَفقد جنده ٠‏ وكان إنتف هذا شرف 
أيضا على ترتيب مقابلات الملك وادارة شؤونه وقت حوو به الكثيرة ؛ واذا ما حضر رؤساء سوريا 
ليتقدموا له المزية ويعلتوا له الولاء والحضوع کان إنتف يقدّمهم الى جلالتہ ۰ وكان هذا الأمير 
تخبر الولاة با مبالغ والأشياء الى تم علیہم تقديمها cb‏ » وهو الذى كان يتل المزية وهدايا cal‏ 
والفضة old,‏ الطبيعية ٠‏ واذا أظهر بعض آفراد اليش سالة كان إنتف يضر اللك bl‏ 
ويقرر المكافاة الى ستحقها ذلك الحندی السمد ا لظ" . 

وليقنا bite‏ على تراجم حياة قواد تحوتمسر, الثالث لان فصو ما التاريخية مؤثرة فى النفوس » وما 
حادثة القاگ er]‏ الذی نجی تحوععس الشالث من غائلة القيل بقطم ععرطومه الا مثالا فا كان 
يحصل وقت استراحة امنود فى العراء بلا خیام ووقت.اشتباك القتال . ولا شك أن هذه SLAY‏ 
مثل أعلى للشجاعة فى أجلى a, alle‏ » وسترى فیا بل out ALT‏ وهو القائد الوحيد 
الذى نعرف عنه معلومات حقيقية لاغلوفه! > والتمب الأهالى Le‏ رأوه من شجاعة جنود تجو مس 
الثالث فکثرت pale]‏ وحکایاتہم pls IA‏ حتى تعاوفاالقوم بشغف عظے فى أسواق 
وشوارع ad‏ £ وقد Lio‏ لسن bk‏ عل أحدى ada‏ ا حکایات 454 على صحیفة أوائثين من 
قرطاس بردى خطها أحد الكتبة تتشخص ق أن أحد قواد تح ومعس الثالث المدعو نحونى خدع حا م 
مدینة یافا فأدخل جنده الى تلك اللدة بون فى سللال مولة على حير" ۰ وهذه الرواية اصل 
قصة على bh‏ والأر بعين لصا » لکن رواية تحوتی هذه تمتازعن قصة على ايا باحتوائها على بعض 
الحقائق لأن تحونی ‏ يكن شخصا وهما بل کان حقيقة اد قواد تح ونس الثالث +ولا نزال تجهل قبره 
للات ورا کان بطيبه وسرقه الأهالى dy es‏ منه Lal‏ القينة الى أهداها تحوتمس الثالث اليه 
وهی اللائقة بذاك SUN‏ الباسل . tes‏ على صحؾ a‏ بلايع حفوظ بدار التحف باللوثر منقوش عليه 
نصوص هذه تر مها  :‏ هدية شجاعة وإقدام مس ug‏ الى الأمير الكاهن الذى كان 
لاله عاملا من عوأءلى السرور فى كل بلد حل به وق زر الببح ر الأبيض المتوسط والذى ملا" الزانة 
حجر اللازورد والذهب والفضة ألا وهو حا 1 الاد وريس اليوش وحبوب اللك وكاتب جلالتہ 
jes. EL‏ أيضا على قطعة حل لهذا القائد محفوظة الآ بدار التحف بلیدن وصف ملا 
ale‏ بانه ”سام البلاد الشمالیة “200 ومته اتدل أن تحونمسی الثالث عبن تحوتى هذا عا کا 
على مستعمرات مصر A VANA‏ 

ولو أسعدنا الحظ وعثرنا على كابة الكاتب (Thaneni) git‏ سان أعمال تحوعس E‏ 
واقدامه الشخصى ME‏ فالمعارك الحربية نا كل شىء عن هذا اللك تقرساءلأن هذا الكاتب 
أخبرنا أنه رافق تحوعس ف بيع غزواته وجل کل ماحصل بالاسماب ء واليك ترجمة ما قاله هذا 
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From my own cops له‎ the original: ee Birch Alo. zur une patera yptienne du Mneée du Louvre (1) 
Paris, 1658; nad Pierrot. Salle dit. de la Gat, Egyjt. Parir. 1889. No, 358, p. 87. ۳ 
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الكاتب مفتخرا : ”لقد تتبعت اللك تحوعس ION‏ وشاهدت انتصاراته الى أحرزها فى البلاد 
كلها . ad‏ آسر جلالته lel‏ زاهى ( سور یا ) أحياء وأرسلهم إلى مصروامتولی على بلادهم كافة 
وقطع أ جار غاباتهم جميعها ....., لقد ملت على وجه اللقيقة un‏ انتصارات جلالتہ فى کل 
باد * ۲۱ . وهذه الأخبار الى ذ کره) :انی هی ال یکتبت على درج جلدی أشرنا اله عند 
الكلام على الغزوة الأولى وحصار مدو » ومن دواعى الأسف آتا فقدنا هذا القرطاس اثتاریخی 
Pa‏ سبق لدين) الا التقوش الموجودة على جدر الکرنك الى کتبہا أحد الكتبة الكهنة الذى 
جعل همه الافتخار بالفناثم وما عاد fo‏ الكرنك من ايراد إثر تلك ا حروب » وهو ۸ يتعرض لذ کر 
أعمال الملك بالدقة . واستنتج من ترحمة حياة أمفحب أن ما جاء فى تقوش الكرنك ليس الا قشورا 
dia .‏ الأصلية » وعليه فقد أصبحنا نرجع فى كل مباحثنا العلمية سان أخبار ab‏ خاصا tA‏ 
الثالث ST‏ قزاد pos‏ الى نقوش الکرنك التى ل در حل دكاتبها وقتكذ أن العالم al‏ سيتعطش یوما 
من الأيام EU‏ نتعطش نحن OW‏ . 

ولا يخنى أن جرد وصول ابلیوش pall‏ الى الفرات لم يكن كافيا لاخضاعه على مدی الزمان ٠‏ 
ولیس تحونمس الثالث ذلك الرجل الذى يعتمد علىغيزوة واحدة شنبا على تلك البلاد فى السنة الثالئة 
والئلائن من حکه لذاك - فى السنة الرابعة والثلاثين أن يغزو تلك ll‏ مرة ثانیة فوصل الى 
سوریا ف ر بيع تلك N‏ للقيام bl . Mi ale‏ أنه حصات هناك عض مشا کسات 
موضعية لأن جلالنہ استولى وقتئذ على ثلاث مدن فى قسم نوج (Nuges)‏ وهو ISL‏ الذى شید 
فيه حصنا فی نہایة ade‏ الأول“ ء واستولى كذلك على خيرات عظيمة ثم أسرع اليه حكام سور یا 
مظهرین ولاعم وخضوعهم كالعادة وحضرین MAA AN‏ . وقد زودت الوانی البحرية 
الأسطول المصرى لسفن كثيرة وقلاع وغیر ذلك من الأدوات اللازمة لاصلاح ما يطرأ على السفن 
من Miel‏ . وامتازت جزية هذه السنة باشتا ما fo‏ ماثة وثمانى سبائك من النحاس تقرب زنة 


كل منها من أر بعة أرطال علاوة على كيات عظيمة أخرى من الرصاص والآأجار الزیمة أرسلها , 


ملك قبرص (۷ الذى لم دسبق له أن اعترف بسلطة تحوتمس بهذه الكيفية . 

وق هذه الستة أیضا امتدت سلطة تحوتمس الثالث جنوبا فأسرابن حاکم قسم إيرم (Trem)‏ 
امتاخ للصومال وحفظه عصر Mira‏ » وقدرت بحزية التو بة وفتگذ با يقرب من Ble‏ وأريعة 
وثلاثييز_ رطلا ذهبا خالصا علاوة على الكيات العتادة من الآمنوس والعاج والحبوب والأغنام 
Ll,‏ » وهكذا امتدت سلطة تحوتمس الثالث من الشلال الثالت حتى نہر الفرات ۰ ثم بلغ 
جلالتہ خبر اشتعال فتنة ببلاد النهرين وكان قد امتنع عن الذهاب الى تلك البلاد سنتین فشق الأهالى 
Las‏ لطاع وام الیم حكام تلك ابلهات برياسة واحد منم يظن أنه حا کم حلب الذى ورد ذ كره 
E‏ غ ومس ااشالت ” بأنه قائد ارين IE del‏ وكرت الفتنة فامتدت الى أقاصى 
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البلاد الثمالیة المروفة ” بر حدود الأرض ٦‏ وهو AL‏ الذى تتہی اليه معرفة ا مصر ین للعالم . 
nid Y‏ دد داعا استعدادانه ا حر بية ولذلك تمكن من الوصول الى بلاد الاہرین فى بيع 
السنة اتفامسة والثلاثين من حکه فاصطدم هناك مع جيوش أعدائه جهة أرينا (Araina)‏ (۲) 
ا جھولة لٹا والتی هى غالبا أسفل وادی نهر الأورونط . ” حيقذ هر اللاك عل هؤلاء a‏ 
. ..... ففروا مذعود ین ثم سقط الواحد An‏ الا خر أمام جلالته * ۲۳۱ ولا ببعد أن توس 
هذه المعركة ہی البى ذ كرها القائد نضحب Leh‏ حصبت بارض Tichsi) el‏ 9 حيث قال 
al‏ حارب أمام نحومس الشالث وقت التحام اليوش فاسر غنائم كبيرة واسستولى اللك هل Bie‏ 
أسلحة . أما القائد Col‏ فقد أسر ثلائة أسرى کافاه علیہم تحوتمس مکافأۃ جزيلة . ولاشك 
أن اب منود الصرية استولت وقتئذ على غنيمة حربية كثيرة من خیل وأدوات حربية ودروع من Sal‏ 
وعجلات dal‏ بالذهب والفضة* . بعد ذلك انکسرت شوكة بلاد النبرين واستسامت للطة 
فرعون فلم تبد حرا كا لمة سبع سنوات لأا أيقنت کا أيقن قبلها حكام سور با أن شوكة مصر 
منيعة وقوتها الحربية لا ستهان بها ولا يمكن مقاومتها . 

ول نہند OM‏ أخبار السنتين التاليتين ذه السنة من حك حوتمس الثالث ولذاك لا SAG‏ 
سیب ade‏ الحادية عشرة والثانية عشرة . لكنه ى كانت اللنة الثانية والثلانون من حكه ظهر 
تحونمس فى جنوبی OW‏ معاقبا اقلم نوج (ومچں ۳)1 الذى ذاق بطشہ لول س منذ م سعشرة 
مسنة ٠‏ ووصلت الى الماك فى هذه الغزوة هدية من ملك قرص وأخرى من اقلم سحبق يقال له 
أتاباخيئيس (Arrapakhitis)‏ صار فیا بد أحد أقالم مملكة آشورا'' . وف الستة الثالية اضظر 
اللاك أن يذهب الى جنو بی فلسطين ثانيا ليعاقب البدو وہنا اسر ort‏ ثلاثة أسری فى معركة 
جهة نجب ٠ (M(Negeb)‏ وأمفی الملك بقية dal ade‏ عشرة دور اا للراقبة وأرسل آواصس: 
فى هاتين الستين A‏ تبق الموانى مززقدة Le‏ یلزم جيشه وأسطوله من المعدات وقت حدوث 
اضطراب Sib:‏ داخل . والغالب أن هذه البلاد اسقرت تدفع جريتها بدون عناء فى الستتين الأر مین 
والحادیة والأربعين من حکہ!۹) . وأرسل ملك خینا الكبير هدايا الى الملك نحوتمس NN‏ 
اعتبرھا الأخير a‏ ۱ 

و بالرغ le‏ قاساه أسراء سور یا وفلسطين و بلاد اللہرین من شدة غنوات مصر فقد افروا 
دشا كسون مملكة اليل ولا يعترفون لها علمهم نساطة أبدية واتحدوا معا لإحداث ثورة عامة بتائیر 
ملك كدش ألد أعداء فرعون فانضم الهم أهالى بلاد النهرين وأخصهم أمير تونب ( بعلبك ؟ ) وكذا 
بلاد الشواطع الثمالية ٠‏ وى ذلك الوق تكان حوعس ناهن col‏ وسبعين سنة من مره ومع هذا 
سرعان ما وصل الى سرافوع سور یا الثهالية کنادته وذلك فى دیع السنة الثانیة والأر بسن من حکه» 
وکانت هذه ا مل السايعة عشرة والأخيرة لهذا الا ع العظم ٠‏ وكان هه وقتعذ مواحهة کدش کا 
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فعل فی der‏ الأولى الكنه rl‏ علہہا من اپ لحانب ابلتو بی کسابق عهده بل Yi” Te pole‏ قا طعا 
بذاك طریق مواصلاتها مع البلاد الثمالية جميعا ey‏ على أن يستولى على تونب أولا ۰ وتفصسیل 
ذلك أن الملك آنزل جنودہ على الشاطیع بين نہر الأور ونط والنہر الكبير ثم اسستولی على مينا ارکاتو 
(Erkatu)‏ فى تلك ابلهة وا جھولة لدینا VSM‏ والغالب أن هذا الميناء يقابل تونب الى كانت 
بیت القصسید . ثم استولى على تونب بعد مقاومة قصيرة ودكث هناك حى زمن الحصيد" . 
ثم زحف على كدش متبعا نهر الأورونط بدون مقاومة مبيدا مدن ذلك ٤ ma‏ فلا de‏ بذاک 
ملك کدش یقن أنه اذا لم يقاوم تحوتمس مقفاومة الیاس المستيسل هلك هو وجيشه لا GME‏ 
ae‏ عل المصريين آمام کدش مستعملا سياسة dea‏ » وتفصيل ذلك أنه أرسل فرسا 
أمام تجلات ow pall‏ هيج خيلها فیض‌طرب بذلك نظام خطوط فرعون فيتمكن ملك كدش 
من اختراقها » لکن onl‏ فطن لاك ASU‏ فقفز من عمللہ ale‏ سيفه بيده ونج على الفرس 
راكضا على قدميه فقتلها وقطع ذيلها وأهداه الى فرعون؟' ۰ بعد ذلك اقتربت خطوط دفاع 
حوتمس وضیقت الحصار على المدينة تدريجا » ثم صدر الا الأمس بالحجوم على كدش فعهد الملك 
الى صفوة رجاله فى هدم أجزاء من سور المدينة بقيادة أ#تمحب » وقامت ابلنود هذه الهمة 
المطبرة خير قيام وهدمت جزەا من السور تدفقت منے القوات المصرية وق مقدمتهم ol‏ . 
هكذا خضعت أقوى مدن سوریا لسلطة فرعون وسقطت نحت موطع قدمره !2 » وحيتئذ سل 
لتحوتمس جنود النہرین الذين أتوا لمساعدة کدش » وكان هذا القوز LIE‏ لبسط نفوذ فرعون 
عل انمالك الأسيوية ثانا فلم يعد هناك ازوم لازحف شمالا لكنه لو فرض وكان هناك داع لذاك 
لعذرنا حوعس اذا لم يقم به SS‏ سنه وقرب الشتاء وحلول میعاد عودته إلى مصر »> وستتج 
من قرائن الأمور أن ا-لالة السياسية وقتكفذ لم تتطلب زحف جيشه الى الشمال . منذ ذلك الوقت 
لم TL ple‏ أسيوى أن شق عصا الطاعة على تموتمس الثالث طوال حياته » ولا غرابة فى ذلك 
فقد قام فى خلال سم عشرة سنة بسبع عشرة حملة أعدمت البلاد الأسيوية مقاومتہا a‏ 
pal‏ تماما . ویدیهی أن مقوط کدش جاء عثابة امبيار pT‏ لصرح مملکة الميكسوس الى حکت 
مصر سابقا + shes‏ امم تموتمس الثالث بعد ذلك مضر با للاٴمثال مدة طو بلة حتی أنه نا حا مت 
مملكة خیتا «ستعمرات مصر الأسيوية جهة تونب بعد مور أريمة آجرال على وفاة هذا الفرعون 
العظم استنجد ولاة تلك ابفهات ءصر بأسلوب یفتت الأ كاد فقالوا : ”ما من أحد اجترأ Less‏ 
على نہب تونب الا نهبه تحوتمس MEM‏ ولا غراية فى ذلك فقد کان حوس الثالث ناهن 
السبعين أو أكثر مر ره ومع ذلك فكان یصسدر آوامره N‏ لتجهز ما یلزم 
جيشه وأسطوله من المعدات استعدادا لما جسی أن حصل من الفٹن والشاغیات"۷) » ولیس 
بعید أنه کان مستعدا للقیام بغزوات فى Fe‏ فمل فى شبو بت ۰ ودانا الآثار أن CLAIM‏ 
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کان فی راه ze‏ دسوریا أنى اليه A‏ له فى خيمته الملكية واجب 
الطاعة وابحزیة ٠٠‏ ولا عاد بعد ذلك الى مصر وجد رسل ll‏ فى الانتظار ومعهم ما ينيف على 
Slee!‏ وثمانیة وسبعین رطلا ذهبا من بلاد الواوات وحدها!۲)علاوتعل ما أرسلته الأقالم الأخرى . 


وكان متظرا أن يمضى تموٹمس الفالٹ بقية عمره مستریحا فى مصرلکنه بعد ما فرغ سس 
فتوحاته الأسيوية وجه همته نحو النوية . وقد ball‏ سابقا أن رئيس Gy‏ الذهب gli,‏ 
من AE‏ رغ سنب ومعناہ نحوتمس الثالث السلم ۲۳۱ كان پتسل من النو بة کل سنة ما یتراوح بین 
GULES ale‏ رطل Led‏ .وجاء فى آخبار السنة ا حادیة cr My‏ من حم تحوتس الثالث أن وارد 
الذھب بلغ Sach‏ حوالى UL‏ رطل Pla‏ أما مندو به السای المدعو (Nehi) A‏ فقد EJ‏ 
حا کا لکوش حوا ی عشرین سنة(*) وقد زادت ف YLT‏ واردات تلك ابلهات كثيرا . ثم تراءى 
لنحونمس أن حدود ممتلكاته التو بية إلى أبعد Le‏ هی Falo‏ بستدل من الآثار ای شیر الى 
شدة اهتّامه بتلك ابلهات . وقد وجدت ju goed‏ الثالث معاہد يالغة اقام الشلال الثالٹ وذلك 
FACH age‏ ووادى حلفا aby‏ وسمنہ (وقد رم فيها معبدا لسیزستریس الثالث) وفى جهة حلب 
أيضا . وجاء فى أخبار السنة التممة حمسین که أن القناة البحرية الخترقة لا قة لاقلم الصخور جهة 
الشلال الأول فتحت تانیا !۱ )وان جيوشه كانت وقتئذ مشغولة عزاولة الأعمال ا حر los‏ بة ٠‏ 
والستیعد أن یکون تحوعس الثالث هو الذى قاد هذه ا لۃ لكر سنہ وقتئذ. و یریم آنه أرسل الى 
تلك ابلبهات حلات حربية مددة nl‏ بدلیل ما وجد میتی علی جدر صروح ارت من أن 
جيوشه استولت عل مائة ولمس عشرة موقمة بالنو به مدونة الأسماء . وهنالد قائمة أخرى رى 
نحو أر dle‏ اسم Apta‏ نوبية آحری أخضعتما ابلنود المصرية . واشدة جھلنا مجغرافية بلاد 
التوبة لم تهند بالضبط الى مواقع تلك الما كن ولذاك لا مكنا أن نعرف تماما حدود Blt‏ مصر 
انو بية وقتئذ والم كد آنها کانت واصلة إلى الشلال al‏ على الأقل Y‏ ورد ذ oF‏ ضمن أملاك 
الملكة المصرية فى عهد أبن تحوتمس الثالث ٠‏ 


وعاش تحوتمس EM‏ عشرة سنة بعد آحر حملة آسیو بة. Oy‏ شعر بالضعف والشيخوخة 
أشرك معه فى SL‏ ابه امنحتب GUM SU‏ رزق به من الملكة حعنشبسوت میٹ رغ Al‏ 
٠ ٠ EM‏ وف السنة التالیة لذلك أى فى ۱۷ مارس نة ۷عع ۱ قبل الميلاد (قبل أن بم ie‏ 
االت lil‏ واتمسين جالسا مل عرش مسر بفسة أساہیم) توق فأسدل امه مل 
هذه الدنيا الى pb‏ فيها بأعمال sal‏ اهتزت ها الأرض Aa‏ وقد دفنه ابنه بوادی SAU‏ 
ولا تزال مومياءه باقية TH‏ (شكل ۱۲۰) ۰ ووضعكهنة آمون أنشودة فسبوها الى معبوده كلها 
مدیم فى تحوتمس VEIN‏ غایة فى التانة والبلافة » وهی تشمل علۃ آبیات شعرية بدیعة » 
E YO)‏ ۲۱ لإ یسر A Beyer?‏ يجيو يم rower‏ 
YP‏ :10.164 ۷۷ میں ۳۹۸ :۲٩و tinh yoo: YON)‏ . 
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ویستدل Cer‏ أن منزله الاك ف نفوس کهته ومعاصر به كانت غاية ق الاحترام » وهی تبتدئ 
بدیباجة طو یل تشمل إطراء! دوعس اذ کورو بل ذلك وصف AY‏ وانتصاراته » يقول على لسان 
آمون ما ar‏ : 
حی اخترقعت أقطارهم وأديتهم مال حضرتك وأطلعتہم على جلالتك فصاروا ينظرون الى سعادتك 
كلك مصور دن نور 4 فاصہحت gle Gps‏ کصورنی البهية وتبدو علیہ مم کذانی au‏ . 

هأنذا قد to‏ وأبحت لك أن تطعن لسيفك سكان بلاد آسیا وتقہض y‏ أسرك الرتنو (أى 
الأسيويين) . لقد أر ينهم جلالتك متبيئة لحرب قابضة أسلحتها ومقائلة على مجلاتها . 

le‏ أن تضرب بلاد الشرق وتجوس لاه الى مدائن الأرض المقدّسة 
وقد أريتهم جلالتك AKT‏ مهيل الذى ینشر النور مع الايضاح وینثرالندی فى الصباح ٠‏ 

هأنذا قد جكت وأبحت لك أن تضرب بلاد الغرب فکلا بلاد اتلفتیو وقبرص ف ر بقة الفزع 
منك حیث آریتهم جلالتك كثور هو من نوع البقر فى الفتوة وابلراعة بمكان» يزيئه قرنان »فلا یقاومہ 
معارض با کان . 

ہأنذا قد جشت وآبحت لك أن تضرب سكان سائرانلطط الأرضية» فبلاد متانى تتفض فرقامن 
هيبتك حیث أريتهم جلالنك كالقساح وهو الملك القهار فى مملكة البحار منيع ابلوار لا یجومنە ديار. 


هانذا قد جشت وأبحت لك أن تضرب سكان ابلزائر » فكان Jal‏ البحار فى فزع من صياح 
قومك بنداء الحرب حيث أر يتم جلالنك كشقم جبار یعلو ظهر فرلسته . 

هأنذا قد جشت وأبحت لك أن تضرب الليبيين » ولتكن Utentyew) Nr‏ فى قبضتك 
مأسورة حيث أر یتہم جلالن ككأسد یفزع کل من بنظر اليه ويرقد على رمم موتاهم فى خلال أوديتهم 
بحيث لا بتيسر لأحد أن يقدم عليه ۰ 

AA قد جثت وأبحت لك أن تضرب سکان أقاصي البلاد وا تقبض عل دائرة‎ Lila 
۰ بطبره ويختطف کل ما أعجبه لبه‎ Ll یحوم فى‎ GAS (الأقیانوس) حیث آر یتہم جلالتك‎ 
نسكان الأراضى الرملية فى أسرك أحياء حيث آر یتہم جلالتك کتعلب بلاد ابلنوب الذى يختفى‎ 
. فى سيه فيقطع البلاد ويخترق الأراضى البعاد‎ 

من هذا الذى بسطناه من تار تحوتمس الشالث یکنا ابلزم Ob‏ تو يات تلك القصيدة 
في آثار ی المصرى القديم بدرجة منقطعة النظیرق ملوك مصرقاطبة ما عدا إخناطون ٭ والحق 


تحوتمس الاسالث 1۱ 


يقال إن نشاط تحونمس الثالث فاق کل نشاط سواء أ كان قبله أم بعده. زد على ذاك أنه کان هاو یا 
مفتنا دقيقا تلهی وقت فراغه بصیاغة الأوانى وابداع أشكالما. وكان أيضا حسن التدريب فى السياسة 
حادٌ الذا كرة يقوم با روب الكبيرة پآسیا مستعملا فى الوقت نفسه شدته فى منم انتشار الرشوة 
GGA,‏ أثناء جمع الضرائب من الأهالى ٠‏ وقد وصفه وزيره الیل المدعو رنمارع عا ترحته : 
”كان یلم كل ثىء » فلم ترك صغيرة ولاكيرة الا أحاط بها » فكان فى ذلك كالإله تحوت (1له 
المعارف عند الصر بین) فى معرفته وما تناول آمرا الا أنهاه بنقسه“ ۲۱ . ورغما من شكه افتخارہ 
بأعماله ونقشه اراها کان کشر التعلق بالصدق فى کل أعماله »ويروى عنه أنه قال : ”الا أبالغ فى ذ کر 
أعمالى tut si YoY‏ لم آنه ۰ ولذاك لاعکن أحدا أن Fe‏ دل فصل‌شیء 
اذعيته لنفسی . لقد قت بأعمالى كلها لأجل آمون فهو بعلم مافى السماء وما فى الأرض وهو الرقيب 
Je‏ اللاد والعباد فى وقت MAL‏ . وکان مداحا للصدق شديد الاحترام Mura opal‏ 
لذلك اعتبر عهد تحوتمس الثالث عهدا ممنازا فى القطر المصری و AO‏ 
الى ذلك العهد ملك جع ايراد مملكته الشاسعة وأقام عليه ادارة حكومية مركرية EE‏ بثرة دامت 
سنوات عد ة کا فعل » فهو فى هذه الخال أشبه يحداد اشتغل عطرقة زنہا ما طن » بل هو أ كثر 
من ذلك لأن الفضل es‏ اله فى عمل هذه المطرقة .ولا ¿e‏ أن هذا النشاط وهذا الذكاء الوقاد 
ظهرا للعيان بعد انفصاله من حياة MU‏ وانتقاله الى مميشة !موك ٤‏ وها بذ کرنا كثيرا بتارم 
الاسکندر المقدونى ونابولیون لنشابه تاریخھم جميعا ٠‏ وخلاصة القول أن تحوتمس الثالث كان أول 
رجل ف الثار م أسس امبراطورية حقيقية فهو لذلك أقدم بطل معروف على الأرض ء ولا غرابة 
فقد خضعت لقوتہ آسيا الصغرى وأعالى الفرات وجزر البحر الأرض ال توسط وستنقعات بابل 
وشواطع Lad‏ السحيقة وواحات الصحراء وهضبات الصومال وشلالات النيل العليا. زد Jo‏ ذاك 
أن أسراء تلك اب مھات تسابقوا فى تأدية جحزيتهم وهداياهم اليه » و يعتبرهذا برهانا ساطعا وتذكارا 
عظيا اعال م على تجاح نظمه وترتيباته الحدثة . وقد تجلت شخصية هذا الملك العظيمة وشذة توقعه 
لقعباص العادل فى مشاحنات laf‏ سوريا فطهرت جو الشرق السیاسی من الأقذار وطردت 
اللفاسدکا تطرد الج الشديدة ما شام أمامها من LAM‏ العفنة فلا یی ها أثر. وقد كانت سرعته 
فى ایقاع القصاص بيده الحدیدیة عشابة عظة عظيمة لأهالى النهرين فلم ASA‏ سا كا بعد وفاته 
بشلاثة أجيال تقرييا ٠‏ وما يدل على als‏ تأثير هذا الاك فى نفوس رعيته أنہم اعنقدوا بوجود 
صفات حر ية فى امه حتی نقشوہ عل LEW‏ بعد زوال امبراطوربته وتصدع de EST‏ فرون. 
ومن أجمل مآثره ذا الملك مسلتاه الأثريتان العظیمتان المنصو بتان على شاطیی امحبط الاطلانطی 
La,‏ تشهدان لہ بالفخر والاعجاب(*) » وقد اعتيرت هاتان المسلتان فى تلك البلاد السحيقة نذ کارا 
عظہا لأول امبراطور خلد اسمه فى تاریخ العالم القديم . 

(O gori oye EM ang; ۲‏ نصت احدی هان الین عل شاط بر امس 
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عهد الامبراطورية 


jhe‏ هذا العهد بكثرة رخائه وتقدم مدنیته ففيه زالت العوائق بین معمرواسیا الى أوجدها 
ا میکسوس وا تحوتمس الثالث أثرها من الوجود» فتيسر التعامل بين إفريقية وآسیا وزالت الفوارق 
القدمة فلم ببق هناك مالك صغيرة مستقلة بل أضحت البلاد كلها المتدة من بابل والفرات الى أعالى 
التیل متحدة عل تباين عناصرها ولغاتها . وأخذت تجارة شرق البحر الأسيض التوسط حول تدر يها 
مرب اقام الفرات و بابل ا ی مصر و بالأخص اقلم الدلنا الذى كثرت خيراته وتضاعفت روابطه 
التجاریة » وکان هذا الاقلےم الأخير مذ عدة قرون على اتصال بالبلاد الأسيو & بالقناة الى توصل 
البحر الأ>مر بالئیل فانحصرت تجارة العالم فى Wall‏ وصارت ST‏ أسواق العالم. وكانت آشور فى هذا 
الوقت فتية» وانعدم من بابل نفوذها السیاسی تماما فى البلاد الغربية فاصبحت سلطة فرعون على 
امبراطور بته الشاسعة عظيمة مهيبة . 

وم تصل الینا سوى معلومات قليلة عن الادارة المصرية el‏ وقد ذکرنا فيا سبق أن تلك 
ا مالك الأسروية كانت تحت ادارة وال مصرى ملقب ”جا البلاد الثمالیة“ وأؤل من آسند اليه 
هذا النصب هو تحونی قائد جيوش تحوتمس VE‏ اضطرت الظروف أن bad‏ 
مهس رف سوريا وفلسطين بقوات حربية تكبح بها جماح dal‏ تلك | وترده, الى حدود القانون ‘ 
وترتب على هذا أن شيد المصريون هناك قلاعا سموها بأسماء ماوكهم وجعلوا فى كل منہا حامية ملكية 
بقيادة ضباط مهرة خاضعين ALY‏ فرعون مصر ومعتيرين ناب له فما" > فنها تلك القلاع الى 
شسیدھا تحوعس الثالث جنوبی MOL‏ وقد أصلح أيضا قلعسة Je‏ شاطع فيفيقيا Lily‏ جوارها 
معبدا لامون معبود معير الرسمى !24 : والغالب أنه كان لکل حصن معبد. وبك البعض أن القاعة 
الموجودة جهة !كا (Meathi)‏ من RA‏ وعثر Oy‏ على بقايا معبد انحو مس 
جهة ببلوس ٠ MJ)‏ ومن ذلك يتضح أن آمراء آسیا سمح للم بادارة شؤون بلادهم بشرط 
إظهار ولائہم لصر ودفع جزیتہم لفرعونب) كل سسنة بانتظام» حى اذا توق أحدم ببن ابنه 
الذى تربى فى طيبه بدله للقيام بأعماله » وهكذا صارت بلاد آسیا أشبه عالك صنبرة تابعة pal‏ 6 و بعر 
هذا أول درجات ادك الذانی. وكان هذا النوع من الحکم glld‏ 4 بلغا درجة آعل OY‏ تلك البلاد 
الحنو بية كانت تحت ادارة ” وا ی كوش “ ۰ ولم ند الان عن طرق المعاملة بین أمراء آسیا 
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HITE”,‏ الشمالِة“ ويظن أن مهام ذاك الا ي كانت WL‏ . قال تحوتى الذى عين فی ذلك المركر 
فيعهد ننحوتمس الثالث : ”انه ملا" حزائة فرعون وقتعذ بأحجاراللازورد والذهب والفضة ۰۱۱۳ وبرج 
أن أمراء تلك البلاد كانوا جەون الضرائب بأنفسهم ویبعثون بیعضها الى فرعون مصر > ولا نزال 
نجهل المقدار السموح لکل أمير أن ستبقيه لنفسه »جا أننا لا نعرف بالضبط مقدار ابلزية الى كان 
بأخذها فرعون من البلاد الأسيوية . 


ولا بلغ بلاد آسيا خبروفاة تحوتمس الثالث شقت عصا الطاعة على مصررغبة منها فى التخاص 

من ابلز ية كا يحصل عادة فى کل امبراطور بة قديمة اثروفاة ملكها . والقارئ يتذكر أن أمتحتب 
الثانى لم ARS‏ هو وأبوه فی الاك الا سنة واحدة » فلما توف والدہ'؟' هبت فى وجهه تلك الثورة 
التجمعة الشاملة لیسلاد النهرين ومتانى وشم الى فينيقيا . لکن أمتحتب GUN‏ واجه ذلك انلطر 
بسالة ونضوة ورثهما عن والده فاستقر ab‏ على الزحف عل LT‏ واخضاع أعدائه متحدين وكسر 
جیوشہم ابلرارة۳ . أما جنو بی فلسطين فلم بجرؤ على الثورة » وخلاف ذلك وسواه التبته نيران 
الاضطراب والعصیان . وقد بدأ أمتحتب الثانى بزحفه فى أبريل سنة ١849‏ قبل الیلاد (فى السنة 
الثانية (ASL‏ فبلغ شمالی فلسطين فى أوائل مایو وهناك الح يجيوش اعدائہ وحار يهم ییة شمش 
ادوم  (Shemesh-Edo:n)‏ » وکانوا sole des,‏ أسراء لينان . واتبع الللك سنة والده فقاد 
جبوشه بنفسه فاما اشتبك القتال اشترك فيه شخصيا فاسر تمانية عشر أسيرا وستة عشر las‏ 
وانتہت المعركة ar Se‏ آعدائه هن de‏ تامة ٠‏ وق الیوم SUI‏ عشر من شہر مايو عبر الملك (لآحر مس 
فى حكه ) نہرالأورونط متجها شالا نحو زنزار ‏ غالبا — مها شرقا وشه‌الا نحو Mal‏ 
ثم عبرہا۷) ا ی حيث اشتبك فىمعركة صغيرة مع مقدمة قوات النهرين »ثم توغل ف البلاد وأسر سبعة 
أمراء من أرض تسى Mis)‏ ۰ وبلغ مديئة نی فى السادس والعشرين من شمر مایو — 
أى بعد عبور الأورونط da sh‏ عشريوما ‏ فوجد المديئة مفتحة الأبواب ووقف رجالما ونساءها 
عل جدرانہا يحيونه بالظفر والتصر(*۰ وبعد ذلك بعشرة أيام (أى فی يوم ه یونیہ) A‏ قوة مصرية 
من‌الوقوع فى ديعة أمير بلدة کانی goal (Ikathi)‏ وأوقع عليه Jal jes‏ بلده عقابا صارما. 
ودنا نقساعل هل نوجه الملك ال أعالى الفرات أو عبر الفرات وتوغل بأرض cle‏ والغالب أنه فعل 
ash‏ جاء فى أخباره أن أمراء متانی آتوا اليه حاملين جزیتہم Je‏ ظهورهم باحثین عن جلالنه 
لیسمح لم بالبقاء أحاء وامتنشاق نے الحياة اللذیذ » وهذا ef‏ شىء حصل مند زمن‌العبودات» 
وهكذا عرفت هذه البلاد۔ متانی- العبود الطیب"فرعون؟ بعد ما كانت تجھاہ و Do‏ .ول 
بلم أقصى تلك ابلهات الثمالية ‏ وهو غالبا أبعد نما وصله والدہ — نصب فيه جرا آثریا کا فمل 
أبوه وجدہ من قبل“ . ثم عاد الى منف فقابله Oy pall‏ باحتفال بهيج وهتاك شاهدوا الميوش 
المصرية تتدفق كالسيل ومعهم ما يزيد على la‏ أمير سورى أسرى ومائتين وأر بعين زوجات فم 
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ومائتين وعشرة من انمیسل BE‏ غنائم ارب . وروی أن سكتيره el‏ كان وقئذ 
عتفظا ua‏ لیسامھا ال رئيس مالية جلالة الملك وهده الأشياء كانت تحوی ما شيف Je‏ 
ألف tle,‏ وستین رطلا Je) Los‏ شکل مواعين وأوان ) وما شرب من Al‏ ألف رطل من 
الیماس(١)‏ . ولا قرب الاك من طيبه علق فى مقدم سفینه eh‏ السبعة الذين آسرهم 
موئوق الأرجل ورعوسہم الى أسفل۔ ولا بلغ طيبه ثولى 5 ستة منم رن ام 
على جدر طيبه ؛ أما سابعھم فارسله الى النوبة ليعدم بالكيفية نفسها فيتعظ أهالى الو بة ویقدروا 
سطوة فرعون مصر » وسیاتی الكلام على ذلك" ۰ والحق يقال ان ساط هذا الملك ويقظته أثرا 
كثيرا فى أعدائه نقد جاء فى الآثار 8 جلالته لا أسرع الى اخضاع أعدائه الشائرین هابه سكان 
مستعمراته الأخرى فلم de art ple‏ شق عصا الطاعة عليه . 

بعد ذلك وجه الملك همته الى أظهار حدود #لکته وتوسيعها جنو با ولذلك لا وصل الى طيبه 
أرسل الى النوبة على جناح السرعة بعثة عسكزية معها الأميرالسورى السابع الذى أسره يجهة تخمى 
فصلب عل جدر به عظة لمن LI a‏ حدود pes‏ وقتئذ 
فبلغت الشلال الرابع ولذاكانت حروب أمنتب الثانى موجهة الى جنو y‏ الاقلم .= 
هذه أ wig‏ بغم N‏ العروف باسم كار وى (Karoy)‏ الى ا لک المصرية وهكذا أصبح ذلك 
الاقلم آخر مكان جنو بى تمتد اليه سلطة المندوب السامی ER‏ الالك ية" ۽ 
وا م كاروى قريب من منحنی النیل العظم يجهة أبى حمد حیث ak‏ تيار ذلك النپر جنو با ٠‏ وقد 
أقامأمنحتب الثانى فى تلك ابلهات a a LIT‏ آثبت فیہا حدود Parse‏ ما فيا بعد ذلك الاة 
u‏ فکان النفوذ المصرى مبسوطا عل‌الطرق التجارية فقط حفظا للنظام ومنعا تقرد الأهالى وقيامهم 
بحرکات عدائیة ٠‏ وبعد ما رجع أمنحتب الثانى من حربه الأسيوية o‏ تقريبا نصبت بعثته 
ا حربیة السودانية أثرين حجر بین آحدهما جهة آمدا (Amada)‏ وثانیہما فى جزيرة الفيل ذ کر فیہما 
أن جلالته أتم بناء المعابد الى بدأها والده تح وتمس الثالث فى تينك اب هتين » وأيضا ما حصل لأمراء 
ga‏ المذكورين سابقا وروی بهما كذلك أعمال جلالته فى أثناء “ حريه الأولى “ ببلاد النهرين 
ومنه استنتج أنه كان مصما عل القيام فما بعدة حروب . والمروف أن م کر آمون أصبح وقتكذ أءة 
مك Al‏ عند فراعنة تلك العصور» ولا اتخذہ نحوتمس الثالث من الاحتياط لا عسی أن يطرأ عل 
مستعمراته لم يحتج أمتحتب الثانى الى القيام بحروب فى آسیا ولا فى النو بة حلاف ما ذكرناه سابقا. 

وشيد أمنحتب الٹانی معبدا على شاطیع طيبه الغربى جوار معبد والدہ لكنه تلف الا ٠‏ ورم 
فى الكرنك تلك الساحة الکبری الى نزع سقفها وقت نصب مساتى حعنشبسوت فاقام الأعمدة الى 
نزعتہا تلك SAL‏ ورصعها بالمعادن المينة . وقد ذ کر أعس هذه الترععات عل |بمدر الى شيدها والدہ 
حول قاعدنی سلتی حعتشبسوت لإخفاء gls‏ ثم شید مكانا ذا عمد صغير Ah‏ بالكرنك . 
أما فى عين تمس ومنف فشيد عمارات وأصاح ple‏ طرویا (Troja)‏ الا أن تلك JAN‏ لم e‏ 
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ما من أثر . والعروف أن هذا الملك كان عظیا کوالدہ مع قله آثاره وقد اش شتہر بعظم الساطة وشدة 
الباس » فقد ورد عنه أنه كان قوى الجسم كثير الافتخار نفسه لا یصارعه اسان فى استعال قوسه 
الحر بى . وقد عثرنا على هذا القوس فى قبره فوحد منقوشا بالنصوص الآتى ترجتہا : " قاتل الأعناء 
قاح س کوش وناهب بلادهم . . . . سور مصر العظم الحامی جوده ٠“‏ . و تبر هذا الوصف 
أصل حرافة التی رواها هيرودوت عن E‏ بیز العجمى عن استعال قوس ملك النوية > FEN‏ 
أن مثل هذا التحریف والتبديل فى الحقائق التاريخية جاء نحة تداول الألسن عل هرور الزمن ٠‏ 
وف السنة الثالئة عشرة من حكم أمنحتب GUN‏ احتفل احتفالا (dee‏ بمسلة نصبها 34 برة الفيل 
لاذکی ٠‏ وتو هذا الملك عام ۲۰ع ١‏ قبل ا میلاد بعد ما Be‏ <والى ست وعشرين سنة ودفن 
كأسلافه فى وادی مقابرالملوك بطيبه ولا تزال جثتہ محفوظة الى OW‏ (شكل ۱۲۱) ۰ وقد طا 
اللصوص على هذه ابلشة فى نوفبر عام ۱۹۰۱ وقطعوا لفائفھا للاستيلاء على حلیہا ce" SU‏ على 
أن أسلاف هؤلاء اللصوص لم يتركوا ما نستحق السرقة الا سرقوه قبلهم(۲۳ . 
ولا توق أمنحتب الثانى ولى بعدہ تحوٹمس الراہم عرش مصر . وقد وردت بخصوص هذا 
الملك قصة تداولتها الألسن بعد وفاته بسدّة قرون تتلخص ف أنه لم يكن منتظرا أنه يرث الملك عن 
والده نفرج یوما تما قبل وفاة والده Bde‏ للصید جوار أهرام ابمیزۃ حیث دفن ملوك الأسرة الرابعة 
الى برجم تار ينها الى حوالى آلف وثثيائة سنة إذ ذاك ‏ واستراح فى ظل بی الحول tel)‏ رموزاا مس) 
فرأى هذا المعبود فى النام طالبا تقل الرمال احيطة به والمنهالة عليه من قدي الزمن ووعده إن فعل ذلك 
أن ساعده عل ANY,‏ فلما التبه تحوغس ازع من نومه أقسم أنه سيفعل ما طلبہ المعبود وقد 
نفذه فعلا بعد ما تولى . وذ کر هذه القصة على حجر جرانیتی AS‏ مقام بين قدی ألى امول الأماميتين 
ويظهر أنه مأخوذ من معبد أزور دس الجاور بمساعدة الكهنة وقتئذ» ولا بزال هذا الجر فىمكانه!؟) . 
وق مبدأ حكم تحوتمس الرابع شبت فى آسيا ثورة استدعت ذهابه ولا تال نجه ل كثيرا من أخبار 
تلك الغزوة التى aja Gua‏ جريا عل عادة والده . ودلننا نقوش جدر معبد آمون 
بطيبه أنه اضطر أن يذهب شمالا الى بلاد النہر بن وأنه أخذ بحزية عظيمة من ملك تلك المستعمرات 
Mill‏ » والظاهی أن جرد شخوصه pd‏ کفی AY elas y‏ الثائرين وقتئذ ۰ ورجع عن 
طر يق لبنان وأعس حكام تلك ابلهات أن یجعوا كية كبيرة من خشب الأرزثم شحنها الى طيبه لیبنی 
منہا سفينة مقسلاسة لاعبود آمون(۷) . ولا وصل الى طيبه استخدم عددا من الأسری الذين JT‏ 
بهم غالبا من جازر بفاسطین۸۱ العمل داخل معبده بطيبه الذى شیدہ يجوار معابد سلافه . 
y‏ سم دی بجر قرع ومارت بد ode Bl pal‏ حفت 
الملكان الأشيرتان لمناوأة خیتا ٠‏ ولا یخفی أن متانى كانت قسُعر سلطة خیتا A‏ مصر 
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شكل ۱۲۰ - مورة شمسية لومیاء تحو مس اثالث شكل ۱۲١‏ - صورة شسية لوماءآمنحب الثاني 
(دارتحف التاهرة) ان yd‏ الثالث ۰ ولا تزال هذه الویاء 


شكل ۱۲۳ - kl‏ تل المارة 


شكل ٠۲۲‏ - صورة شمسية لمومياء نحوتمس CU‏ رتر ۲۹۷ مذ کورفه قا ة بہدایا نادرخیپا 
ابن أمنستب Gt‏ (دار نحش ald‏ بنت ملك Jo‏ الدعو دوشرا۲ 


(دار حف برلين) 


عهد الامبراطور ية riv‏ 


لق یپا منبا ءزد على ذلك أن تحونمس الرابع رأى من مصاحته أن بحااف صدیقا له فى ابلهات الثمالية 
فأرسل الى ملك متالى ملتمسا منه ارسال کر مته لیقترن e‏ فترؤد الأخير سيرا کالعتاد فى Je‏ 
هذه الأحوال sf‏ فی آحرالأمی وارسل کر a a‏ لقبت موت أمويا (Mutemuya)‏ 
وقدصارت فيا بعد أم أمنحتب الثالث الذى خلف تح ومس الریع الملك . بہذہ الوسيلة KE‏ نحوتمس 
الرأبع من عقد معاهدة ثابتة مع متانی» لکنه بلاحظ أن هذه المماهدة متت مصرمن غرزو البلاد 
شرق نهر الفرات (بالنسبة لموقع (alla‏ 

توجد قائمة بأسماء بلاد أجنبية علاة بها قواعد عمد معبد صلب شيده أمتحتب الثالث ذ کرت 
هناك عثابة مستعمرات مصر ية فظن بعض الأثريين منها أن آمنحتب ION‏ کان عا جا على بلاد 
العراق أيضا . لکن خطابات تل المارنة واضحة بخصوص هذه WLM‏ وعایه فالامراطور ةا أصرية 
م تسمل مطلفا بلاد العراق فى عصر من عصورها ( أوردتها هنا باذن من الأستاذ برستد ء من دائرة 
معارف التار یم القدم بمامعةکبردج صحیفة ۹۲ » القسم المصرى . 


بعد ذلك عقد تحوعس الرابع حالفة صداقة كالسابقة مع Pb‏ . والعروف أن أحوال آسیا 
وقتكذ لم تتطلب القیام بغزوات حربية ولكن تحوتمس الاب لقب نفسه مع ذلك ”فاح سور N‏ 
أما جزية هذه البلاد الأخيرة فكانت ترسل كل سنة الى مصر وتسا الى رئيس LIU‏ 
وق ر بيع السنة الثامنة که وصلت اليه آنباء بحدوث ثورة بالنو a‏ فسار الها فى جيشه مارا 
بالمعابد العظیمة فى طريقه Le‏ الحتها حتی بلغ الشلال الأول » ثم زحف ف بلاد الواوات فدهش 
گا وجد جيوش العدق يوار حدود النوبة الثمالية ٠‏ ولا التحم بها هن مها شر deja‏ ثم امنولی 
على كيات عظيمة من الغنائم Más A‏ » وأرسل الأسرى الذين ضرب علیہم العبودية الى معبدہ 
لیخدموا فیه) . والغالب أنه لم بعش طويلا بعد ذلك FEA‏ من تحسین ado‏ وتسبتها کیا 
فعل آباؤه . BLS,‏ حبه هده تموتمس الثالث أتم عمل جڈہ فأقام المسلة الى ترکها بمدخل الکریك 
sh!‏ بی وتقشها بالدعوات والصلوات عليه ودقن علیها أفعال ode‏ انليرية » أما ارتفاع هذه المسلة 
قیبلغ مائة وخمس أقدام وهی أ کر مسلة باقية للآن وقد نقلت الى أيطاليا حيث لا تزال منصوبة 
أمام الاتران (Lateran)‏ بروما ٭ وقد توف تحوتمس الرابع بعد ذلك ale‏ سيرة (حوالى عام ۱4۱۱ 
قبل الیلاد) وقت الاحتفال ببعض أعياده ودفن بوادی مقابرالملوك بطیرے مع‌آجداده السابقن 
(شکل (ry‏ . 

ولا توق حوس الرابع وی بصدہ ابنه أمنحتب الشالث آل کار فراعنة الامبراطور ية 
المصرية ۰ وقد كانت ال ملک فى وقته بالغة del‏ درجات الرق وا حضارة ثم أخذ بظهر علپ) 
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دہیب الضعف سا ۰ والعروف أن هذا الاك ۸ یک كفغا مارسة الأمور وقتئذ لأنه كان ولوعا 
بالنساء منذ أوائل أيامه ثم ازداد راما بهن وتعاق بالنساء منذ کان ول العهد أو SUL‏ من 
والده مقاليدا هم فتروج وقتئذ ob‏ أة غربية مجهولة الأصلتدعى تی (مز)» والغالب أن هذه المرأة 
مصرية لا تظهر علیہا مسحة أجنبية > فلماكانت ليله" القران أحس بصنع جعل جر يه كبيرة منقوش 
عليها تار يح ذلك القران(۱) ومذكور بها Land‏ من السباجة الملكية أسماء والدى هذه الزوجة بوضوح 
وساطة ها یثبت أنہما مجردان من کل صله بالبيت المالك . وقد جاء فى نصوص هذه ابلعل 
أن الزوجة تى صارت قر منة الملك » واليك ترجمة ما جاء AL‏ هذه التقوش : ”قد صارت هذه السيدة 
زوحة اللك Ja‏ الذى بلغت مدود مملكته ابلنو بية اقلم کاروی (Karoy)‏ والشمالیة mer, Ha‏ 
فکان هذا عثابه تذ کار لحذه الملكة السامية اذا ما خایغ أحدا فكة ضعة أصلها ۰ وتسلطت هذه 
PES‏ على نفس أمنحتب اشالث فسمح لما ES‏ اسمها داخل خانة «للكية بأول 
النسوص الملكية وقد اسقرت سلطتها قوية طوال حك أمنحتب الثالث » ویعتبر عهد هذه ll‏ 
فاتحة ازدياد نفوذ الملكات عل العرش المصرى وادارة شؤون الملكة فى الحفلات العمومية »© وقد 
تجل هذا النفوذ النسوی بوضوح فى عهد هذا الملك وعهد خلفه أمنحتب الراہم » They‏ الكلام 
على أهمية ذلك . 
وأظهر أمتحتب الثالث مقدرة عظيمة فى ادارة شؤون الامبراطورية عند توليه ادم فلم hh‏ 
سكان المستعمرات الامبراطورية فى عهده على القيام بثورة ما ولذلك كانت تلك ابلهات هادئة 
مطمثنة وكانت ا حضارۃ والرفاهية بالغتين با الدرجة القصوی ۰ وف السنة الرابعة من حكه 
حصلت مشاغبات pt‏ بى النوبة فذهب الها فى أوائل شہر TT‏ ليتمكن بذاك من عبور 
الشلال بأسطوله وقت ارتقاع منسوب اليل » وف ذلك الوقت کان ااندوب السای هناك SA‏ 
م موس (Mermose)‏ حشد جیشا من السودانيين القاطنين الاقلم الذى حو بین کو بان و إبريمالبالغ 
طوله نهو iur‏ وسبعين ٤ Wal.‏ فانضمت هده القّة انی ابلش المصرى ثم زحفت za‏ 
المصرية جنوبا لاخضاع العصاة فاعتبر هذا دليلا قاطعا على Spit dar‏ المصرى فى السودان الثمالى 
وقتكذ . وحدثت المعركة الحربیة ب جیشی أمتحتب الثالث والعصاة ige‏ ابحت (Thhet)‏ 
قرب الشلال الثانی فى العيد ا حامس بلاوس الملك على الأر جج » وانتہت بہزیة العصاة تاركس 
سبعائة وأر بعي نأسيرا وثلهائة وائق عشرقتيلا ا ورد عل لوح النصرالمنصوب بجھة الشلال OSE‏ 
ثم طافت فصائل مس nn‏ المصرى على البلاد وقامت بالتفتيش عل القری والابار معاقیےة 
الأهالى حتی لا يقوموا A‏ ثورية على Oe‏ بعد ذاك زحف أمنحتب الثالث جنويا مقة 
شہر تقريبا أسرف أثنائه عددا عظيا من الأسرى وكية كبيرة من الذخيرة 27 ۰ ولا وصل الى تل 
هوا ) Hua‏ ) ضرب ols‏ على جزيرة أنشك ( (Uneshek‏ جنوبى ذلك التل LI‏ موقعالتل بالضبط 
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فجهول لنا على كثرة ذ كره مع اسم الصسومال ( يونت) ويظن أله على مسافة بعيدة عر منطقة 
الشلالات » ويعتبرهذا المكان آخرما وصل اليه أمنحتب الثالث"“ . بعد ذلك بحم كکیات 
كبيرة مرن الذحب لمارات طيبه من اقلم کاروی بجھتة َيه مم نصب حبرا أثريا على صیرة 
حور يس أثبت فيه انتصاراته" » وألا ن لم نہند الى موضع هذا المكان بالضبط واسله قري 
من حدود مملكة والده ٠‏ ويعتبرهذا العمل AT yb AT‏ قام به الفراعنة بالسودان » بصرف النظر 
عن المشاغيات il‏ سيبتها القبائل اجاورة ٠‏ والسبب فى ذلك أن هذا القطر أخذ یصبغ 
تدريجا بالصبغة المصرية حى أصبح الاقلم الذى بین الشلال الأول والشلال الرأبم خاضعا خضوعا 
تاما للسلطة المصرية . وليلاحظ أن الأهالى القاطتین لقسم السودان اماضع لمص ركانوا نو بيين ء ما 
الزنوج فكانت بلادهم وقتئذ جنو بی اقلم شلال النيل الرابع ٠‏ وأقدم رسوم لزنوج إفريقية وجدت 
على آثار الامبراطور به المصرية فى عهد تحونمس الأول کیا أظهر چنکر (EL Junker)‏ . والمعروف 
أن الامیراطور ية ا مصرٴیة لم تشمل یوما ما أراضى زنجية ( مأخوذة باذن الدكتور برستد من دائرة 
معارف ااتار e‏ القديم ill‏ دج صحیفة +4 — القسم المصرى) ۰ أما الاقلم الذى بین الشلالين 
الأول والشاني نقد صار مصريا تماما فظهرت فى مدنه الكييرة ا میا كل المصرية وعبسدت فبا 
المعبودات المصرية . مم آدخلت فى تلك البلاد الصناعة والأشغال اليدوية المصرية فتجلت بذلك 
فى تلك ابلهات الدنية والأخلاق والاداب pall‏ 4 بوضوح . لكنه بالرغم من هذا سمح لرؤساء 
القبائل السودانية Ob‏ يحتفظوا بألقاهم وس اکڑھ اميا عل الأقل ‏ وأن دشتركوا us‏ 
والموظفون المصريون ف ادارة شوون البلاد. أما القسم الذىهو بین الشلال الأول و ابرم فكانت ادارته 
"كلها بادی المصر بين ولذلك بتضح Y‏ السبب ف أن هذا القسم حشد جيشا انضم الى قؤة أميحتب 
الثالث لیساعدھا وقت زحفها على Poly‏ ۰ وجرت العادة وقئذ أن pat‏ المندوب الساعی 
للسودان كل ستةالی‌طیبه مصحو با يجزية النوبة العامة حتىأصبح ذلك اما مألوفا العامة(“ . 
كانت سلطة أمنحتب الثالث فى آسيا لا تقاوم فقی قصر باب لكانت سلطته على سور یا وظسطين 
(المعروفين Lei‏ باسم کنمان) معترفا بها ۰ ولا أراد بعض آمراء LT‏ القيام بحرکة lo‏ 
مشتركة على ملك مصركتبوا الى ملك بابل المدع وکور جالزو (Rurigalan)‏ » طالبين انضامه الهم 
فرفض ذلك تاتا قائلا أنه Cel‏ تحالف مع فرعون مصرثم هتدهم فلا بالفؤة اذا هم ثاروا على 
آمنحتب الثالث!٦)‏ . وسواء كانت هذه الرواية حیحة of‏ لا فقد وردت مدؤنة ضمن رسائل بابل 
وهی على كل حال كانية OY‏ صداقة بابل المتينة نحو مصر. ووصات ا الا ی أن بابل وآشور 
les‏ وقبرص تنافست لاكتساب محبة مصر ویعتبر هذا أول مظھر سیاسی دولى عام فى تاريم 
الالك العروفة ٠ OW‏ وصار قصر فرعون مصر مرکا للتخاطب مع كار حكام ذلك العصر جمیعا . 
وترجع معظم معلوماتنا عن المداولات بین فرعون مصروحکام آسيا الى اللقية المظيمة الى وجدت 
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سل العارنة وهی عبارة عن اللخطابات الى تبودلت بين حكام ذلك العصر وفرعون مصرومنہا عفنا 
مقدار مابذلہ كل ملك من مجھود MY‏ عطف مصر وعبة عر شما العظم 5 ویلغ عدد هذه 
الخطابات BIE‏ وهی عبارة عن‌قوالب طينة منقوشة بالط المسماری البایل ‏ وكان | كتشافها عام۱۸۸۸ 
Lod‏ جهة تل المارنة الى كانت عاصمة الملكة المصرية فى عهد إخناطون بن أمنحتب اثالث والی 
كانت أيضا 5 التخاطب مع الملوك الأجانب (شکل مم( ) . واتضح نا أن هذه ا حطابات 
كانت متبادلة من‌آمنحب الثالث واه إخناطون من جهة > وملوك بابل ss‏ ومتانی وقبرص وولاه 
سوريا وفلسطين من جهة آخری . ويوجد بین هذه الرسائل خطاب من آمنحتب الثالث الى ملك 
بابل لدع کالما s\Kaltimma-Sin)y-—‏ کادشان (Kadashmau-Belck‏ وأر بعة رسائل من 
ملك بابل هذا الى Wade‏ . و ستنتج من هذه الرسائل أن ملك بابل كان كثير المطالبة 
بالذهب فقد رجا فى خطاب له فرعون مصر أن برسل له كيا ت كبيرة من ذاك المعدن النفيس OY‏ 
ملك بابل de‏ من رسلہ أن ذهب مص ركش ركالتراب » وقد أرسل أمتحتب الشالث للك بابل 
ما calb‏ لكنه کان LoS‏ ما أظه عدم رضاہ بالمقاديرالمرسلة . وجاء فی خطاب آخرأن والد ملك بابل 
أرسل كر مته الى أمنحتب الثالث ليقترن بها فاعتبر هذا سبباكافيا طالب بمقتضاه ملك بابل فرعون 
مصر بكية كبيرة من الذهب . وق رسالة أخرى أن ملك بابل طلب كر عة أمتحتب الثالث ليقترن 
ا لکنا لم نعرف بالضبط اذا كانت هذه الفتاة لهأو لاه . 
ومثل هده العلاقات الودية كانت dolo‏ أيضا سن . أمتحتب الثالث وملك متانى المدعر 
شوترنا (Shuttarna)‏ ابن أرتاتاما (Artatama)‏ صدیق نح ومس الرابع ٠ en‏ ولا بعد أن يكون 
أمتحتب الثالث اين أخت ملك متانى . والمعروف أن هذا الأخير أرسل كر ace‏ المدعوة جیلوخیا 
(Gilukhipa)‏ الى أمتحتبالثالث یقترن ہا فاقام هذا الأخيراحتفالا عظیا PAR‏ بصنم‌عدد عظم 
من ابعل نقش علا أخبار ذلك القران e‏ المذ كورة أحضرت معها من آسیا حاشية 
من السيدات بياغ عددها ثلمالة وسبع عشرة سيدة وخادمة!"2 وکان ذلك فى السنة العاشرة من حم 
أمتحتب الثالث . وتوق ملك متانى فعقبه فى الملكابنه المدعو دشراتا (Dushratta)‏ وقدأرسل هذا 
كر متهأيضا المدعوة تادوخییا (Tadulchipa)‏ الى أ متحتب الثالث ليقترن بها ابته ادعو إخناطون » 
وقد Del‏ هذه المراسللات الملكة برهانا صادقا للود on all‏ الفطرين وقتئذ . واليك in,‏ نص 
خطاب أرسله OL ts‏ الى أمتحتب الثالث : 
> وضہری الذى يحبنى وأحبه أمتحتب الثالث الملك العظم وفرعون مصر 
”من دشراتا الللك العظم أخيك وحيك الذى بحبك. أنا deed‏ جيدة » علك أن تكذلك وكذا 
منزلك وأختى وسائر زوجاتك وبناتك وعبلاتك وخیلك وكار رجالك وأرضك وكل مفلکانك . 
ملم جميعا At‏ . کان آباؤك leas‏ على أوقق وئام Ma‏ »> لكك قو بت تلك الرابطة عما كانت 
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عليه كثيرا . حقيقة كنت صديقا Le‏ لوالدى » وتجاذبنا أطراف الصدافة معا لکنا الآن أشد 
ما كانت عش رعرات . امل المعبودات تزيد من ودنا هذا على توالى الأيام » ولعل ا معبود موب 
(Tishub)‏ ( إله ملكة متانی ) السید والعبود آمون يحافظان على هذا الود کیا هو الآن . 

”للا U‏ رسول آض الدعو مانی (Ma)‏ انك تخطب کر تی لنکون ملکة على مصر 
لم أتجاس ر على تکدیر قلب al‏ اسقررت على آداء ما هو واجب نحو صداقتنا » وتنفیذا لرغبتك 
يا آخی أرسلتها مع AG‏ سر جدا Wd‏ » وصلت الى أرضك یا نس آنمشم أن العبود 
إشتار (Ishtar)‏ والمعبود آمون A‏ محبو به ومقبولة لديك“ . 

*لقد أحضر ی رسولى جيليا ( وناز ) خطابك یا نی . ولا قرأنہ فرحت جزیلا A‏ 
قلت وقتئذ اذا فرضتا أن صداقتنا ذهبت فان هذه الرسالة ستجعلنی de Ud‏ لك الم ٠‏ 
وكتبت لك با نی قائلا : ما من‌جهتی فاننا سنکون أعن أصدقاء وأوق ¿e‏ مألتك ell‏ 
أن تقؤى صداقتنا أ كثر pte‏ مرات مما كانت عليه أيام آبائنا . ولقد طلبت منك يا أنى مقدارا 
كيرا من‌الذهب قائلا : "ارسل لی يا خی أ كثر ما كان پرسل لوالدى من قبل ! dra‏ 
لوالدى کیات کمیرۃ من الذهب Le‏ بعادل مکال ناغار (Namkhar)‏ نالذهب التق وکال کرو 
(Kirn)‏ من‌الذهب النق (؟) أما الذى أرسلته فعبارة عن قرص من‌الذهب بظهر أنه مخلوط شحاس 
......... للك آرسسل لی یا ای کیات كبيرة من الذهب بلا حساب وليكن مقداره أ کر 
من الذی كنت تربله لوالدى » لأن الذهب فی أرضك یا أن ىكث ںکالتراب“ . 

هكذا تخاطب ملوك بلاد آسیا الغربية مع مصر. ولنذ كر هنا على سبيل الايضاح أن ملك 
أشور تسل من آمنحتب الثالث مبلغ عشرين مثقالا ذهبا تالنت (Talents)‏ ۲۱۱ فس ر بذاك وتوثقت 
روابط الصداقة بین الملكتن . أما ملك قبرص فکان > Lel‏ سيادة فرعون عليه جيدا فكان برسل 
الى مصر كيات عظيمة من التحاس کل سنة إلا سنة واحدة اعتذر فما عن تقصيره بانتشار وباء 
ep‏ وكان حسن التفاهم بين قبرص ومصر Wh‏ أقصى درجاته من JEN‏ » من ذلك ما ورد 
على الا ثار أن رجلا من أهالى قبرص توفی بمصر فدارت بین ملکی هذين القطرين م‌اسلات أرسل 
رسول مقتضاها الى مصر Sy Jd‏ الحو وارجاعها الى قبرص Mod‏ زوجة الفقیسد 
Pads‏ و بلغت رغبة ملك قبرص فی صداقة مصر أنه حذر فرعون من الدخول فى أى معاهدة 
مع ملكة خیتا أو بابل » وسنرى أن بابل اتبعت هذه السياسة نفسها مع مصرللغرض ذاته أيضا . 

إزاء هذا الاحترام والتبجيل والرعاية من كل الدول المظمى لم يد أمتحتب الثالث أمامہ 
ما شغل باله من جهة مستعمراته الأسيوية ٤‏ خصوصا اذا لاحظنا أن حكام سور یا فى عهسده 
Lit”‏ أحفاد أسرى تحوتمس الذى علمهم pat‏ ور باہم على Lm‏ مدّة طويلة فاصبحوا Y‏ عرفون 
مرکا طمحون اليه أسمى من أن يكونوا ولاة تحت الک المصرى ٠‏ وكان طبیعیا فى وقت کان فيه 
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الق للقزة أن بری هؤلاء الأحفاد أن ذهابهم الى مصر وو رائة ملك آبائہم بعد وفاتهم كان الوسيلة 
alo)‏ أن یکونوا مجیین بالسلطة pall‏ 4 العظیمة من كل اعتداء أجنى . وقد ألمعنا سابق) 
انی المدرسة الملصریة الى تع بها هؤلاء الأحفاد وال ىأنيتت فى قلوبهم بذورالمودة تحومصر بعد ماکان 
آباؤه يبغضون مملكة النيل و بتتحون عنها ٠‏ وما أكثر ما أظهره ہؤلاء | سكام من الطاعة مهم 
وقتئذ » خذ مشلا ما جاء ol Lbs‏ قطنا Ger)‏ ؟ (Ratna‏ الدعو (Akizzi) ST‏ الذى 
أرسله إلى أمتحتب الثالث فقد جاء فيه ما ترجمته : 

٭سیدی آنا خادمك هنا » A‏ سنة سیدی ولا أحد عنه ٠ buf‏ لقد صارت هذه الأراخی 
ملکك منذ GUT‏ الذين خدموك ۰ فدنة قطنا مديتك » tly‏ عبدك a‏ سیدی » حالما تصل U‏ 
جنودك ADE‏ ية سرعان ما قلم لما الغذاء والشراب Als‏ والأغنام والمسل والزت 6 
هكذا نقابل جنود جلاتك وعبلاتك DEMI)‏ . 

والك مثلا نر bt‏ أمير سوری أرسله الى أمنحتب الثالث شثبت عبودية AM‏ 
هذا 7 4 : 

”سیدی وملیکی ومعبودی وشمسی ۰ آنا خادمك ألى ملک ٠ (Abimilki)‏ (أتشرف ae] (Gb‏ 
بین قدي سیدی سبع أت وسیع مات آخر » فا الأدم تحت خفى سیدی الاك . سيدى © 
انت الشمس الساطعة على الأرض كلها كل يوم ..., ۲۳۲۴ ۰ 

وجاء فی خطاب AS‏ یا ما ترجته : 

(Ur بین قدمی جلالة فرعون مصر على وجهى وظهری اځ“ (شکل‎ Jet أن)‎ sah?” 

وجاء فى خطاب آنحر آرسلہ آحد الأمساء الى فرعون ما ترجمته : 

نا الأرض الى a‏ ها قدماك » والقعد الذىتجلس عليه. والسند الذىتضع عليه قدميك“. 

وغلا بعضہم فى العبودية فکتب الى جلالة فرعون par‏ قول ٠ “es?”‏ وكان بعضہم 
پتشرف Ob‏ يلقب نفسه #سائس جلالة الملك». وقد شمل فرعون مصر هؤلاء الأسراء برعايته فارسل 
nd‏ المعطر ليتضمخوا به فيعيد اعتلائهم لعروش آبائہم . واعتاد حؤلاء الأسراء أن rar‏ لفرعون 
فيخبروه فى أول فرصة با بحدث فى أقسامهم من بوادر الثورة»وكثيرا ما عهد الهم جلالته فى اخضاع 
el Y‏ العصاة . أما مدن LT‏ الكرى فكانت تحوی وقتئذ الحنود والسجلات de Lb‏ المصرية » 
poe EY‏ مل بكرة أبيها بل شملت أيضا قزات نو te‏ و بعض قرصان البحر 
الأبيض المتوسط المعروفين باسم + (Sherden)'W‏ — الذين يظن اہم من ججحزيرة سرد يليا 
ul,‏ هذا العنصر الأجنى بزداد تدريجا فى آبلیش على توال الأيام ٠‏ وقد اتضح لنا من خطاب 
o‏ آسيا أنهم کانوا O‏ والمسكن لقوات مصرهناك » فظهرت فى سوريا بہذہ 
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الكيفية حكومة وطيدة الأركان لم تر البلاد مثلها سایقا فالطرق أمينة والقوافل فسير مطمئنة على أنفسها 
وأموالما » کل ذلك لأ ن كامة واحدة من فرعون كانت كافية لعزل أى أمير سوری من سکره UT.‏ 
الضربية فكانت تجع من الأهالى دسور با بالنظام نفسه وف الوقت عينه الذى جع فيه pas‏ » واذا 
dl eto‏ سيرا كان مجرد ظهور نائب الملك ف المدن الكبيرة هناك كافيا بلعل الامارة الترددة 
تدقع زيتها فورا . بتضح لنا من ذلك أن !متحتب الثالث لم بد له مسوا لشن المرب على آسيا ٭ 
أما الرواية الواردة على الآثار من أن جلالتہ ذهب مرة الى صيدون (صيدة (Sidon‏ وخاطبه هناك 
أحد موظفيه عن عدد الأسرى الذين استولى علیہم Will‏ فالفالب أن ذلك برجم الى ام 
النوبية السابق الكلام عليها . والمعروف أنه عند حصول أى قلق أو اضطراب بآسیا کان آمنحتب 
الثالت رسل قرَّة حربية إلى االمهات العاصية بقيادة ضابط ماهى عمد الاضطراب كليح البصر . 
وقد دامت هذه ا حال عشرین سنة تقريبا بعد جلوس أمنحتب الثالت على عرش مصر وما عزز 
استتتاجنا هذا ما جاء بخطاب أمير أسيوى الى ابن أمتحتب IS‏ هذا ترجتہ :”حقیقة أن والدك 
۾ wl‏ الپنا ول یتعھد أراضى ولاته اھا“ . 

أمام هذه الظروف لم جحد أمتحتب الثالث بدا من صرف همته فى 137 شؤون مملكته الداخلية 
وهو ol‏ متبع فى مثل هذه الأحوال بسائرالامبراطوریات » لذلك بلغت التجارة فى عهد هذا EU‏ 
درجة رفيعة لم تصل اليها من قبل » وصار نهر النيل من ادا الى E‏ جملوء! يخيرات العالم الواردة 
بأسطول البحر الأخر وقوافل برزخ السو يس » فکنت‌تری البضائم السورية القينة والبخور والأخشاب 
del‏ بة الواردۃ من البلاد الشرقية والأسلحة GLY‏ الفيفيقية المزنحرفة وعشرات الآلاف من اخيرات 
الكثيرة الاستعال بین سكان وادی Jl‏ حى آدخات ا ماڑھا السامية فی الاذة ا میروغلیفیة. آما تجارة 
الببحر الأبيض التوسط فبلغت درجة عالیة فى الرق والتقدم كالتجارة البرية ولذا كانت مئات السفن 
الفينيقية الواردة الى مصرتاتى من الحهات كلها مشحونة نكل اخيرات كالأوانى المزحرفة والمصنومات 
البرنزية المنقوشة الآتية من البلاد الیونانیة القديمة ۰ وانتشرت المصنوعات المصرية وعم امتعاما 
فى قصور ملوك جز کنوسوس (Cnossos)‏ ورودس وقبرص حيث وجدت E‏ بقایا اسفرت 
الى OW‏ . وعثرفى بلاد اليونان نفسها على جعل وقطع أوان Lax‏ مطلية بالزجاج ومنقوش علیہا اسم 
امتحتب الثالث أو الملكة فى Mi‏ .ذلك الوقت أيضا شعر سكانالبحر ja‏ التوسط بنفوذمصر 
وحضارتها أكثر من أى عهد سابق ۰ فظهرت فىكريت الشعائر الدينية المصرية حى ورد آنا 
أقيمت هرة تحت اشراف كاهن مصرى ( شكل ۱۲۷ ) ۰ ثم صبغت الصناعة اليونانية بالصبغة 
المصرية بدرج ةكبيرة فظهر على مصنوعات اليونان العدنية ذوق مصرى خطته أقلام صناع طيبه ٠‏ 
فكثيرا ماكنت تری عل المصنوعات اليونانية رسوم الیوانات المصرية ا ختلفة ممثلة في حزكاتها 
وسكاتها الطبيعية ٠‏ ثم ظهرت ف بلاد FE‏ وف آورکنوس (Orchomenos)‏ تلك لس قف 
المزتحرفة ا لیلذ التی أبدعتها ST cal‏ طيبه . وانضح لنا أن LL‏ الذى استعمل فى كربت قبل 
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r4‏ الفصل السابع عشر 


الحط الیونانی يحوى آثارا من الحط ال ميروغلينى الصری »بت ىفلك انتشار انفط المصري الى تلك 
الحهات ۰ والفضل فى نشر ال مدنیة الصرية فى تلك الحهات برجم الى أهالى الحزر الیونانیة المعروفين 
عند pal‏ ین باسم خفتیو (Keftyew)‏ وقد أحضر هؤلاء القوم معهم مصنوعات بونانيسة كثيرة 
کان لها بعض التأثير فى الصنوعات المصرية . وقد كثروفود هؤلاء do Mo gill‏ صارت 
رؤیتہم فى الشوارع شیا اعتياديا ٠.‏ ولا أخذت الفضة ترد بكثرة الى مص رمم الأجانب الشمالیین 
رخصت قیمتہا عن قيمة الذهب بعد ما كانت من منه بمقدار الضعف أيام اھیکسوس ٠‏ بعد 
ذاك أخذت نسبة قيمة الذهب الى الفضة تزداد تدریجا من ١ : ١‏ حتى يلغت ۱۲ : ١‏ فى عهد 
البطالسة ( أى القرن الثالث قبل المسيح ) . 

وبدیہی أن مثل هذه الأعمال التجارية احتاجت الى حماية ونظام خصوصا وأن القرصنة 
وقد كانت منتشرة وخطيرة . فالقرصان اللسيون Lycian‏ عیثوا کٹرا tale‏ شرق البحر eM‏ 
المتوسط ونہبوا يجرأة موانى قبرص ٤‏ ثم غلوا فى احرامهم فأنزلوا بعضا منہم على شاطی الدلتا للنہب 
والسرقة ۲۱ . لذلك عين أمتحتب الشالث خفرا حربیا للسواحل يطوف على شواطئ الدلتا بمنع 
القرصان من BA‏ من مصر ولا دسمح بالدخول فى مصبات Jl‏ إلا للسفن التجارية القانونية. وقد 
أشرف رجال الط على جمع الضرائب المفروضة عل البضائع المارجیة فى مواضع مخصوصة ماعدا 
انماص منہا بالملك فقد Ne‏ والظاهى أن ايراد هذه الضرائب كان كبيرا جدا وم نہتد IN‏ 
الى معرفة قيمته بالضبط . آما الطرق البرية فقد حرست بالنظام نفسه و کل أجنی بری داخل الملكة 
نسبب غير مصرح به كان dir‏ الطرد الى حيث تی ۰ آما التجارة القانونية فكانت مصونة نافقة 
ليست مثقلة بالضرائب . 


واسقرت تجارة الرقیق الأبيض - وعل الأخص السوری — أيام تحوعس الشالث ۰ 
وكاتب الملك هو ااشخص الذى كان یوزع الرقيق على أنحاء القطر ويثبتهم فى جل العيد الذين 
بدفعون الضرائب MASIA‏ ۰ وبدیہی أنه كلما كثر الأجاتب عصرامتزج دمهم بالدم all‏ 
وقد ثبت هذا من رسوم آثار تلك العصور . وما ساعد أبذ | على تغیبر أحوال البلاد وقتكذ a‏ 
ثروة SIH‏ فرعون 21 قرن تقر ہا ؛ تلك الزيادة التى كان لها تأثير سی فى التاریح اتال » فا 
a.‏ بغدقون ف أعيادهم (كعيد رأس السنة مثلا ) ا مدایا المينة الى كانت تبهر ملوك Y‏ 

شاهدوها . فقد ورد مثلا على الآثار أن وز يرالمالية أحضرممة أمام جلالة Br AW‏ 
ممؤهة بالفضة والذهب وتمائيل من العاج والامنوس وقلائد من SLEW‏ ااکریة الختلفة وأسلحة 
حربنة وأشغالا بدو ية متبالنة الأنواع» . وقد le‏ هذه الأشغال اليدوية ثلاثة عش رنثالا للك 
وسبعة تماثيل GY‏ المول بوجه الملك y‏ قلائد بدیعة وستّائة وثمانين درعا ينا ومائتين وثلاثين 

( خطابات تل المارنة ٩۱:۲ D TA‏ ور ۳۳:۲ اع وسطايات تل المارنة ۲۹ء ۳۲ و ۳۳ 
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ES‏ من الصنع نفسه Bay‏ وستين سيقا من البرنز cpm es‏ خنجرا من البرتزالمنقوش بالمعادن 
BA‏ وثلائین عصا من الا بنوس مكسوة أطرافها بالفضة والذهب ومائتين وعشرين سوطا من العاج 
والاننوس وسيعة صنادیق دقيقة الصع ومظلات كثيرة ومقاعد وأوانی عديدة وبا الى ذلك 
من الأشياء الصفیرة۱۱) . قارن هذا بماكان متبما قديما كان الماك هب أمراءء الخلصین قطع 
الأراضى ليزرعوها ويحسنوا ادارتها رغبة فى ترقية الزراعة وزيادة خيرات القطر؛ آما الآن فقد تغرت 
الخال اذ أصبح الماك ینعم على رعيته بالثروة الى لا تحتاج الى عناء أو تعب لشمیرها ۰ من ذلك ظهر 
ترف والعیم فى طيبه بعد ما كانت مثال البساطة وا والمعيشة الطبيعية » ولیلاحظ أن هذا التغير 
شمل أفراد الملكة كافة من الملك الى الفقير وأعظم دلیل على ذلك ما لشاهد من التغير فى الملبس 
فبعد ماكانت طبقات الأمة ( حى الماك ) تكتفى برداء قصير دستر ما بین السرة والركبتين أصبح القوم 
الآن يرتدون الملابس الطو a‏ والواسعة الأ كام .ثم استبدل پلباس الرأس البسيط 
eal‏ شعر Fle‏ يوضع على الرأس و سدل على الكتفين . أما الأقدام فبعد ماكانت داءا عارية 
أصبحت OF‏ تلبس البدیع ذا الطرف 
الدب أحيانا . ولوفرض أن شخصا من Age‏ 
افحت آو سيزوستريس مثى فى شوارع طيبه 
لا بد أنه يدهش وتعتر یہ حيرة و يتساعل عن AN‏ 
الذى هو فيه فان ليس ه کان غرسا جدا وتغير 
استعاله تماما فى age‏ الامبراطور بة الا فيا بي نأفراد 
طائفة الكهنة . واذا أراد القاری أن تصور 
ملغ هذه الدهشة فلیتصور ظهور رجل من عهد 
SM‏ إلبزابث فى شوارع لندره YU‏ والجق 
يقال ان طيبه فى age‏ أمنحتب الثالث امتازت ak‏ الشاخة و بيوتها الفاحرة ذات المدائق الائمة 
والصایف النضرة حول المعايد الواسعة » ما لم تشہدہ cre‏ مصرى ف أى زمن سابق (شكل ٠ )۱٢١‏ 
والمعروف أن استغلال ثروة بلاد النوبة وآسیا واستخدام آسراهما رقیا كشرا من البناء المصرى 
بطيبه من حيث الاتقان وابلودة . وقد شیع آمنحتب الثالث هذا الفن کشرا فأعطى مهندسيه کل 
ما طلبوه ليرفموا هذا الفن ا یالدرجة القعموى » واذاك ظهر بین‌هذه الطائفة آفراد aly‏ خخص بالذكر 
منهم المهندس آمنحتب الذى ذاعت شهرته فى العالم حى صار مضربا JN‏ بعد وفاته بالف 
= سنة لا أدجت حكه من ” Kal‏ السبعة الرجال المظام “ فى العهد الیونانی ٠‏ وى عهد 
البطالسة اعتبر هذا الهندس إها وعرف وقتثذ باسم rl?‏ ۰۰۲۱ 


al ۳۳۹‏ السايع عثر 


والعروف ol‏ المهندسين المصرين فى عهد أمتحتب الشالث SE‏ ذوقا جديدا فى البناء 
وتفاصيل ف العارة CUY dob‏ > ولا غرابة فى ذلك ممهندس المارۃ وقتثذ کان لديه كل ما تاج 
اليه من مواد البناء SLM,‏ والرجال: وهكذا تمكن من اقامة الممارات الضخمة الى بہرتالعقول يحجمها 
ودندستها . وتنقسى معابد ذلك الوقت من حيث تمارتها الى قسمین SI)‏ والصغير» وليس يعنى من 
هذا الاقسی أن WLU‏ الصخيرة أقل قيمة و جمالا OY‏ النوعین کانا غاية فى الظرف والاتقان. أما المعايد 
الصخيرة فعبارة عن قاعة مستطيلة نيه قد سالأقداس راوح طوطا بین ثلاثين مین قدما و يقرب 
ارتفاعھا من أر بع عشرة قدما ونتہی فى طرفها بباب بحیط به رواق + وأرض هذا المعبد مرتفعة 
ar» ye‏ الأرض عا يقرب من نصف ارتفاع العبد ( شکل ۱۳۵ ( ۰ و gk de Jal‏ الباب 


Bs 


شكل ۰ ۱۲ - معيد صغیں محاط مد شيدهأ منحتب الثالث عل alla‏ بأسوان 
رحد مه سنة ۱۸۲۲ میلادیة مدير أسوان الرّى ونتتذ ليستعمل حجار للبناء ٭ 
( مأخوذإعن وصف a‏ تابوليون (EAM‏ 
عمودان رشيقان خلفهما القاعة المستطيلة تحيط بها من المارج عمد بديعة مقصولة عنہا عسر فسيح» 
ولذاك كان لمنظر هذا البناء تائیرعظم فى تفوس ناظریہ ۰ وهسذا النوع فى اعتبار رجال الفن Obey‏ 
ساطع على تقدم فن البناء وقتئذ حتى أن بعثة نابليون الأثرية دهشت جدا ل) وقع بصرها على هذا 
النوع من العامد وأيقنت من فورها أنها أصل لمارة المعابد اليونانية الذى تحیط به العمد من المارج 
٤ (Peripteral)‏ ولا غرابة فى ذلك فكثير من البناء الیونانی مع فى الأصل الى البناء الصری ٠‏ 
أما نوع المعيد الآخر وهو المعروف بالکببر( شكل ١5‏ ) فقد بلغ diel‏ درجالہ وقتكذ وهو ختلف 
Les”‏ عن En‏ الصغير » فععدہ مقامة فى الداخل لا من „u‏ وقدس الأقداس ide ble‏ 
ججرات كسابق العهد إلا آنا | کر Le‏ لتناسب ثروة البلاد وكثرة ابراد الما وقتگذ . وتوجد 
أمام قدس الأقداس قاعة كبيرة سققها قاثم على عمد شاخة أمامها حو شكبير يحيط به رواق ذو 
عمد أيضا ٠‏ وق مقدّمة هذا الموش صرح كبر مز‌دوج جدرہ مائلة الى الداخل یعلوہ [فریز جرف 
و بين جزأى الصرح باب المعبد الكبير . ولا شيد هذا المعيد عادة من NEW‏ الضخمة الي يتايح 


عہ. الامبراطورمة rv‏ 


UL‏ بین ثلاثين sh‏ بعین قدما وزنتہا بین مائة Sly‏ طن » بل Jarl‏ آخبار متوسطة ال 
من النوع الرملى أو الحيرى ۰ وجرت المادة أن تحلى جدر abl‏ عدا الأعمدة ‏ بالرسوم البارزة 
قتشاهد عل خارج المعبد مناظر Jed‏ اللك بحارب أعداءه وعل داخلہ ناهد الک عابدا المعبودات > 
dims‏ هذه الرسوم ماونة بالألوان الزاهية . ویتکوت باب العبد من مصراعين مصنوعین من خشب 
الأرز اللبنانى ومطعمیرے باليرئز» وعل جانى الباب مسلتان كبيرتان تعاوان الصرح وهناك آیضا 
نمثالان كبيران للاك على جاني الباب مصنوعان من حجر واحد ظهرهما ملاصق la‏ الصرح ووجھھما 
مقابل لزائری المعبد ۰ وا مروف أن هذا الترتيب والنظام كان متبعا قدا فى المعايد فاما حك أمتحتب 
الثالث آفتن مهندسوه وأبدعوا حتى 135 نها أتموذجا جديدا من بدع ما عرف ف فن العارة لا يزال 
ستعملا بكثرة الى عهدنا هذا . 
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شکل ۱٢١‏ - رم هندسى بحل تفاصیل المعابد ذات الصروح في عهد الامبراطوریة ٭وقد رو 
رمم مف امد ونصف الصرح J lal‏ الفاری لاظهار e‏ المعبد (أخوذ عن يرد (ao‏ 


وكانت الأقصر وقتئذ معتيرة احدی ضواحى ab‏ وفہا معبد صغير لآمون شيده ملوك الأسرة 
الثانیة عشرة ۰ فاما أتى أمتحتب الثالث هدمه وأقام de‏ معہدا جددا حيط به عدة جرات آمامها 
قام كبيرة كالتى شيدها عو تمس الأول فى الکرنك . بعد ذلك شید مهندسو أمنحتب الثالث أمام 
هذا البناء إيوانا بديما وی أروقة ذات عمد بعتبرالآن أ جمل ما خلفه نا تار يح مصر القديم ءن الما 
(شکل ۱۲۸) ۰ ثم ازداد هؤلاء المهندسون ثقة بأنفسهم فشيدوا إیوانا آحرأمام الايوان السابق وا كبر 
منه و يظن آیضا آنہم صموا وقنئذ عل اقامة إيوان ثالث أمام هذا الأخير. Dey‏ المهندسون بتشیید 
الابوان اشانی Ob‏ نصبوا أولا صفا من العمد TELA‏ عل جانی غور الابوان فكانت أعل من أى 
بناء شیدہ المصريون سابقا (شکل ۱۳۰) . ولیلاحظ أن کر جے هذه العمد كان مقشیا مع حسن 
منظرها فرەوسہا البديعة صنعت على مثال زهی البردی الیانم الميل (شكل ۱۳۰) . بعد ذلك شید 
الهندسون عمدا ]خر pail‏ طولا عل جانی عمد ا ور فنجم عن ذلك أرتفاع سقف غور الابوان ( وهو 
الصحن) عل سقف le‏ . ثم فتحت منافذ فى ابلدار القائم بین سقف الصحن العالى وسقف 
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cl‏ الخفض فنشأ عن ذلك أساس عمارة ا حا کم (Basilica): J‏ والکاس الكيرة فی عھدنا 
هذا . ومن دواعى الأسف أن آمنحتب الثالث توف قبل أن ینم بناء هذا الایوان الكبير » فا 
تولى ابنه إخناطون الملك بعده لم تم مها لشدة بغضه لامون ٠‏ بعد ذلك أنى فراعنة آخرون شیدوا 
جدارا حول عمد الصحن من Sled‏ عمد ابلانبین الى لم تكن نصبت A‏ » ولا بزال هذا البناء 
باقيا الى عهدنا هذا و ستبر أقدم obs‏ من هذا النوع العالم كله مدين له . 

وأخذ أمنحتب الثالث يقم يطيبه المارات الضخمة العديمة الثال فشيد صرحا شاعنا أمام معيد 
الکرنك حاويا أنواع التحف ونصب على جانبيه شواهد yg‏ مطعمة باللازورد و بکیات كبيرة من 
الذهب والفضة وما يقرب من ألف ومائق رطل من الجر Lil, . 0 (Malachiste, SU‏ شارعا 
فسيحا يصل الى هذا البناء مبتدثا من النهر وعل جانیه مسان عظیمتان"۲) .وأقام المهندس أمنحتب 
آمام ذلك تالا le gees ALY‏ من ضرة واحدة من ا جرالرملی ارتفاعه‌سبع وستون‌قدما مقطوع من 
ple‏ قرب القاهرة»وقد Lin poof‏ القثال الى طيبه جيش من الأهالى بطریق الثيل و یعنبر هذا أ کر 
تمعال عمل حتى ذلك المهد«۰۲۳ وشيد أيضا معبدا موت (Mu)‏ معبودة طیبہ فى مکان العبد الذی 
ul‏ أسلافه من قبل وذلك جنو بى الکنك ) وحفر بجواره بحيرة مقدسة وزرع حديقة غناء فيا بین 
الكنك ومعبد الأقصر فکان Ub sb‏ حوالى ميل ونصف alge‏ بين هذين المعبدين طريقا فسیسا أقام 
على جانبیہ تماثيل جرب لاش (شکل ع 114( لکل منہا بين رجليه الأماميتين تمثال جلالنہ » 
ولا بد أن یکون منظر هذا الريب المندسى بدیعا ومؤثرا للعاية OY‏ هذه العارات كانت وقتئذ Lal‏ 
الألوان كثيرة العمد والأبواب الملبسة بالذهب > LT‏ أراضيها فكانت مکسوّة بالفضة » وتشرف عل 
ال میم مسلات شاغة مكسرة بالمعادن اللامعة بین أغصان LEY‏ والتخيل الكثيف ولذاك كان 
النظر غاية فى الأبهة والمال پعجز dill‏ عن وصفه ۰ ولا تزال آثار هذه المارات باقية تشہد بعزها 
السابق ومجدھا القسدم ونما يتضح أن مقام طييه عظہ وقتئذ فصارت جديرة بان OSS‏ عاصمة 
امبراطور ية كبيرة وأول مدينة أثرية فى العهد القدم . آما شاطؤها الغربی الذى بحوی مقار الفراعنة 
السالفين فلم تعتره IE‏ حصلت للكرنك ولعبد ألأقصر . ونی ذلك الاقلم كانت تشاهدأيضا 
معايد الملوك السابقين منتشرة على خط متعزج يبدأ معبد أمنحتب الأول الوضيع ثمالا ومد الى 
مسافة طو يلدت جنو با حيث ينتبى الى معبد أمنحتب الثالث الذى فاق المعايدكلها هناك . وشيد له 
اللك صرحا عظیا نصب آمامه تمثالين حجر بین خمين مصنوعین من حخرةۃ واحدة ارتفاع كل منہما 
سبعون قدما be pit‏ . ونصب أيضا مسلتين أمام الصرح ثم أوصل هذه العارة بالنیل بطريق متسع 
نصب عل ae‏ عدة تسائیل لابن آوى . وقد ATT‏ جلالته من ALLE‏ المقامة بین عمد ehh‏ 
ونصب Let‏ لوحا جريا (Oldie‏ من ا جرالرملی یبلغ ارتفاعه ثلاثين قدما مطما بالذهب SEY‏ 
الکریمة شير الى "الکان اللی؟ الذی كان جلالته يقف فيه حفوفا بالاحترام وقت الاحتفالات 
الدينية « وأقام جلالتہ Lal‏ جرا ale ATLA‏ ارتفاعه عش رأقدام أثبت عليه كل ما عمله المعبود 
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عهد الأمبراطورية ۳۹ 


آمون . ثم زخرف بسخاء جدر وأرض معبده بالذهب والفضة فزا د كثرا من هیبته بتضح من ذلك 
Of‏ حسن الذوق ومهارة الأشغال اليدوية بلغت وقتكذ درجة ل يفقها المصريون بعد ذاك , وحفامة 
تلك SAY‏ والمعمنوعات تددش كل من یراہاءخذ مثلا آبواب الصروح الصنوعة من خشب الأرز 
فقبد كانت آعقامما وزخرفها de all‏ من البرز OF‏ بضعة أطنان » زد على ذلك انب كانت تتطلب 
لضنعها قوالب تفوق الوصف من حيث الضخامة ٠‏ وللاحظ أي الا ة البرزية لتلك الأواب 
Bell‏ برسم المعبود اميل والمطعمة المعادن de FI‏ بمهارة كانت تتطلب وحدها کفاية عظيمة 
فى الفنون الميلة والأشغال الآلية Le‏ ندر استماله فى عهدنا هذا . 


ولغ فن all‏ وقتكذ درجة عظيمة لم سلغها سابقا » فقد بنل عمال هذا الفن الميل كل ما فى 
وسعهم من حھد والانقان مهتمين بصغيرات الأمور . ومع ما تطلبه هذا العمل من المجھود | pl‏ 
فان مثالى الأسرة الثامنة عشرة لم یلوا جهدا فى مراعاۃ عادة أجدادم القديمة فى تلخیص معا اشخص 
على مثاله بقار الامکان. و عتاز فنا فر فی هذا العصر(شکل ٦ھ‏ ۱۳۷ و ۱۵۱) ببراعته ورقته 
وحسن‌تصرفه » الثىء الذی كان قص آحسن عاثیل العصور السالفة » ومع ذلك كانت سائیل 
الأسرة الثامنة عشرة أبعد عن القيقة من تمسائیل BUY‏ الوسطی مثلا» ولم يكن الاتقان والابداع 
فى هذا الفن JA‏ مقصورا على القائیل الصغيرة بل شمل أبضا التائیل الضخمة e‏ وقد لاحظنا أن 
هناك تمائيل as ar‏ الاتقان بالنسبة لغيرها. وقد أظهر الحفارون مهارة فى عمل النقوش والرسوم 
البارزة فالناظر مثلا الى الصورة الموتوغرافية مجر IV‏ الموجود بدار التحف ورلين (شکل (ver‏ 
cre‏ لہ ag‏ رہم بارز بحنازة كاهن من منف ممثل فيه نجلا التو سائرين وراء أيلثة تبدو عل Lele‏ 
علامات الزن والأسى الشديدين »و بلاحظ ف ا لمتازۃ أيضا رس كاركهنة Ba LN‏ ببدو علیہم ze‏ 
التأثر سراعاۃ للظطروف ثم منظر le‏ لذلك jue‏ الكار التاق اليس بنظم شعره المعطرالمستعار. 
وہدہی آن الخفار الذي لم سق لنا من أعماله إلا جزہ من هذا الاوح كان ae‏ غ بر المادة حاد الذهن 
والنظر الى معا الیاۃ على اختلانها » فقد GRE‏ من ایضاح وجدان الأسى وا زن لأقارب ا توق 
وأداء الموظفين للواجب سراعیا فی الو قت نفسه اهام القوم وقتئذ GEN‏ فالملبس و حال المندام . 
لذلك لا غرابة اذا لاحظنا أن هذه الوثيقة الى برجم تاريخها الى ما قبل عهدنا مخسة وثلائین قرنا 
آصبحت الآن تأخذ OUD‏ ناظر ہا من حيث مخیلات صانعها وما أثبته من أحوال المعيشة فما , 
ولا تحص رقیمة هذا الاوح Gl‏ فى أنه موی مموعة من الرسوم من dal‏ ما عرف ف البلاد 
الشرقية القديمة بل لأنه يمثل فنا یلا كان معدوما ULE‏ فى بلاد العالم القديمة إلا القطر الصری ء 
ولقالك بعتبر هذا اللوح من أقدم أنموذجات الحفر heel‏ تمثل فيها مظاهى الیاۃ المتبايئة ولاج 
الووجود المتنوعة Jerk‏ بيان وأرق درجة » وقد نسب البعض هذا ارق فى ا حفر الى الیونانین ESO‏ 
بعد ما شاهدنا هذا اللوح لا دسعنا الا أن جزم بعدم صحة هذا اللأى وآن نشہد em pal‏ بأنهم أول 
من مارسوا هذا النوع من الفتون الميلة . 


rr.‏ الفل ¿A‏ عشر 


ومن diol‏ الوسائل لتشجيع أر ياب الفنون WAL‏ وقتئذ على اہتکار ا جموعات البدیعة الى غابت 
عن سلفهم فى | ر السابقة ما شاهدوا عل فراعتتهم من الشجاعة والاقدام » خذ مثلا المناظر 
الحربية الححل بها مقدم عجلة تحوتمس AM all‏ (شکل (ro‏ فانه يحوى de‏ رسوم شتی ليسلا 
نظیر نیا سبق » والعروف أن هذا النوع من الفن اسر استخالہ أيام الأسرة التاسعة عشرة أيضا . 
و بارخ من صعو بة تيل LLL‏ الوحشية فی مثل هذه الظروف فان الصانع تمکن من رسم الحيواناث 
بمهارة لم یصل اليها pall‏ بون قبل ذلك الوقت أو بسده ٠‏ ویوجد بدار التحف بلندره NE‏ 
لأسدين برجم Lag oF‏ الى عهد اللاك أمنحتب الثالث ( شسکل ۱۳۳ ) وصفهما الأستاذ رسکی 
Legh (Ruskin)‏ أجل ما صنع أهالى الزمن القديم من حیث اتقان اللسم واظهار الشمم بوضوح ٠‏ 
ومع استیفاء ما دستحقه هذان القتالان من المد قان القارئ ليدهش اذا عل أنهما ما صنعا الا حلیة 
عراب يق بجهة صلب (راو[م7)8١2 E‏ النوبة ۰ وطبعا افا كانت هذه درجة اتقان القائیل الى 
وضعت ف معبد نوبى سحيق فاذا عسی أن یکون اتقان EI‏ كان يحل بها معبد فرعون بطيبه ! 
والااسف أن هذه الاثار العظيمة الى دلت على أقصى ما بلغته الصناعة المصرية من اب مودۃ والانقان 
٠‏ انعدمت وأضحت فخي ركان» dy‏ بق من هذه الآثار الضخمة الا مثالان عظيان أتلفهما الطقس 228 
الزمن كانا منصو بین سابقا على جاتى مدخل معيد أمنحتب الثالث » ولا بزال هذان OVE‏ يلقيان 
نظرہما عل سبل طيبه الغر ىك فعلا من قدج الزمان ( شكل ۱۳۱ ) وتشاهد على آحدهها نقوش 
يونانية خطها الزقار الیونانیون الذين أتوا فى عهد الرومان لسماع صوت ذلك التثال الذى ينبعث منه 
كل صباح ۰ وعل بعد مائة خطوة خلف هذين القثالین يوجد شاهد جری عظم محطم نصفین كان 
مخطی بالذهب e LE‏ وموضوط فى ”محل الملك الحاص“ ولا ترال عليه نقوش حيروغليفية 
باقية لللآن هذه ترجمتها : * لقد عمل جلالتی كل هذه الأعمال لتعيش الملايين من السنين »وأنا متأ كد 
آنا UE‏ على وجه الأرض ۰۲۳۱ وسیانی الكلام فیا بعد عل ما أصاب هذا العبد SU‏ 
call‏ من JOA‏ التدمير التى ارتكما خلفاء آمنحتب الثالث العدیی الذمة الذين حکوا القطر بعده 
نحو GL‏ سنة . وأجود رسوم تلك العصو ركانت داخل القصور ولذاك تلفت كلها OY‏ معظمها كان 
مصتوما عل نشب أو Cal ell‏ نستدل من البقايا الموجودة من رسم الیوانات والطیور بمناظرها 
الطبيغية على توقد ذهن الصت‌انم ومهارته القصوى أيام ]خناطون الذى جلس على العرش الفرعونى 
بعد أمتحتب الثالث . ورغبات ملوك عهد الامبراطورية لإجادة رسم االخطط ا كر بية أثرت فى نفوس 
الفنانين كثيرا فأجهدوا أنقسهم وقدحوا زناد Pr‏ حتى أظهروا الاشياء ile‏ 4 ومع أنه قد فقدتم 
تلك امناخار الحربیة التى نقشت عل جدر المعابد فن المكن أن نتصور اسنا وتأثيرها فى الغوس 
بالإمعان فى الرسوم الحربية الى على مقدمة HE‏ نحوتمس الاح الحربية ١‏ . 
من ذلك يتضح أن شاط طیبہ ll‏ كان منردانا بالآثار والأبنية البديعة و بالأخص الشارع 
ا مقسع الذى آنشاه مسب الثالث ميتدثا م انبل وفيه تماثيل ابن آوی العديفة ٠‏ وغل Bath‏ 
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خريطة رقم :٦‏ سه ل طيبه «ملنوزعن مدیکی 


”برك هابر“ ىة الفالب غل تيرة U. EIN‏ 
Jur gy Ue‏ موق نید فر o y A‏ "وکا مزان 
ae‏ راجع a‏ 


ههد الامبراطور یڈ en‏ 


الثماية خلف معبد هذا الملك وبالقرب مر الصخور ابلبلية بى قصر AMAN‏ ضم كثيرا 
من الأخشاب ذات الرسوم والألوان الزاهية » وكان طاق المواء مزدان الوجهة بسوار عالية تتہی 
بأعلام طويلة ملؤنة بعض اللون » وفوق مدخل pail‏ شرفة عظيمة ذات مضاجع مزركشة e‏ 
مل عمد رشيقة كان يظهر فما الاك لمشاهدة رعيته فى ظروف مخصوصة ( شكل ۹ ) « jkey‏ 
المصنوعات NAH‏ بها أمثال هذه القصور بکونہا منتهى ما وصلت اليه المهارة فى حسن 
الذوق لمال تلك المصوروهذه الحقيقة مشاهدة على EN‏ العدمدة الموجودة بدور التحف بأور ch‏ 
تلك الا نار الى تثبت لنا عظم شان Ob pe‏ القصور الفرعونية y‏ ونفاس رسومها و دیع 
أثائها . فالأوانی الذهبية والفضية البديعة المزخرفة بارسوم الادمية وايوانية والنباتية وا حلاۃ 
الحافات بالأزهار الساطعة الزاهية الى كانت تستعمل عل مائدة الملك بین الأ كواب البلورية والأوعية 
الزجاجیة وانلزفية السمراء اللون البدیعة المطلية بالرسوم الزرقاء CAL‏ کل هذه تشہد لحتو بات 
قصور الفراعنة بعظم القمة ونفائس الأثاث . وجرت العادة وقطذ أن تکی جدر القصور بالبسط 
البديعة ذات الألوان الزاهية وقد وصفها بعض الأخصائيين بأنها تضارع أجود النسوجات اللالية 
انقانا . أما الأرض فكانت نجل برسوم كثيرة تفل حياة الحيوان الختلفة ( شكل م١‏ ) ۰ وقد 
حلیت الحدر أحيانا ببلاط أزرق جميل لامع ذى رسوم ذهبية بديعة ۰ أماكسوة الأمكنة الفسيمة 
فلم دستعمل لما إلا البلاط اللامع ال ملون الموافق للذوق . ولهذه الأسباب قارن الأثريون عصر هذه الفتون 
AA‏ بعصر لويس اللخامس عشر فا كان فيه القصر الملى مشال الق والتقدم فى الفنون ا حیلة. 


وخص ص أمتحتب الثالث er‏ كبيرا من قصرہ لزوجته فى (137) حفر بجوارہ بحيرة كبيرة يقرب 
طوطا من ميل وعرضها من ألف قدم . وقد احتفل الملك فى عيد مبلاده السنوى الثانى عشر بفتح 
السدود لإرسال الياه إلى تلك البحيرة ثم طاف علہا بمركبه SU‏ مصحو با علکته تی فی احتفال 
مهيب لس ررصفه كثيرا ما ورد فى حكايات ألف ETE‏ بهارون الرشيد . والعروف 
أن الموسيق ارتقت كثيرا وقتئذ ما كانت عليه فى الأزمنة السالفة فكر جم النای حى قارب طول 
الانسان واحتوى على عشرين وتا » ثم أدخل استعال القيثارة من آسيا فاصبح جوق الموسيق التام 
مکونا من نای وقيثارة وعود ومزمارين ٠‏ وأراد اللك أن يقم تذكارا لفتح int‏ قصره المذ كورة 
فامس بصتع علة أحجبة سكل جعل نقش علیہا باختصار أخبار هذا الاحتفال(۱) . وقد كثرت 
الاحتفالات والأفراح فى طيبه وقتئذ حى أصبحت مضرب الأمشال فى الفرح والسرور والرفاهية 
کا کانت روما و بابل فى عهدهما الامبراطورى . ثم ان الأعياد الدبنية الى كانت تقام فى الشہر 
السابع كل سنة من حکم أمتحتب الثالٹ عظمت من حيث الزينة والفرح » فسمى هذا الشهر ”بشہر 
آمستب “ وی معروفا بهذا الاسم مدّة طو Qh‏ بعد وناة هذا الملك ۰ ولا رال هذا الشهر معروفا 
بهذا الاسم احرف بين أهالى مصر الحدیثین الذين يجهاون نسبة ذلك الى هذا الامبراطور المظم . 


 — AAT? 


jail ۲۴۲‏ الابع عشر 


ولا بد أن آداب اللغة المصرية بلغت Atty‏ درجة عظیمة من الرق ومع الحث ۸ نہتد لنصوص 
كثيرة منها . وقد ألمعنا سالفا الى مدحة آمون لتحوتمس الثالث وسیانی الكلام عاجلا على مدحة 
إخناطون للعبود الشمسى las‏ القاری أن مور شيا من أدبيات تلك العصور ۰ ول نعثر 
OM‏ عل قصص أو روایات أو أغان للك الأزمنة» وكل ما اہتدینا اليه من هذا القبیل برجم تار يمه 
الى عهد الأسرة التاسعة عشرة وما بعدها . 


واعتاد الملوك أن ستریضوا بالسفر فى رحلات لاصید وقد مارس هذا النوع من الرياضة 
وأغہم به كثيرا أمنحتب الثالث » ناذا أبلغه حراسه اقتراب قطيع من gall‏ الوحشی من تلال غربی 
الدلتا فانه يترك قصره فى منف ورکب للا سفینته حتی سبلغ عل ذاك القطيع برا قيجد فى انتظاره 
Ja‏ حنودا عديدين مع آهل القری ا جاورۃ » فحرط هؤلاء القوم بالقطيع و يطاردونه حى بدخلوه 
محلا فسیحا محاطا Eyes‏ هی العادة ا تبعة فى العصور السابقة . وقد آحصی عدد gill‏ الذى حصر 
من ذلك السور صہۃ فبلغ مائة وسبعين حيوانا وحشیا ٠‏ عند ذلك عم الملك فى یلته Je‏ القطيع 
فقتل منه فى اليوم الأول ستة ونهسین وحشا . بعد ذلك dash‏ أيام غم دفعة آخری يقندل 
ما یقرب من عشر ¿y‏ وحشا ۰ وقد اهم منحتب الشالث We,‏ الصید فنقش أخبارها ¿Ae Je‏ 
fer‏ . وبعد ما أمضى عشر سنوات فى مارسة صید اسباع وزع اهدایا على Sey‏ قصره 
المنقوش علا ar Le‏ ” عدد الأسود الفترسة التى اصطادها جلالته برماحہ مر السنة الأولى 
الى السنة العاشرة من حکه ۱۰۲ '؛ وقد جاء هذا الکلام بعد دبياجة ملكية معتادة ab‏ 
لاسمه واسم زوجته الملكيين » وقد عثر حديثا على ثلائین أو أر بعين من هذه مدایاعل شكل جعل 
لا تزال موجودة OW‏ ۰ 


من ذلك بتضح أن فرعون مصر أخذ يظهر لرعیتہ على غير عادته » فقد شنلنه اللامی الدنیو بة 
حتى صار القصر ا ملکی ملكا للرعية وصار اسم الملكة بظهر انب اسم الاك على المستندات Zr)‏ 
جمیعھا LAL‏ من انقطاع صلة SAM‏ بالبیت الفرعونى ۰ ولا توثقت العلاقة بين مصر والبلاد 
الأسيوية اضطر فرعون مصر أن يعدل عن رکه AY‏ الدب الذى لا اسب إلا مع الذهن 
المصرى القديم » فظهر بمظهر آدی اعتیادی فى مناج ملوك بابل ومتانى فاعتبره ADAN ja‏ 
لم وإذلك أصبح مک فرعون ULE Whe‏ مرکزہ القديم السالف المتاز بالعكوف عن الرعية ۰ ولا 
غرابة فى ذلك فصید الأسود والثران وغيرها أبعد عنه كثيرا من الصفات الإهية الى توهمها قومه 
فيه » وقد شبه هذا الانتقال المدهش فى صفات الفراعنة بتدوين امبراطور الین أوحا کم التبت 
أعمالما الشخصية على عدّة * مداليات * تعطى لارعية ٠‏ لكنه يلاحظ أن أمتحتب الثالث لم تجرد 
تماما من العوائدالقديمة المتبعة فقد شید معدا بمنف کان Ma Ls‏ صلب( Soleb‏ )(4»حیث 
عبد فيه آمون » وكانت زوجته تعبد فی معبد سدنجہ بالنوية . لذلك کان أمنحتب الثالث al]‏ النوبة 


hr? )|( يوم _ملاحظة‎ I Aros سی‎ ۸۸ ٤۱۷( 


۳۳ 


شكل ۰ ۱۳ gras‏ الثالث الذى ل يكل اثره ۰ ركان يجب أن یفام على جاني هذا الصحن OL Totes‏ ذرأ أعمدة 


صغيرة » آما ا حائط القصير المقام على se‏ هذا al‏ شيده خلفاء إخعناطوت ال زرا des plas (ys‏ العم 


۱۳۲ a الامبراطور‎ age 


مع اقلاعه عن الأصول المتبعة القدعة فى القصر اللک والديانة . وم نتا كد الاان اذا كان هذا التغير 
الحدث؛ الذى لا بد أن بتعارض یوما ما مع حرص البلاد الشرقبة على أنظمتها cdc all‏ أنى قصدا 
أوعفوا 4 

والمعروف أن الأمور سارت فى مراها SA A‏ عوامل النزاع أخذت تعمل طی ال لمفاء » 
کیا أن الخطر جى الذى هتد كان SIM‏ المصرية أخذ تجسم على غير علم من فرعون » ولذاك 
كان مرك أمنحتب السالث بطيبه وقتكذ al‏ القيادسرة ۰ وف السنة الثلاثين من حکه 
احتفل بعيد Uy di‏ لمهد ا ملک المصرية وقد وافق هذا التاریم ميعاد جلوس جلاثه على العرش 
أيضاء و يظن أن المسلتين اللتين آقیمتا أمام معبده صاعتا خصیصا لذاك الاحتفال . وما زاد الاحتفال 
عظمة وجلالا ما قدمه رئيس المالية لك من المقادير ا سیمة لدخل الستعموات المتدة من النوبة 
الى النبرین وقد نعته الرئيس الما ی بقوله ” ان الدخل هذا العام أكثرمن دخل کل e‏ سابقة “ 
وقد قابل الاك هذا «Je El‏ الارتیاح ثم vie‏ باسےتعراض موظفی ديوان المالية ap‏ نم علیہم 
بالمدايا A‏ وم احتفال السنة اترابعة والثلاثين يدون اضطراب ۰ بعد ذلك ات An‏ 
الستة السادسة والثلاثين وكانت 1% فيه مظاہی الال > ولل ٤‏ منعه a ged‏ من الاشتراك شخصا 
فى Jus Y‏ بی ip‏ ان Mase‏ . 
(ا لیئبین er‏ کے O‏ رکٹ سی 
بعد ذلك أهدى دشراتا جلالة آمنحتب الشالث SE‏ وجوادین وأسيرين من الغنيمة الى استول 
عليها من جیش PLS‏ . والمعروف أن الاضطرابات لم تقتصر على ذلك بل شملت أیضا بعض 
الستعمرات pall‏ 4 فقد ورد أن (Akizzi ss I‏ ملك قطنا ) oh (Katna‏ مص ؟ الوالى 
المصرى آخبر أمنحتب الثالث A‏ جیوش خيتا توغلوا فى قسمه بوادی الأوزونط واستولوا 
على تمشال آمون رع المنقوش عليه اسم آمنحتب الثالث وأحرقوا المدينة عند رجوعهم!؛) . 
وجاء أيضا أن ملك مقاطعة نوخاشی الثمالیےة ( حلب ؟ (Nukhashshi‏ الدعو حدد نیراری 
(Hadadnirari)‏ أرسل الى أمتحتب اشالث خطابا ستشيره SE parda‏ 
ent |‏ الذين غرزوا بلاده معانا فى الوقت نفسه ولاءه وخضوعه لفرعون Opes‏ والمعروف 
أن هذه الاض عارابات کاها حصلت من عدم اخلاص الولاة pal‏ لأنہم اتبعوا طرق BLEI‏ وطمعوا 
فى أرض المقاطعات المجاورة ليضموها الى مقاطعاتهم کیا ستتج ذلك من أعمال وا ی مصر المدعو 
آزیرو (دسزوة) ووالده المدعو أبداشيرتا VA (Abdashirta)‏ ثورية كيرة زحفت 
ثمالا واستولت عل قطنا ونوخاشی من ابلنوب ودمرت البسلاد اتی مرت ا ٠‏ وقد اشتکت 
معهما فى هذه الاجراءات الخلة بالنظام مقاطعات آخری هددت مقاطعة دمشق المعروفة Moy‏ 


( .پر عبرم Ay)‏ 7 خطا بات ئل المارنة ٦١و‏ ۳ ۷م ۰ (4) شرحه۱۳۸ 
عل الظهر ۲ : ه و ۳۱۰-۱۸ (9) شرحه ۳۷ 


rre‏ المصل السايع عشر 


باسم أوبى (Ubi)‏ وسرعان ما خطر کل من (Akizzi) 6ST‏ ملك قطنا ورب دی (Rib-Addi)‏ 
ملكببلوس (er)‏ فرعون مصر بتلك انليانة ٠‏ بعد ذلك آرسل (Akizzi) ST‏ خطاا الى 
Copel‏ الثالٹ ماتمسا مساعدته هذه ترجته : 


”)ا أن دمشق الواقعة فی مقاطعة أوبى تبتبل الى قدميك لساعدها کذاك‌قطنا (حص؟) تتضرع 
الى قدميك لنشملها بعناتك وماتك“ . 


: کور لأنه على أثرهذا الا آرسل  رى خطابا ا ی أمنحتب الثالث هذه ترجحتہ‎ All 
(Senzar) وستزار‎ (Niy) لك أا الماك . . . . . ان ملوك نوخاشی (حلب ؟) ونى‎ ze #بقدر‎ 
. وه كلهم خدم جلانك*‎ Y تحبك أيضا » كيف‎ (Kinanat) وكينانات‎ 


أمام هذه الأقوال ل ينحف أمتحتب الثالث بجنوده شخصيا الى تلك ابلهات کا فعل تحونمس 
الشالت بل اک بارسال جنوده : وقد تمكنت ه-ذه القوة أولا من اخضاع الثوار A‏ 
بمساعدة أهالى البلاد الى كانت تحت انلطر GA‏ . لكن هذه القوات المصرية لم تقکن من 
مكافة الحيئيين يجهة بلاد النہرین جنو با حيث استولوا على هكر حربى غاية فی الأهمية وقت 
مجومهم على سوريا ۰ ولا یخفی أن طول غیاب ملك مصرعن سوريا قل لكثيرا من هيبته هناك» 
زد على ذلك أن الاضطرابات لم تسكن طویلا بل la‏ بالظهور فعلا جهة صيدون (صيدة) بعد 

ما ترکھا أمنحتب الثالث راجعا الى مصر. وا زاد الطین بل أن بدو الصحراء الأسيوية المدعوين 

(Khabiri) ¢ with‏ آغاروا de‏ سور یا وقلسطين کمادم م القديمة لكن غارتهم هذه المرة كانت 
ا ج ٠‏ من ذلك بتضح لنا أن مستعمرات jas‏ اخت فى Jot‏ مثلم فيل 
وفاة Sul‏ متخب الثالث » ونستدل ملذاك من خطاب رب أدى (Rib-Addi)‏ وا ی جبيل (بلوس) 
الذى أرسله إلى ابن آمنحتب الثالث إخناطون هذه ¿a‏ 


”منذ رجوع والدك من صيدون (صيدة) ‏ منذ ذلك الوقت وقعت البلاد فی أبدى اليد 
الا ہری (N (Khabiri)‏ ۔ 

فى مثل هذه الظروف العصيبة توق أمتحتب الثالث الذى يحق لنا أن A ad‏ 
وقد أرسلى ملك متانی الى خليله نحشال إشتار (Ishtar)‏ إله نینوی لرة الثانیة بأمل طرد الأرواح 
ANAL‏ به واسترجاع قوته وصحتہ السابقتین(۲۳.ومن دواع الأسف أن هذه الطريقة ل تفده 
فنفذ القضاء ارادته فى ”الملك اليد“ حوالى عام ۱۳۷۵ قبل المیلاد بعد ما حکم حوالی ست وثلاثين 


( شرحه TFTA AT‏ شرحه 4و ۷۳-۷۱ (۳) شرحه ۲۰ 


rá 


. شکل ۱۳۱ - oer‏ فان من ا جرالرمل ثلاث أمتحتب الثالث و يعرفان الآن تال عنرن ٠‏ ريثم هذان الاعالان 
فى سبل طيبه الغر بى وكانا ble‏ قدما يمعبد كير خاص لنقدي القرابين واقامة ال لوات لأمتحتب الثالك Su.‏ 
متاح هدم المد ۰ وتشاعد خلف التٹالین فور طيبه الذر بية حاوية كثيرا من المقابر القدعة 


e 


Ja!‏ اشامن عشر 


ثورة إخناطون الدينية 


قلما احتاجت UT‏ فی محنتها الى حا کم قوى احتیاج مصر اليه بعد موت أمنحتب الثالث . ومن 
دواعی الأسٹ أنها رزفت فی هذه الحنة le‏ خيالى فیلسوف لا يلبق لمكالفة الحطر الذى ۔تطلب 
رجلا ذا شكيمة قوية ومواهب حربية كبيرة مثل تحوتمس الثالث . ولیس شاف أن أمنحتب الرايع 
اہن أمنحتب الثالث والملكة نی كان قو يا ج اعا نی بعض الأمور لكنه GE‏ عن فهم خطورة الحال 
فى أمور أخری . وقد آلعنا سابقا الى الحطر انحدق الذى اعترض هذا الك عند ما جلس fe‏ العرش 
المصرى » ذلك ا حطر الرکب الذى تطلب خبرة ومهارة بالأمورالأسيوية وأخلاق أهلها وملوکها » 
لكنه لم نظر الى ذلك اتلطر الا من الوجهة الفاسفية لأنه كار thle‏ وقتئذ بأمه تی وزوجته 
نفرتق ) (Notretete‏ التى يغلب أنها من أصل أسيوى — وكذا الکاهن ا حبوب آی Bye)‏ زوج 
مرضعه + My‏ أن الملكتين تی ونفرتق استعملتا من النفوذ ما جعل لیا مر کڑا كبيرا فى سيامة 
الدولة » فکان أمتحتب الرابع كيرا ما بظهر لرعیتہ مصحوبا بزوجته وأمه أكثر مما فعلہ والده قبله . 
والظاهى أن آراء هذا الملك الفاسفية وتخيلاته العالیة العظيمة التى ميزته على سواہ من ملوك قابلت 
صدرا رحبا من الملكتين فى ونفرتق »ومن ذلك بتضح لا أن الملكة المصرية ال ى كانت فى أشدالاجة 
الى رجل سيامى حنك قادر على تسهيل مصاعبها رزئت بملك شاب كثير التعلق بكاهن و بملكتين 
عظیمتی المواهب الفكرية . ومن دواعی الأسف أن هؤلاء الأخلاء الثلاثة لم يفهموا مليكهم خطورة 
WL‏ وما یقتضیہا حلها من الاستعداد والاسراع > فبدلا من أن بحشد الملك ابلیوش ویرسلھا الى 
بلاد النهرين ال ى كانت فى O‏ الیہا انغمس ف الأمور الدينية والفلسفية قلبا وقالبا ظنا منه أن 
ذاك آهم بکثیر من افحافظة على جميع الستعمرات الأسيوية » ومن ثم أصبح لهذا املك مرک ظاهس 
وشخصية بارزة بين ملوك العالم Jo‏ الأجيال وصار Bet‏ الفراعنة فلسفة وا کر لول شخصیة على 
مدی EN‏ البشرى a‏ 


ودی أن le‏ شأن الامبراطور ية pall‏ بة وأرتفاع متزلها بن العام لم یقتصر على مظاهس 
ا حیاۃ االمارجية کالعادات والأخلاق والثروة واتقان ا حرف ووسائل ا لمال »بل شل أیضا رق Sal‏ 
وحدّة الذهن . ومعلوم أن هذا الرق pally‏ الفكرى كان متجها غالبا منذ أقدم العصور الى الأمور 
الدينية لا الى الأمور الدنيوية .وقد شاهدنا أعراض هذا التقدّم بين BS‏ مصر قبل غزو مملكتهم 
لبلاد الأسيو بة فقد فسروا معبوداتهم وقتگذ بأساليب خإفية وفلسفیة کا قصل الیونانیون فى آواعر 
تاریخھم وأوجدوا المعاني وانجازات الفلسفية لتلك انفرافات ما لم يكن معروفا فى العصور الغابرة ٠‏ 


۲۳۹ القمل الثامن عشر 


فأصبحتا ری مر کر العبود وصفانه مفهومة bee‏ من قراتن آخبار اللرافة الدشِة انخاصة به » فالمعبود 
(Ptah) ¿a‏ مثلا کان معتبرا سابقا إله المارة والصناعة الذى برجم اليه فى کل التصمیات البنائية 
والصناعية تصوّره كهنتهبعد ذلك رئيس مصنع معبده بمنف حي ث كانت تصنم‌الفائیل الميله والأدوات 
البديعة وهدایا المعايد العظيمة » بعد ذلك تخيلوه بمنزلة أ كبر من ذلك فتصوروا المعبد مثالا لاعالم فاصبح 
بتاح فى اعتبارهم ریسا لصناع العالم أو بعبارة آخری صاحب کل الترتيبات والتصميات البنائية 
والصناعية » ثم علا کہ فى أعیے الكهنة فاعتبروه القوّة al‏ الحركة لكل ما يحرى فى هذا 
الكون فنسبوا اليه فكة خلق هذا الكون وقالوا انه اذا آراد شیثا قال له كن فيكون . بعد ذاك 
اعتبرو! العبودات والأهالى فى هذا العالم وما يصنعونه نتبجة ف الأصل لوی هذا المعبود » وقد Uif‏ 
أحدكهنة هذا المعبود قصيدة قصيرة أوضح كيفية رق هذا Fall‏ الدب اليك ترجتہا : 

20 فؤاد ولسان المعبودات‎ cual ch” 

پتاح هو المعبود الذى يبدأ منه ا جا والمنطق » 

فكل ما یصدر من as‏ فهم المعبودات أو الأهالى أو الحيوانات أو الأفاعی أو جیع 
الخلوقات المفكة ,3 هو sold‏ هذا المعبود ( بتاح) ٠‏ 

فالفؤاد هو الذى يحرج كل ننيجة نا حمة الى حبز الوجود . 

. اللسان فهو الذى يفسر ما یجول بالفؤاد‎ LT 

وأما المعبودات فقد أوجدها الفؤاد فىزمان كانت کل Ble‏ مقڈسة يصدرها الفؤاد عن طریق 
DIES‏ 8 

واستعمل الصر يون US‏ او ot‏ “الفؤاد“ کا استعمل ذلك أيضا السرب والعبرانیون 
وبعض الأور ہین » لکن هناك وجها لخلاف سيطا تلخص فى أن pall‏ ین اعتبروا القلب 
والأمعاء سک الفؤاد خلافا لسواھ من AY‏ ۰ وہدہی أن هذه الأفكار الدينية والفاسفة العقلية 
لم تحصر فى أفراد الكهنة بل ظهرت أيضا بین کار القوم . خذ مثلا ما آورد [نتف أميرز__ قصر 
نحوتمس الشالت عل شاهد قبره ا جری من أن رقيه es‏ منزلته كان dn‏ اطاعته العمياء U‏ بوحیه 
اليه ضميره . قال انتف أن الناس سدوا "بآن ما يحول بالصدر وی من الإله"““ وقد استعمل 
فى هذا التعبير کلمة ”صدر“ نی الاب » وقد ستعمل يدل ”صدر“ لفظ ”البطن“ أو *العی» 
فى هذا القام باعتبار هذه الأعضاء سر کرا للفواد » وعليه فقد اعتقد المصسری بوجود BF‏ مدبرة 
مهيمنة عل الخلوقات والمعبودات kan‏ هذه القوۃ اذا أرادت تغييرالكون تقول له كن فيكون ٠‏ 
و دی أن هذه الآراء نواة الاعان المعروف عند الغرسين بعقيدة لوجوس (Logos Doctrine)‏ . 

وبرج جدا أن فلاسفة اليونان أسمّتوا كثيرا من ALT‏ الدیفیة من المصر بین . والمعروف أن هذه 

Zeltschrift für Aegyptiache Sprache XXXIX, 39 ۶. هذا الص اظام کلت‎ „ar لت‎ docs ۷" 


ثورة ]تا طون TAN‏ ۲۳۷ 


التطؤرات الفكرية لم تقتصر على معبود واحد بل شلت آیضا سائرالمعبودات ۰ وأا ایضا قدمة 
برجم تار يها الى وقت اقتصار ا ملک المصرية على وادى Jail‏ لما كانت آراء القوم بعبوداتہم 
خاصة le‏ هو موجود بالقطر المصرى دون سواه ۰ والرأى السائد أن المعبودات حکت مصر قبل 
البشر ٹم أتى الفراعنة فورثوا الملك عن العبودات » لذاك لم تتعد آراء ا مصر بین اتلاصة معبودانہم 
حدود وادى Jal‏ البحر الأسيض التوسط حى الشلال الأول . فاما اعت حدود SU‏ 
المصرية فی عهد الامبراطور بة انسعت أملاك العبودات فى نظر القوم حتى وصلت الى حدود 
مستعمرات الثو بة وسور یا ٠.‏ و بعبارۃ أخرى أن نفوذ المعبودات ا مصر به امتڈ جنبا الى جنب 
سیف فرعون الظافر » ولذلك اعتير الأهالى فرعونہم الشخص ” الذى بیج العالم AS‏ الذى آنم عليه 
بالعرش NS eal‏ . وساد الرأى بین الفراعنة والكهنة أن هذا العالمكله ملك خاص للعبود 
فكان هذا سببا فى نقش جميع آخبار حروب الفراعنة على جدر المعايد وافیا كل شکل هندسی 
وتحيط النقوش ا ربیة Palo‏ . وتلخص العقيدة الديئية الرسمية فى أن MM?‏ هو الذى 
بت الملكة من الإله ليسامها اليه وهو أيضا الذی يطلب الا کار من ااستعمرات تسم بذاك 
أملاك الإله“ ۰ بهذه الطر يقة امتزجت الآراء الدينية قلبا وقالبا بالتقلبات الدنیو بة فاندفعت الحكومة 
تحت هذا العامل الشديد للتوسع فى الاستعار والا کار من الحزیة » وبدیپی أن هذه التغيرات هی 
الى أوجدت فى نفوس القوم وقتكذ فة وجود قوۃ مدبرة خالقة لهذا الكون سل منه جزیتہ . 
ولا نى أن انتشار التفوذ الفرعونی على الأقطار الأجنبية ساعد كثيرا على إرهاف الديانة المصرية 
وتوسیع نطاقها ء فبعد ماکان القوم يعتقدون فى عهدم انفرای القدج أن معبوداتهم تبیمن على وادی 
الیل فقط أصبح كهنة عهد الامبراطور ية يعتقدون تعمم سيطرة معبودهم Je‏ سائر بلاد العا م » ومن 
ثم OLS‏ عقيدة التوحید ٠‏ ولا غمرابة فى ذلك فقد شاهد هؤلاء الكهنة بلاد العالم خاضعة ومنظمة 
ومحكومة مائق سنة تقريبا تحت النفوذ المصرى فنسوا عقیدتہم الديئية القديمة الضيقة وأخذوا Osha‏ 
ف اله عظى تشمل قوتہ وسلطته هذا الكون جميعه . 

_ لد ذکرنا الكثير Le‏ بتعاق باعتقاد الأهالى dá‏ الکون لکنا لم نتعرض لذ کر اسم ذلك 
الإله لأن كهنة مصرنحلت صفات هذا الإله لمعبوداتها الكثيرة ٤‏ فكهنة منف مثلا اعتقدوا أن 
پتاح خالق الكون الأعظم » کا أن كهنة ab‏ نسبوا الى معبودهم آمون ألوهية هذا ¿ul‏ وجتہم 
فى ذلك أن آمون معبود الدولة الرسمى » آما RE‏ عبن شمس فنسبوا خلق هذا الكون ea‏ قائلين 
أن فراعنة مصر آبناء الشمس (رع) وورثته على الأرض .ولا كانت معبودات أقسام pas‏ الأخری 
معتبرة صورا أخرى لرع سب کهنة هذه المعبودات التعقدة تیه هذا الكون لآلحتهم . سرک 
رع كان أمتن من مرک المعبودات الأخری خصوصا وأن آمون لم ستول Kir‏ رع Bull‏ 
فى القطر . زد على ذلك أن الکاتبات الرسمية لا تزال تبدأ کا كانت من قدي الزمان بالدعاء للعبود 
رع حرخونى (Re-Harakhte)‏ . وستدل من حكايات القوم وقتئذ er!‏ اعتقدوا أن رع حرخوق 
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Ele ya‏ هذا الکون . ومع هذا كله لم بیز معبود فى عهد الامبراطورية على سواه استفتاء اللهم الا 
اذا اعتبرنا أن رع کان له بعض بالنسبة لشدة نفوذ كهته ء لكنه شا أتى عهد أمتحتب الثالث 
ظهر على NS‏ امم قرص الشمس القديم وهو آتورے. مستعملا بدل رع بعد ما کان مهمل 
الاستمال ¢ وقد شوهد هذا الاسم بكثرة فى نصوص ذلك المهد الدينية » من ذلك أن أمنحتب 
الثالث ”مى سفیننه التى ساح بها على بحیرتہ OTE‏ ومعلوم أيضا أن بعض حرسه 
انلاص كان سننسب امیا الى آ تون . و يرج أن هذا الملك شيد معبدا لآتون بعين مس وأن بعض 
مصاصریه اعتبروا آنون (أى قرص الشمس) ”المعبود الواحد“ الذی لا شر يك لہ . 

ومن SH‏ أن فرعون مصر وقتكذ قاوم مصاع ب کبیرۃ فى نشر lado‏ > فقد تحت عليه 
أن يخوض مار معارك دينية هائلة مع طائفة الكهنة القوية ذات التار يح القدم »كل هذا حصل 
فى عص رکانت فيه العقائد الدنية آهم ما يحافظ عليه الانسان فی دنياه ۰ ولقد مضى أمتحتب الرایع 
فى طريقه بلا تردّد ولا وجل فنشر مذهبه حت اسم آنون مدعيا جهرة أن هذا الاسم هو أحد أسماء 
المعبود رع واليك تربمة ما قاله yo pa‏ هذا المذهب : 


”اہی ذه كامات رع أمامك . . . . لقد ¿de‏ والدی المظم معتاها الحقیق ففهمها قلى وع رفھا 
وجهى ففقهتبا آنا ds‏ بی 7ج 

هذه الكفية أسند اللك مذهبه الد الى رع مدعيا أنه هو الذى أظهر سر هذه الديانة 
وجعل ys‏ هن آتون sy‏ متبعأ فی ذلك سنة وجود کاهن رع الا کر "مین A‏ 
يلاحظ أنه على الرغم من وجود بعض العلاقة بین مذهب إخناطون وعبادة رع فان الأول SLE‏ 
اختصاص الاسانی کشرا بدليل ما جاء على الآثار من استعال آتون بعنی » أو”المعبود» الذى 
يقابله فى اللغة المصرية القدیة لفظ ”تر“ O(N ater)‏ . وجاء أيضا أن الاله شیء والکوکب 
الشمسى شىء el‏ واليك ترجمة تفسي رآقون الوارد على الآثار : 

”ان المعبود هو حرارة الشمس (آتون)“ ٠‏ 

وجاء فى عبارة أخرى ” أن هذا المعبود سيد آنون أى الشمس “ ومنه بتضح أن مذهب U‏ 
كان شير الى إله الحياة المرموز له بالأشعة المنبعثة من الشمس الى تودع الیاۃ فی ا خلوقات » لذلك 
رمن لهذا الإله بقرص الشمس ذی الأشعة النبسنة نحو الأرض » تلك الأشعة الى تخیلھا إخناطون 
منتهية بأد قابضة على رم StL‏ وقد أنجبت آذهان فلاسفة اليونان مثل هذه الآراء المهمة فى مبدأ 
مدنيتهم LA‏ اجتہدوا فتفسیرالکون وعلاقته باحالق . نعم ان إخناطون وفلاسفة ایونان الأقدمين 
جهلوا تماما التأثير الطبیعی والکیمیائی الذی لأشعة الشمس عل الكون والذى نعرفه نحن الآن ء لکن 
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هذا لابنفى أن مذهب إخناطون مؤسس عل دعامة صادقة مقرة . والمعروف Mol‏ إخناطون كان 
الفا کا اعتقده الأهالى وقتئذ لکنہم لم يصعب علیہم اعتناق المذهب فى سائر أنحاء الامبراطور ية 
وفهم معانیه . وهو فى ا حقیقة آسرفهما من معرفة Glas‏ رموز المعبودات المصرية القدعة العبعبة 
الادراك الغایة (شکل ۱۳۹ وشكل ۰ع۱) . 

ولم يرق فى نظر إخناطون أن شید DY‏ معبدا كالمعبودات pall‏ الأخرى نسم ق أوائل 
حكه أن برسل بعثة الى محاجرالسلسلة تحت إشراف de‏ أمراء لاحضار الأجار املیة أبليدة 
اللازمة من تلك ابمهات"۱) . واخ ار أن ch‏ معبد آتون فى حديقة آمون الى WEIT‏ والده بین 
معبدى الکرنك والأقصر » فبنی هناك معبدا كبيرا شاعنا وحلاه بالرسوم الاهية البارزة . ثم أطلق على 
u‏ اسم Es La‏ أطلق على المعبد اذ كور e‏ ”نور ost‏ العظیم“ ٠‏ ومی قدس 
الأقداس A‏ ن“ وهو تعیب لا نزال نجهل معناه الآ" . ومع إباحة عبادة 
ا معہودات الأخری Ni,‏ أت ركهنة آمو ن الحقد والطمع ونملکتہم الضفينة شا رأوا جزعا عظيا 
من أوقاف معبدهم حول الى معبد آتون الذى يجهلونه والذى أخرجہ إخناطون الى الوجود. زد على 
ذلك أنهم منعوا من الندخل فىشؤون الدولة السياسية بعد ماکان رژساژهم یعینون فى عهد آمنحتب 
الثالث رؤساء OL‏ الدولۃکریسہم المدعو پتاح موس Ptabmose)‏ الذى عرن فى منصب وزير 
الدولة الأ كبر. وقد حصل مثل هذا الرق لكهنة آمون فى عهد اللکة حعتشبسوت لما قام رئيس 
کھنة آمون المدعو حايوسنب (Hapuseneb)‏ رک وزیر مع احتفاظه عرکره الدج » ومعلوم أن 
رئيس كهنة آمون كان معتبرا رئیسا لطائفة كهنة الدولة ٠.‏ وبرج أن هذا الندسخل الکھنوتی gal‏ 
فى شژون الامبراطور ية السياء ية هو الذى شدّد عزيمة إخناطون على انتزاعه من هذه الطائفة» وعل 
كل حال فان الملك لم يكن البادئ بذاك ققد سيقه والده آمنحنب الثالث اليه بان عين وز را لم يكن 
ريسا لكهنة آمون خلفا للوز یر بتاح موس » فلب) آنی إخناطون كان هذا الوز یرابمدید المدعر 
رع موس (Ramose)‏ فى سکره فأغدق إخناطون عليه المدايا ابر يلة“ » لذاك انض هذا الوز بر 
الى lll‏ وفؤاده مفعم بالاخلاص کا انضم اليه غيره من كار الدولة فعهد pl‏ الاشراف على 
بعثة EY‏ اللازمة لبناء معبد أنون. لکن طائفة كهنة آمون كانت قو ية وغنية حتی cirio ll‏ 
نحوتمس الثالث ملكا على مصر بنفوذها » فلا ستبعد حيكذ أن تین أفرادها مثل هذه الفرصة 
فيعزلون هذا الفيلسوف الشاب و یکدون له بلا تردد . قد يكون هذا حقيقيا لکن المعروف أن 
أمتحتب الرایع لم يكن فردا عاديا بل كان سلیل يبت ا صد والشرف صعب الراس قوى الشكيمة 
عنیدا صلب الارادة ٠‏ وقد وجد له معاضدين y‏ ل كهنة منف وعين شمس الذين et‏ 
على القضاء على عبادة آمون الى لم تعرف فى شمالى par‏ الا منذ عهد الملكة الوسطى ۰ على 
A‏ التاع الذى آدی الى حرب اتبت سحق آمون . واستحال عل إخناطون 
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بعد ذلك أن يعيش فى طيبه فصم بعد بناء معبده el‏ أن ينقصل تماما عن عبادة آمون وأن 
سل آنون AL‏ الامبراطور ية الوحيد الحقيق ٠‏ فأخذ ينفذ تصمیهه سرعة sl, Alb‏ باطنا فاص 
الحكومة بوضع يدها على أملاك الكهمة جمیعا Le‏ فيا من أملاك كهنة آمون و بالامتناع عن الندخل 
فى عبادة العبودات على اختلافها وغو جميع «let‏ هذه المعبودات من ar‏ الآ ثار الموجودة وقتكذ . 
وقد نفذت هذه الاجراءات بحذافيرها و بالأخص ضڌ آمون » فحا اسم هذا ااعبود من کل شی» حتی 
المقابر AS‏ القديمة بطيبه و یم SAA‏ نصا ملوك الامبراطورية فى عز‌ها وج دها حول 
الکنك وداخله . ثم عا من ائيل أجداده ووالده كل ما له علاقة بآمون بدون مساعاة pr‏ 
ومنزلتہم السابقة . ثم عا اسم والده أمنحتب من معايد طيب كلها لاشم اله على اسم آمون وذلك 
منعا لظهور اسم هذا المعبود فى الأمكنة الرفيعة بالمعابد . ولا ہزال اللوح انجری البديع الذی أقامه 
أمتحتب DEIN‏ فى معبده بطيبه عليه ذ ک العارات الى شيدها Y‏ ون شاهدا على ¿de‏ حنق 
أمتحتب الرابع على هذا العبود فقد طمس نقوش اجر بلا رأفة حتی تعسرت قراءتها . مم أمس بجو 
لفظ معبودات مر BY‏ المصرية كافة ومن جدر معابد طيبه وبذل مجھودا عظيا فى NE‏ 
ول) لاحظ أن اسم u?‏ الطیب» که سماعه وکرہ نقشه على الآثار فاستبدل به 
# إخناطون “ يعنى ”روح آتون“ = 

على أثرذلك أصبحت المميشة بطيبه غير متيسرة لكثرة أتباع مذهب آمون القديم بالرغم من 
الاجراءات إلى da,‏ إخناطون لابادة هذا المذهب فكان الملك اذا ألق بنظره على شاطئ ab‏ 
الغرنى وجد مقابر وحار يب آبائه وأجداده فى sho dle‏ وحراب أنر حملته الشنيعة عایہاءزد على ذأك 
أنصروح الکرنك وسلاته الشاشمة كانت تذ كره Velo‏ عذهب أجداده وما قعلوه لاعلاء شأن آمون. 
وأدهى من هذا وذاك ما کان يجول فى نفس إخناطون من WOU‏ رأى معبد والده العظمِ الذى 
أقامه بالأقصر لاعلاء شآن آمون والذى لم نم بناء نه قبل وفاته ۰ كل هذه العوامل جعلت 
إخناطون یفکرف الخروج من هذا SIU‏ فصم ae‏ ثلاثة ما کر لعبادة آنورس. فى أجزاء 
الامبراطور یة الثلاثة وهی الفطرالمصری والنو بة وآسياءوأن يكون مرکز هذه العبادة ¿ali badly‏ 
حيث يكون عرش فرعون ٠‏ وقد آنجز الملك هذا الشروع نجاح رغم ما تطابه من طول الزمن فاسس 
سبدا لاتون بالنو بة سماه ”جم آتون“ بالقرب من ااشلال الثالث مقابل بلدة دبلو Dilo)‏ الحديثة 
sh‏ المستعمرة اب نو Mi‏ وان اسم ”جم آنون “ شير الى وجود بعض coil‏ 
لمعرد آنون بطيبه . ثم أنشأ نسوريا مرکا لعبادة آتون لا ہزال مجھولا لنا ولا عکن أن يكون أحط 
منزلة من معايد أجداده الى شيدوها لآمون هاك. وف السنة السادسة من حکه (أى بعد تغیبراہ 
SU‏ بمدة قصيرة ) انتقل الى Sur‏ عبادة آتون بمصر وعاصة ملكه ابلددة الواقمة سفح ابلبل 
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على يعد GL‏ وستين ميلا جنو فى Wall‏ وثلهائة ميل Le ar‏ الى طيبه . فى هذا المكان تبتعد 
سلسلة ابلبال الشرقیة عن نہر النيل با يقرب من ثلاث أميال ثم تقترب منه بعد ذلك شمالا وجنو با 
بعد مسافة Ugh‏ مة آمیال » ومن هذا الوصف بتضح نا أن هذه البقعة كانت غاطة ساسلة 
جبال من ثلاث جهات أما ابلحهة الغربية فكان يحدها نہر اليل . وقد اختار إخناطون هذا المكان 
سكا لعبادة آنون وساه "آخت آتون“ (Akhetaton)‏ — أى ماء آنون — و عرف OW‏ سل 
المارنة . وأصدر eal‏ يضم الأراضى القريبة من ذلك المكان شرق النيل وغمه الى أوقاف آتون 
وعين حدود تلك الأراضى بأربعة عشر جرا لم Ya‏ على واحد منها (شكل ۱۸۰) وهذا ا جر 
لا يقل طوله عن ست وعشرين قدما وهو متحوت فى الصخور ابلبلية ومنقوش بنصوص ES‏ 
حدود الأراضى القدسة حول هذه VAM‏ . متضح من ذلك أن هذا المكان كان فسیحا لغ 
a,‏ من الشهال الى ابلنوب حوالی تسانیة أميال و یتراوح طوله بین جبال الشرق والغرب بین 
اثق عش ر وسبع عشرة ميلا »وقد عثر على القسم الملكى الخاص بهذا المكان منقوشا على UL y bel‏ 
والەنو بية هذا aay‏ : 

”رفع جلالتہ بده الى السماء نحو خالقه آتون قائلا: هذا قسمىالأزلى وهذا شاهدى La. ga‏ 
اجر عبن حدود الأرض. ... .قد شیدت CST”‏ آتون“شکون مسکا لوالدى .... وأظهرت 
حدود آخت آنون “ انو بية والثمالية والغربية والشرقية . ولن أتعڈی حدود ”آخت آتون “ 
TE‏ أتعدى حدود ”آختآنون“الشمالية سائرا نو الثمال nn‏ 
تقد صنع الاله دائرته هذه لنفسه وجعل فى وسطها مذبصه الذى أقذم عليه cyl al‏ لأجله" . 

ولم نعرف TW‏ معئی عبارة ”عدم تعڈی الحدود ghd‏ بية والشماللة“ و بظن البعض ¿ye ol‏ 
بها جرد الایضاح لحدود SGU‏ الأربعسة وأن هذا تعبيرسينه امالك اعترافا بعدم تملكه للا راضى 
اتلمارجة عن حدودہ » وأجاز بعضہم کون ذلك قسما القصد منه عدم مغادرة ذلك ٠ SU‏ وعليه 
فلا بعد أن OG‏ إخناطون قد أمضى باق حياته فى * آخت آتون “ وعل کل حال فا لمعنی الأصل 
للعبارة لا ہزال غامضا . ولیلاحظ أننا لم نعثر للاآن على شواهد حجرية مبينة لحدود الأراضی تحتوی 
على مثل هذه الصيغة القسمية. وقد وقف جلالة الملك ذلك المكان على آتون ob‏ ملىهذا ترجمته: 

> هذا الاقلم المبين الحدود المند ۰۰ من سلسلة اہلبال الشرقية الى سلسلة الحبال 
الغر بية المقابلة "لاخت آثون” تابع لوالدى ”آتون“ معطى الحياة الى الأزل . وكل ابلبال والسخور 
والمستتقعات ۰ وا لال والغيطان والمياه والدن والشواطئ والأهالى والأغنام والشجار 
وکل خلوقات والدی * آنون“ قد وقفتہاعل والدی آتون الى PUN‏ وعثر مل نقوش فى جر 
ST‏ أن هذه الأشياء وقفت لعبد آنون عدينة *آخت آنون" کقراین الى A‏ 
ولم تقتصر وقفية آنون على هذا پل مات أيضا بعض الأقالم السودانية *» ور dde‏ سور يا 


vr) ویر‎ ES AE TES CP 


jill rer‏ الثاحن عشر 


أيضا وكان القصد من بناء ”آختآنون “ انشاء ءاصمة جديدة للامبراطورية المصرية لأن إخناطون 
قال um L‏ : 

GL”‏ الى هذا المكان عامة الناس من سائرابلهات . OSS,‏ “ آخت آتون " الميلة عاصة 
ثانية أقابل فا كل الرسل والأقوام الوافدين من الشيال edly‏ والغرب AO‏ 

وقد Age‏ الملك الى الهندس بك (Bek)‏ مأمورية احضار JEN‏ من اقلم الشلال الأول لبناء 
ale‏ آخت آتون(٢)‏ الى لا يقل عددها عن Mil‏ واحد للوالدة الملکة نی وآخرللا"مرة 
بكت آنون — أى خادمة آنون ‏ وثالث لللك نفسه وهو معبد الحكومة ٠ oN‏ . أا قصرالملك 
وقصورالاماء فقد شیدت حول هذه الماید . ووصف أحد Tri N‏ قوله : 

” آخت آتون بلدة یلا جدا فهی سردة الدن فى الاحتفالات وافرة الثروة ٠.‏ تقدم فى وسطها 
الهدايا للعبود رع . اذا رآها القلب سارع اليه المرح » كيف لا وهى مدينة بديعة جميلة حىليخيل 
الى ناظرها أنها الجن كثيرة الأهالى . اذا أشرق علیہا آنون أغدق le‏ أشعته محتضتا ( بأشعته ) انه 
الحبوب الأزلى سليل آتورے۔ واقف الأقالم على الذى اجلسه على العرش وجح abl‏ 
o yal‏ , 

ولا وصل أول دخل من وقاف معبد آتون ا یمدینة y‏ احتفل لذلك إخناطون 
معبد آنون بهتاف عظم وصياح ”أهلا وسلا“ ثم امتلا" المذي العالى بالقرابین الغالیة وخغصت حجر 
الخازن بالدخل العظى ۲3 . وقد اشترك جلاثه فى الاحتفال شخصیا'۷ وأنشسدت زوجته آنشودة 
السلام الى المعبود آتون بصوت رخم وهی قابضةبیدیہا ا لمیلتین Je‏ لنين ista‏ 
وأراد اخناطون أن يعين Letty‏ لكهنة آنون وأن منتم هو عن القيام بأعباء SU‏ فعمل احتفالا 
LS‏ وقف ف أثنائه على شرفة قصره مصحوبا بزوجته ثم استقبل الزقار وأعلن اختيار مرى رع 
(Merire)‏ الضابط الکبیر ریسا لكهنة آنون واليك def‏ خطابه ej‏ : 

امع لی یامہی رع ! لقد عینتك بدلا منى ریسا لكهنة آنون بمعہد آتون بمدینة آختآتون. 
لقد أنعمت عليك بهذا A‏ قائلا ” انلك ستعيش من خيرات فرعون سيدك فى معبد آنون“(۱۹ . 

وقد قام مرى رع بهذه المهمة خر قيام وكانأه الاك على ذلك بالذهب مكانأة علية جريا 
على عادة الفراعنة الأقدمين نحو خدمهم الخلصین. وقد عثر م نقوش ورسوم فوق أحد أبواب المعايد 
تسیر الى أن الملك کان مصحو با بزوجته وكريمتيه لما أعطى ری رع مكافاة الأمانة والاخلاص 
oly‏ جلالنہ خاطب الحاضرین leds‏ قائلا : 


۱.۲ ag era Do لاخ‎ ۷۳: FP ۵۵:۲ CY 
۹۸:۲ ۱۹۰ A ar O pa rv ag ۲٢۷٢٣ ۸۲:۲ CP 


۲۲ 


شكل Ste -- ۱٣١‏ » امین مکل ۱۳۷ — e‏ منحتب ین حعی 
34M‏ عهد الا+براطوربة (دارف القاهية) 


شکل ۱۳۸ — صورة بط عائم بين زھرالوطس ió ٠‏ من أرض قصر أ ملحت الثالث بغرب طيبه 
(ماعوذة من یتوس) 


rer iu tel ثورة‎ 


"آغدقوا عليه الذهب فوق الصدر والظهر والرجلين فقد أطاع کل أوأمی فرعون فى الاحتفالات 
العظيمة الى عقدها جلالثہ فى هذه الأمكنة الميلة AA‏ معبد آنون الذى abe‏ فرعون بمدہنة 
ود آخت ogi‏ “ , 


من ذلك بتضح نا al‏ سی رع أطاع أواص ا لك كلها وقت الصلوات iil‏ فى ”بلك 
الأمكنة الميلة” معبد آنون. وقد آخذت البراہین الواحد تلوالآنرتدل مل أن الترتيبات والشروعات 
جميعها الى عملت بمدينة " آخت آتون “ وا جھودات الى بذلت لاعلاء شأن آنون gall‏ كانت من 
مبتکات إخناطون نفسه . ولا alle‏ فى ذلك فالملك الذى لا zu‏ لحظة عن عو امم والده عن 
آثاره رغبة فى ye‏ عبادة آمون (مدوہ اللدود) لا بد أن ,کون قوی العز عة شدید البأس لا يتردد آبدا 
فی انجاز مشروعاته واجبار ‏ كابرملكته على الانقیاد coal sy‏ وقد عرف اخناطون جیدا من EN‏ 
أجداده أن اسداء العطايا والکافات لأمشال o‏ رع A‏ ضروری للتفانى فى خدمته E‏ برغب 
ودشتبى (شكل 194( فى رواية کاهن آنون المدعوآی الذی کان بعتنی بجیاد إخناطوں 
والذی أسعده الحظ بعد ذلك بالاقتران e‏ الملك أن جلالة االك ضاعف له العطايا الفضية 
والذهبية . وقد خاطب هذا الكاهن جلالة اللك فاثلا "ما أ AT‏ ممرور الرجل الذى دين بدمنك » 
فهو فرح کلما Be‏ بمشاهدتك الى الأزل“ . وأغدق جلالته ا مدایا أیضا على قائد ابليش المدعر 
مای ee (Mai)‏ السخاء الذى جاد به على آی حى افتخر هذا القائد قائلا لقد ضاعف sh)‏ 
اخناطون) لى المسدایا بعدد الرمال ء بفعلى رئیس الموظفين ورئیس الأهالى . لقد رقانی سیدی 
لاتباعی سنته واطاعتی کلامه ہدون تردد. أى سيدى ! ان عینی تنظرال محاستك کل يوم فتبصراد 
عاقلا مثل آنون متنما فى المدالة ! ما أسعد الره المطيع لارشاداتك» O‏ . 


لا مشاحة فى أن بعض كار القوم کانوا يحلون LT‏ إخناطون تماما و يدينون بها قلبيا وهناك قوم 
آعرون نظاهروا بذاك فقط مدفوعین الى ذلك بعوامل ”ا مبز والسمك“ على رأى قدماء الصر ین . 

ولا کان آعظم tele‏ لأفراد رعيته أن حفر مقابر فى ضور ابلبال‌الشرقية» امس إخناطون 
عماله حفر مقابربديمة بالصخور الشرقية لکل فرد من آتبامہ امخلصین ۰ زد عل ذلك أن إخناطون 
آو” بیتہ الأزلی“ کا ہو معروف عند حیث تقدم اليه القراین بعد وفاته یعیش منها فى AN‏ 
وعتاز قبور هذا المهد بخلزها من الرسوم المفزعة المثلة للزبائية والوحوش الضخمة ومن السحر 
والتعازيم الخاصة بالانتصار على أعداء الآخخرة وغير ذاك Le‏ شاهد كثيرا على جدر مقار طيبه قبل 
Age‏ |خناطون . وہدیہی أن هذا الاصلاح الفسانی الشریف كان نقیجة مجھودات |خناطون» تلك 
افبهودات الى أخفت من الوجود نعرافات الكهنة السخیفة من أذهان المصر بين الذین انقادوا ما 
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شكل ۱۲٩‏ — إخناطون وملكته یوزعان الإنمام على الکاهن آی وزوجنہ 


ثورة إخناطون الدبية tio‏ 


أولا أبما انقیاد . وبفحص مقابرعهد إخناطون یری فما كثيرمن مناظر الياة الدنیو de‏ ميسومة 
لی جدرها وهی عادة خاصة سادة آخت آنون ۰ أما مقابر کار موظمی الحکومة فزدانة بارسوم 
|¿ بئة الحاصة بالقابلات الملكية التى حظى با Gia‏ دنياهم ۰ وقد lorca‏ من هذه الرسوم 
بعلوماتنا عن أحوال المعيشة بمدينة ”آخت آتون“ وعرفنا أيضا أن أمراء تلك العصور کانوا es‏ 
الغرام برسم ملیکھم وعلاقتہ الشديدة بمذهب آتون » لذلك كثيرا ما Wie‏ فى مقاب go‏ القوم عل 
دم إخناطون وزوجته يعلوهما قرص الشمس آتون الذی تلبەٹ منه أشعة عديلة BF‏ تنتبى Wb‏ حاضنة 
ہللالۃ Ley . eM‏ يحدر ملاحظته أن المعبودة موت lt)‏ ل تعد تريم على KA‏ 
سر عفرف الأجنحة لدفع الأذى عن رأس فرعون كالعادة المتبعة 2 منذ عهد | سر الطببية ٠‏ وكثيرا 
ما Yala‏ می‌سومین عل جدر هذه ا مقا رمتضرعين الى pall‏ لیشماہم الملك برضاه قائلين 
”ان إخناطون GE‏ من أشعة المعبود” ۲۳۱ و خاطبین المعبود بہذہ العبارة «أنت الذى خاقعه (أى 
إخناطون) من أشعتك 7 . وقد كثر استعال هذه التعبيرات الخاصة بعبادة آنون عل آثار تلك العصور 
بالطريقة الى استعملت بها التعبيرات والتوسلات الخاصة LY,‏ المصرية العتبقة . 
من ذلك بتضح أن هم AL‏ الملكية انحصر فى الاعتقاد بمذهب ملكهم والاجتہاد فى فهم 
معانیہ ۰ أما | حفلات الرسمیة فاصبحت خلوا هن العوائد القدمة والتوسلات الخاصة العبودات 
العتيقة» وقد استعيضت عنها مدحة آتون واجلال بذهب إخناطون وغرام الملك بنشر ناك المذهب. 
وقد مت هذه التغيرات cals‏ رؤصاء سور يا الذين أ كثروا فى کتاباتہم من الالماع الى مذهب 
إخناطون متظاهرين باتباعه(؟) لما لهذا املك من التأثير الكبير فیہم .وقد اهتدينا ی تعالم مذهب 
إخناطون منقوشة على جدر مقابر تلك god‏ .وعثرنا عقاب سراة ة القوم على آنشودین' وضھعا 
bbe]‏ للعبود آتون لتلاوتہما فی wlll‏ والتوسل ,ما فى خلولہ. وتعتترهاتان الأنسودتان أ ما ad‏ 
لا انار مغ من تلك العصور لأنهما يوان لنا قيمة مذهب ذلك الملك الفياسوف الذى صحی AS‏ 
dey‏ .وقد لقب هاتان ال فشودتان ”بدعاء إخناطون والملكة تفر نفرو آتون ( (Nefernefruaton‏ 
لعبود آتون“وهما ختلفان فى الأسلوب والمقدار. فالأنشُو دة ah‏ هی Jal‏ ذوقا وأعذب كلاما 
وأجدر أن تحفظ ضمن آداب عصرنا هذا . واليك ترجمة هذه الأنشودة بقدر ما Ke‏ من الدقة > 
وقد جعلت LAY‏ المختافة عنوانين OLLE‏ مع معانيها وقارتها فى الوقت نفسه Le‏ جاء فى المزامير 
بالمزمورالرابع وال نة ومنه بتضح لاقارئ شدة الشبه بين الاثنين من حيث الآراء وتسلسل ا لمانی: 


جلال انون 
بزوغك جلیسل فى Gil‏ السماء يآنون بای يا مبدئ المياة ! 
اذا ما صعدت فى أفق السماء الشرق أفضت عل الأراضى مالك . 


DP rr cr y OD‏ ا epa rro da‏ ا پ 


۰ ۳۲ 
(4) خطابات تل المارنة ۱ و ٩‏ «لاحظة وف ذلك ۰ 87 ۳ بن رر 1 


yin‏ الل الثامن عشر 


ما ذلك إلا لأنك جميل عظم نير فى السموات العليا ٤قسطع‏ على الأرض des‏ میم مخلوقاتك 


بأشعتك . 


أنت رع ٠‏ أنت الذى آسرتهم وقيدتهم بحبك 


أنت بعبد عن الأرض لكك على اتصال معها بأشعتك . 


الوعی . الأشبال تزمجر اتخطف ولتالمس 


(م‌مور 6 ۱۰ آیة ۲۰و ۲۱ ) 


الیل 
تجعل ظامة فيصير ليلا فيه يدب کل حبوان 


اذا ما غبت فىأفق السماءالغر بی أظلمت 
الأرض فأصبحت كاليتة . 

فقصد السكان النوم a‏ جراسم مغطی 
الرەوس مادق الأنوف غير مبصر ين فتسرق 
أمتعتوم من نحت ز٭وسہم دون أن hy yal‏ 

أما الأسود فتخرج من أجحارها وكذا 
النعاسن اللدافة . 

ولسود الظادم (؟ ) الکوت ونسکن 
الأرض by.‏ ذلك إلا OY‏ خالق هذه الأشياء 
كلها ذهب لیستر فى أفقه . 


AY التہار‎ 


تشرق الشمس فتجتمع وق‌باو اتر بض٠‏ 
الا نسان بحرج إلى عمله وا ی شغلەحتی المساء. 


)۲۳ ۲۲ آل‎ ۱۰ toy) 


اذا ما ظهرت فالأفق وآشرقت ف النهار 


کا نو re)‏ أضاءت الأرض ۰ 


اذا ما بزغت أشعتك خنی الظلام وشل 


الفرح قطری مصر ٠‏ 
كيف Y‏ وقد ایقظتہے فینتساوسی 


ويكتسبون و بتبلون بأذرعتهم ايك وقت 


شروقك ثم شرع سکان dl‏ یژدون ماظم 1 


النهار وا حیوان والنبات 
an‏ كلها مستر Y, . lel» 3 AA‏ والبات anh lar‏ . والعصافير حفق de‏ المياه 
ناشرة ا اال اليك ۰ والأغنام ترقص عل أرجلها 0 dé dal,‏ نسم N‏ 


اذا ما آشرقت علها . 


۳1 


شکل ۱۸۱ - إخناطون Jue‏ الأزهار من زوبعته ۔ وأصل lis‏ الرسم بارز وماؤن 


A ge‏ دود مديئة تل المارنة ٭ ویشاعد SUN‏ الزاهية ء رستنتج‌من اریم أن te‏ رسم الأشخاص الى كانت متبعة فى لكة القد هة 
فى أعلاه رمان پارزان لاك |خناطون مصحوا Al ls,‏ خرت SY‏ بالحيعة الطيعية AS ells JU Gall‏ عل عصاه 
ا[ يهبدرن قرص الشمس التب منه أشسعة تتبى بان حضن العا نله ۱ a)‏ حف بلین) 


ا ملکیة وتقدم ها رمل اخیاء 


ثورة إخختاطون الدیئة ۲ 


اهار وا اہ 


هذا البح رالكبير الواسم الأطراف ٠‏ هناك 
دبایات بلا عدد ۰ صغار حيوان مع كار . 
هناك جرى السفن ء لویاارے هذا خاقعه 
لعب فيه ٠‏ 


)۲۹-۲ ه‎ al ۱ ۰ >) 


وکل طریق موی یصبح ساوکا aby‏ 
ظهرت ف لفق ۰ ما السمك فیقفز آمامك 
فى النہر » هكذا حترق أشعتك البحر لضم . 


ct‏ خالق oot!‏ فی أمه ٠‏ أنت خالق نطفة الانسان . أنت واہب ا یاۃ لجنين فى رحم أمه 
وملطغه حتى لا SS‏ كيفف لا وأنت المربى فى الرحم . rl‏ 


وه أنت فاح فم ابلتین بالكلام ومعطه حاجاتہ يدم تادہ آمه . 
gle‏ الیوان 


أنت الذى تہب الحياة لافرخ فى البیضة فيصيح »فاذا ممت خلقه قب بيضته وخرج نها صا حا 


جهده Lily‏ بقدمیه . 


Gel‏ عوما 


ما أعظ أعسالك يارب . كلها 5% 
صنعت . نة الأرض من غناك . 


)۲ آية و‎ ۱۰4 onc) 


ما اکثر مخلوقاتك التى جلها ۰ أنت الإله 
الأحد » لا شر يك لك ف PA‏ . خلقت 
الأرض بارادتك. ولا کنت وحيدا فى هذا 
الكون خلقت الانسان واسحیوارے N‏ 
والصغير وا خلوقات الى تدب على الأرض 
أو تطير al‏ ۰ أنت الذى أحللت کل 
انسان فى سور یا والنو de‏ ومصر فى موضعه 
وأنعمت عليه بحاجاته » فصار کل منہم يأخذ 
نصیبه و يعيش أيامه المعدودة . لقد اختلشت 
ألستہم وأجسايهم وجلودم فسبحانك من 


(1) تب ف e‏ هذه اللملة ” آنت الإ الأحد الذی لا لله غرم“ ۔ 


ET YEA‏ عشر 


tS)‏ الأراضى 

eo‏ فى الدار الآخحرة . أنت أوجدته برغبتك فيه لتسافظ عل حياة الأهالى . انت 
سيد ا یع لألہم ضعاف ٠‏ أنت سيد کل أسرة لأنك اشرق لأجلها . انت تمس النہار المهيب 
في الأراضى السحرقة كلها والواهب ها اللياة ٠‏ خلقت لم نيلا فى السماء ليسقط عليهم ماؤہ فیسیل 
ميل ابلمبال کالبحر الزاخر بروی غيطائهم بین مدنہم . 

ما آدع مشروعاتك ما السيد الأزلى ! 

فنیل السماء (مخصص) all‏ باء وللدواب من كل البلاد ۔ 

والنیل الذى بای مصر خاصة ll‏ من الدار الآحرۃ . 

أشمتك تغذی Ot‏ ۰ فاذا ما أشرقت أينعت وأنبنت بتأثيرك . 

الفصول 
جعلت الفصول لتخاق فبا جميع مخلوقاتك » 
فالشتاء یسطیہم البرودة والصیف یہب طم اطرارة 5 


f y As اتنظر ماخلقت فى وسدتك شارقا حا کا تون ساطعا‎ Uk الذی رفعت المهاء‎ ot 
٠ راجعا ثانیة الى حيث ابتدأت‎ 


مال الضوء 
أنت مبدع امال من شسك ٠‏ 
فالمدن والبلاد والقرى والطرق والأنہرکٹھا عيون تبصرك أمامها . 
كيف لا وأنت آنون النہار فوق الأرض ٠‏ 
تضرعات الملك 
انت فى قلى ٤‏ لا سرفك سوى امنك إخناطون الذى جماته عاقلا LT‏ وفوتك . 
العام کله فى قبضتكکیا خلقته . 
اذا ما أشرقت (عليه) ge‏ واذا أفلت مات ٠‏ 
أنت الوجود ومسيب SLL‏ للانسان ٠‏ 


ps J‏ مال مصنوع من Sahl El‏ شحل ۲ ۱ س مورہ رس مان دخاطون 
لان ات طون ge SUD Ar‏ من اجر ابیری أرسات 
Ete‏ ال دار تحف ااوقر بیاریں 


¿e‏ 14 اة التزقمات Sp:‏ من رسوم رض فصر إحنالون سل العارنة 
۱ (مأخوذة عن (sm‏ 
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أعين املق تبصر محاسنك كل یوم حتی تغرب . والشعل كله ببطل اذا ما أفلت فى الغرب .فاذا 
ما أشرقت جعلت کل ذلك يهو. . . للك .لد وهبت العالم متذ خلقتہ لابنك وسلبلك الملك المائش 
فى الق سید الار ضین نفر خبرو۔۔ رع »وان (Nefer-khepru-Re, Wan-Repyy)e)‏ 
all‏ ف الق سيد التيجان | خنا طون طال y (Lia). del‏ الملكية المظيمة سید لقع ین 
تفر نفرو۔۔ انو ن (نفرتی) (Nefer nefru aton, Nofretete)‏ الماشة واليائعة الى آبد الآبدین . 

لاشك أن Cg ll‏ استننج من هذا الدعاء أن واضعه كان واسع الاطلاع Me‏ بالأمور Lo‏ 
الہالمیة من شلالات النوية الى أقصى حدود سوريا » معتيرا هذه الأقالم وحدة لا تبزأءالٹیء الذی 
لم يعد الژرخون نسبته الى أهالى القرن الرابم عشر قبل المبلاد ۰ وہدہہی أن مثل هذا التغير de‏ 
ظهور روح جدیلۃ فى مصر بدل الروح الرجعية العتيقة » والفضل فى ذاك برجم طبما الى إخناطون 
بدليل ما أوردناه من السطور السالفة التى تشهد لہ سمو الذاكرة فى ذلك المهد السحيق . وقد 
توصل هذ الاك العظی يثاقب فکه الى ممرفة إل العالم خالق الکون وا ی le‏ برحته ورأفته SEK‏ 
حتی ا لحقیر متها » فقد أبصر فى رفرفة أجنحة الطيور بين سيتقان اللعلع بالمستنقعات المصرية نوما 
من التسبيح نلالقها » کا تصور قفز السمك فى الغدير حدا لبارٹہا ٠‏ واعتقد هذا الماك أيضا أن 
الإله الأحد ہو الذى يناجى النبات ویغذی الفرخ و شرف على فيضات النيل الشديد وقد "ماه 
”أب وأم جمیع خلوقاتہ“ ومنه يتضح لن) أن الملك عرف لطف AY)‏ الما می وعامه . وأشار الينا 
إخناطون أن نعتبر بحیاۃ اللعلع ففیها اثبات صدق مذهبه وأن سيادة الإله التامة على كل الشعو ب كلها 
مصحوبة يعطف وحنو أبوى بدون تميز بین القومية والعنصر ۰ وأظهر de‏ الصری التنطرس 
رأفة الحالق لشموبه كلها فذ كر سوريا وبلاد النوبة قبل مصرق تمداد تلك الشعوب . ولاشك 
أن هذه العقلية Lal‏ ہی gl‏ جعلت الأثر بين بعتبرون إخناطون أقدم رسول معروف فى التاریح 
الآدمى .كف لا وقد كان AM‏ السابقون يعتقدون أن الإله الأعظم هو الذى یہب النصر و يسحق 
الأهالى ودسوقهم حاملین ا لح زیة أمام WE‏ فرعون . أما إخناطون فقد رأى ف الإله رأفة ورحمة 
لللقه جميعا على السواء » و بعتبر هذا الذهب أقدم ما عرف من ملم التوحيد فى اثاریم . ولا شك 
أن القاری لتعالیم هذه العقيدة يتضح لہ أا اعتراف يح بوحدانیة الله وبرحنہ ورأفته ووجود 
سره للکتون فى كل مخلوقاته » وهذا شى ULE‏ مع الروح الصوفية الوجودة فى هذه العقيدة . 
واليك ترجمة بعض ما جاء بپذه العقيدة : 

”ما أ کثر خلوقاتك التنوعة ! انها سر مكنون ! أا الله الأحد الذی لا شر يك له الماك !“. 

ومع اعتراف إخناطون al‏ بعيد بعطف GUN‏ على خلوقاتہ لم بنعته بصفات روحانیة وخلفية 
سوى ما اتصف به آمون من قدج الزمن . زد على ذاك أنه بالرغم من معرفة اشناطون للطف الله 
coke‏ ل مهتد تماما الى معرفة صفة gl‏ جل شأنه ولا الى رغبته تعالى فیوجود هذه الصفة فى تفوس 
ب آدم . وکل ما ذ کرہ ]خناطون بهذا ا صوص ف تعالمه ابی وجدت مبعثرة بين الأناشید ونقوش 


۰ 6 ۲ اس الثامن عشر 


مقابر أصراء عصره هو الاصرار الستمر على اتباع ” الق “ بما لم يكن معروفا سابقا ۔ فقد اعتاد 

جلالته أن عقب امه بعبارة العائش فى الق “ ما دم الى شة تعاقه بالق وهو امس بت 

من آخبار معيشته اليومية . وامتاز هذا الملك باعتقادہ أن العيثة العادية الاسيطة الرعيدة عن الکلفة 
هی أقرب الأمور للق والصواب وأن کل ما أوجدته الطبیعة هو صواب لاخطأ فيه ء لذلك لم بر 
هو وأسرته فائدة من الاحتجاب عن رعيته ۰ وكان شفيقا جدا بأطفاله و يظهرنى كل الاحتفالات 
مصحو با بزوجته وأعضاء أسرت هكأن هكاتب وضيم فى معبد آثون . وقد رسم نفسه وهو بسامل 
أعضاء أسرته بساطة وبدون تکلف . وکا نکاما اشترك فى حفلات دبنية صاحب زوجته وأطفاله 

ليشتركوا قا . كل ذلك لأنه اعتقد أن الطبيعة فطرت على GLI‏ والصواب » وین ثم أجهد نفسه 
فى اعلان صدق هذا الرأ ى کاب اقتضت الظروف الاقلاع عن عادات أجداده السابقين ٠‏ 


geh‏ أن مثل هذه التطؤرات lr dial‏ تطؤرات صناعية فنية . وقد كان إخناطون 
us“‏ الاهیام بالاخرة » والِك ترحة ما أورده حفار جلالته المدعو بك (Bek)‏ واصفا نفسه 
”بأنه تلق علومه من جلالة الملك نفسه * ٠‏ ومنه ضح N‏ اللغارين اللکیین تعلموا فتہم 
على الأسلوب الحديث فى القصر الملى » وقد ذ کروا هذا معلنين افتخارهم به » ولذاك بلغت الفنون 
LA‏ شأوا عظيا فى مشابہتہا للطبيعة با لم يكن معهودا سابقا ( شکل ۱۱۹ و ۱:۷ ۱:۸) > 
فترى | یوانات مر سومة بحالتھا الطبيعية الوقتیة لکلب عاد والطير حلق فى او والثور الرحشی 
عاتم فى المستقعات ( شکل ١44‏ ) ما كان شى مع عقيدة إخناطون فى حقيقة الطبيعة وصوايها 5 
ولم دستٹن من ذلك التغیرق الرسم جلالة اللك نفسه فقد رسم جلالته على الاآثار حاليا من الكلفة 
الفرعونیة dell‏ محافظا على حالته الطبيعية الحقيقية (شكل (rt)‏ حى يل الى الناظر فى تلك 
الرسوم لأول وهلة أنه أمام رسوم من العصر الیونانی ( شكل ٠١١‏ ) ۰ ولم تقتصر هذه AM‏ 
على رسم شخص واحد بل تعدته الى ade‏ أشخاص فى مموعة واحدة لأول مر فى تار جح الفنون الميلة 
المصرية . وقد عثرنا على قطع حجرية بقصر |خناطون بتل اممارنڈة مسوم عليها جلالتہ را كا ale‏ 
مطاردا أسدا ریا وهی خطوة صادقة جديدة لم تعرف سابتقا فى فن الرسم لکنا ۸ تدم طو يلا 
فقد انعدمت من الوجود دسرعة بعد ذلك العهد . وهناك بعض نقط فى رسوم تلك العصور لا تزال 
غامضة لنا من بعض ااوجوہ فقد رت الأطراف السفل مثلا متضخمة بپيثة مخصوصة غامضة 
المنی » وقد فسر ذلك بعضن Ob ow AWN‏ |خناطون كان معبابا بعاهات جسمیة كالمرسومة 
عل الآثار » لکن هذا التفسير لا يوضم جميع أسرار النقط الغامضة . ولا بعد أن يكون هذا التغير 
¿dl‏ المشاهد فى إخناطون ded‏ مرض ظهرت أعراضه عليه من جراء الانهماك فى أمور الدولة 
السياسية . وستكلر OW‏ على نتيجة التطور الفكرى الذی أحدثه إخناطون فى دولته وعل الرزايا 
وا لصائب الى حلت بالقطر من أجل الاقلاع عن القوانين النافذة القديمة والتقاليد التاريخية العر يقة ٠‏ 


Aye a (4} 


سقوط اخعناطون وتفكك عرق الامبراطورية 


لشد ما شغل إخناطون بالأمور الدينية والفلسفیة مقاوما نفوذ كهنة آمون القوى على توالى الرمن > 
ثم أدركه العجز عن مارسة شؤون دوته انمارجية وتقديرالتبعة اللقاۃ على عاتقه » والظاهى أنه لم 
تحقق خطورة مركزه السياسى الا بعد فوات الفرصة ٠‏ وتفصيل ذلك أنه ما اعتل عرش مصر 
اعترفت مملكة الحيئيين ومالك وادی الفرات سلطة مصر عل آسیاءفارسل دشراتا ملك أرض متانی 
خطابا الى والدة إخناطون المدعوة نی طاب فيه منها أن توثرفی ]خناطون ليحافظ عل العلاقات الودية 
مع متانی کا فمل والده أمنحتب الثالث من قبل“ ٠‏ وأرسل دشراتا فی الوقت نفسه الى إخناطون 
خطايا عزاہ فيه بمناسسبة وفاة والده أمنحتب الشالث ¢ راجيا فيه أيضا أن پرسل له مقدارا عظما 
من MAA‏ .وقد أرسل ملك بابل yl, all‏ ياش (Burraburyash)‏ خطاب 
تعزية آیضا الى إخناطون لکنتا لم Aw‏ عليه » وکل ما اهتدينا اليه هو الاذن با مرور المعطى ارسول 
بابل وفيه رجاء من بابل هلوك كنعان بالسماح مله بسرعة المرور ببلادهم فى سيره نحو مصر٣'‏ . 
وكان لرابور ياش JE‏ مقیم بقصر إخناطون FM‏ اقترن بابنة جلالته فارسل Lage‏ ملك بابل 
الى زوجة أنه کر de‏ إخناطون هدية ISL‏ عبارة عن قلادة من all‏ يزيد عدد جواهرها 
على UNI‏ » وسنری فيا پل أن هذا الزواج لم يدم طويلا . 


فى تلك الأثناء كانت قوة ا لمیئرین تتمو ونشتد باطراد فى شمالى سور يا ییدھا أهالى ذلك الاقام 
نحت على" اللحفاء. وللاآن ل نعرف أصل ا حیڈین بالضبط ولذلك لا ہزال أصلهم موضع بحث وتمحيص 
بن عاماء الآثار الشرقية . و بت هذا العهد الذى نحن OW‏ بصدده أول عهد ظهرت فيه الأمة 
الحيثية فى تار جخ العالم المنمدين » وقد عثر حدشا je‏ لحؤلاء القوم فى البلاد ا مندۃ من شاطئ 
LT‏ الصغرى غربا الى نر الفرات dns‏ سوريا شرقا وحاه (Hamath)‏ جنوبا ٠‏ والعروف 
أن هؤلاء القوم غير سامبين مجھولو الروابط العنصرية پرجع تاريخهم الى ما قبل ا مجرۃ ا مندیة 
ابترمالية الى جابت معه) العنصر (Phrygians) 4 Lal‏ حوالى سنة ۱۳۰۰ قبل الميلاد 
(راجع صحيفة ۳۲۲) ۰ petty‏ من الآثارالمصرية أن الحيثين ‏ قوم حلقوا لام وضفروا 
شعور رعوسهم فلکل IA‏ أما pr‏ تلهم 
بلحی كثيفة رشکل +14 ) لالسين على رءوسهم مغفرة طو يله قصيرة الحافة . أما لباسهم لموافق لیرد 


۱ خطابات ل المارنة TY‏ ۹9 شرحه ۲۱ (rm‏ شرحه: 4 ۱ ( شرحہ ١۶۸‏ 


Yor‏ الفصسل التاسع هشر 


بلادهم مصنوع من الصوف الكثيف وهو طويل ضیق ماتر لجسم من الکتفین حى EDN‏ 
وأحیانا ال الكمبين ۰ ولوحظ أت هؤلاء القوم لبسوا أحذية طويلة بأقدامهم مدبية القدم . 
والمعروف عنہم أنهم لم يبرعوا فى حفر الاأ جار لکنتا عثرنا على كثير منہا عظم الفائدة مبعثرا على تلال 
LT‏ الصغرى (شكلهغ ١‏ و٠٤‏ ) . وأتقن الیٹیون بمض الصناعات المفيدة كصتاعة انلزف وعل 
الأخص النوع الأحمر المنقوش الذى انتشر استعاله فى اقلم کابادوسیا Cappadocia)‏ الى بلاد 
اليونان غہہا وبلاد فلسطين وسوريا شرقا ولا کش (Lachish)‏ وجازر جنو ہا وقد بلغت هذه 
الصنومات جهة جازر حوا ی عام ۰ قبل البلاد وامتاز الیئیون طهم SETI‏ واهيامهم به فکان 
ملوكهم يأخذون معهم کلہم الخصوصيين ف غدواتہم وروحاتهم ٦ء‏ ع وتوصل بعض الأثريين الى 
حل بعض رموز هذا الط لکنه لا ہزال مجھولا فى معظمه . وف الخاطبات الرميةكان هؤلاء القوم 
نستعبملون لماانحط المسمارى البابل ولذاك يرج أنہم استخدموا عند كتبة ومتر مین ماصربن فى خط 
ولغة بابل . وقد مار ع لكثير مر آثار خیتا على شكل ألواح منقوشة بالحط المسمارى جهة 
بوغاز کوی (Boghaz-Köi)‏ وسأی الكلام عليها ء واشتهر الحيئيون سام وعنادهم فالخرب > 
وكانت مشاتهم تحوی الكثير من الاجانب الأجورین وکانوا مسلحين بالقوس والنشاب والسیف 
والح وف آغلب الأحيان بالبلط أبضا . وقد أرقن هؤلاء القوم تنظیم وحدات جیوشهم فتمکنوا 
من اجادة القتال وقت التحامهم أعدائهم » لی al‏ فرقهم كانت فرقة العبلات والسیب فى ذلك 
أنهم آنمنوا صنع السجلات حتی فاقوا للصر بین من حیثالنانة. زد على ذلك أن لكل AE‏ ثلاثة رجال : 
سائق ويحارب بالقوس ومداقع بالدرع» أما جا" المرب المصرية فكان نحوىسائقا وحار با فقط ٠‏ 
وداتنا آ ثار تحوتمس الثالث أن مملكة الخيئيين كانت مقسمة ساہقا الى عة امارات وأن احدی هذه 
الامارات تقوبت على سواها فلقبها تحوتمس ALL UY‏ الکبری» وكانت عاصمتہا مدينة خانی 
(E hatti)‏ ال ی کشفت حوالى عام۹۰۷ تحت أبنية مدینقبوفاز ls‏ الواقعةشرق أنقرهوشرق 
نهر هالیس المعروف باسم كسل إرماك پآسیا الصفری الشرفية ۰ وقد مار على آثار نت وجود 
علاقات تجار ية بين الامبراطورية pall‏ بة ومملكة ا-لیئین حوالی ذلك الوفت أو بعدہ بقایل!٢'‏ 
ولا عظمت هذه العلاقة بين الملكتين ناف ملك قرص على سرکرہ النجاری أن تضعضم " ۰ 
والمعروف أنه لا جاس إختاطون على عرش مصر أرسل سبلل (Beplel)‏ ملك الييثين تبلة له 
pall‏ كانت حسنة (24 . لذلك برج أن الغارات الأولى التى صدّها دشراتا ملك متا لم حصل 
بعل ملك افيئيين » خصوصا Ty‏ هذا الأخير أرسل هدارا عظيمة الى إخناطون بعد انتقاله الى مدينة 
آخت آنون يجهة تل المارنة“ . والظاهى أن إختاطون لم یت مکشیا بعلاقاته الودية مع هؤلاء 
القوم بدليل ما جاء بخطاب ملك ا-لیئیین لإخناطون نسأله فيه عنسبب قطع AA‏ والمراسلات 
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مقوط إخناطون وتفكك عری الامبرا طورءة rer‏ 


الودية الى كان أمنحتب الثالث مهتم بها MS‏ ولا غرابة فى ذلك فان إخناطون کان عل یقین 
من أن le‏ ا لیئیین عدقہ اللدود وأقوى ند للامبراطورية الصربة على حدود سور یا الثهالية . 
ولا بحتمل أن إخناطون كان قادرا على مقاومة التبار الحيثى الشسدید المتدفق ببلاد سور يا من آسیا 
السغری » Jes‏ کل حال فان ل ر يقم بأقل جهود فى هذه السبيل ۰ وما زاد الطين ah‏ أنه لا ول 
إخناطون الملك أخذ mare‏ سفون عصا الطاعة على ولاة مصر هناك بعد ما كان آمنحتب 
الثالث كايا جماحھم . واليك ترجمة خطاب أرسله أحد الولاة الصر ہے بتلك ابلهات الى 
إخناطون La‏ بظھر حقيقة الحال وخطورة FM‏ : 

”حقیقة أن والدك لم بطف ول يتفقد أراضى هؤلاء الأمراء . . . .فلما اعتلیت عرش Sally‏ 
وضع آبتاء الملك أبداشيرتا (Abdashirta)‏ أيديهم على أرض جلالنك منضمين الى ملوك SLi‏ 
وبابل وخا“ of‏ 

بعد ذلك gail‏ ولاة مصر العصاة ا ی أبداشيرتا وابنه أز ,9 vl (Aziru)‏ مقاطعة آمور 4 
(Amorite)‏ بأعالى نہر الأو رونط (العاصى) ٠‏ وف الوقت نفسے قام وال سسورى يدعى إتاکاما 
(Itakama)‏ فاستولى مل كدش وأعلن استقلاله عن مصر ۰ فتبع ذلك استیلاء الحيئيين على اقلم 
we Al(Amki) St‏ من شما ی أعالى نهر الأورونط فيا بين أنطاقياو بلاد الأمانوس «YM Amanos)‏ 
عند ذلك قام ثلاثة ولاة مخلصين لفرعون مصر و جمعوا قوة حربية ساروا مها نح العصاة لاخضاعهم 
فقابلهم إتاكاما فى قوته الحيثية وه مهم ٤‏ فأرسل el oe ge‏ الثلاثة خبرا سر یعا الى إخناطون 
شا کین له سوہ تصرف |تا كاما O‏ . بعد ذلك قام وا ی آمور ا مدعو أزيرو فاستولى على بلاد فيليقيا 
وساحل سور يا الشمالل > وصل الى مدینة أوجاربت (Ugarit)‏ عند مصب بر الأورونط(*) 
فقتل حکامها واستول على WE Mel‏ صميره (Simyra)‏ — بطرون؟ - (der) les‏ نقد 
قاوما أزيرو ولا استولى الحيثيون على نوخاشی (حلب ؟) بأعالى نہر الأورونط استولی أزيرو عل 
مدينة نی على نهر الفرات وقتل حاکھا'۷' ۰ عند ذلك أصبحت ثونب (بعلبك ؟) فى خطر الوقوع 
بأيدى الأعداء ولذاك أرسل سراتہا خطابا مؤثرا الى إخناطون طلبوا فيه النجدة هذا 7 ar.‏ 

“الى ملك مصر سیدنا ۰ من أهالى ونپ (بلبك ؟ ) خدمك . علك تكون بصحة ومافية . 
عر کلنا أسجد نحت قدميك ۰ سيدى. ! مدينة ونپ "تساعل MEOW‏ لم حروآحد 
على سلب ثونب فى عهد حوس الثالث دون أن بسلبه ذلك الملك ۰ ألا فلیعلم سيدنا ملك مصر 
أن معبودات مصر لا تزال بشونپ y‏ مکن جلالتك أن ا كد صدق ذلك من كار فومك ٠‏ لقد 
El‏ ننفصل من e‏ سيدنا ملك مصر. . . .اذا he pF‏ وصول ابلنود والعجلات من مصره 
أن آزیرومسیعاماناکیا عامل مدينة نی وحيئذ يعمنا E‏ يصيب جلالة ملك مصر الأمى 
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گا پانیه أزيرو . أن هذا الأخير سيرفع بده فى المستقبل ليقاتل قؤات جلالة سیدنا ٠.‏ اذا دخل 
أز رو بلدة Spe?‏ (بطرون ؟) يفعل بنا ما شاء ونحن فى بلاد جلالة الملك سيدنا . حيتئذ یندم جلالة 
الملك على ذلك كثيرا ٠‏ أن ثونب (بعلبك ؟) ٹبکی یاسیدی بکاء ما ولا مغیث لا . لقد ثابرنا صلی 
ارسال الخاطبات لسيدنا ملك مصر Ble‏ عشرين سنة فلم تصل الینا منه كلمة EL‏ بعد ذلك 
حشد أزيرو جيوشه سرعة واستولى عل Ene?‏ (بطرون ؟) فسامت له ونپ Alle)‏ ؟) على أثر 
ذلك نپا یا . 
فى أثناء هذه الثورة العظم یکتب رب دی (Rib-Addi)‏ والى ببلوس (جبيل) vall‏ 
لفرعون مصر خطابا وصف فيه حالة البلاد لأسيو ية ا حزنة وما وصلت اليه من العصران » راجيا 
مساعدتہ السریعة ليتمكن من طرد أز برو من صيرة لأنه كان متا کدا أن سقوط هذه المدينة بعى 
ka‏ سقوط Mo‏ . وقد ألمعنا سابقا الى وجود معبد مصرى بمديئة بباوس . لکن إخناطون 
لم I‏ فاخذت ال تسوء والولاة ادون فى عصیانہم على مصر » فسلم زس بدا 
(Zimrida)‏ وا یل صيدون ( صيدة ) بلده الى جنسود أز برو" بعد ما حالف معه على الاستيلاء 
على بلدة صور (Tyre)‏ شرط اقنسام خيراتها . عند ذلك أزسل yl‏ ملى (Abi Milki)‏ 
والی صور نسأل ملك مصر النجدة dept‏ . والغريب أن ولاة یا الصریین ۸ سألوا 
من إخناطون الا قايلا من المدد و يظهر أن هذا كان کافیا لاتماد الثورة وقتئذ لولا وجود ALLL‏ 
وتحریکهم للفتنة طى المفاء » لذلك عبزت ابلمنود البسيرة التى ظن آنب) كافية Y‏ عن مكافة 
انلطر . بعد ذلك وردت الأخبار بان أز رو اسستولی على الحصون انمارجية لمدينة صميرة فارسل 
رب أدى (Rib-Addi)‏ خطابا الى إخناطون EY‏ فيه بطاب إرسال المساعدة Me pas‏ وذ کر 
أنه ذاق ا مر من غارات الآمور بین مس سنوات منذ عهد أمنحتب الثالث ۰ فمهد إخناطون الى 
عدة رسل مصرية فى اجراء التحقيق فى We‏ م_يرة وكان ذلك بلا جدوی OY‏ المدينة مقطت 
فی آحرالأمی فى أبدى الأعداء » وسرعان ما ةل أز رو ine” My‏ الصری فى AV‏ 
القصر أیضا ٹم زحف بجنوده عل سلوس ٠‏ فأرسل رب أدّى الى اخناطون خطابا سرد له فيه هذه 
الحوادث الفظيعة معلنا Ob ob]‏ مس کر الوا ی المصرى فى کومیدی (Kumidiy‏ شما ی فلسطين أصبح 
فى bs‏ . أما أزيرو فكان رجلا ما کرا استعمل بعض رجاں حاشية lan) Ve‏ 
کیا ستنتج من خطابه الذی أرسله الى توتو (Tutu)‏ آد وظفی Lado SU,‏ فيه أن استغفر 
له فرعون عر ذنيه40) ومتظاهرا فى الوق ت نفسه بالطاعة للوا ی المصرى الدعو (Khai)‏ خاى 
الحباور لہ OT‏ یکتف أزيرو بذاك بل نز الرماد فى عینی إخناطون إذ بعث اليه بخطاب 
کله کذب ور یاء ادعی فيه أنه لا بمكنه الحضور الى pad‏ فرعون مصر لسرد الحقيقة عن نقسه على 
حسب الا الفرعونی gtd N‏ استولوا على مدینة نوخاشی (حلب) وأنه یخشی على ونپ 
AS‏ راسم هذاالكابصينة ۳م (۳) شرحه .دا (4) شرحه۱ه۱ Kam)‏ 
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( بمليك ؟ ) أن فسقط فى ید Mela‏ . وقد ألمعنا سايقا الى ماکانت تخشاہ ونپ من حضور 
آزیروا ی حلب . ولا أرسل |خناطون الى أزيرو el‏ باصلاح كل ما حطمه بمدينة صيرة 
( بطرون ؟ )رد هذا عليه قائلا انه آتاف هذه المدينة (pe?)‏ لمنع وقوعها فى آدی احيثيين وأنه 
فى حالة ضیق شديد مایة بلاد فرعون فى نوخاشی (حلب) ضد ا حيئيين أيضا ومع ذلك فانه سيقوم 
بالترسمات المطلوية فى خلال سنة”؟2 . بعد ذلك وردت على |خناطون رسائل مؤكدة بأن البلاد الى 
استولى علا أزيرو ستدفع SET‏ ية فسا الى كانت تدفعها لمصر من قبل" . مثل هذه ا مراسلات 
الرسمية الى تعترف بسيادة فرعون على سوريا وفلسطين طمأنت طبعا خاطر إخناطون قلیلا على خطورة 
الحالة مع أن الحقيقة على نقيض هذا بالمرة » وعليه أرسل إخناطون خطابا الى أزيرو “ممم له 
بالانتظار سنة يتم اصلاح میرة de‏ حسب طبه» لکن آز رو جنب مقابلة رضول إخناطون المدعو 
(Khani) jb‏ فاضطر الرسول أن برجم خطاب فرعون ثانيا ال مصردون تسلیمہ OY‏ وهذه 
الحوادث تعبت لنا شدة تساهل إخناطون وسالته بمکس ماکان لأجداده من الصلاية والبطش٠‏ 
بعد ذلك آرسل آزیرو الى إخناطون خطابا اعتذر فيه عن عدم امکانه مقابلة رسوله قائلا انه كان 
مشغولا فى de‏ ضد ا حيثيين ق الشمال وأنه أسرع يكل قدرته لمقابلة الرسول Ne‏ مع بوصوله 
لكنه وجدہ رجع ٹانیا الى مصر ! وقد اعتذ ركمادته أيضا عن عدم إمكانه اصلاح صميرة فى U‏ 
الى عينها اللك ا , 

فى كل هذه الدة كان رب أڈى وال ببلوس يعمل كل ما فى وسعه لمقاومة آزیرو ويرسل الى 
فرعون مصرالحطاب تلو الطاب طالبا النجدة ضد أزيرو المذكور . والحق يقال ان الرسائل الى 
كانت ترد على القصر الفرعرق من ولاة سور يا وفلسطين كانت غامضة gall‏ كشرا یتعشر على قارا 
تيز الولاة الخلصين لفرعون من العاصين عليه فى ٠ bl‏ خذ مثلا ما حصل من سوء التفاهم وقتكذ 
فقد أرسل بضخورو (Galilee) LU Jl, Bikhuru)‏ قوة بدوية قتات کل رجال رب أذى ظنا 
منه أن هذا الأخي ركان عاصیا على فرعون فى حين أنه فى الحقيقة كان من أصدق ولاته وآمنہم على 
أرض مصر. لذلك أصبح رب آڈی فى حالة Gy‏ لما یتہقدہ الضنك والذل » فأرسل الى إخناطون 
els,‏ وصف فیہما حالدے المزنة وطلب المساعدة270 قاثلا ان أهالى بيلوس ثاروا عايه لأن 
مندوب الملك هناك تصرف تصرفا معيبا فى انماد الثورة وأنه (رب آذی ) قاوم حصار بلدہ ثلاث 
سنوات وقد أصبح الآن مسنا ومتقل الكاهل بالرض(۸) ۰ بعد ذلك فزرب دی الى بیروت 
لیحضر من واليها النجدة فلما رجع الى بباوس وجدھا مغلقة ووجد أخاہ اغتم فرصة غیابه فاغتصب 
Sir‏ وس عياله الى برو . ثم مقطت بيروت فى يد الأعداء Fs‏ رب دی على MA‏ 
من الرجوع ثانيا الى ہیلوس والاستیلاء على منصة الحم OS‏ . واتضح لنا بعد ذاك أن آز رو 
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شكل م14 - صورة اورخب ate (Harmhab)‏ موظفا یکافه مِك بالذهب pe.‏ مقبرة حورحب و یقع الملك فى الرس خارجالصورة الى انمين ٠‏ واه 
فى الصورة خدم سورب بشمون القلائد حول عنقه وخدم آشرون يحضروت قلائد NSA‏ و يرى e‏ أسرى سور بون فرشم حرس مصری 


الیسری فی شكل ۱4 ١‏ بهذا A‏ (دار حف ليدن) 


di‏ مهم حوريب DY‏ » ولا يبعد أن يكون الاحفال من أجل ذلك ۰ وبشاهد AS‏ هذا الرسم فى ابلهة 


سقوط إشناطون رتفككعرى الامبراطورية roy‏ 


ذهب الى مصر واضطر أن يذهب أمام إخناطون لكنه مع ذلك ل ترد على رب أڈی أقل مساعدة 
من مصر. فى ذلك الوقت كانت بلاذ الساحل الأسيوىكلها فى أيدى الأعداء وكانت سفنهم مسيطرة 
عل البحار ac Tails‏ الفغذاء والمدد الحربى ol‏ من Var‏ . وقد El‏ عل رب أذى زوجتد 
وأعضاء أسرته أن pals‏ عرى اتصالہ مع مصر وينضم الى آز یرواکنہ اسقرموایا نفرعون وأرسل 
اليه -خطابا طالبا DER‏ جندی لیسترد مروت وليستدر با الرزق Olas‏ خصوصا وأن til‏ 
يثهبون dail‏ وبدو أزيرو يحشدون تحت أسوار مدیقه (چییل)۳) ۰ بعد ذلك لوحظ أن الرسائل 
الى كان برسلها رب آڈی الى إخناطون امتنع ورودها فاستتتج من ذلك طبعا أن ببلوس سقطت 
فى آیدی الأیداء وأن رب أڈی قتل على الأر | قتل غيره من ولاة مصر هناك » وقد اتہی بموته 
آل وال مصرى فى ILA‏ مستعمرات مصر الأسيوية . 

. واستقل کذاك جنوپی مستعمرات مصر الأسيوية سبب اشتعال نيران الاضطراب والثورة 
كالى التبست سور یا . وتفصيل ذلك أن بدو انماہری (Khabiri)‏ — وهم عر اون ساہون- 
قادوا الثورة کا فعل الليثيون شمالا » ولذلك لوحظ متطوعون منهم من جتود ولاة فلسطين ٠‏ وقد 
ألممنا سابقا الى أن أزيرو أرسل بعض هؤلاء البدو ضد رب أذى لیقاتلوہ بجهة ہلوس » لکن ذلك 
ل يمكن الولاة الموالين لفرعون أن نستخدموا البدو أنفسهم لأغراضبم آیضا . وجاء فى خطاب 
أرسله الوالى انلائن ]نا کاما (Hakama)‏ الى فرعون اتہام شنم لولاة فرعون بفلسطين oh‏ ساموأ 

کرش ودمشق الى بدو Dal‏ وبہذہ الطریقة بسط هؤلاء البدو نفوذه, على فلسطين انت 
gle‏ وعسقلون وجازر رسائل الى فرعون مستنجدة ضد هؤلاء الثوار . ثم اتحدت جازر وعسقلون ضد 
أبدخيبا (Abdlchiba)‏ الوالى المصرى ببيت المقدس الحصن النيع فارسل هذا الوالى الرسائل الكثيرة 
السريعة الى إخناطون bare‏ انفطر راجيا السامدة على صد بدو الخايرى ورژسامم!* . و بلغت 
الثورة وسوه النظام Udy‏ درجة سرقت فبا قوافل الملك Elo‏ تحت جدر أيالرن (V(Ajalon)‏ 
واليك day‏ خطاب وا ی بيت المقدس الى إخناطون : 

"ستضیع an‏ أرض Heide‏ ثارت Ube‏ اقلم شيرى Beit)‏ لواصل الى جتی — de‏ 
(Ginti-Kiemil)‏ فقد شق عصا الطاعة على وكذلك el‏ لقد كانت سفن جلالتك الساعد القوى 
فى سط سلطتك مل بلاد النهرين وكدش » أما الآن فقد احتل بدو انلابری بلاد فرعون ٠‏ وم بق 
لسيدى وال مطيع فالکل عصاة . . . . لیحترس الاك على قطائمہ و بلاده . . . .ولرسل الدد . ... 
لأنه اذا لم تصل جنود هذه السنة ذهبت “لكات جلالة فرعون سدى ... واذا تسم ارسال جنود 
هذه السنة فليرسل جلالة فرعون ضابطا یلازمنی لحضور أنا واخونی کی نموت مع سيدنا الك“ , 

ويظهر أن آبدخیبا كان صدیقا لكاتب |خناطون المبیر باالحط المسمارى لأنه ذكر فی آحر خطابه 
حاشية هذا y‏ حثہا : 
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الى كاتب سيدى الملك . آنا أبدخيبا خادمك . أطام جلالة سيدى فرعون على هذه الكامات : 
ان جمیم أراضى سيدى فرعون سسائرۃ نحو الضیاع» O‏ . وأخذ الفلسطينيون يهاحرون رعبا من 
فظائع بدو ال لحابیری فترکوا بلادهم واعتصموا با مبالہ والتجأ بعضہم الى مصرحیث وصفهم الضا بط 
المصرى المنوط بهم قوله : 


”لقد أتلفت أمتعتهم وحطمت مدیم وأحرقت حاصلاتہسم ۰۰۰ . وضرب لموع أطنابه 
يعيشون ٠‏ لقد آتوا طالبين مأوى عند فرعون کا حصل أيام آباء آبائك من قدم الزمان .۰۰۰ 
ها قد عهد اليك فرعون فى ale‏ لتحمى حدود بلادهم ۳۲۴ (شكل ۱:۷) ۰ 


ولقد كانت مشكلة هؤلاء الضباط الذين عهد الهم إخناطون فى حلها مستحيلة ؛ OY‏ الضابط 
چنورو Bikhur)‏ الذى أوفد لإرجاع النظام واخضاع بدو ا هابيرى e E‏ القيام بمهمته ٠‏ وقد 
tel‏ الى أنه أساء فهم حقائق الأمور هناك فأرسل فوۃ لحار بة رب أذى أخلص ولاة فرعون ٠‏ 
وقد تقدم ييخورو أولا شالا حتی وصل الى مدينة کومیدی (Kumidi)‏ شالی Galilee) [UI‏ 
ثم اضطر أن يتقهقر انیا کا ظن Ps)‏ ۰ ثم بلغ هذا الضابط بيت المقدس الا أنه اضطر 
بعد ذلك أن تقهقر الى Wa‏ والغااب أنه أعدم MAA‏ . وبهذه الكيفية خرجت 
معظم سور يا وفلسطين من آیدی pall‏ بین ٤‏ وقد یس ولاة مصرق جنو بى فلسطين من علاج 
الحالة والاحتفاظ ہنفوذ فرعون فقتل بعضهم calls‏ الباقون الى الأعداء . ثم زادت الاضطرابات 
فاعتدى على قوافل ملك بابل المدعو برابور ياش (Burraburyash)‏ نپپا ملك (Akko) Ke‏ وأحد 
جبرانه ٠‏ فكتب برابور ياش مسرعا الى إخناطون راجيا تعو يض ما GE‏ ال حسارةۃ 
ومعاقبة الحناة ليستتب الأمن » والا تصبح تجارته مع مصر معرضة Cels‏ لحل هذه الأخطا oY‏ 
وقد حصل ذلك بالفعل لأن المستعمرات ا مصر بة بآسیا ضاعت عن T‏ فى تلك الأزمة ٠‏ 


لقد قام BY,‏ إخناطون الخلون !سور یا وفلسطين ما يقتضيه واجبہم بانذاره بانلطر ا حدق 
بمستعمراته الأسيوية » فأرسلوا له الحطابات الكثيرة والرسل ا خصوصة والأبناء والاخوة ليظهروا 
له حقيقة الحطرالداہم ء لکن إختاطون لم بظهر ما يجب من الاہتام حى آنه كان حسم عن الرد 
علهم أو برسل مددا ضعيفا بقيادة ضابط مصرى > وأخيرا جزوا عن مكالفة الحطر ا حربى ذلك 
ا حطر الذی كان دسندعی ذهاب إخناطون شخصيا مصحو با بكل قوى الامبراطورية المصرية ٠‏ 
والغر ب أنه فى ذلك الوقت العصيب كانت مساہد آخت آتون تدوى بالدعوات والصلوات 
نون al‏ الامبراطور ية ۰ وجاء أنه فى السسنة الثانية عشرة من حكم إخناطون أقم احتفال نم 
کالعتاد » q‏ جلالة الملك فيه e‏ مستعمراته فى آخت آنون وهو مول فى هودجه فوق ‏ اف 


۱ شرحه ۱۷۹ ۱۱:۳۲ ۳۳ا ll‏ ٴذا ٹرحہ ۱۸۲‏ 7 sven‏ 
۱ خطابات عل Gl‏ ۱۱ 


سقوط | خاطون وتفكك عری الاميراطورية ۲۹ 


ثمانية pte‏ جندیا TE‏ آن آسراء آسیا کانوا داتما يفكيون ويذكرون الغزوات وا ملات 
اللصریة السابقة gil‏ قام با أجداد ]خناطون حى بعد انفصا م من مصر . لذلك كتب هؤلاء 
الأعساء الرسائل اليسيرة الى إخناطون مؤكدين. له ولاءهم وخضوعهم امیا فتخيل جلاٹہ 
أن مستعمراته الأسيوية لم تزل کا كانت عليه » والحقيقة أن ذلك كله لم يكن الا من طريق ذر 
الزماد فى العيون . بعد ذلك أذ انفطر مهدد قصر اخناطون نفسسه بدرجة لا تقل فى al‏ عن 
الزو بعة التى عصفت بمستعمراته الأسيوية » لكنه ثبت !۱ وقاوءها واسجمر بنشر عقيدته BALL‏ 
یکل جهده » فأ AS‏ من معابد آتون fla‏ آغاء البلاد فشيد علاوة على المعيد امظم بطیبه LN‏ 
معابد أخری على الأقل فى مدیتی آخت آتون وج آتوت ببلاد النوبة ومعاہد أخرى عدينة عين 
مس ومتف والأثمونين وأرمنت والفیوم !۲۳ gales‏ کنیا تسین المساوات بالمعايد وابداع 
التوسلات القديمة لأجل معبوده آنون » فغيرفى صفات معبودہ الذى وصفه أولا ” بحرارۃ الشمس » 
HV‏ عنه انه ” النار المنبعثة من آنون “ ففجم عن ذلك أن كين النار الذى أحدثنہ هذه التغيرات 
الدينية العظيمة اسمّر یتاجج خفیة فى البلاد ٠‏ وتفصيل ذلك أن عقيدة آنون LAS cane‏ من عقائد 
القوم القديمة العبو بة لديم es‏ الأخص ale‏ منها ds ML‏ » فبعد أن كان الناس 
متقدون بدفاع آزور س BL‏ بهم NG‏ و دستعملون لذلك الوسائل السحرية للوقاية من الأعداء 
العديدين وقكذ أصبح اتباع هذا الاعتقاد محظورا . ثم اجتہد بضیم فى وضع آتون فى مرک UN‏ 
المصرية القديمة لکنهم لم يفلحوا لأن عقيدة إخناطون فلسفية منطقية عاریة عر ان لرافات 
والمزعبلات التى اعتادها القوم » مثال ذلك نسبتهم معبوداتهم الى بعض النبات أومين ماء اخ لمذا 
كله تعسر على القوم ادرالك آسرار عقيدة إخناطون السامية » وثاية ماوصلوا اليه آن هذا الملك 
[بطل عبادة معبوداتہم القديمة واستبدل بها معبودا جدیدا صعب علیہم تصورہ أو معرفته . و بديهى 
أن مثل هذا التغير الدب لا يدوم طو يلا فى بلاد کصر ۰ وقد حصل مثل ذلك أيام تيودوسيس 
(Theodosius)‏ لمأ حاول ابطال عبادة الأصنام عصر واستبدل بها النصرائية بعد وفاة إخناطون 
بالف y‏ سنة تقريا » Oy‏ غاب یودوسیس عکف المصريون تیا على عبادة أصنامهم 
مدة قرون وعل الأخص أهالى الوجه Jl‏ . ويتضح من ذلك أن حياة شخص واحد لا تکنی لمناوأة 
إعقيدة متأصلة ف النفوس واحلال غيرها مکانها » وعليه فقد كانت عقيدة إخناطون قليلة الانتنشسار 
7 الامبراطور ية الصرية ومقصورة على إخناطون نفسه وحزبه » بفاء هذا o‏ تقيض ما صبت 
ليه نفس هذا الملك وطمع هو فيه . 

Uy‏ زاد فى خطورة الحفاء السرى فى تفوس الأهالى نحو مذهب إخناطون بغض كهنة آمون 
الشديد لہ أيضا » وهنا کا ¿e‏ عامل قوی لا دستبان به لاسها أن هؤلاء الكهنة أصبحرا رون 
معايدهم الثانية بطيبه مهجورة ومقفلة وأوقاف معبودهم !سور یا وفلسطين فى يد ا حکومة ومسندة 
Lala ۱۸ - ۱۰۱۷ :۲ N‏ ملاطان Zeitachrift für Aegyptische Spraute, 40, 110-115 “ne‏ 


۳۹۰ الفصتل التاسم عشر 


الى آنون غالبا ٠‏ لذلك كانت مذة un‏ إخناطون غاصة عشاحنات ومواسرات سر به وجهریه 
من مکاید الكهنة نع هذا الملك . ثم ان خسارة مستعمرات الأسيوية قؤت حزب الكهنة 
ضد الماك وسببت انفصال الرجال الأقو ياء عن إخناطون والانضمام الى كهنة آمون . ثم زاد البغض 
فى تفوس الأهالى الذين خدم آجداده ف البلاد الأسيوية تحت لواء نحوتمس الثالث خصوصا وأن 
ذکری انتصارات وغناثم نحوتمس الذ كو كانت كافية لاثارة حزازات الحزب اخ ربى الامبراطورى 
ضد إخناطون ور يضوم عل عرزل هذا الملك واسناد الملك الى کف» لمارسة الة واسترداد ما فقدنه 
البلاد + نمم ان إخناطون عبن قوادا حریین لقيادة جيشه YU‏ ج آلمنا سابفاءلکن عقيدة 
هذا الملك السامیة كانت عقبة کثودا أمام الأخصاء لصعو de‏ فهمها وأمام العامة لكراهيتهم لما . 
وقد وجد بین ضباط إخناطون قائد يدعى حورمحب Harmbab)‏ كان حبو با ادی Ap WO‏ 
هذا القائد ق ضم زب ا حربى اليه وكذا كهنة آمون الذین کانوا ستوقون الى وجود من ينفذ رغيتهم 
نحو إخناطون . وما ساعد على ذلك أيضا أن ميع الأحالى لوا ما Gh‏ عاداتهم وعقائدم الدينية 
القديمة من الاهانة فى عهد هذا الملك ولذا اشترك الأهالى والكهنة والحزب الریی فى dis‏ 
إخناطون الفيلسوف المكوه صاحب الاراء والعقيدة غير المفهومة اعظم الناس . ley‏ زاد الطين بلة 
أن إخناطون لم برزق ولدا فعاضد صہرہ المدعو سا كرع (Bakere)‏ زوج ابنته المدعوة مريت آتون 
(Meritaton)‏ وسناہ y‏ بة آنون . والظطاھی أن إخناطون لم يكن قوى البنیة کیا ستدل من 
تحافة وجهه وأعراض‌الاستسقاء البطتی--می‌ضان أصيب ہما 8 قاساه‌من‌سئولیات ومصاعب. 
وانتهی الس جاوس سا کرع على عرش مصر واشترا که هو وحوہ فى الملك . لکن إخناطون 
لم يدم طويلا ففى عام ۱۳۵۸ قبل المبلاد أى بعد ما حك البلاد سبع عشرة سنة تقریبا قام عليه 
الأهالى وعزلوه ۰ ودفن هذا CUM‏ فى قبرہ الذى امه لنفسه وافراد أسرته فى الوادى Spl‏ 
الذى يبعد عن آخت آنورے ببضعة أيام ٠‏ وقد دفنت فى هذا القبر أیضا كر عة إخناطون المدعوة 
مکت آنون (Meketaton)‏ قبله Mile‏ . ونقل أصدقاء هذا الملك تابوته الى طیبه بعد وفاته 
حيث te‏ عليه حديثا بمقبرة ملکة تی والدته . وقد خص الأستاذ اليوت "ميث هيكل إخناطون 
العظمى ( لأن التابوت المذكور لم يحو الا عظاما فقط ) وقرر آن صاحبہ توف وهو فى سن ثلاثين 
سنة ٠‏ لکن المعروف أنه حك ست عشرة سنة عل الأقل ! أما الأستاذ Bethe) u‏ فلا يوافق 
الأستاذ اليوت “ميث فى هذا الرأى . و بوجد تابوت هذا الملك العبقرى فى دار التحف بالقاهرة 
وعليه نقوش تصف إخناطون ib‏ الطفل اميل لآتون الى الماش الى الأزل وا متصف با حق 
والعدالة فى السیاء وف الأرض“ (مأخوذة باذن الأستاذ برستد من دائرة معارف El‏ القدم بلنامعة 
كبردج صحیفة ۱۲۷ ) . 

وهكذا انتبی أس تخصں له فى تاری الشرق القديم استعداد غريب » وقد لقبه بنو قومه بعد 
ذلك Er‏ آخت آنون” ۰۱۳ آما نحن فع لومنا له على تعصبه الديق الشديد فى أشر عقيدته وغو 


Mea ملاسا ( موص‎ ۲۲ : ۳ ot) 


شكل ۱ - ابلزه الأعل انال خوشو. 
يبجع AN‏ الى gl‏ الأسرة الامتة عشرة 
أو ارل الامرة dl‏ عشرة 

( دار حن القاهي:) 


شکل .10 تس مورة ممثل حور حب 
بالدار الآخرة یقوم بفلاحة الارض 
مأخوذة عن مقبرته رفيا dala‏ أن 
رہم الصل فوق ابفية حصل pL tle‏ 
سن ام ( دار محف (ia‏ 


سقوط !خناطون وتفکك عری الامبراطور ية m‏ 


اسم والده من الآثار وما جم عن ذلك من ضياع مستعمرات ملکته Y‏ بأنه كان فتى شجاعا 
قابل صعو بات العقائد القدعة بعزيمة صادقة فامتاز بذلك عن ساثر الفراعنة الرجعيين » کل ذلك 
رغبة منه فى نسر تعالمه العالية الى نبت عن ادراکھا عقول الأهالى . ولم بظهر فى العالم من ماثله 
بمده الا لما انقضى على وفاته نحو DU‏ سنة وذلك بین ى اسرائيل ٠‏ لكن هذا que Y‏ عصرنا 
هذا من تقديرقيمة إخناطون حق قدرها لعبقر ته وجرأته فى نشرآرائه الفلسفية الباهرة في عصر 
ae‏ وف أحوال سيئة لق من أجلها الأسارتين خسارة جسمه وخسارة ملکه . 


أماسا کرع فلم يكن کفثا لادارة شؤون الدولة ولذلك لم يدم على العرش طويلا . وکل ما عرف 
عن حكه أنه عاش مدة بسيرة غامضة فى مدينة آخت آنون ثم تبعه فی الط توت عنخ آتون -- ومعناه 
لناب الى لانورے - وهو صہرثان لإخناطون تزوج بکرینہ IW‏ المدعؤة عنخ سنب آنون 
(Enkhosnepaaton)‏ ومعناه الما ة سفوذ آئون ٠‏ وق عهد هذ اللك قوی نفوذ كهنة آمون 
كثيرا حتى اضطر أن بجر آخت آنون عاصمة حميه بعد مَة من الزمن وأن بنضم الى الكهنة و شقل 
محاشيته الى عليبه الى اسقرت مهجورة من عطف الفراعنة عشربن سنة تقرسا ٠.‏ أما آخت آنون 
فاسقرت مدة بسبرة بعد ذلك ثم مجرت هی وقصرها آللی حتی ۸ ببق فى شوارعها شخص واحد > 
codes‏ أسقف منازفا وتہڈست جدر عماراتها »ثم أنى حزب طیبه فھڈم هیا کلها انتقاما وتشفیا 
کا میتضح للقارئ فيا بعد . وهکذا أضحت مدينة آتون LAI‏ قاعا صفصفا لاترى فما عوجا ولد 
أمنا » وهی تعرف الآن بتل العارنة ولا تزال باقیة کا ترکھا عدؤاها الألدان ‏ الزمن وكهنة آمون » 
وأصبح الانسان الآن يحول فى شوارعها القديمة فيرى بعض جدرها بالغا بضع الأقدام فندور فى نت 
غدوات وروحات CLT‏ آتون الأقدمين الذین عمروها من قبل .وقد عثرعام1۸۸ میلادیة فى هذه 
المدينة المهجورة على ثثهائة خطاب ذکرنا بمضها عند الکلام على صراسلات ملوك وحکام آسیا 
واتپیار مستعمرات مصر الأسيوية » ويوجد بين هذه الراسلات نحو ستين خطاہا مہسلا من 
الوا التعس رب آڈی حا كم ببلوس»وتعرف هذه المراسلات الآن خطابات تل AN‏ والمعروف 
أن مدن آنون لم تدم طو بلا بعد ذلك فقد al‏ اتلف والدمار ما عدا مدينة جر آنون النو sii‏ 
استعمل معيدها فیا بعد امرادة آمون فصار معروفا بعد ذلك باسم *معبد آمون سید جم آنون“وهكذا 
حافظت أقصی مدن النو بة على أقدم معبد أقم للتوحيد معروف WIN‏ 

ولارجم توت عنخ آتون الى ae ad‏ آنون وقام ببعض الاصلاح بمعبد آتون‌هناك» 
لكنه اضطر فى آعرالأس أن بسمح للكهنة آمون باعادة عبادة آمون واستعال المواقيت القديمة باللأقصر 
OS,‏ » فافتح بنفسه أ کر آعباد آمون العروف ”بعيد أو بت“ (0۳60) ورم معاہدہ Wish‏ . 
dines‏ الظروف بعد ذلك أن يصاح ما أتلفه اخناطون من محو اسم آمون من الآثار على طول البلاد 


۱۳۵ و‎ ٣٣ راجم نقوش الأقصر البارزة وأيضا شرحہ‎ ) (rar dir راجع‎ N 


۳۳ | التاسع عشر 


> مدینة صاب (Soleb)‏ النو Pu‏ نقف الأمور غند هذا الحد بل اضطر أن يغير أ مہ الى 
توت عنخ آمون cf (Tutenkhamon)‏ الناب الى لآمون - تحت تأثير الكهنة طبعا ‏ بفاء 
هذا bla,‏ ساطعا على انقیاده لحز ب كهنة آمو" . 

والعروف أن الامبراطور نة الى حکها توت عنخ آمون كانت لا تزال كييرة تمتد من IN‏ 
شمالا الى الشلال الرابع جنوبا ‏ وقد كانت مستعمرة النو بة مصر de‏ الصبغة وقتثذ فصار رؤساڑھا 
يتزيون بالڑی المصرى الذى أدخله هناك تحوتمس MEE‏ أما الثورة المصرية فلم تؤث ركثيرا 
فى النو بة لأنها اسمرت تدقع انحراج سنو یا الحزانة فرعون!'' .وجاء هن نصوص مقبرة هوى (Huy)‏ 
والى کوش وقتثذ ما e‏ ورود حزية الى مر من بلاد سور یا!*) ور )کان هذا مبالغا فيه 
بالنسبة کا ورد فى خطابات تل العارنة . وا مروف أن أحد خلفاء إخناطون حارب فى معركة 
LT >‏ ویظن أن هذا الخليفة هو توت عنخ Val‏ وعليه فيكون هذا الاك قد بمکن من 
اخضاع بعض بلاد فلسطين أو عَم بعض الغنائم منها على الأقل » ولا يبعد أن تكون هذه البلاد 
ی استررجعت اعتبرت جزہا من سور یا من باب المبالغة کا أن الغنائم التی استولى علا توت ue‏ آمونن 
احنسبت حزية ٠‏ 

وم بعش توت عنخ آمون طو يلا فتبعه فى AU‏ الكاهن آى (Eye)‏ القدير زوج هم مية إخناطون 
المدعؤة تی (Tiy)‏ و یقتر حم نوت عنخ آمون دست سنوات على JN‏ ولا يحتمل أنه SIT‏ 
من ذلك ٠‏ و أكتو برعام ۱۹۲۲ کشف قبر هذا الملك حاويا لأثائه الكامل تقریا و بذلك جاء 
الاستکشاف الأول من نومه فى علم الآثار ٠‏ و فحص تو یات القبراتضح أنها ذات قيمة عظيمة 
لا تقڈر وأنها تمثل ذلك انقدم الإخناطوق العظم فى أمور المعيشة والديانة والفنون اج میل٭. آما من 
الوجهة التاريخية فل جد بي تلك الحتويات ما شیر بطريق مباشر الى أحوال البلاد السياسية 
فى تلك العصور المضطر بة » لکن لوحظ أن اللصوص دالوا القبر بعد دفن صاحبه فيه بقلیل وليه 
فلا بد أن الأحوال وقتئذ كانت قليلة النظام وأن سیاسة القطر الداخلية كانت مضطربة عل الأقل ہ 
والفضل فى كشف هذا القبر برجم ا یا مرحوم الایرل كارنارفون والسترهوارد کارتر . وتعتبر عتو یاه 
هذا ااقر A‏ ما كشف ال OW‏ فى dle‏ العاديات » 

Zub اسيا الصغرى  عل عدّة خطابات‎ cath حدث) جهة بوغا زکوی — عاصمة‎ fey 
del منقوشة بالط المسمارى تشی الى الأحوال السياسية المصرية بعد وفاة توت عنخ آمون وقد‎ 
(Ancient Egypt,1922, Part III, pp. 66-7) zr; فى‎ (Prof. Sayce.) الأستاذ زاس‎ 
بين جاء عن ملیکہ أله توف حديثا وأن هذا الماك كان‎ pall فوجد فى أحدها وصفا لأحد المعتمدين‎ 
GA بدعی بب خورو — ياس » وأن ملكة مصر المدعوة دخامون أرسلت رسولا الى القصر‎ 


Yew ۱۰۳ ۲ ( ۱۰۳۰ : ۲ | ۱۰۱٩ : (PP ۸٩1 : ۲ iD 
و ۱۰۳۷ ملاسفلة (5) ۲ : ۲,۲۰ : ر ر۸‎ ۲ (9 


سقوط إغناطون ats‏ عری الاميراطورية my‏ 


طالبة الاقتران به ۰ ویری CS‏ خورو باس هو توت عنخ آمون المدعو Lal‏ 
تب خيرو رع ؛ وأن دخامون هى زوجة هذا الملك المدعوة أیضا عنخس آمون » لکن ۸ ثبت on‏ 
صعة هذه المقارنة نظرا لقلة معرفتنا لخط واللغة LLL‏ ولذاك يعسن بنا أن نأخذ هذهالاستتاجات 
تفل (مأخوذ من ay ls‏ معارف coil & st}‏ پلامعة کبردج صحیفة 474 — Ws‏ القسم الصری 
للاأستاذ برستد» أوردتها هنا باذن خاص من المؤلف). وقد شید هذا الكاهن لغسه قرا آخت آتون 
أخذنا منه مدحة آتون الذ كورة سابقا.وقد كان هذا الاك متشبعا كثيرا بآراء إخناطون فشيدبعض 
GLU‏ ععبد آنون بطيبه وبق حافظا م زه ضد كهنة آمون مدة من الزمن ثم ترك قبره فی آخت آتون 
وحفر غيره بوادى مقاب رالملوك بطيبه » الا أنه لم بعش طو يلا فتوفى . والظاهى أنه اتبع AUG‏ 
لكين فصبری العمر لم ER‏ الآثار ما دستحق الذ کر» و يقال انہما E‏ قبله بزمن والخقيقة أننا 
لا زال نجهل تار هما بالضبط . 

بعد ذلك قامت ف البلاد حرب أهلية فوقعت طيبه فی آیدی اللصوص الذین نہیوا القبور الملكية ٠‏ 
وقد عرفا الآن أن مقبرة تحوٹمس الرايع وقعت UY ds‏ وفتگذ(۱) . وهكنا انہار صرح 
الأسرة الطيبيه المالكة الى امتازت ف العام بعظمتہا ووقارها مَة مائتين وخمسين سنة تقربا > 
فاليها شسب حسن السياسة وادارة الأمور وطرد ا میکسوس منذ ماثتين وثلائین سنة ثم انشاء کر 
امبراطور ية شرقية قديمة معروفة AG‏ ۰ وكان آحر تار يم لمكم هذه الأسرة الثامنةعشرة حوال 
عام ۰ قبل الملاد . والظاهی أن عظم صيت هذه الأسرة delat d‏ ملوكها الضعاف عل الاسمرار 
فى الحم ولذلك انتقسل الحم منها الى أسرة أخری . قال مانیتو إن حورب هو الذی أ 
أحوال الملكة ا مصر یة فى آواخر عھد الأسرة الثامنة عشرة ۰ و بظهر أن هذا اللك لم يكن ذا علاقة 
دموية بالأسرة الثامنة عشرة » لذلك يحق لٹا أن نعتبره مرجع عبادة آمون ونظام SH‏ القديم 
ومبدئ المهد الحديد الذى ستكلم عليه فى الفصل التالى . 


۳۲:۳ ملالة (1) 
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Galileo‏ > و شاهد خاف العر بة السفلی دم لولى العهد 


الاب السادس 


الامبراطورية فى عهدها SLA‏ 


انتصار yl‏ وتنظم الامبراطور de‏ 


ظهر بین أتباع إخناطون رج ل كفء ماهس إدارى eT‏ الشبه تحوعس الثالث بدعی حورحب 
(Harmhab)‏ الى أسرة عریقة مرن مدنة ألبسترونو پولیس (Alabastronopolis)‏ 
وقد ألمعنا الى هذا فى نح الفصل PLN‏ وقد عهد لهذا الشخص بكثير من المأموريات المهمة 
تأنجزها بمهارة فائقة وكوفع علیہا بالعطايا الذهبية حدمه Mill‏ (شکل م4 ).فن أعماله أنه ندب 
للعناية بمھاجری آسیا الذين هربوا الى مصر مر فظائم بدو اتلایری فأرسل رسلا الى تلك 
ابلهات لإرجاع الأمن الى نصابه ٠‏ ثم عهد اليه فى جمع |الحزية من النوبه فى عهد إخناطون 
Ds,‏ فأاظھ رکمادته فى كل مأمور يانه AR‏ ومقدرة ٠‏ وقد آظهر حورحب La!‏ 
مهأرة ما سصحب أحد خلفاء إخناطون ويرجح أنه توت عنخ آمون!* وقت LTR do‏ 
وحافظ Je‏ م‌کزه وشرفه فى عهد خلفاء إخناطون الضعفاء وكان وقتذ قاثہ اميش السام وريس 
الستشارن الملكين » فلقب فسه ”كبر الکراء » وعظم al‏ » ورس الأه الى الا کی » 
ورسول الملك ٤‏ ورئیس جیشہ فى الاقطار ا نو بية وااشمالية » ومصطنی الاك والشرف دل ادارة 
القطرين لبسيرها فى حدود النظام » وقائد قزاد سید القظرین ۲۱۱۳ ۰ ول يعهه أن VL‏ نحل 
مكلى هذه الألقاب فى أى عص ركان ٠‏ ول نتا کد بالضبط شخص الملك الذى ندنه حورحب بهذه 
الألقاب السامية والقابت أن نفو حورمحب جعله مسبطرا على مایکہ وقتكذ » وکان فى الحقيقة 
ساك البلاد لأنه ”عبن باس ملکی لیکون رئيس الملكة ووز يرالعدالة للقطري نكأنه ول عهد مصر 
لذلك كان مه لا منازعه فيه أحد. .  .‏ اذا دخل الفصر ا ماکی er‏ له الجاب عند المدغل SU‏ 
جا كان نستقيله رؤساء المستعحرات الأجنبية (الأقواس النسعة) والب لاه المنو بية والثمالية ۰ وكانوا 
برفعوت اليه mer‏ و يعظمونه ويحلونهكا”له . . . . وأمور الامبراطون ية تخرئ نامء ۰۰۰۰ اذا هر" 
بقوم داخل الرعب نضوسہم فیدعول له بالصحة والعافیےة و یلقبونه بوالد القطرین*۷).واسفرت 
الال كذلك Miele sie‏ حى هنة ۱۳۵۰ قبل الملاد لا ول هذا القائد العظم الملك » وسپی 
al‏ لم يكن بنقصه ساعتثذ شیء Al.‏ سوى الألقاب والصفات الفرمونية ٤‏ وكان سر الاداری 
مدنا فكان حائزا لثقة الحیش وكهنة آمون بطيبه ٠‏ من أجل ذلك كان اعتلاوہ العرش بطيبه سبلا 
دا واليك ٹرجحمة ما ذ کره حورحب نفسه ؛ 


۷:۳ الل E e‏ لل لي 
۹7۱۲٦٣۳ A) ۱-۳ A‏ 


۲۹4 الغصل المشررن 


"ود مضی أيام عدّة أى بعد ما مین اين حور يس الأ کر( أى حورحب) ریسا وول عهد 
جمیع الأراضی شاء حور يس ( معبود البسترونو پولیس ) العظم أن dat‏ على عر‌شه الأزلى ۰۰۰۰ 
فذهب حور س فرحا الى طيبه ..... محتضنا اسه الى الکرنك ۰ لیقذمہ لآمون کی ستد 
اليه اللك ۱۱ . 


ووافق وصولہ عند ما احتفات بهكهنة طیبه عيد أوبت ¿O pet)‏ يحتفل فيه Jar‏ تمثال آمون 
من الكرنك OVI‏ . حينئذ ظهر حورحب ف الکرنك حیث آعاد له كهنة آمون حيلتهم الى 
Lao‏ لتحوتمس الثالث وقد کان کل شىء جائزا تفیذ هذا الشروع ۰ لکنه لما كان واجبا عل 
کل فرعون أن یکون ذا حق شرعی فى عرش مصرذهب حورحب الى القصر SAM‏ وتزوج بالأميرة 
موتتزست Mutnezmet)‏ أخت زوجة إمخناطون دعوة نفر- نفرو OT‏ وذلك بعد ما نمرج 
من ci‏ وولى فرعو نا وابنا ارع العبود الشممی ۰ آما هذه الأميرة قکانت مسنة ورئيسة قسیسات 
آمون ومن EL hel‏ أيضا وکنی هذا كله GUY‏ حق الماك لورحب(۳) وحصل هذا القران 
ذکان فى القصر الملی بالاقصر ولذاك نقل تمثال آمون ا ی القصر اذ کور فاعتمد حورب Lb‏ 
فرعونا al‏ . بعد ذلك أعان للا“ لقب حورحب SM‏ واتدات حینئذ حياته الملكية . 


ولا شك أن اطمة التی أوصات حورحب ال ی سکره السانى كان لما pele A‏ فى ادارة 
الامبراطور » فقد بذل كل جهده لارجاع النظام الى نصابه وترتيب الادارة جيدا ٠‏ وقد لبث 
بطیبه حوالى شہرین نظ فى YET‏ الادارة وطمان تفوس الكهنة باشترا كه معهم فى احتفالاتمم 
Ale Va‏ فى سفینة نيلية شالا ليقوم بالعمل نفسه ۰ منظا الأراضى وتدا إياها 
کیاکانت زمن رع”" ul)‏ لما كان رع فرعونا على مصر) « واهتم كثيرا بااعابد ای أقفلت فى عهد 
عبادة آثون فقد ورد عنه أنه طهر المعابد من مستتقعات الدلتا ثمالا الى بلاد النوبة جنوبا وأصلح 
القاثيل وزاد فی‌عددها Yokes‏ . . . . وشيد معابدها وأقام مائة تمثا لكاملة ملبسة بالأ جا رالنفيسة. 
ado‏ أراضى YI‏ انجاورة للعايد ورتب شا العا کا قعل فى الأز منة السابقة ونظم all‏ 
اليومية وعين لما كهنة ومسامدين وحامية من زهرة ابلیش المصرى ۰ ثم وهب 4ا الأراضى 
والأغنام وكل ما یلزم ۲ ۰ ونصب تمالا لنفسه وزوجته معبد حور یس بمدینة ألبسترنو بوليس 
تقش عليه وصف ارتقائه بوضوح من موطف صغير الى Viol al isp»‏ . وهكذا el‏ لآمون 
كل أوقافه وایرادات معاہدہ وقام أيضا باصلاح هذه المعابد فمکف الناس على آفتہم القدةالعديدة 
پصد ما کانوا Lesen‏ سرا وقت عبادة آتون . ثم أرسل حورحب حفاريه إلى PO‏ 
یتموا الاصلاحات الى بدأ بها توت عنخ آمون وليثبتوا مل الآثار آ ماء المعبودات الى أهانها وعاها 
[خناطون » وقد ورد ذ کر هسذه الاصلاحات كثيرا مل جدر الکرنك ولا IE‏ ساعدته LAS”‏ 


pda روس‎ ACT AS ۷ 
var aj ۸ ۰. ۳ ۷ 


۳۹۸ 
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شکل Nor‏ تمثال الصدق ۰ دهم le ish‏ خوذ من معيده بالعراية 


انتصارآمون وتنظي الامبراطوریة ۲1۹۹ 


عل نشر نفوذه فى أنحاء الامبراطور بة لگنها مت اليه طائفة الكهنة . أما عبادة آنون فلم تبطل لکنها 
وققت آحیانا سب تلف معاہدہ فى بعض ابلهات ٠‏ فقی طيبه مثلا هدم حورحب معبد آتون 
هدما تاما وشید بأججاره صرحين عظيمين موسعا بذلك معبد آمون نحو ابلهة القبلية (شکل 189( 
وقد استعمل خلفاؤہ ما تبق من NET‏ معبد آنون فى اقامة أمثال هذه الأبنية » ولا بڑال بين JEN‏ 
وصروح آمون المهدّمة بالکرنك من النقوش ما شير الى سبق استعلله فى بناء معبد آنون ٠‏ وورد على 
هذه Y‏ أسماء ماوك الذين عبدوا آثون والذين صاروا وقت حك حورحب محتقرین عند 
Mis)!‏ . ولم یکتف حورب بذلك بل أرسل بعثة الی آخت آنون مسدم معبد آنون هناك 
واحضار آحجاره لبناء عمارات آخری . بعد ذلك عومل اسم إخناطون بالاضطهاد نفسه الذى عامل 
به أسماء العبودات سابقا.فهدمت مقيرة هذا الاك آخت نون ونحتت نقوش جدرها البارزة . 
وعوملت مقاب رأتباعه العظام بالطريقة نفسها ٠‏ وقصارى القول أن حورحب صرف جهده فى عو 
آ ثار إخناطون ۰ وبلغت كراهية هذا الملك حدا عظيا فاذا اقتضت المعاملات القضائية أحيانا 
deel»‏ نصوص aly sl‏ من age‏ [خناطون کان Obs]‏ لدعت رم آخت آنرن»۲۱) 8 

ومع شلّة Ar‏ حورحب على اسم وعقيدة إخناطون واصراره على اصلاح المعايد القديمة وارجاع 
النظام العتيق الى أصله لم يدحرجهدا فى ارضاء أعدائہ بقدرالامکان. خذ مثلا أنه مین أحدأصحاب 
إخناطون الأقدمين المدعو پاتون el‏ حب (Patonembab)‏ — عل الأر E‏ — رئسا لكهنة عبن 
شس لكنه أشرك معه أحد أتباعه acd‏ اتلاف ET‏ إخناطون هناك و بعرقل مساعی پاتون إم حب 
Mate‏ . ,هذه الطر يق ة کل انتصار آمون على آثون » فبعد ماکان إخناطون وأتباعه بنشدون 
الدعوات OFT‏ معدّدين محاسسنہ وأعماله أصبح حجاب حورحب يتلون فضائل آمون بالكيفية 
نفسبا . واليك ترجمة ما قاله الأخرون فى آمون : 


”ما أحل عقيدة الشخص المؤمن بات آمون ملك المعبودات ٤لا‏ شك أن كل من يعرفه عاقل 
وأن كل من يخدمه سعید الحظ لأن کل من یقیع هذا المعبود يجيه“ (8) . 


هكذا فاه كاعن آمو نالدعو نفرحوتب (Neferhotep)‏ الذى ثمره حورحب A‏ 
لأجل ذلك* . ولا نى أن أمثال هذا الكاهن ہم الذين سامدوا الماك على التنكل بأعداء آمون. 
واليك ترجمة انذار كم : 

”الو یل لمن يعتدى عليك یا آمون.ان بلدك يحتمل کل شىء الا العتدی عليك فانه يذله ٠...‏ 
النقمة على کل من سىء اليك فى أى مكان . . . . كل من يعرفك نبق شمسہ شارقة » أما من Age‏ 
فشمسه آفلة . لقد اُصہحت معابد من اعتدی عليك فى ظلام 2 A all dl!‏ 


dior (1)‏ ۸۳ ۳ علاسظة(ا ی ب)  O‏ ترش س do‏ ۷۴۱۳ (4) وريب ۱ روپ 
Birch, Insor, in the Hier. XXVI, eve Erman, Handbuch, ۶‏ 


try tall الفمعل‎ ty: 


ول تقتصرهمة حورحب على تنظم طائفة الكهنة الذى کان ية مباشرة رذ فل ثورة 
إمتاطون بل Je‏ آیضا أمورا أخرى مهمة صعبة الراس ۰ وتفسير ذلك أن ادارة القطر آیام 
إختاطون وخلفائه كانت مهملة تحت أشراف حكام الأقسام ولذاك اعتراعا السوء وعظمت فبا 
عوامل الفساد الى تحصل فى مثل sia‏ الظروف : وقد كانت البلاد الشرقیة أ كثر الأقالم وقوعا 
فىهذا الملل الاذارى » والسهب ف ذلك أن الموظفين أمنوا اشراف رؤسائهم الشديد علیہم باستمال 
غوذم فى انتاز الأموال من الفقراء LA‏ وعدوانا فانتشرت بذاك الرشوة وعمت الليانة بأنواعها 
کل نظمة الحكومة التباہة . فاما تولى حورمحب الملك آراد ملاج هذه العلل فدرسپا أولا بدقة 
ثم دماكاتبه اتماص بمكتبه وأمل عليه مواد قانونية للعمل بمقتضاها فى کل ماظهر له من النقخص!'' 
وقد وقمت هذه المواد فى تستعة أقسام ”25 تناولت منع اضطهاد الموظفين الماليين والاداريين 
of tall‏ عقانا صارما للقسوةٌ + من ذلك ما ورد أن ine‏ اضعلهد نقرا وجاوز معاملته حدود القانون 
ado RS‏ بجدع أنفه و بالنفى ا ی مد,نة ثارو (Tharu)‏ بجوار القنطرة وهی فی بقعة منعزلة على حدود 
مصر الأسيو Wa‏ . ولیلاحظ أن هذا الاهمال فى الواجب لم يكن قاصرا على ادارة القطر الداخلية 
بل شمل أيضا ابلیش وضباطه وهو ما حصل عادة فى الشرق حيث الاضطهاد والظلم یتزلان على 
الفقراء . خذ مثلا ما ورد من أن بعض رجال الشرط المعهود الهم فى حفظ السلام والنظام 
فى جنو بى الامبراطورية المصرية وشفالیہا اغتصبوا جلود أغتام الملك من الرعاة الموكول الهم A‏ 
الاحتفاظ بهاءولم یکتف هؤلاء اللصوص بذاك بل ققشوا بيوت الرعاة واحدا واحدا وأخذوا کل 
ما وجدوه من جلد دون أن یترکوا منب) Ds‏ لال هذه الأسباب سن حورحب قانونا حب 
بمقتضاه سئولیة هذه الملود من الرعاة وألقاها على الحنود » واليك ترجمة هذا القانون : 

”کل شرطى علم عنه أنه دخل المساكن Je Y‏ سرقة االحلود يحم عليه ابتداه من هذا الوم 
tle‏ جلدة وبجرحہ فى خحسة مواضع ثم تسترجع منه ابللود المسروقة“* . 

لکن الصعوبة لم تكن فى ذاك فقط بل ف ایجاد مفتشیزے صادق الذمة طاهرى الأخلاق 
ليخطروا الرراسة بكل اثم أو جر یمة يكشفونهماءوجاء عن هؤلاء المفتشين أنهسم شاركوا فى السرقة 
رجال الشرط بدون عراعاۃ لسیب رحلتهم الطو يلة الى قصد بها معرفة ابلضاۃ وابطال الفساد . 
والمعروف أن هذا الفساد الاداری كان منهیا عنه تقریبا أيام تحوتمس الثالث الشديد الرقابة لكنه 
عاد تايا بعد وفاته ۰ فلما أتى حورحب اتبع طريقة تحونمس الثالث ف ابطال ذاك Val‏ 
فسن قانونا لمنع الاختلاس والتہریب وقت جع الضرائب » ثم طاف فى انحاء امبراطوريته متفقدا 
كيفية تطبیق قانونه المذ کورا۷ و باحثا عن الأشخاض الأ كفاء الذين Ke‏ أت باتهم de‏ 
آمور الح والمدل والقضاء بین الرعية . ولا یخفی أن العدالة كادت OSS‏ مفقودة فى البلاد منذ 
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ثورة آنون ٠‏ وقد وقع اختیار الملك على وز رين أتجب بهما کشرا وعهد الیہما فى مهمة القضاء ء 
فعين أحدهما بمدينة طيبه وآقام الثانى بين مس أو منف » وقد وصفهما بقوله : 

”ان هذين القاضيين صادقان کر عا الأخلاق شريفا الذمة مطيعان AN‏ القصر SUM‏ وقانون 
الحكة.لقد عينتهما قاضيين على وجهی مصر (القبل والبحرى) وجعلت LAS»‏ الدیتین المظيمتين 
بالوجه القبلى (OMe pels‏ وقد حذرهما جلالته من الرشوة قائلا : 

لا تأخذا الرشوة من أحد , ۰ والا فکف عکنکا آن تحکا بالعدل اذا كنا 
آنفسکا جناة على القانون۳) . 

وأراد جلالنه أن سطل الرشوة بین القضاة الفرعيين فأعفی کل موظفى E‏ من دنع الضرائب 
ذهبا وفضة ومح للم بالاحتفاظ بکل دخلهم من tabs‏ حى لا يكون ل عذر فى ELA‏ 
الوسائل غير الشريفة » وهذه خطوة جديدة لم دسبق لأحد قبل حورحب أن خطوها . وم یقتصر 
جلالتہ على ذلك بل نظم انحا م الفرعية فى كل البلاد“ وسن عقابا صارما لکل عضو فى هذه 
Sa‏ جر ية الرشوة ٠‏ واليك ترحمة ما ورد فى شأن هذا العقاب : 

”كل موظف أوكاهن يقال عنه أنه عين فى القضاء ليحك بين القضاة وهو یجنی عل القانون 
Pa‏ بتہمة الفيانة العظمى ۰ هکذا رأت ارادة جلالى بقصد تحسین القانون المری»(*) . 

وأراد dre‏ أن aby‏ صلته بموظفيه الادار بین وببعد عن الرشوة فزاد متب اتهم كثيرا » 
وصار هؤلاء يتفقدون الادارة فى LAT‏ البلاد علّۃ مہات کل شهر » واعتاد املك أن حتفل ۔ 
فى قصره قبل سیاحتہم أو بعدها مطلا plo‏ من شرقه الملكية ومغدقا علیہم هداياه والعطایا از بلة 
منادیہ م کلا acl‏ » وقد آحزل جلالته العطایا لم من القمح والشمير حتى لا بحتاج أحد مهم 
ال شىخ ما" . 

کل هذه المعلومات نقشہا حورحپ على شاهد حجرى عظم ۷ ¿y‏ طوله ست عشرة قدما 
وع‌ضه عشر آقدام نصیه أمام الصرح الذی شيده بالکرنك من el‏ معبد آنون کا ألمعنا aL‏ 
وقد ذ كر جلاله ملاحظة عل الأثرهذا ترما ء 

* لد سنت جلالتی هذا القانون لضمان رقاهية اهالی مصر “۸ وخم نقوش الأ ر اطبا قومہ 
بهذه العبارة : 

”اسقموا لأوامرى التى سننتها لأول مرة فى Bol‏ لأحك بها جميع الأراضى نظرا ما شاهدته 
من ال الصارخ بہذہ ابلاد 6۹۱ , ٠‏ 

ety‏ ار هذه الاصلاحات جعلت لورمحب lo‏ عظيا فى تاريم الحکومات 
العادلة ٠.‏ وقد رزئت هذه البلاد بالظلم والامتبداد بعد ذلك بدرجة صعب مراسما وملاجها حتى 
PN qirp PD N an ary‏ 
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نی الاحتلال الانجلیزی الحديث فضرب عليه بيد قوية » ولا ترال ذکری هذا الظلم باقية فى آذهان 
یع القراء ٠‏ 

اذا لاحظنا des‏ مجهودات حورحب قاصلاح داخلیة البلاد وتنظم ادارتها وابطال القحط 
الذى حل بمستعمراتها استبعدنا عليه القيام بفتوحات أجنبية لضيق الوقت . والحق يقال ان هذا AL‏ 
كان خبيرا بالأمور السياسية الأسيوية lb‏ بالمصاعب هناك ولذاك بظهر أنه فقد الرجاء 
فى اصلاح تلك المستعمرات اللارجية مادامت داخلية مصر سيئة بالكيفية الى شرحناها للقارئ ٠‏ 
وقد عثر je‏ علّة أسماء لدن و بلاد آسیو بة منقوشةعل املدر قرب شاہدحورحبا جری الذ کور آنفا 
تشير ال انتصارات حرية حازها هناك » لکن هذا بعيد الاحتال وعليه فیستحسن أن ندزن تلك 
الأخبار bad‏ خصوصا وقد ورد ضمنها ذکر الیلیین ٠‏ والمعروف من أحوال وأخبارالبلاد 
اتی ورد ذ کرها عل تلك اندر أن حورمحب یز بعد ذلك الوقت عنتثبيت قدمه تماما والاحتفاظ 
as‏ المطلقة عل بلاد سور یا .ولا بیعد آیضا أن تکون ا حقیقة على نقيض ذلك إذ من الخائز أن 
تکون الماهدة الى ذ کرها رمسيس الٹانی An)‏ حورحب بسن ستة) کعاهدة قدبمة كانت من 
O‏ . آما فى جنوی ال لک فا تحصل فى عهد tye‏ اضطرابات ذات بال 
وکل ما روی عن تلك ابلهات أنه قامت بها ثورة اعتیادیة تطلبت ذهاب حورحب شخصيا الا 
Mad‏ وقد أرسل e‏ بشة الى بلاد الصوعال أحضرت خيرات تلك ابلهات 
المهودة(*» . والعروف أن مشا كل الامبراطور ية الداخلية كانت کش یا ما تتصارض مع القيام 
بفتوحات أجنبية كالتى تاقت نفس حورب الا » ولا غرابة فى ذلك فقد تولی جلالتے البلاد 
وهی فى اش الاجة لحمته ونشاطه لينتشلها مر الادارة السيثة الى كانت فى عهد أسلافه . 
Lily‏ لاحظنا ذلك عامنا السبب فى يذل جلالته للجھودات الى صرفها حبا فى ترقية داخلیة ملکته » 
تلك المبهودات الى تعادل فى AT‏ وفوائدها أعظم أعمال الفاتمين. وقد أظهر جلالتہ رفقا وشفقة 
على رعيته لم يفقه فما حاکم مصرى بعده حى وقتنا هذا ۰ ومع ذلك فقد ترلى جلالته تربية حرية 
شرقية لكنه قال مة UL‏ تو ی الماك ”ا معوا rl‏ تصرف کل وقتبا لاعلاء مصلحة N a‏ 

ول STW‏ من الست حك حورحب بالضبط لکتہ فوم منا من جلات احدی 
القضايا الى حصات فیعہد رمسيس الثانى ما شيرالى " ة التاسعة ly‏ مسین من E‏ حورحب 
وهذا تاريخ مبالغ فيه غالبا ولا بعد أن يكون قد أضيف اليه حك إخناطون وخلفائه Lal‏ ۰ ناذا 
کان الرأى الثانى هو الصواب كان حم حوربحب أقل من التقدير الأول بحو مس وعشرین سنة 
أو بعبارة آحری يكون قد حکم حوالى ثلاثين سنة۱) ۰ وقد شید حورحب لنفسه قبرا بدیما جدا 
يجهة منف للا کان موظفا فیالحکومة أی قبل توليه الملك (شكل ۱۱۹ و ۱6۷ و ۱4۸ و ۱5۰)* 
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dy‏ بجر هذا الملك قبرہ dll‏ فلم ینشی له قبرا AT‏ بوادى A‏ بطيبه . ثم ان جلالته حافظ صل 
ألفايه الرسمية كقائد ابلیوش وغيرها المنقوشة على صدر قبره A‏ سابقا فلسا تولى الملك 
أضاف الى تلك الالقاب آ ماءہ وألقابه الفرعرية ٠‏ ثم رمم الصل فو ق کل رسومه (شکل .19( 
مظهرا بذاك صفته الفرعونیة(') ولا تزال هذه الرسوم واضحة جلية الى وقتنا هذا ٠‏ 

وحنى خلفاء حورحب نار آعماله العظيمة کا تملكوا زمام ا ملك فى البلاد » ولكتنا لم SE‏ 
لان اذا كان حورمحب قد تجح فى :أسيس أسرة ملكية لأنه ستحيل عینا الآن کشف أى علاقة 
a‏ و بين رمسيس الأول الذی عقبه فى الملك عام ۱۳۱۵ قبل الیلاد ۰ ولاکان رسیس الأول 
کھلا وقت تولبه الملك فهم نا أنه كان ذا حق فى ارث العسرش الفرعونى لأنه لیس من السبل 
الاستيلاء عل الملك فى سن الشیخوخة فى تلك الأوقات ٠‏ والمعروف عن رمسيس الأول أنه لم e‏ 
oh‏ عمل هام لملكته dy‏ يجن مار ما غرسه حورحب قبله وذأك لتقدمه فى السن 8 وكل 
ما تمرف عنه أنه وضع ر قاعة العمد العظيمة بالکرنك ودا تشییدها لكنه تو عاجلا فآتمها 
o‏ بعدہ ٠.‏ وق الستة الثانية من > هذا الملك آحس بالكهولة aly‏ عن ادارة شوون des‏ 
فأشرك معہ فى الملك ابنه سیتی الأول ء وكانت سنہ ثلاثين سنة تقرسبا ۰۲۳۱ و يظن أن جلالته مكن 
بمساعدة tl‏ من شن فارة على النو بة لأن آثار هذه السنة تشير الى #العبيد الذين De al‏ 
وأهدام الى معيد وادی حلفا بالنوية© . ولیلاحظ أن هذه التقوش الخاصة بالمعبد المذ كور( 
هى النقوش الواحدة المؤرة المعروفة عن هذا الملك الآن ۰ لکن لوحظ ورود اسم میتی PY‏ 
هذه النقوش ولذاك يرج أنه هو الذى قام بتلك الأعمال ونصب حجرہ الأثرى بالنوبة قبل إيابه مها 
وقتكذ . ودلتنا انار أن رمسيس الأول توف قبل نصب الأثرالمذ كور باقل من ستة آشهر (أى 
فى سنة ۱۳۱۳ قبل الميلاد) وأن سيتى الأول استقل وقكذ بالك“ . 


ويظهر أن سيى الأول وضع تصعپانہ وقام باستعدادته الحریة لاسترجاع المستعمرات 
الأسيوية وقت اشترا که مع والده فی الم الذى يقرب من السنة Way ٠‏ مل ذلك أنه أصلح 
طريق فلسطين المد من حصن ثارو ( على حدود مصر والذى استعملہ حورحب منفی té‏ 
انجدوعی الأنوف) ورم وقزی القلاع المشيدة لحراسة آثار وصهار یج المياه على ذلك الطر بق 417 , 
والعروف أن السافة بين ارو وغه كانت تقطع وقتكذ فى عشرة أيام سرا عل اأقدام ۲۷ das‏ 
U ma‏ شدّة احتیاج ال لسافرن الى الماء عل طول ذلك الطریق. ولا یمد أن كانت مصر وقتكذ 
حافظة مل بعض نفوذها بلط لکن العروف أن الأحوال السيثة التی حلت بتلك البلاد 
أيام إخناطون لم تعد لما العڈۃ المناسبة ۰ نم ان إخناطون أرسل الى تلك ابلهات de‏ بقيادة 
ضابط مصرى ولکی هذه القرّة الہزمت وفشلت فی مهمتها تماما والثابت أن المعلومات الى تلقاها 
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سبی الأول عن حالة مستعمرات مصر N‏ اتفقت ble‏ هى وما ورد فى خطاب آند خیبا 
(Abdkhiba)‏ والى بيت المقدس الذى أرسله الى yb‏ ويذكرالقارئ أن هذا االمطاب 
ذ کر أن بدو الصحاری الجاورة لفلسطین زحفوا واستولوا على مدن فلسطين لكتنا لم نتا ك بالضبط 
هل حصل ذلك بایعاز من خکام تلك الأقالي أو من تلقاء أنفس هؤلاء البدو . وجما يعزز مضمون 
هذا الخطاب ما وجد منالرسوم عل الآثار الصر ية المثلة هروب الفلسطینیین فى ذعى من أعدائہم 
الى مصر ۰ واليك ترجمة ما وصل الى سيتى الأول من الأخبار الخاصة بمؤلاء البدو ومنہا تضح ۳ 
شدّة موافقتها لما ذ کرناه سابقا : 
ad”‏ اتحد رؤساء البدو معا وأخذوا يضعون أبدهم مل فلسطين ء وه الآن يفتكون بالناس 
ویلعنونہم ويضربونهم » فصار کل منہم يقتل جاره غير مكترثين لقوانين القصر MESA‏ 
فى أثناء هذه الغارات البدوية أخذ الاسرائيليون ستعمرون فلسطين وکانوا بدفعون ابلز A‏ 
لفرعون و يطيعون أواسمولذلك لم يهم بهم . أما الآن فتغيرت الأحوال وامتنع هؤلاء القوم عن ذلك ٠‏ 
وف السنة الأول من e‏ الأول قاد جلالته جيشه وزحف على LAT‏ مبتدئا من ثارو ومتبعا 
طريق سينا الذى أصاحه مارا بقلاعہ وحصونه الى رما" حى بلغ جئو فى فلسطين المعروف 
Ati,‏ باسم نجب (Negeb)‏ فقابله هنأك بدو تلك ابلهة المعروفون بالشاسو أو الشوس فشتٹ 
شلهم ۱۵ م لغ حدود کنعان (وهو اسم أطلقه ا لص يون على غرلى فلسطیزے وسور ا) فاستول 
هناك عل مديئة محصنة محاطة سور ف رال الذى حصلت فيه مشاحته مع AT‏ و بعد 
ذلك زحف شمالا فاستولى مل بلاد سهل مدو المعروف بیزرل (Jezreel)‏ وعبر وادی نہر الأردن 
ونصب هناك جرا آثریا ذ کر فيه انتصاراته الى حازها (Hauran) dy gt‏ ۲۳ . ثم زحف 
سیتی الأول غر با حتی بلغ جنویی بلاد لبنان فاستولی على (Wi Yenoam) ol gh au‏ الحاطة ٠‏ 
cob ll‏ والی وقفها تحوتمس الثالثك بعد غزوته Ub‏ على معبد آمون وذلك منذ مائة وحسین 
سنة تقرببا . فى ذلك الوقت أقبل على جلالنه وفد من حكام تلك البلاد أظهر له انلضوع والولاء 
مصر وقدّم له ما يطلب من الخدم . وليلاحظ أن هؤلاء ا حکام مضی علپسم حوالی مسين سنة 
بعد ترك أمنحتب الثالث لمدينة صيده لم نشاهدوا فى أثنائها فرعونا مصريا قائدا بليشه کا اعتادوا 
ALL‏ ولذاك أراد سبتی الأول أن ct‏ ولاءهم فكلفهم احضار کل خشبية من الأرز لم 5 
بناء سفینة آمون LALA‏ فى طيبه وليصنع منها أريضا سوار طويلة لنصبها أمام صروح معبد ذاك 
المبود(٩)‏ عند ذلك أسرع هؤلاء الحکام فى حضرة سيتى بجع NE‏ وقد راقب جلالته خنصیا 
شحنها من ا موانی البحرية الى أخضعها م فعل سلفه نحوتمس الثالث ۰ و يظن أن سبتی الأول وصل 
فى ale‏ هذه الى ane? NE‏ أولازا O Ullaza)‏ . وقد قدّم ملك قبرص الى جلالته y‏ 
41١ 0‏ رایع من صعيفة ٣١۷‏ الى tise‏ ۸ ه ۲ eh ۸۳:۳ ۲۳ ES ES JE‏ 
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هدايا جز پل جريا على عادة حكام تلك پیز برة و ملوك مصر ٠‏ والثابت أن مدیتی صور (Tyre)‏ 
و آئو («ط٤0)؛‏ خضعتا لسبتی وقتئذ وأن ساحل فلسطين أصبح آمنا وأن الطريق البحری بین 
مصر وفاسطين أعد للقيام مملات حرية فى المسرتقبل . 

بعد ذلك رجع سیتی الأول وكانت الاستعدادات والاحتفالات قائمة على قدم وساق انتظارا 
لوصول جلالته ظافرا من آسيا کا كان یفعل لفراعنة مصرالفاتحین منذ جيلين . وذاع انتصار ستی 
هذا فى أنحاء البلاد فبلغ مصر قبل وصوله اليما وإذلك ہب رجال الحكومة لمقابلة جلالته على حدود 
مصر ء نفاجتمعوا هناك يجهة ثارو (Tharu)‏ على راس االحسر المشيد على القناة العذبة الموصلة نہر 
النيل بالبحيرات المزة (راجم NE‏ المصرية قادمة يعلوها الغبار وتبدو 
عليها علامات التعب يتقدمهم فرعونہم را كا عملنہ الحریة وسائقا أمامه أسراه من ll‏ فلسطین 
وسوريا » عند ذلك صاح موظفو ا حکومة بصوت واحد شق عنان السماء ہاتفین هتاف التحية 
والتبجيل!'! . E‏ وصل Nude‏ طيبه أقیمت له احتفالات عظيمة أخرى عرضت نبا 
الأسرى والغنائم ا حر بية ابر يلة أمام آمو نا فعل أيام ملوك age‏ الامبراطور ية الأولى ٠‏ وللاحظ 
أن أهالى طيبه مضی علیہم نیف ومسون سنة تقریبا لم دشاهدوا فى أثنائها مثل تلك الاحتفالات 5, 
وقد ی سیتی فى ذإك الاحتفال بعض الأسرى أمام المعبودات OATES‏ . 

وظهر الآن أن هذه ملة الأسيو كانت کافیة لاخضاع جنو بى فلسطین لصر » و يرج أن 
معظم شمالی فلسطين ضم أيضا وقتئذ الى الامبراطورية المصرية. ثم أراد سبتى الأول أن يقوم We‏ 
ثانية بآسيا لکن حصل وقتثذ اضطرا بکالڈی حدث فى مبدأ الأسرة الثانية عشرة اضطر جلالته أن 
ana‏ أولا ٠‏ وتفصيل ذلك أن الايدين القاطنین خرب مصبات Jal‏ نحينوا فرصة ضعف مصر 
فھاجروا إلى الوجه البحری وأخذوا يضعون أيديهم على كل ما يمكن تملكه فھددوا حدود الدلنا الغرية. 
ودلننا قائمة ایرادات سیتی الأول أن جلالته أمضى ساتہ الثاني ةكلها ES‏ ویرجم جدا أنه قام 
وقنئذ بقمع اللبیین > وجاء أن جلالته التق مبؤلاء الأعداء فى مكان غربى VEA‏ لا ہزال محهولا 
لزا وانتہی الم بانتصار Adobe‏ انتصارا باهرا فام له احتفال کبیر Wat‏ المعبود آمون 
حيث قدم له A‏ والأسرى العديدين والظاھی أن جلالته لم يذهب الى طيبه بعد انتصاره 
Jo‏ الببیین مباشرة بل قصد آسيا بعدثذ لإ کال انتصاراتہ وتوطيد سلطته سور يا . ومل كل فالمعروف 
أنه (Galiles) LLL! ale‏ واستولى عنوة على مدينة کوش ا حاطة سور حصين . وهذه المديئة 
الأخيرة غي دكدش الى على نہر الأورونط (العاصى ) ۰ ولیلاحظ أن هذه الأفال كانت تعرف وقتئذ 
بمملكة آمور وقد ألمعنا سابقا أن امد (Abdashirta) by»‏ و از رو (Azira)‏ هما اللذان أسسا 
هذه امک کا جاء فى خطاب رب أذى RDA)‏ والآن تذى القاری آرے هذه املك 

الصغيرة المتو ية ع لكدش وآرض ابللیل كانت مشابة حد فاصل منم بین شمالى فلسطین جنو Y‏ 
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۳۷۹ القصل الشررن 


ووادى نہر الأوروئط الکون لحدود مملكة ا حیئیین el‏ ية شالا ٠‏ من ذلك يتضح أنه اذا آراد 
ze‏ الأول أن مجم على الحیئیین وجب عليه أولا أن يخضم Se‏ آمور وهذا هو ما قام به Ye‏ 
فقد استولى على تلك الملكة Le‏ فيهاكدش (مل PEN‏ بعد ذلك زحف جلالته ثلا 
على اليثيين فانضح لم أن ملكها الدعو سبال (Seplel)‏ الذى تالف مع مصر فى أوانع ‏ الأسرة 
الشامنة عشرة Gy‏ منذ ah bau‏ وأن ابنه المدعو می‌اسار (Merasar)‏ كان قائما بالملك 
بدله !۲۳ . فى ذلك الوقت التحمت جيوش مصر بجیوش خیش لأول مرة فى اصاری القدم 
وکان ذلك في مكان مجھول وعل نہر الأورونط فدارت رح القتال ب الفریقین شدة ركب 
Lett‏ الأول عله ار ds‏ وحارب أعداءه مع جيوشه حتی انتصر علهم ULE‏ 
و نستدل من قرائن الأحوال أن هذه المعركة لم دشترك فما جیش ال یئرین الرئسى لأن سبتی لم بزع 
مر کر أعدائه (سور یا فقد بقی AS‏ عل نهر العاصى) بأشهم .وميه فالغالب أن کل ما أحدثہ 
zu‏ حينئذ هو ارجاع حدود الیثیین یسیا الى الثمال ووقف زحفهم وتدخلهم فى شؤون فلسطين 
جتو با . بعد ذلك رجع جلالته الى طيبه فقابلتہ رعيته بالحفاوۃ والا كرام وهنالك قدم بحزیته وأسراه 
هدية لآمون معبود الامبراطور ية الأعظم Pest‏ .و یتضح منذاك أن حدود مستعمرات مصر 
الأسيو ية وصلت وقتكذ بوجه التقريب الى حدود فلسطين الثمالیة Le‏ فى ذلك من مدينة صور 
(Tyre)‏ وساحل فینیقیا جنوبى نہر ليطانى (Litäny)‏ . وليلاحظ أن هذه الفتوحات لم ترجع لصر 
إلا ما يقرب من ثلث مستعمراتها السابقة ولذاك کان طبعيا أن pated‏ ستى فى فتوحاتہ السورية. 
لكنه مع ذلك لم بظهر جلالنہ هناك بعد ذلك لسبب لا نزال نجھلہ و بظن أنه افتنع وقتئذ بسدم فائدة 
نضال الليثيين لشلّۃ رسوخ قدمهم بسوریا ۰ زد على ذلك أن مركر مصر بسوريا ای مالفا 
لرکر المیٹیین الذیرے احتلوا تلك البلاد احتلالا ملکیا وحربيا » أما الفراعنة فلم يعبأوا كثيرا بشمیر 
تلك ابلهات بل كل ما عنوا به هو أخذ ا حزیة السنوية منہا » وإذلك كان منتظرا أن الاستمار 
المصرى الضعيف لا يقوى do‏ استعار الیثیین القوى . ثم ان مملكة لحیثبین أصبحت مائجة 
بالسكان باکٹر ما تسم فكان هؤلاء یہجرون وطنهم نازحين الى سوريا ومنه یتضح أنه لو فرض 
ونجح pall‏ يون فى طرد ا حیئین من جنوبی سوريا فان شمالى سوریا ببق دام فى حالة رب 
مع pall‏ بین ۰ والظاهى أن سيت اقتنع حينذاك Ob‏ أحوال البلاد تغیرت كثيرا عما كانت عليه أيام 
حوس الأول فصم حوالى ذلك الو قت أنيبرم معاهدة وديةمع ملك الیئیین المدعر متلا (Metella)‏ 
الذى تولى الماك بعد یه مراسار (*Merasar)‏ . 
ولا آب ستی الى وطنه جعل همه توطيد السلام فى SOM‏ وتشیید المعايد . وقد ألمعنا سابقا 
الى أن حورحب أصلح كثيرا مسا أتلفه أتباع مذهب آتون ٠‏ والان نذكر القاری أنه لما تول 
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انتما رآمون وتنظم الامراطوریۃ ۲۷۷ 


والد سبتى الأول الملك لم FE‏ من عمل شىء بذ کر بالنسبة لكر سنہ » فاما تول بعدہ أبنه سيق وجد 
كثيرأ من هذه الاثار فى حاجة الى الاصلاح > فقام بهذه المسألة بكل احترام وورع . وتوجد على كل 
معابد آمون النتشرة على ايل من عمارة بالنو بة جنو با الى تل دسطہ بالدلتا الا تفوش AGA‏ 
الى”*الاصلاحات التى قام مها سيتى الأول لمذه SUN‏ المقدسۃ“''. وقد أرسل جلالته العثات 
لقطع „LEN‏ حاجر مصر يجهة أسوان والسلسلة و جبلين ((Gebelen)‏ واستخدم فی ذلك 
آسری حرو به )ا فعل أسلافه ٠‏ وفى حالة استخدام pall‏ بین فی ذلك كان جلالته يفتخر بمعاملتہم 
لسخاء ورفق » خذ مثلا ما ورد عن الألف من الملل الذين استخدموا فى قطع NEY‏ الرماية من 
محابحرالساسله فان كلا منہم كان یتقاضی أربعة أر طال be‏ وحزمتین من الفضراوات وقطعة من 
A‏ المشوى کل يوم وثو یا من الکان النظیف مر تین كل شمر" . و بغت المارات التى شیدھا 
سپتی الأول فى جميع المعابد القديمة درجة فاقت أبنية أرض عصور الامبراطورية ء ومنه استدل أن 
دخل انزانة المصرية وقشذ كا عظيا وکا للقيام ببذه shall‏ يف الباهظة على صغر 
الامبراطورية . ولا يخنى أن الامبراطور ية ا لمصرية وقتئذ كانت تلك الأقالم الى بين الشلال الرابع 
جنو با ور الأردن We‏ . 


ومن عسارات ستی الأول القاعة ذات العمد العظمی الى dol‏ رسيس الأول آمام صرح 
أمتحتب الثالث بمعبد الكرنك » وقد فاقت هذه القاعة فى العظر قاعة أمتحتب الثالث ذات العمد 
الى لم يتم بناؤها فى معبد الأقصر . ثم کسی سيتى نقوش أمنحتب الثالث gig Al‏ ملل صرحہ 
„ei‏ من ol, ASP zu‏ عرد صن All‏ الشهالى وكذا base‏ الثيالى الذى شش عليه حفاروہ 
من انمارج نقوشا عظيمة تمثل انتصاراته (شكل (vor‏ وتبلغ مساحةا ائط النقوشة من ابضدار 
الى الافريز حوالی مائق قدم وتجتمع هذه النقوش نحو باب الدخول ف الوسط والمرسوم حوله الماك 
سيتى راجعا الى مصر مقدما ا مدایا والأسر: 05 والننائم لآمون ومضحا فى tl N dle‏ ى الل 
المعبود المذ كور . والمشاهد لمذہ الرسوم بری أن جلالة الملك يستعد لادخول والاشتراك فى الاحتفال 
ES‏ الآثار والرسوم كانت تعمل لملوك الأسرة الثامنة عشرة لكنها بادت الآن 
فم ببق ما الا ما ذکرناہ خاصا بأمتحتب اثالث ۰ من ذاك یشضیح لنا ما فى رسوم سيتى الأول 
ا حربیة من الغوائد . وعاجلت ستی الأول منبته قبل أن یتم القاعة العظمى ونقشہا بالرسوم البدیعة 
فأئمها خلفاژه من بعده . وقد أتبع سنة آبائه ملوك الأسرة الثائیة عشرة فشيد لنفسه معبدا بالسبل 
الغربى بطيبه فى الطرف الثمالى لسلسلة معاہد الملوك الأقدمين . ولا کان والد سیتی قد توق قبل 
أن سيد له معبدا جعل سیتی معیده هذا مشترکا بينه و ین والده » و مرف هذا العبد الآن ععبد 
القرنه (Kuma)‏ والمعروق أن سیتی توف قبل اتمامه أيضاا“ . 
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وشيد أيضا معبدا جميلا بالعراية معبودات مصر العظمی ( وهی معبودات تثليث أزور یس 
وسیتی أيضا ) ورايا صغيرا Lyle Lal‏ له لاقامة الدعوات AD‏ مصر الأقدمين و بالأخص ملوله 
الأسرة الأولى والثانية الذين دفتوا خلف الحراب المذ كور بالصحراء''' ونقش على جدر معبده 
هذا قائمة let‏ ملوك مصر الأقدمين ابتداء من مينا الى عهده ولا تزال هذه القائمة معتبرة من أه 
المستندات التاريخية التى نستمد منها معلوماتنا عن تواری هؤلاء الملوك . وقد تلف صرحا هذا المعبد 
ومع ذلك فان البقية الباقية منه لا تزال تعتبر أنفس الانار الى آدعتبا cad‏ الصرین المهرة . 
وستتناول الكلام علیہا من وجهة الفنون الميلة فيا بعد . وجاء عن سبتی الأول أنه شيد أیضا 
معبدا نف وآشر بعین شمس ومعايد أخرى بالدلنا لى نعرف عنما الا القليل ٠‏ ویوجد Bb‏ سنبل 
معبد عظم شیدہ سی لكنه توف قبل EMULE‏ بعدہ رمسيس الثانى وائنمہ . 

لا قى أن هذه الشروعات تطلبت أموالا عظيمةءثم انه أراد أن یحبس أوقافا ثابتة على معبد 
العرابة فاضطز الى البحث عن موارد مالیة أخرى فانجه ذهنه الى استخراج الذهب من مناجم جبل 
الزبارا على ساحل البحر Y‏ ۰ والعقبة الكثود التی كانت داشا تحول دون تمير تلك المناجم هی 
صعو بة الطريق الوصل Call‏ الذى sky‏ من وادی اليل جنو ی ادفو بعدة أميال » ناراد الملك 
أن يذلل تلك المبعو بة فذهب شخصيا الى ذلك الطريق ووضع انلطط هیده ۰ ولا بلغ تلك 
ابلهة اضطز أن يتوغل فى الصحراء سبعة وثلاثين ميلا تقرییا حى وصل الى حطة استعملت قدیا 
أيام الأسرة الثامنة عشرۃ للاستراحة وهی تبعد عن النيل بمسيرة يومين تقریبا ۲۳ » وهناك آهر بحفر 
بئر تحت اشرافه فنبعت منه الياه Paha‏ وف ا ال أصدر أمره Ai‏ معبد بجوار ذلك البثر 
وتأسيس قرية آیضا(*۱ . وااظاهی أن الملك أسس she‏ غطات أحرى على طول الطريق الى 
مشاجم الذهب AL‏ سستدل من آنشودة Y‏ الظماء التى كانوا cos‏ بها وفتشذ 
واليك ترجمتها : 

Ul”‏ المعبودات السا کات هذا البثرأمنحن سبتی العم الأزلى لأنه شق لنا الطر يق ea‏ فیہا بعد 
ما كانت مهجورة فأصبحنا سیر فما سا مین ونصل أحياء وی الطر یق الصعب سلا EL‏ 

ولام مشروع هذه المناجم وقف سی ايراد هذا الشروع de‏ معبد الع del‏ وصب اللعنات 
الشديدة على كل من يعطل هذه الأوقاف وينقض ارادته) . والغريب أن هذه الأوقاف عطل 
تنقيذها بعد وفاته ,نة فام تول ابنہ رمسيس ZH‏ ا حم أرجعها الى Wal‏ . وأراد سبتی 
أن مستغل مناجم ذهب النو بة على الطریقة السالفة فاص بحفر بر عمقه مائتا قدم تقريبا على الطر يق 
البتدی من جنو بی شرق كو بان بالنوبة الى وادى علا کی a‏ فى آنره الى الماء فبطل 
الشروع وحم اللك من استغلال ذهب ذلك wa‏ 1 
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انتصا رآمود وتنطيم الامبراطور ی ۳۷۹ 


لقد سافظت الفنون AA‏ فى عهد سبتی على درجتها الى حازتب) ڈیام الأسرة الثامنة عشرة 
من حيث التأثير والدقة SAL,‏ ء OY‏ العز de‏ ورد الفعل اللذين ظهرا على الامبراطور ية أثرانتعاشبا 
من ضعفها السابق لم يقالا كثيرا من درجتہما السابقة > خذ مثلا قاعة الکرنك العظمى السابقة الذکر 
فانہا لم تھ BAL‏ المعهودة فى ملول الأسرة الثامنة عشرة ومع ذلك فهى معتارة من ST diel‏ 
pall‏ یة من حيث الفن ولا تزال فى نظر N‏ معتبرة من deel‏ الآثار المصرية الدهشة بناء 
وضفامة رغم ما بها من الأغلاط الواضحة ۔ وتعتبر جموعة رسوم ونقوش عهد ge‏ من Bel‏ أمثلة 
الاجتهاد والدقة اللذين اشتہرت مهما الأسرة الثامنة عشرة . وهذا الوصف ۔نطبق علا احالا لكننا 
لو Lab‏ کل جزء مر هذه الرسوم على حدة لوجدنا فيه أغلاطا تخطيطية عدیدۃ « وهناك yan‏ 
رسوم جامت غاية فی الدقة وابمال كرسم سیتی الأول الرافع رحه الطارد الأمير الليبى أمامه الموجود 
على حائط الكرنك الشمالی ( شكل ۱۵۲ ) ۰ أما أجمل الرسوم البارزة المصنوعة فى عهد سبتی فهى 
اتی بمعبد العرابة ( شكل port‏ ) ففيها تجتمع الرقة والدقة مع معالم ا حیاۃ والشجاعة والمهارة . وتعادل 
هذه الرسوم فى الاتقان الرسوم الى e‏ قبرسيى البديع بطيبه ( شكل ١54‏ ) ۰ ولاتزال 
الصور البديعة » مثال ذلك منظر تفقد قطعان الأغنام (شكل 100( ومنظرالقتص ف الستتقعات 
الذى تسم فيه وحشية الحیوان کا شاهد ذلك فى ( شكل (yon‏ الذى Je‏ قطا ثائرا قافزا بارجلہ 
عل طائرين وحشیین ومسلطا أنيابه على جسد فريسة ثالثة فى الوقت نفسه . 

ول ترد لنا معلومات عن E‏ سبتی الأول بعد السنة التاسعة من حکه و يرج أنه قضى باق 
حياته فى اقامة المارات الضخمة وحفر مقيرته المعتبرة أ كر مقيرة عملت بوادى الملوك إلى عهده e‏ 
وتشاهد فها طرق وجرات متشعبة آخذة فى الانحدار با ينيف على Bee al‏ وسبعين قدما ( شکل 
۹ء وبعد ؛لائین عاما من تعبينه ولیا لعهد A‏ أخذ يحضر المسلات لذلك وأعلن فى الوقت 
نفسه ابنا له لا نزال نجهل اسمه Uy‏ لعهد الامبراطورية » ثم آراد هذا الأمير أن شترك هو ووالده 
فرسم نفسه وهو حارب اللبيين على حائط aus‏ الشما ی لقاعة والدہ » ولا لم يكن متظرا رسم 
هذا الأمیر فی هذا امحل من الحائط اضطر الفارون أن عحوا بعض النقوش الأصلية ليتمكنواً 
من دم هذا الأمير . ولأ wal‏ الألوان ی کانت تكسو هذه الرسوم اتضحت لا اشارات 
لحوادث تار يخية كانت خافية لاعيان » وتتلخص هذه الحوادث فى أن رمسيس الثانی أحد أبناء 
میتی الأول من زوجته المدعوة تو یا oF (Baya)‏ فى انلفاء على اغتصاب مك أخيه ولي المهد > 
وقام آنمأيام والده بحرکة حكومية بفائية استولى مها على العرش ۰ وسبتی الأول توف قبل الاحتفال 
رور ثلائین عاما على توليه عهد امک المصرية (حوالی عام ١847‏ قبل اليلاد) فلم SE‏ نصب 
مسلتین عملهما لذ كزى هذا التعيين . ومنه يتضح أن سبتی حك أكثر من عشرين سنة مستقلا 
بالملك » ودفن فى تابوت صرصری بديع داخل تبرہ الفخم الذى حفرہ بالوادی الفر یی بطيبه . وقد 
أسعدنا الط -ففظ لنا جثة هذا الملك الى يومنا هذا ولا تال تبدو علا ملا المظمة والاهة وإبللال 
اتی امتاز بها هذا الفرعون وقت اعتلائه المرش المصرى ( شکل ۱۵۸ ) ٠‏ 


YA‏ الفصل العشروث 


ونقذ رمسيس الثاتى كل اجراءاته فى اغتصاب الملك من أخه الوارد y‏ بالحائط المذ كور . 
وإلآن ل نتا كد اذاكان رسم هذا الأمير تقش فى عهد سیت الأول أو أنه نسم اللك مدة قصيرة 
بعد وألده قبل أت يغتصب منه رمسيس ٠ LAY‏ والمعروف عل كل حال أن رمسيس اغتصب 
الملك من أخيه بدون aby‏ واعتلى العرش فورا ثم عا اسم ast‏ ولقبه ور٭٭ من عل الائط المذ كور 
JA)‏ ۱۵۲ ) ورمم نفسه مکانه واضعا اسمه بدله وملقيا نفسه بو عهد ا ملک کذبا و مهتانا 
(شكل 104( کل هذه الأسرار تشاهد واضحة فى رسوم حائط بعد ما بادت الألوان التى OE‏ 


شكل ۱۰۷ س iene‏ رسوم بار زة لسیی الأرل Jo‏ چدرالکرنك . بشاهد 

ق‌هذا الشكل الاين الأول لسیتی الأول م‌سوما بملوط منقطعة ۔ ls‏ 

فى ا“مرار النصوص اغخیرغلیفیة الرأسية ال أعل اریم المذكررأن هذا الاين 

رسم تھے ba‏ بعد القراغ من الريم الأصل . أما الشخص ال مرسوم بخلوط 

نقطیة فیدثل رمسيس الثانى وقد دسم تسه كذلك فوق رمم أخيه الكير oll‏ 

«la‏ راختصب الاك مه 

تكسوها »ومن هذه الستندات ءامنا خبر الشاحنات الى حصلت بين الأخوين الأميرين الصحو بة 
غالبا پمنافسات فسوية ونزاع بین آفراد البلاط ا ملکی . ولا تزال هذه الرسوم باقية شاهدة على تلك 
الحوادث وموضحة لكيقية اعتلاء رسيس SU‏ عرش مصر . ولا استول هذا الأخير على العرش 
Su‏ اتبم طرق التضلیل المعتادة ليقن Ait Le)!‏ فى العرش نفطب فى lal‏ قصره مشيرا الى روم 
أجلسه والده ell‏ الا اء ولیا لعهد ٠ Ml‏ وطعهى cal‏ الأمراء کانوا على de‏ تام عقائق 
الأمور لکنهسم تظاحروا ساعئذ يجهلها وأخذوا بمدحون رمسيس LET‏ حتی فاقوا على المعقول » 


۸-۲۱۷ :۳ Y 


اتصارآمون وتنظم الام, اطوریة rat‏ 


واليك مثلا من ob! mei‏ : قالوا ان 338 جلالنه وشہامتہ بلغتا الذروة y‏ قاد جیشہ العظم فى السنة 
العاشرة من عمره !210 . ولاشك أن هذا الاطراء صعب التصديق جدا لسخافته من جهة ولبعده 
عن الصواب من جهة أخری » لکن الق يقال ان ومسيس الثانى أظهر شجاعة عظيمة فى شبو ته 
ھا بہا کل آمرنجهودات أخيه المعزول ف المطالبة بالعرش ٭ 
ووطد رسيس التانى دعائم ملكه بسرعة ف‌طیبه عاصمة البلاد فأسرع حالا من پلاد الا (مل 
الأر ج) الى طيبه Jerrod‏ بعید أويت (0۳68) الستوی العظم بمعبد آمون ال er‏ .وهناك حاز جلالته 
تعضيد الكهنة بدا باقامة الاحتفالات الدينية لوالدہ بہمة لا تمرف الملل ۰ ثم أبحر فى انیل Ve‏ 
من طيبه الى العرابة۴' ولا بعد أن یکورے نزل بها وقت رجوعه الى طيبة » فوجد معبد والده 
فی حالة سيئة ۰ وتفصیل ذلك أن سیتی توفى قبل A‏ ولذا كانت القاعات بلا قوف وكانت 
أججار العمد واہلندر مبعثرة لم شید منہا الا البسير ۰ وأدهى من هذا ol‏ أنه وجد الأوقاف اتی 
حبسا والدہ على هذا العبد قد أساء التصرف فيا من وكل اليه Ms‏ على الرخم من اللعنات 
A‏ أوردها سیتی فى وقفيته على من بندها . کل هذا حصل ولم عض على وفاة سیتی | كثر من سنة 
واحدة . ley‏ لاحظه رمسيس الثاني أيضا وقتئذ أن مقابر ملوك الأسرة الأول الذين حکوا مصر 
نحو آلفی سنة أصبحت فى حالة نستدعی الالتفات ly‏ لذلك جمع جلالته رجال قصره 
وقص علیہم رغبته فى أتمام هذه الأعمال وعل الأخص ائمام بناء معبد والده" . وقد أتم جلاته 
معبد والده عل حسب رغبته وجدڈد أوقافه ونظم ادارته وزاد tule‏ باهدائه الأغنام المديدة وضرائب 
صرئی الطيور والصيادين . وأهدى للعبد أيضا سفينة تجار ية بالبحر Y‏ ومدّة سفن CATE‏ 
وعیدا وخدما La! ones‏ كهنة وموظفين لادارة أملاك Aal!‏ المد كور" ۰ كل هذه اجرامات 
اعتبرها القوم نتيجة احترام رمسیس لوالده » لكنها فیالحقیقة عادت عليه بالفائدة والتفع بدلیل ما نقشه 
بلالته من ألرسوم الضخمة عبد والده مرے أن هذه الأفعال جلیت له رضا سیتی وجعلت سيق 
يل المعبودات پرجوھ ليطيلوا عمر رسيس و قووا Wes‏ ومناجاة الأموات لمصاحة الأحياء 
عقيدة قدمة وجدت عل آثار الملكتين القديمة والوسطى » غيرما ذ OF‏ رمسیس سابقا على معبد والده 
الذی ART‏ رمسيس «odes‏ 
والظاهى أن الأوقاف الى حبسبا سيتى الأول على الأموات كانت كثيرة حتی أثقلت كاهل مالية 
ومسيس الفانی فاضطر جلاشه أن حث عن موارد أخری ال ۰ ودلتنا آثار منف أن de‏ 
اجتمع فى السنة الثالثة من حکه مع وزرائه وشاورهم فی تیر مناجم وادی علا ی الذهبية بالتوبة 
واصلاح الطريق الموصل لذاك الوادی وقد جز والده عن انجازه 25١”‏ ۰ وکات المندوب السامی 
لكوش حاضرا ذلك الاجتاع فشرح بفلالته صعو بة المشروع وفشل والدہ فى الوصول الى مياه بحفر 
الآبار فى ذلك الطريق وزاد على ذلك قوله : * ان الال هناك أصبحت سيئة للغابة » فالأشخاص 


rd nel) O رو وو لل ال‎ 
ری ہو ہہ‎ ۳ OD ۲۸۱-۱۷۹۰۳ FV aero A yore rf 0 


Y ll YA?‏ ال شروت 


الذين بعبرون ذلك الطر يق عوت منهم ما يقرب دن النصف ظماءوکانت الجر موت أیضا لاسبب 
Ve‏ [ناك وجب y‏ کل مسافر الى تلك الناجم أن at deb‏ من الاه das‏ تکفیه لذهابه 
alls‏ » ”ول ٰذا السبب وتف احضار الذهب من تلك ابلهات OF‏ . بعد ذلك آشار وال کوش 
وأعضاء ال جلس عل جلالنه بطر يقة غير مباشرة دستحنونه على أن بقوم تجرية أخرى للبحث عن مياه 
بذلك يق" . وعهد ا ی والى کوش فى ذلك فقام » هذا عأمور يه خير قيام ثم بعٹ لرمہیس 
خطابا أنبأه فيه بانہ عثر عل ية غ برة من المياه على عمق عشرین قدما تقریبا(*).وآمس رسیس وال 
كوش أن بنصب جهة کو بان مبدأ طريق وادى علا کی جرا LA‏ منقوشا عليه Boh‏ هذا 
المشروع”*' . ویلاحظ أن هذه الأعمال الداخلية كانت مقدّمة لمشروعات عظيمة أخرى صم لیما 
رمسيس للستقبل GY‏ كان طموحا غو العلا مشرئيا نحو استرداد مستعمرات LT‏ فتحھا قبله 
فراعنة AWE WY‏ عشرة ٠‏ 


Yao TATE rr Y یی‎ N ۲۸۸:۴ ۲ ۲۹۳ 2-۷ 


الفصل الغادی والعشرون 


حروب رمسیس gu‏ 


ذكنا سابقا أنه ل) تولت الأسرة التاسعة عشرة الحم كانت مستعمراتها الأسيوية محفوفة 
ابنہ سیتی الأول بز حن اختراق أقالم ا لحیایین وطردهم الى آسیا الصغرى واسترجاع ما فتحه ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة . ثم TT‏ رمسيس الثانى فوجد الحيئيين واضعين أيدهسم على تلك الأقالیم مدة 
عشرین سنة تقریبا مذ حريهم مع سبتى الأول . والظاهى أن المعاهدة الى أبرست بین سیتی ومتلا 
(Metella)‏ ملك الحيثيين ساعدت الأخيرين على نسط نفوذه على مستعمراتہم وتحصينها جيدا > 
ولذاك زحف متلا عل وادى الأورونط (العامى) واستولى عل کدش سک نفوذ سوریا أيام 
موس الثالث » وقد قاومت وقتئذ أكثر من أية جهة سور با فلم تخضع إلا بعد كثير عناء ٠‏ وقد 
وردنا سابقا ميزات هذا ا لصن ا حر بية وابلغرافية ولا شك أن هذه الزات استرعت أنظار ملك 
امیئین لفعلها عقبة lo‏ فى وجه ow pall‏ هناك ٠‏ 


lo‏ رمسيس الشانی طريقة تموتمس الثالث فى غزو tl‏ فيد أولا باخضاع الشاطئ 
البحری لیتخذہ قاعدة حربیة GGL‏ المقبلة » لأن المواصلات الیحرية كانت أسبل وأسرع من 
البرية ٠‏ وللاان لم نعرف ما فعله رمسيس فى رحلته الحسربية الأولى نا نفذ الشطر الأول من 
مشروعانه وكل ما نعلمه أنه نصب لوحا من ا جر الرملی على نہر الكلب قرب بروت بلیت نقرشه 
L‏ ولكنه یمکنتا أن نیز عليه بصعو بة اسم رمسيس الثانى 6 وذكر "لسنة الرابعة من حك جلااتہ“ 
E)‏ 104( . ومنه استدل أن تلك المله حصلت ف السنة الرابعة من حکه وأن آخر مکان 
بلغه جیشہ هو DIS‏ اکان jo‏ الساحل Y gil‏ 5 ولی هذه الملة كانت لسوء !لظ انذارا WE‏ 
لتلا سروب ف الستقبل » فأخذ هذا يجم قزاته و دستعد بکل جهده ويجبر بيع ولاته أن 
RA‏ عل نقوش سیار ية ببوغازكوى (عاسمةالیڈین 
القدعة) تشير الى أن متلا نفسه كان يارب رمسيس الثانی مخصیا فى معرکة کیش ( مأخوذة باذن 
الأستاذ برستد من دائرة RENT‏ القدم لمامعةکبردج Us‏ ۱) نانضم اليه ملوك النهرين 
وأرواد وكاركاميش (Corchemish)‏ وکود (OAT)‏ وكدش ونوج وأوجار یت (Ugarit)‏ وحلب 
وملوك LAT‏ الصغرى مثل (Kezweden) FL‏ و يدس ¢Pedes)‏ . ول يكتف متلا 


(f) Pay ( ۲:٣‏ شرحه 


TAE‏ الفصل الحادى والعشررن 


بذلك بل gal‏ أموالا باهظة فى استشجار جنود 0 توسط وشواط؛ہ 
کاللیسیین الذين أغاروا مر على Wal‏ وقبرص AT‏ الأسرة الثامنة عشرة وکذا البسبین (Mycians)‏ 
والکلیسیین (Cilicians)‏ والدردانيين (Dardanians)‏ و بلاد إرونت Wa yg! (Eirwenet)‏ » 
كل هؤلاء اندمجوا فى سلك جیش الیئیین فكان أقوى من القوات المصرية فى أى وقت مضی © 
والظاهی أن عددہ بلغ وقتئذ عشرين آلف جندى وهو مقدار لا بستہان به فى تلك الأزمنة . 


أما رمسيس الشانى فلم يكن أقل اجتہادا من ملك ا حیٹیین فى استشجار dee Wad!‏ بابلیش 
المصرى . وليلاحظ أن جنود التو بة كانت معتيرة dejo‏ من del‏ المصرى منذ عهد الملكة المصربة 
القدمة فأہالیٰ اف اوزی مثلا قاموا بأعمال الشرط بعاصمة إخناطون . وهتاك أمثلة عديدة مثل هذه 
قام بها التوبيون نحو الفراعنة. والمعروف من خطابات تل العارنة أن جنود الشرد ينين (Sherden)‏ 
استعملو! للحافظة على التظام نسوريا قبل زمن رمسيس الثانى ستین ستة . فاما آئی رسيس Je‏ 
منهم عددا عظيا فى جيشه 0353 ¿doy per‏ حربية كبيرة ولذاك كان ابلیش المصرى مقسما إلى 
لاثة آقسام : قسم المثاة وقسم السبلات الحربية وقسم الشردينين )03,2( وقال رسيس انه 
آسر هؤلاء oi‏ حرو به السابقة والغالب أنه حقيقة فعل هذا مع بعضہم ما سطوا على 
ماحل Hall‏ الغربى للنهب والسرقة 2 ۰ ویر أن عدد جيش رسيس کان حوالى العشرین ألقا 
مع چھلنا عدد امنود المأجورة فيه ۰ وقسم جلالته جيشه الى أربعة فيالق هی فياق آمون وفيلق 
رع وفیلق پتاح وباق سوم واختار جلالنه أن بقود فلق آمون OL ast‏ . 


فى أواخرآبریل السنة االحامسة من حکم جلالنہ (حوالى عام ۱۲۸۸ قبل اليلاد) زحف جلالته 
بچیشہ العرهسم من مدينة ثارو (Tharu)‏ على حدود مصر الثمالية الشرقية وكان متولیا قيادة فیلق 
آمون بمقدّمة اميش تتلوہ فیالق رع و بتاح وسوتم بهذا الترتیب. آما الطريق الذى سلکه رسيس 
الثانى فى زحفه وقتكذ على فلسطين فلا نزال نجهله » انما المعروف أنه کا بلغ لبتان كان زاحفا على 
شاطع فینقیا الذى أخضعه فى السنة السابقة . وجاء من جلالته أنه أسس هناك مدينة “ميت یاسعه 
لاستماا قاعدة لأعماله LI‏ بية فى المستقبل على ATMs 6 EN‏ نعرف موضم هذه المدينة 
بالضبط و رخ نبا قريبة من مصب نهر الکلب بالقرب من الشاهد ا جری السابق الذکر . 
فى تلك المديئة جمع جلالته قؤاده وجنوده البواسل مم زحف (عل الأرج ) فى طریق وادى نہر 
الكلب . Lg‏ هو جدیر بالذ كر فى هذا المقام أنه كان هناك طريق TAT‏ خطرا من هذا الى 
ابلتوب على طريق نہر لتانی (Litäny)‏ لکن رسيس ۸ بتبعه اسب لا نزال نجهله ۰ بعد ذلك 
£ جلالتہ حو نہرالأورونط متبعا ايا وذاك فى آوارشهر مایو آی بعد مور شسعة وعشرين یوما على 
مغادرته حصن ثارو. وضرب جلالته خيامه فوق MEME pT‏ الوادی ا مرتفع بین ساسلتی جيال COI‏ 


TEA ۲۹۸ لمراجعة أصول الككلام انال مذاراجع۳:‎ ٤ ay O0 ap ۷۳ id 
۱۹۰ وأبضا کاب بمخصوص معركة كدش طبع جامعة شیکاہو سة ع‎ 


TAS 


شكل 109 جری لر.سيس الثانى ( أن ) وآئر لآشور 
أن الدين (A)‏ بغونیقیا منحوتان فی حور من الجر ارمل 
عند مصب نهر الكاب قرب یروت 


ڈکل ۸ | — ola ob‏ سیی الأول 


مأشوذ من موميائه بدار ¿A‏ 


TAs 


۰ ٠١ ميل‎ 


خیطة رقم ۸ مرک زی شا جخراق | 
re‏ تل ححدشحيث أمضى SAY ro‏ 
وم[ ؤحنودہ فی صبيحةيورالقعال 


so tl ۲‏ والعشرین 


وهذا الکان شرف عل کیش وسعد عتا بمسيرة .يوم واحد ولذلك يجوز أن حصون هذه المديئة 
كانت ظاهرة apd‏ رمسيس فى الأفق حيث یجول نہر الأورونط مجراہ خترقا ذاك الوادى . 

فاما طلع نهار اليوم الال حل رسيس خيامه وزحف فى lil‏ امون تتبعه الفیالق 
fo AO‏ المتحدر الأخير نحو فرع نب رالأورونط القريب مرن مدينة شايتونا 
all (Shabtuna)‏ وفة عند الهود اسم ر ٠ (Ribleb) de‏ واذا أمعن الفاری فى جغرافية تلك 
ابلهات يمد أن نہر الأورونط یخترق منذ الآن آرض) سهله بعد خروجہ من الوادی العمیق بین 
سلسلتی ابلبال الشاعفة ۰ وسار رمسيس ثلاث ساعات ثم جهز عذته oy‏ يمير نہر الأورونط 
الى الغرب متجھا نح وكدش وبهذه الطريقة مکی جلالته من عبور هذا سای قبل أن مجم 
عل کدش من ابلتوب (لم بطة رقم ۸) alo ٠‏ نظام ابمیش أن ola‏ ضاطه آخبارهم كل يوم 
بال الملك فکانوا di‏ بعدم عثورہم je‏ جيش العدق قائلين له Oye, pl‏ وجوده شال ا حھة 
الى احتشدوا فا . عند ذلك ظهر بدويان آدعیا أنهما هربا من جوش اليثيين وقالا آن ملك 
الحيثيين انسحب SLE aj‏ اقلم حلب dle‏ تونب (Ale)‏ فصتق رسيس هذه القصة 
لانطباقها على عدم عثور طلائم المصر ن عن موقع tH‏ ۰ حيتئذ عبر جلالته انہر مسرعا 
مصحو با بفیلق آمون وزحف We‏ متبوعا بفيالق رع و بتاح وسو سائرة ا موی على هذا الترتيب 
ورغب جلالتہ فى حصا رکدش ذلك الیومءفاسرع مصحو با بحرسه نلاص فقط غير مسبوق یمه 
واحدة تارکا خلفه فيلق آمون يتبعه » فبلغ جلالنہ کدش وقت الظهيرة وکان متلا حاشدا جیشہ 
Hals‏ )3 لكرش 0 وأصبح So‏ رمسیس حرجا للغاية لأن 
الفیالق ا مصر ية الأر بعةکانت متفرقة على مسافة نمانیة أو عشرة 
الغابات الجاورة اثر au‏ الحثیث المتعب ٠‏ ثم اتضح AMA‏ 
رمسيس صدق کلام البدو يون اللذين أرسلهما نمداعہ عذنه 
لاغتنام الفرصة فلم مجر على رمسيس حالا بل تحب قزاتہ الى شرق 
الأورونط ولكن رمسيس ES IS‏ متلا 
ينسحب جنو با شرق المدينة خلسة جاعلا المدینة فاصلا نه و بين 
رمسيس ody 5 oly Y S‏ الكيفية > متلا La poli ya‏ عکنه اذا 
أحشن استعاله أن سحق به ومسيس وجميعقواتهبفاية السهولة ٠‏ 

ق‌هذا الوقت العصيب كانت القوات!لصر بة مج زأةتقربيا ال 
بحزأين : بحزء قر يب من كدش مؤلف من فيلق آمون ورع 6وحزء آخر 
مؤلف من پتساح Pr‏ جنو ىكدش لم يعبر شابتونا (ربله) E‏ 
عند مصبه فى الأورونط (ریطة 44( ولبعد فیاق سو تح کتراعن سس 
حومة الوغى لم دسمع عنه شىء ولم شترا فى العراك ذلك اليوم .ثم خربطةرقر Da a‏ 
اراد رمسیس ان 654 AM Sd‏ لكدش وهو عل AAA Y‏ 
المكان الذى حشدت فيه قوات ا لیثیین فی طليعة الیوم ٠‏ الاسيوييث - 


سروب رسیس الئاق TAY‏ 


فى هذا الموضع ضرب رمسيس خیامه الاستراحة وقت القيلولة ۔ بعد ذلك زین قصير وصل 
فيلق آمون وضرب خیامہ حول السرادق لکی وأقام الاستحكامات اللارجية حول المعسكر . ثم 
أخذت عبلات المؤونة ترد تباعا ففصلت منہا الشیران و سمعت النقالات ذات العجلنین فی مکان 
منفرد خمن الاستحكامات المذكورة.وكانت الحنود المصرية المتعبة تتلكأ ونسق خيلها وتجھزغذائہاء 
فظهر وفتئذ جاسوسان أسيو يان أحضرتہما الطلائع المصرية ال خيمة رمسيس ال لكية فلما ضربا 
ضربا مود أقرا Ob‏ متلا خبأ یع قواته خلف المديئة. فاستشاط رمسيس غیظا لذاك واستدعی 
الا قزاده وموظفيه وو بهم کشیرا على ALAL‏ فى عدم معرفتہم موقع المد ودنوه منهم ثم A‏ 
وزیرہ ف الحال باحضار فيلق اح hy‏ السرعة » وبرج جدا أن الوزير نفسه هو الذى قام 
ببسذه ا امور ية شخصیا تخلصا من هماله وصونا لشرفه ٠‏ ودستدل من طلب رسيس لفيلق 
بتاح فقط أن فيلق مون كان بعيدا لا يمكنه الحضور والاشتراك فی القتال لأنه لم يعبر حتی ذلك 
الوقت غدير شابتونا ٠. (thy)‏ ويستتتج أيضا من رسالة الملك أنه كان We‏ بقرب فيلق رع منه 
واستعداده لاقیام باواصسہءولکنہ لم در يخلد رمسيس Ay‏ مقدار خطورة سکره ولا iss ge‏ 
الموشكة أن اسقط على فيلق رع التعس ۰ ” و Ly‏ کان جلالته يو بم آمراعه على ALA]‏ اذا ملك 
المبثيين عبر نهر الأورونط جنو ب کدش قائدا جيشه العی‌سرم المستجمع من مالك عدیدة ) 
وكان ظهور هؤلاء الأعداء من جنو بی کدش فشطروا فیاق رع شطرين وهو سائر عل غرة غير 
مستعد للدفاع 0 

هكذا وصف المكاتب ا حری تلك المادثة المؤلمة وهو غاية فى الإيجاز والوضاحة ما يصعب 
على مکابتی الحروب الحديثة أن يأتوا ahh‏ منه . 

وكانت ar‏ قات الیثیین را كبة جلاتہا آما فيلق رع فكان مکزنا من الشاة فقط ولذاك 
سبل شطره وتشتیتہ . والظاهى أن القسم الحنو بى لهذا الفياق أبيد كله »آما الباق فهرب نحو خيام 
رمسيس مذعورا ارک عدوہ وأدواته مبعثرة فى الطریق » فآسر ا ییون منهم عددا عظما . 


وكان أول ما فعله ضباط فیلق رع أن أرسلوا رسولا الى رمسيس رأسا wad‏ بالكارثة 
و بظھر لنا أن أول نڈیروصل الى جلا لته کان دخول وحدات فیلق رع عليه مذعورين هار بين 
ای نجلا حلالته » الق ja‏ لاء أنفسہم داخل معسک آمون لكنهم کانوا متبوعیزے بعجلات 
الحيثيين . عند ذلك أسرع حرس رمسس المشاة فى لص وحدات رع من الأعداء ولكن AL)‏ 
كان شدیدا فمجلات الاين كانت تفیف على الألفين والمسمائة. e‏ منالمصر بین 
واقسعت مقدمتهم حى طوقت المعسكر المصرى ادا . 


YAA‏ الفصل المادى والعشروت 


es‏ آن فیاق آمون تلق جنود رع المذعورين بصدمة 
كالصاعقة لأنه ل يكن مستعدا لاقتال ب لكان يحاول الراحة من عناء 
السفرولذلك كان أعزل من السلاح عدم الضباط . وهكنا انتشر 
الذعی بين وحداته فهربت هذه WE‏ نموخيام رمسيس ود بالذعس 
أيضا فى معظے قرات الملك الى حولہ . ما قواتہ الأتحرى االحنوبية 
فكانت بعيدة تفصلها عنه قؤات الحيثيين ولذاك لم يكن هناك أمل 
فى مساعدتها. من ذلك يتضح للقارئ أن هزيمة رمسيس أوشكت 
أن تکون تامة لا مناص منہا ( خريطة رقم ۱۰) ۰ 


فى نلك البرهة الرهيبة لم بتردد رمسيس لحظة فيا يجب عليه 
أن يفعله على قصر الوقت الذى لديه » غاول جلالته أن يخترق 
صفوف أعدائه الحيطة به ليلتحق بقواتہ sl‏ بية فاعتل عبلته الى 
كانت بانتظارہ وقاد بنفسه dap‏ انلاص و بعض الضباط وابلنود 
one‏ منه وهم بشجاعة نادرة على الحیٹیین المتدفقين عليه غہہا ‏ 
فاتضح له أن فزات العدة ف الضرب وابلنوب عظيمة جدا E‏ 
لا أمل فى اختراقها فعاد جلالته الى معسكه » وتا کد أن Udo za Mb an OIE‏ 
الحيئيين فى الشرق أضعف قوة لعدم وتجود الوقت الکاف لدا 
للاستعداد فيه . عند ذلك صوّب جلاتہ قوتہ المستميتة وشدته الفرعونية نحو تلك القؤات الشرقية 
تأوقع ,ينهم الرعب والذعى وألقاهم فى النہر نحت أعين متلا الواقف على الشاطئ المقابل مصحو با 
E‏ من المشاة . فى تلك الحظة رأى ملك الحيثيين ضباطه العدیدین وكاتبه اللخصوصى 
وقائد ane‏ الشخصية وقائد el Hin‏ وأناه oh‏ جميعا فى اللبر حت شبات فرعون 
الشديدة . فاخذ جنود متلا على الشاطئ ينجون Bley‏ الفرق وكان بينم ملك حلب الذى أسعف 
من الغرق بصعوبة ٠‏ وقد شاط E‏ على تلك Ugh!‏ باسمرار حى شنت شمل 
lach‏ هناك . 


فى تلك الساعة حصل أعس کثبرالحصول بين جنود الشرق نجى رمسيس من الاك الكل ٠‏ 
وتفس-_يرذلك أن الحيثبين الذين اقتفوا أثر os pal‏ من الكنوب والغرب وجدوا أدوات وأمتعة 
الصر ua on‏ أمامھم بكثرة فاخذوا نسابونہا بدلا من الاسغرار فى مطاردة ou pal‏ والقضاء 
‘ple‏ ۰ والحقيقة أنهم لو فعلوا ذلك لکسروا ا مصر ن شر كسرة ولشکنوا من آسر رمسیس نفسه . 
Gal,‏ فى الوقت الذى كان هؤلاء الأعداء سلبون أمتعة المصريين أن وصلت امدادات حربية 
مصر ETA‏ من الشاطع غير الفيالق الأر بعة السابقة الذ کرالالتحاق يميش رسيس » فانقضت 
هذه القوٰۃ cattle‏ علي غزة وأبادتهم عن ArT‏ 


روب رمسيس الاق TAM‏ 


ولاشك أن جوم رمسیس الشدید بجھة نهر الأوروظ LAIN,‏ العظمى غير المتظرة ای 
ul‏ تلك ” الامدادات * الانية بين الشاطی أضعف ا كثيرا سے عزیة الیئیین وقللا من 
همتهم وأعطيا رمسيس ق الوقت نفسه مذة كافية الم شعث جيشه ٠‏ وأخذت بعد ذلك وحدات 
آمون ا مار 4 تعود الى معسکرها وتغم آ 9 الامدادات “ فقل بذاك Se‏ رسیس ا حرف 
وبق جلالته متظرا فیاق پتاح » 


والمعروف أن pall‏ بین دافعوا عن أنفسهم دفاع الأبطال حتی اضطر متلا أن de‏ جندہ بآخر 
ردیف عنده وهو المكون من الف WE‏ حربية مسلحة . وبالزغم من جوم رسبس على أعدالہ 
ست صرات فان متلا لم پرسل جنده ASIA‏ الآلاف الذي نکانوا معه مل شاط النهر الشرق» 
ولذاك لم يحارب من الحيثيين إلا قسم العجلات ار بية أما المشاة فلم شتركوا فى الکفاح .وليلاحظ 
أن مقاومة رمسيس دامت حوالی ثلاث ساعات کان يراقب شغف فى أثنائها وصول قواتہ اب ینو بية 
الفريبة من شابتونا (ربلہ) ٠‏ ولا مالت الشمس للغيب لاحت فى أفق السهاء رعوس حراب فلق 
پتاح لامعة مسرعة مكفهرة فابقسم لها يا رمسيس إذ عم بقرب تجاته » فوقع الیٹیون بین قؤتين 
مصر يتين واضطروا يحم مرکژہم أن ينسحبوا الى كدش بعد ما تكبدوا خسائرجسيمة على EN‏ 
والحق يقال اننا لا نزال تجهل کدرا عن هذه الحوادث Cel‏ الثابت أن الیل لم يجىء حتى جا 
رمسيس من ورطته واحتمی عدوه داخ ل كدش. بعد ذلك أحضر الأسرى أمام جلالته فذ کر تابعيه 
أن الفضل فى آسر هؤلاء er‏ اليه وحده دون سواه ٠‏ 


وقد طفحت الآثار المصرية ہوصف رجوع جنود رمسيس ار بة اليه انیا وما رای هؤلاء 
من القتل والفتك الذريع الذى حل با-لیئیین و بالأخص حاشية متلا الخصوصية وا لحکومیة . ولا 
el»‏ فى صدق هذه الروایات لأنه من ا مؤکد أن الیثیین خسروا كشرا اثر جوم رسیس علهم 
بجهة النهر شم الى كدش وأثروصول فيلق پتاح . لکرے خسارة رنسی ch‏ جسيمة أيضا des‏ 
الأخص خسارة GU‏ رع ولذا Y‏ بعد أن Oy pall OS‏ خسروا أ كثر من ا لیئین . ومن هذا 
یتضح للقاری أن فوز رمسيس فى هذه المعركة تحصر فى نجاته من الملاك احدق به » أما احتفاظ 
جلالنه He‏ دفامه مدّة القتال و بعده فلا قيمة له بجاب النتيجة AM‏ كورة ٠‏ 


وجاء فى احدی الروايات المصرية عن هذه المعركة أن رمسيس كر مجومه على ا یلین BLS‏ 
عظيمة فارسل متلا خطابا الى جلالشه رجا فيه الصلح فوافق رمسیس عل هذا الطلب ثم رجع 
متتصرأ ال مصر + ول تذ کر باق الروايات شيا عن حوادث الیوم الا ی ولکن بستدل نبا آن ہم“ 
رمسی سکان موجها لاتخلص من ورطته وقيادة جنودہ الشنتة ثائية الى مصر. ول برد ف‌رواية واحدة 
خبر امتیلاه جلالنہ على كدش ومع ذلك فقد ذ ک كثير من الأثريين حصول هذا الأمی بدون de‏ 
AN‏ 


۲٠٢‏ الفصل الحادى رالمشرون 


و مود نجاة رمسيس من اللحطرالذى جره اليه طيشه أشذ ساهی بفحله ااتخلص من lla‏ المأزق » 
فنقش على ہمیع عماراته الضخمة المهمة أخبار هذه الموقعة الحربية باسهاب ما أعشيره هو ورجال 
حاشيته جديرا Fall‏ . وتشاهد أخبار هذه المعركة منقوشة نقوشا بارزة زاهية على جدر معبد ی سلبل 
Sally‏ والرماسيوم معبد جلالته بطيبه ومعبد الأقصر والکرنك والعرابة وغبر ذلك من المارات الى 
بليت الان . ومن آهم الاستكشافات الحديثة التى عملت ف بوغاز کوی la‏ الصغری۔العٹور عل 
نص هذه المعاهدة مكتو با بالحط المسمارى . وعثر أيضا على نصوص مسمازية أخرى بتلك المہة 
استدل منها أن التفوذ الحیٹی كان مبسوطا على ملكة آمور وواصلا إلى ثما ی فلسطين (مأخوذة باذن 
من الأستاذ برستد من دائرة معارف التاری القدم پلامعة کبردج صحیفة ۱۵ طبعة سنة ۱۹۲۵) ۰ 
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شكل ۱٩۰‏ - مظر من Ide‏ بشاهد فیہ الأسیو يون هار بين 

تصو نہر الأووونط واخوانہم عل ابلهة الأترى اہر ينتشلوئهم م ٠‏ ويرى أيضا ملك حلب 
مقلوبا و رأسه ال أسفل بواسطة جندہ لاخراج ما ایتلمه من A‏ 


AAN کے یہ‎ 
IAS 


cals‏ حفار هذه التقوش برسم الممسکرامصری ورجوع SAT‏ رمسیس بعد po‏ وجوم رمسيس 
BL‏ عل لحیثیین جهة الأورونط ووصول الامدادات المصرية الى أسعفت al‏ آخرالأمی . 
وقد أكثر أمام رمسیس من دمم قتل ا یثین وقش جوار pele‏ اسم كل er‏ ومنه استدل أن 
بعضهم کانوا أسراء ومن أسر ملكية . ويرى الشاهد fo‏ شاطئ الأورولط الشرق جنودا حيئيين 
رافعين شخصا مقلوبا رأسه الى أسفل اولین انراج ما تجرع من میاه الاہر ويجوار هذا الشخص 
نقوش ترجمتہا SUP:‏ اللعين والی حاب قلبه جندہ جاعلین أعلاه أسقله بعد ما ألقاه جلالة الماك 
رسيس GBT‏ الماء“ (شکل )٦٦‏ ۰ وهذه النقوش أكثر الآثار المصرية تعلقا بأذهان زار 
ya‏ 


حروب رسیس ra U‏ 
I U PN tr Te a Lian.‏ ےب 
toy‏ مل روایتین لهذه Spall‏ مستہلتین بديباجة ملكية بظهر منہا أن الروايتين كانتا بمثابة بلافین 
رسميين عن سير المرکة . وقد وضع أحد شعراء ذلك العصر قصبيدة رنانة ضنها أخبار تلك المعركة 
سیاتی الكلام عليها » وما بستلفت النظر فى نصوص روايات هذه المعركة عبارة ”انفراد رمسيس 
y‏ القتال ودفاعه وحیدا ہلا جیش معه“ فقد وردٹ مكرة كثيرأ ۰ 


ونحن مدینون الى النصوص القديمة فى معارفنا عن معركة کدش المتبرة أقدم المعارك ا حربیة 
المعروفة بالضبط » وهذا هو السب فى اسپامنا فى وصفها اکثر من سواها »فاتضح للقارئ أن del‏ 
القرن الثالث عشر قبل البلا دكانوا ملمين بميزات المواقع ار بية وتقسم القؤات انحار بة قبل القتال » 
وأن ttl‏ برعوا فى القبام بحركات خفیة دون معرفة الصر وین وأنهم قسموا جیشہم الى قلب 
وجناحین » ولذاك كانت معركة کدش أقدم معركة تاريخية استعمل فما هنا ll‏ الحربى ٠‏ 
و یناه عليه تکون سہول سور یا شاهدت أقدم أنواع هذه الحرکات ا ربیة التى أتقنها نابليون وفاق 
فما سواه والتی تعرف الآن بفن الانتصار قبل العراك» ۰ 


ولا وصل رمسيس الثانى الى طيبه أقم لہ احتفال عظم بمعبد الحكومة وكات معه آبناژه 
آسراہم ليخدموا في عازن أبيه آمون !1 ثم نحل رمسيس لتفسه الألقاب A‏ : ”مذل الأراضى 
والہلدان وحيدا دون سواه“ (۲۲ ۰ 


و برغم من مباهاة رسیس بهذا المديح واجابه يسالته فقد أيقن أن االة الى تركها بآسيا 
خطيرة بالنسبة ٹجیوش المصرية هناك » OY‏ تائیر معرکه کدش العنوی فى حکام فلسطين وسور يا 
كان ضعيفا رغم ما أظهره رمسيس من الشجاعة والاقدام ثم أن رسيس رجع الى مصر نسرعة دون 
أن يحاص ركدش . زد على ذلك أنه خسر هناك فيلقا من جيشه . کل هذه أسباب قلات كثيرا من 
حیبة lal op pall‏ وعزضت جیوشہم فى المستقبل للخاطر . ثم ان اليثيين اتخذوا عدم الفصل 
GU‏ مالا للتحرش فوطدوا نفوذهم بآسیا و وا الفتن والقلاقل بالمستعمرات الأسيوية . 
وقد قلنا فيا سبق أن سيتى الأول استرجع شما ی فلسطین فتاخمت امبراطوریته مملکة ا حيثيين ہل 
مل الأخيرين اشمال الفتنة والثورة فى مستعمرات مصر هناك . وقد حصل فعلا أن شبت نيران 
النورة تدریجا حتی بلغت الثمال الشرق A‏ فاضطر رمسيس أن بینی أمبراطور ته من جدید وأن 
يسترجع ما فتحہ وألده . ومعلوماتنا من تلك العصور نسيرة جنا » زد fo‏ ذلك أن ما ورد الینا من 
آخبار تلك الحوادث مشكوك فى ته ٠‏ وکل ما مکننا ذکرہ هنا أ ن رمسيس جلد حلانہ ا خر بي 
عل آسیا ميتدثا بمديئة عسقلون A‏ استولى علیہا عنوة ۳) واستز كذلك الى السنة الثانیة من حکہ 


rai (‏ رکش صصينة ۷ء rer)‏ 


Jail yar‏ افادی والمش رون 


حیث وردت al LLY‏ زحف عل Me‏ فلسطين جائلا فى مدن جليله (Galilee)‏ الغرییة۱) » 
وهناك التق مع حراس ا دود الحيثيين الذين زحفوا جنو با بعد معركة كرش ۰ وكان هذا الالتقاء 
بالقرب من (Deper) „sit‏ المعروفة عند العبرانيبن باسم طابور (Tabor)‏ فاستول على هذه المديزة 
عنوة وساعده فى ذلك اله" وذلك بعد ما أقام بها الحیٹیون مدة نسيرة. و برج أنه أغار أيضا de‏ 
اقلم حوران (Hauran)‏ واقام جلیلہ شرق البحر حيث ترك هناك جرا آثریا آثبت asado‏ 
وا تمض ثلاث سنوات على ذلك حتی بلغ رمسیس الثانى حدود مستعمراته الأسيوية الى تركها 
منذ أربع سنوات ۰ alle‏ يقال ان نتائج أعمال هذا الملك LAT‏ تشہد له بكر الممة وعظی الكفاة 
الحربية 6 فقد جاء عنه أنه كرر زحفه عل وادى الأورونط وطرد الحیثیین منه ء وأن قواتہ حاربت 
شمالی کرش rt‏ تهنا أنه استولى على هذه المدينة . بعد ذلك زحف على تونب ف بلاد النہرین 
فاستولى علها ونصب فیا تمثالا Bach‏ والمعاوم أن هذه ابلهات النائية ليثت مدة طويلة 
منشقة من ابح المصرى فلم يكن اخضاعها بعد ذلك ll‏ هینا .ثم انہاکانت آهلة بالحيثيين الذین 
رضوا أن يكونوا نمت Re‏ رمسيس على ATU‏ ذه الأسباب لم ستنب السكينة هتاك طو یلا 
ہل شبت نار الفتنة نسرعة فاضطررمسيس الثانى أن يذهب الى تونپ ثانية و بطرد الیثیین منہاء 
وقد تعزض وقتشذ تخاطر de,‏ فقد اضطر أن يحارب بدون درع يقيه من السهام a‏ ولا كانت 
أخبار هذه المعركة فليلة جتا نجد أنفسنا عاسزين عن انلوض فى polit‏ ولكن يستدل من 
قائمة البلاد ااتی أخضعها اثرها أنه استولى على بلاد النهرين وشمالى سور يا (الرتنو السفل) وأرواد 
وسكان أرخبيل اليونان (خفتيو) وقطنہ year)‏ الى بوادى الأورونط 7 . وقد أثبنت هذه الثتيجة 
مهارة رسیس ا حر بية والسياسية BY‏ قوض مملكة الحيئيين فى سور يا تماما » ومعذلك فاننا لا تال 
غير متأ کین من صحة اخضاع رمسيس لحیع هذه ابلهات الأسيوية الثیالیة . 
وثابررمسيس الٹانی على حروب آسيا مس عشرة سنة تقریبا ثم حصل حادث داخل هام az‏ 
الحيثيين وقف حرويه هناك ath‏ الى الأبد . ويتلخص هذا الحادث فى أن متلا ملك الليثيين توق 
فى معركةحربية (أو قدل بيد عدؤله) 135 آخوه خبتاسار (Khetasar)‏ الک بمده(۰۷ ولشتۃحاِة 
هذا الأخير الى حفظ مزه واسكات معارضيه عرض على رمسيس الثانى مشروع معاهدة لإبطال 
امروب وتوطيد السلام ينما ]آسیا ‏ وف السنة الحادیة والعشرين من حك رمسیس U‏ 
of)‏ حوا ی سنة ۱۲۷۳ قبل ches (SM‏ رسل خیتاسار الى القصر الفرعونی وكان Leds‏ بالدلنا 
کیا میتضح فیا یل ولا بد أن يكون الطرفان انفقا سابقا على صورة هذه المعاهدة بمساعى ممثليهما GY‏ 
AS‏ پرسلوا وقتئذ إلا لوافقة النباثية على المعاهدة + وقد قشت هذه المعاهدة 
على لوح فضی وتشهل GLE‏ عشرة مادة رم Laie‏ ا معبودة سوح تضنة del‏ 
ویجوارها المعبودة عينها محتضنة ملک الحيثيين المدعوة (Putukhips) Ls y,‏ زوج seks‏ . 
ove" very‏ وس dar pe‏ جیپ mer‏ 
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rar JO حروب رسيس‎ 


وبجوار هذه الرسوم وضعت أختام Eye‏ معبودة الیلین ورع معبود إرنین (rnen}‏ ورمسيس 
وخیتاسار ۰ و يرجح أن ملك ttl‏ احتفظ بنسخة أحرى من هذه الماهدة » وتعشير هذه أقدم 
معاهدة دولية معروفة واليك dey‏ دماجتها : 

معاہدة متقوشة على لوح فضی بین ملك اميثيين خيتاسار الشجاع بن میراسار ملك ا یئیین 
الشجاع ابن ابن سبلل ملك il‏ الشجاع (طرف (SIT‏ ورمسیس الٹانی الملقب أسر معارع 
ee (Usermare-Setepnere) Ba‏ مصر الأعظم الشجاع ابن ستی الأول gb‏ فصر 
الأعظم الشجاع ابن أبن رمسيس الأول TL‏ مصر الأعفلم الشجاع (طرف (OE‏ . 

هذه المماهدة الطيبة مات لظ السلام والإناء واستتباب السكينة بین الطرفين الى O‏ 

& ذلك سرد الأحوال والعلاقات القدمة بین مصر Gls‏ این ¢ وصف الم لاقات 
والمعاملات الحديثة ثم الشروط الواجب مراءعاتھا فى المستقبل وأہمھا وقوف غزوات کل فريق 
لأراضى الآحر وارجاع العلاقات الوذية ال أصلها ومساعدة كل فریق للا حرف حالة جوم دولة 
ثالثة أجنية عليه والتعاون فى عقاب أشقياء الطرفين فى سور يا (YE)‏ وطرد السار بین السياسيين 
والمهاحرين التابعين لکل فريق الى بلاده ٠‏ يعقب ذلك ملحق يحض على استمال الرأفة فى معاملة 
هؤلاء الأثفاص والاستشهاد HE‏ معبود ومعبودة من مملكة اليثيين وألف معبود ومعبودة من 
ملک مصرلحذه المعاهدة » وقد عامنا منها ale‏ معبودات حيثية وحل عيادتها . وتتہی المعاهدة 
بصبب الاعنات على كل من يالف شروطها و بطلب Ar jh‏ والسلام لكل من یجترمھا ۰ والظاهس 
أن ا للحوظة الأخيرة صيغت فى آخرالأمی . 

وقد al‏ رمسيس بنقش صورتين من هذه المعاهدة بسرعة على جدر معبدين له بطيبه ديجهما 
ہوصف وصول رسل الیئیین وآورد بعد ذلك رس المعبودات والأشخاص الوارد ذ کم فى اللوح 
الفضى OSIM‏ . وقد fo‏ ویتکا Je (Winkler)‏ صور مبدئیة ذه المماهدة منقوشة بالط 
السیاری مل قالب لبن فى بوغا زکوی بآسيا الصغرى ٭ 

ول يرد بهذه المعاهدة بيانحدود الملكتين اليثية والمصرية Lal‏ ولكن بر أنها عبنت فی معاهدة 
سابقا ٠‏ ومن الصعب وصف هذه الحدود بالضبط ۰ ولكته نستدل من التقوش المسمارية الى عثر 
\ple‏ وینکلر (Winkler)‏ فى بوغاز کوی منذ عام ۱۹۰۷ وهی التی آشرنا اليها سابقا (صخیفة (voy‏ 
ER‏ حا كين آمورا بأعالى الأورونط . لذاك ل يثبت تماما اذا كان رسيس SLAM‏ 
وسع حدود مستعمراته كثيرا عن حدود والدہ ولكن الظاهى أنه أبعدها جهة الشاطيع قرب بروت 
لأنه أقام رین أثريين غير الجر الذى ذکرناہ فى السنة الرابعة من حکه(۱۳ ۰ و يفهم من نصوص 
المعاهدة أن رسيس الثانى تواضع فساوى نفسه بلك الحيثيين » وهذا منم رمسيس أن FI‏ 
لنفسه الفوز والنصر و نحل لقب pal?‏ الیئیین“ کا هی العادة بالبلاد Ag pI‏ . 
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۲۹4 الفصل المادى والعشرون 


منذ ذلك الوقت انتہت الحرب وخم ااسلام على اٹملکتین » فوقف رمسيس الثانى بآسيا عند 
ode‏ . والظاهر أن شروط العاهدة جاءت في مصلحة الطرفين كثيرا لأنه بعد ابرامها سثلاث عشرة 
سنة (حوالى ستة ۱۳۵4 قبل الميلاد) زار ملك ttl‏ مصر وحضر الاحتفال بتاهیل کر ace‏ الکری 
برسیس الثانى . tay‏ الآثار أن مجیء ile‏ مصر استدعی اقامة احتفال عظم بالقصر 
الملکی de ra‏ جلالنه متبوعة Pay LIM‏ جلالة خیتاسار تسه ثم ملك كود Kode)‏ . 
واختلط وقتكذ حرس الهيئيين بابلنود المصرية بعد ما كانوا لد الأعداءثم سمرت الأميرة الحیثیة باسم 
مصرى هو معات نفرو رع (Matnefrure)‏ أى الناظرة محاسن رع واحتات مكانا ميجلا فى القصی 
الملى . 

وتشاهد رسوم هذه الزيارة على مدخل معبد رمسيس ab‏ سنبل O‏ وقد أقم للا ميرة بعد ذلك 
تمثال بجوار ننثال بعلها بتنيس T(Tanis)‏ . ووصف الشعراء الملكون هذه الاحتفالات فى قصائد 
رانة أوضحوأ بها طريقة ارسال ملك الحيثيين الى ملك كود ملتمسا صرافقتہ pal‏ لتقدیج واجبات 
الاحترام لفرعونها !۲۹ . وما جاء فى هذه القصائد أن العبود بتاح كان وسيلة هذا الفرح وقد وضعت 
الأشعاو مقولة عن لسان هذا العبود واليك ترحمة ما جاء فى هذا الصدد : 

”لقد Ale‏ مملكة خیتا خاضعة لقصرك ٤وألقیت‏ الرعب فى قلوب أهلها خضروا اليك وجلین 
حاملين ہدایاہم » الى غنمها سراتہم » وما یقلکونہ جزية لصبتك الذائع . لقد أحضرث كريمة ملك 
خینا الكبيرة فى مقتمتهم لأطيب بها قلب سيد القطرين ٥٥٥٥‏ . 

وكان هذه الحادثة تأثي ركبير فى نفوس الصریین فینی عليها الموام قصة تداولها الأعالى مدّة 
طويلة ولم تنقش عل الآثار الا فى Age‏ اليونان . وتبدأ نقوش هذه القصة بوصف الزواج یل ذلك 
طلب مى رمسيس الثانى ارسال نمثال المعبود خوفسو بطيبه الى مدينة بختن (Belchten)‏ و ola‏ 
ُنہا با کتریا Bactria)‏ وذلك لطرد الأرواح انلبيثة الحال بحسم أخت زوجة رسيس ٠‏ ولا ببعد 
أن يكون حصول مثل هذه الأمور la‏ حقیقیا ۲۷ » إذ من الشات أن العلاقات اللمسنة بین 
nd‏ ورمسيس اسمرت بدون انقطاع » ويحتمل أن ردسیس تزوج بكريمة أخری من ملك 
Pond‏ ۔ وقد بق السلام پا بین الطرفين ضار با أطنابه » والمعاهدة نافذة المفعول طوال E‏ 
رسیس الثانی وق yan‏ حم منفتاح ) (Merneptah‏ الذى أ od‏ . 

ولاشك أن اسٹراررسپس UU‏ فى حرو به مع الليشين مس عشرة سنة أو ست عشرة سنة 
Les fol‏ من مكانته وأذاع من صيته ا حرں ۰ والعرکه الواعدة التى نعلم تفاصيلها بالضبط تشہد 
له حقيقة بالبساله والشجاعة دون المهارة فى القيادة لحر بية ٠‏ والمعروف أنه ما آعان صلحه مع 

خيتاسار امتنع عن الحرب امتناعا كليا . وقد حصلت ف النوبة مشاغبات ف السنة الثانية من 
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سروب رمسیس BUN‏ ۰ 


حكه لکنا آخضمت۱) ثم تجلدت هذه إلى ما بعد صلح الیلیین!۲) ولأنها لم تكن ذات بال 
لم يذهب الها رسيس شخصيا بل عهد فى اقاعها الى غيره من الضباط .ودنا الآثار أن رسيس 
الثانى حارب الليبين وبرج أن هسذا كان نتيجة اتحاد الشردینیین (Sherden)‏ مع اللیبین A‏ 
غریی الدلنا ٠‏ ولا تزال معلوماتتا عن هذه ارب قليلة تكاد تكون معدومة!٣'‏ . 


وتعتبر حروب رمسيس الثانی بآسيا آخر مجھودات مصر ا حربیة التى بدأ بها اعمس الأول لا 
طرد امیکسوص . بعد ذلك قام Oy pall‏ بعض ا لات الحربية لاسترجاع المستعمرات الفاسطينية 
والسورية الفقودة ولکن ANS‏ كان مساعدة جنود مأجورة غير مصرية أو نتيجة امتزاج الدم الفرعوی 
يدم آجنی .وآصبح اليش الصری منذ ANS‏ الوقت آله دفاع da)‏ جو م الأجاب »ثم del all ¡E‏ 
عن قادته » ول حصل ذلك إلا بعد انتباء ء حم الفراعنة المنتسبين الى العبود رع ٠‏ 
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الفصل GLI‏ والعشرون 
امبراطورية رمسيس الٹانی 


لا سطت مصر سيادتها على LT‏ اضطرت بحم الظروف أن تتقل عاصة ملکھا من طيبه 
الى الوجه البحرى ٠‏ وأول من نقل العاصمة فى عهد الامبراطورية هو إخناطون الذى اختار مديئة 
آخت آتون لهذا الغرض. فاما جاء حورحب وهو القول N‏ ثانیا الى طيبه . 
وقد آلمنا سابقا الى أن الظروف الادارية اضطرت ستى الأول أن یمضی بضعة آشهر DU‏ 
والآن نعل القارئ أنه کا تول رسيس الثانى الملك وأخذ یشن غاراته على ALT‏ أن ينقل هرک 
حكومته الى الدلتا ء ومن ثم اأضحت طيبه كا ديا فقط لا رؤمها فرعون إلا وقت الاحتفالات 
الد نية الکری ots:‏ أن اقامة فرعون بالدلتا رقت كثيرا من de‏ مدنہا وعظمت من Ab‏ 
فدينة بنيس (Tenis)‏ مثلا صار U‏ مقام عظم فکر حجمھا وأقم بها معبد شاعم مبوخ بالصبغة 
الرسيسية نصب على صرحه تمثال عظم (رمسيس مصنوع من فرة Lisle‏ واحدة ٭ Ul‏ ارتفاع 
هذا القثال فینیف على سعين قدما وتقرب زنته من تسعائة طن وكان بدو للعيان على مسافة أميال 
٠ Mans‏ وقد اعتی رساس کثرا بوادی طمیلات وهو عل EM‏ فى طريق القناة الموصلة 
وقتئذ Jul‏ بالبحيرات Ol‏ مزا هاقا بين القطر الصری وآسیا » فشيد فى متتصفه مديئة 
po‏ ( أو فیشوم ) (Pithum)‏ — ومعناها معبد آنوم — وجملها مخزنا el‏ وشید أيضا مع سبتی 
الأول مدينة أخرى 2 a,‏ يتوم lo‏ عين شمس تعرف الآن بتل اليهودية . وأنشا رمسيس مدینة 
Lalas‏ شرق Wal‏ اھا پررسیس (Per-Ramses)‏ — أى بیت رمسيس - ۸ نہد للآن 
الى موقعها بالضبط ولکن یظن البعض أنها تنيس (Panis)‏ ¢ والغالب أنها واقعة على حدود pas‏ 
الشرقیة لان بعض شعراء ذلك الوقت وصف شاسنها بأسلوب يفهم منه الا بین مصر وسوريا . 
وما جاء عن هذه المديئة oy‏ أيضا أنہا کات Je‏ اتصال بالبحر الأحمر ٠‏ وقد أصبحت 
بررمشيس مقو الحکومة وعاصة البلاد ففظت ہا المكاتبات a‏ وعبد pb‏ رسيس كأمد 
٠ UAT‏ آما وز یر الدولة فكان يقطن عين NE‏ 


ولا ارنقت أقالم متوسسط شرق Wall‏ وکثزت JA‏ ومائررمسیس بها أطلق علیہا اسم 
”افلم رمسيس“٠وفد‏ ثبت الان بصفة قطعية أن هذا الاقلم هوالواردذ کره فى رواية بنى اسرائیل 
أيام سیدنا یوسف e‏ الرواية الى بیجع تاريخ حوادثہا الى ما قبل ٠ ¿el‏ 


Mes فوش مس‎ ( Petrie, Tani, 1, 22-4, (Y) ۲ ر‎ ۲:۳ VD 


۳۹۸ الفصل GEN‏ والمشروث 


ولیعلم أن فتوحات رمسيس الأسيوية لم تكن وحدها سبب رخاء ورق شرق الدلتاء ہل الفضل 
فى ذاك az‏ أيصا الى نشاطه وہمتہ وا ی أنه نشم لواء العز على البلاد وأفاض علیبا السعادة والرفاهية, 
وقد بليت کل آثار رمسيس بعين مس ول يبق من آثاره بمنف إلا التادر(۱) ۰ وقد ألمعنا سابقا الى 
مآثرہ بالعرابة گا تکلمنا عل معبد والدہ هناك ly.‏ القارئ أنه لم يكتف Mel‏ هذه هناك 
بل شید لنفسه معبدا قريبا من معبد سيى »وقد LS" GET‏ على معبد والده بطيبه وق بناء معيد لنقسه 
هناك يعرف OV‏ بالرمسيوم (Bamesseum)‏ وف انشاء حوش عظم وصرح شاخ بمعبد الأقصر . 
Uf‏ القامة الكبيرة ذات العمد العظمى بالکرنك التی بدا بها سيتى الأول وأتمها رمسيس الٹانی فتعد 
من ciel‏ عمارات الما القديمة BALL,‏ . 

وقصاری القول أن اسم رسيس الشانی لايزال منقوشا على جمیع معابد مضر العظیمة فوق 
انجرات والأحواش والعمد والصروح ا ی bey‏ هذا ۰ وقد استعمل فى بناء عماراته del‏ مبانی 
أسلافه بلا رأفةوا لا ميالاة؛فهدم مثلا معبد (Loti) F‏ أحد ملوك الأسرة السادسة واستعمل El‏ 
فى تشييد معيده مف » کا الف آیض) هرم سيزوستريس الشانی باللاهون 9 EF‏ ما حوله 
من البلاط وهثم آثاره البديعة ليستعمل آقاضه فى بناء معيده فى اهناس (هسا كليو پولیس)۳) . 
Uf‏ فى all‏ فلم يظهر أدنى عناية أواهتام بآثار UA‏ الوسطى . وورد عنه أيضا أنه وسع 
معيد الأقصر leh‏ اللعبد gill‏ البديع الذى شيده حوتمس الثالث يجاعلا وجه الأ جار الختومة 
يتم نحوتمس من الداخل حتی لا تری من المارج ٠‏ 

وكتب امه على كثير من آثار سلفه ونُلھا لنفسه زورا وہہتانا » ومع ذلك فقد شید آثارا 
فاقت عمارات سلفه Lae‏ وشکله » وملا معابده تمائیلہ و بالمسلات الشاعة المنقوشة وغير ذلك 
من الأمجار . والرأى السائد الآن أن تماثيل هذا الملك هى zei‏ القائیل المصرية » de‏ مثلا القثال 
الذى المعنا اليه قبلا عند الكلام على مدینة تنیس » ونزيد فنذ كر القارئ أن رمسيمن صتع تمثالا 
A‏ لنفسه وضعه مل صرح الرمسيوم بطيبه أقل di‏ وارتفاط من تمشال تنیس لكنه dy‏ حوالى 
ألف طن (شکل 11( ۰ والمهود فيه كثرة نصبه للسلات فى كل عبد طوال حياته ولذاك بلغت 
مسلاته مددا كبير| » ققد شید ,تنيس مثلا ما ييف عل أربع عشرة مسلة تہشمت كلها الآن . 
ویوجد ق روما OW‏ ثلاث مسلات على الأقل أرمسيس وف باریس احدی السفین اللتین نصہما 
فی الاقصم (4؛ 3 

Le,‏ آن التفقات الباهظة التى آنفقها رمسپس لم تقتصرعل نصب السلات واقامة 
الهارات » بل “ملت آیضا الأوقاف الكثيرة الى حبسا Je‏ مستخدمی تلك المارات . قال جلالنه 
عن معبد العم‌ابة انه شيده من el‏ | یل » وجعل آفار يز آبوایه من ابلرانیت »۽ وأبوابه 


Annales, 111, 29, (1) TS AL 
٩ ۵۳:۲۳ )4( Petrie, Hahun, p. 4; Kahun, .م‎ 23; Neville, Aknaa, pp. 2, 9-11, pl. L ۳ 
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شكل ۱۹۱ - يعض أجزاء عثال رسیس الم clad‏ الال وزه الف طن تقر یا 
وهو مم نوع عن ابھرایت من جزيرة إلفانتين ويمثل البك Al‏ رکان منصوبا 
أمام الصرح SEM‏ بارمسیوم ¿de‏ 


شكل ۲ مد عازن مد بلة وم وقد ورد $3 دذه اد ية 
فى الأخبارالميرية انہا شیدت بواسطة امین 
Be‏ (مأعوذة عن أندروود وأندروود sh‏ بررك) 
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اخریطة رقر !۱ معاد HM‏ 


۳۰۰ الفصل GLI‏ والعشروت 


من النحاس الایس بخلیط الذهب والفضة » وحبس لەعبودہ آوقافا بومية عديدة فى ابتداء کل فصل 

وف کل عيد على توالی الأيام ٠‏ وملا العبد بکل ما حتاج اليه من ما كل ولزن Po‏ وعجول 
وثيران وآوز وخبز ونييذ وفا کهة » کا وظف فيه أيضا کثیرا من العبید المزارعين وضاعف مساحة 
أراضيه الموقوفة وزاد من قطعان غنمه وطفحت شونہ با لوب فیاغت اهراؤها عنان السیاء . .. 
کل هذه القرابين قدمها لمعبوده القدس بعد ما استولی عايها بسيفه الظافر . ولم يكتف بذاك بل 
ملا" نعزانة ذلك المعبد de MY‏ وسبائك الذهب والفضة وكيس le le‏ دفعته المستعمرات 
من Ll‏ ية ثم زرع أيضا حدائقه الكثيرة بالأ جار المتنوءة الركِة الواردة من الصومال(۱) . 

وادا تصورنا أن کل هذه الأوقاف حبست على معبد واحد فقط ولاحظنا أن delas‏ رسيس 
الألحرى كانت عديدة وكبيرة ومماثلة لهذا المعيد » علمنا أن نفقانها كانت كثيرة جدا واستنزفت أموال 
Wa‏ 

ورغم انتقال عاصمة الماك من ابلنوب الى الشمال لم همل رمسيس اقلم الصعيد Jo‏ الاطلاق 
پل وجه اليه عنانته واههام حکومته ۰ فکات يعبد فى النوبة كاطها وقد شید هناك ستة معابد 
لمعبودات مصر العظمی وهی آمون ورع وہتاح وکان جلالته يعبد فى كل منبا كاله عظم ہ وقد 
عہدتزوجتانفرتاری tok (Nefretici)‏ هذه امعاید ٠‏ و يعتبر معيد ul‏ سابل آهروجمل آثار رسپس 
الثانى بالنوبة و يؤمه الكثير من الزوار فى وقتتا هذا . وا لمعروف أن النوبة انصبغت فى عهد 
رمسيس الثانى بالصبغة المصرية تماما » و بالأخص اقليمها الذى هو بین الشلال الأول > والثانى فقد 
فى الدعاوی والشكايات تحت اشراف المندوب السامی المصرى بالتوبة۳۱) . 

وشيهى أن المارات الشا خة اتی شيدها رسيس الشانی تطلبت مجهودات indie‏ وعمالا 
كثيرين ہ والمعروف أنه صعب عليه جلب الأسرى من آسیا (لوقوف الحرب هناك) کا فعل أسلافه 
من ملوك الأسرة الثامئة عشرة ليسخرم فى هذه الپارات ٤‏ وتؤكد أن هذه الأشة شيدت بوسائل 
السخرة والعسف € ولذلك لا ریب فى صدق رواية العبرانیین من أن رسيس الثانى استعمل الضغط 
والقسوة على أجدادهم حى ہوا له مدیتی ,يشوم (شكل var‏ ) و پرمسیس .ولا زاد الضغط علیہم 
هرت احدی قبائلھم تخلصا من العذاب ٠‏ 

أما معاملات مصر مع فلسطين وسور يا فكانت متينة ثابتة اکثر من أى وقت سالف . وقد 
جاء فى خطاب ضابط مصری کان مر ابطا على حدود مصر أيام خلف رمسيس الثانى أن جماعة 
من بدو إدوم (dom)‏ مروا بوادی طمیلات لیرعو| أغنامهم فى este Fle‏ فمل العبرانیون 

سابقا آیام یوسف عليه السلام(*) . وعثرعل مذ کر أخرى غير مرتبة لبکتب أحد القزاد الصرین 

Ermop, Life lu Anclant Rgypt pot, ۱ estaa ri MD vor ۷ 

۳۸-۹۳۰۳ ( 


أمبراطورية رسيس all‏ ۳ 


المرابطين على حدود مص ر بقلعة ثارو يرزخ السو يس وجد بها قائمة بالأقوام الذين سمح لم بالمرور هناك 
وهی سمل الرسل الذین أرسلوا ببلاغات رسمية الى ضباط حصون فلسطين ly‏ ملك صور (Tyre)‏ 
وال الضباط الذين صحبوا منفتاح فى غزوته السورية وكذا أسماء الضباط الذين لوا الراسلات 
ieh‏ المسرعين الى سوريا ليلتحقوا بخدمة فرعون ( متفتاح )217 ۰ ومع أن الطريق الموصل 
مصر بفلسطين لم يكن کم التحصين فق د كان حروسا Bley‏ حصون مهمة عل مسافات مختلفة ء مثال 
ذلك حصنا ثارو ورمسيس على طول الطريق فى القسم الشمالى لبرزخ السو یس فما بين جحيرة المساح 
والبحرالأبيض المتوسط » ومن ثم نی خط الدفاع حول بحیرة القساح 2 الى وادی طميلات ٠‏ 
وقد أخبرنا بنو اسرائیل أن خروجهم من مصركان عن طريق hl‏ الحنوبى ear‏ 
من الحصون BL‏ أما التجارة عن طريق برزخ السو يس فكانت عظيمة جدا فاقت ما كانت 
عليه أيام الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ زد على ذلك أن السفن المصرية التبار ية بالبحر الأبيض المتوسط 
كانت تقوم بجز كير من التجارة 5 

ولتكلم الآن على ا لياة الشخصية فى تلك المصور وما حوته من اخيرات لیتصور القارئ عن 
الامبراطورية المصرية وقغذ فتقول : 

أن مائدة فرعون حوت أندر الزینات وأدوات الترف من فرص وخيتا وآمور و بابل lo‏ . 
306 حوزته کشر من العجلات Far)‏ وعدد وأفر من bill, LY‏ والسواری ذات الرءوس 
الذهبية من صناعة فلسطین وسوریا . وقد حوت الاصطبلات الملكية جياد الیل الواردة من بابل 
وأحسن call‏ الوارد «oct hl SER‏ وصار لكل وجيه مصرى سفينة شراعية بالبحر الیش 
التوسط تحضر لہ حاجاته من oT LT‏ لمعبد sie‏ الڈول بالمرابة سفن خاصة وهبها له رمسيس 
بللب دخله من البلاد الشرقة(* . وبا أ کثر الأثاث الأسیوی اميل الذى اشعلت عليه قصور 
أعيان المصريين . وليلاحظ أن هذه المصنوعات الأسيوية أثرت کثیرا فى الصناعة المصرية فأ كسبتها 
رونقا أسيويا ٠‏ وكثر بالقطرالعبيد الأسيو يون من شامبین وغيرهم € ودوت ابلاد بالتجار الفينيقيين 
والأجانب فصار لم x‏ مخصوص عنف تعبد فيه معبوداتہم نحو بعل Baal)‏ وأستارته (Astarte)‏ 
ومنذ ذلك الوقت إخذت تلك المعيودات تندج تدرا صن المعبودات المصرية » وأهذ الدخيل 
من الکا ات والعبارات السامية (عبرية كانت أو غيرها) بندج ف اللغة المصرية » وصار خاب تلك 
العصور يحلون كاباتهم بہا ٠‏ وقد عثر على كثير مر هذه اللکلمات الدخيلة فى أوارق البردی التابمة 
لا e‏ التاسعة عشرة » وذلك قبل ظهور کاب العهد القديم A‏ بعاثة أو تمسيائة سنة تقرا 5 
وبلغ استمال UST‏ الدخيلة القصر SA‏ فسمی رمسيس الثانى کر مته ای کان شديد الولوع بها 
"نت تات“ Bint-Anath)‏ أى اہنة نات وهی معبودة سور ية سا “ميت انیل الفرعونية 
ات >“ (Anath-herte)‏ — و معناہ أنات )1,13 ۰ 


qua, 1Y, 8, 10:11, f? Pep, Anast,, 19, 15, 2-11-1117, 8, {¥) ۱۳۵-۲۲۰۱۳ ( 
۲۷۸۰۳ 4ا‎ 


rey‏ الفصل CH‏ رالعشرون 


وعظم الاختلاط الدموى ين المصر بین والأميو بين فى هذه العصور وقد كان فى بدايته أيام 
الأسرة الثامنة عشرة ٤‏ فافترن def‏ تلك البلاد يعضوم ببعض وأصبح pañal‏ الأسيوى مقام عظم 
SOM poll‏ والحكومة المصرية . خذ مثلا أن أحد السور بین المدعو ابن عوزن (Ben“Ozen)‏ 
رق فى عهد منفتاح الى رئيس شرط E‏ لکنه لم شترك قط فى ادارة البلاد جا ادعی ven‏ 
ow AYN‏ . ثم ان علاقة مصر التجارية مع البلاد الأجنبية عادت بالغنی والماہ اب یلین على الأجانب 
الموجودين pat‏ فتمكن أحدم وهو ضابط بحری سورى بدعی ابن أنات(نافهسف-هه8)من تأهيل 
كز مته باحد أنجال رمسيس التانی(۳» وفتحت سبل الرق والتقدم أمام الأجانب المتحقين بابلیش 
المصرى ما عدا e‏ الضباط فان كانت مقصورة عل الغر سين وا نو بيين دون الأسو يان © 


شکل ۱۱۳ اتات من ا حرس الملكى لرمسيس الا 
ن من سودانيين ما ورين 
فالتجريدة الى أرسلها رمسيس الثانى مثلا الى وادی المامات لقطع الأ جا كانت مکونة من :مسة 
آلاف جندى منبا ما یلیف عل أر de‏ آلاف سرد ين ولیبیین والباق زنوج» ولم Jared‏ هذه البعثة 
عل مصرى dol»‏ ۰ 


و یرجم تاریخ خدمة الأجائب بابلیش الصری الى الأسرة السادسة'؟' لکن هذا الاغراط 
الأجنى فى اميش المصرى هتد كان الامبراطورية المصرية حى جز فرمون ذانه عن ملافاة هذا 
اتلطر . ثم أن الماس call GLI‏ دب" فى نفوس pall‏ بین بعد طرد الميكسوس امحل تدر يجا 
بعد مور بضعة أجيال »فعكف القوم على عاداتہم الفطرية السامیة وهبطت نخوتهم» وی هذا الوقت 
Mar. Ah. 11, 60; Oat. gen. d'Ab,, No. 1186, p. 422; RIH, 32; BT, VI, 487. (1)‏ 


Osteacoti, Louvre, Iny, 2262, Devér. Cat, p. 202; Deo. 16, 54. (1) 
Battle ot Eadesh, 9, (Y) 


rt 


Wet‏ الى زمن 


(FE 


٤‏ وهى الساحة ذات العمد ید آمون ٤‏ يرجم 


(dat 


Er} 


(مأخوذ عن 


ls 


eMe ll 


الأمرة الناسعة 


مثفار 


شکل ۱۹۵ - 


vr Y آمبراطوریة رمسيس‎ 


أظهر الليبيون وأهالى شرق البحر الأبيض التوسط استعدادھ الانخراط فى سلك اليش المصرى 
والدفاع عن Plies‏ مصر نظير أب معین ۰ أمام هذه JA‏ یتردد فرعون pas‏ الانتفاع بهذم 
الفرصة AL‏ وهذا ہو السر فى زيادة العنصر الأجنى فى اليش المصرى . 

ولا خقی أن خلفاء نحونمس الثالث جزواعن استرجاع مستعمرانه »وآن نفوذ رمسيس الثان ىكان 
مبسوطا على فلسطين وه من شما ی سوز با > الذى كان يدفم له ابهزية سنو يا على الأر جم . آما 
حدود مصر gdl‏ بية فكانت واصلة الى مدینة نبته (هفهوزه07) أسفل الشلال الرابع ٠‏ واعتاد رمسيس 
الثانى فى عنوان شبابه أن حتفل بوفود dle‏ دولته العديدين من ولى العهدالى العمدت»وهژلاءکنوا 
یفدون عليه لادسین حللهم ومتخذين أجمل زيناتهم تنقڈمہم جزیاتہم من بلدانهم CAM‏ المندة 
من جنو بی النوبة الى حدود ملكة الحيئيين LA‏ وقد صرفت هذه الأموال فى المنافع العمومية 
كالصناعة الى بلغت أعظٍ درجاتہا فى هذه العصور . وهاك تمثال رمسيس الثانی عفوظا دار 
اتتحف بتورين Je‏ جلالنہ فى عتفوان شيابه لا ہزال ناطقا بیراعة الحفار المصرى فى تلك العصور. 
ums‏ هذا اقتال من قطعة محفوظة دار التحف المذ كورة (شكل 158) 96 یکاد هذا تال لشبه 
القاثيل الموجودة Bh‏ سنبل ف المهارة والاتقان (شكل (yu‏ ۰ وادعى البعض أن الفنون اة 
ما اسیا ی وجود حفارین مهرة وقتئذ 6 OY‏ معام وجه ذاك JR‏ الطبيعية واضحة سكل qe‏ 
واتقان هائل » وهناك نقادون لا نشاطروتنا هذا الرأی . 

حقيقة أن عمارات الأسرة الثامنة عشرة ناقصة شيا من حيث E SUA, SEY‏ یتضح من 
قاعة الكونك العظمى (شکل ١54‏ و 190( لكنه ما لامراء فيه أن هذه القامة gel‏ الممارات 
تأثيرأ فی التفوس . وقد وافق عل هذا الأستاذ رسكن Ruskin)‏ حيث قال "ان أقل ما يقال عن 
هذه القاعة أنها ضمة شاهقة ادرجة تؤثركثيرا فى نفس ناظرها . فاذا وقفت یجوار عمدها وألقيت 
la‏ على تلك العمد العديدة الشاغة المعتبرة اعقلم أعمال البشرء وأمعنت فى رسوسہا البامقة الحاملة 
لصحن المعبد » نقول إذا لاحظت أن مسطح ققة کل عمود يسم ما يقرب من Ble‏ رجل وأن جدر 
هذه القاعة نسم فيا یا كنيسة نوتردام (Notre Dame)‏ وییق,منها مكان فسیح § واذا نظرت الى 
باب ذلك المعبد العظم SU‏ طول عتبته أربعين قدما وزتتها مائة ومسين طنا تقریبا » لا مسعك 
إلا الإتجاب والافتخار باعال ذلك العصر الذى شید رجاله diel‏ قاعة ذات عمد أقامها البشر على 
ظهر البسيطة الى الآن“ . 

واذا كان تأثر ZU‏ من Lie‏ هذه القاعة ATT‏ من تأثره Wie‏ ورونقها فليذ كر أن المال 
الذين شيدوها قد شيدوا أيضا معبد رمسيس المعروف بالرمسيوم الذى لا يقل فى الال والکال 
عن أحسن عمارات الأسرة الثامنة عشرة (شکل 11( 


ETS ۱ 


Y-t‏ الفمل اللاق والعشروث 


ورغم قصر مساحة أراضى النو بة بین النيل وابلبال فقد قطع رمسيس اشانی فى مخور تلك 
UL‏ معابد تشہد من حيث اہسال ple‏ فن المارة كثيرا فى عهده ۰ وما علینا إلا أن FH‏ 
القارئ بمعبد رمسيس العظم الذى شيده بای سنبل ولا تكاد تمحى ATS‏ من ذهن کل من رآه» 
قفيه e‏ العظمة وهو مشرف على النهر بین خور تلك ابلهة الصامتة (شکل (ya‏ . نحن لا تکر 
أن عارات رمسيس الثانى لم تكن كلها غاية فى الاتقان وقد ألمعنا الى ذلك سابقا إذ يوجد Ku‏ 
ما هو إسيط لا مسترت التفوس وما هو oP‏ اعتيادى قليل الاتقان کالشید ععبد الأقصر ۰ وقد 
زينت عمارات رمسيس الثانی كلها بالتقوش والألوان الزاهية المثبتة لأعماله وشجاعته „Al‏ بیة وعل 
الأخص دفاعه العظم جه ةكرش (شكل 1١‏ )١و‏ يتضح من هذا أن الحفار المصرى أجاد أ كثر من 
سواه فى رسم Shae‏ كدش » و بالأخص لا رسم منحنى النهر وما حول کدش من الحندق وضرب 
العدؤ وما حول ملك الحيثيين من المشاة واجتنابه عهارة الاشتراله فى حومة الوغى على عكس فرعون 
مصر الذى تبدو عليه ملاح القوَۃ والشجاعة . کل هذه الرسوم جاءت ظاهرة واضحة مع عدم هراعاة 
حافرها بأصول الزمان والمكان » وهذا النقص الأخير يقلل LAS‏ من قيمة الرسوم الصر ية خصوصا 
والشرقية عموما ٠.‏ وهذا لا نعنا أن تقول إن الرسوم البارزة انى من هذا النوع بلغت شاوا كبيرا 
فى عهد رمسيس الثانى إلا أن وحداتہا غير واضحة ولا متقنة من حيث النقش والنحت ٠‏ وا حق 
يقال أن الناظى الى هذه الرسوم اجمالا على العموم بجدھا تشہد بطول الباع لصانعها المصرى الذى 
بق محتفظا بزعامة الحفر فى البلاد الشرقية نحو De‏ سنة بعد عهد رمسيس الٹانی . 
ول یقتصر تأثير معرك ةكدش عل رقية الفنون یمن حيث الرسم والحفرء بل شمل أيضا شعراء 
القصر الملكى فنظموا القصائد الرنانة عن تلك المعركة وأجادوا فى وصفها » و يعتيرهذا الوصف 
من أحسن أدبيات ذاك pall‏ ففيه شبہت جنود العدق الكثيرة المرابطة على التلال بالصراصير» ثم 
ذ کر باسہاب أسباب اندحار القؤات المصرية أول المعركة » ثم وصف انفراد فرعون مصر مقاتلا 
أعداءه وتضرعه الى آمون على بعده من طیبہ طالبا مساعدته » ثم اجابة هذا العبود دعاءه بتقوية 
ذراع رمسيس وشد أعصبابه وقزته ما جعله موم Le‏ لا متيل له من ضروب الشجاعة والإقدام . 
من ذلك يتضح القاری أن تلك القصائد حوت وصفا لمواقف متباينة مؤرة للغاية» وقد نعت الشاعس 
قائد tl E‏ بابلین والفزع على عكس رمسيس الذى بدت عليه الشجاعة وكان يمس 
رجاله على القتال غير مبالین ولا وجلين و بوبجهم على Al‏ وما سترعى نظرالقاری هذه القصائد 
ما ورد Cyd‏ من أنه لا اتہت المعركة وزال الحطر أقسم جلالته يمينا بأنه سيتولى ہنفسہ اطعام 
خیلہ الى حملته ظافرا على أعدائه . وقد وصات bell‏ صورة من قصيدة وضعت لهذه المعركة أسخها 
کاب مصرى قديم بدعی پنتاعور (Pentewere “Pentaur”)‏ ع قرطاس بردی ظنہا الأثريون 
أولا من بنات أفكاره واتضح بعد ذاك أنه Je)‏ الأرج) ert‏ فقط + ولا تال مه القصيدة 
تمرف اسم قصيدة پتاءور خطا بين الناس ٠‏ 


Ped 


شکل 115 - آرسیوم وهو مد قبر رهيس BU‏ € خلفہ مور وادی الیل 
Al‏ + مثقو به في دة da‏ رهذه الاقوب هی داخل GUA lie‏ القدیة 


- شكل ۱۹۷ - مورة لمد أي Jin‏ الصخری 
مأاخوذۃ فی امجاہ ستو می‌ضی ندخل sell‏ 
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1 ۳۰ الفصل GON‏ والمشرون 


والقاری مذہ القصيدة یتضح له أن واضمها أخذ یضرب عل نغمة جديدة هی تشجيع القوم 
وتميسهم ليقتدوا بأفمال ملكهم » لکن هذا التشجم أتى بعد آوانه فقد أخذت الروح الاستعارية 
تتضاءل فى نفوس المصريين » فلم حدث GOLF‏ وأوصاف هذه القصيدة ما كان متظرا منها اذا 
ما وضمت ف الزمن المابق . والظاهى أن هذه سس حوت حقائق الأمور بلا تغییر ولا تبدیل 
بفاعت blas‏ على صدق روايات الأسرة التاسعة عشرة ۰ قارن هذا بروايات SUH‏ الوسطی الحشوة 
تحرافات ونحزعبلات والمكتوية باللغة الدارجة بدون تريب ولا سلامة ذوق ٠‏ وقد أهتدنا الى ¿do‏ 
روایات وقصص من 5 Lu‏ عشرة تمائل قصص الأسرة التاسعة عشرة لكنها آقل عددا 
منها . من ذلك القصة اتلاصة بالتزاع بین ملك ا ھیکسوس المدعو آپوفیس (Apophis)‏ وفرعون 
مصربطيبه المدعو مکترع » وقد استتجنا من هذه القصة غمرضها الأصلى رغم فقد بقيتها ألا وهو 
وصف طرد الیکسوس مر القطر امصری ai‏ 
طیکسوس(۱) وكثيرا ما تداول الأهالى فى عهد الأسرة التاسعة عشرة حكايات عن آفعال ضباط 
تحوتمس الثالث مثل تعوتی واستيلاثه على مدينة oad, at, (Joppa) ik‏ داخل زلم كبيرة de‏ 
على am‏ » و يظن آن‌هذه القصة الأسثيرة هى أصل حكاية على باب واللصوص الأربعين المعروفة ادى 
وجاء فى احدی الروایات أن أميرا شابا حکت علیہ المعبودات حاتحورات (Hathors)‏ وقت 
ميلاده أن يموت بقساح أو بثعبان أو ہکلب » فسافر الى سور يا حيث وجد قصرا تسكنه ابنة ملك 
الهرين وحوله الشبان محاولون سلقه ؛ وذلك SY‏ والدها وعد أن يؤهلها من شىلق جدار القصر > 
اول الأمير المصرى ذلك ونجح وبلغ الأميرة لكنه ادّعى أولا أنه ابن ضابط مصری'خفیا بذاك 
حقيقته Lb‏ علم ملك النہرین بخسبرہ اغتاظ وامتنع من أعطائه اہلتہ حتی كاد يقتله ؛ حبذ أقسمت 
الأميرة أنها ستتحراذا أعدم الأمير فتكدر والدها من هذا Lely grill‏ مم U‏ باقترانه ٠‏ وجاء أن 
07 مساح ثم من عبان وفقدت بقیة القصة بعد ذلك ٤‏ والمظنون آنبا اتہت 
بموت الأمير من کلب تبعه من مصر طول رحلته الأسيوية . ويلاحظ أن هذه الزواية تحوی أقدم 
مشال للعقيدة العالمية Ob‏ کل شاب 28 عليه قبل الافتران زوجنە أن يظهر LA‏ ضروب الشجاعة 
ک Jae‏ قلبها » وكثيرا ما تشاحد مثل هذه Ley‏ امحزنة فى القصص اليونانية المعيئة مثل رواية 
أوديب (dipus)‏ ,1„ امول (Sphinx)‏ وسوفلكيس (Sophooles)‏ . 


ومن قصص هذا العصر أيضا ما تناوات أمور الفلاحة وهی تعرف بقصة Y‏ بن تتلخص 
فى أن أخو بن عاشا معا فى کوخ بأحد الحقول وکان! LAS‏ متزوجا وقابضا عل زمام الییت أما الأصغر 
فکان Usk‏ معه کین له 6 قصبت نفس زوجة 2 الکبب ا ی الصغير فرفض ke ٠ o‏ أرادت أن 
AAS‏ فوشت فى dim‏ عند as}‏ الكبير نسم على الاقتصاص من أخيه وآراد قله خلسة فتحفز 


۷۱ رایع صحیفة ٠‏ 4 ۱ وصصيفة ۵ ۽ ١‏ من هذا ASW‏ 


أمبراطورية رسيس U‏ ۳۰۷ 


له وراه الاب . وف مساء البوم عاد الأخ الصغیر بالبهاتم لیدخلها اصطبلاتہا فلحظت احدی هذه 
الميوانات الأعس وأسرت الى راعبا ما یضر لہ أخوه الكيير . As do Ui‏ فرهار با خوفا من 
القتل ثم حصلت بین الاثنين حوادث نعرافیة لا تقشی مع ما جاء أولا من مطابقتها للواقع ۰ وبالتأمل 
لذ الحكاية يحد القارئ فى Cee‏ الأول شبها یقصة سيدا بوسف الغرامية الى رواها انا 
بنو أسرائيل ٠‏ 

وكثرت هذه القصص ف العهد اليونانى فتفزعت منها ¿do‏ حكايات يونانية أعتبرها المؤرخون 
الیونانیون ومانیتو أيضا مراجع تاريخية يعتمد طيها ٠‏ 

أما شعر ذلك الوقت (الامبراطوزى) فكان جيدا معنی وروا » لکنه كان ناقصا أسلوہا بدرجة 
أقل من قصائدنا ا حدیثة . وتوجد بعض قصائد عن تلك العصور جيدة الأسلوب لا باس بها کتتا 
مقارتها بیعض القصائد المصرية أحيانا . 


وکثرت روايات الب والغرام عند أهالى ذاك العصر» و برغم من ها من خلات الفکریة 
فقد آخذت مجامع قلوب قزائها فى عصرنا هذا . ومثرعل كتير من القصائد الدينية والأغاتى والدعوات 
لوحظ على بعضہا مسحة أدبية واحة وسين الکلام عليها عند البحث فىديانة ذلك العصر. ووجدت 
¿e‏ خطابات لكاب وموظفين » وعلّة تمرینات مدرسية قام بها لامیذ المدارس » ومتة صكوك 
ومستندات ومذ كرات عن الماید وحساباتها ما cal‏ به الأثريو نكثيرا وصرفوا فيه طويلا من وقتهم 
حتی فهموا مضمونها وعرفوا محتوياتها ٠‏ 


وأغلب أدييات تلك العصور دينية وحكومية € وهی ليست من مبتكرات الأهالى ولذلك لا جد 
القاری فما ما يفيده من عقائد العوام . وليلاحظ أن عزل إخناطون وعكوف الأهالى بعدہ على 
عقيدة آمون القديمة حالا دون تقدم ورق" الآراء الدينية ٠‏ والسبب فى ذلك أن الكهنة أصبحوا 
شديدى ال حافظة عل ىكليات وجزئیات عقائدھ العتيقة ء ولکنه بالرغم من هذه الحركة الرجعية انی 
حالت دون تقدم الدين من الوجهة الفلسفية قد تقدّمت الآراء الدیفیة بطريق آ'حرغير السابق ٠‏ 
وتفعبیل ذاك أن pall‏ ین أخذوا يعتقدون أن مملكتهم عبارة عن معهد دیق م تدس فيه معبوداتهم 
فى شخص فرعون » لأنهم اعتبروا الديانة والحكومة جزآين لا يتفعصلان ۰ وهكذا بعد ماکانت العابد 
تعرف ¿ul? Lei‏ الحاسن * و“ آحسن t El ARS‏ اصیحت الان نمی 
”٭ماوی ستی فى معبد آمون“ و”مأوى رمسيس بعبد پتاح“.وأول ما ظهر هذا الاعتقاد الا رکان 
أيام الملكة الوسطى لكنه أصبح الآن عاما فصار القوم يدون بان جميع pla‏ عبارة عن أمكنة 
شيدت امبادة فرعون » وهذا یمنی طبعا أنهم اعتبروا فرعون dl‏ مصر الأعظ » واعتيروا مصر مملکة 
البودات تحت ر باسة فرعونبا الذى هو رئيس كهتتها Lia]‏ . ولا تضعضعت úl‏ الحكومة 
تدریجا بزيادة آوقاف المعابد  OY‏ أملاك العاید كانت معفاة من SEN‏ الارتباك الال 


PA‏ الفصل GO‏ والعشرون 


کیا ألمعنا الى ذلك age‏ سیتی الأول ورمسيس الثانى » ولم تقف الال مل ذلك بل اسقرت هذه 
الأوقاف تكثر حتی شملت معظم موارد القطر e‏ کثر أملاك القطر معفى من الضرائب » ثم 
آصبحت الصانع ذات أهية ثانوية ۰ 

ولا كثرت ابرادات المعايد (و بالأخص معبد آمون) عظمت متزلة رئيس الكهنة . وقد تقدم 
oy‏ ریس كهنة آمون quel‏ بم القانون ریسا على جميع كهنة الملكة » فصار ع ره ed‏ 
AS‏ الرئيس الکھنوتی بعظم نفوذہ فى عهد الملك منفتاح من تعیین أبنه 
خلفا له فى وظيفته » وهكذا SE‏ من وضع أعظم طائفة وأقوى حزب SING‏ تحت تفوذ ma,‏ 
ويقال ان هذا الشروع بدئ به فى عهد رمسيس الثانى لکن ذلك ۸ يتأ كد للآن . ولا شك أن 
القاری قد لاحظ أنه فى حالة اعتزال الأسرة الملكية الحم يكون رئيس كهنة آمون أقوى رجل 
ING‏ وا كفا شخص للقيام بأمور الدولة . وهذا ما وقع تماما بعد مضی مائة eur‏ سنة من العهد 
الذى نحن بصدده 6 وف هذه المدة اجتہد رئيس ES‏ ف‌فرعون لزيد دخل وأوقاف آمون» 
فلم يتنه حك الأسرة التاسعة عشرة > أصبح آمون يملك er‏ )ولاوضعت 
هذه الناجم نحت إشراف والى کوش لقب هذا ”بحام أرض NET‏ وهذا بیان موجز 
Le‏ حم الكهنة الذى لقبه كهنة المصريين فى عهد ديودور المبقل ”با حم الذهبى” . ولا FE‏ 
أنه LS‏ زاددخل الكهنة انتشر نفوذهم وعظمت a, als‏ وعلا poi‏ » ولذا ك كانت Ape‏ فرعون 
بين رعيته وحبهم ob)‏ مترتبین طبعا على مقدار ميله نحو الكهنة ودرجة استعداده لإجابة طلباتہم ٠‏ 

وجرت العادة أن يكون اظهار شعاثرالدین ف الملكة اجباريا » لکرے الفراعنة اختلفوا كثيرا 
فى تقديره للدين ومظاهرهکا اختلفوا أيضا فى تقدررم YN‏ خذ مشلا اللك حورحب » 
فقد وقف جهوده على تركبز الأمانة والعمداقة بين موظفى حكومته » کا اشتهر تحوتمس الثالث بحبه 
العدالة ودفاعه عنبا ٠‏ ونقش رمسيس الثالٹ على معب‌ده بطيبه ما يفيد أنه لم تم مقاب قديمة 
ليستعمل أحبارها فى تشييد عماراته”؟» » کا أعان E‏ بحق وجدارة لا عن طمع 
واختصاب!») ۰ آما رمسيس Stl‏ فلم يظهر آفل احترام تح و آثار آجداده کا يتطلبه الواجب وتقتضيه 
العادات . ومن هذا يتضح القارئ أن معظم فراعنة العهد الى نحن بصددہ لم یہتموا الا تحقیق 
أغراضهم بصرف النظر عن مراعاۃ الاخلاق . واليك ترجمة ما ورد عن رمسيس الرابع فى دعواته 
لأزورس : 

”هب لى الصحة والیاۃ والعمر الطويل والح المديد والأزلية لأعضالى والإبصار لعينى 
والسمع USY‏ والفرح لقلى . ہب لى هذه الأشياء بميعا كل يوم. أطعمى حى أشبع وأشر بن ا مر 
حتى El‏ واجعل ذو بق ملوكا الى أبد الآبدين . اجب رغباتی ولب طلباتی اذا ما طلبتها منك FG‏ 
ذلك عن رغبة منك . هب لى نيلا كثير المياه والفيضان AY‏ من تقد الفرابین لك ولکل معبود 


۳۰۹ Sm امپراطرر‎ 


ومعبودة ق‌ابلتوب والشمال ولتعيش الثيران القدسة ولیعیش کل الناس على اختلاف أوطانہم وكذا 
هاعهم وزرعهم الذى أنبئته أرضهم . أنت خالق کل هذه الأشياء فاذن لیس لك أن تترکها ud‏ 
فہا قرارات آنری غالفة للعدل“ ١‏ . 

ووجدت ہین الأهالى وفتئد طائفة نظرت الى zu‏ من We»‏ الفلسفية A‏ لا 
هو وأضم فى الدعاء SUM‏ السابق ٤‏ فکانت هذه الطائفة تتوسل الى آمون بتوسلات تحوی كثيرا 
من الآراء الفلسفية العالية والنظريات الراقية كابى حوتها عقيدة آنون . ومن ذلك do‏ أن أفراد 
هذه الطائفة كانوا أقرب اتصالا ومعرفة برأفة ورحمة معبودهم ودفاعه عنہم » واليك ترجمة ما ورد 


فی eles‏ بعضہم > 
”یا آمون آنا أحبك وحبك فى قلى ۰ لقد ابتعدت عا تخریق په تغمی > لأن کل من 


بطیع el]‏ یفوز“ 29 . 

وجاء Lal‏ فى عبارة أخرى ما ترجمته أن آمون سم عكلام الشخص الذی لا ناصر له وقت 
hy . MALA‏ انتشرت الرشوة بالبلاد اعتقد الفقیر أن آمون و زيره ينصره ويدافم Des‏ 
ودلتنا دعوات القوم آنهم أخذوا بقذرون خطاهم وما أتوه من ذنوب » فقد قال quel‏ متاجیا معبوده 
آمون ما 7 :”لا تعاقینی على ذنو یی *۱*اوهذا ام كثير الوجود بین توسلات أهالى تلك العصور. 

وهكذا تغیرت ال » فبعد كانت الدعوات تت لإصلاح الأخلاق صارت الآن تت وقلاع 
عن السوء واجتناب المعاصى » وأضحت الصلوات تحدر من القلوب ولا تکون جرد ألفاظ . واليك 
def‏ قاله بعض الأهالى مناجبا المعبود تحوت : 

* آباالعبود ! أنت الیٹر العذبة للظمآن فى الصحاری» أنت الیئر الى تقفل فى وجه | 
والى تفتح لمن يلزم السكوت »حقيقة أن کل صامت SL‏ جد البئر ٠“‏ . لکن كهنة تلك العصور 
موا عقول الرعیة بخرافاتہم السحرية » ومن دوای الأسف أن هذه الآراء الساذجة وجدت مكانا 
خصبا فى نهان الطبقة الوسطى انبقت فيها وآیتعت وأودت يكثير من تعالم الديانة الراقية وارشاداتما 
الشريفة ٠‏ و سپی أن هذه التعالم وهذه الارشادات هی البقية الباقية من رق الديانة المصرية » 
ولذاك كان هذا العص آحسن الأزمنة لدرس عقائد الأهالى الدينبة . واليك بيان ذلك بالايجاز : 

لا وضعت e LS‏ يدها على المعايد لتولى شؤونها دون العامة أبعد هؤلاء بطبرهة JU‏ وصاروا 
غير لائقين محخدمة بالمعايد لفقرهم وعدم قدرتہم على تقديم القرابين المناسبة » فامتنع الفقراء من التدخل 
ى شؤون المعايد الکری وأمور العبودات الرسمية العظبى » وعكفوا Je‏ معبوداتهم الصغرى کاله 
الفرح والطرب ومعيودات الأخطاط لأنهم اعتقدوهم سامین Alay‏ مساءدين لم فى ziel‏ اليومية. 


Pop. Anast, IL, 8,6. IF Birch, Inser. In the Hier, Char, pl. XXVI, ۲۲ 4۷۰: ۱ 
Pap. Sallier, I, 8. 3 ff, (¥ Erman, Handbuch. (9? Ebid,, 6, 5-6. ($ 


۳۱۰ الفمل SLI‏ رالعشرون 


لهذا السیب أيضا عبد الفقیر کل شىء توهم فيه صفات الألوهية . خذ مثلا ما جاء بخطاب أحد 
أهالى طيبه آرسله الى صديق له أوصى به آمون وموت وخونسو BA‏ طیبه العظام Cal‏ 
”باب $ Beki)‏ الک والانیة القردة الى فى ا لحوش الأمامى” والشجرتين 227 . وجاء آبضا أن 
أهالى طيبه عبدوا أمتحتب الأول وزوجته نفرتاری (Nefretini)‏ إلمين لتلك المدينة . ووضم gel‏ 
بده فی مر تب به عبان عظم ثم أنحرجها منه فلما ۸ يلدغه الحیوان نصب جرا تذ کارا أثبت عليه 
هذه الےادثة شا كرا فيه أمنحتب الأول الذىكانت قو ته سبب نجاته الوحید(۳) . وروی أحد MEY‏ 
هرة أنه أساء الى احدى المعيودات الى كانت تقطن تلا بطيبه فأصابه مض شديد ثم منت عليه 
المعبودة بالشفاء فاقام لذلك جرا للذ کری آثبت ها فيه الشکر واعترافه بفضلها . وکتب ضابط خطابا 
الى روح زوجته التوفاة آودعه ید شخص حدیث الوفاة لبسلمه لما فى الآخرة رحاها فيه أن تمتنم عن تعذیبه 
وأن تصطلح معه »وین ذلك استنتجنا أن بعض أهالى ذلك العصراعتقدوا بتعذيب الوتی للاٴحیاء. 
ولم تقتصر عبادة الفقراء Jo‏ آفة انلعاط وما شاكلها بل شملت أيضا معبودات سوريا وغيرها 

Le‏ عبدها الأسرى الأسيو يون . ودلتنا الألواح ا حجریة لتلك العصور أن الدعوات وقتذ اشقلت 

على YU‏ الآثية وهی : بعل (Baal)‏ وكدش (Kadesh)‏ وأستارته (Astarte)‏ ورشب 

(Anath) „tl, (Reshep)‏ و (Sutekh) és‏ وللاحظ أن سوم هو معبود مصرى EAS‏ وهو 

فى الوقت نفسه صورة آخری للعبود ست Bet)‏ أدخل في سوریا ثم انتشرت عبادته هنالك» فاما غزا 

dul مصر أرجحوه معهم فصار بو ہا ہن الأهالى واختصه أهالى مدينة رمسيس‎ N 

بيهم . وأخذت تظهر فى هذا العصر Lal‏ عبادة ا حیوانات بين SEY‏ والموظقين ا حکومین . 

سارت هذه التغيرات الدينية ببطء مطرد فى عهد رمسيس الشانی» Wily‏ معلوماتنا عن أعماله 

فى هذا الصدد استتتجنا أنه لم بق غالبا بأعمال ذات بال لصد ذلك التیار gall‏ اہمدید. زد عل ذلك 
أن نصوص جلالته صبغت بالصبغة الدينية الواضحة» وكلها أساليب كهنوتية مصحو بة بالثناء والمديج 
الاعتياديين بدرجة ينهم على قارا فهم الغرض الأصل لكابة هذه النصوص٠ les‏ ساعدنا على معرفة 
مقسدار اخلاص هذا الملك الدبی AME‏ الذى بدار التحف بتورين (شکل 190( ومومياءه احفوظة 
بدار التحف بالقاهرة (شکل۱۷۰) فهما بدلان أنه كان طويل القامة مترهفا تبدو عليه ملام فسوية 
جذابة ما لا سناسب تماما مع شذنه by‏ المشهور بهما » ومع ذاك فان معارك کدش تصفہ 
ail‏ شہم قادر على ملاقاة الكوارث الشديدة . واستفنج من زحفه الشانی على LT‏ وحاربتہ Usb‏ 
مع حیئیین وتوسيعه مستعمراته السورية EL‏ من الزمن على الأقل ‏ أنه كان صلب الرأى ماضی 
«de jal‏ زد على ذلك أنه حارب بآسيا حسة عشر طما قام فى YET‏ بأعمال حربية عظب2 غطى 
بها ما لقه من سوء الحظ فى معركة کدش الأولى واستحق بعدها أن بمضى باق حياته فى راحة 
وسكينة Y Ley.‏ جدال فيه أنه كان كثير الفخار شديد التظاهی بحرو به وانتصارائہ عل BT VW‏ 


Turin Stelo. (Y) Erman, Handbuch. (1) 


أمبراطوویة رسیس الااق ۳۹ 


من تحوئمس SIE‏ مراحل + وکان Cial Yu‏ للفرح والسرور وم & نفسه من AN‏ 
فپبا ATU‏ مر زوجاته ورزق منهن ذر بة كثيرة جدا بلغت ما ينيف على BM‏ من الذ كور 
وما يقرب من ا مسین من الإناث ٤‏ وقد روج هو بكثير من بناته ٠‏ وتضح من ذلك أنه أعقب 
ذر به حافظت Jo‏ اسه بن أحفادها نحو أر بمائة سنة حتی صار اسم رمسيس مرادفا لألقاب الامارة 
وعلو اشآن . ولا جز رسیس عن العثور عل زوجات يلقن للاقتران MAL‏ زوج آحدهم بکریة 
ر بان سفينة سور ية ) ball‏ الى ذلك سابقا ٠‏ والمعروف أنه كان یفتخ ركثيرا بأسرتہ فرمم أفرادها 
على جدر المعايد ذ كورا وإناٹا صفوفا صقوفا » ورافقه أولاده فى حرو به الأولى کقواد لقرق الميش 
کیا رواه دیودر Janell‏ 6 وكان أحب آنجاله اليه المدعو امو س (Khamwese)‏ الذى من 
ری سکھنة tap‏ بمنف» لکن هذه الحبة ملت أيضا جميع أ فراد الأسرة لأنه رسمهم جیما حتی |الزوجات 
Sly‏ مات عل آثارہ . 

Uy‏ مضى على توليته ثلاثون عاما أقام لذلك احتفالا عظیا عهد ادارته الى نج لہ الحيوب 
خامویس الذى كان وقتكذ ريس محرة وكهنة بتاح ۰ el,‏ القوم تحدثون رسيس الاق 
فى حکایاتہم مدّة الف سنة by‏ بعد وفاته. وقد ماش بعد الاحتفال السابق عشرين سنة أخری 
امن ان ما لا يقل عن نسع احتفالات بین کل واحد والاشر ¿le‏ اح من سنة وثلاث 
متوات » ولذلك كانت أعياد هذا اللك ATT‏ عددا من أعياد أى فرعون سابق" . وقد أشرنا 
الى كثرة السلات J‏ أقامها فى احتفالاته » وهذه أذاعت صيته كثيرا فى جهات القطر 
من مستنقعات الدلتا شمالا الى الشلال الرابع جنو با ۰ وقد عظمت مكانته ففاقت مكانة آمنحتب 
الثالث » والحق يقال ان جلالته كان pT‏ الفراعنة النشيطين العاملين الذين شرفوا تاريخ مص رالقدم 
ate‏ العظيمة . 

وتوفی أتجال هذا الملك بمرور الزمن الواحد بعد FV‏ ومن بینہم النجل call‏ خامو یس 
الذی كان بشرف داعا على نظام احتفالات والده » ولم بتكن الا الثالك عش رمن MAT‏ من إرث 
أبيه . ولكهولة جلالته وقتئذ وقلة نشاطه اجترأ الليديون وانحدوا مع أهالى البحر الأبيض المتوسط 
من لیسیین وسردینیین و یونانہین وتوغلوا غبى Ball‏ حیث سحقہم جلالته سابقا وأجبرهم على il‏ 
فی جشه ٠‏ والعروف أن اللبييين بلغوا فى زحفهم أبواب منف وعبروا رأس الدلتا 21 > 
بلغوا أسوار مدنة عين مس حیث يقطن وزيرالدولة ٠‏ ولشيخوخة رمسیس واضحلال ‏ مه GE‏ 
عن مقاومة أعدائہ dreh,‏ هذا انفطرالذی هتد كان دولته من الغرب » Uk ey‏ 
بعاصمة مملكته شرق الدلتا قلي العناية بأمور دولنه Ab‏ بية حى توف وقد بلغ من العمر نيفا وتسعين 
سنة ( وذاك حوالی عام ۱۲۲۵ قبل الميلاد ) » وكانت وفاته فى السنة السابعة والستين من حکه 
وقد ترك ملکته مهددة بأشد ا خاطرہ LY‏ مومياء هذا الملك فتظهر علیها علامات الم زوالبذخ وقرب 
الشبه تنثال صباه الحفوظ بدار التحف بتورين ٠‏ 


BY. —sir:p D Diod., 1, 47; comp, Battle of Kadesh, p. 34. (1) 


vir‏ الفصل GON‏ والشرون 


وقد fel‏ عشرۃ من القراعنة اسمون أتفسهم باسمه بعد وفانه برع قرن هربا وتنی أحد 
أن یسر فيح مصرسبعة وستین سنة مثل حم سلفہ المظم ۲۱ » وتثلت فى كل أعمال ذریتہ 
الشجاعة والعزة بدرجات متباينة . وال يقال ان ذريته جرت عل e‏ مائة و حسین مسنة 
تحنم فى YT‏ عل كل فرعون أن دسمى رمسيس ۰ لکن الأمة المصرية أخذت تضمحل وإذلك 
كانت همة هؤلاء ارمامسة غیرکافیة لإرجاع شاوها العظم القدیم وتوسيع متلکاتہا »وهكنا اقتصر 
هؤلاء الوك على أحياء الشعاثر الدينية الى أصبحت مطمح أنظار القوم » وآخذت الامبراطورية 
المصرية فى 1 خرعهد الرمامسة تضمحل N‏ معظم المالية أصبح وقفا عل المعابد Lay ٠.‏ زاد الملين 
لت أن معظم ابلیش الصری OF‏ من ابلنود الأجنبية الأجورة فى وقت كانت مص رأحوج ما OF‏ 
الى الاقتصاد فى المصروفات والانتفاع بمواردها Age‏ الاستطاعة ۰ 


SY (1) 


الفصل اشالث والعشرون 


أتقلبت الأمور فاحت الامبراطور ية المصرية مدافعة بعد أن كانت مهاحمة وقد حصل هذا 
تحت wh‏ تغيرات داخلية وخارجية ۰ وقد ألمعنا سابقا أن الامبراطورية المصرية ذت فكة 
الاستمار جانبا وفقدت الدافع لذلك الذى | کنسبته منذ نحو Sle‏ ولهسين سنة اثر طرد المیکسوس٠‏ 
وبق الأهالى یترمون بأعمال فزاد تحوٹمس الثالث و عند حونها رغبة فى الاحتفاظ بالروح الاستعار ية 
لی بترم الستعمرات الأسيو ية لکن ذلك جاء على فير جدوی ۰ هذا وصف مختصرل) أصاب 
داخلیة القطرالمصرى من التغیرات . أما ما انتابہ de‏ فيتلخص فانتشارالفوضی والمنازعات المستمزة 
عل حدود ا ملكة المصرية» فقد أذ سكان البحر الأيض المتوسط بزحفون علىشواطئ مصرلنبب 
والاستیطاری» ثم اتحدوا مع الليدبين وأهالى آسيا فضغطوا باسقرارکمواج البحر Joel)!‏ حدود 
الامبراطورية المصرية» ولذاك لم ببق لمصروسيلة إلا الدفاع عنكانها وهكذا اتقضت آیام استمارھاء 
یل أن الفراعنة الذين حکوا القطر مدة ستين سنة بعد وفاة رمسيس الثانى بذلوا جهدهم الحافظة على 
كان مملكتهم بدلا من توسیمها کا فسل أجدادهم العظام سابقا . ولا بد أن القاری يتذكر ما قلناه 
lalo‏ من أن هذه العوامل السيئة الى حلت بالقطر اللصرى أخذت تسرى سمومها فيه أثناء 
الستوات العشرينالأخيرة منحکم رمسيس ZEN‏ أنذ هذا الملك يتقدم فى السن ویفقد من 
قوته . ولا توق كانت مملكته فى أشد الحاجة الى e‏ شاب قوى نشيط يأخذ بناصرها ويخرجها 
من الأخطار الحیطة ch‏ لكنها رزئت فىتلك الآونة بابن رمسيس الثالث عشر ا لمدعو منفتاح ا مسن 
الفاقد بلزء كير من قوته ونشاطه» وهكذا انتقل الملك من‌هرم الى هررم» ولا يخفى أت لهذه 
ا حوادث dnd‏ واحدة لا انی لحا ألا وهی الضعف والكسل والاهمال فى مقاومة ا خاطر . لمذا 
نری أن زحف اللیبیین وأهالى البحر الأبيض المتوسط كان كالسيل ابلارف پتغاب مل مص رمن 
الغرب بدون مقاومة تذكر. آما الستعمرات الأسيوية فمتحصل فما ثورات اثروفاة رمسيسالثانى» 
وكانت الحدود المصربة وقتئذ واصلة الى أعالى الأورونط وشاملة جزم من مملكة آمون على الأقل 
وهذا ابلزء يحوى مدینة تعرف بامم منفتاح » ویظن أن هذه المدينة كانت مسماۃ باس رمسيس EG‏ 
فلما So‏ منفتاح ماھا باسمه . وبقيت علاقة متفتاح مع الحیثیین ودية والفضل فی ذلك يرجم الى 
ا مفاهدة التي عقدھا والدہ مع هؤلاء القوم مناد نحو ست وأر بعين سنة . ودلتنا الآثار أن جلالته 
أرسل الى ا حيثيين سفن مشحونة حبو با لدرء الباعة الى حلت بهم » ورج أنه قبض تمنہا رغم مايفهم 


vit‏ الفصل الثالث والمشرون 


ny‏ السلام لم یدوما gh‏ ففی نهاية السنة الثانية من حکه تقض ما اعترف به والده فى معاهدة 
الميثيين وندم على ما آظهره والدہ حو من المظف والرأفة. وا مرح أن جلاله تحفق أن الیئییں 
الذين حار ہوا المصريين بکدش سابقا آخذوا الآن ساعدون أهالى البحر الأبيض المتوسط من ليسيين 
ودردانیین» وه الذين اتحعدوا مع اللييين ف غاراتهم على LA‏ الدلتا . والظاهى أن الیثیین حقيقة 
ساعدوا حؤلاء الأقوام Lol‏ على الأقل ان لم یکن مادياءثم زادوا على ذلك تأوقدوا نار الفتتة فى مدن 
مستعمراته الأسيو ية رغبة منہم فی مها الى أملاکھم . وعلى أى حال ففی السنة الثالثة ئن حكم منفتاح 
(حوالی سنة ۱۲۲۳ قبل البلاد) هبت ثورة عامة بمستعمرات مصر الأسيوية بلغت عسقلون على حدود 
dl Ases par‏ وادی أيالونا (Ajalon)‏ الموصل الى یت المقدس ومدينة پانوا (Xenoam) el‏ 
بطرابلس الشام » والى حبسها تحوتمس الثالث عل المعبود آمون منذ مائتين. وستين سنة » واشتر 
فى هذه الثورة قبائل بق اسرائیل وأهالى ی سور با وفلسطين الى كانت خاضعة مصبر ۰ أما سين 
حوادث هذه الثورة وكيفية إقاعها فلا نعلم عنہما شیثا» وكل ما وصل الينا خاصا بها ألشودة النصر 
الى وضعت لأجل فوز مفتاح على هؤلاء العصاة فى هذه الثورة . والظاهى أنه ذهب تتصا Alka‏ 
ف WHEN‏ مز, حکه وأقع الاضطرابات عل الرغم من كبر نه" » ولا بعد أن یکون قد اقتص 
تماما وقتئذ من اميثيين » ob‏ ما عمل لإخضاع الثورة لم یتعد نہب أو سلب مدينية 
أو مديتين على الحدود . ولق د كانت الصدمة الى وجهها متفتاح للعصأة شديدة للغاية تمكن بها من 
إذلال فلسطين إذلالا تما » وکانت قبائل بن اسرائیل من المعاقبين الذين وقع علہم القصاص ۰ 
وا معروف عنهذه القبائل أنها استوطنت: فلسطین فى أواخر حم الأسرة الثامتة عشرة وأوائل الأسرة 
التاسعة pte‏ کا ball‏ سابقا » ولا بد أن هذه القبائل اتحدت أيام منفتاح وکونت قوما غرفوا eb‏ 
YA pal?‏ “ وقد tle‏ ذكرم فى اثار یح لأول رة فى عهد هدا الملك ۔ وقد دافعت مدنة جازر 
عن نفسها کتنرا فى هذه الثورة ضد منقتاح حى اضطر أن يحاصرها فسلمت له أخيرا فتمل لتفسه 
baw‏ لقب pole”‏ جازر“ وکان له فى اخضاعها الشرف . وقد شغله حصار جازر عن عار ية 
أعدائه غر الدلتا مدة طويلة فلم تمكن من قتال هؤلاء ]لا فی السنة الخامسة من حكه . والثات 
أن جلالته لم برجم من آسيا إلا بعد أن قع lost‏ وأرجع الأمن الى نصابه ء ولا يحتمل أن يكون 
وسع حدوده هناك عما كانت عليه أيام والدہ . 

فى تلك الأحیان أحنث الحال فى ae‏ الدلتا تتغیں من OY tgl e‏ اللییین التحنو 
(Tehenu-Libyans)‏ ]5 وا یزحفون على مصر بطریق سسععراتہم عل شاط البحر yal‏ 
المتوسط » ويحتمل أن تكون طلائعهم وصلت وقتئذ الى قناة عين ثيمس 47) . أما معلوماتتا عن 
opal‏ فى تلك العصور فقليلة جدا » والمعروقف أن اقلم التحنو متام دود مصر الغربية 4 ويل 
ذلك bs‏ القسم المعمور يقبائل لیہو Cebu)‏ أو ريبو (Bebo)‏ المعروفين عند الیونانیین بالليبيين ه 
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اضحلال الامبراطور SNS‏ ۳۱۰ 


Ud‏ قدماء pall‏ بین فکانوا۔یعالقون اسم sed‏ عل سكا البادية الغربية ۰ وغربی بلاد اللییون قوم 
يقال لم المشواش (Mechwech)‏ قطنوا الصحراء المههولة الحد ey‏ وقد ذ کر هيردوت هؤلاء 
القوغ تحت اسم ما كسيز Mayes)‏ وهم بلا جدال أصل البربر الذين استعمروا شمالى افريقية . 
li‏ قوم تمدينون نوط ade‏ الفنون افو بية مسلحون جیدا قادرون عل القيام بحرکاتِ 
beds‏ فرغون مصر ۶ وقد أت قبائلهم فى هذا الوقت تعد تحت ساطة أمير منهم 153% 
le‏ قو يه طحت نمو الاستهار وتبعد عن مأوى فزعون شرق Hall‏ بمسيرة عشرة أيام . ولیلاحفط 
ol‏ جهات غر یں Wall‏ امتيجت بالدم الليبى وكثرت فبا الأسر الليبية ٠‏ ونم اللیبیون غر 
مصرحتی نوا الشاظیع الغربى لفرع Jl‏ الكو (Canopie)‏ المروف وفتتذ بالنهر الكبير» ثم 
متوطن لیببون آخرون الواحتين اللتین هما جنوبى وغربى الفيوم ٠‏ وزصف منفتاح هؤلاء القوم 
ppl”‏ عضون LAO eel‏ بطونہم كل بوم» وقد آتوا ال مصر لیحصلوا عل ما حتاج اليه 
DE‏ .ولا زاد مدد الليبيين olle‏ تجاسروا وتطاولوا على فرعون مصريفمعوا شملھم 15353 
قؤة A‏ على آرضن مصر » وکانوا وقتئذ تحت قيادة ملكهم المدعو حرربی (Meryey)‏ 
وهذا أجبر بدو التحنر أن يتضموا اليه ء ثم استعان بقرصان البحرالأبیض ا توسہط وأحضر زوجته 
وأولادہ(؟' کیا فعل ذلك أيضا حلف‌اژه(۳) وخذوا پزحفون عل مصر للاستیلاء ليها والاستيطان 
بها ء آما حلفاؤہ من قرصان البحر الأبيض المتوسط فكانوا مكونين من سردينيين (Sherden)‏ 
وشجالاشین (Sheklesh)‏ من صقلية وآشبين أو الليسيين المعروفين باسم (ikwesh)‏ وهم الذين سطوا 
olf na Je‏ أمتحتب الائٹ والارسکیرے Btrascans)‏ أو (D(Tyrsemians‏ المعرؤفين على 
AN‏ باسم ترش (Berea)‏ وہؤلاء الأقوام هم أقدم من آتوا الى مصر من سکاث آور با وکانواً 
پنبون البلاد بالسطو وقد ورد ذ کرهم فى نصوص عهد ا ملکة الوسطى . لکن هؤلاء الأقوام ليسوا 
NA‏ ہین الذين |توا ا مصر لن المعروف عنهم أنهم عبروأ البحر الأبيض المتوسط كثيرا فیا 
مضی واليهم يعزى أصل الليايرن البیض البشرة ٠‏ ویظھر من عدد الأسرى والقتل الليبيين الذين 
أصيبوا فى معرکتہم مع متفتاح أن عدد جیشہم كان لال عن عشرین الف مقاتل . 

ges‏ منفتاح بانلطر الهتد. لككان مملكته فصن قلاع مین مس ومنف(۹) . وف آخرمارس 
من السنة اللاسسة مر lia,‏ هل مصر فاستدعی موظفيه سرعة وأ 
qee‏ حيوشه وتجهيزفا القتال فى ظرق أربمة عشر یوما( ۰ ورأى ف النام المعبود پتاح فى Ma‏ 
شيخ elie‏ أجدي اليه سيفا وطلب منه أن يبطل انلوف والوجل" ۰ فلما حل متتصف أبريل 
كانت ابلیوش المصرية معسكرة 2 Hallig,‏ وبالغة صفوف الأعداء وذلك وقت الغیب(۸) بالقرب 
من (Perito) Espa‏ وجی هدينة مجهولة الموقع بالضبط كنا تبعد عن القلاع الى على راس الطریق 
DN Je‏ بصحراء یا ٠ LT ¿de‏ وكان qual‏ بالقرب En Oo‏ قصر cle‏ وسط كوم 

ev f? cava (Û 0۹: :۳ ۰ ovary )۲ ۵۳ ۰ 
۳۸ and oars) ۴ ۷ 


۳۱۹ الفصل ILI‏ والعشرون 


كثيرة » وشرق ذلك تمتد حقول al‏ ابلز بل انلبرات والی كان منزارعوها فى ذالك الوقت 
يحصدونها بهمة وتشاط . فاما وقع نظر اللبیین عل هذه ارات العظيمة ازدادت همتهم واشرأبت 
أعناقهم الها فاخترقوا صفوف القلاع الغر بية وهناك التحموا بيش منفتاح بالقرب مر فصرہ 
فى صباح انفامس عشر من أبريل ء واسقرت المركة دائرة دشتة مدّة ست ساعات اتہت بطرد 
اللببيين بعد ما تكيدوا خسائرفادحة » فتعقبہم متفتاح یله جا تفعل ابلیوش MAL)‏ ومن‌قھم شر 
مزق واسقر ف اقتفائہم حتى بلغ جبل قرون الأرض“ وهو رحدود الدلتا الغربية ومنه هرب 
Mil‏ أما سی ں (Meryey)‏ فقد فر الى بلده بالسا من النصر تارکا جميع آسرته وأثاث منزله 
فى أبدى ow pall‏ . وقد ا تول pall‏ يون فى اقتفائہم أثر أعدائہم عل أسرى عدیدین کا فتلوا 
منہم آیضا عددا Le‏ ذلك » وتقڈر خسارة الأعداء بتسعة آلاف قتيل لسم تقریبا من سكان 
البحر الأبيض المتوسط » آما الأسرى فيقرب عدده من هذا القدار أبضا ¢ وقد وقع بين القتلى 
أنجال ملك الليبين VEN‏ ۰ وخم المصريون من هذه المعركة أشياء كثيرة منبا تسعة آلاف سیف 
نحاس ومدد nS‏ من أدوات الحروب الختلفة البالغ عددها Wi, tes BL‏ وأسلحة یلا أخرى 
وأثاث er‏ وحد ق خیام ملك all‏ ورؤساء بلادہ شف TE de‏ ولا نہب 
المصريون خیام الأعداء تماما أضرموا فیہا النار EEE‏ 
ورجع ابلیش المصرى الى قصر منفتاح شرق LAN‏ اليه ایر متھلا بایدی الأسرى 
وأمتعتهم ٠"‏ ثم أحضرت الغنيمة وعلائم الانتصار تحت شرفة القصرالملى فتفقدها الاك واستقبل 
جمهور رعته mL‏ € وعد ذلك a ale A! E‏ القاعة الكرى من قصره وألق pedo‏ 
خطاباعظہا . و ينها كان جلالنہ بوجه كلامه al TE‏ وصل اليه نبأ من قائد قلاع بی U‏ 
يفيده أن ملك الليبيين هرب ترقا خط الدفاع المصرى ليلا وأن قومه يسوا منه تفلموه وملكوا أ 
علیہم غيره من Aa ar‏ سقط الحزب الحربى ف ليا ووقف كل جوم من تلك ابلهة 
صل مصر فى عهد منفتاح على الأقل ۰ 
ویستدل من شستة الفرخ الذى عم أهالى القطر اثرهذا التصرالریی أن هذا ابادذل لم يكن 
جرد الفوز المسكرى بل كان آیض) تللاص مصرمن الوقوع فى أيدى هژلاء الأمداء » فقد وقف 
بذاك سلب Y‏ الدلتا الذى اسعر جیلا تقرسا من هؤلاء اللیین ۰ لذلك لم يكن هذا النصردرءا 
لطر داه هتد الامبراطورية المصرية فقط بل کان فرجا وخلاصا من کابوس اقل کاهل الأهالى 
reilly‏ م‌ارة الحياة»واذا لاحظتاً هذا اتضح لنا سر شدّة فرح ا مصریین وترنفهم A‏ 
Je”‏ مصر فرح عظسم وصعدت من بلاد الدميرة (مصر) أصوات السرور » فاصبح الكل 
عون بنصر منفتاح على التحنو قائلين ما أحب هذا الاك المتصر! وما أعظمه بین المعبودات! 
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اضیملال الامبراطووية ای ray‏ 


وما أسعد هذا القائد {SU‏ اجلس مسرورا وکلم آوامش بیدا حا ُردت فلا خوف OV‏ في قلوب 
gu‏ . القلاع ترکت وشأنها والآبار فتحت مر جدید ۰ وأصبحت الرسل Jo‏ حول القلاع 
مستريين فى ظل جدرها من حرارة الشمس حتی ۔تنبہ اراس من الداخل ۰ أما ابلنود فصارت 
تام مستريحة البال» Als‏ حرس الحدود دشتفل فى حقوله كالعادة » وأصبحت قطعان الأغنام ترعى 
بدون pd‏ الیل فى منتبى فيضانه وقھا ترید ۰ لا أثرالآن لأصوات مشل ”قف ! ها قد 
آی أحد! ها قد أتى شخص بتكل بلهجة أجنبية! “ بل صار الافسان بروح و یخدو مفتیا وانعصدم 
الترح بین الأهالى وأنذت a‏ المارات من جديد وکل انسان جنی تار اتعابہ . حقيقة ! 
لقد رجع رع ال مصر ! كيف لا فقد ولد لیدافع عنبا وها فى شخص الماك منفتاح!* ۰ 

”لقد خضع الملوك onde‏ سلام ! فلم dy‏ رأسه فرد من الفبائل التسع ذات الأقواس ٠‏ 

لقد أتلفت أرض تمنو » وأرض AL‏ أسكتت كذلك » آما آرض کنعان فسلیت 
بأشد قسوة » 

”وأما عسقلون فاخذت وكذا جازر استولى طببا جلالته . وقد انعدم آثرمديدة یانوام . 

“لقد أبيدت اسرائیل واستؤصلت وأصبحت فلسطين del‏ (ضميفة) pal‏ . وأنحدث البلاد 

لا شك أن القاری لاحظ أن ابلزء الأخير من هذه الأنشودة يلخص لنا كل انتصارات منفتاح 
پآسیا وهو TM‏ جعنا الوحيد فى حروبہ الأسيوية وقد جاء موضعه فى الأنشودة خير ختام لها . 

ody‏ الطريقة بمكن متفتاح Jo‏ كبر سنه من درء أول زو de‏ من سلسلة الزوابع الى آخذت تہب 
على بتاء الامبراطور ية المصرية ۰ والمعروف أنه عاش فى الدلنا بعد ذلك مس سنوات خم السلام 
فى أثنائها fo‏ مملكته . وما ورد عنه أنه حصن حدودہ الأسيو به بقلعة ميت Deer,‏ وأخضع 
ثورة نوبية فى ابلتوب أيضا9؟ ٭ 

قال بعطن الأثريين أن أحد السورين المدعو أبن عوزن والذى کان موظفا فى القصرالملى 
قبض فى al‏ على منفتاح وأدار أمور ا ملک لکنتا لم نجد ساسا A‏ ۰ والظاهى أن سبب 
سوء هذا الفهم برجم الى عدم معرفة معنى الألقاب الكثيرة الى أغدقت على هذا السورى وقتعذ » 
وقد ألمعنا الى ذلك فیا تدم . 

dads‏ أن طول Fe‏ رمسيس الثانى واسرافہ فى الأموال وحبه الشديد لنشبيد المارات الضخمة 
منم منفتاح من انجا زکل ما صبت اليه نفسه ٠‏ زد على ذلك آے أيامه كانت عل Lab‏ خاصة 
باحركات المربية والفتوحات فلم يكن لديه وقت لقطع NEW‏ وتشیید معبد له بطيبه تلم اليه فيه 

۷۰۵٩ dior :۳ (FP? Pop. Annet, TI, pl 4,1 1891.51.58 MD y e ( 
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mA‏ الفصل SIM‏ والشرون 


القرابين بعد وفاته کا فعل اسلافه » وشنا السبب أخذ مفتاح بهدم ET‏ أجداده بقسوة عظيمة 
فهدم معبد أمنحتب الثالث فى السبل الغر بى لطيبه وحطم جدره وکسر تمائیلہ ليستعمل من أجزائها 
le]‏ لبنائه المديد . فن هذه الأحجار الى احتكرها هذا الملك لنفسه شاهد جرایتی یف طوله 
عل عشر أقدام مکتوب علیہ بیان المارات التى شيدها أمتحتب VEIA‏ ( شکل ۱۷۱ ) وقد اس 
متفتاح بوضع هذا اجرف عمارثه الخديدة مدیرا نقوش أمنحتب اثالث الى الحائط تم نقش على 
الوجه نشودة انتصاره عل N‏ السابقة الذكر ۲۳ » ولمذه الأنشودة قيمة أثرية عظيمة 
لاحتوائها عل أقدم ذکر لاسرائیل!؟' . ول يقتصر اتلاف متفتاح لآثار أجداده بل شمل أيضا 
آثار والده الذى سبق أن وضع له مثالا pl‏ هذا الاءتداء قبل وفاته . والغر ب أن رمسيس ‚bl‏ 
مع ما أتلفه من آثار أجداده تقش على جدر ععید العراية رجاء نللفائه أن يحترموا أعماله وأبنيته 
ويحفظوها من AA‏ ابنه بعدهلم يظهر أقل احترام هذا الرجاء الأبوى:4) بل أسجمر 
بضع ا مه مل آثار والده طول حیالہ 8 

وتوق عتفتاح عام ٥‏ قبل الميلاد بعد ما حم عشر سنوات ودفن بطيبه بالوادی الذى دفن 
فيه أجداده » وقد مثر مل ate‏ هناك حديثا فظهر يذلك خطأ الرأى الفائل بغرقه بالبحر الأحر لا 
ورد على الآثار من ملاقته ہنی اسرائیل ٠‏ 

وا يقال أن هذا الملك وان عيب علیہ اتلاف LUT‏ أسلافه فانه دستحق ال جاب Gall‏ لما 
y ob}‏ الشہامة وا الإقدام عل ضعفه وتقدم سنه لصته الأجانب عن مصر وهم الذين أوشكوا أن 
شستولوا علیہا ماما ٠.‏ 

ولا gt‏ أن So‏ رسيس الثانى ومنفتاح الطاعنین فى السن سحبہ ضعف وتباون فادارة القطر 
هع تدخل y‏ عل دوائر LUIS‏ توف منفتاح حصل نزاع داخل علي العرش ا لی دام عدة 
سنوات جح فيه اثنان „tar. ,(Amenmeses) „la‏ ستاح .‘*(Merneptah-Biptah)‏ 
أما الأول فكان ضعیف ا حق ف المطالبة لأنه ارتکن فى دعواه صل علاقة قرابة بعيدة تربطه بالبيت 
المالك » وكان أيضا معاديا لمنفتاح ولذلك ل يدم طویلا فل de‏ منفتاح سبتاح الذی وضع ob‏ بسرعة 
عل آثاره وهشم قبرہ بوادى طيبه الغربى « وسنری منذ الان أن التوبة امتد الها ميب الثورة فكانت 
میدانا ٹھرکات الثور ية ضد العرش الملى » وقد ٹکرر Mis‏ أيضا فى عهد الرومان وذاك لبعد التوية 
من السا سمة المصرية ولسهولة العمل هناك ضد العرش الفرعوتی وسهولة تأسيس حزب كبير یعاضد 
الحركات الثورية . ولا بعد أن يكون سپتاح توصل الى الاك عن طريق النوبة حیث توج ملكا على 
مصر » وع لكل سال فالمعروف أله ذهب الى النو بة فى أول سنة من حکه ومين مندو به السامی هناك 
وأرسل رسلہ نوز یع المبات عل الأهالى" . بهذه الط يقة و باقترانه بالأميرة اوسرت Tewosert)‏ 
لی يغلي أنها من أصل فرعونى عریق ء تمكن سپتاح من الاستقلال بالك ست سنوات أرسلت 
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فى أثنائها بلاد النو بة جزیتھا السسنو ية Pet‏ وسارت العاملات الاعتيادية مع امارات آسیا 
أيضا فى مجراها dal‏ للندوب الساى الذى عينه مستاح ف النوبة فکان بد ھی سيى 
وقد لقب کا المعنا سابقا "حا ک أرض Mo‏ وللاحظ أن هذه إلوظیقة الگنیرۃ 
وطدت العلاقة بین المندوب السای وكهنة آموف بطيبه VAR‏ بعد أن المندوب A‏ 
سبتاح للحصول عل عرش مصر مستعینا عل ذلك بنفوذه بالنوبة ٠‏ وقد محل فعلا أن ألذى أعقب 
FL cb‏ هو ملك يقال له سيتى اعتبره القوم الشخص الوحيدنذا الحق eel‏ فى المرش 
الفرعونن من بين خلفاء متفتاح الثلائة . والظاھی أن هذا اللك کان قو یا ناما فوبها ما فد شید 
معبدا صغيرا بالكرنك وآخر بالأتمونين (هرمو پولیش) ء ثم وضع بده على مقيرة ستاح و.تارسرك » 
ثم شید لنفسه Lael‏ خاصا له ٠‏ وظهرت ف البلاد عوامل داخية zu‏ أمقطته هن SRL‏ 
البلاد كانت فى Ll‏ الى حا مغ قوى شديد ماهر :حاذق » وهذه العوامل تتليخص فى ظهور اءالبلاد 
شىء من الغطرسة والكبرياء Wy‏ جار من الاجانب فى الحاشیة الملكية » وشدة نفوذ الكهنة وتعدد 
المطالبين بالعرش . ولا کان سبتى FO‏ شعیف الشكيمة بالنسبة ذه الاعتبارات وق ضميلها » 
ولا غرزابة فى ذلك فتیار العوامل المذ كورة یکفی لأن يذهب بعتة رجال يفوقون سی ذا قوة 
وذكاء . 

ولا ترك سبتی الثانى الحم مج مسقطوه غن القيام يأعباء الحم فشيت فى البلاد خرب Asaf‏ 
ofp‏ القطر وانقسم نحت تأثيرها الى عدة أجزاء مستقلة » ٦‏ البؤس Alle‏ سار آنجاء امک 
AA‏ الأحوال پالبلاد الشرقية . والياك ترجمة ماجاء بالآثار فى هذا السدد: 

ds . سنوات‎ Bo aha فقد کل انسان ماه فلم ببق هنال حا ج برد الق الى‎ aa” 
٠ are gf وحكام مدنبا » فصار ابكار يقتل جاره قو يا کال‎ ELT مصرق أبدى‎ 

ول نہند لا ن الى مدة هذه الاضطرایات لکن الثابت أن آلامبراطور ية المصرية كانت سائرة 
do‏ حو Ds A‏ بالكيفية الى وصفها لا کاب العرب یام ا مساليك . وما أقوى الشبہ 
بين ما وصفه “اب العرب أيام القرن te au‏ بعد آلیلاد وما ورد فى قرطاس هرس (Harris)‏ 
الدزن otf‏ رمسيس الثالث حيث سردت أخبار تلك ا باعة والثورة PLE‏ . 

وصادف ف ذلك الوقت توظف أحد الببور بر ف القصراللک فرأى البلاد فى حال مقط 
شديد واضطرايات كثيرة فاغتصب الملك وساس القطر بالقسبوة وابفبروت مبتوليا على جمیم! يراد 
البلاد ٠‏ 5 جمع رفقاءه وساب Ay!‏ وعامل المعبودات كالآدميين فلم بقدم حا قرامن Jetall‏ ظااء 
فضاع الق وأبطات أوقاف العاید + 

وشپی أن الليديي نكانوا وقتۂذ على de‏ تام ما حصل بالقطرالصری مر الدمار وابلوع » 
فاخذوا dant,‏ ال غری الدلتا وصار جناتہم ولصوصہم يعبثون ف البلاد بين منف والبحرالأبيض 
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التوسط ثم استولوا على ا مقول واستوطتوا شاطیٰ فرع اليل الکانو بى .عند ذاك‌ظهر بین pall‏ بین 
رجل قوى الشكيمة مجھول الأصل بدعی سننخت (Betmalht)‏ حوالى عام ۱۲۰۰ قبل الیلاد 
Es‏ أنه من سلالة سيتى الأول ورمسيس الثانى تجح فى الاستيلاء على العرش الفرعونى واثبات حقه 
ضد کل مدع رغم كثرة آمداء مصرخارجا وداخلا» واستعمل فی ذلك حتكة ومهارة سیاسیتین‌استحق 
علمهما جزیل الثناء . بعد ذلثضسط ستنخت النظام ووطد الأمن والسكينة ed SANG‏ القوانين 
الفرعونية الى ما كانت عليه سایقا ٠.‏ ومن دوای الأسف أن الأخبار الى وردت اليا عن هذه 
الأزمة قليلة جدا تتلخص فیا أورده رمسيس الثالث بن ستتخت حيث قال ما تربجته : 

”ولا اتفق تكامة المعبودات عل الل وأبمعت رأيها على العمل معا ما فيه مصلحة البلاد 


UE‏ ولت Cul‏ من سلاا الدعو ستتخت Kb‏ على كل الأراضى ee‏ فارجع النظام 
فحیع البلاد الثائرة وقتل العصاة الذين كانوا عصر وطھرالمرش المصرى العظم لل قعرف 


كل انسان أخاہ بعد ماکان مضطرا الى اللعیشة بین جدر المنازل UB)‏ من العبث).ثم أعاد القربان 
الى العاید جا کات من قدع MEN‏ 

qui‏ من هذه العبارة أنالرجل السورى الڈی اغتصب الاك أغضب الكهنة يابطالأوقافهم» 
أما منتخت فاتخذ ارجاع أوقاف الكهنة لأصلها وسيلة للوصول الى العرش لأن طائفة ہؤلاء القوم 
كانت أغنى وأقوى حزب ف البلاد . 

وسنری أن المشاق الى صادفها ستنخت فى حكه كانت صعبة منعته من تشیید المعاہد وا میا کل 
كسلفه بل حالت أيضا دون انشائه تبرا لہ بطيبه ٠‏ لذلك وضع يذه عل قر سبتاح وتاوسرت 
الذی اغتصبه سيى الثانى سابقا وم دستعمله . والظاهى أن Ke‏ ستتخت کان قصيرا لأن کل الآثار 
اتی عثرنا عليها لهذا الماك ترجع الى السنة الأولى من حکه.وآقصی تار ادتدينا اليه من حكم هذا 
الملك هو الوارد على ظهر درج بردی خطه کاتب مصرى كان يجرب قامه وهو نشير إلى السنة الأول 
من حم الملك سنتخت ۰ وقبل أن يتوفى هذا الک (عام ۱۱۹۸ قبل الیلاد) عین ابنە رمسيس 
الثالث شريكا له فى الاك وولى عهد حکرته . 

اعتبر مانیتو رمسيس الثالٹ مؤسس الأسرة العشرين رغم ما $3 من انقطاع الصلة الدمو بة 
بین الحكام بعد وفاة منفتاح وق عهد ستنخت ۰ ام الظروف الى اعتل فما رسيس الثالث الحم 
فكانت كثيرة الشبه بظروف منفتاح وقت توايته املك » ونظرا لحدائة سن lá‏ وشجاعته تمكن من 
علاج المصاعب الى امترضته أحسن من منفتاح ء فأخذ رمسيس اثالث يصلح قوته | بيةسرعة 
وقسمها الى طبقات على حسب لیاقة الأفراد تخدمة » وزيادة مل ذلك فقد آدخل Jo‏ جيشه فرقة 
السردشین ا ماجورین الى لا نزال نجهل عدد أشخاصما — وقد كانت وقت رمسيس GUN‏ — 
وفرقة كك (Kebek)‏ وهی قبيلة ٠ Mid‏ وبديهى أن هذه امنود المأجورةكانت تخضدم ما دامت 
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تقس آجورها . أما آبلنود المصرية فکانت کثرة التغير والتبدل بدخول طبقة ,هد أخرى ولذاك كان 
dine‏ اعتماد فرعون عل جنوده الأخنبية المأخورة .وقد شغل نظام Lal‏ الداخلى uds‏ رسيس الثالث 
كله فلم نکن من علاج الحطر GN‏ إلا مرها کا حصل لنفتاح. Ley ٠‏ زاد dl‏ أن سکان 
شواطئٌ البحر الأبيض التوسط أعنذوا بفدون بكثرة على مصر ؛ وأخصہم قومان نظيعان bear‏ 
بالثکالیین y (Thekel)‏ الپلست (Peleset)‏ - العروفین عند البود بالفاسطینین (شكل ۱۷۲) — 
اشتہرا باحداث القلق والاضطراب) ۰ أما أهالى بلست وه الماسطينيون فاصلهم من جزیرة 
كربت ء وأما التكاليون فالغالب pl‏ بونانیو الأضل من جزيرة صتقلیة e‏ وقد امحد التكالرون 
Jul,‏ بلست مع الدناويين (Denyen)‏ والسردشن والوشاشين ea‏ وجعوا es‏ 
على ا مجوم على مصر » وزحف القومان الأولان جى ہا وشمرقا تحت ضغط الباقين عن سرب هذا 
الاتحاد . addy‏ معرفتنا للغة هؤلاء القوم ومجتمعاتہم وما وصل الینا من رسوءهم على EN‏ المصرية ٤‏ 
تلك الرسوم ا حاصة بملابسہم وأسلحتهم وسفنہم وعددھ + لا نزال نجهل أصلهم بالضبط ‚ul.‏ 
أن تجرتهم ابلنو بیة هذه جاءت دليلا على سبق حصول مثل هذه ا مجرات قدیا . وقد اذ هژلاء 
الأعداء طریقین فى رتم أحدہما طريق سور يا فأعالى الأورونط وبملكة آمورا'" ».والثانى طریق 
pee‏ الى سيرها رجال جسووون سهم عن طر يق شاطی الدلتا » وقد اتبع ولا الأخيرون 
أساليب النہب والقرصنة حي حلوا(؟' ۰ ولا وصل الفر یق الثاني إلى نشاطئ إفریقیة وجد فيه 
لیبین الذين [ظهروا استعدادھم الاتحاد ممهم على نہب Wall‏ واحتلالها ۰ وسبق القول أن لین 
غزلوا ملكهم (Meryey) Bu gl‏ بعد ما همه منفتاح » والان ند کر القاری LL er!‏ علیہم 
ملكا 21155 (Wormer)‏ ¢ ولا مات هذا تزل ox‏ الملك گر (Themen)‏ ¢ وهذا ze‏ 
هو الذى قاد اللربيين ضد مصر ف عهد رمسيس الثالثك + وكإن المجوم على مصر من Bal ja,‏ 
بطرریق A‏ والبحر؛ والتقت الأعداء يود رسيس الثالٹ بجوار مدینة ”رسيس الثالث معاقب 
أهل الحو (أى لییا) ۶ وهناك هرزمهم رسیس وحطم be‏ من سفنہم A A‏ 
فرجع الأعداء بعد ما خسروا OY LAT‏ قتلاهن بلغوا اثنی عثبر ألفا واحسيائة and‏ » وأسراه لف 
نسمة على أقل تقدير » وأغلب القتل کانوا من القرصان ©2 . 1 

ر واحتفل رسيس الثالث بهذا النصر اجتفالا LS‏ کالسادة فقابل فى شرفة قصرم أعبان لاد 
الفرحين وإستعرض a Mi il‏ الأسری MOA‏ كالعادة EAM‏ » وع 
البلاد وقتئذ الأمن والسلام واليك ترجمة ماقاله الملك : ۱ 

لھد لکن كل ام أة الان أن شبير خازج Uli‏ تررك زافعة قتاعها بلا وف ولا وجل 

لأنہ dal‏ أبحد يتعرض لها “) , 
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وحصن خدود ملکته Lo dy yall‏ اللیینن فشید قلعة ومدينة عل رأس الطریق امد من غىي 
الذلنا الى المتحرلہ وذاك فى مكان غس تفع يعرف ” بجبل قرون الأرض “ الوارد ذ کره خن أخبار 
منفتاح PLN‏ 

وأبندت حب الخاطر تجمع olor y‏ الامبراطورنية NEN‏ وقد أشرنا الى بوادر هذه 
الزوبحة Ut‏ تكامنا صل الحجوم السابق على سواحل الدثنا.. ally‏ أن السفن الوارد ذكرها قبلا 
والابدادات البرية التى آمد با ہؤلاء البحارة الأهالى pl‏ وقت جومهم على مصر فى N‏ 
الخامسة من $ رمسيس الثالث لم تكن سوى تمهيدات أولية مجوم شديد داهم آت عن طريق 
سور با .. وتففصیل ذلك أن هؤلاء الاجانب ( أهالى البحر الأبيض المنوسط ) أخذوا يفون مع 
acl‏ على سور یا فى جلاک Fd‏ واحدة ضا OE‏ تجرها ثيران » وف سفن عدیدۂ تطوفت 
الشاطئ السوری» ph‏ تسلح هؤلاء الأقوام مج زآهالی مدن Lal‏ عن‌مقاومتہم ولذلك سل طهم 
الاستيلاء على جمیع يلاد الحيثيين JS‏ سور یا > کارکامیش (Carohemish)‏ على الفرات + 
بعد ذلك زحفوا مخترقين أرواد (Arvad)‏ على ساحل فینیقیا ثم ساروا جنوبا حتى مملكة آمون 
متبعين طريق نهر الأورونط ناهبین ومتلفين كل ما وقمت عليه أشهم . والظاهى أن مستعمرة 
این سوری ا أتقطعت صلها پهؤلاء منذ مقة فلم يعد طم هناك سلطة مطلقا ۔ 

وزحف أسطول سكان البحر الأبيض التوسط على جنزيرة قبرص العروفة قديما بام ألاسا 
(Alan)‏ فلم Wise‏ مقاومة تذ کر فاحتلها ٠‏ بعد ذلك ” أقبل Via‏ الاقوام والشاو EE‏ أمامهم 
مولن وجوههم نحو مصر ٠‏ وكانوا ieh‏ مکوتین من أهالى بلست (کریت ) وثیسکل (die)‏ 
وشكلش ودنان ووشواش . کل هؤلاء انحدوا معا وأخذوا ستولون عل الأراضى > بلغوا ” افق 
الأرض “ ٠‏ .وقد O tts‏ لاء الأقوأ م أتوا من بحزرهم Jens‏ البحرالایش التوسط 
معتمدين عل أسلحتهم ووجهتهم القطر الصری ٤ we‏ فلا بلغوا امورضربوا خيامهم ولبثوا با 
ble‏ وجازة „ts‏ 

اا الثالث فقد أخذ تجھز وستعد بکل قوتہ لصد جو م أعدائه ad‏ حدوده 
السوریة ومع أسطولا ضا بسرعة وزمه عل الموإزع PNM‏ وراقب من شرفة قصرہ تجھیزات 
Vaile.‏ ولا کل استعداده فاد ينفسه قوانه ال سوريا al‏ زحف آمدالہ , ولان لم 
نهتد الى. مكان المعركة الى شيت بین‌الطرفین بالضبط . لكنه ل کان الأعداء وصلوا الى آمور هن 
الحتمل.جدا أن OS‏ العراك قد حصل بتلك ابلهات » ia‏ رسيس اثالت عن سير Sal‏ 
إلا خيرا e‏ فقال ail‏ انتصرعل ¿he‏ وهزمهم » وستدل من صور تلك المعركة A‏ جنوده 
السردشین شقوا صفوف أعدائه واستولوا عل ere‏ » ولا كانت قوات الاعداء قشمل آیض) 

A‏ اضطر هوّلاء الأيرون أن مار sy‏ وطتہم التمین الى الطرفت آلثاتی ۰ وقد 
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تمكن ومسيس الثالث من الوصول الى ميناء على شاطی فینیقیا راقب منها سير المعركة البحرية الى 
دارت رحاها بین أسطوله وأسطول أعدائہ ly‏ الدفاع من الشاطع . آما الأسطول الصری 
فكان منرودا بخيرة البسارة الصریین ا مسلحین جيدا ولذلك ألمقوا المزیة والتلف سفن الأعداء قبل 
أن تصل الى الشاطئ . وما زاد الطين بل أن رمسيس وضع عل الشاطیع القابل لمكان المعركة قوة 
برية مصرية مسلحة بالہمہام صو بت أسللحتها الفتا كة نحو رجال أسطول العدق فاصلتہم نلرا حامية » 
واشترك ف القتال فربی أعداءه بسہامہ . بعد ذلك تقدم الأسطول المصرى و الأسطول الأجنبی 
لیحتل وحداته و يفتك برجاله » فانتشر الذعى بین الأعداء وانعدم النظام بينهم ( شکل ۱۷۳ ) فغرق 
من سفنهم ما غرق ۰ ثم دب الرعب ف نفوسہم فو جم وا لما أصابهم وألقوا أساحتهم فى البحر ء 
وكانت سام جلالته تصيب جسم کل من يصوبها نحوه فترديه فى الماء قتيلا ۲۱۴ . 
يمد ذلك حت السفن مقلوبة الى الشاطيع وكانت القتل OLS‏ مكدسة على ظهر السفن 
من مقدمها الى مؤشرھا » وألقيت بميع أمتعة الأعداء فى البحرتذكارا مصر(؟' ۰ ومن حاول من 
الأعداء المرب ۱۶ نحو الشاطيع تأسره القوّات المصرية هناك ٠‏ 
والظاهى أن هاتين الضر بتین اللتين صو بهما رسيس الشالث نحو أعدائه كانتا كافيتين لبسط 
نقوذه على بلاد آسیا کاها حتی آمور e‏ وقد اعترف له آعداژه بذلك 6 del,‏ مص SES‏ الأعناء 
اون بعد ذلك الى سوريا لکنهم کانوا يطيعون الأواص المصرية و دفمون a‏ لفرعون ٠‏ 
بہذہ الكيفية نجت الامبراطورية المصرية بآسيا للرة الثانیة م انلطرالأجنی » ثم رجع رمسيس 
الثالث الى مقره بالدلنا ليشترك فى احتفالات النصر العظيمة الى أقيمت له عن جدارة واستحقاق . 
ومضت على جلالته مة قصيرة لم تحصل فبا مشا كل ولا اضطرابات» ومع ذلك فقد أمضاها 
فى الاستعداد الطوارئ . وقد حصل فعلا ما کان يحتاط له جلالته وخلاصة ذلك أن سكان GA‏ 
الأقصى بدموا ببجرة عظيمة ثانية الى یی الدلنا ء و برجم السبب فىهذه الحجرة الىقوم المشواشيين 
القاطنين غم نى الليديين . وف کان الليدييون قد عوقبوا بقسوة فى السنة الحامسة FL‏ رمسيس الثالك 
لم يعد لمم خررض فغزو الدلناء ولكن الشواشیین غزوا Mast, ie‏ ثم اضطروهم أن تمدوا 
ws ly As‏ ۰ بعد ذلك أنضم الى هؤلاء الأعداء قوم ترون ؛ مم تولى قبادة Bal‏ المدعو 
مششر (Meshesher)‏ اہن ملك المشواشيين المدعو کر Keper)‏ وكان غرض هؤلاء الأعداء الأول 
المجرة والاستيطان Wall‏ » وقد er‏ هؤلاء الأقوام ان يعيشوا فى مصر ودستولو! عل تلالا 
(EU gr‏ فصاحوا بصوت واحد ”٭لنستوطن مصر! ثم عبروا الحدود المع ية باسمرار“ 7 
كل ذلك حصل فالشهر الثاتى عشر من السنة الحادية عشرة من حكم رمسيس الثالث ٠‏ 
2 )32 القوم یغزون مصرمن الطریق ku,‏ فعلوا ایام منفتاح خاصروا قلعتها شو (Hatsho)‏ 
التى تبعد عن حدود Wall‏ و آحد عشر ميلا وتقع بقرب ترعة ”مياه رع“ ۰ فى تلك cy‏ 
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بارزة على dah JUL‏ مدية هابوه 


all, 3‏ احدی سفن العدی مقاوية ٠‏ 


اطرب (ال ا مین) رأرفته فی اهر واأرج 


شكل ۱۷۳ صورة ممركة جر ية أنتصر فيها رصیس الثاذث عل SAS‏ الى البحر الأبوض del‏ رسوم 


وترى السفن المصرية الى الثمال صالية المد تارا حامیة: حى أجبرتەعل 


املال الامبراطر Sa‏ ۳۳۰ 


آسوار قلسة هانشو هى رمسيس IO‏ مع جيشه على أعدائه جوما مرا وأآخذت سامية القلمة 
المذكورة تمطرالأعناءفى الوقت نفسه تارا حامية تی دخل رعب فرعون فى قلو بهم وتجزوا عن الغاومة 
ودب الذعى پیتہم ففرو! هار بین © لکن قلعة ثانية أصلتهم تارا حامية وقت هربهم قضت طبهم 
بقسوة عظيمة ۰ بعد ذلك تمقبهسم رمسيس بجیوشہ لمسافة أحد عشر مبلا ال دود الداسا 
ST‏ تماما مر أرض مصر(؟؛ » ثم clad‏ فى حصن هناك يعرف حصن 
”مدينة رمسيس الثالث؟ الذى سبق أشرنا اليه بأنه شیدہ على "جبل قرون المماء“ ٠‏ 

وانتہت هذه الممركة بقتل مششر (Meshecher)‏ قائد المشوأشيين وأسر والده ملكهم المدعو 
كير eM(Kopex)‏ وقتل ماییلغ ألفين ومائة و مسا وسبعين لسمة وأسر ما ale‏ ألفين واثثين ونهسین 
نسمة ,ينهم ساء يزيد مددهن على ريع هذا yal‏ . واليك ما قاله رسیس عن معاملته لمؤلاء 
الأسرى : ” لقد اعقات رؤساءم فى قلاعی et‏ وومت قوادهم ورؤساءه الذين وهبتهم ٹتلك 
القلاع کمیید باسمى 6 وعاملت سام dies‏ المعاملة تفا“ ۰ 

وبلغ مدد الأسرى ا مشواشیین الذين سخروا عبيدا لحدمة قطیع المعبد المسمى ”رسيس الثالث 
Jo pal‏ الشواشین یجوار مياه رع“ AV‏ ذسمة تقريبا ٠.‏ وأعتبر جلاله هذا النصر العظہ 
عیدا احتفل به سنويا وسماه ”عيد قتل المشواشيين” O‏ . واقب جلالته نفسه بعد ذلك بالألقاب 
VI‏ : ”حای مصر والمداقع عن الأقطار وغازی المشواشيين واف أرض التمحو* (۸) . 

هذه هى المرة الثالئة الى صدّت فما القبائل الغريية عن الدلتا ولم بعد عند رمسيس الثالث بعد 
ذلك جال تخوف من تلك ابلهة » انما بلاحظ أن قوة الاستار عند الليديين لم تعدم بالمرة . والمعروف 
أن حژلاء القوم لم AA‏ لم كامة بعد ذلك » لكنهم آخذوا مباحرون مسا ین الى القطر الصری کا فلوا 
قبل حم الأسر » وقد فملوا ذلك تدر يجا وہنفرقلیل ‏ م يقاومهم قرعون مصر ولح عتم ہہ مکٹیرا لعامہ 
بضعفهم OED‏ ۰ 

ولقد أحدثت فتنة أهالى شما ی البح رال بیض التوسط بالشام تأثيرا سیٹا فى ولا مص ررغ انتصار 
رمسيس الثالث وصله للغزاة » وللان لم یثبت أن کان ملك آمور اتحد مع الغزأة ضد مصر وقتئذ 
کیا فمل أيام الضغط الیئی أم لا ء لکن المعروف أن رسيس الثالث الما انتبی من صت الليبيين 
سافر تزا فى جیشہ الى آمور » وم يصل الينا من أخبار هذه ألخملة الا Wall‏ ومنه استدل مل أن 
جلالته استولى عنوة هناك على مس مدن على الأقل : واحدة فى آمورء وثانية يظن أنها كرش لکونها 
حاطة بالماءءوثالئة واقعة file‏ لانزال نجهلها. أما الاثثنان الباقیتان nd‏ احداەما (Broth) ts}‏ 
والأخرى مجهولة الامم » وقد دافم الحیئیون عنہما . والظاھی آن رمسيس الثالث لم یتوغل كثيرا 
فى الأقطاع الحيثية CAs‏ من ضعف مملكة الحيثيين وما انتاہہا من قارة أهالى ہز البحر الأبيض 

AL‏ :۱۰۷۵۱۰۲ ۲۲ یں TAL‏ وی ہیکیڈں 


rare TOTO A 
۱۲۰: ۳ 


rra‏ الفصل الشالث والعشروث 


المتوسط Alo‏ » وتعتبر هذه N‏ من نوعها بین فرعون مصر والحيثيين إذ بعدھا اعطت 
ملكا مصر ill‏ بسرعة فلم pend‏ بعدئذ فى Bob‏ مصر شیٹا عن الیئیین سور با ٠‏ 

وقد ورد عن نجداول البلاد!'' التى غزاها رمسيس الثالث ذى لعدّة مدن فى ثم الى مور یا 
Jos‏ تبر القرات كانت فيا سبق تحت حکم الامبراطووية المصرية أيام عز‌ها ويجدها » ولا كانت 
هذه احداول منقولة عن جداول أسلافه لم يعلق علا الأثريون TA‏ والمعروف أن رمسيس 
الشالث أخذ ينظ مستعمراته الأسيو ية بعد ذلك ورج أنه لم بیعد حدوده صا كانت ado‏ أيام 
منفتاج بر لذلك كانت e‏ آموو عل أعالى الأورونط وأقصى مسستعمراته الأسيوية ۰ وأراد أن 
o‏ اطمثنانہ من عدم حصول اضطرابات فى الستقبل سور يا raus‏ فشيد حصونا كثيرة 
بتلك ابلهات فى المواقع PUCH‏ وشيد أيضا معبدا لآمون ببعض جھات سوريا نصب فيه 
مثالا عظيا لمذا اللعبود الحكوى ء وأجير أسراء آسيا أن انوا ولام بللالنه Ob‏ يقدموا بزیتهم 
السنوية أمام Pe‏ . ثم مهد وسائل التقل بين مصر وسور يا حفر برا عظيا فى ممراء 
آیان ١ (Ayan)‏ شرق Wall‏ » متا بذاک موارد المياه الى سسا سبی الأول هناك من قبل . 

بعد ذلك فى تححدث اضطرابات تذ کر الا ثورة صغيرة قام بها بكو صير Geir)‏ » وقد أخضعت 
سپول ثم عاذ النظام والسلام الى نصابهما حتی توق رمسيس الثالت(*) . 

وأثرت معاملات مصر الجارية والادارية LET LAT‏ فى وسائل التخاطب والمراسلة» فقبل تلك 
المصورکانت المطا بات عبارة عن آلواح طيئية بنقش علیہا مضمون الكلام . أما الآن فقد امتہدات 
بهذه الألواح al‏ آدراج Chaz‏ وأصبح حكام فینیقیا يقيدون حساباتہم فى هذه الأدراج» وبذلك 
کثرت دة لبردی الذى كان يصدر من معبانم Wall‏ بمصر مقابل مصنوعات Vg VEEL‏ . 
ولا استحال على الفيتيقيين كابة حسابہم على الأدراج البردية بالط المسمارى أخذوا يقيمون الط 
المصرى مقامه تدریی) . وف القرن االحادى عشر قبل الميلاد كانت فذقا تستعمل أحرف الہاء 
المضرية فى خطوطاتہا شكل أحرف سا كنة » ومن ثم انتشرت هذه الأحرف الى الیونان ومنها الى 
سائر مالك آوز با . 

ولا خفی pel Wot‏ به حكام الشرق هو جع ابلزية فوجه رمسیس الثالث لا فى یامه مید 
اهیامه » وقد قال جلالنه : "لقد فرضت zu‏ على وارداتهم كلها فأصبحت كل مديئة تمع جزیتما 
وترسلها كله واحدۃ“'۲۷. وقد حصلت فى عهده اضطرابات بسیطة بالنو بة لکنها تعکر صفو السلام 
فى الامبراطور ME‏ لأنه قال : ”لقد جعلت المرأة المصرية تذهب کا سء مکشوفة الأذنين فلا 
بتعرض طا gr!‏ أو غيرة ٠‏ لقد جملت مشانى ورجال dy AE‏ یعیشون ¿At‏ مدة حکی) 

shes‏ جنودی السردینیون LAY‏ کون سکنون مدنہم CALE‏ على ظهورهم بلا وجل ٤‏ ول يعد يبدو 
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اضصعلال الا عبراطو ریة الہائی TTY‏ 


عدق من بلاد کوش ومن سور با » ولذاك كان تأقواس وأسلحة هذه القزات مكدسة فى cta‏ آما 
حم فکانوا مزقدین OY SUL‏ والمشروبات وقلوبہم طاغة السرور» وكانت زوجاتہم وأولادم عائشين 
pá‏ فلم منظروا خافھم oy‏ قلوبهم كانت مطمثنة؛ ولا كنت dist, per‏ عن‌أعضائہم aa.‏ 
أحبيت سكان الأراضى كلها 4 آجانب ووطنین» ذکورا e coja bbls‏ الہائس وأرجعت aj‏ 
LY‏ وا حیاۃ ونجيته مر ظالمه القوى . لذلك صار کل انسان آمنا ببإده ؛ وکل شخص لہ دعوى 
فى اح اکم آننه حقه كاملا . لقد أصلحت الأراضى التالفة وساد الس أشاء حکی* (21 . 

وبلغت المعاملات والتجارة بن مصر والبلاد الأجنبية سنہ LE‏ کا كانت فى أزهى أيام 
الامیراطوو بة ٠‏ وكان لمعايد آمون ودع وبتاح أساطيل تحار jet‏ مياه البحر الأبيض التوسط 
أو البحر Yl‏ مر » حاملة دخل تلك ball‏ من Ladd‏ وسوریا والصومال ( پونت )۲۳ ۰ واستخرج 
jua y‏ الثااث النحاس من مناجمہ فى أتيكا (Atila)‏ شبه جز رة طورسیناء » فارسل الى تلك ابلهة 
أسطولا LS”‏ أقلع من احدی موان البحر الأحر وعاد AL‏ عظيمة من النحاس عرضت نحت 
شرفة قصر رمسيس إبراها an‏ رعیته ٩۳‏ . وأرسل بعثة أخرى لاستخراج معدن الملاشيت EIN‏ 
من سيناء فأحضرت کیات عظیمة منه أهدى Tejo‏ كيرا منها geb . ida geal‏ من هذا وناك 
الأسطوا ل التجارى الضخم الذى أرسله الى بلاد الصومال + والظاهى أن bell skal‏ بة الى كانت 
مخترقة وادی طمیلات وواصلة Jl‏ بالبحرالأحر (راجم صحیفة ۱۲۱ ) عطلت فانعدمت التجارة » 
ولذاك لا رجع الأسطول الم ذ كور من پونت رسا بميناء بالبحر الأحمر تجاه قفط(00]08)» حيث 
أنزل بضاعته . وقد تقلت هذه البضاعة على ظهور ا میر برا الی قفط ثم شعنت هناك فى سفن يلية 
الى مقر ومسیس الفالث شرق الدلتا*» . وكانت التجارة البحرية فى ذلك العصرأ كثر م ) كانت 
فى كل أزمنة الأسرة الثامنة عشرة» خذ مثلا ما رواه رمسیس‌الثالث نفسه من أنه شيد لآمون dade,‏ 
فى مصنعه سفينة مقدّسة طوطا مائتان وأربعة وعشرون قدما من WE‏ عظيمة من خشب الأرز الوارد 
من لبنان(۱) . 

و بديهى أن هذا التضخر المالى الكبير آعان فرعون كثيرا jo‏ القيام بالأعمال النافعة العمومية» 
الأهالى کثبرا لأن القطر ا مصری کا لا یخفی عدم الغابات شدید القبظ فى زمن الصيف" . وجدّد 
جلالنہ أيضا عهد اأمارات الى کانت عطات بعد وفاة رمسيس CSN‏ فشید فى سبل طيبه الغربى 
معبدا کبیرا بدیعا لآمون يعرف OH‏ عدنة la‏ 0 بدأ شییده فىأوائل حكه (شکلی (West‏ 
واسقرعل توالی السنین یوسعہ من الأمام واتللف و دسجل على جدره أعماله KR‏ سنة حى 
أصبحنا ad OY‏ أخبار هذا املك كلها مدونة على هذا المعبد . وتبتدئ هذه النقوش التاریخیة من 
أقدم قاعاتہ Al‏ وسثمر ندر يجا حى or‏ بأحدث صرح وساحة من الام ٠‏ وشأهد de‏ 

endo pal esl حار بون جنود رمسیس‎ hu gl البحر الأبيض‎ Jul هذا المعيد رسوم‎ de 
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y الفصل الثالث‎ YYA 


الذين اخترقوا صفوفهم واستولوا على جلاتہم ذات الشرأن کا تقدم القول ۰ وتشاهد آیضاعل جدر 
هذا ااعید رسوم أقدم معركة Air‏ به حصات ف Hi ALC oll‏ » ومنها بتضح 
لباحث کیفیة ited a‏ امین وذ ء US‏ أنواع ps a‏ الحربية er‏ 
ود MAL‏ . 
واکثرمن البارات cost, a‏ 82-0 شبد کر اج دا 
مقامة بالأجار الضخمة . ثم أقام سورا عظيا de‏ المشرف على ابفزء ابمنوبی 
لسبل طيبه الغرنى »فأصبح الواقف فوق صرح ذلك المعبد بری جميع المعابد المشيدة بابلهة البحرية 
هل طيبه الغریی الى أقامها فراعنة مصر العظام ٠‏ وستبر معبد مدينة هاب و GUM ZT‏ الشاعخة 
الى شيدها فراعنة مصرالکار من حيث الموقع والقيمة الثاريخية . ولق يقال أن رمسيس الثالث 
Ta‏ امبراطور مصرى عظم ENG‏ مصر القدم ٠‏ وقد شید مارات أخرى غيرهذا المعيد 
بات كلها هرا منها المعبد الصغير الذى أقامه لآمون بالکرنك» ومنه استدل أن رمسيس کان متيقنا 
ail‏ لا يمكنه أن شید من البانی ما مناظر ساحات الکرنك العظمى لضخامة الأخيرة وما تتطلبہ من 
تعب وعناء » ودليلنا عل ذلك أنه جعل معيده المغيرالمذ كور مستعرضا SS gt‏ الأصل » لكنه 
فی الوقت نفسه جاء مثالا لسن ذوق رمسيس الثالث فى هذا الموضوع (شکل ۱۸۳ OC‏ ۰ وغو 
ذلكشيد أبذية صغيرة أخری lao e MAIS‏ ما آقامه معبد موت Mut)‏ جنوبں Lay PEGS‏ 
جلاته أیضا بیتاء معید صغير للموفسو!*' وکذا بعض هيا کل صغيرة بمنف ومين شس ۸ ببق Le‏ 
إلا الثزر اليسير"“ . وهناك هيا کل عديدة أخرى أقامها رمسيس SIE‏ لعبودات مصرفى جهات 
القطر كلها ل ببق منها الا القلیل ٩۷‏ . ومن Te‏ ثره أيضا الى اميل الذى شيده لآمون مقر اقامته 
بالدلتاء وقد وصفه جلالته بأنه كان على بالحدائق العظيمة وائماشی الكثيرة وأنواع التخيل كافة» غير 
الطر بق المقدّس الذى dl‏ وحلاہ بالأزهار من جهات القط ٠ WI‏ وقد خصص لخدمة lla‏ 
الى انية آلاف Vane‏ وشيد فى الدينة قسبا معبدا لسوت فى الأراضى الموقوفة معبد رمسيس 
OSI‏ . 
bday‏ أبثية تلك العصور أن فن العارة أخذ فى الاحطاط » فانطاوط والساحات ذات العمد 
فقدت عظمتها وأبهتها اللتين امتازت مها ساسات العهد القديم واللتین كانتا نسترعيان نظركل متطلع . 
فالناظر مثلا الى الآثار القديمة مه نظره من دون شعور الى قمها لبری ماذا یتہی هذا البناء الدهش 
الآخذ بالألباب . أما بناء رمسيس ااشالث فقلیل الڑھو والاتقان « و بمقارنة نقوش معبد مدينة 
ل ۱۹:6 ۸۲ ۱:8٤٣ ۱۵:6 ٩۲‏ جرم ٹای یر :۲۱4 
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املال الامیراطورية البائ ۳۹ 


هابو البارزة بنقوش معبد سیتی الأول بالکرنك بشاعد أن الأولى أقل اتقانا واعتاء من الثانية ء 
لکن هذا لا bas‏ أن عترف بوجود بعض نقوش بمعبد مديئة هابو لا تقل مر حيث الاتقان 
وامال عن وسوم معبد سیتی المذكور الى تمثل منتهى التقدّم فى فن ALN‏ القدم . خذ مثلا ماجاء 
من رسم رمسيس N‏ وهو يصطاد ثورا وحشيا 3 فم تصور عدّة غلطات فيه من حيث الدقة 
والاتقان فانہ ستحق المد والإعجاب من حيث المع بين الشعور والناظر التعددة ما بستری النظر 
(شكل ۱۷۲) ۰ ولیلاحظ أن رسم المعركة الحربية الى حصلت بالقرب من شاطرم سوريا فى عهد 
رمسيس الثالث وال ىتقدم الكلام علب) جاء مثلا واضحا على الذكاء الفطرى والتصوّر القوى عند 
را سمھا و Jer Tiley‏ البراعة وتأثير الرسم فى التفوس ¢ ولذلك اعتبرهذا ارم ال خطوة جديدة 
فى الحفر آظهرت ابتكارا وشجاعة (شكل ۱۷۳) . 

وقد رأعى رمسيس الثالث فى فنونه WLAN‏ قواعد العصور السالفة فسجل أخباره Le‏ دشبه 
آسجیل آخبار العصورالقدية رما وشکلا . ولا أرادكا تب نقوش جدر معید مدینة هاو آن سرد 
أعمال رمسيس الثالث اتب الطريقة والأسلوب Cope sal‏ فا کثر من تكزرا مل والعبارات الدالة على 
الشجاعة والإقدام والمهارة الحربية والحتكة السياسية کا فعل كاب الملوك الأقد یی ٠‏ ناذا طالع 
الباحث مثلا نصوص بعض روب هذا الاك على جدر معبد مدينة هابو يجدكثيرا مر JH‏ 
والعبارات القديمة ¿y‏ بدون مناسبة لمسافة بضعة آلاف من الأقدام المربعة» پینہا القليل م نالأخبار 
الى هی للباحث لب الموضوع » وإذاكانت تصوص هذا المعبد صعبة الوضوح عسرة الفهم معتلة 
الا کیب ٭ 


والظاهى أن رسوم رمسيس الثالك الى تمثله وهو يقود جیوشہ يجرأة فى ساحة قتال» أو هازما 
أعداءه با“فرار وقت مومهم الشدید على مصر» لم تثر فى نفس‌الکاهن الذى نقش تلك الرسوم حماسة 
لأنه استرسل فى ذ کر الأساليب القديمة بقصد نقشها فقط ٠‏ والظاهى أرس الكاتب کان متبحرا 
فی الدعوات والاغانی واساليب الكلام القدعة فاستعملھا هنا ليظه رمقدرة e doles‏ ا حقیقینین . 
ولعل اللوم فى ذلك لا یقع على Y‏ العروف عن رمسيس O‏ كان Ye‏ بطبعہ الى 
عوائد وأعمال وأساليب رمسيس الثانی » Way‏ على ذلك أنه اختار لنفسه اما مکنا من جزآین: 
ابلزء الأول اسم رمسيس الثانى FAN‏ وابمزه الثانى اسم رمسيس الثاتى الشخصى» ثم انه سی أولاده 
وخيله lc‏ وخيل رسيس الثانى » واسترسل فى تقليده فاستصحب معه أسدا سٹانسا 
ف حروبہ بجوار ade‏ والمعروف أن [عسال رمسيس الثالث كانت نتيجة اجبارية لظروف Kn‏ 
لأنه لما تولى SLI‏ وجد نفسه أمام Bo‏ صعوبات لیس من ا ین تذايلها » وأهمها انلطر الأجنى 
الذى هدّد كان SAM‏ من انلارج » وأنه وان درأ هذا الخطرلم بستطع حماية الأمة من a‏ 
3,2 علا ٠‏ وقد كان رمسيس ألثالث رجلا قو يا وكفة! Sd TE‏ 
ضعيفا فى معاباة مشا كله الداخلية الى امتاز بها بعض ا حکام واظهروا كفاية عظيمة ¿Vol‏ 
ودليلنا على ذلك موقفه تجاه المسائل الدينية الموروثة عن الأسرة الناسعة عشرة » فقد ذ كرنا سابقا أن 


E الفضل‎ ۲۳۰ 


ستتخت والدہ تولى اللك عساعدة الكهنة کا فعل الفراعنة قبله » ولا تولى رمسيس الثالث الملك 
لم پتخلص من نفوذ الكهنة على العرش المصرى بل ترك المعايد والکھنة هتد كان ا حکومة سياسيا 
ومالیاء واتيع سياسة ۴ Lal‏ فأغدق عل الكهنة الأمرال الطائلة ol lato‏ یت واليك ترجمة 
ما قاله جلا 

o‏ وقدمت من الاحسان كثيرا WY‏ وإلآهات اب حنوب والثمال ۰ لد 
can‏ تماثيلهم بالذهب ف المصانع ورمت معایدهم المهدمة وأقت المازل والعاد فى آحواشیم 
وغی‌ست A‏ حدائق غناء وحفرت لم البحيرات ورنبت لم الطیرات المقدسة من شمير وقح ونید 
وحور وفا US‏ وغم وطیور ۰ قد شيدت ا یا كل العروفة بامم *ظلال رع“ فى آقسامهم وملا تها 
بالقرابين المقدسة کل يوم“ (۱) , 

هذا وصف UL‏ قعلہ tote‏ للمامد الصغبرۃ بالیڈریاف . أما معابد المعبودات العظيمة كامون 
ووع وبتاح فقد عمل لما أكثر من هذا بمراحل . واليك تر جمة ما قاله جلالته فى هذا الموضوع be‏ 
المعيود آمون : 

ad”‏ مائۃ للقرابین من الفضة الطرقة امموهة بالذهب ا میل والمرسوم عليها مناظر 
ملبسة يذهب کیم (Ketem)‏ حاملة تسائیل الملك المصنوعة من الذهب الطزق ۰ كيف لا يكون 
ذلك وهی مائدة قرا ينك القدسة الى تقدم أمامك ! اد عملت لك مال ES‏ لأوانى حوش 
معبدك موه بالذهب Jl‏ وهر صعة بالأحجار الكرمة . أما اأوعیتہا فن الذهب وهی تحوی النبيذ 
وابلعة الاذين يقدمان لك كل صباح ۰ء لقد صنعت لك موا SAS‏ م نالذهب الطرق منقوشة 
اسم جلالنك الأعظم مع دعائی لك . لقد صنعت لك موائد أخری من الفضة الطرقة فور Yo‏ 
اسم جلالتك الأعظر وكل أوقاف ممبدك» 60 . 

بهذا الإسراف العظم کان رسيس الثالث يقدم لمعبوده E‏ 
القدسة الٹی بناها جلالته لمعبوده فقد وصفها قائلا : 

ad”‏ شيدت لك سفيتتك المسهاة أسرحت (Userhet)‏ طولما مائة وثلاثون ذراط مصریا 
tll)‏ ۲۲ قدما) مل Cpl‏ من خشب الأرز المستحضر من الأملاك الملكية) فكان We‏ (أى حم 
السفينة) عظها جدا . وکانت مؤهة بالذهب الى سطح الما ءكسفينة الشمس وقت ظهورها من 
المشرق وقیایحی كل انسان برؤيتها . وقد صنعت'لك فى وسطها ناووسا عظما مم الذهب SN‏ 
صرصعا Yb‏ حجار التفيسة كالة صر SU‏ » ونصبت عل‌السفينة رەوس ان ذهية من المقدمة الى 
المؤخحرة تملوها التيجان ELL,‏ , 

ولا آراد رسیس الثالك أن یصنع ميرانا عظیا بزن به ا مدایا المقدمة لعبود رع بين شس 
استعمل لذلك حوالى مائتين sls‏ عشر رطلا ذھبا وخوا لان بعاثة وواحد وستين رطلا من الفضة!9) . 
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اضحلال الامبراطورية الہائی ۳۳۹ 

ویجد الفاری وصفا مسہہبا 034 الأعمال فى درج هريس الردی'' الذى She‏ الكلام عليه . 
ولكننا ستدل من‌هذه دابا والثروة آنالامبراطورية pall‏ كانت وقتكذ غنية جدا ومواردها كثيرة 
من الأراضى والعبيد والدخل » ونستتتج منہا أيضا أن أوقاف المعابد الأخری كانت جسيمة أیضا 
مشال ذلك ما ورد عن المعبود خنوم بجهة حزيرة الفیل بأسوان» فان رمسيس الثالث حيس لأجله 
أوقافا أرضية على شاطئ النيل sa‏ مساحتہا من تلك الحزيرة.الىمدينة تا کومپسو (Takompso)‏ 
وهی مسافة يقرب طولا من سبعين ميلا وتعادل بالمقاسات اليونانية اٹنی عشر شونا لذاك We‏ 
الیونان دودیکا شینوس ( (Dodekaschoinos‏ , 

Si,‏ بهذه الطريقة لأول مرة ق‌تار یم مصر القديم أن نقدّر دخل العابد بالضبط » والفضل 
فى ذلك برجم الى مأ ورد بدرج هس الردی فانه حوی قائمة استدل منها أن دخل معاہد الامبراطور رة 
كان aly‏ وقتئذ حوالى مائة ألف وسبعة آلافى عید۳) وهذا یعنی أن خدمة المعابد كانت تتطلب 
ما یتماوح بين لي و سل من أهالى القطر » أو بعبارة أخری أن نسبة العبید اللسخرین نلدمة المعابد 
وقتشذ کات حوالى ۲ ,|" من سكان القطر . أما الأراضى ا موقوفة عل المعايد فكانت حوالی WE‏ 
أرباع مليون من الأفدنة أو سبع أراضى القطر المزروعة وهی نسبة تعادل مرع۱ ./" من الأراضى 
الزروعة . ولا كانت أوقاف المعابد الصخيرةكعبد خنوم مثلا لم تدرج خمنقائمة درج هريس » فلا 
بيع أن تکون تسب الأراضى احبوسة على an‏ معايد القطر حوالی ۱۵ ./۰ . ولا نى أن هذه 
المعلومات مكنا على صغرها „As‏ مالة الامبراطور 4 pall‏ 4 ودذلها Ati‏ ولا رب أن هذا 
التقديرغيرتام . والمعروف أن تعداد الأغنام والبهائم الى حبست عل ااعاہد کان قرییا من نصف_مليون» 
وأن عددالسفن کان تمانيا وف‌انین سفينة ما بين كبيرة وصغيرة » وأن عددالمصانع كان حوالی ثلاثة 
ون مصتعا Ys as‏ المواد الام الواردة الى المعابد تسل la‏ المصنوعات . أما المدن 
أحبوسة عل معاید pas‏ فكانت تبلغ مائة وفسعة وستين مديئة فی سور یا وكوش ومصر(*) ۰ واذا لاحٹلنا 
أنساحة الأرض المزروعة بمصر وقتئ ذ كانت حوالی عشرة آلاف ميل ريع »ون تعدادسکان القطر 
کان حوالى خمسة ملايين أوستة من النسهات > لا نسعنا إلا أن نجزم Ob‏ الأوقاف المذ ثورة أثرت 
كثيرا فى ميزانية البلاد لها كانت معفاة من الضرائب AE‏ 

Ley‏ زاد الطين بل أن ا لمات والأوقاف لم توزع على معبودات مصربنظام واحد أو فسبة 
مخصوصة . والمعروف أن لم هذه الحبات كانت تعطی لآمون »ولذاك أصبح لكهنة هذا المبود 
تأثير AKG pls‏ كبيرة مسموعة وسلطة واسعة على انلزانة الصرية . وليلاحظ أن نفقات كهنة 
آمون لم تكن قاصرة على معابد هذا المعبود بطيبسه بل ثعلت أيضا اريه وتمائيله يكل أنحاء 
القطر"“ » مثال ذلك معبد آمون سور با الذى نقتم الكلام عليه ومعیدہ بالنوية الحديث4) ء 
وذلك غير العابد gt‏ شيدها رمسيس الثانى هناك ۰ 
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۳۳۲ الفصل الشالث واامشرون 


ولا !تھی رمسيس الثالث من حرو به فى السنة الثانية عشرة من حكه él‏ اء معبد آمون 
Ze‏ هابو ونقش على أحد جدره أخبار الأعياد الى أقامھا جلالدے واحتفل ۱۱ » وما ورد 
فیہا أن عید آمون الکبیر المدعو أوبت الذی احتفل به تحوتمس الثالث أحد pte‏ یوما بلغ فى عهد 
رمسيس الثالث آر بعة وعشرين یوما . ودلننا هذه القوش Land‏ أن آمون كان يقام له کل ثلاثة أيام 
عيد غي رالأعياد الشهریة(۳) . وبالرشم من هذا كله فقد أطال رمسيس ICN‏ مدة عيد أوبت 
بفعلها سبعة وعشرین یوما ء کا جعل عید 2 تتو مجه السنوى عشرین یوما بعد ماکان Milan‏ 
واذا كان الأ کذاك فلا غرابة اذا معنا أن احدی طوائف عمال طيبه ایام أحد خلفاء رسيس 
الثالث تعطلت عن الشغل أياما بقدر ell‏ العمل JAY‏ الأعراد الطو HL‏ ء وبدیہی أنه كلما کش 
عدد الأعياد وطالت مدتها ناءت اللحزانة المصرية بالنفقات الباهظة ¢ ودليلنا على ذلك ade‏ حزان 
معبد مديئة هايو وك جدرها وارتفاع سقفها Le‏ تطلب ماڑھا آموالا طائلة!*» . واليك ترحمة 
ما قاله رسيس الثالث عن هذا العبد : 

”لقد LIE u‏ يخيرات مص رمن ذهب وفضة وأ حجار كرمة ما يعت بثات الألوف 6 
آما الشون فكانت طافة بالشعير والقمح » وأما أراضيه وأغنامه فكانت عديدة كرمال الشاطیئ . لقد 
فرضت |بلزية لهذا المعبد عل أراضى ابلتوب والثیال وسور یا والنو به , 5 يقر بعشرات الألوف - . 
لقد ضاعفت القرابین آمامك یا آمون من خبزونیذ وجعة دتم اوزوثران كثيرة وجول وأبقار 2 
سض وغزلان »مما هدم لك منه نب عل ۳ 

وجریا عل عادة امبراطرة الأسرة الثامنة عشرة وہب رسيس الثالث غنائمه الحربية الى تحزانة 
MT‏ جر عن ذلك أن آمون ملك ما r Gk‏ ره نكي انا من الأفدنة من 

بين ثلاثة أر باع ا للیون من الأفدنة الموقوفة على سائر معبودات معمر) ولذلك أصبح آمون أغنى 
من رع معبود مین ٹمس Le‏ یقرب من مسة أضماق » لأن الأخر كان dp al‏ مائة الف 
ke,‏ افدنة . أما أملالك بتاح معبود مف فکانت تقرب من نسم أملاك آمون(۸» ٠‏ وهکذا كانت 
حصة آمون تثيف عل الثلثين من حصص an‏ المعبودات الى تقدر موا یل "re‏ من آراضی مصر 
المزرومة ٠‏ وقد قانا فيا سیق أن عدد عبید معبودات مص ركان یقرب من ۲. | "من سكان القطر » والآن 
بر القارئ أن هرا من هذه النسبة OB‏ خاصا بآمون » وعليه فكان عدد عبید آمون شیف على ستة 
we,‏ ألف es‏ سمة» أى سبعة اضعاف We‏ ولیلاحظ أن هذه اللسبة العظيمة 
وهذا الفرق الشاسع كانا مرعيين أيضا فا بتعاق بانیرات الأحری مع سائرا لمعبودات » خذ مثلا الیہائم 
الصغيرة والكيرة الى كانت مقسمة مسة قطمان فق د كان نصيب آمون منها یایف عل آر Shes‏ وواحد 
وعشرین ألفاء فى حين أن نصيب العبودات الأتحرى من هذه البهاتم كان أقل من نصف علیون٠‏ تملك 
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,شکل ۱۷۹ - رءسيس الثالث یصطاد ورا Lites‏ 
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شكل ۷ ١‏ - معبد رسیس الثالث بمدينة عابو wal‏ قة الصرح 
الأمامى . ويرى زه من الاحة الأول للعبد ثم الصرح SUI‏ 


شكل o‏ ۷ _معبد رميس AU‏ بیعدینة ٠ gle‏ سورة للسرح الأول 
مأخوذه من مدخل القصر الشید بقدم المعبد 


۳۳۳ الامبراطوریة البائ‎ deel 


آمون آر بمائة وثلاثا وثلائین حديقة وغابة من ین حدائق وغاباتجميع المعبودات البالغ موعھا Bloat‏ 
وثلاث عشرة حديقة Lf Als‏ عدد السفن الحاصة معبودات مص ركلها فكان LE‏ وثمانين 
سفينة كانت كلها موقوفة لآمون ما عدأ مس سفن كانت وقفا للعايد الأخرى . أما المصانع النابمة 
لآمون فكانت ستة وأر سین مصنعا وذلك من من ثلاثة وسين مصنعا خاصا معبودات القطر 
كلها" . وکان آمون العبود الوحيد امالك لمدن سور یا وکدش وعددھا نسم . ما فى مصر فكان 
رع علك ماثة مدينة وثلاث مدن مقابل ست و:«سين مديتة لآمون فقط ۰ وبلهلنا حم وأهية 
تلك Dall‏ لا بعد أن ٹکون مدن آمون الصفوة الختارة من ذلك ا جموع » أو عل الأقل أحسنه 
وأ کبرہ زماما » اذا راعينا الأفضلية الظاهية فى الأملاك السابقة ٠‏ أما دخل آمون السنوى من الذهب 
TS‏ وعشرين ill‏ قحة وهو مقدار لم تستول عليه fle‏ معبودات القطر » وبدیہی 
أن هذا الذه ب کان يستخرج من مناج الذهب بالنو بة التابعة لآمون منذ أواخرالأسرۃ التاسعة 
عشرة والمعروفة وقتئذ ”بأرض آمون الذهییة" ا سبق القول . واليك بیان ما خص هذا المعيود بالنسبة 
كان اراد آمون من الفضة سبعة عشر ضعفا ومن التعاس واحدا وعشرين ضعفا ومن الغ 
سبعة أضعاف ومن ig‏ تسعة أضعاف ومن السفن عشرة آضماف) » ومن ذلك APT‏ 
القارئ أن أملاك آمون أصبحت تل أملاك الملوك من حیث العظم » وأن قوذ كهنة آمون وسلطتهم 
أصبحتا oe Y‏ بهما حتی عند فرعون . لذلك كان كل ملك لا تتفق آراؤہ وآراء كهنة آمون 
لا دستمر فى الم طويلا » ولهذا السبب أیضا ظن بعض op A‏ أن كهنة آمون اغتصبوا العرش 
الفرعونى فيا بعد فتہم الطائلة . لكن يلاحظ أن هذا الرأى الأخير لا بتفق MU‏ هو وما 
استنتجناہ سابقا ء OY‏ هذه النتيجة أنت هن Se‏ أسباب فيها سط نفوذ آمون Jo‏ المعابد الأخرى des‏ 
دخلها » وترؤس عفلي كهنة هذا المعبود على كهنة القطر منذ الأأسسرة الثامنة عشرة » وجعل هذا المركر 
وراثيا تتوارثه الأبناء عن الآباء منذ أيام الأسرة التاسعة عشرة » وصيرورة معبد آمون بطیبه مک عاما 
لحفظ سیلدت الماید الأخرى » أو بعبارة أخرى der‏ عاصمة الامبراطورية الديذية ‏ ثم اعطاء af‏ 
بعض الق فى الإشراف على ادارة الأوقاف PA jl‏ » مما سبب امتداد سلطة آمون Je‏ جمیع 
أوقاف المعايد بالقطر . 
إذ من امحال على جلالنہ أن بدأ هباته للعبودات بہذا المنوال بالتبذير العظي »سواء أ كان ذلك خاصا بمعيد 
آمون of‏ سواه من المعايد » لأن الغالب أن جرد ذ كر هبة السبعين ميلا من شاطع النیل النونى المعروفة 
عن‌الیونان باسم دودیکا شینوس (Dodekaschoinos)‏ الىالمعبود خنوم لم یقصد به الا نسجیل وتا AS‏ 
من ناحية رمسيس الثالث Gh‏ كهنة خنوم فى تلك الأرض ء کیا أن AM‏ اب يلة الواردة ف درج هردس 
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البردی العظم eb‏ من أعمال رسيس الثالث لا يمكن اعتبارها الا جرد سرد تما قدّم الى تلك 
المعاهد الدينية قبل عهده OL,‏ الغرض من ذلك اعتراف جلالنه بمشروعية مات" . وقد استلتجنا 
من قامة درج هرس البردى أن الاحصائيات السالفة للهبات الدينية المذ كورة كانت أسرا واقعیا 
وورائیا منذ حك الأسرتين الثامنة عشرة وائاسعة عشرة . وقد وهب تحوتمس الثالث ال ی آمون ثلاث 
مدن وريا » ولا أت الملوك بعد تحوتمس الشالت سارت على منوالہ فى ذلك کا أن الطمع 
الکھنوتی اسم بزداد بلا زاجر ولا رادع حتی أتى عهد رمسيس الثالث فوجد نفسه أمام آمس واقم 
لم نستطع التخلص منه . Ley‏ زاد الطين بل أن جلالنه كان مضعلزا بحم الظروف أن Sates‏ اليه 
الكهنة لیکتسب معاضدتهم فلم ae‏ بدا من ]جزال العطاه الهم جريا على عادة أسلافه . وسکنا de‏ 
عبہ انلزانة المصرية فاخذت تضعف تدرا نيجة هذا A‏ وعدم الاقتصاد » ولذلك أصبحنا 
نری أن الال الذين اشتغلوا بحبانة طيبه نحت حك رمسیس الثالث اسقروا de‏ حرومین فى ST‏ 
شهر من أن بقناولوا رواتهم الشہریة وهی تمسو نكسا قحا » وقد عزا بعضہم ذلك الى البطء 
فى دفع سرتبات الموظفين » LYE‏ الذی كان حاصلا الى زمن قريب بالقطر » الا أن هذا لا يمنعنا أن 
ننظرالی ALM‏ أيضا من وجهة الافلاس ال الى الذى أصاب اللزانة المصرية ٠‏ وكيف مكنا أن 
نقض النظر عن هذا الأعس وقد ورد عن هؤلاء الال أنهم اروا بهذه الال عدّة آشهر اضطرّوا 
بعدها الى اتخاذ أقصى الوسائل فنسلقوا جدر ابليانة مدفوعين بعامل ابلوع ومهدّدين فى الوقت 
نفسه سكان المعايد بنہب شونهم أن لم تصرف ل استحقاقاتهم . وقد آخبرهم الوز ير أحيانا أن سيب 
تأخير دفع ant‏ هو إفلاس انلزانة » وآخبرهم أحد الكتبة مرة أننرى أن أجورهم سیعطونپا بعد 
¿la‏ فصيرة وبذلك رجعوا فاليوم AU‏ الى أشغ اهم » لكنهم لم یلبٹوا أن تيقنوا عدم صرف أجورهم 
فسدوا الى مكتب رئیسهم صارخین طالبين آجورهم al‏ 4 وهكذا Ly‏ کان الفقراء عوتون 
جوفا من افلاس الحزانة كانت شون وخازن المامد Ye‏ بالحيرات » OY‏ دخل آمون وحده 
وقتئذ كان لا يقل عن مائتين ونمسة آلاف مکال قحا فى أعیادہ السنو بة فقط(۳ ۰ 

لم تكن لدى رمسپس اثالث ومعاصریہ We‏ بقاومون بها نفوذ الکھنة الا الأسری AM‏ 
التابعين لللك رأسا والموسومين باه » وقد ضم جلالته هو لاء الى جنوده المأجورة فزادت بذلك قوتہ 
وعظ نفوذه(*۲ . وقد الەنا lalo‏ الى أن معظم قوات رمسيس الثالث al‏ صد بها أمداءء كانت 
أجنبية » والآن نذكر القارئ أن نسبة ہؤلاء الأجانب بابلیش أخذت کر عرور الزمن و بزيادة 
المصاعب والشا کل الکھنوتیة الداجلية » وقد تحرج ميك جلالته لدرجة اضطرّفيها آس O35,‏ 
حرسه الحاص من الأجانب . 

وجرت العادة منذ عهد الملكة الوسطى أن يكور لدي الاو والأمياء طائفة LE”‏ 
يخدمون سادتہم وقت تناول الطعام ويحافظون على je‏ أغذیتہم » فلما جاء عهد رمسيس IN‏ 
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كانت طائفته الملكية مكونة من سور cm‏ وأناضوليين وليبيين» وکان الأؤلون أ كثرعددا من الآخرين. 
واتضح بلملالته وقتكذ فائدة مولاء الأقوام ونشاطهم ف أداء أشغالمم فعينهم فى الوظائف العالية بالحكرية 
والقضر الل على ارم من آنبم عبد وأسرى حروب » وبهذه الكيفية أصبحت حاشية فرعون 
مائله تماما لخاشة سلاطین مصرف القرون الوسطی کا آشار all‏ الأستاذ إرمن bay „(Erman)‏ 
الآثار على وجود أحد عشر “Lee”‏ فى خدمة رمسيس الثالث منهم مسة أجائب ارتقوا فى الوظائف 
والرتب المكومية > صار لم شأن كير ونقوڈ قو ى سیتضح ذاك فى أخبار المؤامرة ای ديرت 
لاغتيال رمسيس Pl‏ كانت البلاد مكسؤة علة الفخار والسكون مفله ملیکا 
الذى أنقذها من مصائيهاء اذا عوامل الضعف والانحلال خر عظام الامبراطورية المصرية وتزج بها 
تدر يجا الى مواطن الدمار » وكيف لا یکون ذلك وشره الكهنة لا de‏ له ولا يعرف للقناعة مع ی E‏ 
أن معظم ثروة البلاد أصبحت فى أیدی رجال تلك الطائفة . زد على ذلك أن ممظ وحدات ابلیٹن 
المصرى كانت أجنبية مستعدة للخدمة کل من جزل لحأ العطاء» وهذا علاوة على صيرورة حاشية اللك 
من العييد الأجائب الى رتب قيمة أماتنهم وصداقتهم على ما بتاولونه من أجر . هذه هى عوامل 
السوء الخطيرة الى كان یکافها رمسيس الثالث مستعملا بعضها ضلہ بعض کی نکن من بلوغ مآربه 
وتتفیذ آوامسه . وم زاد ALI‏ تعقدا واضطرابا كثرة oad‏ أفراد الأسرة SIM‏ سیتضح لن 

ولا شك أن هذه الموامل السيثة كانت تحزفى جسم الامبراطوریة المصرية وقد أخذت نتامجھا 
تظھر ندرا فکانت di‏ هذه التائج عصیان وزير رسیس الثالك وجمعه 115338 وتحصته Vs‏ 
Athribis)‏ ) » لکن هذه القوة لم تكن كافية فسامت بسرعة لقوات رمسيس الثالث الذى استول 
على أتريب ( نبا )!2 وأرجع النظام الى أصله ٠‏ 

ولا قرب حلول السنة الثلاثين من حي جلالته أخذت الامبراطورية تستعد لإقامة الاحتفالات» 
فأرسل جلالته وز ره ابلددید للدعو تا (78) الى انوب فى السنة التاسعة والمشر ين من حکه لمع 
تمائيل المبودات كى تشترك ف الاحتفال العظم المزمع اقامتہ Ping‏ . لکن بعد مام" ما ييف 
عل السنة حدثت فى القطر فاجعة مؤلمة Al‏ خطرا من السابقة كان جلالته وقتها شیخا هرما LIE‏ 
أصل هذه الادثة فیرجم الى تدبير نسوى فى الفصر SUM‏ وهی عادة كثيرة الحصول فى بلاد آلشرق . 
وخلاصة IN‏ احدی الحرم الفرعونی الدعوة تی Tiy)‏ اتقدت أن ابنها المدعو بشاورع 
(Pentewers)‏ 3¿ بالملك من ابن حاتہا الذی کان معینا Uy‏ للعهد وقتشذ(؟۲ . فدبرت هذه السيدة 
مؤاسےۃ لاغتيال رسيس الشالث تحت رياستها أشركت فیپ) ” الباش أغا “ المدعو بيك كامن 
bel”, (Pebkkamen)‏ ملكا“ بدعی مسدسورع (Mesedsure)‏ . وأخذ پيك كامن نستعمل 
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السحر مجنع حرص القصر من العلم بہذہ المؤامرة و سبل خابرات بین أعضاء المؤامرة الثلاثة داخل 
القصروزملائهم خارجه . وأحضر بيك کامن اناك تمائیل صغيرة من الشمع تمثل معبودات وآدميين 
واجتبد الباش أغا والحاجب SUN‏ فى حض غيره على الاشتراك فضموا الهم عشرة موظفیزی 
من ختلف AM‏ من ا حرم الفرعونی وأربعة جاب ورئيس خزانة وقائدا بدعی بيس eyes)‏ 
وثلائه کاب Ze‏ الدرجات delas‏ يبك كامن وغرم من om ge ll‏ & ولا Je és‏ القاری 
خطورة مثل هذه الوامسة ولا سما أن desa‏ أعضائها من رجال البلاط SUM‏ . ثم ائضم الى هذه 
المؤامرة ست زوجات لضباط حرس باب الحرم فى القصر وهذا سل کثرا مبادلة الراسلات 
والخاطبات بین الحرم وأخصدقائه داخل الفصر وأقار بهم ومعارفهم خارجه.وکانت من ضمن أصدقاء 
ارم الفرعونی أخت قائد فرقة الرماة بالتوبة فارسلت هسذه خطابا الى أخبہا دعته فيه الى الانضهام 
الى مؤاستهم ففعل ذلك ۰ 

ولا تم الاستعداد للقضاء على حياة رمسيس الثالث داخل القصر واحداث ثورة ويحة خارجہ 
فالوقت نفسه لیتسکن TU‏ ون فى تلك الأشاءمن تليك الأمير بتتاورع على العرش وشفيذ مشروعهم» 
بلغ تأخبار تلك المؤامرة حزب الملك ففشات حركة الاغتیال ووقفت رسائل الثورة وقبض صل أفراد 
المؤامية وأرسلوا الى القضاء. وبالزغم ما اعتری هذا الماك المسن من الصدمة العصبية» ولا بیعد أن 
یکون قد أصارہ من‌الاعتداء االحسمانى من جراء ذلك ما أصابه» فانجلالته آصدر آمیا بتشکل uch‏ 
خاصة نحا كة المتہمین ۰ و دستدل من SM AM‏ القاضی بذلك أن جلالنہ لم يكن UT‏ فى المعيشة 
طويلا بعد تلك العسدمة وان كان فی الوقت نفسه شتد على ا حققین ليتبعوا العدل فلا بظاموا شخصا 
بل وشون العقاب علستحقیہ .و يعتير هذا مثالا اطعا لعدالة ذلك الملك الذى كانتت ad‏ مقاليد 
الأمور يفعل بها كيف يشاء ء مع العلم أيضا أن شخص جلالتہ كان المفصود بالقتل . واليك ترحة 
بعض ما جاء فى هذا SU AY‏ : 

٣‏ آس القضاة kay)‏ ترد أسماء حضراتهم ووظائفهم) قائلا أما من خصوص الكلام الذى 
دور عل ألسنة الناس فلا عل لى به»فاذهبوا واغصوا لاس ٤‏ فاذا حققتم Ass‏ التہمین pork‏ 
آن شحروا ایدیم بدون | خطاری . ووقعوا العقاب fo‏ کل من ستحقه بدون استشا رقأ يضرا re‏ 
احترسوا من مقاب البرىء ۰ ہائذا FT‏ لم أن كل شخص ارتکب أو اشترك فى هذه أبكناية جب 
أن ينال نصيبه من العقاب ۰ أنا أمين وروس الى الأبدء BY‏ من الملوك المادلین أمام آمون رع 
ملك العبودات وأمام أزوريس حا الأزلية “ . ولا کان آزورس إله الأموات لا يعد أن 
رمسيس اثالث اعتقد بجواز وفاتہ قبل it‏ التحقيق فى هذه ابلبناية 217 . 

وكانت الحكة مكؤنة من سبعة عشر عضوا بينهم سبعة ”حاب “ . ومن هؤلاء السبعة كان 
آحدم لییا وآخرليسيا وثالث سوريا يقال له مهر بعل (Maharbaal)‏ — أى بعل السریع ۔۔ ورایم 
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اجنیا يغلب أنه أسيوى . ويعتبره_ذا الللط فى ابلنسية برهانا على شدّة اعتاد فرعون على أمانة 
الأجانب حى فى أحرج الظروف. وحصات ف أثناء التحقیق حادثة شذعة أظهرت اهمالا شدیدا من 
القضاة وقت تأدية امام مع rats‏ ع اد ٤ oh‏ وخلاصة ذلك أن القائد الدعر بيس (Peyes)‏ 
اتحد هو وبعض النسوۃ التپمات وأرضوا | رجال الشرط الحافظين ءلیہن فتوجهن الى منزلى قاضہین 
من الحققين حیث قضيا Ley SU yd‏ فى اکتساب رأفة القضاة بهن »ووجد مع هذين القاضيين 
قاض ثالث لا علاقة له gdh‏ ۰ فاما اتضح هذا الخير آجری تحقیق فى ذاك حکم بمقتضاه على 
القاضیین ا جرمین وص ل شرطيين بجدع أنو فهم وآذانہم و براءة القاضی الثالث» وقد اتحرأحد هذين 
القاضيين بعد ذلك بقلیل لما اعتراه من A‏ التحقیق فى المؤامية 
الأصلية سير بنظام و دستدل من مجلات ثلاثة تحقيقات AM‏ اثنين وتلائین موظفا Ae‏ المراتب 
وجدوأ مذنبين ومن نیم الأمير پنتاورع الذى لم يكن فى الحقيقة سوى آلة فى أبدى pl‏ 
وكذلك القائد eg Al‏ یس (Reyes)‏ الذى آغر ى القاضيين السابقين . ولم نعثرالا ن على أوراق 
قضية الملكة نی ولذلك لا نعلم ماذا تم فى آمس‌ها » لکن ا معروف أنها لم تعامل بأقل Le‏ عومل به 
سواها الذين أجبروا على الاتحار طوعا لأعس رسيس الثالث . 

فأقيمت لذلك الزينات والأفراح عشرين یوما جریا على عادة dye‏ الذى اتبعها منذ السنة الثانية 
والعشرين من ٠ UK‏ بعد ذلك بعشرین یوما توق رمسيس الشالث (حوالى عام ۱۱١۷‏ 
قبل الیلاد) قبل أن يعدم ا متہمون فى مؤامرة اغتیالہ » وعلیه فیکون جلالته حم مدة احدی 
وثلائین سنة وأر بعين یوما . 
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سبع رمسیس الثالث RING‏ فسعة ملوك ضعاف موا كلهم باسم رمسيس الک لکنهم لم استحقوا 
ذلك الاسم ell‏ » وقد أخذت سلطة هؤلاء الملوك تقل نسرعة فبلغت الحضيض فى مدة iu‏ . 
نعم أن نجل رسیس الثالث وهو رمسيس الرايع اجتہد فى مکافة الظروف المسيئة انی أحاطت به 
بعد وفاة والدہ حوالی عام ۱۱۷۷ قبل الميلاد لكنه لم يفلح فى مسعاه ٠‏ والعروف عن هذا الملك أنه 
تجرد جلوسه على العرش المصرى دقن بیع JA‏ والده فى الدنيا فى درج بردی مستعطفا بذلك الآلمة 
لأجل والده ظنا منه أن هذا العمل ينال رضأ والدہ أيضا عن طريق المعبودات ۰ ویتبر هذا الدرج 
البردى الذى دقن فيه جلالته أعمال والدہ من آهم السجلات التار HAA‏ عثر علا TW‏ وهو يحوى 
قائمة بالأعمال انخیر یة الكبيرة الثى فعلها رمسيس الثالث للعيودات العظمی آمون (معبود طيبه) ورع 
(معبود مين شمس) وپتاح (معبود منف) وکذا المعبودات الأخری الصغيرة والأعمال الحربية والعطایا 
والمبات التی أغدقها على الرعية ۰ ویبلغ طول هذا الدرج Ble‏ وثلائین قدما وهو وی مائة وسبعة 
"عشرنهر! من AN‏ طول کل le‏ عشرة بوصة تقریبا و يعرف هذا الدرج الآن بقرطاس هريس 
(Harris)‏ وهوأ كبر قرطاس وصل الینا من العهد الشرق القديم ۰۲۱ UL‏ الأملاك والأوقاف 
المذكورة بهذا القرطاس وا حبوسة على معبودات مص رعظيمة جدا أيام تولى رمسيس الثالث عل مصر 
اسناتج أن جلالته لم يجد بدا من الاعتراف وقتثذ بها کیا استننج أیضا أن معابد مص راستتزفت بویا 
عظيا من ثروة مصرکا bal‏ الى ذلك سايقا .وقد وضع هذا القرطاس العظم الاو لأعمال رسيس 
الثالث الحيرية مع مومياءه بمقبرة منفردة بوادى الملوك . ولا مراء فى أن الغرض الأصل من كابة هذا 
القرطاس استجداء الشفقة والرأفة من المعبودات الى رمسيس الثالث » فالدعوات الكثيرة الواردة 
للوالد واطالة مدة حك الابن كثيرأ فى مقابلة هذا العمل الليرى ۰ ولا بیعد أبدا أن يكون السبب 
الأخير من أقوى العوامل ES‏ ذلك السجل العظم » خصوصا وأن فراعنة مص روقئذ كانت تتکل 
Las”‏ عل تأثير مثل هذه السجلات 1 A‏ على أنفسهم . ados‏ فالقرطاس SAN‏ ركان هاما 
جدا وقتئذ « وما یثبت ما استتنجناہ الدعوات الى نقشہا رمسيس الرایع لأزور يس بالعراية فى السنة 
الرابعة من حكه واليك 7 : 
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fel) glee”‏ المعبود) و یل ELI‏ بقسدر ضعف حم رمسيس الٹانی المعبود العظم . كيف 
Y‏ وقد ففته فى الأعمال وانخيرات العظيمة لمعبدك حيث قدمت لك القراين والمدایا الختلفة كل یوم» 
فاصبحت ا دایا ای قدمتہا لك فى الأريع السنوات من حکی كثرمن التى قدمها رمسيس اثانی 
المعبود العظم فى مدة حكه البالغ سبعا o‏ (۲۱ ۰ 

بہذہ الطریقة تمكن الكهنة مر ابتزاز ما رغبوه من الفراعنة مؤكدين للم فى الوقت نفسه أن 
معبودھ سیہب لم حکا طويلا وأن المعبودات ستشملهم ab‏ 

أما ا میة الى تولدت فى نفوس المصريين UA‏ فقد انمدست بل صارت فى بر 
كان واستعيضت الآن بعقائد فاسدة دینیة وضرية» وهكذا تغلب ابلمهل والضعف عل ¿ELA‏ والروية . 
ومن ذلك الوقت سارت سفينة السياسة المصرية فى طريق أعويج خطير يفضى الى الدمار » Y‏ 
السلطة التنفيذية أخدت تخضم تدريها للساطة الدينية فل تعد هناك صمو بة على رئيس كهنة آمون 
أن يغتصب الاك وینفرد بالج اذا ما سنحت الفرص 8 

اناکان ایس كذلك فلیس بالغریب أن يكون کل ما نعرفه عن أممسال رمسيس الرایع یتعلق 
بارضاء العبودات فقط ٠‏ ففی الستة الثائیة من حکه توجہ Le dle‏ الى coly mle‏ الماماث 

بعثة للبحث عن أحجار جيدة لنشييد معبده . وقد استغرقت هذه الرحلة مسير مسة آیام تقريبا 
E‏ وادی النيل ۰ وبعد ذلك إستين أرسل جلالہ الى تلك ابلهة أيضا تجريدة عظيمة 
مؤلفة من تسعة آلاف رجل للغرض نفسه » وداتنا الآثار أنه e‏ الاحتياطات Hal‏ اتخغذت 
مذہ البنثة من حملۃ الأ متعة واستجال po‏ عجلات بج رکل منها سستة ثيران فقد توف منها ما بف 
مل تسعائة قسمة من شدة القیظ والغبرات ابوية» وبذاك تکون الفسارة ly] ٠١‏ مدد 
a‏ للاآن الى Jol‏ الذى استعملت فيه الأحجار المقطومة من وادى المامات Bly‏ 
سبيت هذه المسارۃ الآدمیة ابلسيمة ٤‏ وکل ما بق من آثار رسيس الرابع هو امتداد جرا:لافیة 
معبد خونسو بطيبه» وکنا القاعات الصغيرة ذات العمد الى بدأ والده پبناتہا قبل ذلك عدة gus‏ , 
ودام حم هذا الاك ست سنوات تقرييا لم يفم فيها بأعمال تذکز ثم توئی odin‏ رمسیس اللحامس 
(وهو ابنہ على الأرجج) وذلك عام ۹١‏ قبل الميلاد ٠‏ وق عهد هذا الاك وقف العمل فى عار 
ومناجم طورسيناء » AAN‏ فرعونی وجد هناك هو اسم رمسيس ٠ CU‏ وتو هدا اللاك بعد 
حك قصير فتبعه فى الاك رمسيس السادس الذى يغلب أنه حفيد رمسيس الثالك من ابن آشر . 

ويظن أن رمسيس السادس اختصب الماك من نجل رمسيس الخامس لکن هذا الملك لم يعش 
طويلا فتبعه فى اللاك رمسيس السابع ثم رمسیس الثامن وهذان أيضالم کا طويلا ٠‏ وقد حفر 
هؤلاء الفراعنة مقأبرهم بوادى الوك بطيبه وفوق ذلك لا عم شیٹا عن (O Mal‏ ء وكل ما وصلنا 
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رمسيس السادس بارع ببلاد النو بة تشيرالى أن ادك المصرى هناك كان Wb‏ وطیدا بفضل مهارة 
الحكام الصریین الذين أقالوا السودانیین من الوظائف وانفردوا باحك من آخرعهد الأسرة الثأمنة 
عشرة ٠‏ وقد مين بنو أفراد أسرته فى الوظائف الكبيرة هناك والظاهى أن كثيرا من الأسر المصرية 
نزحت وقتكذ إلى التوبة مصرنها ۰ وکان ينو رجلا ثريا فنصب مش الا لرمسيس السادس عمد 
رمسيس الثانى بالدژوحبس علیہ ايراد ست قطع آرض» فکافاء الملك AIS Jo‏ بهدية تمینة عبارة عن 
آنيتين فضيتين باهی بهما پنو ونقش خبرهما على (Mags‏ . 
والمعروف أن العرش المصرى انتقل بین آندی الرمامسة de‏ مہات فى ظرف ۲۵ أو .م سنة 
بعد وفاة رمسيس الثالث وأن آخرملك فىتلك المدة هو رمسيس التاسع . وحصلت كل هذهالتغيرات 
فى العرش فى حياة رئيس كهنة مدينة الكاب الذى كار موظفا فى الأعياد التى أقامها رسيس 
Mita‏ ۰ أما رئيس كهنة آمو بطيبه أيام رمسيس الساسع فكان يدعى آمنحتب وهو ابن 
رئيس كهنة آمون فى عهد رمسيس الثالث والرابع ll‏ رمسيس PL‏ ولا يخنى أنه فى عهد 
الرئيسين أمنحتب ورمسيس CF‏ تولی عرش مصر ستة رمامسة ضعاف لم ستمروا طويلا وکان 
همهم اضافظة على سکم ۰ وزادت ثروة أمنحتب رئيس الكهنة فى ملك oil‏ کنیا فاصلح مائدة 
الطمام والمطبخ ععبد الكرنك الذی شيده سیزوستریس الأول منذ ثماماثة سنة قربا » وصرف 
أمنحتب على هذا الاصلاح لسخاء وكرم آظهراه كيرا فى أعين الئاس ٠‏ واستعمل آمنحتب فرعون 
مصرآلة بیع الليرات وا مدایاء فقی السنة التاسعة من حك رمسيس التاسع دعا جلالنہ آمنحتب هذا 
الى الساحة الکبری الأصلية بمعبد آمون بطيبه فضرهذا الکاهن مصحو با بأعوانه وأقرانه dels‏ 
من مليكه هدايا عظيمة من أوان ذهبية وفضية وحل وأدهان ثمینة قدمها اليه صف طويل من امنود 
الملكية . قارن ذلك بتلك الأيام الى كانت تقدم فيا آمتال هذه مدایا مكافاة على الإقدام والشجاعة 
فى الحروب السورية » وهكذا انقلبت ا حال فاصبحت هذه مدایا تعطى للكهنة لشمان سلامة 
العرش المصرى ably‏ اج الفرعونی . والأغرب من هذا ما AB‏ رمسیس اقامع الى أبتحتب 
وقت أغداقه بالحدايا فقد خاطبه بصيغة كلامية لا تقال الا من شخص وضيع الى سيد كبر . وأخبر 
الماك رئيس كهته أن هناك أموالاكانت تجعھا AULA‏ لندفعھا الى معب د آمون فیجب من الآن 
فصاعمدا أن تورد مباشرة الى حزانة آمون بدلا من توريدها أولا الى She‏ الدولة ٠‏ وهذه العبارة 
فى الحقيقة غامقة لکن يفهم من مضمونها أن جلالته سمح لكتبة معبد آمون أن يجبوا أموال المعبد 
أنفسهم بدون تدخل الحكومة » ويعبارة أخرى أن جلالته سمح لتفوذكهنة آمون بآن ند الى بعض 
شؤون الدولة . وجل أمتحتب المذكور هذه الانعامات الملكية السايقة مرتین على جدر الکرنك . 
وزاد علہہا ما شيده من Ml‏ وشمل هذه النقوش برسوم بارزة لله مم MUS‏ 2 
عليه بالحدايا والحبات . ويعتبرهذا أول رسم من نومه فى التار ج المصرى القديم اذ لم سبق لأى 
ل dead N or N iene‏ 
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موظف مصرى أن Jue‏ ببذه الكيقية » لأن العادة المتبعة من تدج الزمان أن أفراد Lela yey Lo‏ 
صغار Al‏ بالنسبة لفراعتهم » ما الآن فقد ساوى نقوذ أمتحتب نفوذ اللك bis‏ وسیاسیا ولذلك 
رسم مساویا له جما. ومعلوم أن رئيس كهنة آمون كان له جنود خاصة » فلما تدخ لتدر يجا AMUN‏ 
المصرية وصار له نفوذ علبا جاسر على مقارنة نفسه بالملك . وطبيعى VET‏ نعثرفی BW‏ على ما شير 
الى وجود حزازات ومشاحتات بين هذا الکاهن وفرعون مصرء وکل ما بلغنا عن ذلك ما جاء فى رواية 
أفضت بها اسأة مصرية وقت التحقيق معها فى سرقة حصلت diz‏ والدها فى عهد رسیس الناسع 
حيث قالت أن تلك السرقة * حصلت وقت الثورة التى أشءلها رئيس كهنة آمون * ۲۱ . 

Lt,‏ الکاتبات الرمعية الحاصة Ele‏ طيبه الى وصلت الینا من عهد رمسيس التاسع على مقدار 
انحطاط نظام القطر الداخل Wes‏ ۰ وقد سبق أن قلنا أن الفراعنة جروا طيبه Aly‏ الوجه 
الببحرى مرکا لاقامتهم منذ مائق سنة تقریبا  pS‏ اسقروار رغم ذلك على دفن موتاهم بطيبه > 
وجرت العادة أن رم کنا دفنون مع مومیات فراعنتهم اليل التي کات تزیا يها مؤلاء الحكام 
فى دنياه ۰ وقد ألمعنا سابقا الى أرن کار ملوك الامبراطور ية we‏ الوادی الغربى لطيبه وهو 
فى وسط الصخور WL‏ جبانة pth‏ الحلاة de‏ عاد عليهم من الثروة من‌الستعمرات الأسيوية » فلما 
ضعفت القوّة اما كة وجزت عنصيانة هذه القبور ومحتوياتها من أبدى اللصوصکثر تہہہا وسایها» 
فى السنة السادسة عشرة من حم رمسيس التاسع سلب اللصوص أمتعة بعض المقابر الملكية ا لمقابلۃ 
لصخورطیبہ A‏ بی ةكقيرة AU‏ سبك ام ساف (Sobekemsa‏ أحد ملوك الأسرة الثالنة عضرق(۳) 
فاقتحمها هؤلاء الحناة وسرقوا أمتعتها وا وعبثوا بمومياء لك وزوجته بجٹا وراء حلهما SM‏ . 
وقد ضبط اللصوص وقتئذ وعوقبوا على ذلك لکن یتضح لنا من جری التحقيق أن ا حققین أنفسهم 
لم يكونوا عفاف النفس . بعد ذلك بثلاث سنوات ( أى شا أشرك رسيس التاسم ابنه رسيس 
العاشر معہ فى الملك قبض على سة أشخاص بتهمة نیش قبری سیتی الأول ورمسيس الثانی » وھنا 
يدل على. أن اللصوص ازدادوا رأة فتركوا مقار سل طیبہ الغتی وولوا.وجههم نحو مقابر الوادی 
الغربى » وهكنا وقع قبررمسيس الثانى فرسة السلب E‏ فعل صاحبه eal‏ سیزوسٹر دس 
tll‏ باللاھون An.‏ ذلك ¿nda Lu‏ ة إحدى ملکات سبی الأول * 9 ande‏ ة آمنحتب الثالث zal‏ 
وخلاصة القول أنه لم تمض عشرون سنة على هذه WL‏ الا وأصبحت بیع القابر ASL‏ 2 
من ابتداء الأسرة الامنة عشرة الى آنحرالأسرة العشرين منهو بة تقريبا » ول ثر للان على جثة 
واحدة نجت من تلك ارام الا جثة آمنحتب U‏ الى وجدت ف تابوتا الأصل رغم نهب قبرها ‏ 
وهكذا صارت مومیات ومقابر ملوك مصر العظام تسلب وتنہب بلا شفقة ولا احترام » فى الوقت 
الذى كانت تتصدع فيه أركان الامبراطور ية المصرية الى شيدها هؤلاء الحکام . 

ول تصل الینا معلومات ما عن تاريخ رمسيس العاشر سوى ما تعلق بسرقة المقابر الملكية ۰ ما 
رمسيس لادی عشرفتجهل كلية an‏ أخباره ۰ ولا تولی رمسيس الثانى عشر الماك هوى العرش 
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شكل ۱۷۸ - ملاحظات كاتب على تابوت سبتی شكل ۱۷۹ بأ coal‏ وترى فتحة هذا Lal‏ 
الأول نشیر الى تنقلات المؤمياء حى وضها الأخیر كتقطة سوداء فى WUT‏ يق wed‏ ا جر 
فى He‏ البسرى فى عهد حك الكهنة ملوك (Yoo nu Jal)‏ 
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الفرعونى وحصل ف البلاد انقلاب حكوى عظم لا ہزال نحت البحث والاستيضاح . واليك بیان 
ما وصلنا ST‏ معرفته منه : 


قبل أن یتم رمسیس الثانى عشر جمس سنوات على عرش مصر استقل الوجه البحرى بأجمعه 
تقرسا تحت سلطة tof‏ أعيان تنیس المدعو نسو بانبدد (Nesubenebded)‏ المروف عند إلیونان 
.(Y(Smendes), „sts‏ وقد كانت Sp‏ انفصال الدلتا BAS‏ وكثيرةالشيه با مله وز رمسيس 
الثالث الجهول الذى شقعصا الطاعة عل Sb‏ جهة بنہا Sc (Athribis)‏ رسیس الثالت كان رقظا 
فأخضع الثائر بسرعة وأتزل به القصاص' . أما رمسيس GU‏ عشرفکان ضعيفا قليل النفوذ E‏ 
أن أحوال البلاد تغيرت كثيرا عما كانت عليه أيام رمسيس الثالث ولذلك لم جد جلانه بدا من التقهقر 
الى ab‏ والاحتفاظ بالوجه القیل ٠‏ وبرج جدا أن انتقال جلالته الى طيبه حصل قبل انفصال 
Wall‏ عنه » وعلى کل حال فاستقلال الوجه البحری فصل طيبه عن‌البحر الأبیض المنوسط وال hs‏ 
و بين آسیا وأوربا » ويدمهى أن الوجه البحری أصبح معاديا لاوجه القبلى وقتئذ . ثم اننا اشرنا الى 
أن رئيس كهنة آدون. بطيبهكان ذا نفوذ عظم وثروة طائلة جعلاه بمثابة جا م قمم طبه ze‏ 
Lis‏ وسياسياء ولذلك لا عاد رمسیس الژانی عشر الى طيبه del‏ هو وريس كهنة آمون وتعاونا la‏ 
فى نسط نفوذ جلالنه على الوجه القبل وبلاد النوية ٠‏ 


وقد عرقت سورية بسرعة تغیر أحوال البلاد الداخاية الصر ية حى قبل اتفعبال الوجه البحری 
als‏ أخذ الٹکالیون وأهالی کزیت نون الغارة ثانیة على سوريا بعد ما وقفهم رمسيس 
الثالث پچانه وقسوته مذة من الزمن » فزحف دؤلاء pil‏ جنوبا طاردین أمامهم أهالى آمور وما 
بق من أهالى ct‏ حتى بلغوا فلسطين حيث التق بهم بتو اسرائیل بعد ذلك بمدة . وهكذا تمکن 
التكاليون من تشکیل Se‏ مستقلة جهة دور (Dor)‏ جنو بى كرمل بعد ما همهم رسيس 
اثالث نحو مس وسبعين سنة'٣'‏ ۰ ولا لم ترد عن هؤلاء القوم اشارة فیأخبار ب اسرائيل لا بعد 
أنهم تفرقوا واختلطوا مع أهالى فلسطين القاطين بالأراضى Bl‏ من بيت شين (Beth-Shean)‏ 
بوادی الأژردر الى الغرب وا لحنوب با فى ذلك من سہل زرل وتو حى ساحل البحر 
dh!‏ بى» فقطعوا بذلك حلقة الاتصال بین قبائل ب ىاسرائيل نو بیة والثمالية. واستدل من di‏ 
هؤلاء القوم الحزفیة je dl‏ عليها يجهة لا کش (Lachish)‏ وجازر نہا من كربت» فثبت بذلك 10 
رواية الهود من أن الفلسطينيين قوم آتوا من جزيرة كربت“ . ثم ازدادت رة الفاسطینیین من 
کرت فأخذوا y‏ اسحق Si Y‏ فعلوا بأهالى آمورِ وذلك قبل أن كن رؤساء 
الاسرائيليين من جم حکامة أهالى فلسطين وانشاء أمة سامية ماهم .وير جدا أن هؤلاء الفلسطينيين 
الحربيين الذين أنو! من شمالی البحر الأبيض التوسط امتتعوا عن دفم ابلزية مع بعد وفاة رسيس 
الثالث يقليل (حوالی سنة ۱۱۹۷ قبل الميلاد) لأنهم وصلوأ وقتئذ الى حدود مص رتقريبا ٠‏ 
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۳۹۹ الشمل الرابع والمشرون 


۱۱۲۳ — ۱۱6۲ ثبت لنا تغير الأحوال سیا أنه فی عهد رمسيس التاسع ( سنة‎ Ley 
قبل المیلاد) اعتقل حا کم بیلوس ( چبیل ) رسلا مصرية لمدة سبع عشرة سنة دون أن اسح لمم‎ 
بارج وع الى مصر حتی ماتوا ۷ء ومر ذلك بتضح لا أن أمراء سوريا لم يعودوا بظھرؤن أقل‎ 
احترام لغوذ فرعون مصر بعد وفاة رمسيس الثالث بعشرين أو مس وعشرين سنة ۰ وليلاحظ أن‎ 
ہؤلاء الحکام كانوا يقدّمون ا مدایا والضرائب لا مون فى المعبد الذى شيده هذا الفرعون العظم بسور یا‎ 
٠ وقت حانہ » أما الآن فقد أصبح كل ذلك فى خبرکان‎ 

وبلننا وصف لأحوال سور یا أيام رمسيس الثانی عشر يقول عن OLS‏ رسول مصرى بدعی 
وينامون (Wenamon)‏ أوفد باذن منالمعبود الى بہلوس جنو بى لبنان لإحضار خشب الأرز اللازم 
لبناء سفينة آمون المقدّسة. وكان هذا الرسولناوى الوفاض لا Me‏ سوى درام ذهبية وفضية معدودة 
اعطاها إياه رئيس كهنة آمون المدعو حرحور c(Hrihor)‏ ولقلة هذه التقود أرسل الكاهن معالرسول 
تمثالا a gl‏ آمون‌الطر یق“ ليؤثربه ف‌حا جبيل بأنه بعطیل مره وجب له الصحة والعافية 
e‏ بذاك الأموال اللازمة لإحضار انلشب المطلوب . er‏ رسوله الذ كور بخطاب 
الى ملك الوجه البحری ا مدعو نسو بانبدد ليسبل له السفرويجهزله سفينة ربائب) سوری لتنقله الى 
سوريا . ولا يمكن أن تصتر القاری مثلا أوضح من قصة هذا الرسول وينامون التى تثبت بلا نزاع 
ما وصلت اليه مصروقتئذ من الضعف والانحطاط ۰ واليك بيان تلك القصة : 

UL‏ أوفد وینامون للقیام بالمهمة المذكورة كان وحيدا لا علك أوراقا Ta‏ سفنا مصرية 
ie,‏ أنه كان قليل الال لا پعتمد فى مهته الا عل جد مصر اتالد وعن‌ها السابق . وظن 
وہنامون أن مجرد ذ کر ذلك الى حاکم مديئة جبيل یکنی لإقناعہ بوجوب مساعدته تفیذ مهمته > 
لكنه لا وصل وینامون الى مديئة دور سرقت نقوده فعمد الى حاکم المدينة التکالی الأصل 
وفص عله ما حصل لہ فرفض مساعدتہ واضطر وینامون أن يمكث بدورمدة قسعة أيام بلاجدوی . 
بعد ذلك سافر الى چیل بطريق صور وقد أخذ معه كيسا ملوء! بالتقود الفضية من الٹکالیین 
نظبر ما لقه مر الضرر بدور » لكنه لم يكد ae‏ حاکھا الدعو زكر يمل 
Zakar Baal)‏ ) بتزكها دون أن ٠ oly‏ اعتبر هذه المقابلة ابلافة المزرية أرسول مصرف بلاد فینیقیا 
ولم مض مل وفاة رمسيس الثالٹ تمسون أو ستون سنة ٠‏ وقد وسامون بالمودة الى مصر Li‏ 
لین أهد أمناء زكربعل دفعتہ النخوة Lill‏ فقام بین قومه وحثهم على معاملة هذا الرسول بالشرف 
وباعطائه ما يطلبه وترحيله الى وطنه ٠‏ و ستبر هذا أقدم مثل الماملات الدينية الواردة !سفرالمھد 
القدم من الکتاب المقدّس التى تمكن بها وینامون مر مقابلة زكر بعل . واليك ترمة ما قال 
وینامون عن مقابته لذاك الام : 

”ل حل الصیاح أرسل الى" يطلبنى لأثول بين يديه » وكان ذلك وقت تقديم القر بان بالقاعة 
الكائنة fo‏ شامع البحر » فوجدته جالسا فى القاعة العليا ساندا ظهره الى ثافذة الجرة وأمواج البحر 


۱ ع :۰۸۵ 


سقوط الامبراطورية ۷ 


السورى العظم تتلاطم خلفه fo‏ الشاطيع . فساست عليه قائلا سلام من آمون!“ فأجابنى ”کم یوما 
أمضيتها فى سفرك منذ تركت معبد آمون“ فقلت له Lae?‏ أشبر و یوما واحدا الى الآن“ , 

ثم Ih‏ : * اذاکنت صادقا فاین کاب آمون ؟ هل هو فى بدك ؟ هل عندك كاب سی 
رئيس كهنة آمون ٩‏ * 

فأجبته :* انی قد أعطيت ذلك نسو با نبدد ۰ ۰۰ .“ فاستشاط غيظا وقال بحنق : ”ليس ممك 
خطاب ولا مكاتبة ! أبن هذه السفينة الصنوعة من خشب الأرز التی أعطاها أياك نسو بانبددوان 
رجالما السوريون ؟ ان فسويا نبدد لا کن أن بسمح لك Oh‏ تؤدی هذه الهمة مع قبطان سورى 
يجوز جدا أن يقتلك أو يرميك ف البحر ! خبرنی من أبن اذن يمكنهم احضار تمثال معبودك هذا ؟ 
ثم أبن کانوا يعثرون عليك ؟ “ 

فأجبته : ”ان لدی أسو بانبدد سفنا مصرية وبحارة مصربين لکن لیس لديه بحارة سوریون “. 

فاجایی : ”عندی حقيقة هذه الميناء عشرون سفينة تم سو ہا نہد وأيضا she‏ صيدا 
حيث يحتمل أن تذهب الها عشرة آلاف سفینة تيع بركت إل (Berket-El)‏ يغلب أنه ¿ot‏ 
مديلة تنیس بالوجه البحرى ‏ وهذه ستسافر الى مزلا“ . 

فسكت فى تلك الساعة الرهيبة ول آدر اذا أجيب . ثم سألنى ”اذا نیت الى ها ؟“ 

فأجبته : ”أتيت لآخذ خشیا لسفينة آمون رع العظيمة ملك المعبودات وقد عمل والدك ذلك 
من قبل ٠‏ وأنت أيضا ستقوم بالعمل نقسه “. 

فأجابنى : ” حقيقة لقد عمل مثل هذا العمل lalo‏ آما الآن فلا أعمل شيع ما لم det‏ 
عليه . أن عمالى هم الذين يديرون أشغالى . لقد أرسل الى" فرعون مصرست سفن مشنحونة بضائم 
مصرية أفرغ ت كلها بالضازن . فاذا أردت أنت شا منى فلتعطنى أجرة أيضا “. ٠‏ 

بعد ذلك ol‏ باحضار سج لأعمال والدہ نقری أمامی فوجد أن والده أرس للف (Deben):ys‏ 
(أى؛ lor t‏ من كل نوع منالفضة الى مصرثم قال لی : ” اذا كان حا ع مصرہو ما لگ des‏ 
وثنت أا خادمه فلا Ke‏ أبدا أن پرسل لى الذهب والفضة و یقول لى أنجز مطالب آمون ! ان 
النقود الى أرسلها والدى الى مصر سابقا ليست جزية ! وأنا على یقین a‏ لست خادمك ولا خادم 
من أرسلك . اعل aA‏ لو طلبت شيئا من لبنان تنفتح السماء فتجد الأخشاب الى ترجوها على 
الشاطیع 1 أرنى القلاع الى أحضرتب) معك لتسير السفن الى تمل الأخشاب اصر ! أرنى البال 
a‏ مها قل الأخثاب الى أسقطها لك حى لا تتبعثر منك ! ما ذا تعمل اذا رعد 
آمون فى السیاء وقامت فى البحر عليك ماصفة تغرقك وخشبك . . .. ! نا آقربان آمون هوالنم على 
الأراضىكلها » وهو الذى par fe A‏ قبل كل البلاد » ومنها أتيت الىهنا ٤‏ فصناع مصر أتوا الى 
وكذا العلوم والعارف أتت الى محل اقامتى من مصر ۰ فا معنى هذا السفر السخيف الذى أمہوك 
بالقيام به ! “ 


۳۹۸ لفصل الرابع والعشرون 


فاجبته IA:‏ سفری هذا لیس dels Vigor‏ أنه لا توجد سفينة عل نہر الاو علکها آمون. 
واعلم أن هذا البحر ملكه أيضا . ولبنان كذلك رغا مما تدعیه با ملکك ! فأشجارها تنبت لأجل 
سفن آمون المقدسة رب کل سفینة . تقد قال آمون رع الى سيدى حريحور رئيس الكهنة 
“gL I”‏ فأرسلنى سيدى حاملا هذا التثال * آمون الطریق“ ۰ امع ! لقد جعلنى آمکث بهذه 
معارضتك لإرادته وهو سيد لبنان ۰ أما قولك ان ملوك مصر الأقدمين أرسلوا الذهب والفضة 
متا ف) طلبوه منك » قاع أنهم فعلوا ذلك بدلا من الإنمام عليك SLL”‏ والصحة“ > أذ لوكانوا 
وهیوا لك ” حياة dary‏ ما أرسلوا اليك ذهبا وفضة ۰ ]ما آمون رع فهو )له ALN‏ والصحة وهو 
سيد أجدادك الذين أمضوا حیاتہم ,قدمون لہ القراین وا مدایا . وت أیضا خادم لآمون » انا 
قلت لآمون ساتجز رغيتك ! سأتجز رغيتك ! ونفذت ذلك تماما فانك تجح وتعيش طو یلا و 
بصحة جيدة وٹکون حبو با ف بادك وعند كل they‏ . لا تحفظ لنفسك شيط هو ملك آمون رع ملك 
المعبودات . حقيقة ! ان الأسد ليذود عن أملاکہ ! احضرلىكاتى وأنا أرسله الى نسوبا نبدد 
وزوجته تفت (Tentamon)a,T‏ اللذين أعطاهما الوجه البحرى وهما يبان طلى ctl‏ "لبحضر له 
کل ما يطليه فاذا ماوصلت الى الوجه القیل سدّدت لك كل ما مل“ من الديون“ هکنا أجبته . 

لاید أن القاری a‏ أشباء كثيرة من هذه القصة الغرسة ٠‏ من ذلك اعتراف الا م الفينيق 
لاه ووضوح ما تدين به بلده من العلوم وا-لضارة pl‏ وما كان لصرعلپ) من السلطة والتفوذ . 
لكن يلاحظ أن هذا لحاکم رفض ف الوقت نفسه الاءتراف ساطة مصر عليه وتتصل جهارا من 
كل ساطة لفرمون Je‏ باده . وتم یمدر ملاحظته آیضا أن زکر بعل تکل عن ”سا کم مصر“ ول 
ستعمل لفظ ” فرعون * اذا آراد ا لحاضی آما اذا عنى الماضى فانه ستعمل اللفظ الأشير . فا 
معنى هذا یاتری ؟ لا شك أن القاریٔ أدرك السرق هذا الأسلوب الکلامی لکن هذا لا عنعنا أن 
dan‏ یکون على لام جميع مباحثه ٠‏ 

معلوم آن مصر ليست بلادا حربية بطبیعة We‏ وقاما یوجد بين أهلها مر يحب الکفاح 
والنضال ٠.‏ فاما حم القطرفراعنة أقو ياء مدفوعون بعامل الفتح والاستعار أثر الضغط الأجنى اضطرت 
الرعية أن تنفذ ارادة حکامها. لكنه ما انقضی جيلهؤلاء الفاتحین عمدت الروح المسكرية بالبلاد 
ورجعت المياه الى مجاريها وأصبح القوم یفتخرون بأعمال آجدادهم شکل يبعث ف النفوس الشفقة 
والرأفة لا أصاب وطنهم من Ley ٠ SA‏ يجدر ملاحظته أيضا أن وينامون لم برنکن فى محادنته 
مع حاکم ببلوس الا على الأمور الدينية al‏ » فل يتعرض AN‏ سیامی قط مما یتفق هو 
وعلاقة مصر بآسیا وقتئذ وما آلت اليه أحوال القطر الصری. وہہذہ الكيفية she‏ الرسول الصری 
يطلب من SU‏ الفينيق ما يلزمه من انلشب شفهيا قائلا له ان مشال آمون الذى معه "بطیل 
et‏ آنجز مأموريته . قارن هذا با کانت عليه الال أيام تحوتمس 
الٹالٹ وسيتى الأول کا كان تکلمة واحدة منهما كافية لاحضار ما نشاءان» والسرق ذلك برجم الى 


سقوط الا مبراطور 4 ۳:۹ 


وجودابلیوش ابلوارة الستعدة تنفيذ أواس فرعونها بلا تردد ولا تذلل ٠‏ وہدیہی أن مال "آمون 
الطریق“ کان أقل تأثيرا فى نفس زكر بعل من اب حیوش الفرعونية فى نفوس أسلافه . وليلاحظ 
أيضا أن هذا TW‏ الفينيق لم یعط وینامون خشبا الا بعد وصول رسل من مصر بناء على طلب 
وينامون حاملين إعض آوان فضية وذهبية وبعض آقشة جميلة وأدراج dr‏ وجاود وحبال ٭ 
والظاهس أن زكر بعل أراد أن يظهر حسن نيته لوینامون فوضع بعض الأخشاب الثقيلة فى قرار 
السفينة قبل مجىء رسل مصر ٠‏ 

ولام وہنامون بالرحيل إلى طيبه وشن انلشب فى سفيتته ذکرہ زكر بعل Le‏ حصل 
للرسل pel‏ بین سابقا Lye U‏ حوالى سبع عشرة سنة قى ببلوس حتی توفوا . وم يكتف الام 
الفينيق بذلك بل عرض على وينامون أن يطلعه o‏ قبورہم فرفض و بنامون طبعا هذه الدعوة خوفا 
ووجلا ثم أجاب فائلا : 

Jel”‏ أیہا ا ج أن تلك الرسل أتت من قبل آدميين ۰ أما أنا فأتيت من قبل العبود آمرن 
الذى أصبح الآن راضيا che‏ ومع إياك لكرمك“ ۰ 

بعد ذلك وعد وہنامون بدفع الباق عليه وسار بالسفينة نحو مصر » لكنه ما كاد An‏ الشاطئ 
حتى اعترضته احدى عشرة سفینة ثكالية معها أوامى بالقبض علیہ لا لسبب سوى استرداد الفضة الى 
أخذها من الثكاليين وقت مرورہ بمدينة صور على طر ينه لببلوس ۰ عندئذ فقد وینامون كل رجاء 
وألق بنفسه على الشاطع باجا فاشفق القوم e‏ حتى زكر بعل نفسه الذى أخذ tao‏ وأرسل 
all‏ نییذا وطعاما وغانیة مصر یق تفرج عنه المموم ٠‏ وف اليوم الثانی جز أميريباوس سفن الٹکالیین 
> هرب وینامون فى سفيتته ٤‏ لکن عاصفة هبت على البحر أضلت الرسول المصرى الطریق 
وقذفت بسفينته على شاطيع قبرص > فاجتمع عليه أهالى ابلزيرة وهموا بقتله يجوار قصرالملكة 
(Hatiba) ile‏ حا كة قبرص . ومن حسن حظ وینامون أن صادف انتقال هذه SU‏ وقئذ 
من قصرہاالقریب من الحادثة الى قص رآ رفاعترضہا وينامون فى الطريق ووجد شخصا فربا يجيد 
pall‏ فرجاه وينامون أن يفهم الک حالہ قائلا : ”قل لسیدتی أنه بلغنا حتى فى طيبه أن الظام وا لیف 
حاصل فى كل بلد ما عدا قبرص (Alasa)‏ . لکنی تحققت الآن أرب El‏ يحصل هنا Lal‏ 
كل يوم * فأجابته الملكة فى دهشة ” هل هذا صحیح ؟ ماذا تقول أیہا الرجل ؟ “ فاجاہہا وینامون 
قائلا : ”كنت مسافرا بالبحر فهبت على عاصفة قذفت فى الى هذه الحزيرة ناراد أهلها قتلى وأنا 
رسول آمون ون بدخر قوبى جهدا للبحث عنى وتخليعى ۰ أما بحارة Fe‏ ہبلوس الذین معى 
jr‏ أن ذلك ا حاکم Y‏ یعدم وسیله فى إیجاد عشرة من بحارة قبرص تلهم Les‏ 
واتتقاما اذا ما تعرض سكان زيرك لم “ ۰ بعد ذلك طلبت الملكة مقابلة بحارۃ سفينة وینامون 
وأم‌ته بالذهاب والنوم مستر یجا . 


Ye:‏ الفصل للرايع والشرون 


الى هتا انتہت معلوماتنا عن هذه الرسله" ومنبا يلاحظ أن الرسول المصرى Ge jE‏ صيانة نفسيه. 
وقد كان فراعنة مصر السابقون يحققون مح ملك قبرص ( الذی کان تابا 2( عن کل jet Li‏ 
عل أى مصرى بتلك ابفز رة . ویلاحظ أيضا أن وينامون لم بذ کر لکد قبرص شیٹا من فرعون 

ان الانسان لا يكاد يصدق حصول هذه التغيرات فى AL‏ سيرة لا تجاوز أربعين سنة بعد وفاة 
رمسيس الثالث ذلك الفرعون الذى هزم أساطيل سکان البحر الأبيض المتوسط مجتمعین فى معركة 
يحرية هائلة فى OSU‏ نفسه الذى qual‏ فيه وہنامون . وتعتبر رواية ونامون هذه أ كير برهان مل 
اشسلال التفوة المصرى فى تلك !لهات الاجنبیة!۱) وعل‌سرعة انحطاط الدولة الداخل فى المدة اليسيرة 
البىسحكها خلفاء رمسيس اثالث الضعاف. و يرجح بعض الأثريين أن ملك آشور المدعو تجلات پلیسر 
(Tiglath-pileser)‏ اقترب من مصر وقتئذ (حوال عام ۱۱۰۰ قبل الميلاد) تقاف منه سوبابدد 
ملك مصر وأرضاه بهدية وقساح کی بیتعد عنہ ولا بمسه نسوء.هکذا انعدم نقوذ مصر yd‏ یا تماما 
Ul‏ نفوذها على فلسطين فلم يكن الا ا میا تتناقله ألسنة رجال حاشية الماك فقط ۰ وستری أن ملوك 
مصرحاولوا استرداد تلك البلاد مدة دفعات بعد ما تألفت ہا امملكة الہودیة ٠‏ 

ze‏ أن الانقلایات اإداخلية ق القطر ألقت بطيبه فى طریق لا مناص من ولوجه ۰ أما هذه 
الاقلاپات فعديدة » منہا ارسال رئيس كهنة آمون gl!‏ حر جور رسوله وینامون لإحضار خشب 
الأرز من فينيقي) للعبود آمون بعد ما كانت الرسل ترسل باذن فرعون ٠‏ ثم زاد نفوذ هذا الکاهن 
فى السنةءالتالیة فارسل بعض رجاله لاصلاح ما آفسدته آیدی الهایین SE‏ سيتى الأول ورمسيس 
الثانى فى السنة الأولى من حکم رسيس Ml‏ وأ کل حور بناء معبد خونسو (شکل ۱۸۳) 
الذى بن فيه رمسيس اثالث قدس الأقداس وبعض ال جرات انللفية . أما عمارات حریحور 
نی شيدها Mall‏ كور فعبارة من حوش و إبوان ذى عمد وصرح» ولا تزال جدر هذه المارات 
تشد بتغيير أحوال مصر الداخاية A LY‏ » فالنقوش والدعوات المكتوبة عل أعالى جدر إيوان 
هذا المعيد الكبير جلت على الطريقة القديمة ومل الأساوب المعهود للملكة القديمة . واليك ترحمة 
بعضهأ : 


” لیحی اللك رمسيس ZEHN‏ عشر ! لقد شید لوالده خونسو المتطيب بطيبه هذا الإيوان 
لأول عة المسمى حامل التيجان واستعمل فى ذلك الأحجار dl‏ اجحیلۃ فازدان بها المعبد الى 
أبد الآبدین . ول لا یکون ذلك وقد شيده رسيس الثانى عشر ابن الشمس لهذا ابلعبود O‏ . 
أما أسفل جدر هذا الإيوان فیحوی نقوشا لم سبق وجود مثلها فى عهد فرعونى واليك ترجمتها : 

“رئيس كهنة آمون رع ملك المعبودات قائد قوات جیوش الوجه القیل والبحری الرئيس حر مور 
الظافر » لقد شید هذا الأثر لأجل خونسو المتطيب بطيبه فعمل له بذاك أول معید من نوعہ فى 
AE‏ . . .۴ ) , 
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سقوط الامبراطورية ۱ 


لا سراء اذن فى أن هذا القائد الميوش الوجه القبلى والبحرى هو الذى شيد هذا الإيوان . ومن 
غررائب هذا البناء أيضا أن النقوش البارزة على حافتى الباب الموصل ذلك الإيوان بحوش المعبد تمثل 
المعبود حتفلا به وأمامه رئيس الكهنة حریحور يقود الاحتفال ويحرق البخور للعبود 6 وهو مرک 
كان قوم بأعبالہ فرعون مصر دون سواہ » ولذاك جاء رسم حريحور بالصفة المذ كورة le‏ العادة 
المتبعة على الآثار المصرية منذ آلاف السنين . والأدهى من هذا أن الدعوات والنوسلات الاعتيادية 
الى كان يقوطا المعبود لفرعون مصر ذ كرت على جدر معبد خونسو مقولة عل اسان ااعبود وموجهة 
الى الكاهن Mat‏ . وهذه حادثة تذ كرتا تماما با حصل آیام ذهيت سلاطین مص ر الى بنداد 
وأحضرت اتلليفة الى القاهرة وأبقته بها مدة قصيرة ٠‏ وقد fe‏ على نص خطاب أرسله رسيس 
الثانى عشر الى والى النو بة فى السنة السابعة عشرة من حكه استدل منه عل أنه كان محتفظا منفوذه 
NA‏ باب معبد خونسو السالف الذکر بثلان الكاهن 
حريحور فى مر کر وال فى عهد رسيس الثانى عشر بقاء هذا اثبانا لاحتكار هسذا الكاهن لساطة 
للك مل السودان ٠ Mia‏ وقد سبق أن ذكرنا عند الكلام على تاریخ أواخر !یام الأسرة التاسعة 
عشرة أن آمون وضع يذه على مناج الذهب بالتوبة!؛' والآن يتضح O‏ حريحور رئيس 
كهنة هذا العبود نسط تفوذه على أعالى النيل أيضا ۰ وعثرنا أیضا عل نقوش عبد خوفسو اشير 
الى أن حريحور شغل وظیفة ”مدير ازن غلال الوجه القبل والبحری" وهو ee NSN‏ الذى 
بل فى الأعسية سرک رئيس المالية El OY‏ مصادر الثروة فى ٠ pas‏ 

بتضح من ذلك أن رئيس كهنة آمون وضع بده على كل الأمور الادارية والدیفیة تقر ہا dels‏ 
آمامه شىء دستحق الذ كر لأنه أصبح الان قائدا لقؤات مصروواليا على كوش Laos‏ لخزانة ومشرقا 
عل عمارات ا لعبُودات ٠‏ وبعد مضی سبع وعشرين سنة على حك رمسيس التانی عشر الامی كان 
كل شیء a‏ نسم حریجور رئيس كهنة آمورے تاج العرش المصرى » ففى احدی 
الحفلات الدشة اعترف المعبود خوسو بتولية حريحور ملكا على مصرثم أبده فى ذلك آمون فاصبح 
هذا القرار of‏ واقعیا . 

هذه القصة منقوشة باختصار وغموض على باب معبد ui‏ المذ كور آنفا وتعتبرهذه 
النقوش الان برهانا ساطعا عل انتقال السلطة الا کة من فرعورے۔ الى رئيس کهنته . وائزائر الان 
معبسد حوفسو يمر فى الإيوان الداخل فيجد ا“مى حريحور ورمسيس JUN‏ عشر منقوشین de‏ 
جدره » ثم عر بالحوش الاأمامی فلا يمد فيه أثرا لفرعون مصر بل لشاهد حریجور مرسوما بوضوح 
وجلاء مكتو با امه فیخانة ملكية مسبوقة بالألقاب الفرعونية . ومنذ ذلك الوقت بی اسم رسیس 
مستعملا بين الرعية آثبانا لقرابة حامله بالرمامسة العظام دون اشارة الى سلطة أو نموذ کیا كانت 
الال فى الزمن السابق . 
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الفصل Os Far gu‏ 
الكهنة والحنود المأجورة : سيادة الليبيين 


أثر استقلال عیب الدیق LS‏ كان الاسبراطورية المصرية لأنه جاء باب انيار صرح مجدھا 
وما حوله . y‏ بالاسبة لبسط نفوذ الكهنة على am‏ أنحاء القطر أشأت منازعات ومشا AS‏ داخلیة 
جم Cpe‏ انقسام القطر واخلالہ » وقد بدأ لغیرمضذ عهد تسو بانبدد و حریجور فى أواخرالقرن 
الحادى عشر قبل الميلاد y‏ نحو أر Sly‏ ونهسن سنة . وتمادى حريحور فى ادعاءاتہ فقال 
انه أصبح ملكا ذا سيادة مطلقة» لکن هذا القول بعيد عن الصواب LS‏ . ولم يكتف بذاك 
بل ازداد تجسا وادّعى أن نفوذه امت الى سوريا حتی سجد آمراء تلك ابلهات لہ كل يوم خوفا من 
ساطته و بأسسه المظیمین ۱۲ - وقد أفادتنا الأخبار الواردة خن قصة وینامون الشجاع اللاصة 
سیاحته الى مديتى دور وہیلوس أشياء كثيرة عن أحوال تلك المصور . والمعروف أن حر يحور 
لم بتیم سياسة الشدّة والحزم لیخضع بها أمراء سور یا بل | کتفی بحکومة زمنية وروحية نسيطة جدا. 

ad‏ آمون فى شون الامبراطورية المصرية أيام حعنشبسوت وتحونس الثالث فلك 
الأخير عرش مص رکا أن کلف حعتشبسوت اقامة المسلات وارسال البعثات الى الصومال لإحضار 
ارات له » لکن هذا التدخل حصل بصفة استثنائية فلم يكن مطردا ولا كثيرا . فلما تول حریجحور 
الحم تخل هذا المعبود فى أمور الدولة BL‏ لدرجة نحم أخذ رأيه فى كل شؤون ا ملکة » AYE‏ 
الذى يوافق عليه آمونكان بحرلد لہ رأس Ab‏ الى الأمام بقؤة ويشغم ذلك بالنطق الومی ٠‏ وزاد 
تدخل آمون فصارت وصايا ومواریث أفراد الأسر ارؤساء كهنة آمون تسجل ناه مل ' طلب هذا 
العبود!'۴' » وہہذہ الكيفية انصبغت الأمور الأحلیة بالصبغة الدیلیة . 

ثم اقسع اطرق فاصبح آمورے یصدر آمره بارجاع المعتقلين السیاسین الى وطنهم ویفصل 
فى الخنايات Ps‏ بالإعدام عل oma‏ ۰ من ذلك أن موظفا بأحد المعابد انهم بتبدید أموال معبده 
غو أمام آمون ودقن الحم فى لات ذ کر بأحدها أن الموظف المذكور مذاب وکتب ف آلر 
أنه بریء وترك AM‏ للعبود » فاصدر هذا حکہ بتاول السجل الواردة فيه براءة fll‏ وبذا Ely‏ 
ساحة الموظف . والسبب فى ذلك أن رئيس الکهنة کانت له مصلحة فى الأمی فديرهذا aH‏ 
من ذاك ينضح أن سکھنة آمون حع البلاد بالشعوذۃ بلا احتبار مدل والقانون مستندا فى تتفیذ 
آوامیه الى مساعدة آمون ۰ 
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4 ۲۰ افصل ا لس رالعشرون 


ولا کان حريجور طاعنا فى السن وقت تولیه عرش مصر(ءام ۱۰۹۰ قبل المبلاد) ۸ بعش 
طو یلا بعد رمسيس BU‏ عشر» فتبعه SAME‏ ابنه پای عنخ (Payonekh)‏ الذى کان آیضا belle‏ 
فى السن فلم يحسر عل الانفراد بالحكم ضد نسو بانبدد الذى آخذ جسط نفوذه لمدة قصيرة على القطر 
الصری . قال مانیتو ان فسو بانبدد التتيسى هو المؤسس للا سرة الحادیة والعشرين » لکن هذا خطأ 
tt‏ يرجع سببه الى جهل هذا المؤرخ باستقلال طيبه وقتئذ"!) . 

وتوف پای عنخ فتبعه فى الملك ch‏ نزم (Paynozem)‏ الأول الذى حك فى طيبه واستقل 
ہا ٭ فى ذلك الوقت توق سو بانبدد فتبعه فى حم یس ِسبب خنو (Pesibkhenno)‏ الأول وهو 
على الأر جح ابنه . والمعروف أن باى نزم جز عن استرجاع العرش المصرى الذى استولي عليه جده» 
لكنه استعمل الشتة فى حكه بطيبه فا کل معيد خونسو وأصلح بعض المصاہد القدعة" و بجع 
جشث ملوك مص رالمدفونة مجبانة طیبے الغريية بمقبرة سیتی الأول حفظا لما منعبث اللصوص(4) 
والسبب فی ذلك أنه جز عن abel‏ اللصوص عن تلك القابر فبا الى ما ما اليه أخيرا ۔ 

وركن باى نزم بعد ذلك الى طریقة سياسية ماهرة فاقترن بكرعة ملك تنيس المدعو بيب 
ختو الأول فلما توفی هذا عام ۱۰۷۷ قبل الیلاداعتل پای نزم عرش مصر مستعملا فى ذلك حقہ 
الکتسب عن طريق زوجته »فضم بذاک الوجهين القبل والبحرى تحت سلطته ٠.‏ ثم عين ابنه ركد 
لكهنة آمون بطيبه » لکن هذا النجل توف فعين ابنا آخر مكانه ٠‏ وكان لباى نزم ابن ثالٹ بدعی 
من خير رع (Menkheperre)‏ عينه فى السنة الخامسة والعشرين من حکہ ریسا yd‏ 
بعد نضال شديد مع خصویه . ودليلنا على وجود هذا التضال أنه UL‏ عین من خير رع رئیسا لکهنة 
آمون آصدر آمون آمره بالعفو عن بعض العتقلین السياسيين باحدی الواحات . ول نہند OW‏ عن 
سر هؤلاء المعتقلين و بظهر A‏ العفو صدر ارضاء لأهالى طيبه الذين ظهروا وقتئذ بمظهر الثورة 
یوالمصیان کیا حصل أيام البطالسة ۱۷ . 

وحم پای نزم أربعين سنة تقربا متخذا تنيس مرکا لہ + وكلن ابنه من خبررع رئيسا لكهنة 
آمون بطیبه طول هذه المدة . فلما تو ياى نزم نحل ابنه بعض الألقاب الفرعوئية وذلك عام 
٦۹‏ قبل Ma‏ لکن هنا الابن ۸ يعتل عرش مصرلان تخصا آسریدی أمن ام أويت 
(Amenemopet)‏ أغتصبي منه العرش USE ٠‏ أن هذا الأخير لم يكن نتصلا سلاقة دمو بل 
مع پای نزم والحقیقة أننا لا نمل شیا مر أعمال پای نزم الذى حکم حوالى نصف قرن . انما 
الثابت أن هؤلاء الملوك التنيسيين لم یکونوا eller‏ ولا محبین bell‏ الضخمة » مع استثناء ما شيده 
سیب خنو من ال هدار الشاغ البالغ سمكه ماين قدما والقام حول معبده بتنیس ۷ ۰ و رخ 
جدا أن القرن ونصف القرن الذی حم فيه هؤلاء الملوك التنیسیون کان مقرونا باخسلال الصناعة 
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الكهة وابلنود المأجورة ؛ سيادة الییین Yoo‏ 


وتقهقر حالة الب لاد الاقتصادية GY‏ هؤلاء احکام لم يظهروا استعدادا الى الرق والتقدّم والنشاط . 
ودم جهانا بأحوال البلاد الاقتعبادية فى تلك العصور وقبلها لتمكن من مقارتها فاننا متيقنون أن 
تمن الأراضى كان وقتئذ منخفضا جدا » فقد بيعت قطعة أرض مساحتها ستة أفدنة ونصف تقرسا 
يجهة العرابة ae‏ ألف وأر بعائة dnd‏ فضة('' ۰ ومن ماثر نسوبانبدد أنه أرسل الى طيبه عددا 
عظبا من المال لإصلاح التلف الذى Gt‏ بمعبد آمون أثرفيضان N‏ وقتئذ''' لكنه لى يعمل هو 
ولا أقرانه شيا بذک فى تنيس ماصمة الملكة المصرية الى كانت تنتقل باطراد من سىء الى أسوأ . 
وکل ما dad‏ ملوك تیس أنهم Lab‏ واقتخروا پمال أجداده العظام وتباروا مع رؤساء كهنة آمون 
فى حفظ جئث هؤلاء الأجداد ٠‏ 


f‏ توق من el‏ آوت وتولى بعده سیامون (Siamon)‏ فنقات فى مداه موميات رمسيس 
الأول وسبى الأول ورمسيس الثانى من مقبرة سیتی الأول الى مقبرة SW‏ إن حاب (Inhapi)‏ ۳ . 
آما اضطراب الأمن وانعدام النظام فقد اسمرا سائدين . ولا تولی سيب خنو الثانى MM AT‏ 
لتنیسین على مص رأسرع فى نقل الموميات الملكة الى مقبرة حفرها أمتحتب الأول لنفسه ولم ستعملها 
(على الأرج) بالقرب من الدیرالبحری (شكل 19( وبقیت هذه الموميات مدفونة بتلك المقبرة حتی 
te‏ عليها حديثا . وكتب GEM‏ الذى تعهدوا نقل هذه الموميات قدا ملاحظات على توا ينتها ذکروا 
فما اریخ Fall‏ فعل من سبقهم من التاب وقت نقل الموميات السابقة الذى حصل قبل ذلك 
الوقت He‏ ومسين سنة تقربيا (شکل ۱۷۸) O‏ ۰ ولا تال هذه انقوش الباقية على الموميات 
A‏ وتوابيتها اى کتبت عل do‏ دفعات وقت التقل من مقبرة لأخرى حفظا ما من عيث اللصوص 
bla,‏ ساطعا عل انحطاط الأمن والنظام فى تلك العصور النأخرة. وآخ رمرۃ ختمت فا هذه المقبرة 
يرجع تار يخها الى السنوات الأخيرة من حك الأسرة الثانية والعشرين (أى ٩۰ de‏ قبل 
الیلاد) ۰ وبقیت موميات هؤلاء الملوك العظام بتلك المقبرة حفوظة مدة ثلاثة آلاف سنة تقرييا 
حتی‌عام ۱۸۷۱ أو۱۸۷۲ ميلادية لى) توصل الما بعض لصوص القابربلا asc pad‏ سلالة أجدا 
الذين احترفوا باللصوصية قبلهم أيام رمسيس الاسم »وقد ألمعنا الى ذاك سابقا کا تکلمنا على حا کة 
سؤلاء ES‏ هو جدیر بالذ كر أن ا حکومة اخالية أجبرت ابناۃ على الاعتراف et‏ 
بالطريقة نفسها التي اتبعتها حكومة رمسيس التاسع سابقا ٠.‏ وهكذا ظھرت العالم تلك الومیات بعد 
ما خبئت لدة تسعة وعشرين قرنا platy ٠‏ المدة الى مضت عل أقدم هذه ابلشت امحنطة بحوال 
علائثة آلاف سنة . و بمكن القارئ الان أن يرى هذه الموميات الملكية YY)‏ معروضة للزائرين بدار 
التحف المصرية بالقاهرة) وعند ذلك يت ذكر ما قام به أصحابها من JAY‏ الفالدة التى ذ کناها 
والتى برجم تار يها الى حوالی ثلاثة آلاف سنة تقریبا ٠‏ 
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وكانت السياسة اللارجية أيام الأسرة الحادیة والمشرين ضعيفة"كسياسة الأسرة العشرين وانظاهس 
أن مص رحافظت على نفوذها فى النوبة ۰ أما فى سوريا فكانت علاقتها تطبق تماما على الوصف 
الوارد فى قصة وینامون التعس عند مقابلنہ FUL‏ ببلوس . ولم يكن لمصرسيادة على فلسطين إلا بالاسم 
تلوكها ألسن وجال pall‏ الفرعونی وقد ua‏ مدة قرن تقرببا . 

ویلاحظ أنه فى الوقت الذى انحط فيه نفوذ مصر بفلسطين أخذت قسائل بی اسرائیل جع 
کات وتبسط نقوذها عل البلاد ا باورة فكوّنت ما وطنا بفلسطين تحت ادارة شاول (Saul)‏ 
وداود Ly. (David)‏ نت که أذاكان هذا الأ تم بمساعدة oy pall‏ بقصد اخضاع أعدائهم 
المستوطنين شواطع تلك ابلهات » والسبب فی هذا ابٹھل قلة ما اسنا من الأخبار التاريخية المنبئة 
بعلاقة مصر السياسية LT‏ وقتكذ . أما أخبار أهالى البح رالأبيض التوسط فقد انعدم ذكرها على 
الآثار المصرية فلم نسمع عنهم شيعا ۰ وأما اللیییون فقد بسطوا نفوذھم بسپولة على الوجه البحرى 
بطريق المهاحرة السامية»وما ساعد عل ذلك زيادة امنود الليدية المأجورة بابلیش الصری باطراد. 
ولا کات جزہ ابلیش المعسكر بالدلتا bad‏ النظام هناك حت ادارة رئيس كهنة آمون وتحت قيادة 
ضياط مشواشيين قابضين على قلاع تلك ابلهة فقد قوی نفوذ المشواشيين هناك . وحصل فى عهد 
الأسرة الادیة والعشرين هناك أن أحد اللییین (التحنو ( المدعو بیواوا (Buyuwawa)‏ استوطن 
مدينة إهناس (Heracleopolis)‏ فرزق ولدا بدعی موسن (Musen)‏ عين بعد ذلك ف وظیفتی 
معبد اهناس وقائد حرس تلك المدينة . بعد ذلك صارت هاتان الوظیفتان ورائتین مقصورتین 
عل أفراد هذه aA‏ 5( ۰م رزق موسن هذا (Sheshonk) ESTER Je‏ لقب ”ریس 
الشواش العظي “ وكات قويا ثريا حتى أنه ما تون أب المدعو ناملوت (Namlot)‏ دفنه tu wig‏ 
باحتفال che‏ ووقف له خيرات كثيرة من أراض وحدائق وعبيد وخدم وقراین يومية ۰ بعد ذلك 
اتضح له حصول تلاعب من الرؤساء الموكول اليهم تنفیذ هذه الميرات فتوسط لدى ملك Y)‏ نزال 
نجهل اسبمه) من ملوك الأسرة الحادية والعشرین ليعاقب المهملين وليصدر بذاك مسا من آمون 
Le > Dada‏ أن يكون القزاد الليبيون بالدلتا روا على هذا المثال حتى أصبح لم نفوذ يجارى 
نفوذ شيشتق المذكور» أو بعبارة آخری حى استأثروا بالسلطة فى آبدیپم تدریجا . واسفرت الأسرة 
الحادية والعشرون فى الضعف المطرد مدة حكها البالغة مائة ونمسین سنة تقربيا كانت فى أثنائها 
ذرية بیواوا عدينة إهناس تظهر وتعظم » فتمکن أحد أفرادها وهو شيشتق حفيد شیشنق السالف 
من قیادة آسرته اللِبیة ونشر نفوذها (EN qe)‏ عل الأراضى الجاورة الى قسم منف شیاه وقم 
أسيوط جنويا . وفى عام ه44 قبل البلاد GRE‏ رایس هذه الأسرة من الاستیلاہ على عيش مصر 
والتربع فيه بمدينة تل بسطه شرق PA‏ ويعتبرهذا SU ql‏ إما نتیجة ضعف zT‏ ملوك 
الأسرة الحادیة والعشرين » وأما نقیجة وفاته وانقراض ذريته ٠‏ 
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الكهة رابلنرد المأجررة : سيادة الیبین voy‏ 


ob‏ ما نيتو ¿Las‏ هذا مؤسس الأسرة الثالية والعشرين » ومن ذلك يتضح أن الليبيين 
مکنوا هذه ¿Al‏ من التربع على آلعرش الصری بلا تعب ولا حاحة الى امتشاق السام بعد مفی 
مائتی سنة تقزيبا من وفاة رمسيس الثالث الذى حقھم ماما عل بنواياهم BS‏ نتحوہ . catches‏ 
أن انتقال العرش تدریجا مر دی الفراعنة الى أیدی ضباط أجانب صحبه أیضا انتقال تمریجی 
فى ادارة الحكومة الى أيدى الكهنة . لكن حك الأخيرين تقض بسرمة أما حك الضباط الأجانب 
فدام مدّة أطول» بالرغى من أن نفوذ هاتين الطائفتین كان موطدا فى البلاد بدرجة متعادلة تقریب منذ 
أيام الأسرة الثامئة عشرة ٠‏ 

و یجرد جاوس شیشنق على عرش مصر حصر هذا الشرف الرفيع فى أفراد أسرته » وتوصل 
الى ذلك پان زج نجله بكريمة يسيب خنو الثانى التنيسى آم ملوك الأسرة المحادية والمشرين e‏ 
بذاك منح ابشه حقا شرعيا ٹنوی عرش مصر بعد وفالہ وذلك عن طریق زوجت" . والعروف 
عن شیشنق هذا أنه كان عا کا قویا شجاعا نض pat‏ وعزم على استرجاع عن‌ها القدی وتا ينها 
الحید . ولا كانت البلاد فى حالة سيئة كان مجهود هذا الملك أشبه من بنی عمارة عظيمة بأتقاض 
عتیقة ٠‏ زد على ذلك أن القط كان تحت نفوذ حكام ا لشواش المثيرين للفتن والقلاقل ۔ وما حسن 
الحالۃ نوعا أن هؤلاءكانوا يهابون شیشتق و يعرفون أصله وكيفية توصله للاك » لكنهم کانوا Lal‏ 
de‏ یقین من أنهم لو اتبعوا خطة شیشتی هذا ربا توصلوا الى العرش المصرى أیضا SWarg dy ٠‏ 
الى معرفة الأفالم الى كانت تحت حك قواد المشواش » نا يظن أن معظمها کان بالوجه البحرى 
وأن علاقتہم بفرعون مصروقتئذ كانت 451 بعلاقة ا ماليك سلاطين مصر الملمين Lf.‏ ألوجه 
القبل فكان متقسما الى إمارتين : إمارة إهناس الواصلة الى أسيوط جتوبا » وإمارة طيبه الشندة 
من أسيوط شمالا حتى الشلال الأول جنو با وبرج أنہاکانت تشمل النوية أیضا . 

من ذلك بتضح أن القطر الصری انقمم وقتئذ الى ثلاث إمارات آشبه ما حصل فى عهد 
البطالسة Maley Shy‏ . ما نفوذ شیشنق فكان مبسوطا على قسم إهناس لكنه كان Jo‏ وذاق ووداد 
مع رؤساءكهنة بتاح بمنف ۰ وقبل انتہاء السنة اللامسة من حکه انضمت طيبه تحت لوائه(۳) 
لکنہا كانت أشبه بمستقلة قادرة على مقاومة الأسرة الما كة بالوجہ البحرى » وأراد شیشنق 
أن ستفيد بمساعدة هذه المدينة فع ابنه رئيس كهنة آمون هناله(4) والمعروف أن طيبه كانت 
معفاة من الضرائب کا أن موظفى مالية حکومة الدلتا الادار بين لم يزوروا تلك المدينة «Met‏ وليه 
فقطر هذه حاله پسپل شبوب الفتن فى ]ماراته الثلاث ف أى وقت نجرد زوال ساطة قائدہ الأعل 
الشديد ألا وهو ششئق الأول ۰ 


وأخذ شیشنق الأول بسط نفوذ مصرعل فلسطين حى جعل سیادتہ هناك Ali‏ بعد أن كانت 
ir)‏ 5 والظاهی أن سليان S11‏ کان Wy‏ وقتئذ تحت التفوذ spall‏ هناك ددج أنه تفج 
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oa‏ الفمل انشاس دالتررث 


بكريمة فرعون الذى آوسم له الأفالم تحت اشراقه يضم مدینة چازرالهمة الیه(۱) ء وقد ألمعنا سابقا 
ال هذه المدينة لا LASS‏ عن الملك منفتاح قبل العصر الذى OF‏ بصددہ يحوالى لياه سنة ٠‏ 
فى ذلك الوقت ze‏ ہنواسرائیل عن اخضاع هذه المدينة» لکن لا شق آمرها الكنعانى عصا الطاعة 
على شيشتق الأول استولى جلالتہ علیہا عنوة وأحرقها ثم آهداها الى سليان الذی شيدها من Par‏ 
وبدہہی أن مثل هذا العمل لا یکن نسيته الى ملوك الأسرة أسلادية والعشرين الضعفاء» بل ا مرح 
Les”‏ أن الذى استولى على مدن عظيمة بفلسطین مثل چازر وأحرقها ہو ملك قوى جاع عم > 
dy‏ تصف بذلك فى تلك العصور سوى شیشنق الأول ٠‏ 

ولا انقسمت U‏ امود ق Age‏ رجيعام (Rehoboam)‏ الذى خلف kl.‏ رأى شيشنق 
أن الوقت حان لبسط نفوذه على فلسطین كلها . و ذلك الوقت التجأ (Jeroboam) play‏ العدق 
الثمالى لرحیعام ال شيشنق الأول طالبا مانته ‏ فتوجه شیشنق الى فلسطين es‏ وكان ذلك 
فى السنة اتلامسة RL‏ رحبعام ( حوالى عام ٩۲٩‏ قبل الميلاد ) ۰ والمعروف أن جلالته م ذهب 
الى أبعد دن Yle „Liz ¿bu de‏ وماهنام (Mahanaim)‏ الى ھی بوادی ال۹ردن شرقا 
( عل الأر ج )7 ۰ وليلاحظ القارئ أن ابلنود المصرية مضى علها الى ذلك الوفت مائتان 
وسبعون سنة لم تطأ أقدامها الأرض الأسيوية» فلما وصل شیشنق الى آسیا أرسلقؤاته اللیبیة لتنبب 
مد سبل Vol (Jezreel) dl y‏ برهوب (Rehob)‏ شمالا وخترقة حفرایم (Haplınraim)‏ ,12+ 
وتاخ وشوتم (Shunem)‏ حی بيت شين (Beth-Shean)‏ شرق وادی الأردث ٠‏ آما فى اہلحنوب 
فسلبت ابلنود يازا (Yoraza)‏ وہیت حوريب bly (Beth.Horon)‏ لوا (Ajalon)‏ 
وجبیون (Gibeon)‏ وسکی (Socoh)‏ و ت أنوت (Sharuhen)öb- ‚24 (Beth.Anoth)‏ 
وأراد (Arad)‏ € والوقمان الأخران Sad‏ منتهى ما بلفه الليديون وقتگذ جتو با . 


جاء فی کاب الملوك الأول باللإصحاح الرابع عشر YL‏ اللخامسة والعشرين أن شیشنق ملك مصر 
صعد الى آورفالم وأخذ نان بيت الرب Fly‏ بيت الملك وأخذ كل شىء وأخذ بميع اراس 
الذهب الى عملها Vak‏ يستدل من قرائن الأحوال أن de‏ شبشتی كانت موجهة 
الى اللکتین الأسيوتين فلم يقصد بها Se‏ بوذا Merz (Judah)‏ وادعى شیشنق 
( شيشق ) أنه بلغ أرض (Mitton) Gi‏ لکن ذلك لا بد أن OS‏ من قبيل الغلووالفخر فقط » 
والسبب فى ذلك أن ملک gk.‏ انعدمت من الوجود فلم يعد لها ثر Mis,‏ وما ادعاه شیشنق 
أيضا أنه استولى على ابحهة المعروفة ”قل ابراہم“ وهذا الاسم ه و أقدم عبارة ورد يها اسم de bl‏ 
بف اسرائيل (شکل ۰ ) ۰ وعاد شيشق ( شیشنی ) بعد غزوته بغنائم عظيمة بفدد بذاك عهد 
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الكهنة واللتود الأجورة ؛ سادة این 24 


Bel‏ مصر الأقدمين »ونقش جلالنہ عل جدر الکرنك بطيبه المزیة التى تقاضاها من فلسطين والنوبة 
(اللتین خضعا له وقتئذ ) بالقرب من نقوش ملوك مصر المظام۱) ثم مين ae‏ حاکیا لیا 
على الواحة الکری وعهد الى أحد الرؤساء الليبيين فى الإشراف على غربى الوجه البحرى وطرق 
مواصلاته البرية مع MOL‏ . وهكذا رجع AN pal‏ قصي ريمض تجدھا القدم الذى شاهدته 
زمن الامبراطور ية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة مسا أخدت ترد على نها جزیة الأقالم الواسمة 
افتدة من شمالى فلسطين شمالا الى أعالى النیل جنو باء ومن الصحاری الغربية غربا الى البح رالأخر 
شرقا . ولا ضخمت المالية شید شيشنق المارات الشاغة جا فعل فراعنة مصر الأقدمون da‏ 
Fl‏ سنة تقربيا » فاختط تل بسطه مفره ووسع الكرنك بطیبه ٠‏ وکا أشيشتق نجل بدعی 
ہو یت (Yewepet)‏ مين ریسا لكهنة آمون بطيبه » وقد أرسل هذا الابن بعثة الى جبال السلسلۃ 
لقطع Y‏ حجار اللازمة ليشيد بها حوشا عظيا وصرحا شاعنا بالجهة الغربية الكرنك کی قم بناء هذا 
العبد و يكسوه شكلا بدیما من جهة النيل . وليلاحظ أن جدر جانی ا لحوش وعمده أسست سابقا 
بعد انقراض الأسرةالتاسعة عشرة بمدة» أما الصرحفلم بيدأ ببنائه الا فى عهد شيشنق . ولا ہزال هذا 
ا خوش أ كبر أحواشالمعايد للآن»ساغ طولہ Sid‏ اي عشرة قدما وعرضه مائتين وسعا وستين 
وثلاثين قدما وارتفاعه dilo‏ وسين قدما ووجهته ثثياثة وسبعا وتمسين قدما (خريطة رقم 1( 
وقصد شیشق أن يحتفل إبناء هذا الصرح فى عيد مور ثلائین عاما على حكه لكننا لم تبتد TW‏ 
اذاكان أنجز ذلك أم لا ۰ والمعروف أنه لم بعش gh‏ يلا ليراه كاملا OY‏ الألواح انلشيية وأدواث 
اليناء لا تال مكدسة تحت کومات التراب والأحجار الساقطة يجوار الصرح ۰ وس الثابت أیضا 
أن حلية هذا الصرح ۸ تم فى عهد شيشق ٠‏ ووجدت نقوش بارزة على الباب المنوبى الکرنك 
المروف ”بياب تل دسطه" للك شیشق قلد فا ملوك المهد القديم + فرمم نفسه فانک بالأسيو ہین 
أمام آمون gast‏ معبود طيبه هذا وزوحته معبودة طيبه يقدمان له عشرة صفوف من الأسرى de‏ 
وكتب تحت كل رجل منهم اسم ATA‏ لها € ووردت بين هذه الأسماء بعض أملام 
لدن جاء ذ کرها بالكّاب المقدس العا الى آهمها سابقا . 

وف سنة ٩۲۰‏ قبل الميلاد توفی شيشتق الأول وتولى بعده ابنه أوسركن الأول (Osorkon)‏ زوج - 
E‏ يسيب خنوآخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين ۰ وكان اعتلاء هذا الملك للعرش مطاہقا 
للقوانين والعادات المتبعة»وكانت ا ملک الى ورثها هذا الملك عن والده غنية واسعة الثروة حى FE‏ 
جلالته أن یتبرع لمعابد مصرف السنوات الثلاث الأولى من حكه تقریبا با نيف عل ىأر بمائة وسبعة 
وان آلف رطل Lad‏ » ولا أضيف هذا المقدارالى ما تبرع به من cal‏ بلغ اجموع Ve‏ 
وستين ألف رطل من المدنین gal‏ ء وتتبر هذه ابات اعظ برهان مل gal‏ و وسة 
الحيسأة بالقطر المصرى فى هبدأ المع اليي ٠‏ واراد أوسركن أن يدعم حكه بامارة ental‏ فشيد 
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al Jail ۳۰‏ والشرون 


قلعة حصينة عند مدخل الفیوم(۱) aly‏ سياسة والده فعين ابنه ریسا لكهنة آمون بطیبه موقدتوق 
له نجلان be‏ فى هذه الوظيفة Lol‏ عين نجلهالثالث المدعو شيشنق آیضا فى هذه الوظيفة عينها . 
وقد ظهر هذا النجل بمظهر A‏ وايللال ونحل لنفسه الألقاب الفرعونية واحتفظ مرک ريس 
كهنة آمون لامنه !۰۲۲ وق سنة ۸۹۵ قبل الميلاد توق أوسركن بتل بسطه فورثه فى الملكابنهنا کلوت 
الأول Lis. (Takelot)‏ اعتل الأخير العرش وجد آخاہ شیشنق بطببه قو يا شديد الباس معاديا له » 
ثم توفی تاكلوت الأول بعد Ge‏ سبرة فتبعه فى الاك ابنه أوسركن الشانی الذى سط تقوذه على 
طيبه ثانيا وأصلح التلف الذى أصاب معبد الأقصر أثر فیضان الیل العظم Mies‏ . ویستدل 
من دعوات منقوشة على نمثال لأوسركن الشانی بتنيس أن حالة مصر الداخابة كانت وقتئذ خطيرة 
الغاية » فقد جاء فىهذه الدعوات أن جلالته تضرع الى المعبود لبخلد ذريته فى الم وعنحهم السلطة 
عل رؤساء کهنة آمون رع ملك ا معبودات وعل رؤساء الشواش العظام ٠‏ أوکھنة هرسافيس 
(Harsaphes)‏ )2( » وحو «Y‏ الأخيرون dea‏ ليبيون استوطنوا إمارة إهناس والیہم شمى أوسركن 
الثانی . وما جاء أیضا فى هذه الدعوات العبارة الآتى ترحمتها : 

ET أولادى فى الوظائف التىعينتهم بها. ولا تجعل قلب أخ يكبر و يع على‎ fort” 
ومنہا بستلتج أن أفراد الأسرة اللا كة كانوأ پومئذ منشقین بعضهم على بعض ومتنافسين » وأثقواد‎ 
على استعداد لإثارة الفتن اذا أصابهم حيف أو رأوا فى أنفسهم القوّةالكافية‎ Ledo ابلنودالاجورة کانوا‎ 
٠ لتحسین كلهم‎ 

ولا جدال فى أن الحكام الليبيين تطبعوا تماما بالطباع المصرية » بفد شيشتق الأول دفن ابنه 
UL all‏ واتبع العادات المصرية نحو الموتى فوقف عل قبرابته الميرات على حسب ما تقتضيه ZUM‏ 
¿ls ۰ MA pall‏ من احتفاظ ll EL‏ بأمائهم الأصلیة فاليم حافظوا على AN‏ 
والعادات الفرعونية الى ألفها المصريون لمدة تقرب من ألف rs‏ القواد االیدیون فافظرا 
على ألقابهم الليبية (کرٹیس الشواش الأ كبر) » وقد اختصر هذا اللقب بعد ذلك فورد عل الآثار 
بكثرة كريس می Me)‏ الأ كر . وعبد اللببيون المعبودات ا مصر ية وقدموا ها القراین کالصر Wes‏ 
وذلك رغم أنهم من البريروأنهم شديدو الضالفة للصريون. ولیس أقوى برهانا على تطبع هؤلاء القوم 
بالطباع المصرية من الحوش العظيم الذى شسیدہ أوسركن الشانی بتل سطه احتفالا عرور 
ثلائین عاما على تعیبنه Uy‏ لمهد SUM‏ المصرية جريا على dale‏ المصريين الأقدمین!۸ ء لکن 
هذالا ینسپتا المطر الداخل الذى آخذ يهدد لین فى تل بسطه » فأحرج کنرا من مره . 
وأشرك أوسركن الثانى ad‏ شيشنق الثانى معه في الحم لكنه لم بعش طویلا(*) فاشر لك معہ ابنہ 
الاح تاكاوت لمدة سبع ستوات توق بعدها فورثه تا کلوت وذلك مام ٠5م‏ قبل الميلاد »وعررف 
هذا يعدئذ بالملك ما كلوت الثانى . 
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من هذا اثاریخ آخذت الأسرة النانية والعشرون تضمحل تدریجا کیا شاهد ذلك عل آثار 
امارة طيبه الى تظهر بوضوح ما حصل بین حكام أقسام ball‏ وقتگذ من مشاحنات واضطرابات 
من ذلك أن رئيس كهنة آمون المدعو أوسركن لا وصل الى طيبه فى السنة SAL)‏ عشرة من 
حك تا كلوت الثانى تقش على جدر الكرنك أعماله وعطاباہ العبد باسمه الحاص(١؛‏ . لکن بالرغم من 
محاوادے إرضاء أهل طیبہ وکھنتہا وما صرفه علیہم من الحبات والعطایا معبد تلك العاصمة الدينية فان 
أهالى طيبه قاموا عليه قيامة انتشرت بعد ذلك ف الوجه Ll‏ والبحری هرب lo‏ أثرها هذا الرئيس 
الكهنوق ول رجع الا بعد مضی عدة سنوات أمضاها فى حرب وتزاع حتى اصطلح مم بعض أعوان 
والده» وبذلك تمكن من الرجوع الى طيبه وسط أسطول نيل lio‏ ۰ عند ذلك قابله تمثال آمون فى 
احتفال عظي ثمأصد رأ سه اللاهونى بالعفو عن EN]‏ طبه لمأأتوه من Ye‏ وعص أن .وبعد ذلك 
قام رئيس الكهنة بالإصلاحات والترمیات لمعبد آمون . 

هذه المعلومات وردت مدقنذباختصار بين نقوش رئيس كهنة آمون المذ كور على DA he‏ 
وهی تشير الى أن حك الثلاثة الملوك اللیبیین الآسرین الما كي من تل سطه كان مشحونا 
بالاتقلابات والاضطرابات مدة BL‏ سنة تقريبا ٠‏ وقد تلفت تل نسطه تماما فلم نعثر فما على أخبار 
تتعلق ببؤلاء الملوك . وليلاحظ أن الاضطرابات الداخلية لم تحصر وقتئذ على ما أوردناه سابقا بل 
تعدتذاك »فان ]مارتی هناس وطيبه تشاحتاأيضا يعضبما مع بعض؛ کا ساحن أيضا بعض القواد 
الأجانب بالوجه البحری مع بعض Lage‏ أصبح القطر المصرى وقتئذ فوحالة أشبه با کان علیہا 
أيام امالك لا کانت الضرائب تفرض عل أهال ىكل بقعة وت بالقوۃ فيثور القوم ثممتشق السام معونة 
امنود N‏ فيرجع الأمن الى نصابہ. ومن ال و كد أن نفوذ مصر بفلسطین وقتكذ انعدم. ودلتنا الآثار 
أن ظهور مملكة نینوی الغنية العظيمة أفزع أحد ملوك تل بسطہ » وهو تاكلوت الثانى عل CEI‏ 
نارسل هذا آلف pla‏ مددا الى اتحاد LT‏ الغر بى لمقاومة آشور 6 لکن هذا الاتحاد ضعضعه 
قبل OU‏ ۰ 

ول نتد لن الى معرفة نوع العلاقة التى ر بطت الثلاثة الملوك الآخرين الذين حکوا فى تللسطه 
بعد تاکلوت الثانى . آما هؤلاء الملوك الثلاثة فهم شیشنق الثالث و و (Pemou)‏ وشیشنق Call‏ 
والظاھی أنهم لم برتبطوا بصلة ما بتاکلوت JH‏ »والمعروف pio‏ أنهم احتفظوا بمنف وطيبه وأن 
gel‏ وجدت فوق بعض الآثار فى عدة جهات بالقطر . وقد هشم هؤلاء الماوك آثار مصر العظيمة 
بقسوة شديدة ee‏ الثالك تمثال رسيس JU)‏ الضخ الذى كان سس وأستعم ل أجزاءه 
آخجارا تشیدصرحه glial‏ بیس .ولا حاجة بنا أن نذ کر أن أمرأء الوجہالہحری سعوا ن‌الاستقلال 
بالحکم فى عهد هؤلاء اللوك » وأن عددا كيرا منہم قط علاقته السياسية معهم قبل وفاة شيشتق 
الرابع AA‏ الاسرة الثانية والعشرين ( حوالى عام ٢ئ۷‏ قبل الیلاد) ٠‏ 
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ولا توق شیشنق الرابع ظهر بالدلنا أمير يدعى بددست den (Pedibast)‏ نفوذه على الأسراء 
الآخرين وانتزع RL‏ من ملوك تل دسطه ء وقد اعنبرہ مانيتو مؤسس الأسرة الثالشة والعشرين . 
فال مانيتو أن هذه الأسرة ا دیدة حکث من تنیس لکن اسم بددست شير بلا مراء الى تل 
هسطه عاصمة الأسرة المعزولت » زد على ذلك أن هناك أسيابا تجملنا نحكم بان يددست حکم من تل 
سطه کا سيأنى الكلام بعد » وعليه فلا بیعد أن تل نسطه كانت عاصمة القطر وقتئذ . والمعروف 
أن يدست قبض عل ناصية الال ee‏ والعشرين من حكه » لكنه ورد أنه 
اضطر فى السنة الرابعة عشرة من حکه أن یقنسم المع هناك مع أحد حكام شرق الا الدعو یو یت 
"(Yewepet)‏ . 

ويدار التحف ٹھینا درج بردى فيه -حكاية تشير الىحدوث قلاقل واضطرابات داخلي ة کالذکورة» 
سببها أمراء مصريون مثل بددست ويويت . وم جاء فيه أن أمير نی الأمديد المدعوكا أمتحتب 
(Kaamenhotep)‏ ناضل آمیر مين شس الأجنى المدعو بمو (Remon)‏ لأن الأخير استولى Erde‏ 
حدیدی مين ملك الأول . وقد جز بدهست عن حقن الدماء بین أمراء Hall‏ الذي آخنواشمون 
ال أحد هذين الأميرين de‏ حسب ما تراءی á ne‏ 

ولا تولى أوسركن الثالث الاك بعد بدنست أخذت داخلیة القطر آسوء فانقسمت البلاد الى 
عدة إمارات صغيرة مستقلة من الوجه البحری شمالا الى الأثمونين جنوبا . وقد احتدينا للاان الى 
أسماء ثمانية عشر Miu]‏ تقاتلوا» قتدهورت مصروانقسمت ااب لاذ بذاك الى عد ةأقسام صغيرة 
کیا كانت عليه قبل حكم الأسر ؛ أى قبل انشاء حكومة ثابتة وطيدة بالقطر المصرى ٠‏ 

لذاك شلت aga‏ المصرية وانعدم وجودها فلم يعد فبها رجاء لمساعدة بی اسراٹیل ضد آشور. 
وال يقال ان نبوءات al‏ ب اسرائيل وقتكذ عن مص رلم تكن فحاجة الى کشر تفكير لأن ضعف 
القطر المصرى وانحلالہ کانا واحین جليين . 

وبلغ من شدة الشقاق أمواء مصر بعضهم على بعض أنه لما اقتربت جنود تملات پلیسر 
(Tiglath-pilaser)‏ الثالے الاشور ری من حدود مصر فيا بن عای ۷۳۲-۱۷۷۳۸ قبل الیلاد غر 
ہؤلاہ الأمراءعن اسداء آی‌معاونة لبنی اسرائیل کیا نہم لم يفكروا مطلقا فى قرب مبعاد جیء جیوش 
آشور وجواز عبورهم الصحراء الفاصلة مصرعن فلسطین Seely‏ ضم Se‏ وادی الیل الى آشور . 
ولكن شاء القادر أن یعتل عرش مصر فوم أجانب آشرون قبل أن تضرب آشور ضرتہا القاضية 
عل بلاد الفراعنة الأماجد . 


۲ ۶7ھ ۸۷۸ رڈ‎ ۷۱۷ 
Wiener 'Zeltach. für die Kunde des Morgenlandes, XVII, kequel to Mitih. aus der (1) 
Bamm, der Pap. Ercherzog Rainer, VI, 19 $ 
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سيادة ]93 پيا على مصر وانتصار آشور 


اسقوت مصر تک النوبة مدة تنيف عل آلف وثمائمائة سنة ۰ أما ما بین الشلالین الأول والٹانی 
فب تحت الإدارة المصرية مدة تقرب من ألف سنة ٠‏ وقد تقدم القول الى أن تلك البلاد انصبغت 
المبيفة المصرية تماما فشيد بكل مدينة فها معبد مصرى عظم وعبدت يها العبودات المصرية 
فى عهد رمسيس الثانى ۰ ويالرتى من عافظة أهالى النوبة على لفتہم فان اللسان المصرى صار اللغة 
ارسية وقتئذ بتلك البلاد وازداد أنتشارا بين الأهالى بزيادة عجمرة المصريين الها ٠‏ 

منذ ذلك ا حین فقه النو بیون الى ATA‏ وكثرة خيراتها خصوصا ل) رأوا المصريين رون 
أعالى الو بة ا لحصبة و دستغلون مناجم الذعب بأسفل النوبة ٠‏ زد على ذلك أن dy‏ ابلغرای 
على الطریق التجارى العظم بين مصر والسودان El‏ للنوبيين مع الأسباب السالفة عم شان 
pa‏ فآخذوا بیحثون عن حقوقهم الشرعبة فيا . وللاحظ أن الغارات العرضية الى شنہا زنوج 
إفريقية وغ لى الصحراء الشرقية على النوية لم تؤثر مطلقا فى نم ابلاد ورقیا اقتصادیا ۰ 

والمعروف أن شیشنق الأول حافظ على EUA‏ ورد أن رئيس كهنة آمون فى النصف 
ey‏ تاکلوت الثانى وهب الى آمون ذهب النو AO‏ أن اقلم الشلالات اسغر 
تحت النفوذ الصری حتی متصف حم الأسرة الشانية والعشرين ( أى حوالى سنة ۸۵۰ قبل 
الميلاد ) ٠‏ وقد ذکرنا فيا سبق أن التو بة كانت على اتصال تام بطیبه وەعبد آمون مدة طو We‏ من 
الزين » شال ذلك أن معبد آمون کان صاحب الحق فى مناج الذهب النو بية الى “ميت وقتئذ 
”أرض آمون الذهبية * ابتداء من هاية حك الأسرة الناسعة عشرة . وف أواشر الأسرة المشرین 
أصبح رئيس FLO TES‏ على النو بة ٠‏ وف عهد الأسرة الحادیة والعشرين كانت الإمارة الدينية 
بطيه تشفل هذه الوظيفة الرفيعة Moh‏ بهذه الطريقة أخذ حکام طيبه پسطون نفوذهم عل 
Sle da pil‏ سنة منذ آواحر القرن الثالث عشر قبل الیلاد . بعد ذلك وضع Oy pall‏ یدھم بقوة على 
ذاك الاقلم مائتين وتحسين سنة . ولعد النوية عن مصرائفذت منقى للعصاة وناك فى عهسد 
الأسرة ال دیق والعشرين التنيسية لا آبمدوا الیہا أمراء طيبه المنافسين لم والذين أفرجوأ عنہم بعد 
ذاك . وفعل تاکلوت DG‏ هذا العمل أيضا مع ثوار طيبه ثم عفا عنهم بناء على طلب آمون ۰ 
من هذا يتضح أن شلالات النوية كانت حاجزا حصینا لكل مر بنجي الما من طائفة كهنة 
طببه وأفراد آسرم فرارا من قسوة وصف المصريين ٠‏ 
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وا أن مثل هذا الفرار Y‏ دسجل مادة عل الآثار استبعد حصولنا عل معلومات بصددہ . 
والمعروف أنه فى القرن الثامن قبل الميلاد ظهرت فى أفق A tl‏ بالنؤ بة ہملک كاملة ماصتها نجه 
(Napata)‏ الواقمة Ji‏ الشلال au‏ بقلیل ۰ ويدهى أن aay‏ كانت حصنا من حصون حدود 
وقد كانت قبل ذلك الوقت the‏ تجارية عظيمة على الطریق الموصل مصر بالسودان» لذلك كانت 
نبته أبعذ المرا كر فى الملكة المصرية وآمنها من AL‏ الثمال ٠‏ 

وليلاحظ أن الملكة النوبية المذكورة جاءت مطابقة اما لا ذکراہ عن أصلها فقد كانت 
Ale‏ صورة طبق الأصل لإمارة آمون الطيبية وكان آمون معبود هذه الملكة الرسمى شديد التدخل 
فى شؤون حكومتها بخطبه انلاصة و بدرجة فافت تدخله فى مصرحتی صار یعزل الاوك ويول غرم » 
ولا نى ot‏ مثل هذا النظام حصل تدریجا . واعتقد الیونانیون خطأ أن Les]‏ سبب حضبارة 
مص رلأنهم شاهدوا كهنة مص ركثيرى الامتبار GHEY‏ بالنو بة ۰ Lay‏ هو جدیر بالذکر أيضا أن 
ملك إٹیو پیا نحل لنفسه جميع الألقاب الفرعونية * كسيد القطرین “ مع أنه ل يحم مصر» چا أنه 
أطلق على نقسه اسما مصريا » لكن ذلك لم يدم طويلا لأنه استبدل به بسرعة ا ما نو پيا سمها وبق 
a‏ الملى والألقاب الفرعونية مستعملة مدة طويلة ٭ وشيد ملوك ئیوپیا معابدہم de‏ 
الطراز المصرى وزينوها بالرسوم المصرية والقوش الميروظليفية وقدموا فيا قراين وهدايا Ja‏ 
قدماء المصريين .ثم انبم زشوفوا جدر المعايد بالدعوات کعبد طيبه » فثبث بذلك بلا مراء أن هذه 
الملكة النو بيسة مصرية الأصل مصبوغة بالصيغة الطيديه ٠‏ وبالرغ من ذلك فهناك بعض a‏ 
لا بشاطرویتا هذا الاستتاج . 


وأول من عرف من ملوك هذه SIN‏ ه وكاشتا (Kashta)‏ و برجم تار ينه الى أوائل القرن 
لثامن قبل ODM‏ ولا نعرف شيئا من E‏ هذا الملك ولا متہی تفوذه مالا ٠‏ والظاحی أن 
پیعنخی (Piankhi)‏ نجل هذا الملك Al E‏ عام ۷١‏ قبل البلاد وأخذ يستعمر مصر. وسواء 
أكان هذا صحیحا آم غير صحیح فالژابّت أن پیعنخی استولی حوالی عام ۷۲۱ أو ۷۲۲ قبل الیلاد على 
صعید مصر حى مدشة |هناس جتو بی الفيوم ووضع جنودہ النو de‏ فى المدن المهمة ٠‏ وق هذا 
الوقت كانت سلطة أوسركن الثالث المستوطن بتل بسطه منحصرة فى إمارته وحاطة بأمداء كثيرين 
من أسراء الوجه البیحری etl‏ تفنخت ol (Tefnakhte)‏ صا اجر غربی OY‏ . 

وفى السنة الحادية والعشرين من حكم پیعنخی ath‏ أن تفتخت آخضع کل آمراء غرریی الوجہ 
red‏ كلهم وشاطی الصعيد الى مدينة بى حسن و سط نفوذه أيضا fo‏ أمراء شرق Ball‏ ووسطها 
فأصبح بذلك ملكا على جیع الوجه البحری وابلزء الأسفل من الوجہ القبل . 


( یی ۲ الكلام SUM‏ مأخوذ من ججریعنخی(غ ۷۹۲۰ - (AAT‏ 


۳۹ یا على مصروانتصا رآشور‎ lio 


ول يقاومه فى الوجه القبلى الا إمارة إهناس الى أشرنا الى قوتها وسلطانها » فاصرها تفنخت 
يحنوده و بامدادات حربية منأسراء الدلنا تحت قیادتہم الشخصية» فاتضح لپیعنخی وقتئذ أنميزان 
القوى بالوجه القیل اضطرب فصم جلالته آرن ستدرج عدقه جنو بى ستنقعات الدلتا | حصينة 
الصعبة . 

بعد ذلك بلغ پیعنخی أن ناملوت (Namlot)‏ أمير الأثمونين سل الى تفنخت فأرسل پیعنخی 
چیشا قويا تحت قيادة ضباط الى ابلهات الثهالية بقصد وقف تقسدم تفخت جنو با shams‏ 
الأثهونين ء فنفذ جيشه هذه الأوامى . ثم آرسل الملك جیشا Lob‏ الى الشهال لمساعدة قواتہ هناك 
فوصل الى مديئة طيبه ثم سار مالا فتقابل مع أسطول تفنيخت Jal‏ واشتبك الف ريقان فى معركة 
حربية انتہت بهزيمة المصريين وأسركثير من سفتہم ورجالم بعد ذلك زحف النو بيون شالا متبعين 
فی سبرهم بحر یوسف le)‏ الأر ج) حى بلغوا مدينة إهناس فوج دوا قوات تفتخت منهمكة فی حصارها 
فهزموا تلك القوات واضطروها الفرار مالا برا وبحرا ٠‏ وقد فز جنود تفنخت الثمالیون عن BP‏ 
محر یوسف فاقتفى ازم أبفيش النوبى فى الصباح التالى واضطرء مم للفرار الى الدتا . 

وکان ناملوت منضما الى قوات تفنخت فاما انہزم هذا o Y‏ انفصل عند وم على الذهاب الى 
الأشعونين مدينته والدفاع عنما ضد النو بيين . فبلغ هذا ll‏ القوات التو بية فعادت هذه ثانية عن 
طریق بحر یوسف الى الأثهونين وحاصرتها . 

ولا بلغت پیعنخی هذه الأخبار استشاط las‏ خصوصا لا de‏ هرب جیش الوجه البحری 
الى ٠ Wall‏ ولا كان Ti,‏ السنة عنم جلالته على الاحتفال بعيد رس الستة فی بلدہ ثم الذهاب 
ألى طيبه للاحتفال بها بعیسد أوبت وذاك فى الشهر الثالث ثم الزحف شخصیا عل مصر . فى أثناء ذلك 
کان قوادالنوبيين نستولون fo‏ مدن مصرالواحدة:لوالأخری als‏ هذه المدنالمبنسه Oxyrhyncus)‏ ) 
ولم تقاومهم Y‏ الأشمونین الى اسّرت ف عنادها كثيرا . 

ونفذ بيعندخى خطته السالفة فزحف مجنده مالا فى أوائل السنة واحتفل بعيد أويت بطيبه 
فى الشبر الثالث » ثم ولى وجهه شطر الشمال وسار نحو الأثهونين فوجد جندہ بحاصرونہا مدة أو بعة 
أشهرأو حسة»وشدد جلالته علیہا الحصار وأمطرها وابلا من السہام واجارة من فوق الاستحكامات 
والبروج ge‏ تصاعدت El)!‏ الک 4 من موتاها فاخذت تسل الى جلالنه ٠‏ وأراد أميرها أن برضى 
قلب Zu‏ نحوه فأرسل اليه هدايا مينة ضمنها تاجه الملکی لکن پیعنخی کان صلب الرأى فارسل 
ناملوت زوجته ا ییزوجة پیعنخی لنسترحمہ ازوجها ونجحت هذه الیل وسلم ناملوت على أثرها المدينة 
وہمیع خيراتها الى الفاح النو بى نظیرالسماح له بالبقاء حيا . بعد ذلك تفقد پیعنخی قصر املوت 
ولحزانته وتفقد اتلیل فرآها جائعة فقال جلالته ”ام برع الذى GA‏ لن أرى خیل جائعة لیکونن 
هذا أصعب على من كل جوم ترتکبه ۰/۱۱ بعد ذلك سل ناملوت كل أملاكه الى خزائن پیعنخی 
وآمون المقدس . 


Aes (0 


by tally الفمل الادس‎ ۳۹۹ 


ووصل پیعنخی الى إهناس بعد ما ذاقت الأمرین من حصار تفتخت نفرج أميرها المدعو 
بف نف دست (Pofnefdibast)‏ وحيا پیعنخی ومدحهکثیرا مل تخايصه من تفتخت .ثم زحفت 
القوات النو بية بحرا بطر یق بحر یوسف الى الدلتا واستولت ف‌طر یقها Gall fo‏ الهمة الغربية الى 
كانت شسقط تجرد رؤية er‏ ۰ ولم ie ul‏ عل ida‏ التو ین ألا u‏ ةكيان فارس 
فى الفیوم (Crocodilopolis)‏ ومته استتتجنا أن ييعنخى عقل خط سيره فزحف غر با مارا باللاهون 
بمضيق الفیوم وم يذحب الى مدینة أطفيح (Aphroditopolis)‏ شرق JA‏ والبعيدة عن الطريق 
الموصل الى ميدوم و إثتوى ومنف ۰ وقدم ملك التو بة القرآبین لكل مدبنة مي بها وأخذ معه کل 
مین لتقدمها الى خزانة آمون . 

وبلغ پیعنخی منف فوجدها محصنة جيدا بقوات تفنخت الذى اعترها dejo‏ من مملكته منذ 
زمن بعيد والذى اعتبر نفس ه کاهن معبودها الا کر بتاح » فطلب پیعنخی من المدينة أن تسل نفسها 
لكنها أففلت أبوابها ثم قامت حاميتها بحرکة جوم خارجا فل تجح ۰ یفن الیسل ودخل تفنخت 
المدينة وحث حاميتها fo‏ الدفاع والاعتّاد عل جدرها ومثوتتها الكثيرة وارتفاع مياه فيضان اللیسل 
شرق الدينة ۰ وطلب من جنده هناك أن دستمروا على الكفاح حتى يذهب شالا لیحضر الما 
امدادات آخوی . 


ولا وصل بيعنخى شمالى منف دهش GU‏ حصونها » فأشار عليه حينئذ yaw‏ ضباطه 
أن bole‏ وحبذ AY‏ المجوم والاستیلاء ملا عنوة وذلك باقامة استحكامات وطرق 
خصوصية ۰ لکن پیعنخی م أن بيج ملا عنوة بلا استحكامات وابتكر لذلك فكرة صائبة تشہد 
له بالبراعة فى الفتون ا حربیة ٠‏ وتفسير ذاك أن جلالته لاحظ أن سور المديئة الغربی رفم عن مستواه 
حدیثا وأن السور الشرق مهمل نوعا وحاط بیاه الفيضان . أما ميناء البلد ففى جہتہا الشرقية وفبها 
سفن الأسطول مثبتة يجدر المنازل نظرا لارتفاع منسوب المياه وقتئذ.قارء ل بیعنضی أسطوله بسرعة 
ال الميتاء واستولی Jo‏ سفنها عنوة ومھا الى أسطوله ثم قاد هذه القوة البحرية بنفسه وهاجم أسوار 
المدينة الشرقية وتساقها رجاله فاستولوا عل المدينة قبل أن SE‏ أهلها من تعز يز حصونها. بعد ذلك 
حصلت ف المدينة مذبحة عظيمة روعیت فى CA‏ حرمة لمعابد وانتہت بلبذ تفنیخت بواسطة 
المعبود پتاح والاعتراف بپیمنضی ملكا عل كا كان منتظرا . 

دكذا خضع اقلم منف بأجمعه الى پیعتخی وصل آثر ذلك آتی أمراء الدلنا الى جلالته بالمدايا 
معترفين 4 بالسلطة والسيادة» al Tes‏ خيرات A‏ نان حزائن آمون aly lo é Tack,‏ 
الصلاة معد قديم dp‏ ضر یما بابل (Ehereho-Babylon)‏ ثم اتبع الطر يق المقدّس من‌هناله حتی 
بلغ مدينة مین مس حیث استراح Var‏ وجاء فى آخبار جلالنه ارسية أنه دغل قدس الأقداس 
بمعيد عین تمس وهناك امرف به رع بأنه أبنه من سلالته ابلالس عل عرش مصركالمادة المتيعة 
منذ حك الأسرة اتلاسسة . ووفد عل جلالنہ فى ذلك الکار أوسركن الثالثك ( أميرمل (Alaa‏ 


سيادة نیو پیا على مصر واتتصا رآشور ry‏ 


المتتمى الى الأسرة الثالثة والعشرين وقڈم الطاعة لپیعنخی واعترف له إسيادة النوبة على مصر ٠‏ ثم 
زحف پیعنخی ألى شرق Gi‏ (أتريب ) بالقرب من مدينة تغرف باسم كهنى (Koheni)‏ وهناك 
Jal‏ عليه أمراء Wall‏ مظهرين له الولاء والخضوع وکان عددهم مسة عشر أميرا وهم أوسركن 
الثالث (وكان موجودا من قبل) والأمير يو بت المسيطر على اقلم تفت رمو ja (Tentremu)‏ الد تا 
والمشتركسايقا مع پددست سبق أوسركن الشالث فى حم طيبه وتسعة آصراه مسيطرين عل أقالم 
تی الأمديد (Mendes)‏ وجنود (Sebennytos)‏ وسفط الحنة pe „ls (Saft el-Henneh)‏ 
(Busiris)‏ وحسبکا (Hesebka)‏ ( وهی القسم الحصادی عشر للوجه (spall‏ بوپولیس 
(Phagroriopolis)‏ > 14 بابل (Ehereha- Babylon)‏ وغير ذاك من‌مدن الدلتا اجاورة اتی 
ل نعرف مواقعها للآنبالضبط. بعد ذلك حضر قائد قوات الأثمونين الأجنى المدعو پارٹا (Parva)‏ 
ابن أمير تی الأمديد وكذاكاهن المعبود حور يس الذى أسس إمارة ويسم (Letopalis)‏ کا امس 
كهنة إهناس الأسرة الثانية والعشر y‏ بن . وامتاز ن هؤلاء الأمراء أمير ينها المدعو دس (Pediese)‏ 
فأظهر احتراما وا LIS‏ عظيمين لپیعنخی ودعاہ لزيارة بنها واضعا کل ملا که نحت تصرف جلالته » 
فذہب جلالنہ عل أثرذلك الى نپا وفسلم حدایا بديس Welle‏ 0 ثم دعاه الأمير لتفقد 
اصطبلات أجود خيله لعامه يحب پیعنخی تفیل ۰ وسمم پیمنضی هناك لأمراء الدلتا بالتعاب 
الى أقانمهم (الا أمير ينبا طبعا) واحضار ا مدایا بللالته ليتباروا فى ذلك مع ما ققمه يديس . 

أما تفٹخت البائس فتحصن فى Dedo‏ صقيرة مجھولڈ ار تعرف بأسم مسد (Mesed)‏ ین 
أنها على حدود قسم صا A‏ . وخاف تقنخت من وقوع سغنه وخیراتھا فی آیدی النو بین Wi‏ 
فأرسل پیعنخی قوة حربية الى مسد فتكت بحامیتها كلها واضطر تفنخت أثرذلك أن يلجأ الى جزيرة 
يعيدة بأحد فرع النيل الغربية حيث تفصلہ عن پیعنخی أهيال عديدة من المستتقمات والترع فکانت 
کانہا محصنة . ثم أرسل تفٹخت مر هناك bla‏ ورسالة الى پیعنخی أظهر له فيها اللضوع 
وطلب منه أن پرسل رسولا من قبلہ يذهب معہ الى معبد جاور بحاف فيه عين الطاعة بللالته » 
فسر پیعنخی من ذاك كثيرا وهسکنا امترف تفنخت dlls‏ بيعنخى طائعا مختارا . ثم ظهر أمير 
الفيوم وأمير أطفيح (Aphroditopolis)‏ ( اللذين لم بتعرض لما جلالته بأذى وقت زحفه (ME‏ 
وأحضرا معھما ا مدایا pee‏ » فأصبح هذا الأخبر فرعون مصرالتو بی الذى خضعت لەجھات القطر 
كلها والذى نزع الملك ul‏ وبعبارة أخری أضى پیعنخی حاکم مصرالطلق . 

وتشرف آمراء الوجه البحرى بزيارة Ye‏ شعن جلالته سفته بالمدايا والغناتم 
العظيمة قاصدا lero‏ بیة فى وسط تحیات الأهالى وهتافهم العالى ٠‏ 

ند أطلنا الکلام على هذه الغزوة LEN‏ تظهر لنا بأجلى وضوح أحوأل مصر وقتئذ وهی سنة 
طبيعية لتمزيق شمسل مصركاما ضعفت سلطة حكومتها GA‏ 4 وزاد نفوذ حكام أقسامها » Jus‏ 
هذه الظروف تنتهى غالبا باستقلال الأقيام واغتصاب العرش ٠‏ 


TA‏ الفصل ال ادس والشروف 


ول وصل بيعنخى نجه نصب بعبدھا شاهدا ہرانیتیا بدیعا 2١‏ نقش عل جهاته الأريع آخبار 
هذه الرحلة تفصیلا »وأظهر نفسه نب هكاين آمون ومذل آعدائه الثماليين» وینبر هذا الوصف 
أتقن eb‏ بیان تاریتی وحری قديم بعد أخبار حروب حوس الشالث ووصف معركة کرش 
لرمسیس الثانى . ويتضح من وصف الج رامذ كور أن حالة مصركانت سيئة للفاية ٠‏ ولا کان 
النص الميروغليفى المكتو بة به نقوش هذا ا جر خالیا من الأسلوب اب لاف التبم عادة فى مثل هذه 
الظروف فان یجد سہولۃ عظيمة فى فهم ومتابعة معانى AWN‏ وادراك أفمال أتخاصها کیا تضح 
له أيضا شهامة پیعنخی وحبه لخيل وظهوره بمظهر الرجال خلافا لعادة القديمة الى تظهر الملوك 
عظهر الآلحة ۰ وهذا ! ll‏ هو می‌جعنا الوحيد holy‏ معلوماتا عر غزوة پیعنخی 
bal‏ ا مصرى ٠‏ 

لم يخضع تفنخت لپیعنخی الا اميا لأنه ترقب رحیل ذلك النوبى لیجتد عداءه » نانشا 
فى الوجہ البحرى ملک مستقلة ونحل لنفسه الألقاب الفرعونیة وبق Ebo‏ على أسراء الدلنا de‏ 
سنوات کا فعل أسلافه وقت حك الأسرة الثانية والعشرين ۰ وکان تفنخت هذا معاصرا FI‏ 
أيام الأسرة الثالثة والعشرين المستوطنة تل سطه Ed‏ آنا خضعت لإرادته وحكه . 

والسروف عن تفتخت أنه كان رجلا عظيا ذا میزات كثيرة على آعراء الوجه البحرى ولذلك 
رفع de‏ صا اجر كثيرا . فاما توق ورثہ فى الملك ابلہ بوکوریس (Bocchoris)‏ مؤسس الأسرة 
الرابعة والعشرین الصاوية وذلك حوالى عام ۷۱۸ قبل الميلاد . 

أما فى الصعيد فقد اسر حع پیعنخی مبسوطا مقة قصيرة أفام فى el‏ مض عمارات 
طفيفة معبد موت بطيبه ونقش رسوما تمثل أسطوله فى التبل مبديا فرحہ بالانتصارات الى حازها 
على الأرح فى الحهات الثمالية » وتشاهد بين وحداتہ سفينة تفتخت الصاوية الرسمية الى أسرت 
فىتلك الحرب» ومنه بتضح أن نفوذپیعنخی اسقر باقیا على صعيد مص ر الى مدة إهناس . ودلتنا 
النقوش السالفة أن ام إھناس کان قائد الأسطول النیل لیمتضی ۱۳ . 

وطمع بيعنخى فى خیرات آمون ۔فاول الاستیلاء عليها بطریق شرعى » sud‏ أخته وزوجته 
HA‏ دس (Amenardis)‏ بدل El‏ أوسركن الثالت الدعوة شب نوبت (Shepnupet)‏ 
SS‏ الأولى من نومها بلواز تمدّد حصول 
rl al ur)‏ الثالث فىارجاع سلطة أسرّهالثالئةوالعشر ين 
فبسط نفوذه على طيبه مدّة سيرة وأشرك Ann‏ بدعی ۲ کلوت الثالث ٠‏ والظاهس أن 
حم بيعتخى وما قام به من الأعمال حصل فعهد أوسركن الثالك . لکن toh‏ صا الجر أخذوا 
ينافسون تل نسطه فیا حم فاغتصب بوكور دس بن تفنخت الصاوی عرش مصرالسفل حوالیعام۷۱۸ 

قبل الیلاد وأسس بذاك الأسرة الرابعسة والعشرین» وصار بعد ذلك الماك الوحید لمذہ الأسرة بقدر 


ما قسمح لا به معلوماتنا عن تلك العصور ۰ أما الآثار المصرية فلم تفدنا LAS‏ عن حکم هذا الملك 
التصیر وکل ما وصسل الا هو لوح E‏ وجد بالسراپیوم برجم Nas‏ السادسة من حم 
بوکور مس قم وقت الاحتفال بدفن ٹور آ پیس بتلك ٠ Will‏ وجاء ق روامة يوئانية لاشك 
فى صعتها أن هذا الماك كان عادلا مجتہدا فى تتقیح القانون del, al‏ الحق يكل قواه > ولا غرابة 
فى ذلك فاحوال البلاد الداخلية وقتئذ كانت سیئة للفاية تتطلب أمثال هذه الجهودات .ومن غرائب 
تاريخ هذا الملك ما ورد فى قرطاس بردى مرخ فى السنة الرابعة والثلائين من حك الاميراطور الرومانی 
أوقسطس من أنه فی السنة السادسة من حك الملك بوکورس نطق كبش متنبط بغزوة آشسور 
pall‏ قائلا ان احن ستظل حالة عصر ad‏ س۲3 FT gill be us‏ ما عرف من de‏ 
فى التاریح القدم Llc‏ أقدم 55 ورد لتا من هذا القبیل فهو ما أشرنا all‏ سايقا ل تكمناعل !پور 
(Ipuwer)‏ آیام الملكة الوسطى” . وعلق مانتو Jo‏ حادثة هذا الكش LAT‏ كبيرة واعتيرها laz‏ 
ملمٹا فى تاریخ الاك بوکور س ۰ 

لا فی على القارئ أرب مصر ظلت ممكومة بأمراء الأقسام الصدیدین Eh‏ تزید عل قرن 
ونصف تقريبا ٠‏ وبديهى أن انحسلال اللطة المركرية المكوبية سحبہ اضحلال عظي فى المالية 
قانمدست بذاك تجارة مصر مع البلاد الأجنبية وانحطت الزراعة والصناعة وأصبحت عوارد انلبرات 
فى آیدی الأسراء يتزونها لأغراضهم الشخصية . ثم أخذت أنظمة الزراعة تتاف تدر يجا وكذا الطرق 
وابلسور وانسدم الأمن فى المدن والحقول وهكذا انتقلت موارد ثروة البلاد من سبىء الى أسوأ . 
ویدیهی أنه لا مشظر أن نمر مل اثبات تاریخی لمذہ الأحوال لعدم جواز تسجیل مثل ذلك وقتيذ» 
ونحن id‏ قلناه ما gh‏ القطر ف العصور التالية . وأصدق رواية لذلك ما جاء EM‏ القڈٹس 
عن حال مصر وقتئذ» فقد جاء فی الاصحاح التاسم عشر من سفر أشعيا ما بائ : 

)1( وج من جهة مصر . هو ذا الرب راكب مل سحارة سریعة وقادم الى مصر فترتجف أوثان 
مص رمن وجهه ويذوب قلب مص ر داخلھا . 

(vr)‏ وأهيج مصريين على مصریین فيحارب کل واحد أخاہ وکل واحد صاحبہ مديئة مديئة 
I‏ 

(ع ) وأغلق صل الصرورے ف يد مولی قاس فیتسلط علیہسم ملك عزيز يقول السيد رب 
اپلنود . 

(۱۰) أن رؤساء صوعن (تنپس) آغییاء ٠.‏ حکاء مشيرى فرعون مشورتہم بهيمية . 

(۱۳) رفساء صوعن (yu)‏ صاروا أغيياء. رؤساء نوف (نبته ؟) الخدعرا . وأضل مصروجوه 
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PY‏ الفصل السادس والعشررت 


٠ السكان فى قيئه‎ ET الرب فى وسطها روح ی“ فأضلوا مصر فی کل عملها‎ (ti) 
. یکون لمصرعمل يعمله راس أوذنب» نخلة أو أسلة‎ (10) 
. بأصدق منه دقة ومتانة‎ TH أن‎ Re دیپی أن هذا الوصف لا‎ 
فى أثناء هذه الاضطرابات الداخلية أخذ فنا فر فى مصر یتقڈم  طريق جديد بدرجة مدهشة.‎ 
حصل فى أيام الاض طرابات فى عهد أسرة مدسی فى ایطالیا‎ WAL فى الفتون‎ pal ومثل هذا‎ 
ايطاليا عموما وفلورنی خصوصا حتى استرعی الألباب . ثم ان القاری الذى تيع‎ pil فم هذا‎ 
ار عھدم المصحوب بقوضی اضطرابات وجنايات من قل وسلب‎ at pas تارج الماليك‎ 
وحيف موی بانحاءالقطر» كان أيضا مقرونا بتقڈم عظم فى عمارة الساجد . والحقيقة أن المارات‎ 
Bela بصدده‎ TW وقتشذ . ففى ظرو كهذه فى العصر الذى نحن‎ Ul) النو بية تحدث الناس‎ 
الحفر تدریجا حتی بلغ أعظم درجانه فى عهد الاصلاح الذى تلاه بعد مضی :مسین سنة تقريبا ذاقت‎ 
حم الأجنى وعصفه . وبديهى أنه لم بیق من هذه العارات الا القلی ل کال ميكل‎ whe مص رف أثنائها‎ 
٠ وأرق ما تخرجه آیدی الصناع الشرقيين‎ diol الاجتاعبة والسياسية والاقتصادية حتى تصبح‎ 
فى ذلك الوقت عصفت ریم التغيرات الأسيوية ا مذ كورة بسرعة وصارت مصر من آجلها‎ 
محفوفة باعظم الخاطر . وتفصیل ذلك أن مملكة الفرات القوية بذلت جهدها اتحتفظ بسیادتہا على‎ 
SHU الذى برجم تاريخه الى حوالی سنة ۱۱۰۰ قبل‎ ack وقد ألعنا سابقا أن نسو‎ ٠ LT: 
کان أول فرعورت تسى أرسل امدایا الى تجلات بلس الیأول کا اقترب هذا الأخير من حدود‎ 
و بعد مغى مائتین ومسين سنة تقریا امد فرعون مصراتحاد ولايات آسیا الغربية بساعدة‎ ٠ مصر‎ 
۸۵٥ے وذاک حوالی عام‎ (Qargar) جهة قرقار‎ JU (Shalmaneser) all حربية لسحق قوى‎ 
قبل الملاد . فلما آئی دور تجلات پلیسر الثالث فیا حح پآشور جمع موارد ملکته وشن الغارۃ عل غم نی‎ 
فأخضع سور يا وفلسطین فيا بين سنة ۷۳۶ وسنة ۷۲۲ قبل البلاد ووصلت جتوده الى حدود‎ LT 
ملک دمشق العرامية فأصبح غر آسیا تابعا لآشور بأمعه ۰ وتوق‎ ii وقد مقطت‎ ٠ مصر‎ 
الذى حكم مذة قصيرة ثار فى أثنائها بنو اسرائیل‎ all شالتصر‎ UM تجلات پلیسر الثالت فتبعه فى‎ 
الرابعة بالاصعاح السابع عش رمن‎ AMG الوارد ذكره‎ » (Boa or Bo) وغبرهم كسامدة ملك سوا‎ 
سفر الملوك الثاتى. ولا بیعد أن يكون سوا هذا أحد أمراء الوجه البحرى الجهولين أو حا کا لولاية‎ 
من سوہ الفهم‎ AT ولذاك حصل‎ ٤ شبيه باسم مصر‎ els شمالى بلاد العرب‎ (Musri) موصری‎ 
اتصوص تلك الأزمنة» ولا يبعد أن يكون قد وقع فى هذا المطا کاب النصوص المسمارية السابقة‎ 
سنوات قبل غرزوة آشور» لکن لاجلس‌سرجون‎ Bo (Samaria) لذ کر وقاومت مدينة الساسره‎ 
العم عام ۲ قبل الميلاد على عيش آشور بعد شالمنصر الرابع اسول على هذه‎ gu (Sargon) 
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سيادة إنبو پا مل مصروانتصا رآشور ۳۷۱ 


امدينة ثم تھی رؤساء بى اسرائیل فلحقت الأمة اليهودية وقتئذ الذلة والمسكنة » وف تلك الليظة یقن 
ol af‏ مصر الصغار Am‏ عن مقاومة آشور فاوقدوا نار الثورة والاضطراب ضد آشور فى ولاياث 
سوريا وفلسطين بمعلھا حاحزا ,ينهم وبين آشور ٠‏ وف سنة ۷۲۰ قبل الميلاد ظهر سرجون للزة الثانية 
شر آسيا path‏ ثورة هناك كانت لصرید فيها على ¿EM‏ أكل انتصارہ ثمالاثم زحف جنو پا 
(Raphia) ¿y sé‏ حيث هزم جنود أعدائہ وكانت ينهم وحدات مصرية تحت قيادة الضابط 
سبعی alas „11 (abi)‏ هی المرة الثانية لوصول الاشور ین الى حدود مصر وإذلك أیقن أسراء 
مصر وقنئذ بالهالك . والظاه أن تجلات يليسرالثالث وسرجون الثانى لم ستولا على مصرلا هذه 
الأخيرة من التار يم القدم الجید» كانت آشور فى أثنائه تخڈم الهدايا pak‏ رغبة ف التخلص من حکها .. 
لکن WL‏ مصر الداخلیة السيئة أصبحت أظهر من Sol‏ فانقلبت الأحوال السياسية عندثذ. they‏ 
ف نصوص آشور أنه فى عام ۷۱۵ قبل الیلاد أرسل فرعون مصر E)‏ أنه بوکوریس) هدية عظيمة 
اى سرجون الثانى طالبا بذاك رضاء آشور ونحو يل مطامعها عن القطزالمصری'۲'. وبعد ما مضی 
على رجوع بيعنخى الى النو بة عشر سنوات أخذ ملوك ننه سترجعون سلطتهم على الوجه البحری 
الذى كان Wd‏ يؤس وشقاء . والمعروف أنه لما تو پیعنخی ورثه AUG‏ آخوه (Shabaka)5 LU‏ 
الذى افترن aia‏ حق شرعى فى السدّة الاكية علاوة على حقه الطبيعى من حيث 
مولده ٠‏ ول نهتد إلى أخبار تاريخية مصرية تلبت غو شاا كالمصرء لکن ما'يتوذ کر أن هذا اذيك 
أحرق بوكور يس حيا وسط نفوذه على الوجه البحرى بأبمعه وقؤى مره حتی أسس A‏ الخامسة 
والعشرين الڑإتیوپیةہ واتضح لشابا كا خطورة کر مصرازاء آشور فأرسل ال سوريا وفاسطين من 
أوقد الثورة ضد آشور > ووعد ولاة سور يا بالمساءدة اذا هر ثاروأ على سیدهم exe‏ 4 فانساع له 
ولاة پوذا (Judah)‏ وموآب (Moab)‏ و إدوم Edom)‏ ء أرتكانا منہم على جد مص رالقديم 
جاهلين أنخحطاطها الداخل وقتكذ ومؤملين التضاص من أل الآشورى الشدید . وم يفقه من هولاء 
الولاة خطورة الخالة الا النى السیاسی Lal‏ حا م ولاية هونا » فقد أك أن الاعیاد مل مصر 
لاطائل تمه Y‏ اعتقد أن آشور ستستول على مصر وما PL‏ ولا عامت آشور بہذہ ا الفة 
ضڈھا آدرکتها بسرعة فانفك التحالفون وأظهروا ولاءهم GUL‏ امال . وقد نجح سرجون فى توطيد 
$e‏ دنم ثورات بابل واضطرابات الأقالم الثمالية » ثم تون عام ۷۰۵ قبل LM‏ فتبعه فى AU‏ 
ابنه سناش (Sennacherib).‏ فوجد نفسه حا کا عل أول ملک سامیة معروقة لنافى الاريخ مدعمة 
الاساس قوية الأركان ٠‏ 
ولا تول سناشريب الملك اشتيك فى الماد اضطرابات بابل المعتادة الی سيا أحد أمرائبا 
المدعو مردوق بالیدن (Mardukhbaliddin)‏ . وتفصيل ذلك أن هذا wl‏ طالب بعرش بابل 
وسبب لوالد سناشريب متاجب cin‏ فاما جزعن بلوغ مآر به آرسل رسله الى أعداء آشور الغر بین 


Winokler, Unters, zur Altoriental. Geechiobte, p. 93. ¢1) 


Winekler, Thkd., p. 94 (¥? 
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۳۷۲ الفصل السادس والعثرون 


يحرضهم على الثورة والعصیارے ٠١‏ فانصاع اليه ملك صور الفشیط المدعو ول (Lali)‏ وحزقيال 
(Hozekiah)‏ ملك bing,‏ وأمراء إدوم وموآب وعمون (Ammon)‏ ورژساء العرب ا جاورین طم* 
ody,‏ الكيفية انضمت میم مستعمرات آشور الأسيو ية الغربية بمطہا الى بعض ثم دخلت مصر 
هذا التسالف وقز قرارهم أخيرا مل ار بة نینوی ٠.‏ لکن قبل أن بدأ هذا اتسالف مجومه ظهر 
سناشریب بفاة بالغربمارا بفينيقيامستوليا على قلاعها ما عدا صور ثم زاحفا جنو با مل مدن فلسطين 
العامة فعاقب عسقاون jo‏ عصیانہا ثم زحف على ألا كر(»هة41)حيث التق بجیشِ التحالف الذى 
ur‏ شاا کا من الولاة الثماليين الذن عبر عم سناشرب لوك موصری» ول تد on‏ ای معرفة 
مدد هؤلاء ابلنود وقتشذ لکن سسناشریب وصفها بأنها تفوق الحصر» وا حتمل أنہا لم تكن قوية 
جدا ٠‏ ما امنود المصرية التى اشترکت ف المعركة فلم نکن بای حال من الأحوال جديرة بقتال جیش 
آشور لدم وجود السلطة مرک ية بالفطر ولتفر قكلمة أمراء الوجه البحرى وعدم اعتنائهم بأمور 
الحربية . أما ابلیش الآشورى فكان مدز با جمنكا لدرجة جعات آشور الشغل الشاغل فى آسيا الغربية ٠‏ 

واحق يقال ان اہلیوش الصر ية لم تلتق للاآن مع جيوش آشور فى معركة كبيرة ٠‏ أما الامدادت 
Yolo‏ مصرالى سوريا وفلسطین ضد آشور فكانت ضعيفة لا يعبأ ها ٠‏ ولا التقت القوتان 
السالفتا الذکر كان سناشریب يقود تخصیا 6415 وكان طهراقه (Taharka)‏ ابن بیعنضی )موكلا 
من شابا کا تقيادة القوات المصرية ٠.‏ ولصيرورة طهراقه فيا بعد ملكا da La geek Jo‏ الہود فی هذه 
المعركة Mete‏ ۰ وبدہہی أن المعركة الى دارت رحاها انتہت بز عة الصر یبن کا هو مننظر» وقد 
کل مشاحنات الغرب وشتت شمل أعدائه . و نا هو بحاصر بیت المقدس فشا بين قوانه و باء ذریع 
أن الهم من مستتقعات الدلتا الموبوءة بالملاريا غصد من جيش آشور عددا عظیا ٠‏ وق أثناء تلك 
حنة وردت على سناشريب أنباء سيئة مر بابل تفید حصول اضطرابات خطيرة هناك ولذلك 
أسرع ال نینوی قبل أن استولى على بيت القدس . وهنا تحققت segs‏ أشعيا بنجاة هذه المدينة 
وقد مللتہا بعد ذلك روأية مقدسة بمساعدة ملاك السيد الرب ٠‏ 

ولا فى أ رجوع سناشریب جاء بثابة انفراج DUNN‏ ببيت المقدس ومصر مما . 
ولا ہد أن القارئ قد نقه الآن أن جيش آشور وصل EY‏ الثالثة الى حدود مصرثم رجع ثانيا مضطرأ 
لفلهور حوادث اجبارية لم تكن فى الحسبان . أما فلسطين وسوريا فقد انعدمت ثقتهم بائیو پیا 
حتی وا آذانهم عن كل مشروع أشارت به هذه الأخيرة عليهم »والسبب فيذاك أنهم عر فوا حقيقة 
الحال کیا عرفا الاسرائیلیون قبلهم » ودلیلنا على ذلك ما جاء بخطاب ضباط سناشریب الذىأرسلوه 
لنواب بيت المقدس التعساء واليك ترحته : 

”لقد اتکلت مل عكاز هذه القصبة المرضوضة»عل مصرء واذا توکاً أحد ملا دخلت فى كفه 
وثقبتها » هذا هو فرعون مصر وهذا شأن التکلین عليه ١“‏ 
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سيادة !نيو یا على «صروانتما رآشور ۳۷۳ 


و یظهر أ شابا کا ظل عا جا أسراء القطر المصرى طول e aller, ¿Co‏ 
سناشريب فى محالفة بدليل وجود ختمى هذبن الملکین يجاور أحدها الآخر مل قالب لبن جهة 
(Kuyunjik) ALS‏ « وأظهر شاب کا like‏ ومسامدة نحو طائفة الكهنة والمعايد ٠‏ ومن 
مآثرهذا الاك تممہ لنقوش Lins‏ قديمة على جدر معبد بتاح" عتبر الآن آهم القطع الأدبية 
القدية المعروفة > ثم أرجمأخته أمتارديس فى وظيفتها السابقة بمعبدآمون بطیبہ بعد ما طردها أوسركن 
الثالث لمدة قصيرة . ثم أنحد مع أخته هذه وشيد معب‌دا بالكرنك وأرسلا tte A‏ لقطع جر 
اللازم من حاجر وادی انجامات ۰ وتوجد بطيبه تقوش تشیرالی اصلاح شابا كا للعابد حناك ۷) 
ولذاك بظهر أنه أظهر عطفا واحتراما el‏ مصرکا فعل فراعنة مصرقيله ٠‏ ما آمناردیس فكت 
فى طيبه مستقلة استقلالا كيرا . والظاهى أنه EN‏ من المساعدة الى أسداها شاباكا لكهنةمصر 
فانه شل نفوذ رئيس كهنة طبه م سیجیء الکلام على ضعفه وعجزه بعد . 

وتوفی شا کا مام ۷۰۰ قبل الميلاد بعد ما حكم انتی عشرة سنة تقریباءویرم أنه حم أطول 
من ذلك ف النوبة ٠‏ وتبعه فى الماك ملك نوبى بدعی (Shabataka) TU‏ لا تال نجھل ملافته 
بالبيت AN‏ النوبی بالضبط > رخم ما أورده مانیتو من أنه ابن شابا کا »وقد سماه مانیتوق تاریخه 
سبيكوس (80۳:01:08) + وبق شاباتا کا حا کیا فى هدوء وسكيئة Y‏ مستعمرات آسیا الفربية 
بقیت ساكنة لا AE‏ ضد آشورء زد على ذاك أن سناش رب کان مشغولافی حروبه مع مستعمراتہ 
الشرقیة ٠‏ ولم TW As‏ على أسم شاباتا كا على الآثار A pall‏ نادراء وانما يستدل من الحوادث 
نی تلت حكه أنه كان ضعيفا غيركفء BA‏ أمراء أقالم مصر و هم قوتبم کی شتعد لقتال 
آشور الذىكان ket‏ حصولہ آن نا . 

تقد وض للعيان أن الائیو بیینلیسوا | كفاءا لاستلام مقالید الحكم »وقد زاد هذا وضوحا فى أواخر 
حك شاباتاکا الذى انتبى حوالى عام TAA‏ قبل الیلاد + 

ويجدر بنا فى هذا المكان أن فستقصى أخبار الأمير طهراقه بن بيعنخى الذى ترك ay‏ شابا 
Gl‏ من العمر عشرين سنة وتوجه الى مصرمع اللك شاباكا We‏ فقول : ان 
طهراقة هذا ابن امرأة نو بية وتبدو مل وجهه ملاح الزنوج . والحق يقال أن هذا الأميرقام باعمال 
عظيمة تاسب ملاقته پبعنخی ؛ من ذلك ما ذکرناہ آفا مر أنه قاد ابمیوش المتحدة ضد 
سناشريب . أما كيفية جلوس هذا الأمير عل العرش فلا نزال نجهلها لکن مانتو أخيرنا أنه قاد 
جيشا بعرارا من ٹیو پیا وقتل شاباتا کا ثم اغتصب العرش الفرعونى ٠‏ أما الآثار المصرية فلم يعثر 
مل ما شير الى مثل هذا الانقلاب فیہاءوکل ما وجد على آثار تنیس أن الملك طهراقه طلب من أمه 
أن تحضرالى مصر من نبته يعدما غاب عنپ) عدة سنوات ودعاها لنسلم م كرها الساى بمص رکالم 
DS‏ ذلك دستتج أن on pall‏ کانوا فى انتظار غزوة آشور للدلنا وآن الائیو پیین 
اتخذوا تنیس ماصمة لقربها من آشور ۰ 
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enla‏ طهراقه بجع بلا منازع من جهة آسیا لدة ثلاث عشرة سنڈ شید فى Wel‏ صارات 
صغيرة بتنیس ومنف وأعرى أ كر جما بطيبه » وأيقن قرب جوم آشور هليه فأخذ يعد dis‏ 
لذلك . وليلاحظ أن LAT‏ الغربية مضى عليها حوالی عشرين عاما لم ترفیبا سناشريب الذىقتله أولاده 
عام ٦۸۱‏ قبل الميلاد. بعد ذلك تولی ابنه (Rearhaddon) A‏ الملك de‏ ستعد لغزو 
مصر والقضاء على فرعونا كى ستريح من تدخلها المستمر فيشؤون مستعمراته الفاسطيئية والسورية» 
فوصل بجیشہ pall‏ الى حدود الوجه البحری ave ple‏ قبل الیلادا'' وهناك التق بقوات طهراقه 
الذى Ob‏ أ كثر dol‏ واقداما من سلفيه . ودارت رح القتال بین الطرفين وانتہی الم بةوز 
ow pall‏ على آشورکا ورد على الآثار عام ۱۷۳ قبل الميلاد . 

بعد ذلك أخذ آشور أنى الدين :ستعد طی انلفاء لقزو مصر . وفى ذلك أأوقث انضم بعل ملك 
صور الى ow pall‏ ضد آشور » وذلك على أثر مامه بهز يمتها الأخيرة على E‏ ۰ وف عام ٦۷۰‏ 
قبل الیلاد ظهر آشور آنی الدين ایا فى غری آسيا قائدا جيشه وحاصر صور وائضم اليه ببض 
العرب فدلوه على طريق الصحراء الى مصر » وقد استخدم مالم لمل میاه الشرب وقت اختراق 
الطر يق . بعد ذلك.التق يحنود طهراقه الذى لم يكن مستعدا جيدا غذا الكفاح» فدارت رح القتال 
بین الطرفين وانتہت بفوز آشور وتمزيق شمل المصريين . على أثر ذلك تفهقر طهراقه نحو متف لکن 
آشور أنى الدين “تبعه تة وبسرعة لا تعرف الملل فاستولى على منف وسلبها مرس کل مین ٤‏ 
ثم فز طهراقه جنو با ماركا الوجه البحرى فى آیدی آشور أنى الدين الذى نظمه وضه إلى ٠ SHAT‏ 
وذكر آشور نى الدين Led‏ عشرين أميرا عیلہم ملوك النوية عل الدلنا وقال عنہم أنهم أتوا اليه 
وحلقوا له بن الطاعة فسمح البقاء ق SV‏ شرط أن ستمروا عوالین له . وقد لاحظنا 
أن فى هذه الأسماء الکتو بة بالط المسماری ما نشير الى تکار بعضها أو الى ائقاء بعض هذه الأماء 
المتشابهة الى أسرة واحدة 6 وقد سبق لپیعنخی أن عامل أمثال هذه الأسر سابقا LAS‏ وجاء ہن 
هذه | LoS‏ اسم الأمير تاو (Necho)‏ بن تفنخت تعت il‏ أمير صا الجر ومنف ٠‏ وورد جن 
هذهالقائمة أيضا اسم أمير طيبه لکن هذا القول ستبعد تصديقه لأن آشور lll‏ محتفظ إلا 
بالسلطة الاسمية على الوجه القبل .ورجم آشور أنى الدين الى وطنه متبعا طر يق الساحل البحری شالا 
مارا بصخور ثپر الکلب فنقش علما لوحا أثريا ثبت عايه انتصاراته الحربية 6 وذو يجاور اللاثر 
الجری الذى ترکه رمسيس الثانى امد کورة فيه انتصاراته أيضا ( شكل 109( ۰ ولا بلغ آشور 
آخی الدین مال سنجرلی (Samal or Senjiriy)‏ شمالى سورية نصب فا ئا عظيا des‏ قاہضا 
على أسيرين يغلب على آحدهما أله بعل ملك صور وعل ال رنه طهراقه المسکوز_. OL‏ تبدو علیہ 
من ملاغ الزنيج (شكل ۱۸۱) ۰ 

وهكذا يتضح للقاری أن القطر المصرى حکه الأجنى فى عهد الايبيين ثم فى عهد الو بيين ثم 
أنت آشور بسد ذاك فبسطت نفوذها عل مصرہ وى أن القوة الثالئة الأجنية تباينة تماما عن 


( رايع مصادر النزوات المقيلة لآشور ای oll‏ ونكار » شرحه » صیفة بابو ٠۰١‏ 
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ee‏ اللببین وال بین ٹمصروا وحکوا مص ركأنهم فراعنة ۰ آما آشور فكت الدلا من 
sll» Lys‏ شفقة أوعطف غو الم ین وعاداتہم ا ذلك اسف 
ااشیوی» EA‏ بین ولائهم الذى أقسموه لاشور وأنذوا تحدثون سرا مع طهراقه Face‏ 
EEE Ball j‏ الى الوجه البحرى بعد ما رجع جيش آشور الى وطنة» فاضطر 
آشور نی الدين أنه عيد الک على مصر ٤‏ لكنه توف فى أثناء زحفه عليها عام ٦٦۸‏ قبل الیلاد . 
فما قوی الك بعده انه آشور بانپال ¿el (Ashurbanipal)‏ خطة والدہ نسرعة وعهد الى del‏ 
ضباطه بفیادة مل ال مصرءفاما التحمت جيوش آشور مع جيوش طهراقه فیا بین منف وشرق 
el Bal‏ طهراقه الڈی لم ,تحصن بعد ذلك بمنف E‏ فعل lalo‏ ہل فو حو ید حیت حصن٭ 
لکن الآشوريين جمموا الدد من الوجه البحری وزحفوا أربعين یوما حتى بلفوا طيبه فاضطر طهراقه 
أن يغادرها وأن Web ¿ge‏ اليل « عند ذلك لم يتعقبه جیش آشور بل SF‏ وشانه. . ول 
ow u‏ اذا كانت آشور استولت عل طيبه وقتكذ أم ٤ Y‏ لکن الثابت at‏ ساطة آشور 
بانبال Nail‏ الوجه ٠ ¿a‏ ولا أراد آشور توطيد نفوذہ Hh‏ أخذ ولائه هناك يتراسلون سرا 
مع طهراقه لینقذھم من نیرآشور موکانت هذه العصابة برياسة نخاوالذی ولاه آشور أنى الدين على 
صا 41 وشارولوداری (Sharuludani)‏ وإلى تتیس و پا كرورو (Pakruru)‏ » والی سفط الحنة 
(Persepet)‏ وأرسلت عیون آشوو pas‏ خر هذه المؤامرة الى آشور bb‏ بارسال هؤلاء 
الرؤساء مصفدین بالأغلال الى نینوی .عند ذاك احتال نيخاويدهائه حتى اسمال عطف آشوو بنپال 
عليد فصفح de‏ وأغدق عليه النعم ثم آرجمه الى م كه بصا اجر وعين Ub eal‏ على (a)‏ 
لکنه أرسق معه موظفین آشوو ون لمراقبته ٠‏ وقد نجحت هذه الیل جيدا فلم بظهر طهراقه ثانيا 
Wall‏ اعدم مساأعدة ولاة الوجه البحری له ء لكنه A‏ من ذلك قد ایخ کھنة بتاح بمنف EN‏ 
وقاة JE‏ جول آیس سا باحدی الطرق الحمورة تحت الأرض بمدفن تلك العجول العروف 
پالسراپیوم فکتبوا عليه السسنة الرابعة والعشرين من حك طهراقه (عام 5+4 قبل WA‏ 
ومضى على هذه الال the‏ سنوات كان الوجه القبل فى أثنائما تحت سلطة طهرافه الفعلية . 
آما رئيس كهنة آمون بطبیه فقد أصبح الآن قلیل النفوذ ضعيف السلطة » والسبب فى ذلك أن 
التفوذ OF‏ هناك فى يد شخص بدعی منت حت (Menterohet)‏ الملقب "منز طيبه” أو TL”‏ 
الحنوب ورئیس كهنة مصر“ وذلك رغم كونه الرابع فى تریب طيبه الكهنوتى » والظاهى أن زهرة 
طيبه ذبلت وقتئنہ, والمعروف عن هذا اللأمير أنه كان قو یا ثريا صرف أموالا طائلة فىاصلاح ماتلف 
من المعابد بعد الذى أحدثه الآشور يون ( على الأرج ) بالرشم من فقر مصر و ہؤسپا(؟'. واستولى 
طبهراقهعلى دخلآمون بطیبه بأن algo‏ المدعوة شپ‌نو بت (Shepnupet)‏ بدل الأميرة آمناردس 
أميرة طیبہ الدينية التىعينها بيعتخى بطريقة Male‏ و يعزى إلى طهراقه أنه شيد أو أصلح معبدين 
عظيمين بتبته عاص ة إثيو OL,‏ عظمت وصار id‏ مع مقام ملکتها السائى وقئد. 
A A TT‏ یر ہے 
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وبعد ما Re‏ طهراقه مسا وعشرین سنة أشرك معه فى الملك ابن شاباكا المدعو تانوت آمون 
(Tanutamon)‏ - بیواع اجبار de‏ على AY‏ -وعینه حا کا على صعيد مصر وذاك Ji ٦٦٦ plo‏ 
الميلاد. والظاهى آن‌تانوتآمون اسر rated‏ كان منت حت uf‏ طیبہ حافظا مل سلطته هناك : 
ul‏ طهراقه فرجع ال ay‏ متعبامن کفاحه مع آشور وامتقر هناك حی CaF‏ وذاك قبل أن تتقضی 
سنة تقریبا على تولية تانوت آمون ul)‏ عام ۳٦ہ‏ قبل الميلاد) ۰ عند ذلك أسرع تانوت آمون الى 
as‏ وفسلم عرش النوبة'“. وقبسل ذلك يقليل رای تانوت آمون فيا بری النائم حلما فسر بأنه 
سيستولى یوما ما مل وجهى مصر ۰۲۳ فبدأ حال توليته الملك بتحقيق انام وذلك سنة ٣٦ہ‏ قبل 
الميلاد . ولعب على مسرح ¿LL‏ مثل الرواية الى مثلها طهراقه > فاما بلغ الوجه القبلى حیتہ الأهالى 
المد والنصفيق » لكنه لا بلغ منف قابته قڑا تآشور ومدن أمراء الدلنا الوجلين من آشور» فتفلب 
علیہسم واستولى على متف . والظاهی أن يخاو by poe‏ فى هذه المعركة وقال هبردوت ان 
انه المدعو سامتيك (Psamatik)‏ فرال سور يا » تقرح تانوت آمون بنصرہکٹرا وأرسل بعض 
غتائمه الى dan‏ معابد جدیدة!* . أما ولاة الوجه البحریفانہم لم إساموا بلاتھ انوت 
آمون تلموفھم من آشورہفلم KE‏ تانوت آمون من الالتقاء print‏ أوالقبض على بلادھ!““' فرج 
الى منف وقابل هناك آم‌اءالوجه البحری الذين أظهروا له الود والحضوع شکل لا یقهم منه آنہم 
قطعوا صلتهم مع ¿y‏ 

واقتصر تانوت آمون على سيادته على الوجه البحرى فاتضذ منف مقرا له حققا بذلك منامه» 
لکن ولاة آشور بالوجه البحرى کانوا قد طيروا خبرا على جناح السرعة الى آشو ربانپال فی ینوی 
حالما غادر تانوت آمونی نبته » ولذلك آئی جيش آشور عام ۱ قبل الیلاد الى مصر وطرد 
الإئیو بيين من الوجه البحرى نہائیا ففر تانوت آمون‌شکل خزالی الصعيد » لکن الآشوريين 
تعقبوه حى طيبه وسابواعاصمة القطر فلم يتركوا فيها تمینا الا سلبوه»فاستولوا مثلا علىالقائيل البديعة 
والأثاث ا یل والأدوات الغالية الى أهداها الأمير منت حت الى المعابد ۰ واخذ الآشور بون 
خلاف ذلك مسلتین فضیتین زاہیتین زنة کل منہما ۲۵۰۰ تالنت ( التالنت يقرب من ov‏ رطلا ) 
كانتا منصو بتين على مدخل أحذ المعايد 2 وقد تقلوهما الى ینوی ۰ ومن هذا یل لنا أن معاد 
طيبه المهمة كانت ie‏ بثروة عظيمة > فى ذلك العهد . وانتشرنباً عراب طيبه فى الآفاق فبق 
ثأبتا فى ذهن النبی ناحوم y‏ تبأ بخراب نینوی بعد مضی خمسين سنة على هذه امحنة » واليك 

(ay”‏ هل آنت أفضل من نو آمون (طيبه) الخالسة on‏ الا رحوطا «CM‏ نی هی حصن 
البحر ومن البحر سورها ؟ (4) کوش EF‏ مع مصر ولیست نباية فوط ولو بم کانوا ممونتك . 
(۱۰) ہی Lal‏ مضت الى ZU‏ بالسبى وأطفا ما حطمت فى رأس بميع الأزقة وعل آشرافها ألقوا 
القرعة وجحيع عظاثہا تقيدوا بالفيود“ ٠‏ 

۲۹:6 ہم‎ Aare: M ۲٢٣: 6 ™ ملاسئلة‎ ٩۲۲ : ع‎ ( 
Winckler, op. cit. (N? ۳۱: ۲ car: (9 


۳۹ 


AS 
Ja 


ہہ 


ig نت‎ 


شکل ۱۸۳ - منظرعام لبد الكونك ماخوڈ بآلة الصو بر الش.مى من هة الحنوب من صرح معيد حوضو الذى آسسه رسيس الثالث » 
طر یق الپاب الوارد ذکرہ فى صلب الاب ف صصيفة roy‏ 


سيادة [تیو پیا على مسر وانتمارآٹور ۳۷۷ 


منذ ذلك الوقت أخذت طيبه تضمحل وتندثر بعد ما كانت مضرب الأمثال فى الغنی وابلاه » 
ولا تزال الى OV‏ حاوية أعظم الآثار والأطلال من تلك العصور القدعة ٠‏ 

وكان رجوع نانوت آمون الى ay‏ نباية ال الائیویی بمصر . أما حياة هذا اللك شملوءة 
بالضعف وقلة الكفاية كأصله ٠‏ ولا فی أن الإثيو بين بدءوا مالكهم بوسط إفريقية ثم روا 
فى منافسة سياسة غرلى LT‏ فى الوقت الذى كانت فيه آشور مسيطرة عل الشرق» ول يكن فوادى 
النیل لاجد التاری من بمارضها فى الحم سسوی الإثيو one‏ الذى لم يحوزوا Jil‏ كفاية فى مقاومة 
ومكاخة آشور ۰ وتز الإثيو پیون عن ضم سلطة أملاکھم ICL‏ آشور وحاولوا كديرا مقاومتبا 
لكهم أظهروا فى کل محاولة مثالا من الضعف وعدم الكفاية. ونحن لا نتکرآن طهراقه نجح فى صق 
جوم آشور أنى الدين وحافظ على كان مملكته مدّة سبرة » لک ذلك لم يدم طويلا لأن آشور 
سرعان ما أرسلت اليه قوۃ حربية قضت علیہ وأقصته JE‏ مخز الى أعالى fell‏ ۰ وقصارى القول 
أن كفاح آشور ف‌عن‌ها مع إثيو پیا لم يكن بحال من الأحوالكفاح الند للند من حيث المقدرة 
والقؤة والكفاية . 

ولا رجع الإثيو بيون الى بلادهم لميحاولوا الإياب الى مصربل صرفوا همهم فى ترقیة النوبةئم 

أخذ عدد pall‏ ین فى تلك ابلهات يقل بمرور الزمن » فتلاشت تدر يجا الصبغة المصرية بها مم تدلت البلاد 
ودخلت فى طور البربرية وانتقلت سلطتها تدر يجا من الملوك الى الكهنة فأصبحت سلطة الملك أسمية. 

ثم قويت شوكة الكهنة فكانوا Oy ob‏ الملوك أحيانا بالانتحار ويعينون ضيرم dee‏ ۰ وبعد ما 
كان الملوك بستوطنون نبتهویشیدون بها المارات ویزینونہا اضطرخلفھم أن یتقل الى أعالى النيل» 
ولٰذا الانتقال عدة أسباب أوٹما غزوة «سامتيك الثانى لانوبة فى القرن السادس قبل یلاد. والمعروف 
أن النوبة أخذت تتسع من ذلك الوقت جنو بافانضم اليا وادی الیل الأزرق الخصب العروف 
عند العرب ياسم ألوا (Aloa)‏ فاتفصلت بذاك نبتہ عن اقلم الشلالات U‏ » ثم أخذت تجارة 
النوبة مع الاقليم بیة تزداد کیا کثرت أيضا مستعمراتہا بتلك ابلهة ولذاك لم يحل عام .م 
قبل الميلاد حى كان ملوك النوبة مستوطنین عاصمتہم yall GALL‏ عند اليوئان باسم صروۃ 
٠ (Meroe)‏ 

وبدیبی أن انتقال العاسمة جنو ہا قطع عنها Wall‏ بالعالم AN‏ وأدخل scl‏ پیا تدرا عالم 
ابلهل وانلیال مع أن اليونان اعتبروها منبع الحضارة ٠‏ 

بعد ذلك امتنع ملوكها من استعال انلط المصرى الق واللغة المصرية القدية فلبزغ شمس عهدنا 
حتی صا ر أهالى تلك البلاد يستعملون خطا Lal‏ نط الميروغليف A‏ ولان لمتحل رموز هذا اتخط. 

ولا زا الرومان تلك البلاد حطمت آرکان SAN‏ الإثيوبية ds‏ يض عل ذلك قرن أو اثنان 
حتی احتل الأقوام المعروفون cal‏ باميس (Blammyes)‏ الآتون من الشرق cz‏ الشمالى » أماابمن 
ph‏ فقد احتکرتہ مملكة ابش المسيحية اتی نشأت حول e‏ النيل الأزرق فى القرن الرابع 
بعد الميلاد واحتكرت لنفمہا الآن اسم الوطن الأصل اثيوييا ٠‏ 


دور الإصلاوح 


يدج کثرا أن يخاو أسیر صا اجر توف فی كفاح مع تانوت آمون وآن ابنه المدعو inked‏ 
هرب الى الآشور ينا سبق القول + وعلى A‏ ذلك عينه آشور بانبال أميرا على اقلم واادہ qe‏ 

وأضاف all‏ آیضا اقلم منف ۰ ومنذ ذلك الوقت صارت مصر فى حال وس وخضوع تحت حکر 
الاشورین الذين شجعوا غجرة اماب اليها ونظموا تريب ولاتہم ٠‏ 

ومعلوم أن الوجه البحری كار تحت رحة آم‌ائه الأجانب الأجورین منذ الأسرة اللادية 
والعشرین.آما الصعيد فلم يكن وام النظام والتبعية» لکن المعروف أن منت محت el‏ محافظا على 
سيطرنه هناك . وق وسط هذه الظروف السيئة لم ينتصور أحد ما قڈر لصر فى عم الغیب من أيام 
البشر والسرور فى القريب العاجل » والفضل فى فك هذه الكربة يرجع الى دمامتيك الذی بذل کل 
جهده للاستيلاء على موارد القطر لیحقق بذاك آمال أسرته من‌الاستقلال pot‏ وا هلوس عل عرشما . 
ولا غرابة فی ذاك فهو منسلالة تففخت الصاوى الشديد رئيس إمارة صا اجر Aged‏ پیعنخی 
الذى امتاز على كل أفراد أسرته بالقوة SLL,‏ السياسية کا ظهر لنا من تاریخھم . 

وأو خطوة خطاہا سامتيك كانت اللخلاص من سلطة ولاة آشور بمصر . والظاهى آنه کان 
عالما بقرب حصول نزاع شدید بين آشسور بانبال وأخيه ملك بابل واشتراك بلاد. عيلام (Blam)‏ 
فی الأمي٠وفی‏ سنة ٦٦٢‏ قبل الملاد قامت المرب المنتظرة فأرسلت بلاد العرب مددها الى بابل ضد 
آشور فاضطرت هذه الأخيرة الى ارسال چیش قوی لعقابها . ثم حصلت اضطرابات ف البلاد ثمالى 
ینوی تطلبت ارسال قوات أخری من آشور لاخضاع أهالى السمیربین (Ciromerians)‏ بقلیقیا 
(8ذہ[)واسقرترح ا حرب الآشورية العظمى دائرة مدة اثنى عشرة سنة فم lag‏ إلا فى سنة .عه 
هبل البلاد کا كانت حركة سامتيك بلغت حدا بعيدا لم جرژ آشور بانبال بعد ذلك عل ما بظھر 
أن ble‏ باخضاعها . 

تقد ترك لنا الیونانیون عدة حكايات عن Age‏ سامتيك اعتبروها صادقة؛وهی فىالقيقة نحوی 
كثيرا من الحوادث الواقعية . من هذه ما رواه هيرودوت عن كيفية جلوس بسامتيك على عرش 
مصررحیث قال : "ان بسامتيك کان واحدا من ای عش رأميرا مصریا اقنسموا مصر فیا ینیم فى يوم 
من الأيام أخبر أحمد الكهنة أمراء مصر أن آحدهم لا بد أن شرب الشراب ذات يوم للتقرب الى 


TAY‏ الفصل الام والعشرون 


المعبود بتاح فى قدح من البرنزوہہذا يصير ملكا عل SEY‏ المصرية . فاما كان حؤلاء الأمراء مجتمعين 

للنادمة على الشراب تقر با الیل تمثال پتاح وم تكن أقداح | لذهي المعروضة ن 
كانت تنق صكأسا | لسپو حصل من الکاهن الکف تقد ااقداح pl‏ » فیق حدم وهو اميك 
بدون قدح فتزع مغفرہ ٦‏ من رأسه وكان من اليرئز وشرب فیەالشراب فتذ کررفقاؤہ شری‌الکاهن 
السایق فا كرهوه على أن ها الى بعض أجمات الوجہ البحزى خشية أن يستبد بالملك دونہم . 
وأقام بعض الأحات وبعد وصوله Jl‏ أحضر کاهنا من الكهان وسأله Le‏ سبقع له فأخيره أنه 
لا بد أن ستبد وحده che‏ مصروآن بنصرہ على آقرانه رجال من البرئز يقدمون عليه من جهة البحر 
الأبيْض erben‏ وعده. واتفق أن ألقت عاصفة بحریة سفنا بتلك ابلهة فا رجال أشداء 
من RM‏ اليونان ( CHIE‏ وأيوئيين ) مسلحين بأسلحة من البرئز Ye de‏ 3 الروآخذوا de Mics,‏ 
البحرى . وتذ كر سامتيك خبرالکاہن فبادر الى الملاحين الوافبين وأ كم زم وتحالف معهم مل آن 
بنصروه فدخلوا فى خدمتہ واستعان ېم على شن الفارة على أخوانه فظفر ہہم واستبد بالملك وحده . 

Lit‏ اسشنیتا ما جاء ببذه الرواية من المبالغات فان القارئ يد بها حقائق هامة عن SLT‏ سامتيك 
الأول . EN Y‏ عشرهم dal‏ الوجه البحری السابق الکلام علهم ٠‏ آنا det Wasd‏ 
والكاريون ققد خبرا عنهم ماير Meyer)‏ بأنهم ارس اوا من قبل چیجس (yon)‏ ملك ليديا.الى 
مصر بقصد الاتفاق معها عل التخلص من حك نینوی بعد ما تخلص من أعدائه السميديين 
بالتجائه الى آشور سایقا ۰ وجاء فى الآثار الآشورية أن هذا الملك أرسل مسامدة حربية الى pao‏ 
وعل کل فلا بد أن يكون لبسامتيك بد فى الاضطرابات ضد آشور وأنه اغتم تلك الفرصةفا por‏ م HLT‏ 
أمراء مصر واعتل العرش الفرعوتی ٠‏ 
وأشرع سامتيك ال لم ۵ شعث مملكته فقی سنة 404 قبل الميلاد لب) “كانت اپلپوش الأشوررية 
زاحفة على بابل کان بسامتيك قد استولى على طيبه وامترف به متمحت صدیق Dall gb‏ أما 
أمارة طيبه فقد نشتبت وتفرقت اث رالغزوات الإثيو بية ولنلك لم تعترض پسامتاك هناك اضطرابات 
أو مشاغبات abl‏ سامتیك أن يستولى مل ما بق من دخ ل آمون فعین ¿va‏ دس (Nitogris)‏ 
بل شپ نوبت سید كهنة طيبه وأخت طہراقہ المتوفي ,وقد عثرنا fo‏ المرسوم SU‏ القامى بذاك 
وهر النصن الوجيد الطويل الذى مثرطيه TN‏ من آثار پسامتيك الأول.: وجاء في هذا المرمبوم :أن 
شب نوبت تنازلت عن موا ) وأمتعتها الى یتفرپس ۹۴ ومنه يتضح أن هبوط كهنة آموي 
کان سر پما»ففی‌ظرف ستين سنة تقريبا تغير رؤساءكهنة آمون الأقوياء الأشداء واستیدل بهم أميرات 
مقدسات وهکنا أصبح رئيس كهنة آمون ET‏ 
١۶۰‏ المتف ريوزت البقم زرد یج على قدرالرأس بلس نحت الفرة ‏ "٢ا‏ :۹444۳۷ 
٤۱ TEE Ir 6 0‏ ج :4۸۸۰ ملا (د) 


tar دررالاصلاح‎ 


إن قضاء ساميك eel Jo‏ مصرجاء رحمتة ونممة Jo‏ القطر الذبی من آمد ای ینار 
الفوطى ٠‏ وينه الكيفية جت بصر من E‏ ہؤلاء الأمراء وأتباعهم ابر ین الین ,یمرو de‏ 
وطنہم الذل والموان مدة.أر il‏ سنة تقريباءوصار بساءتيك بفضل هذه الأعمال من اعظ نا کف 
فراعنة مصر ولقد واجهته مشا كلعديدة خطية ز یادة نمل POW‏ كانت Ys‏ بالقطرمن q‏ 
الزمین » ومح ذلك فقبد نمي جسامتيك فى حلها وأرجع التظام الى نصابه » فساوى سامتيك في الشرف 
diras‏ مؤسس الأسرة الثانية عشرة وأحممس الأول طارد ا ميكسوس Nr‏ 
des‏ الى قام نها سامتيك فانه ¿ EE‏ من استثصال acy Es LY‏ البعض pn SY‏ ان 
dl di at‏ الضرر ؛ وقد Vo‏ على أخباز هؤلاء الا راء علىالآثار مثل AS‏ بطیبه فقید 
مخ له دسامتيك أن ببق سا انوب وکذا آمر detal‏ المدعو هرر(1502)القائد قدسمح له ¿ls‏ 
مضا بالبقاء فى امارتہ حيث شید معبدا عظیا باسمہ بعد وفاة پسامتيك PL Jay‏ وعڑ 
de‏ مقبرة بطيبه لشخص,بدعی بدی Pediamenemopet) au gel‏ ( غاية فى الال وإلرونق 
ا of‏ صاحبها كان a = a 3 za ER‏ : وا يسترعى النظر أن لام 
هذا E‏ مت توب فپ aus (Nesuptah)‏ يقال له ips‏ 
(Pedihor)‏ لقب ”امیر طببه وحا کم اہلتوب“* .ولا بعد أن تکون هذه ind‏ سياسة پسامتیلم 
الي كانت تربی الى التخلص من نفوذ أمراء مصر وعو توریت المر اکر المكومية : 
ga‏ من من ذلك أن سامئيك سمح لبعض الأسراء أن بحتفظوا ببعض II ah os‏ هؤلاء کانوا 
قلیلی المدد مقيدى السلطة» ہقاء عله هذا مشابها تماما لا فعله أحعت الأول أيام الملکة 
الوسطى 6 وبهذه LAST‏ زال خطر احلال ألأمة المصرية . 


وكان من أصعب الأمور عل دنامتيك إنشاء قوة حربية ففكر AWG‏ فوجد أمامه الليبيين الذين 
عاشوا بمصر عدة قرون حتى كثر عددهم وهم کا لا پخفی حرببون لكنهم أصبحوا ge OW‏ اللطر 
de‏ العرش الصری ٠‏ وقد فلا هيرودوت فى مقدار عددھ واِقيقة نا لا نزال نجهل ذاك بالضبط 
ما ا ds‏ عنهم el‏ مسبتوطنین Cl‏ . وقد سمهم جبرودویت ال قبمین.قنم بدي 
ھی موتییس (Hermotybies)‏ رضم يقال له كالاسير یس dic Ae jay(Calasiries)‏ منهم الأمة 
ا مصریة شیئا من الوجهة الاقتصادية بل كانوا.عقب ة كفودا فى سيل جسامتيك»لذلك تم addled‏ بدا 
من قبط امنود الیونانیة والكارية (Coria)‏ علي + وهكذا يمد ما قعلمت par‏ قوط هيد 
de „Al aldi‏ صخت الآن Val paca’‏ چنودا أجانپ مأجور ين lod el,‏ 
وألف lados‏ جیشہ من بونانيين وكار بين ونبؤر بین من جهة »ومن ليبيين وغییعم U‏ 


rr do ٩۱۹) O. ۹۷۳-۹۷ ( aqaeg oD 


rar‏ الفصل cui‏ والعشرون 


المتمصرين من جهة أخرى N‏ وحشد عسکه الأيونيين والکار بین بالقرب من دفنه (Daphne)‏ ف 
على حدود مصمرالشمالیة الشرقية الى يخترقها فرع التيل ۰ آما غب الدلتا فكان ميا قوۃ حربية أخرى 
من هذا النوع بجھة قلعة میا (Maren)‏ القريبة من الاسكندرية ۰ ووضع سامتيك حامية srl‏ 
مجز برع الفيل بأسوان لمنع غارات النوية من ابلنوب ۰ 

قال هيرودوت أن ماثتين وآر بعين ألفا من جنود مصر مرت معسكها جهة أسوان وعرضت 
مساعدتها لك إثيو پیا LY‏ من لبث ثلاث سنوات ببعسکرھا بدون Jas‏ » ولا ¿e‏ أن هذا 
العدد مبالغ فيه ا هى العادة عند هبرودوت » لکن الرواية فى حد ذاتها تحوى شيثا من الحقيقة (Y‏ 
تقشى مع معلوماتنا عر أحوال القطر فى عهد سامتيك الأول . وقد اختار الملك ألفا من جنوذ 
المترمويبيس وألفا من الكاليسيريس لیکونوا طمن حرسه الحاص , ما المنود الأجانب الى كانت 
لدی جلالته فكانت كثرة جدا عل حسب ما اقتضته الظروف ۰ 

أن رق مصر وحضارتها فى هذا المهد الذى نحن بصدده lila‏ کثیرا عنما فى العصور السالفة « 
OY‏ الأمة المصرية قفدت تلك الروح العسكرية التى ديت فما اثرغزوة الميكسوسن فاستحال على 
دسامتيك جعلها أمة حربية وصرف مجھودہ فى توطيد حالة البلاد الاقتصادية > وانکل Ja‏ غرضة 
ملل ابلنود الأجانب ا ماجورۃ الى صارت ضرورية لكل حا م شرق . لکن بسامتيك BSI‏ 
الاہتمام بانشاء Se‏ حربية بعد ما حسن حالة وطنه الاقتصادية وحشد لا جيشا مصريا عظيا وان 
كان معظمه آجنی الأصل ٠‏ ویدهی أن دخول العنص رالا جننى فی ابلیش کان أسر! لا Se‏ التخلص 
مه ٠‏ ومعلوم أن الاحتفاظ يجي ش کامل فى مثل هذه الظروف تطلب ترقية مالية الجاكة المصرية 
بازدياد أبرادها لأن وجود أحد صذین الأمرین يحم وجود الآخر . لذاك كان مرک Atala‏ 
وقتكذ أشبه كثيرا پمرک عبر وانذلفاء الأول ٠‏ وهکذا بتضح أن رق القطرفى مثل هذه الظروف بتعاق 
كثيرا US‏ ا که ومقدرنه فى استمال القوى التى لديه كا ميش والمال کی نت بذاك دولاب 
الأمور ولسير نحو افو والتحسین . ولقدكان سامتيك اليد المركة والرأس Spall‏ أمأ الأهالى فكانوا 
يقومون بالامال ase‏ > فاقدى آلماسة والغيرة Jo)‏ عكس ما كانت علیہ 
الال أيام ٠ (ela‏ فاما انتظم دولاب لحکومة تبعه عهد الرخاء وانغمس القوم فى الرفاهية ومكفوا 
على التنعم الذی مل أسلافهم آیام الأسرة الثالثة والعشرين ۰ و بدلا من بذل المجهود فى اہتکار الطرق 
ابلديدة لتحسين حال القطرکا فمل أهالى الامبراطورية رجع الأهالى الى اتباع نظام pal SL‏ 
السابق هد الامبراطورية والذى يرجع تاريخه الى ما ييف على ألف سنة . لذلك عبد القوم ملولذ 
متف الأقدمين وجتدوا القر بان lay‏ كانت توزع على أرواحهم ورمموا أعرامهم العظيمة 
واستعماوا الألقاب والرتب الى تحلی .با أسراء عهد الأهرام فى القصر SIM‏ والحکومة وبذلوا جهذ 
طاقتہم فی صبغ حكومتهم بصبغة حكومة أجدادھ الأقدمين « dy‏ یکتفوا بذاك بل استعملوا LEN‏ 
al‏ وغليفى فى مکاتباتہم و احتفالاتهم الرمیةء ولا بد أنكاببي لقواصعوبة عظيمة للرجوع الى ذاك. 
Ul‏ الديانة فقد عمل فیپا كل ما يمكن لتطهيريها من العقائد الأجنبية والبدع ا حدیئة » فابطلت عبادة 


درر الاصلاح ۳۸۰ 


ست ا عبود الأجنی الذى كان برمن به مخراب والدمار . وهکذا انفردت الأمة المصرية بنظام 
عام صعب التغيب ركالذى حل بالأمة الاسرائيلية بعد ذاك بقلل dol 4 fe ٠‏ القوم استعماون توص 
الأه Uc tall el,‏ من جديد وسنقشوغها على توايتهم A‏ الضخمة رغم جهلهم معانہا فى أفاب 
الأحيان . ثم نظموا نصوص کاب الموتى BY‏ فصار طوله ستین ne‏ من‌الورق البردى» ومنه 
تنضحلنا شواهد عديدة لإحیاء أدبيات الموتى القديمة. وصار الانسان نشاہد Jo‏ جدر المعابد والمقابر 
رسوم أحوال المعيشة فى البرارى والحقول وكذا رسوم المعامل ومصانع السفن .'وقد أنذت هذه 
المناظر فى ا حقیقة من مصاطب عهد الملكة القديمة بدقة مخیل لناظرها من أول وهلة أنها من المهد 
السحيق » فقد جاء فى الآثار أن رجلا من ab‏ يدعى با (Aba)‏ أرسل حفار به الى مقيرة بأسيوط 
من خلفات الملكة القديمة لیر موا له نقوشہا عل قبره لشبه فى سمه باسم صاحب تلك المقبرة القديمة. 
ولا فى أن عودة الديانة وأحوال المعيشة Go LIL SLL,‏ بالعهد القدم لازمتها مصاعب 
ظاهرة وخفية لأن هذا التغير Jo‏ حياة القوم وأحوالم السياسية والاقتصادیة + وهذا أس لا یحتاج 
اى بيان OY‏ التغيرات الى اعترت القوم مدّة ألفى سنة بعد الملكة القديمة ليس من المكن القضاء علیہا 
نسهولة ء وإذلك ترى أنه مع صبغ الأحوال انافارجیة بالصبغة الوطتية القديمة فان الحقائق ات1 
الحديثة لاتزال بادية من وراء ذلك الثوب انافارج » وهذه الالة تشابه تماما حالة بی اسرائیل 
ل أرادوا الرجوع الى أحوال المعيشة والنظام الى کانوا عليها أيام سيدنا موسی » فكانت نقيجة 
هذه احهودات كلها أن القطر انتعش منہا نظريا اکثر مہا عمليا . ولم يكن هذا الانتعاش بالصعب 
فى المهد الصاوى لأن ow pall‏ اعتادوا من قدي الزمان أن پسبوا معظم نصوصہم الدیلیة وعلاجاتهم 
الطبية الحبو بة والأمثال وا الى عصوره العتيقة . وبديبى أن هذه النسبة كانت صائبة أحيانا 
فى مض أمور age‏ الامبراطورية » أما فى عهد الأسرة السادسة والعشرين فلم تكن کذاك . 
وكان الرجوع الى الذوق القديم فى الفنون ا میلۃ مى أصعب الأمور » وااسبب فى ذلك 
أن هذه الفنون ارتقت کثرا فى العهد الإثيوبى فكان الذوق السلم فى العهد الصارى tea,‏ لكل 
تغبر یعتریەه A SAS‏ الآن نصدده pols ٠‏ من أن نصوص 903( المهد se‏ كانت تخد 
من المقابرالمصرية القدبمة فان الباحث بعد دقة الفحص والامعان كثيرا ما یز رسوم المھد الصاوی 
من‌المهد القدعم» والسبب فى ذلك أن الأولى تحوى بعض ا مر ية فی اتقان نها كالتعاريم الدقیقة 
والانحتاءات البدیعة مما نقص رسوم الملكة القديمة » لذاك تجد أن رسوم العهد الصاوى استعاضت 
عن التقص ف Ja‏ سلامة الذوق وطول باع صناعها من حيث الاتفان والعناية بدقائق الأجزاء ٭ 
ویجد الباحث أحيانا أن رسوم الأشاص فى العهد الصاوى مع دقة مراماتها للا صول المرعية فى المهد 
القديم فانب) تحوى أحيانا را تنصل فيه راسمه من ذاك القيد کرسم الشخص متتاسب الكتفين 
خالا من تحفظات امد كة القدعة البعيدة عن الصواب ٦ estes ٠‏ هذه ا % ed‏ والكفاية 
rr‏ اظهار تناسق وۃ:اسب lel‏ الصور أعلت کثرا Ajo‏ رسیم اليهد لصاو UL! Je‏ 
من العهد القديم . ومثل هذا Y‏ شاهد كثيرا فى رسوم مقابر المهد الصاوى » فالناظر الیہا جد 


VAR‏ الفصل ¿A‏ والعشرون 


صورالأشناص مطابقة تماما لصور العهد Cena‏ لكنه يعثر أحيانا على يسم a‏ خالف لا جارره 
ورعتاز le‏ حوله من الرسوم بتناسب أعضائه واعتدال dul,‏ ونور ميال seth‏ (شكلوم١).‏ 2 

pack dy‏ هذا انقدم فى رسم المسطحات فقط بل‌ثمل ڈیضا اتقائيل والاجسا» تقى هذه الأخيرة. 
خد BUI‏ مهارة كبيرة فى اظهار معالم الوجه و بروز عظام اراس وتجاعید ا یا تشکل تنبریی do‏ 
e‏ مثله فى ای عصر سابق ٠‏ لذلك كثيرا ما يمد البأحث شما عظيا بين تماثیل هذا العصر 
ul],‏ المهد اليوثالى 6 فی الان al ds ef‏ ومهارة الاجاز + 

أما صناغة البرئزفقسد بلغت فى المهد المماوئ منتباها من حيث الدقة نفد عمل القوم القوالب 
is {all‏ بوآنات الچرة (شكل 1۸0( وللاسان شکل ندیم ولبسوها بالذعب 'والفضة Lily‏ 
هذبن المعدنين (Eleotrum)‏ ما ينطق لم بطول الباع فى هذا الفرع . وانتشرت صناعة البرنز وقتكذ 
Les”‏ وإذلك تجد معظم tT‏ رالبرنزالمصرية احفوظة بدور التحف OW‏ برجم تار ينها الى هذا ألعهد ٠‏ 

آما المصنوعات الأخری ففاقت US‏ فى أى عهد سایق من حیث الدقة de‏ جغلت الصانع 
الصري فى ذلك الوقت عدم النظبر ف العالم » فصناعة الحزف پافت أعل آوجها وتوجد منہا N‏ 
أتموذجات فى جیع دور التحف a‏ ومن الأسف أن عبارات تلك العصور انعدهت تقریبا لکن 
تد من رسوم الحفار الصری أن فن البناء فى العهد الصاوى Li Ale‏ مظيا وآن Es‏ دم 
العثور على شيء منبا IBY EAS‏ . وبرج أنْ عمد معاید البطالسة البديعة WA‏ ترجم فى الاصل 
الى العهد الصاوی . 

Ml مشاہہتہا لفنون‎ Jo IIA مع‎ dopa تتقدم‎ WAI الوقت الذئ كانت فيه الفنون‎ a 
ولا نزال‎ ٠ أقرب الى النظام الحديث ۳1 انصباغا بالأبظمة المتيقة‎ a SL القديم » كانت ادارة‎ 
نجهل أسلوب ادارة الحکومة في المهد الصاوى بالضبط لأن آ نار ذلك الزمن الباقبة لاتحوی شيع‎ 
RN cap من ذلك . أما من الوجهة ابمغرافیة فالوجه لبحرى كان دائمہا مفضلا من‎ SA 
BUS استازما أن‎ AN واتصال القطر بالبلدان‎ SI ICH التجارة مع‎ OY » الوجه القبل‎ 
Sig أهمية تجارية , وقد امتوطر پسامتيك ہو وخلفاؤہ مدہتہم صا الجر الي اسم نطافهت)‎ 
RE N طبه لي فقدت متزلها‎ Ke. je والقصور‎ ala پازہانت‎ 
٠ اصح تاہما في ادارته وکل شؤونه للوجه البحری‎ JI آن وادئ‎ 

بق úl:‏ 155 أن thy‏ الرا الوم أبطاها Je chinks‏ لكيه ہج aa!‏ آهسا+ مصر 
الأقدمين مثل میت حت أمير طيبه بالا حتفاجل برام عطوال plo‏ فقط : : وفيا عدا ذلك کانستم 
أراغق القطركلها ملكا الك خر فیہا آلأهالي بشرط أن بدلموا لذ ۲ .|" منايرادها ١‏ ما طائفتا 
البكهنة واينود فکانتا معفاتين من الضرائب « ورعبا كان نظام الحكومة وقتشذ شیا بنظامها 
فى عهذ الإمبراطور بةء ویتلخص ذلك فى وجود ادارة مرک ية یتیمها موظفون بم الضرائب وتنفيذ 
نصؤطن القأثون .. والظاهى Of‏ الموظفين خحلوا لأنقسهم ألقام! قدیة لا تقثى اما مع Aus‏ 


YAY دورالإصلاح‎ 


الڑ میة » وآن ترنيبهم وتمرينهم كانا على نقیض ماکان عليه كتبة الامبراطورية بكهلهم غالبا بالط 
افیروعلینی القديم » والسبب فى ذاك أن كتبة الميد الصاوى استعماوا اختزال EN‏ افيراطيق 
(الڈی ظهر من العهد الإثيوبى ) لسهولة كابته وكثرة موافقتہ ألا سال الادارية والتجارية ء 
وقد مع هذا المط الختزل وقتئذ بالمط الديموطيق ولا يزال يعرف بهذا الاسم الآن. واستعمل القوم 
13 اادموطيق فى كابة لفتهم بالأسلوب الدارج وفٹذ واقتصروا فى استمال انلعل ونیم 
النصوص القديمة الى برجم تاريخها الى Bo‏ قرون سابقة » ويديهى أن مثل هذا AS‏ 
ase‏ اصلاح وتغبیر فى نظام الحکومة ٠‏ أما من الوجهة AR‏ فكان القوم ینقسمون الى ¿do‏ 
erh‏ التقسي لم يكن وام الحدود ولا تام الانفصال کا هى SLI‏ 
فى اثثاریخ المصرى القديم . 
کان الكهنة shall‏ بون اکثر نجاحا فى الرجوع الى المادات والاعتقادات الضدبة من طائفة 
الموظفين » والحق يقال ان الفضل فى اصلاح ذلك العصر یرجم الى الكهنة ٠‏ ولا نى أن.ا مرک 
الديى انتقل من مقرہ الأصلى کا انتقل SOU‏ السياسى لان طيبه فقدت أهميتها Lil‏ العظمی 
وفاقتها مدن الوجه البحرى مثل صا الجر وبوتو وأتريب (بنها) من حيث ثروة الايد . وتختلف طيقة 
الكهنة الصاوية عن نظبرتب) فى الملكة القدعة بامتیازها وانفراد وحدتها وانتفال وظائفها al‏ 
لأفرادها » ولا كانت هذه الطائفة موضع FR‏ م الرعية افتضت ضرورة الساسة Er] en al‏ 
evi nyt‏ ويعيشوا فى كنف ا کومة ٠٭ a‏ أن هذه الطائفة لم يعد لها نفوذ ذ iste‏ 
کا م الامبراطورية لکنا مع ذلك نجد على US‏ ما يناقضه ¢ خذ مثلا ما ورد من أن المكومة 
in‏ م نأمير طينه (القريبة من المرابة) دخله eal‏ من الواحات as‏ النہزوأضانتہ الى دغل 
ااجبود "ازور س«) + والظاهن أن الحادثة جاەت مستثناة OY‏ العادة كانت عل عکس ذلك 
کیا سیتضح للقارئ فیا یل » والسبب فى ذلك أن القوم اعتقدوا أن ال لانحيا من جدید ثم phe‏ 
من هذه القامدة آزورس الذى امتاز شتة تعلق الأهالى به ۰ أما زوجته إزس قفد عظر اعتبارا- 
ف نظر القوم حتی أصبح ما مذهب خاص ماد علیہا فى العصور الالية بتبجيل واحترام عمومرين . 
وهن التغیرات الدينية Cada‏ وقعذ أن الک Al‏ وزيرالملك زوسر الذی پرجع AN‏ 
الى ۲۵۰۰ سنة قبل العهد الصاوي اعتبر مرن المعبودات كاين پتاح » على جهل الكهنة الصا ین 
Tai‏ . ولا خفی أن الديانة الصاوية جاءت 'نيجة مباشرة لديانة el‏ الامنراطور Ca‏ 
فهی بعبارة آخری: تلخص ف الاحتفاظ بالدين وسراعانہ فى الأعمال الظاهس 4 وشة الرص ab‏ 
فیا يتعلق باحتفالاته کا حصل: LS‏ للعقيدة الپودية الى نشات فى مثل هذه الظروف 4 وبا 
sil‏ أصبحتا ید الأمہاء والموظفين شیدون wlll‏ للعبودات فى کل جهات N ball‏ 
وصرنا ote‏ سد ما کانوا مجترمون- فردا- من .| طائفة حیوانیة وا الان یقدسون كل آفراد we‏ 


( 6 :۱۰۱و ۱۰۲4 ۽ : ٩۱۷‏ ملاسظة ر۹۸۹ DA‏ و د ۱۰۱ ملاحظة 


۳۸۸ القصل السابع والمشرون 


الطائقة . وزاد اعتقاد القوم واحترامھم للعجل yl‏ — أحد أشكال ch‏ — فعبہدوہ ab‏ كبيرة 
وصاروا بدفتون ate‏ باحتفال مهيب فى Ble‏ السرابيوم أخاصة بذاك بجوار منف ٠‏ أما تقديس 
هذا السبل فكان فى ہدایتہ فى عهد ا ملکة القديمة » لكنه أصبح له OY!‏ شأن عظم لدرجة بلغت حد 
التعصب all‏ بین أهالى الاسکندر ية فی العهد الرومانی ۰ وااظاحی أن كهنة العهد الصاوى فسروا 
هذه الظاهی اللمارجیة بالفاسفة E‏ نحرافاتهم الديئية» فأوجدوا بذلك شيا لم يكن موجودا 
ولا منسو با ها سابقا » و یجد القارئ مثالا لذلك عند الکلام على عهد الامبراطور Wa‏ . والحقيقة 
El‏ لا نعل تماما اذا كان كهنة العهد المباوی عاموا الأهالى كل المعلومات الى نسبها ایهم اليونانيون» 
انما الثايث أن التعالم الدينية كانت فى عهد الامبراطور ية مقشية مع أحوال العالى ء أما فى العهد 
الصاوى فقد اضطر القوم أن یتعاموا لغة وخطا جديدين وأن يفهموا أدبيات قدیة تركها الما م منذ 
مدد طو یل » ولهذا السبب اعتقد الأهالى أن اتفط ¿del‏ مقس فنسبوه الى الآلحة واعتقدوا 
أيضا أن كل نص مقدس يجب أن سطر BEN‏ اطبروظیفی» وهذا هو السبب فى اطلاق هذا الاسم 
عليه لأن لفظ ”هيروغليقى” يعنى باليونانية *انلمل لس * . 
ینه اتبالم الدينة حولت أذهان الكهنة الى العالم القدم من حيث حكه ومعارفه» والسبب 
فى ذلك أن أهالى العهد الصاوی اعتقدوا أن أهالى العصر القديم بلغوا من العلم ذروة لا ed Ke‏ 
ومثل هذا النظام الرجعى شوهد فى تارج الصيفيين والمسامين فى عصورم BREN‏ . ومن هذا 
السيب قعل للقارئ السر فى شدّة ولوع الصاو يبن بالبحث عن النصوص والقراطيس البردية 
القديمة الى علاها تراب الأجيال العديدة و جمها ويفمبا ثم تنظيمها ٠‏ ومنه أيضا بتضح الیاحث 
سیب انتصار الاضی pol Je‏ وسبب جهل الكهنة المعاضدين ob‏ ا مرک الرجعية Le‏ هو 
Arzt‏ فى الما . ویجد القارئ مثالا صادفا لهذا التطوّر اارجعی فى تاريخ ملكة بابل أيام املك 
di y‏ رصار (Nebuchadrezzer)‏ . وقصارى القول أن الباحث فى آحوال العام الصاوى JA‏ 
له خص مسن بکرراجما فى آعاله الى ما قام به وقت صباه البعيد الأمد . 
ومع أن الاصلاح الداخلی ف العهد الصاو ى كان رجعیا فى معظمه جا شير US‏ ”الإصلاح » 
الا أن ea‏ النقيض » والسبب فى ذلك أن سامتيك اه Les‏ باشارج 
خلافا ل) ساد الأمة من اللركة اأرجعية وقتئذ» فزاد ثروة البلاد تنظم سلطتہا SM‏ ية وتحسين 
مشروعات الرى چا کانت سابقاء واستعال تجار به الى | كتسيها فى أوائل حياته ولا شاهده من كثرة 
اتبارة بين اأقصاء امبراطور ية آشور + وقد كان جلاثنہ متيقنا تماما Ob‏ التجارة والتعامل مع EM‏ 
الأجتبية من أه الدعائم لنقتم البلاد الاقتصادى ¢ فضرب الضرائب المتنوعة على البضائع الختلفة 
لس الذى عاد على مالية القطر بالغنم ابلمزيل ٠‏ وأرجع بسامتيك الملاقات التجارية القدبمة بین 
مصر وسور يا کا كانت سابقا فتقاطرت السفن الفينيقية على مصبات النيل وکثرالتبار الساميون 


۱ رایعم سابقا ضیفی ۰ ۲۳۹-۷۲۲ . 


YAA 


شکل ۱۸4 - تمثال من الرس للا ميرة أمناردس آخت 
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دير الاصلاح ۳۸۹ 


الذين صاروا فيا بعد آجدادا لا رابین وکثر مديدم ف المهد الفارسی ۰ واستخدم دسامتيك 
اليونانيين ye Lard Ls!‏ مصر فأفادوه کثرا 3 ذلك کیا آفادوه 1 الشؤون ار i.‏ الى تقدم 
الكلام علها . 

وقد ذكرنا سابقا أن الأقوام الأجانب المعروفين بأهالى البحر الأبيض التوسط أخذوا مهابجرون 
الى مص رجنوبا بنذ الفررے الثامن قبل الي لاد“ ۰ وأقدم ذ كر لمؤلاء القوم برجم تار يمه الى 
Se‏ سنة تقرییا قبل العهد الصاوى . أما الحجرة اليونانية فقد ابتدأت أولا من أقاصى شال 
اور با الى شبه جزیرۃ اليوتان ثم الى الأرخبيل ll‏ وس أ oS‏ الصناعية ۰ ولا جاء المهد المناوى 
ظهر اليونانيون أمة راقية غنیة بحرية تمخر أساطيلها مياه البحار وتنافس مرا كما السفن الفينيقية . 
بعد ذلك انتشرت المستعمرات والمصنوطت اليونانية سرعة فعمت سواحل البح رالا بيض المتوسط 
حتى وصلت الى البحر الأسود ء والظاهس أن سامتیك هو أول حا م مصرى شع فى أثناء حکه هذه 
المستعمرات التجارية فى القطر والمعروف أنه ل تمض متة طويلة على انشا حتی عم الفطر ابر 
اليوناثيون فسبارت منصنوعاتهم ترد على مصر وبالأخص غربى الدلنا حيث توجد صا ANAM‏ 
اللی . ثم أصبح فى منف ی خاص لليونانيين وآخ رللكاريين ولا بعد أن تكون الدن الكبيرة 
الأخری حاوية لمثل هذه الأحباء الخاصة ععامله التجار الأجانب . 

ولا توطدت النجارة بين مصر والولايات اليونانية توثقت هری الصداقة بین هذن القطرين 
AG‏ دد ابلنود الیونانیة باطراد فى ابليش المصرى عدا الذين استعملهم نسامتيك فى غزواتہ » 
واختلط هؤلاء ابلمنود مع تجار بلادهم النشيطين كثيرا فشرحوا لم خیرات مصر ونعيمها فتقل ہؤلاء 
التجار هذه المعلومات الى اليونان حيث نشات الحکایات اللرافية الکثرۃ الخاصة بالعالم الصری 
آلفرب € ووصلت أخبارعجاب طیبہ انی الأغانى الموسية فى آخرعھدحا وظهرت المميودات 
pall‏ فى اتلرافات اليونانية الدينية . 

وقد عرف الیونانیون تماما فى آخرالاس مظاه الحضارة المصرية لكنهم لم يدرسوا الخط 
ا ميروغليقى جیدا ليفهموا به نقوش ا مصر بین القدماء الباقية ويعرفوا حقیقة تار يخهم . ثم ظهر بعد 
ذاك مترمون كثيرون عالمون بالاغة الصرية والیوانیة صارۓ أن Say‏ فتکونت هنهم طائفة 
Ei an‏ أمثالهيرودوت الذين زاروا القطرالمصرى ووضعوا ace‏ الصتفاث ٠‏ 
وقد دهش اليونانيون لثبات om pall‏ وادحاءاتهم اللانہائیة ؛ وف) زاد ذلك ما سمعه هؤلاء القوم 
من AE‏ مصر وعماراتها الشاخة ومعابدها المكنونة السر ومنظر الط ال یروغلیفی الغريب الشاغل 
مسطحات جدر تلك المارات ووجود نهر Jl‏ الفرد Shay‏ مصر المدهشة وقوائينها اغربة التی 
ظهرت فم مبنية على أصول صادقة وكذا كثرة الآثار العظيمة المؤثرة فى کل آنحاء البلاد ٠ Age‏ كل 
هذه الأنور وعدم امكان معرفة أصل المصريين وقتقذ وتاريخهم القدع حال بن اليوتانين ومعرفة 


لق رابع سابقا من صحیفة ۷۲ ال Tre‏ 


FAT‏ الفصل السایغ والمشررت 


BB FE TE القطز ا مصرين الحقیقیة مع د كالم المقرط وحرصهم الكبير . لذلك ۾ يهم‎ Stal 
على مأ آظهرهکالبوهاامن‎ yall هذا الوصوع غير مطابقة‎ do CUES وندئيئة‎ us fall A 
المزء بعادات المصريين ۰ وبديهى أن اليوناتى أدق کشا من المصرى من حيث أتباع الم ذق‎ 
الاسترام والتبجيل الصری ۰ وما دازت الأيام وأعذت‎ E a Se 
alo فعركوا‎ a, النیاسی تحت أمين اليوتاتيين أخذ هؤلاء القوم‎ eh للبلاد مرن‎ 
شهيرة برجم تار ينها الى مهد ساءجيك الأول‎ Libs روأيات‎ Bio وقد ءڑنا غل‎ ٠ رالرى‎ esl 
cal حكت‎ Bey telly ستفتج منہا معلومات قيمة عن الأسرة السادمة‎ se جيدا‎ izado 
y Ad En اهلك‎ als 
de zus ووقف المصرى موقف ازم والرفعة والطهارة والتبات أمام اباموع الأجنبية التي‎ 
يعاملهم‎ oY بلادم تدر يجا على کرهه الشديد طم ورغبته اق فى طردم + لکنه کان مضطرة‎ 
ف الوقته‎ wel وهذا الوقف شسبه ماما .مک‎ » All بالمسى لاستدرارہ انر من :هله‎ 
أنه في الوقت الذى كان فراعنة المهذ المراوى پعجبون باليونائرين وأخلاقھم‎ ás, الماضر. من ذلك‎ 
LaS وطهى أن اليوثانيين کسپوا.‎ ٠ . تصبو الیہم‎ Ys كانت الرعية المصرية لا تالف هؤلاء القوم‎ 
من‌اختلاطهم بحضارة القطرا مصری ماديا وآدییا » وتفسیر ذلك آن‌الیونانیین شا ]نوا الي القطرا لصری‎ 
وجدوا فيه السلوم واثمارف من‌دهرة فقدحوا أذھائہم الوقادةٌ فما فتجمت عن ذلك حضارة أرق‎ 
منزله وأرفع مقاما من اضارة المصرية . ولا مشاحة فاليونانيون تعلبوا فى مصر أيضا کثبا من‎ 
الفنون السياسية » وأن واذى الیل أثركثيرا فى مصنوعاتہم منذ عهد الأسرة الثانية عشرة (سنة ۲۰۰۰ قبل‎ 
جار ب‎ lead (Apollos) di الأقل » فالناظر ناد الى نمائیل المعبود الشمسى‎ de (añ 
أن الیوناتیین تعاموا كثيرا‎ e وقد‎ . ¿el المصرى واقفة وقدمها الیسری مقڈمة عل‎ Jen je 
من خیث العلوم والمعارف فاليراهين الى لدا‎ i. ف أرق عصورهم‎ gr من حفارى العهد الصاوی‎ 
lien pally كتسبه الیونانیون‎ Vo قليلة كإلسايقة ولذلك لا يمكننا أن نموم بالضبط عقداو‎ 
تُحوی بعض الصدق . ولا غراية‎ pas إن الروابة اليونائية القائله أن اليونانيين اسجّدوا فلسفتہم من‎ 
فى أذهان‎ Ash في صدق هذه الرواية لأن ال بانة المصرية القديمة تحوی البذورالكافة لتشوء الفلسفة ال‎ 
وف‎ AR بون اتلاصة بالکون قبل‎ pad بآراء‎ LAS والمعروفب أن عاسباء البونان تأنرها‎ ٠ Jee) 
أن قدماء ڈلصر بین‎ de ولا شك أن القارئ‎ “٠١ في بلامم‎ del زمنیا قبل أن يتأثروا بئی من هذا‎ 
الرأى‎ ys pall ف عهد الأسرة الثامنة عشرة كانوا یفکرون فى كيفية خلق هذا الکون . أسا ثبات‎ 
كثيرا فى آراء ایونانین‎ Aaa واعتقادم فى 141¿ الأخروية وما رتب عليها من استعدادات القبر‎ 
hall هذه‎ AT استدل من ائتشار الديانة المصرية وقتئذ فى سائر أنحاء العالم . ولا تزال‎ E والرومانيين‎ 
ويرجع نار يم اتشای‎ + de e ol اباب على شواطع‎ sted الى وقنا هذا‎ ASS 


۲۲ + ۲۲ ۵ si? lalo رایس‎ 0) 


دور الاملاح ۳۹۱ 


الحضارة والديانة الصر سین فى العالم الغربى الى age‏ سامتيك الأول. ومن دلائل اجاب اليونانيين 
pall‏ ین آن (Periander) th,‏ حا كم كورنث (طادز00)باليونان سمى وارثه وان أخيسه باسم 
سامتيك dy (Psammetichos)‏ لستعر lla‏ الاسم إلا 451 هذا الفرعون المصلح cal‏ 5 

وق سنة ٦٦ ٠‏ !> شسامتيك قدرنه Je‏ مدید غروات آجداده Lal‏ فأراد أن سترجع ساطة 
مصر بسوریا وفلسطين وينتزع تلك الأقالم من آشور » فبدأ بغزو فلسطین وحاصر مدينة أشدود 
¡do (Ashdod)‏ سنوات لكنه اضطر Of‏ یقف مشروماته بالنسبة لغزوة السيثيين (Scythians)‏ 
الذين أتوا من الشيال بعد ما زحفوا الى آشورثم )143 من حدود مصر.فال هيرودوت أن سامتيك 
آرجم هؤلاء الغزاة ببعض النقود والهدايا ونجى وطنه بهذه الطريقة لکن الر ج أنه قهرهم حقا. رتوق 
سامتيك بعد ما i‏ آرسا ومسين سنة نجی فى Yet‏ بلاده من الا حطاط والاضحلال اللذين خيا 
عليها عدّة قرون » وترك جلاشه القطر الصری فى رخاء وتعي لم پر مثلهما من وفاة رمسيس الثالٹ 
أى منذ LA lor‏ ۰ 


الکفاح اللب‌آنی : بابل وفارس 


توف إسامتيك الأول عام ۱۰4 قبل المیسلاد فتولی الملك بعدہ أبنه نيخاو الذى لم بد آماهه ما 
منعہ من استرداد الامبراطور ية المصرية بآسيا » لأنه فى الوقت الذى كانت فيه الامبراطورية المصرية 
آخذة فى التقدم واارق كانت ملكة نینوی ساقطة مضمحلة ٠‏ ويرجع ضعف آشور هذا الى غارات 
السيثيين (Scythians)‏ الآنين من مال آسیا ء وا ی اتحاد بابل dbf,‏ الغرب وأهمهم النى 
تاحوم الاسرائيل الذى تنبا سقوط آشور وهو فرح مسرور ٠‏ وقد كانت آشور ضعيفة جدا فلم يتردد 
فى مھاجمتہا sie‏ حال ats‏ الملك ولذلك أخذ يحقق مشروعات والدہ الاستمارية فشيد أسطولا 
جريا خا فى البحر الأبيض التوسط والبحر الأحر . وبدأ بغزوة فاسطين ف السنة الأولى من حكه 
فاستولى على غزة وعسقاون عنوة وفرض علیہما العقاب!١؛‏ ثم زحف YES‏ وبلغ مقاطمة بهوذا 
فوجدها تحت حم الأسرة النبوية وقد مضى على تحريرها من آشور مدة طويلة . عند ذلك ظن 
ملوك یہوذا أنهم سيتمكتون من صد مص رکا تخلصوا من سناشریبمنذ قرن تقريباء بقع ملكهم 
المدعويوشيا (Josiah)‏ جيوشه By‏ على القوات المصرية بسپہل مجتو حبث وقعت del‏ معركة 
حربية منذ قسعائة سنة تمكن بها المصريون من اخضاع LT‏ وانتہت هذه المعركة الأخيرة بهز عة 
يوشيا اتامة أصيب هو فیا يجرح توف منه ببيت المقدس . ثم ظن يناو أن آشور ستحاول استرداد 
Sl‏ الضائعة فزحف مسرعا مهما نهر الفرات » لکن آشور كانت فى حالة الاحتضار وذاك لم 
جد فة تقاومه هناك ففضل الرجوع الى مصر وم )جم على نینوی لمدم استعداده تماما وقكل . بهذه 
الكيفية تمن مناسترجاع سور يا كلها و جميع «ستعه‌راتمصرالی كانت تابعة لما أيامالامبراطورية 
فى غرزوة واحدة » وقد بلغ وقتئذ مدينة ر بله (Ribleh)‏ على نہر الأورونط بعد ما حارب Tras‏ 
sie‏ بثلاثة أشبر» ثم أرسل الى مبوحاز (Jehoahaz)‏ أبن بوشا الذى عينه الموديون (Judeans)‏ 
ملكا علیہم بعد وفاة والده وكله فى آلحدید وولى مكانه الياقي (Eliakim)‏ أحد أبناء پوشیا أيضا 
واه پوياقم (Tehoiakim)‏ ثم فرض عليه ابلزية وقدرها مائة مثقسال ( تالنت والنالنت 
لساوى ov‏ رطلا) فضة وتالنت واحد من الذهب ۰ آما يهوحاز فارسل الى مصر حيث توف ٠‏ ثم 
أراد عا و کمادات تلك العصور أن بظهر شعوره وسروره للخدمات الیلز ين (Milesians)‏ فى ¿Sl‏ 
أنتصاراته الحريية فاهدی الیہم درعه الذى لبسه وقت حروبه ٠‏ وسرعان ما يتبادر الى ذهن القارئ 
مناقضة هذه Gol‏ لا اعتاده قدماء pall‏ ین الذین سبوا کل انتصاراتہم لآمون وحدہ؛فان الال 
تغيرت الآن واعتقد القوم أن النصر والفوز OLE‏ عن طریق مساعدة ا حنود الأجنبية + وعثر فی صيدا 


Ll MW‏ باغ رہ 


۳۹4 الفمل الشامن والشرون 


صل أجزاء شاهد ری روجع تار Age la‏ نيخاوء عليه نقوش هيروظيفية خاصة به فا کان مسیطرا 
Je‏ سورب( ۹ 

لم تدم أمبراطورية یخاو الأسيوية طو يلا ففىأقلمن سنتينمكن نابو پلاصر (Nabopolassar)‏ 
ملك بابل بمسامدة سيا كسا ريس (Oy axares),‏ لك ميدي من القضاء ع ىآشور وتحطم نینوی‌وشل‌نفوذها 
السیاسی . بعد ذلك اققسم ملكا بابل ومیدیا أملالك آشور فاستولى ملك میدیا على الأملاك ANI‏ 
والثمالية الشرقية واکتفی ملك بابلبالمستعمراتابكنوبية وامنوبیة الغربية » وهكذا وقصتسوريا جن 
نصيب نابو پلاصر لكنه کان سنا فأرسلابنه المدعو نبو خذرصار (Nebuchadrezzar)‏ لقتال یتار. 
فالسا مع بذلك فرعون مصر بجمع 1 وأسرع للاقاته على الخدود الثمالیة على نہر الفرات » وذاك 
عام ٩۰۵‏ قبل الميلاد » فام الفر dla‏ يجهة کرکیش Carchemish)‏ حیث انہزم أبليش المصرى 
الختلط . بعد ذلك لم بتكن يخاو من مقساومة بابل رة أخرى ولا من الدفاع عن فلسطین فتقهقر 
مسرعا نحو الدلنا يعقبه نہوخذ رصار . وقد تقهقر خاو بسرعة فى فلسطين فتاثر أهالى مقاطعة هوذا 
المتقهقرين هزؤه Ma ey‏ وكان منتظرا بل مؤكدا وقتئذ أن اذلال مصر أو غزوتها بأمير کلده 
الشاب هی تم ¿e‏ وفاة والده bk,‏ أجبرت نہوخذرصار أن سفق هو ghey‏ على فض المشا كل 
الى يينهما خوفا من بقائه مدة gh‏ یلا بعيدا عن بابل لأنه آراد أن يحضر هناك حفلة تتو يجه » 

لايخفى أن اتفاق يخاو و بابل ole‏ طمع الصریین بآسيا ولذاك صم ملك مصر مل الاحتفاظ 
a‏ أن بدى أية حركة حربية بتلك ابلمهات. وقد جاءت ف التوراة هذه الروایة "وم يعد 
أيضا ملكمصریخرج من Yael‏ ملاغ بابل أخذ من نہر مص رالىنبر a‏ كلما MESSE‏ 
ول تقتصر الال على ذلك پل أن sl‏ لم be‏ أن يتدخل فى sham‏ نبوخذ رصار بيت المقدس 
واستیلائہ عليه ونفی أسر يهوذا الشريقة عام 044 قبل الیلاد ٠‏ ومنذ ذلك الوقت كش ME‏ 
بترقية تجارةملکته وتوسيع مشرومات والده ‘هذه السبیل؛فاعاد حفر القناة التىكانت موصلة فرعالنیل 
الشرق بالبحر الأحمر ٠‏ قال هيرودوت ان مائة ألف نسمة هلكت فق تنفيذ هذا الشروع حب ‌اضطر 
يخاو أن يققه قبل انجازہ ٠‏ وروی دیودور الصقل أن المهندسين نصحوا بعدم حفرتلك القناة خوفا 
من رق jel pas‏ سطح مياه البحر Y‏ عن سطح Bal‏ وهو الأقرب الى الصواب ٠‏ وبلیهی أن 
اتصال الملاحة بين ell‏ الا والبحر الأبيض المتوسط ماد على مصر بالمكسب التہاریالعظم کا أنه 
ساعد كثيرا من الوجهة ار بية ٠‏ و ستدل على شدة رغبة يخاو فى ترقية الملاحة ببعثته الفینیقیة الى 
قال عنها هیر ودوت آنه أرسلها لارتياد سواحل |فر يقية المعروفة وقتثذ باسملیییا (Libya)‏ .وكان 
اعتقاد al‏ بين قدی) أن الأرض تحيط بها المياه من جمیع US‏ وهذه الیاہ 'سمى عند اليوئان 
أوكانوس وآن مياه الئیل متصلة بتاك المياه جنو با وهذه البعثة الفينيقية استغرقت من الوقت 
ثلاث سنوات ٠‏ 
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الكفاح الها : bh‏ وفارص va‏ 


وتوق یف او عام ۰۹۳ قبل الملاد فتبعه فى الاک ابنہ إسامتيك GON‏ الذی وجد أن القيام 
بحركات استمار بة بآسیا می مستحيل ولذلك لاببعد أنه فضل الحافظة على نصوص معاهدة والده 
مع بابل ٭ ولا أيقن باستحالة الاستمار شالا وجه همه جنو با اول استرجاع النوية الى انفصات 
ےت تأسيس Se‏ إثيو سا فنزا ذلك الإقلم ah»‏ مقدمة جيوشه اقلم الشادل lll‏ 
حيث تركت جنوده نقوشا یونانیة على أحد مائیل رسیس اثانی العظيمة آمام معبذ al‏ سنبل 
las‏ فبا زيارتهم لتلك المهة . وقد آشرا فيا سبق الى أن هذه الغزوة كانت من أسباب انتقال 
عاصة yl‏ الى أعالى الشلالات ( أى هروه ) ومع ذلك فان الاستعار المصرى هناك لم يدم طو يلا 
فلم ينضم آہفل النوبة مطلقا الى الملكة الصاوية . واسثرت علاقات 331 والصفاء سائية بين 
ا لصریین واليونانيين حتی روى هيرودوت أت الإليين leans)‏ آرساوا وفدا إلى بسامتيك الٹانی 
يحكونه فى ادارة الألماب LLY‏ وقتئذ . ما فی داخل الملكة فقد بسط سامتيك الثانى نقوذه de‏ 
ob ab‏ مین اہنتہ إنخنس نفراب رع (Enekhnesnefribre)‏ رئيسة دیئیة يدل عمته المسنة أبنة 
سامتيك الأول المدعوة 'يتقرس ۰ ثم ail‏ بلقب ”رئيس كهنة آمون * على اشته قنساست دخل 
نیتفریس الی‌توفیت بعد ذلك يتمع سنوات.أما کر يته فبقيت حا ك لطيبه مدة تقرب من سبعين 
سنة حى "obio‏ 
وتوف "سامتيك التای فتبعه فى الملك dd‏ أبريس (Apris)‏ عام ۸۸ء قبل الیلاد و یقال له 
pall‏ 4 حعبرع (Ha‘abre')‏ وبالمهودية هوة ٠ (Hophra)¿ j‏ وورد عن هذا الملك أنه تطلع ال 
LT‏ وأخذ یحقق آمال أسرته القدمة لاسترداد مستعمرات مصرهناك دسرعة . وقد سیقت الإشارة 
اى حصار تبوخذرصار لبيت المقدس فى سنة ogy‏ قبل الیلاد أيام نياو » والات ترج أن هذا 
الأخي سکانت له يد خفية فى إيقاد تلك الفتنة. والمعروف أن هذه المدینة التعسة سامت لعدقها فى السنة 
التالية فعقب ذلك نفى ما يتراوح بين نسعة وعشرة آلاف نسمة راقية الى بابل حى م يبق in‏ القدس 
"الا مسا كين شعب الأرض ۰۲۲۴ بعد ذلك عين نبوخذ رصار صدقيا Le (Zedekiah)‏ كين 
(Jehoiachin)‏ ملكا على تلك الأرض الخرية فكث بہا تسم سنوات ثم شق عصا الطاعة على بابل . 
والسیب ق‌هذه السياسة الطرقاء el, Alb‏ فتاریخ هذا العصيان یوافق يوم تولية آپریس ملك مصر 
الذى أخذ يؤثرق صدقا للاتحاد معا تخلص امن بابل ۰ وكان صدقيا تحت تأثير رسل صور وصيدا 
وموآبوآمون الذي نكانوا ولا يزالون يحرضونه على ذلك و بعدونه بالمساعدة) فانصاع صدقيا ق آخ رالأمںس 
الى نصامح أي ردس لکنه abel‏ من با بل ما صاب عصاة حك آشور De SY‏ صدقيا لم دساعدوه بسرعة 
فى الوقت الناسب ٭ ولاغراية فى ذلك فقد جعل أبريسهذه المساعدة مستحيلة لأنہ جم على صور 
وصیدا بأسطوله رغبة منه فى عار بة نبوخذ ghey‏ على نہر الفرات کیا فعل جدّه ياو سابقا وتفصيل 
ذلك أن أبرس حارب Y‏ أسطول صور وقبرص وانتصر علهما ثم أنزل جنده بصيدا فسامت 
له مدن فينيقيا على PUN AL‏ . والظاهى أن أبرس قصد سنه الرکة ابعاد اهام نبوخذرصار 
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۳۹۹1 الفصل o LH‏ والشرون 


عن الولایات انو بیة الى رسل اليها جيشا ىأوائل عام پوه قبل الیلاد» وربا آراد بهذا العمل 
قطم خط الرجعة على جيش بابل الذى كان عاصرا بيت القدس وقتكذ . فاذا كان هذا هو الواقم 
كانت هذه الفكرة غاية فى ar‏ وسداد الرآی . لکن HAA‏ قام بها آپریس لم تتوغل ببلاد 
آسیا كثيرا لدرجة أقلقت بال بابل » کا آن نب وخذرصار اختار ربله التى هی الى الثمال ملل نہر 
الأورونط قأعدته a,‏ 4 فتمکن بذلك من صراقبة حركات جیش مصر تلك ابلهات دون خوف 
ولا des‏ . زد عل ذلك أرب أعداء نو خذرصا رکانوا یضعفوت کل يوم بتزاعهم الداخل ولذلك 
لو فرض أن أبريس زحف على ملك بابل وقتئذ فان هذا الأخي ركان بوسعه وقف ذلك الزحف 
A‏ من ر بله . والظاهى أن الآنار المساوية الى عثر علہا MO)‏ فأرواد وصور وصيدا 
برجم تار يها الى هذا العهد القصیرالژی كانت فيه فيذيقيا تحت حك فرعون. و برخ أن فرعونمصر 
کان مسيطرا وقئذ أيضا لمدة قصيرة على أحد AT‏ يتان" . 

و رسع عام مه قبل الميلاد ظهرت جيوش أبريس أخيرا فى جنوں فلسطين. فهتدت 
قوات بابل poll‏ لیبت المقدس ويذلك نحت تلك الدينة مدة قصيرة » لکن اليوش المصرية 
بفاء هذا ا كيدا لتنبؤات أرميا الذى نصح Cele‏ بالتخل وعدم MM‏ على مصروری کل من 
يقوم بذاك بالغباوة وقصر النظر ۰ وهذا الرأى السیامی أتعب أرميا وع ضہ مخاطر كثيرة اضطر 
فى آحرما أن ينجو منها جیاته . وفى صیف عام ont‏ قیسل الیلاد سقط بيت المقدس E‏ به جيش 
بابل تخریبا وأسر الذلیل صدقیا الى معسکرنبوخذرصار بربله حيث شاهد مصرع ولديه قبل فقء 
ody. «Ake‏ الطريقة ذلت الأمة الہودیة ماما ٠‏ أما uly pas‏ هذه الاضطرابات فلم توجه المها 
الضربة القاضية والسبب فى تاخيرذلك أن نبوخذرصار صم أولا مل عقاب صورالتی اسقرت مستقلة 
ثلاث عشرة سنة ای أن سامت له عام ٣۷ہ‏ قبل الميلاد ٠‏ 

وبالرغم من سوء حظ آپریس بآسیا فقد کان اسا فرفاهية ونعم oY‏ ملکته كانت محافظة عل 
رقیہا وثروتها چا كانت أيام جقہ الا کر موسسها . وورد أن الصحراء الغربية كانت تدفع جز يتا لمصر 
وأن TH‏ الصحرا ءالثمالية للدعو وح اب رع نوقر (Wahibrenofer)‏ شید معبدا تلك ابلهة۳) 
ومع كثرة هذا انعم فقدكتب على أبرس أنہتوفی فظروف محزنة غير معظرة وتفسیل ذلك أنه عجز 
عن التوفيق بين آفراد جيشه المتباين الوحدات» فقد تمرردت ابلنود الليبية والیونائیة والسورية ثم مجرت 
ابفیش الصری رغبة فى الانضمام الى التوية حصل أيام نسامتيك الأول . ولا نعرف مدد مار ین 
بالضبط وان كان عظيا حتی جاء بأخبار تلك العصور الرسمية أن الملك قاق لذاك . ووصل ا مار بون 

٩۷۰ : N Rougé, letter to Renan, Revue arch. n. بھ‎ VII, ا1883‎ pp. 194-8. mm 


Stalndorff, Berichte der phil.-bis$. Closse der Kónigl. Silgha, Gesellschntt der Wiesengclaficn in 
zu Leipzig, 1900, p 226, 


الکفاح A‏ بابل وتارس ۳۹۷ 


الى الشلال الأول نقابلھم هناك حا 2 ذلك ey‏ ادعو سوحور (Nesuhor)‏ تأقنعهم ملم 
Lol‏ أرسلهم الى اللك أبريس الذى عاقبهم على هذا PC‏ . ثم تألبت وحدات اہلیش 
e pall‏ ثانية ولكن هذا المصيان لم يته نسلام کالسابی» وسبیه أن بعض اليونائيين استوطنوا 
جهة سير ين (Cyrene)‏ حيث أسسوأ مستعمرة غنية راقیة أخذت تمو وتزداد على حساب لیا الى 
ہی ينبا وبين مصر e‏ ورأى آپریس أن یصد نمو مستعمرة سيرين فأرسل الى لییا قؤة حربية 
Weil‏ من العنصر الیونانی لمكا هة سيرين ٠‏ وسار pall‏ يون مستهزئين وستہترین بأعدائهم 
لكنهم a‏ التقوا مع ln‏ سیر فى ist‏ دارت رح القتال بن piel‏ وانتہت St:‏ عة 
Gar een pal‏ ابلنود ys pall‏ من هذا Sl‏ وظنوا أن Gal‏ أرسلهم الى سير ين لیتخلص 
ul pe‏ الثورة سب وحدات اہلیش الصری وارسل أبرس على أثرها أحد آقر ah‏ المدعو 
آحعمس الذی اہ هيرودوت أمازيس (Amasis)‏ لیخمد ا لماج . وکان أحعمس هذا زكا 
وسياسيا محنكا فتمكن من انقاذ wi‏ من خطرالموقف وا“مال ابلنود العصاة نحوه فاختاروه ملكا 
uz! deol. pele‏ رسولا الى 314 یں alo‏ لكن dy»)!‏ رڌ باحتقار وسر ية ٤‏ فاستشاط wil‏ 
غيظا من ذلك وأنزل شتة غضبه على الرسول المنكود الحظ على كر ممرتبته وس دع أنفه وفطع 
آذنیه ٠‏ ورأی أتباع أبرس من نبلاء وساعدين ما حل يزميلهم LAB‏ فهجروا أبرس وانضموا 
الى أمازيس . قال هيرودوت ثم نشيت معركة حربية ين الطرفین انتصر فما أمازيس بجنودہ 
ew pall‏ العديدين على أبريس وجنوده اليونانيين. المأجورين واتبی الأمی بأسر آپرس ٠‏ 
والظاهى öl,‏ حبرودوت أخطأ فى فهم الموقف بالضبط نفلط بين هذا النقاع والحرب الى حصلت 
بين هذين الطرفين بعد ذلك بقلیل کا شير الى ذلك آثار تلك العصور ۰ ومهما کان الأس فقد استر 
آماز س عامل أبرس إالحسنی فلم يعزله لکنه وضع بده على زمام EL‏ وناصية الحال مقتسما 
بذاك الحم مع أبريس لكن الأول كان طبعا أقوى من GUN‏ ۰ وقد Eo‏ مل بعض آار برجع 
تار ها الى عهد تضامن هذين الحا کین وقد کتب أمازيس ا مہ داخل خانة ملكية لکنه استر 
مستعملا Las‏ ألقابه القدعة الى هی أقل اعتبارا بجانب WS GU‏ وف السسنة الثالثة من 
تضامن هذين اللکن قامت مشاحنة بينهما فاسقال أبريس الى جانبه امنود اليونانية E)‏ رواه 
هیرودوت) beady‏ باسطول بحری ثم زحف ف الثمال على صا ا جر » لکن أمازيس أسرع 
فى الوقت نفسه بقمع جنده وم عل أبرس وشنت JO‏ جيشه ومكث أبرس مع جنده بالوجه 
البحرى ينهبون البلاد ويقطعون السبیل فارسل الیہم أمازس de‏ وكان ريس ظاعرا وقتئذ 
بمظهر ا مارب العاصى » والمعروف أن eT‏ انتبى بقتلہ وهو على ظهر احدى سفن أسطوله الباقیة ء 
واحتفل أمازيس بجنازتہ عل الوجه اللائق AML‏ ودفدے بين أجداده العظام بصا ا جر وقڈم له 
ا مدایا والقراسن نسخاء؟' ٠‏ 
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۳۹۸ الفصل A‏ والشررن 


dio ييل الى القارئ أن آماز مس الذى ثال یکره السامی تیج الشعور الوطی العام‎ Les 
لیونائیین أخذ لنفسه خطة ضذ النفوذ الأجنى بمصر» لكنه لم يفعل ذلك لأنه كان أحرص وأعقل‎ 
dde باخضاع التفوذ الیونانی لكن هكان‎ alles من الوقوع قى هذه الحفوة . والحقيقة أنه كان‎ 
مثال ذلك أنه أصدر مره الى اليونانيين ألا ینزاوا بضائعهم فى أية جهة‎ » anh فى الحقيقة کل ما‎ 
عل فرع الثيل‎ Nauroatis) من ألوجه العحرى برخبون فیہا وقصرهم عل جهة معينة هى مدينة نقرائييس‎ 
الكنو بى فى الدثنا . والراج أن هذه المدينة كانت مستعمرة يونانية صغيرة فى بادیٔ الأمن فاصبحت‎ 
تجاری بمصر بل بها‎ Segal من جدید و بفضل ورود البضائعالیونانیة عليها‎ Ub بفض ل تأسيس أماز يس‎ 
وبالبحرالأیش المتوسط .وكانت هذه الميناء یونانیة بكل صفاتہا کیا أن مصنوعاتہاکائت مصبوغة‎ 
بالصبغة اليوئانية غالبا ولیس علیها الا القلیل من المسحة المصرية ۰ والمعروف آیضا عن هذه المدينة‎ 
أن حركتها التجار ية والصناعية وتنسيقها وادارتها اليومية كانت کالرا كر الع ناعیة والتجارية ببلاد‎ 
CLA ٠ ارتیاح اليونانيين عص ركان موقوفا على نجاح وثروة هذه المدينة‎ OY البونان» فعلوا ذلك‎ 
الشبيرة‎ (Tonia) Ligh من مدن‎ Sc معب د كير بمدينة تفرائینس وردت لأجله‎ Lt أريد‎ 
وجزيرة‎ (Clazomene) وکلازومنی‎ (Phoceea) وفوسیا‎ (Teos) وتيوس‎ (Chios) مثل كيوس‎ 
(Phaselis), وفاسليس‎ (Halicarnassus) وهاليكارنااس‎ (Cnidus) سدس‎ (Rhodes) رودس‎ 
ء کل هذه ابلهات اشتركت معا‎ (Lolian Metylene) iJ y Y ومديله‎ (Dorian) الدور بت‎ 
AS فكان بناء حا شاهقا حوله حوش‎ (Hellenium) „Lila فى تشييد معبد نقراتیس المدعو‎ 
وساموس'(همسدقة)‎ (Melitus) „il, (Egina) bg] حيط به سورعظم + ثم أن كلا من آقالم‎ 
وییدو لنا من ذلك أنه بالرغم من الفيود الى فرضت‎ ٠ القوية کان له معبد خاص بدينة نقراتيس‎ 
pués وتدلنا قوانين آمازیس أن جلالتہ لم‎ ٠ عل الیونانیین ققد كانوا یعون بامتیازات عظيمة‎ 
ملتمسين مساعدته‎ (Delphians) فقد ورد آنه قدم عليه وفد من الدلفانيين‎ » pal خطرا ولا أعداء‎ 
معبد بدلا من الذى اللہمتہ النيران عام ۸عه قيل البلاد» فقابلهم مرحبا وتبرع لم بيدرات‎ yt فى‎ 
(Samos) وساموس‎ (Lindos) الأموال + زد على ذلك أنه أرسل المدايا الى معابد لینسدوس‎ 
هكذا وطد جلالته‎ . (Spartana) y أهدى أيضا درعا جمیلا الى‎ EE (Cyrene) وسيرين‎ 
ساموس الثری‎ gt (Polycrates) معاملته مع اليونانيين بأور با وآسيا وزاد فى مودته مع ,ت‎ 
يخيل أنه عقد معه معاهدة . هذه الأعال كلها جعلت أمازس بو با جتا عند الیونانیین‎ > 

ومن دواعى الأسف أن معظم معلوماتنا ع نأمازيس تحص رف معاملته مع اليوثانيين all ٠‏ 
أنه لى همل مصصال مصر بدلیل حسن تصرفه وقت المصيبة الى -لقت أبريس وکاد شررها يتطاير 
الى أنحاء القطر . ومن مامرهذا الماك أنه شید بعض ملحقات یل" معابد صا الجر ins‏ وأحضر 
رابا حميلا مصنوعا من #غرة واحدة من ple‏ الشلال الأول نصبه Erre‏ صا الجر وقد EA‏ به 
هيرودوت كثيرا . آما أھا ی القطر فكانو | فی رخاء عظم جى قال هيرودوت ”ان القطر وفتشذ کان 
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الکفاح الا : بابل وفارس ۳۹۹ 


يحوى عشرین آلف مدینة" . واصلح آمازیس القانون الدنی ”غم عل کل ساکن أن جنیر عا 
ES‏ يعيش Yue‏ وقد أخذ سولون (Solon)‏ هذه المادة عنالصر en‏ 
وقت زارت هم ونغذها فى أثينا عند مودته الما . والفلاهى أن ميل أمازيس نحو اليونانيين لم خف 
in pall fo‏ لأنه اضطر أن ينقل حامية مدمثة دفنه البونائية del)‏ حصنی JUE par‏ وشرق 
(Ba‏ الى منف القوية التفوة'الكبيرة » ليرتاح فؤاده من الا و يأمن شرها فقدكان قلقا منب) 
Le Od‏ من محل اقامته ٠‏ لکن أمازيس اضطر فى آخرالامی أن بظهر بثو به الحقيق لأنه لم 
يجد بدا من صرف ايراد المعابد على جيشه اليونانى وأسطوله” » فاستحال بذاك على كهنة للقطر أن 
استترفوا خيرات البلاد سایق العهد + ولا غرابة فى ذلك فأسطول pos‏ وقتثذ وک جنودھا 
المأجورة كلفت آمازیس أموالا جزيلة حتى اضطر أن ستعين بدخل العابد ۰ وقد صارت هذه 
الخركة UY Taye‏ فيا بعد فى عهد فارس والبطالسة لما ضعفت ثروة الكهنة تدریجا وفرضت 
الضرائب على أملاك المعابد » ولا كانت طائفة الكهنة فاقدة التفوذ السياسى de‏ خضعت للك 
الظروف الى شمات أيضا طوائف البلاد الراقية » لك أمازيس مضرب الاشال فى الحكة 
والتزقى تمكن بواہبہ الفكرية من القبض عل ناصية الال والاحتفاظ بقؤاته > اضطرالمصریون 
أن بنصاعوا لرغباته وأواسه . 


. وطد مز أمازيس على سواحل البحر الأبيض المتوسط حسن تفاهمه مع اليونانيين‎ Ley 
أما فى الغرب فکان نفوذه مبسوطا على الواحات وقد شيد معبدا فى الواحة البحرية”" . ول يكن‎ 
BY par فى تعامله مع الشرق . ثم ان اختصا به للەرش جع نبوخذرصار على اذلال‎ BL! حسن‎ 
بطبيعة امال أن مثل هذا الاغتصاب لا يحصل الا من‌انشقاق واضطراب داخلین »فى سنة ۸ہ‎ de 
قبل الميلاد  أى قبل وفاة أبريس بقلیل ۔۔ ظهر جيش كلده على حدود الدلنا الشرقیة » لکنا لا عم‎ 
والظاهس أن نبوخذرصار آراد وقتئذ غزو مصر فوجدھا مالفة تماما لا كانت‎ . Ta ما ذا تم‎ 
عليه تحت الحکم الإثيوبي المضطرب لما التهمتها آشور طعمة باردة. والثاہت أنه لم يغزمصر وقتئذ»‎ 
وطبیعی أن آرمیا(*» و قیال( اللذین كا یتوقان الى سقوط فرعون مصر المبغض تكدرا كثيرا‎ 
بها لم تحصل ۰ ونم من حملة نبوخذرصار أن امتنع آمازیس من‎ Tey لأن الطاقة الى انتظراھا‎ 
التدخل فى استعار سوريا وفلسطين » لكنه تمكن ,أسعلوله القوى من اخضاع قرص‌وقهرها عل‎ 
دفع ابلزية . وليلاحظ أن قوة هذا الماك البحرية كانت تواة قوة مصرالبحریة فى عهد البطالسة لى)‎ 
. البحر الأبيض المتوسط‎ fol ger سیطرت مصرعل‎ 


Revillout, Revue égyptologique, I, 59 ff, III, 106. IT) ۱۰۱4: ع‎ 0 
Staindorft, Berichts der phil.-hist. Classe der Königl, Sachs, Gesellschaft der Wissenschaften. (Y) 
su Leipsig, 1900, مم‎ 220, 
۱۸-٠٠٢٠٠٤١۰ Slip (9 ۱۳-۸۸۲ أرما‎ ٤٢١ 


toe‏ الفصل اشامن والشرون 


وتوف نبوخذرصارعام ony‏ قبل الميلاد فاختقى بذاك نفوذه idl‏ وضعفت هببة بابل فقامت 
فہا الاضطرابات الداخلة واستحال «Ca‏ العاهدة هع مدا کا انت ٠‏ وق عام 99.۰ قبل الميلاد 
أسقط کیروس (Cyrus)‏ ملك أنشان (Anshan)‏ النارمی الأسرة SIU‏ بیدیا وعزل YSL‏ 
الدعو أستياجيس (Astyagen)‏ فضعف بذاك مک باب لکش ہا وأحاطت به الف‌اطر ۰ وظهر 
کیروس بعد ذلك ف العالم الغربى بشكل يدعو الى الاجاب مع الوجل » فتحقق أمازيس خطر هذا 
الاك الفارسی نحو مصروكافة ام الغرب . لذلك انحد أماز دس عام oty‏ قبل الميلاد هو وک سوس 
(Crossus)‏ ملك ليديا والاسپارتبین فى الغرب » وملك بابل الدعو نابو تعيد (Nabuna'id)‏ لد 
نفو ذکبروس ٠‏ وقبل أن مم هذا التحالف العظم کان کر سوس هلم coto — of4) ds‏ قبل 
الميلاد) فاٹجھت بعد ذلك قوات فارس نحو الاسستمار والغزو بعد ما فضت قرونا عديدة بين تلال 
ملکتہا » وأول غرض لفارس وققتعذ كان elas)‏ ابل الى سامت لما عام ۵۲۹ قبل اليلاد. عند 
ذلك عجز أمازس عن صد زحف فارس الى بزغت شمسہا الآن فى أفق التار جخ على أطلال الملکتین 
الساميتين اللتين نشاتا ببلاد النهرين وأيضا على أطلال مالك LAT‏ الصغرى. وكان ضروریا أن يتمد 
نظر هذه الدولة ابلدة نحو مصر‌وکان ا حزن والکدر يخا لان قلب أماز س وهو آیام ہکا 
ف فى سيادة کروس الطلقة . لكنه توق قبل موت 5 نسوس وذلك ort‏ ٦ء‏ قبل Sul‏ 
أو أوائل عام همه قبل الميلاد قبل مجیء الطاقة الکبری المعظرة الى مملكته . 
لقد تمکن أمازيس مذة حكه الطويلة البالفة أر de‏ وأر یمین سنة من إثبات كفايته السياسية 
العظيمة لملا“ » ويلاحظ أن هذه المواهب السامية والهمة الى Y‏ تمرف الملل كانتا نتيجة المدنية 
الیونانیة والأصل اليونانى ۰ وامتاز هذا الك بعدم اہتامہ بالهارات والأصول الدینیة العتيقة الى 
راعاها فراعنة مصرفى سابق الزمانءوالتی تجسمت فآنارهم وال صیفتہم بصبغة واحدة وأزالت من 
,ينهم الفروق لاعتبارهم فى نظر الرعية من أصل مقدس . كل هذه الاعتبارات الكهنوتية والعادات 
Lil‏ ال زمیة الى تحل بها فراعنة مصر الأقدمون ۸ يعرها أمازيس اعتبارا كيرا » فقد اعتاد مثلد 
أن يبدأ یومہ بانجاز MAT‏ المموميةءثم يدعو الىمائدته يعض خلانہ فبرفع عنهم جاب الكلفة و يدعو 
لمنادمته من دون حشمة و شرب معهم أحيانا المر . ولم يكن كثير الرفاهية ب لكان كثيرا ما بضع 
نفسه تحت المؤثرات والأفراح بدون أن يحرج OOF‏ فكان هذا سببا فى رفع متزاته العالم السیاسی 
Le‏ وما اکٹرالحکایات الى رواها اليوثانيون عنه شان دهائه ومناحه اللذين تمكن بہما من 
سياسة الناس وتصریف الأمور بدرجة أدهشت العالم ۰ ولا بد أن القارئ قد لاحظ من أخلاق 
وسياسة أمازيس أن حالة القطر المصرى وقتكذ كانت مناقضة تماما النه القديمة الى انعدست من 
الوجودء Ly‏ وميض تل كالحضارة القدعة الذى لمع ق‌اامهد الصاوی N‏ بابث أن انطفاً دسرعة وا ی 
الأزل ٠‏ والسبب فى ذلك أن الحكومة الصاوية كانت ف ا لحمقیقة هيكلا اصطناعیا شيده وحافظ عليه 
حکام مهرة) su) ul‏ القومة والشعور الوطی di)‏ فكانا معدومين vid‏ الأهالى . لذلك کان 
سقوط مصروختام تار يها الفريد ظاهى القرب قبل وصول قبیز یجیشہ اإ مرار الىأبواب پلوسیوم 
(Pelusium)‏ بمدة طو “ah‏ 


الكفاح ai‏ : بابل وفارس te}‏ 


وامتاز الملوك الصاویون day‏ نظرهم فى المستقبل وحبهم للإنشاء والتجديد ومقتهم SUN‏ 
الرجعية » ولذلك لم يكن هؤلاء الملوك ولا البطالسة لین حکوا مصر بعد الفرس مصربى الطباع تماماء 
dy‏ یکن الغزو الفارسی الذى حصل عام oyo‏ قبل المبلاد والذى اغتصب Mi‏ من سامتيك cl‏ 
نجل أمازيس سوی تغير فى UA‏ » أو بعبارة آحری لم یک سوی تغبر ظاهہی ٠‏ 
آما الحاولات المصرية التى حصلت عدة مرات التخلص من ا حم الفارسی وارجاع Spall RL‏ 
فكان ت أشبه شىء بتشنجات وقتیة تعتری أحد أعضاء الانسان بعد فقدان صوابه عدة طو يلة . و سقوط 
نسامتيك الثالث دخلت مصرف عالم جدي د كانت نا فى الشائه الد الطولى » لکنہا أصبحت وقئذ 
عاجزة عر القيام بای عمل جدی ۰ وقد أنمت مصر مأمور يتها الكبيرة بنجاح لکنا جزت عن 
الاحتجاب عن JO‏ كنيتوى وبابل فبقيت Lb‏ فى حياتها الاصطناعية تحت حم الفرس 
والبطالسة » ثم أخذت تضمحل حتّىصارت فيا بعد مزرعة للملکة الرومانية يؤمها سياح الیونانیین 
والرومانین لمشاهدة آثارها الضخمة . وقدكتب هؤلاء أسماءه على تلك الاثار جا يقعل السیاح 
الحديثون لشدة اعابهم با » ومع ذلك فان آهلها المسالمين بطبيعتهم ما زالوا عاکفین على الفلاحة 
جاعلين وطنہمحدیقة العام دون أن تبدو عليهمعلامات اليقظة وألانتباه» فتحققت بذاك حرفا نبوة 
حزقبال الرس الاسرائیل حيث قال ”ولا يكون بعد رئيس من أرض VE‏ 


(1) نیال ۱۳۳۰ 


قائمة Let‏ ملوك مصر ومدد حكنهم 


(راجع ” نصوص مصرية قديمة “ ابلزء الأول من الفقرة ۳۸ الى الفقرة ۷۵) 


ملاحظة : اثنواریخ التی عليها اثارة کالنجمة مضبوطة فلكي 


Eee‏ م مه م م م ممه عه قبل الميلاد 
تولية میٹا ومہدا حك الأ ... nenn‏ ۳۵۰۰ قيل الميلاد 


الأسرتان الأولى والثانية : ۷۲۹۸۰-۳۰۰ قبل الميلاد 
مدد ملوکھما ALE‏ عشر ملكا مدة حكهم ۷۰ سنة 
الأسرة النالثة : ۲۹۰۰-۲۹۸۰ قبل الميلاد 
المدة من حم زوسر الى ستفرو تبلغ ۸۰ سنة 
الأسرة الرابعة : ۰ ۲۷۵۰-۲۹۰ قبل الميلاد 


مدة حك ...من مب .. 


3 قرع می an ae‏ سو Be‏ ےو 
» منکاو رع... دھھ cee‏ ووم ممم ممه en‏ موه دیع یی وه شوم الہ ×ظ 


» سی وه هوم مره eam me.‏ ده 


ا جوع OO mmm‏ 
أقل مدة معروفة لعهد هذه الأسرة هی ۰ سنة 


٠ dee o )۱( 


as‏ قائمة بأعماء ملوك مصروندد حگھم 


الأسرة الخامسة : ۲۰۲۵-۲۵۰ قبل الميلاد 
¿ha‏ حم أوسركاف ae‏ و ates Sha‏ ھی وو وا وی و ۷ سنا 


» ساحورع... Dre ose‏ ده مور ceed‏ روخ ner‏ وی جج AY‏ » 


» نفرریکارع 70020 ۶ » 
» شسسكارع ... وو an a a‏ عو وو وٹ ا کیا 7 


» خانفر رع A‏ سب وی thw?‏ سی و PR‏ 2 


» (2 +° nn »ھا لومس لت‎ 
» A یی‎ ove ona oon tee 00 con en. one منکوحور‎ a 


» YA مہ‎ see see cee tse ene ce gg د دد کارع‎ 
کی‎ 696 2 nor sane, ا آونیس‎ 
)س٣‎ +(۱۲۲ ... ... المجموع‎ 


أفل مدة معروفة Agal‏ هذه الأسرة هی ۱۲۵ سنة 


الأسرة السادسة : ۲۱۷۵-۲۲۷۲0 قبل الميلاد 


iu‏ حك تی SAS SUI‏ ئة 
» أوس ركارع ore ane‏ وهو هوم مره وه عفر ممم ووم ليس 3 
0 بى الأول... tee aan tae, Se‏ کن وم Ys‏ 0 
fir»‏ الأول Ea‏ » 
پې الثالى ... ee‏ و وا و 3۲ )+ +( » 
0 مس نوع الثانى as‏ ل ada a‏ » 


الجموع ... lo Y Hm.‏ 
والمعروف أن هذه الأسرة حکت لمدة ۱۵۰ سنة 0 
الأسرتان السابعة والثامنة : ۲۵-۲۷۵ قبل الیلاد 
مدة حکم هاتين الأسرتین هی ۳۰ سنة 
. الأسرتان التاسعة والعاشرة : ۲٦٦٠-٢٤ o‏ قبل الميلاد 
نشملان حك ثمانية عشر ملكا إہناسیا 6 قدرت مدد حکھم ب ۲۸۵ سنة 


قائمة بأسماء ملوك مصر ومدد ححکنهم و ۰ 4 


الاسرة ا خادیة عشرة 
مد Fe‏ وح إل تتف الأول ... ... ... ... ... ... .6 lH)‏ 


۰ > AN s 
» پ۶‎ cts one رر حور س سنخیب وی منتو حوتب الأول...‎ 
» نب حايث رع متو حوئپ الثالى... سس‎ ۹ 
» (> +) ۴ الثالك . کو وھ یں‎ ip نب تاورع منتو‎ » 
» (+ +) EV de e ... al بيات رع متو حوتپ‎ » 
» س)‎ +)_A sae: وو‎ a ... سنخ كارع متوحوتپ اتلاس‎ » 
س) سنة‎ +( 19 ۶7 05 


مدة Fe‏ هذه الأسرة ۰ u‏ 


الاسرة النأنية عشرة ٠‏ ۰ — ۱۷۸۸ قبل الميلاد 

Su‏ الحم 
me‏ — ۱۹۸۰ قبلالملادمنفردا 
۰ ۱۹۷۰ « مع انه 
۰ — ۱4۷۰ اه 
5 1988 « .منفردا 
۸ — ۱4۹۳۵ » 
wr‏ — ۱۹۳۵ « معوالده 


أضحعت الأول (۳۰ سنة) ۲۰۰۰* س موز * 


سيزوسترس الأول )£0 سنة) ۱۹۸۰ * — ۱۹۳۰ 


contd‏ الثاني (۳۵ (E‏ ۱۹۳۸ * ۱۹۰۳ ”۱۹۰-۱۹۳۲ م منفردا 
۰۹ - ۱۹۰۳ « مع أيه 
۹ - ۱۹۰۳ « معوالده 
۳ - ۱۸۸۷ م مفردا 

مدة أشترا که مع أبنه هولة 
مدة اشترا که مع أبيه مجهولة 
Sa dde‏ اينه Ant‏ 
آسفحست all‏ (وسنوات) ۱۸۰۱  *‏ ۱۷۹۲ * مدة اٹ e‏ ب أيه det‏ 
سبك تفرو رع (عسنوات) ۱۷۹۲ * ¬ ۱۷۸۸ * 

ا جموع ... ... ۲٢۸‏ سنة 

po‏ مدد الاشتراك فى ادج بالتقريب 


اجموعالفیق ۲۱۳ سنة 


من الا سرة الثالثة عشرة الى الأسرة السبابعة عشرة : ۱۷۸۸ * = ۱۵۸۱ DUIS‏ 


سيزوسترس U‏ )14 ستة) ۱۹۰۷ * — ۱۸۸۷ * 
سيز وسترسالثالك YA)‏ سنة) ۹۷ * — 144 * 
أسفحمت اثالث ۱۸٤۹ (ta)‏ * س ۱۸۰۱ * 


1۰ فائمة del‏ ملوك مصر ومدد حکهم 


الأسرة الثامنة عشرة : ۰ — ۱۳۵۰ قبل الیلاد 

أحعمس الأول ... ... ... ... ... ۲۲ (+ س) سنة ۱۵۸۰ ل بده * قبل اليلاد 
أمتحتب الأول : ٠١‏ (+ س) سنة 
نحوتمس الأول : ۳۰(+ س) « 
نحوتمس الثالٹ ot‏ » 

* .ول "ال۱۷ مارس عع‎ abro 

قبل ا يلاد(ما ذلك حکا تحوغس 

الثانی وحعنشسوت ) ٠‏ 
أمنحتب الثانى .. co ann‏ بی ہی ہی EEA (HN‏ ۱6۲۰ » 
وتس اراہع (41١ ۱۵۲۰ « (i +( An‏ » 
آمنحپ الثالث ... ... ... ... ... ۳٣‏ ۶ — ۱۳۷۵ 2 


» فا‎ —*yooy » 


آمنحتپ الرابع ۱۷ )+ س) E‏ 
(أو إخناطور تم 
wee EFL‏ س li‏ ۲۵ » ۱۳۷ — ۱۳۵۰ » 
توت عنخ آمون سر y‏ 
آی .. . ۳ )+ س) « 
ا جموع بنا ۲۲۷ (+ ع ) سنة 


أقل مدة معروفة لعهد هذه الأسرة ۲۳۰ سنة 


الأسرة التاسعة عشرة ۵۰ — Yoo‏ قيل الميلاد 
سرعب : ۳ (+ س) سنة سام با ہی ae‏ ۱۳۵۰ - ۱۳۱۵ قبل OW‏ 


وسیس dl‏ ۲ ال یب ہے عم سی یی BENNO‏ 
سی الأول (Kn:‏ ® ۱۳۱۳ ۱۲۹۲ « 
رسيس الٹانی : ۹۷ 0 ہی بی ۱٣۹۳ coc‏ ۱۲۲۵ و 
منفتاح :1° (°F)‏ » ہا ساس ا ٹب ۱۳۲۲۵ Vo‏ 9 
أمن مسیس ur:‏ ف عي مي مير ممه عو 19186 » 
ستاح AA E‏ 
سی الٹای :+ BONO ۱٢۰۹ (REY‏ 
اجموع ... ... ۱6۲ (N+)‏ سنة 


أقل مدة معروفة لمهد هذه الأسرة ١40‏ سنة 


قائمة بأسماء ملوك مصر ومدد حکهم 


۰ م 


ساره 


فوضى Rory‏ غاصب سورى +)o:‏ س) سنة : ۱۲۰۵ — ۱۲۰۰ قبل DAM‏ 


Yuan‏ )4 >( سنة ۱۳۰۰ — ۱۱۹۸ قبل اللاد 


» 


0 


% = مذ كا 


الأسرة العشرون 2 qe‏ قبل الميلاد 


۱۱۲۷ -- ۸ 
۱۱۲۱۱ — ۱۷ 
۱۱۵۷ - ۲۱ 


۱۱۶۲ — ۷ 


۱۱۲۳ — ۲ 
۱۱۲ — ۳ 
۱۱۱۸ -- ۱ 
۱۰۹٩۰ — ۸ 


٦‏ > جا 


... dell رمسس‎ 


سم ۳۱ » 
رمسيس ارام سو Una men nun une‏ » 
رسيس اللامس . ... 5 (+ س) » 
رمسيس السادس ... س سنة 
رمسيس السايم A‏ ھ )و۱ » 
رسیس اشامن ... سر « 
رمسيس التاسع... ۰ ۱٩۹‏ » 
رميس العاشر ... ... ... ١.‏ )4( م 
زمسیس ¿a‏ عشر حم ۃ - موی کے » 
رمسيس الثانى عشر ہم نہ اب ۳۷ ( لد س) م 
(et) ۱۰6 .. E‏ سنة 


أقل مدة معروفة لمهد هذه الأسرة ۰ ستة 


٩ ۵-۰‏ قبل الميلاد 


الأسرة الخحادية والعشرون ٠‏ 


نسو بانبدد 5 

ws. 2‏ سسنه ۱۰۹۰ س ٠۰۸۵‏ 
شيب خنوالاول .. ... ... . ۱۷ (+ س) When‏ 
ch‏ تزم الأول ... ہس اب مع A‏ وا ۱.۲ 
al‏ أويت... .. ب. ٩‏ )+ ( د rr‏ ې 
سيامون ص ١٦‏ )+ +( « ۹)۷ اممو 
سيب خنو الٹانی . ۰ ۲ )+ ( » 4oA‏ ويه 


نال ۱۳۵ (U)‏ سنة 
m‏ 


جوع 


أقل مدة معروفة لهذه الأسرة ه4١‏ سنة 


۶۰۸ قائمة del‏ ملوك مصر ومدد حکھم 


الأسرة الثانية ہو : ۷۵-۹۶0 قبل الیلاد 
شيشق الأول ....... ... ., ... ۲۱ (+ س) سة ووو ٩۲‏ قب لالميلاد 
ad NS dal‏ ... بی با اس سی |۳ (+ س) د ۸۹۵۳۵ « 
تاكلوت الا Mann‏ + س) AMO‏ كلام « 
AVE » (+) ۳۰٣ ... ... ... ... ... A‏ برهم ھب 


کی وو و سے توق عا 3 اللاد ف!ٹاء 

SE ۸۳ ان ع من )+ س) سے .وم‎ “GU a 
A "سم‎ 

» VAE— AYE» ۵۲ ... age ... ... ... شيشق الثألث‎ 


< سي‎ QP) Mer na 
SN kV .. .. شیشنق ارام‎ 


لمجموع ... ... ۲۳۰ )4 می) منة 
مدة الاشتراك فا حک بالتقريب... ۳۰ 


الجموع الحقيق ... ... ۲۰۰ (+ س) سنة 
أقل مدة معروفة ليذه الأسرة Lo Y.»‏ 

الأسرة الثاكة و : ۷۱۸-۷0 قبل الميلاد 
0-2 . ۷ )+ ( سنة als yri — vie‏ 


أوسركن الثالث ... . 4 (+ س) » 
nen ET‏ » 


انجموع rv a”‏ )+ م مر_) سنة 
As‏ ... ۱۰ » 


الجموع الحقيق ... YY.‏ )+ س) he‏ 
أفل مدة odd‏ الأمرة ۲۷ سنة 
الأسرة الرابعة والعشرون : ۷۱۸ — ۷۱۲ قبل الميلاد 
BTS‏ (بوکور س) ہی ع اس (ar) ٩‏ سنة ۷۱۲-۷۱۸ قبل SA‏ 


أقل مدّة معروفة لمذه الأسرة + سنوات 


قائمة Le‏ ملوك مسر ومدد حکهم 1.4 


الأسرة الخابسة والعشرون : 5۲-۷۱۲ قبل الميلاد 
شابا کاس سے ا۔م ۱۲ سنة ۷۱۲ د ۷۰۰ قیل SAU‏ 
شاپاٹ کا مس سس اس ےب Yeo N‏ — هن 
طھسراقه e.‏ صن لی cio‏ بس . MP ٦۸۸ DS ۳۹٢‏ ہو 
انجموع ... ... ۵۰ سنة 

أقل مدة معروفة odd‏ الأسرة dese ٠٥‏ 

الأسرة السادسة والعشرون : ٦٦۳‏ - ۵۲۵ قبل الیلاد 
ساتيك الأقل... ... ... ... ... عه سنة ٦٦۳٦‏ — ۹١ہ‏ قبل الميلاد 
خاو ... 


» oq — 54 » 15 وجه‎ ont) nen on »6ه جوع‎ 
9 CAA ۹۳ھ‎ » 8 bv a o o ہی‎ bl ساتيك‎ 
« ۵۹4 ۸۸ « 14 ... ... ... (هوفرا)‎ al 


احعمس N‏ غغ « ۹4س ورم « 
سامتيك الثالت ... ... بضعة أشہر ٣٥م‏ » 


الغزو الفارسى ( الأسرة السابعة والعشرون ) : ۵۲۵ قبل اليلاد 
صارت مصر بعد ذاك ولاية فارسية ثم حاول بعض حکام قصبيرى العمر من آهلها تأسيس 
عدّة pul‏ (من الأسرة الثامنة والعشرين الى الأسرة الثلائين) ۰۲۵ -- ۳۳۲ قبل AU‏ 
استیلاء الاسكندر کبر على مصر: ۳۳۷ قبل الیلاد 
مصرق عهد الاسکندر وخلفائه اليطالسة... ... ... ... ۳۳۲ — قبل الميلاد 


صارت مصر ولاية رومائية : ۳۰ قبل الميلاد 


ND SID Ia Iam‏ سس سس ID‏ سس 


۳ 2۳ 2 ۳ (۳2 


aa cla اک‎ a 


جا جا جا جا جا جا جا es‏ 
444 


(4۶ 4(4 (44344 


۱ الرحلة الأولى لبحث عن يلابيع البحر 
الأبيض (النیل الأببض) 

۲ ۔ السلطان فلارون (تار ite‏ أحرال مصر 
في عهده - منشانه المعمارية 


۰ - فتوح مصر وأخبارها 
۱۔ ا ريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ 
؟١‏ ۔ لوانین ھ2 


هذه السلسلة تم : 
کے العرب pad‏ 
۲ - تاريخ مصر إلى الفتح العلماني 
Y‏ الجيش المصري البري والبحري في عهد 
محمد 


۳ تریغ q‏ من مجمد qual fo‏ ۳ء صفوة لعصر 
٤‏ . تاربخ مصر من أقدم العصسور إلى ئے' الحديث ٤‏ ۔ الماليك لی مصر 
الفارسي ۸ - الحکم المصري في الشام ۵ ۲ ناريخ دولة ا ماليك لي مصر 
٥ء‏ تاریخ مقسر من عهد المماليك إلى aL‏ ۵ء تاریخ الخديوي محمد باشا توفيق ۲ - سلاطین بي عثمان 
حكم إسماعیل ٦ء‏ آثار الزعیم سعد زغلول 
5 تاريخ مصر من الفتح العدماني إلى قبيل JENE‏ 
Y‏ ذكرى البطل الفائح إبراهيم باشا المعر وفة بحرب الفر م 
A‏ تاريخ مصر فی عهد الخدیو إسماعیل باشا ۹۔ وادي النطرون ورھہائہ وأديرته ومختصر É‏ 
(مجلد أول) البطاركة 3 
O ۹‏ مود ا ا ٠‏ - الجمعية الأثر بة المصربة في صحراء 
Am)‏ ناني) العرب والأديرة الشرفیة 
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